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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» 
وعلى آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما 
بعد: 

فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم» والبحث والنظر 
فيه» وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه» لأن ذلك هو. الذي يوصل إلى السعادة» 
كما قال الرسول 88: (( من سلك طريقاً يلتمس به علماً سمل 
الله له به طريقاً إلى الجفة )). وقال تعالى: ٍإإَايَشى الهم عباده 
الماك 4. 

وأول ما بدئ به رسول الله ون هو وحي الله إليه بالعلم [ اقرأ 
باسم ربك الذي خلق خاق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم 
علم الإنسان ما + بعلم». وقال تعالى يخاطبه ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر 
لذنبك ... 6. وقال تعالى ( وقل رب زدني علماً 6. 

وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم 
النافع. 

ولذا كان التعليم هو الحدف الأعظم لموسس اللمملكة العربية 
السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله ولأبنائه كذلك من بعده» ففي عهد 
0 الحرمين الشريفين» أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوى 
عالياء وازدهر التعليم العاللي وارتقت الجامعات» ومن هذه الجامعات 


العملاقة» الجامعة الإسلامية بالمديئة النبوية» فهي صرح شامخ؛ يشرف بأن 
يكون إحدى الموسسات العلمية والثقافية» الى تعمل على هدي الشريعة : 
الإسلامية» وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم .الجامعي 
والدراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف ولترجة ْ 
والنشرء وحدمة المجتمع في نطاق اختصاصها. 1 
ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر' البحوث 
العلمية»..ضمن واجباتماء الي تمثل جانباً هاماً من جوانب رسالة الجامعة ألا 
وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر. 06 
ومن ذلك كتاب ((الأمثال القرآنية الفياسية المضروبة ' 
للإبمان بالله مع نماذج:من بعض الأمثال) تأليف : د.عيد الله بن ! 
عبد الرحمن الخربوع . 
نفع الله بذلك .ونسأله سبحائه أن يززقنا العلم النافع والغمل 
الصالح» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله [ 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


معالي مدبر الجامعة الإسلامية 


د/ صالح بن عبد الله العيوه . 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً 
عبده لم 


نوات الح لكلو رن 00 
| 5 امن اتا له 5 


د لكا ونسّاء وا له الذي تسا كنيد اسان لكان 
ام لزنا اله اولأسا مكلكو وس 
يك ا فاصوا عَظليم4". 
أما بعد: 


فبتوفيق من الله وفضل تم قبولي في الدراسات العلياء المرحلة العالمية 


)٠١57( سورة آل عمران آية‎ )١( 
)١( (؟) سورة النساء آية‎ 


(5) سورة الأحراب آية (.لا - ١ل).‏ 


1١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
العالية (الدكتوراه) بقسم العقيدة» بكلية الدعوة وأصول الدينء التابعة , 
للجامعة الإسلامية بالملذينة النبوية» بتازيخ 1//9/ ١4114‏ هم. 
وكان علي أن أختار موضوعاً ليكون البحث فيه لنيل الدرجة + 
المذكورة. 2-00 ان 0 
وقد تم بتيسير الله احتيار موضوع هامء بعنوان:«الأمثال القرآنية ١‏ 
القياسية المضروبة للركن الأول من أركان الإبمان الستة (الإبمان بال 0 
وكان سبب اختيار.الموضواغ٠هو:‏ الأهمية العظيمة للأمثال القرآنية 


عامة؛ والإعانية منها خاضة. 


أهمية الموضوع: 

يكتسب الموضوع أهميته من أهمية القرآن الكرم» حيث إنه في أمثاله 
وهي جزء منه. ش 

كما يكتسب أهمية بالغة من جهة أحرى حيث يتعلق بأشرف 
العلوم؛ الإيمان بالله. 

ويكتسب أهمية من جهة ثالثة حيث يبحث في الأمثال الي لها 
منزلة وأهمية كبيرة بين أساليب البيان. 

فللأمثال ف اللغة مكانة رفيعة لما للحا من دور بارز في الإقناع» 
وسرعة التفهيم؛ وإزالة الإشكال. 

وأحسن الأمثال هي أمثال القرآن الكريم لما حوته من المعاني الحسنة» 
والدلائل العميقة» المتضمنة للحكمة؛ ودلائل الحق في المطالب العالية. 

«وغاية المثل القرآني: إصلاح النفوس» وصقل الضمائرء وتمذيب 
الأخلاق؛ وتقويم المسالك» وتصحيح العقائد» وتنوير البصائر» والهداية إلى 
ما فيه خير الفرد» وصلاح الجماعة» والتنبيه إلى المساوئ لتجتنب» وإلى 
حماسن لتقبل عليها النفوس الطيبة؛ والقلوب الزكية»”". 

والأمثال في القرآن الكرم من تصريف الآيات الذي ورد في القرآن 
الكريم» كما قال تعالى: 


(1) أمثال وتماذج بشرية من القرآن الكريمء أحمد بن محمد طاحون .)٠١ 4 /١(‏ 


ذل الأمل القزنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
#انظ كنم 2 لأس هميصرفون)7". 
ظ وقال سبحانه: فسني خنا سكأ ْ 
سكلور 200 ظ 
وتضزيق الآيات يشمل ويم المع والؤاهين على اتفنية واحدة: [ 
قواق؟ القدية الراحدة ياك من ديل ويومان سابع لبهم السو 
وتُصرّف لحم الأمثال والعبر.””) 
ويشمل تصريف الآياث تنويع الأساليب» فيؤتى بالدليل -0 
بأكثر من أسلوب: .فتارة بالخخرء وتارة بالاستفهام» وأخرى بالنفي ١‏ 
والإثبات» وأحيانا بصرت الأمثال أو القصصء ونحوها. وكل ذلك وازه ' 
في القرآن. 
فالأمئال جزء من البيان الإلحي: تسهم في إبراز الحقائق الإبمانية من ' 
خلال أسلوها المتميز الفعال في تشخيص ال حقائق والإقناع؛ والفصل عند ' 
الاشتباه والخلاف. وخخاصة قضايا الإمان الي وقع فيها. الخلاف: 


ا اللي نب عليها الإمان بالل وأسباب الهدى تعد وتوجيد 1 


.)45( سورة الأنعام آية‎ )١( 
.)8:9( (؟) سورة الإسراء آية‎ 
.)١198 /5( (؟) انْظر: جامع البيان» لابن حرير»‎ 


المقدمة ١‏ 
الألوهية وما يضاده من الشركء والبعث بعد الموت» وحقيقة الأنبياء 
والأولياء وأن ليس هم ولا فيهم من خصائص الألوهية شيع وحال الدنيا 


والأمثال القرآنية يُفَصّل الله يما آياته من الحجج والعبر والمواعظء 
ونحوها. بين الله ذلك - سبحانه - بعد أن أورد مثلا لبيان حال الدنيا 


وما تؤول إليه» حيث قَال تبارك وتعالى: ينا مل الحياة لديا كماء مركا 


من السّمَاء 1 هيات لض م من مك النّاس وَالأنعَام حنّى ع إِذا لعزت 


الأرْضُ 8 وآ -02 مها آم درون َل أ ماما 4 221 
متها ميد كنل كل امس ركسل لاوم 56 0 
وقد أشاد الله سبحانه بأمثال القرآن مبينا أنه اشتمل على كل مثل 
من. الحق يحتاحه الناس» وأن السبيل قد استبان بتلك الأمثال. وما بقي 
على الناس إلا أن يتفكروا يما ؤيتذكروا. 
قال الله تعالى: ود صرَّنا في هنا | قاس من كل مَل وكانَ 
الإنسان كرشي جدلا". 


.)154( سورة يونس آية‎ )١( 
)04( (؟) سورة الكهف آية‎ 


١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وقال: يضر الله ماناس لمَلهميتدكزو 0 
وقال: وتاك الأمنا ريا لاس ليون 26 


وبين سبحانه أن الأمثال من حجتة 'البالغة على عبادة. وأنه. لم 
يعذب أمة بتكذيبها إلا بعد أن بين لها الأمثال. 
قال تعالى ا يهم لذاب مول الذي ظلموا ريا أخرنا. 


1 2 


إلى قربا كولسل أ كنا ينبم لكين ُ 
زول * وَسككش ني سأي الذينَ لما ناريج اكد ار ٍّ 
وَصرْيًا لكر نان ”. ١‏ 

وقال تعالى : لوكلا ضرا له الأمتال وكلا برها تير |94. 

وبين تبارك ‏ وتعالى أن الأمثال المضروبة في القرآن من ,أسباب 
1 الهداية. وأنه سبحانه يهدي ما كثيرا ممن تدبرها وانتفع بكاء ويضل كيرا 
من أعرض عنها. 
(1) سورة إبراهيم آية (6؟): 
(1) سورة الحشر آية (51), 


(7) سورة إبراهيم آية (4 4< 48), 
(8) سورة الفرقان آية (059). 


١ المقدمة‎ 


قال تعالى :لإ الله مسحي - بي صمنلا َحُوضَة فمًا نوق وما 


اناميا ونه لين رهم ون لكر رن 5 اين 
ملم ليد كير بدي بدكئيًا مض إلا الَاسيتي)00. 

وبين سبحانه أنه ضرب للناس أمثالهم الي يتعرفون يما على الهدى 
والضلال؛ والخير والشرء والحق والباطل» وما آل إليه أهلها من الغواقب 
الحميدة» أو النهايات السيئة ال 

قال تعالى: كيان الورة 0 و اتبعُوا الباطل وأ ا اببعُوا الحو 
نري كيربلا أني0”. 

وأعظم أمثال القرآن أهمية» وأرفعها شأنا ومنزلة الأمثال الإيمانية» 
الي تبين أركان الإعان» وتبين أسين الدين» وتعرف بالله رب العالمين» 
وبحقه على عباده» وغير ذلك من المطالب الإعانية. 

الحاجة إلى دراسة الأمثال القرآنية: 

إن أكثر أمثال القرآن مضروبة للقضايا الكبار» والمطالب العالية» 
والممسائل الجليلة المتعلقة بأصول الدين: لذلك اختص أهل العلم 


.)55( سورة البقرة آية‎ )١( 
(؟) سورة محمد آية (9؟)‎ 


نك الأمثال القرآنية: القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ليبا وتعلقها.(©» 
قال تعالى: 
الوك الأثتال: َّ رهاس واه )90 ظ 
وفي هذا توجيه الطلؤك لك إلى تفهم . وتعقل الأمثال القاتية 
وتكليف هم بشرحها :وبيافنا للناس. اس عدبي 
ولأجل ذلك كان البي يل يعلم أصحابه الأمثال. 
قال عمرو بن العاص #: (عقلت عن رسول الله و ألف مثل). 9 
قال ابن كثير - زمه الله --: رروهذه منقبة. عظيمة لعمرو بن 
العاص 5ه حيث :يقول الله تعالى :لأوئاك الأسنال تضره بها للنّاس وما بَعمَلهَا إلا 


العالمون 9 
وأولى من يقوم بذلك ' الأقسام . العلمية في الجامعات الاسلامية 
المتخصصة قُُّ قضايا العقيدة» الي تعتي بإبراز ما كان عليه السلف 


الصالح من الدين في مسائل: الإمان وما يتصل يهماء كقسم العقيدة 


0١‏ الظرة تيسبر الكرم الرخمن في تفسير كلام المنان» الحم .ىم الصا ؛ 

.)45( سورة العنكبوت آية‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسند عمرو بن العاص» (ح011/771)» (000/117).تحقيق / 
حمزة أحمد الزين؛ دار الحديثة القاهرة؛ الطبعة الأولى:5١41١‏ هم 1 

(4) تفسيز القرآن العظيم لآبن كثير» (5/9 (4). 


المقدمة /ا١‏ 


بالجامعة الإسلامية, 

ولأجل هذه الاعتبارات مجتمعة: 

- الأهمية العظيمة للأمثال القرآنية الإمانية. 

- وما أحذه الله من الميئاق على طلاب العلم من بيان القرآن للناس 
ومنه الأمثال. 

- وما يضطلع به قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية من العناية بكل ما 
يتعلق بالإيمان بالله ومسائل الاعتقاد. ش 

لأحل ذلك اعترت هذا الموضوع» وتم قبوله بالقسم والحمد لله 

واستقر العنوان على ما أشرت إليه في بداية المقدمة. 

ولعل من علامات التوفيق استقرار العنوان على بحث الأمثال المتعلقة 
بالإيمان بالله الركن الأول من أركان الإبمان الستة» الذي هو أصل 
الإيمان. وذلك لتأحذ دراسة الأمثال الإبمانية تسلسلها الع حين تبدأ 
من الركن الأول من أركان الإعان. 

وقد اشتمل البحث على دراسة أمثال هي أصول في بيان أصل 
الإيهان: وأسباب الحداية» والضلال؛ ونحوها. 

كما اشتمل على دراسة آيات لما علاقة بالأمئال وهي أصول ف 
التعريف بالله» وبيان تفرده بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال. 


18 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

شرح العنوان: 

«الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للركن الأول من أركان ' 
الإيمان الستة (الإيمان بالله)». : 

الأمغال القرآنية: تخرج به الأمثال غير القرآنية. ْ 

القياسية: تخرج. به: الأمثال غير القياسية كالأمثال الي ععى الحكم , 
السائرة ونحوها. وينحصر البحث في الأمثال الى وردت“ بالقياس: التمثيلي - 
التشبيهي» أو بالقياس الشموليء أو بقياس الأولى.ويدحل .في ذلك ما 
تُوهّم دحوله في أحدهيا لبيان المراد به. 

المضروية: ضرب المثل إما أذ يكو اقرية ةو لك وم ش 
أو أحد تصاريفه؛ مقرونا بلفظ (ضرب) أو (اضرب) أو بدوفها. ْ 

أو بقريئة معنوية» وهي ورود المبل بأسلوب التشبيه سواء ذكرث 
أداة التشبيه أم لم تذكز ش 

وبذلك تخرج الأمثال الي لم يذكر فيها لفظ مثل وليست بأسلؤت ١‏ 
تشبيه» كالقصضص» وسائر الحجج الواردة ف القرآن الكريم. 

الإيمان' بالله: المراد الركن الأول من أركان الإبمان القلبي السسعة ١‏ 
الواردة . قي جديث ريل عليه السلام. وبذلك تخرجح شعب الإبمان 
وأركانه الأخرى» وينحصر البحث في الأمثال المتعلقة. بالإبمان القلبي ش 
الخاص بالركن الأول الإيمان باللم». : 

ومعلوم أن الإعان: بالله. (الزركن الأول) أصل لكل شعب الإيمان. 


المقدمة 18 


وكمالها داخل في الإبمان الكامل. 

وعليه فإن الأمثال الداحلة في هذا النوع هي الأمئال الأصول اليّ 
تتكلم عن طبيعة أصل الإبمان» وأسباب حصوله الى هي أسباب الحداية. 
وعن أسباب الضلالء وعن الذات الإلهية وما لها من الكمال ونحوه. 

أما المطالب الإبمانية الي يدل أصلها في الركن الأول» وتكون 
تفاصيلها وكماها داخلة في مفهوم الإبمان الكامل»؛ فإن الأمئال المضروبة 
لتفاصيلها أو آثارها أو كماها غير داخلة في هذا البحث. 

وهذا ينطبق على الأمثال المضروبة لتوحيد الألوهية. 

حيث إن أصله يشتمل عليه الإيمان بالله. (الركن الأول)» ولكن 
كماله لا يتحقق إلا بالعمل وإخلاص العبادة لله. فهو داحل في مفهوم 
الإيمان الشامل. 


7 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور. عبد الله الجربوع 
الصعوبات: 


واح تس ل وتووطة بت ونه لاك العامة تون اق ش 
بأمثال القرآنء وقد تكفلت كتب التفسير والعقيذة بحفظ بحفظ أقوال أ أمل ' 
العلم في ذلك. إلا أن البحث جل موبيعس السعرنات واجرات 
ارب يا ْ 

تحقيق المعيئ الراجح في. كثير من ألفاظ الأمثال» وما يتعلق يما ' 
استناداً إلى 0 المعتيرة في المنهج المرسوم للبحث. 1 
؟- الكيفية الي ينبغي أن ينظم عليها البحث» وتويع لماكل على ْ 
ور رماع مطل ونحوها. 0 
ذلك أنه م يسبق أن أفردت الأمثال الإمانية يبحث مستقل 1 1 
وضع لدراستها منهج مميز» ولاشك أن إبداع الشيء امح ف عاكانه. 
- الإحساس النفسي بصعوبة: البحث لتعلقه بتفسير القرآن الكزيم» 
وقضايا الإبان بالله وذلك أمر ثقيل يتطلب التثبت والبحث في المراجع , 
الموثوقة قبل إثبات المعاني والأقوال. ش' 

4- صعوبة المنهنج:المرسوم لهذا البحث لذي يعطلب حضر الدلقل ْ 

المختلفة على المعاني المختارة. وي ذلك تقييد مفيد للباحث حيث يبعده ' 


عن التكلف ولمحازفة» إلا أنه متعب يحتاج إلى روية وجهد. 


١ المقدمة‎ 


المنهج المتبع في هذه الدراسة: 

أولا: في مجال دراسة الأمثال: 

إن المتهج الذي اتبعته في دراسة الأمثال هو المنهج التفصيلي 
التحليلي» وذلك أن لأهل العلم في دراسة الأمثال القرآنية طريقتين هما: 

الطريقة المحملة» والطريقة المفصلة. ْ 

وقد أشار ابن القيم - رحمه الله - إلى هاتين الطريقتين في معرض 
كلامه على مثل النور في قوله تعالى: (إَصَلٌ بوره كسشكاي)0" فقال: «وفٍ 
هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان: 0 

(إحداهما): طريقة التشبيه المركب وهي أقرب مأخذاء وأسلم من 
التكلف. وهي تشبيه الجملة برمتها بنور المؤمنين» من غير تعرض لتفصيل 
كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المشبه به وعلى هذا عامة 
أمثال القرآن7".... 

(والطريقة الثانية): طريقه التشبيه المفصل»”". 


)١(‏ سورة النور آية (8؟). 

(؟) قوله: (وعلى هذا عامة أمثال القرآن) استدراك منه لقوله في أول الكلام: روف هذا 
التشبيه لأهل المعاني...م, وذلك لكي لا يظن أن هاتين الطريقتين -حاصتان بذلك 
التشبيه فقط» فبيّن أنهما عامتان لسائر أمثال القرآن. والله أعلم. 


(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية» ص (8). 


؟؟ الأمثال اأقرقنية القياسية للذكتور عبد الله الجربوع 

.وكلا هاتين الطريقتين مهمة ومطلوبة؛ وما مميزاتها. 

فالأولى: أسهل وأسلم كما وصفها ابن القيم - رحمه الله - بقوله: 
0 الروضي أقرب مأحذاء وأسلم من: التكلف». ويناسب خطاب العامة. 

ومن في خكمهم. | | ش : 

والثانية: تبيّن ا الأمثال في دقة التصوير وسرعة عه 
وإصابة المعاني» وإزالة الإشكال» وإبراز الفوائد» ونحوها. 

كما تبيّن إعجاز القرآن» وبلاغته. وذلك أن الأمثال تفتح لمن يتأملها 
آفاقاً بعيدة من العلوم السامية» والفوائد المتعددة؛ يأخحذ كل من يتفكر فيها 
من ذلك بقدر ما أعطاه الله من العلم والإدراك» وقد يحد غيره فوق ذلك؛ 
إلا أن الإحاطة بما أودع الله فبها من العلم أمر تقصر عنه عقول أولي 
الألباب» وتكل عن التعبير عنه بلاغة الفصحاء :ركني عل علي . 

ومما يؤيد أهمية المنهج التفصيلي في دراسة الأمثال أن الله أخبر أن 
العلماء هم الذين يعقلونما بقوله: وما سا إلا العالمون”©, وبين.أن طريق 
ذلك هو التفكر فيها بقوله :لهم يَشُكرون)7. وإعما يكون ذلك بإعمال 
)١(‏ سورة يوسف آية (075: 


(؟) سورة العنكبوت آية (437). 
(5) سورة الأعراف آية »)١177(‏ وسورة الحشر آية .)1١(‏ 


المقدمة ةا 


أهل العلم عقولهم في صورة الممثل بهء وفهم أجزائه؛ وما يقابلها من حال 
الممثل له» فيحصل بذلك فهمها وإدراك المراد يماء واستخلاص العبر 
والفوائد منها. 

كما أن المنهج التفصيلي متفق مع ما أخبر الله من أنه يفصّل الآيات 
بضرب الأمثال. ولا يحصل التفصيل إلا بالدراسة المفصّلة لهاء قال تعالى في 
سورة ويونس» بعد أن ذكر مثلا حال الدنيا: كيلك تتَمُْ تارم 


ع 4 


أما ما أشار إليه ابن القيم - رحمه الله - من أن المنهج التفصيلي قد 
يحصل به تكلف في تعيين المراد بالمثل أو أجزائه» فهذا صحيحء وقد 
راعيت في منهج الدراسة - تلافياً لذلك - تعدد الدلائل على المعاني 
المختارة. ولاشك أن قيام أكثر من دليل على معن ما دلي على قوته» 
وبعده عن التكلف وامحازفة. وحاولت السير على ذلك ما استطعت» وما 
قد يوحد من حلاف ذلك فهو لا يدل على خلل في المنهج؛ وإنما يدل 
على ضعف الباحث وغفلته. 

والمنهج الذي يسره الله هذه الدراسة مانب من أمثال القرآن مهم 
حيث إنه يرسم طريقة واضحة المعالم متكاملة» تفيد في دراسة الأمثال 
القرآنية» والآيات الأصول الجامعة» ولم أحد فيما اطلعت عليه من 
المولفات في أمثال القرآن من انتهنجه. وقد تم تطبيقه - بتوفيق الله - قدر 
الإمكان في الأمثال والآيات ال جرى بحثها. 
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أهم معالم المنهج: 

يقوم المنهج المتبع' ف هذه الدراسة على المنهج التفصيلي» حيث ٍِ 
دراسة المثل» وبيان ألفاظه» وتحليل أجزائه» وبيان ما يقابلها ف الممثّل له 
وتحديد المع المراد بالممثّل له بمقايسته بالمعى المستخلص من المل به» 
وحشد الدلائل والسواهه ف ذلك حبسي القاراتت الل 7 

-١‏ دراسة السياق الذي ورد فيه المثل أو الآية وتحديد ‏ دلالته» 
والاستفادة منها في تحديد المعاني المرادة» والترجيح بينها. 0 

17 د عويد مور المكن به واعا ها عن الأدلة قت مين امل ل 
وف الترجيح بين الأقوال في ذلك. ‏ - ١‏ 

نيديد أجراء المثل به وما ياه في اممّل له والناة بين 
المتقابلات؛ والدلائل الأخرى الي تدل على تلك المقابلة. 0 

4- اعتبار الدلائل اللغوية» وإيراد ما يحتاج إليه ثما له أثر ف .إبراز 
المراد؛ من المعاني» والإعراب؛ والأساليب البلاغية.ونحوها. ْ٠‏ 


ه- إيراد شواهد المعاني المختارة من أقوال أهل العلم من المفسرين 


.وغيرهم» والتركيز على التفاسير' الي تعتئ بالتفسير بالمأثور: وأقوال 


السلف الصالحء ولمعان المستفادة من أقوالهم» والاستفادة من التفاسير 


الأزى بقدر ما ادو إليه الحاجةء ولا ألتزم بذكر جميع الأقوال الواردة 


المقدمة إن 


ف ألفاظ المثل» وإنما أكتفي بالمشهور منهاء وبعض أقوال أهل العلم الدالة 
عليهاء أو أحيل إلى المراجع الي أوردتماء وبيان الراجح منهاء والإجابة عن 
الأقوال المشهورة المرجوحة. 

5- إيراد شواهد المعاني المختارة من نصوص الكتاب والسنة» 
لتكون دليلا على قوة تلك المعاني» يضاف إلى الدلائل الأخرى المتقدمة. 

- بيان أهمية المثل» والغرض الذي ضُرب من أجله. 

- استنباط أهم الفوائد الإمانية ابي دل عليها المثل» والكلام عليها 
بالقدر الذي أرى أنه يفي باستخلاص العبرة والحكمة منها. 

انيا: العوثيق: 

في محال التوثيق أشير إلى اسم السورة» ورقم الآية. 

وقد خرجت الأحاديث من كتب السنة» فإن كان في الصحيحين 
أو أحدهما فإني أكتفي بالإشارة إلى موضعه ذاكرا اسم الكتاب والباب 
ورقم الحديث» والمزء والصفحة. وإن كان في غيرهما ذكرت بعض كتب 
السنة الى أخرحته؛ ثم أتبع ذلك ببعض أقوال أهل العلم الي تبين درجة 
الحديث وصلاحيته للاحتجاج به. 

أما الأقوال المقتبسة فإني أجعلها بين علامي تنصيص» وأذكر في 

الامش المرجع المقتبس منه. أما المعاني المقتبسة فإنٍ أكتفي بوضع رقم في 
آخر المعى المقتبس» وأشير في الحامش إلى المرجع المقتبس منه» مصدرا 
بلفظ «رانظر». 


5؟ الأمثال انقرآنية الفياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

ثالغا: التراجم. - ش 

ترجبت' للأعلام' الذين ورد .ذكرهم في المتن باحتصار ما عدا 
المشاهير من الصحابة ',كالخلفاء الراشدين» والمعروفين منهم بكثرة رؤواية 
الحديث: والأئمة الأربعة ونحوهم» كما لم ألتزم بترجمة. 'الأعلام 


المعاصرين. 


الدراسات السابقة: 


لا توحد دراسة في المؤلفات القديمة أو المعاصرة مخصصة لدراسة 
الأمثال الإيعانية في القرآن الكريم. 

والكتب القدية المؤلفة في أمثال القرآن لا تعتئ كثيرا بالمباحث 
الإبمانية. 207 

وأوسع كتاب تناول الأمثال القياسية في القرآن هو رأمثال القرآن» 
للإمام ابن القيم - رحمه الله - وهو في الأصل جزء من كتابه «إعلام 
الموقعين»» تكلم فيه عن الأمثال للتدليل على أن القرآن أرشد إلى القياس» 
فهو لم يقصد دراسة الأمثال دراسة علمية» وإنما ساقه لبيان الغرض 
المذكور أعلاه» وضمنها فوائد أخرى قيمة. 

وهذا الكتاب هو الذي استوحيت منه فكرة البحث. 

أما المؤلفات الحديشة في أمثال القرآن فقد تناولتها من جوانب 
متعددة. 

فمنها من سار على طريقة المفسرين بذكر معان الألفاظ» والمعى 
الإجمالي» وبيان المثل ونوعه» ككتاب (الأمثال في القرآن الكريم» للدكتور 


' انظر لمعرفتها ومعرفة نبذة عن مناهجها:‎ )١( 
.)18-948( الأمثال في القرآن الكرعم, د. الشريف منصور بن عون العبدلي» ص‎ - 
.)١5١-1١149( الأمثال العربية» دراسة تاريخية تحليلية» د. عبد المحيد قطامش» ص‎ - 


30-0-0704 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الشريف منصور العبددلي. . ٠‏ 

ومنها من درسها دراسة تربوية: مثل كتثاب:ررظاهرة الأمثال قِ 
الكتاب والسنة وكلام العرب وآثارها ف تربية الجيل المسلم» ل 
عيد الصياصنه. ٠‏ 

ومنها كتاب وعظي تربوي شامل؛ فيه نقول مفيدة» ومعان إكانية 
كثيرة بعنوان رأمثال ونماذج:بشرية من القرآن العظيم»» لأحمد بن عند 
طاحون؛ إلا أن مؤلفه ! سنار به على المنهج القدم ف التأليف ولم يلترم 
بالمنهج العلمي» وهو يركز على «التربية وتقويم المسالك 0 
النفوس» كما قَالَ مؤلفه في المقدمة: ٠‏ 

ومنها مؤلفات تُعتى بالتواحي الأذبية والبلاغية لأمثال القرآن) 0 
رأمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع)» للدكتور عيد الرحمن حسن حبيكه. 

وهكذا فإن أمثال القرآن في البحوث الحديئة - كما وصفها أحد 
الباحثين”2 فيها - «رطزقت من ناحية اللغة» والتربية والتفسير» لكنه : 
يعلم أن أحدا درسها من النواحي العقدية». 

وهذا البحث إن شاء الله هو باكورة الدراسات الي تُعى بدراسة 
الأمثال الإيمانية» وسنة بخحسسنة بإذن الله لطلاب العلم في ذلك. 


)١(‏ هو الدكتور الشريف مُنصور العبدلي» أفادي ذلك مشافهة عندما اتصلت به هاتفياً 
ف بداية عملي في البحث عام.4 ١141‏ هم. 1 


خطة البحث: 


لقد حرى البحث - بعون الله وتوفيقه - على الخطة التالية: 
» المقدمة: وتكلمت فيها عن: سبب اختيار الموضوع وأهميته» 
وشرح العنوان» وأهم الصعوبات» والمنهج المتبع ف هذه الدراسة» 
وإشارة إلى الدراسات السابقة في أمثال القرآن» وخطة البحث. 
» الباب الأول: مقدمات في الأمثال وتعريف الإيمان. 
* الفصل الأول: مقدمات في الأمثال. 
وفيه ثلاثئة مباحث: 
© المبحث الأول: المعاني الرئيسة للفظ «مثل». 
وفيه مطالب: 
- المطلب الأول: في المعيى الأول للمثل» وهو: «القول السائر». 
- المطلب الثاني: في المععى الثاي للفظ مثل» وهو: «الوصف». 
- المطلب الثالث: في المع 'الثالث للفظ مثلء وهو «الشبيه 
والنظير». 
- المطلب الرابع: في المعي الرابع للفظ مثّلء وهو: «المثال». 
- المطلب الخامس: تحديد أي أنواع المثل هو المقصود يهذه 
الدراسة. 
- المطلب السادس: المراد بضرب الأمثال. 
© المبحث الثاني: مقومات المثل القياسي . 


* 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأؤل: اشتماله على القياس. 
- المطلب الثاني:. اشتماله على الحكمة. 
© المبحث .الثالث: أهمية الأمثال القرآنية وأغراضها. 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأؤل: في بيان أهمية أمثال القرآن. 
- المطلب الثائي: أغراض الأمثال القرآنية. 
* الفصل الثاني: مقدمات في تعريف الإبمان. 
وفيه مبحثان: ْ 1 
© المبحث الأول: تعريف الإعان في اللغة. 
© المببحث الشاي : المعاني الشرعية للفظ «الإيان). 
وفيه مطالب: حل 
- المطلب الأؤل: أدلة تنوع المراد بلفظ «الإبجان» شرعا. 
- المطلب الثاني: بيان أصل الإبمان. 1 
- المطلب الثالث: تعريف الإيمانٍ القلبي: 
المطلب الرابع: تعريف الإبمان الكامل. 
» الباب الثابي: الأمثال المضروبة لاستنارة قلوب المؤمنين» وظلِمة 


قلوب الكافرين: في سورة «النور». 


وفيه فصلاك: 
الفصل الأول: المثل المضروب لنور الله في قلوب المؤمنين. 
وفيه عدة مباحث: ٠‏ 
« المبحث الأول: دلالة السياق الذي ورد فيه المثل. 
« المبحث الثاني: دراسة المثل. 
وفيه عدة مطالب: 
- المطلب الأول: بيان نوع المثل. 
- المطلب الثاني: بيان صورة الممثل به. 
- المطلب الثالث: بيان الممثل له. 
- المطلب الرابع: بيان ما يقابل أجزاء الممثل به. 
« المبحث الثالث: الغرض من ضرب المثل وأهميته. 
© المبحث الرابع: أهم الفوائد المستفادة من مثل «النور». 
© المبحث الخامس: خلاصة دراسة مثل النور. 
الفصل الثاني: المثلان المضروبان لأعمال الكفار من سورة النور. 
وفيه أربعة مباحث: 
« المبحث الأول: دلالة السياق الذي ورد فيه المثلان. 
« المبحث الثاني: الغرض الذي من أجله ضُرب امثلان» وأهميتهما. 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: الغرض الذي ضرب له المثلان. 


"١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

- المطلب الثاني: أهمية المثلين. : 
© المبحث الثالث: دراسة:مثل السرات :من إسورة التوز؛ 
وفيه عدة لال * 

- المطلب الأول: نوع المثل. 

- المطلب الثاي: بتعيين الممثل به. 

- المطلب الثالث: تعيين الممثل لة. 

- المطلب الرابع: الفوائد المستنبطة من مثل السراب. 
© المبحث الرابع: دراسة مثل الظلمات من سورة النور. 
وفيهة مطالب: 

- المطلب الأول: نوع المثل. 

- المطلب الثاني: بيان الممثّل به. 

- المطلب الثالث: بيان الممثل له. 

- المطلب الرابع: الفوائد المستفادة من ميل الظلمات. 
»* الباب الثالث: الأمثال المتعلقة بذات الله تعالى. 
وفيه فصلان: ٠‏ , 
« الفصل الأول: في النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى. 
وفيه مباحثش: ١ ٠١‏ . 
« المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه النهي عن ضرب 


الأمثال لله تعالى.' 


المقدمة فنا 
« المبحث الثاني: المراد بالأمثال الي نُهِيّ عن ضرها لله عز وحل. 
© المبحث الثالث: في أهم الفوائد المستفادة من النهي عن ضرب 
الأمثال لله تعالى. 
© الفصل الثاني: في ثبوت تفرد الله تعالى بالمثل الأعلى» وما جرى 
على قاعدة قياس الأولى من الأمثال. 


« المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه إثبات الكل الأعلى 


لله تعالى. 

« المبحث الثاني: في المراد بالمثل الأعلى» ودراسة الآيات الدالة على 
ذلك. 

« المبحث الثالث: في دلالة تبوت. المثل الأعلى لله عز وجل على 
قاعدة. قياس الأولى. 

© المبحث الرابع: تماذج من الأمثال والحجج الحارية على قياس 
الأول. 


© المبحث الخامس: بعض الفوائد المستفادة من هذا الفصل. 

» الخاتمة: وبينت فيها أهم نتائج البحث والتوصيات. 

» الفهارس: وتشتمل على ما يلي: فهرس الآيات» وفهرس 
الأحاديث: وفهرس تراحم الأعلام» وقائمة المصادر والمراحع» 


وفهرس امحتويات. 
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هذا وقد بذلت جهدي وطاق الضعيفة القاصرة؛ ول آل,جهداء 
وأرجو أن أكون قد ,فقت للصواب. .ألا وإن الله متفرد سبحانه بالكمال» 
وحككم على البشر ؛لعجز والقصور وذلك سار على كل إنسنان» فلا 
: يسلم أحد من الخطا إلا من صم الرمن. ظ 
وجسبي أن اجتهدت في تحري الحق ولم أتعمد الخطأً. 
فما كان فيه من.صواب فمن الله وله الحمد» وما كان فيه من خخطل 


. فمن نفسي والشيطان واستغفر الله. 


هذا وأحمد الله وأشكره على عظيم منته وكريم فضله» حيث وفتئي 
' لسلوك طريق العلم» ويسر لي الالتحاق بالجامعة الإسلامية والتزود من علومهاء 
وأعاني على كتابة هذا البحث الذي أرجو أن يكون على الوجه الذي يرضيه» 
وأن يكون خالصا صوابا نافعاء ولداقية علق بدا د في 

وأولى من يوجه له الشكر من الناس - بعد شكر الله تعالى - 
حكومة نخادم الحرمين الشريفين - حفظها الله - على ما قدمته للإسلام 
والمسلمين من خدمات جليلة» فنها رعايتها هذه الجامعة العريقة المباركة» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.. الى تخرج في كلياتما الآلاف من أبناء 
المسلمين؛ انطلقوا في الأرض دعاة ومعلمين» مزودين بالعلم بكتاب الله 
وسنة رسوله يَلهُ وهدي السلف الصالح. 

ثم أتوجه بالشكر لكل من كان له فضل علي في إتقام هذا البحث» 
وعلى رأسهم شيخي المشرف على البحث الأستاذ الدكتور: أحمد بن 
عطية الغامدي على ما أبداه من الحماس للبحث,» والحرص على إتقانه 
والذي زودني بنصائحه وتوجيهاته القيمة الي أسهمت في إنحاز هذا 
البحث وتخطي ما يعرض فيه من إشكال. وكانت أوقات التقائي به فرصة 
للاستفادة من علمه وتحاربه. فله من جزيل الشكر والتقدير» وأسأل الله 
العلي القدير أن يجزل له المثوبة» وأن يرفع منزلته قْ الدنيا والآخرة. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان للجامعة الإسلامية مثلة بمديرها معالي 
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الدكتور/ صالح بن عبد الله العبود» ومديرها السابق معالي الدكتور/ 
عبد الله بن صالح العبيد؛ على إتاحة الفرصة لي لمواصلة تعليمي العالي». وما 
تقدمه لطلاب العلم من خدمات من أهمها: المكتبات القيمة الي يسرت؛ ل 0 
فل التحاضية ابح وماضة طوت المد من تبراك لذن 0 
حسن الرعاية والتشجيغ. له 
وأحص بالشكر - أيضا - قسم العقيدة برئاسة الشيخ الدكتور / 
صالح. بن سعد السبحيمي» ومخلس كلية الدعوة وأصول. الدين 
وعلى رأسهم عميد الكلية الدكتور / عبيد اللتحيس: زأسيات الققياة 
أعضاء انحل العلمي» على ما بذلوه فن حهد في زعاية البحث وتوحيهة؛ 
.كما أشكر كل )من ساعدي في إمام هذا البحث من الأساتذة» 
والزملاءء بإبداء رأي أو نصيحة؛ أو إعارة كناب أو إرشاد إلى 1 
غير ذلك. ْ 06 ْ 
وأسأل الله للحميع التوفيق والثبات على الحق في الدنياء. وعظَيم 
الأحر ف الآخرة. 70" ش ْ ْ 
مدنف أولك راجيا : والسلاة والجلام على نايد عل آله 
: وأصحابه أجمعين. 
كبه: ظ 
عبد الله بن عبد الرحمن المنصور الخربوع 
المذيئة المنورة 0000 


الباب الأول 


مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإمان 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: مقدمات في الأمثال. 


الفصل الثاني: مقدمات في تعريف الإبمان. 


الفصل الأول 
مقدمات فى الأمثال 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : المعاني الرئيسة للفظ ومكل». 
المبحث الثاني: مقومات الأمثال القرآنية. 
المبحث الثالث: أهمية ضرب الأمثال القرآنية وأغراضها. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان .: 
المبحث الأول: المعاي الرئيسة للفظ «مثل». 


يبخصص أهل المعاحم اللغوية والمفردات مساحة كبيرة نسبياً لدراسة 
معي «المتّل» وذلك لكثرة معانيه: والأصول الي أخذت منها تلك المعاني» 
وما تصرف من مادة «مئل» من المضادر» وذكر الشواهد اللغوية وغير 
ذلك من المباحث. 

إلا أن العادة المتبعة في تعريف مادة ر«مثل» ف أغلب ما اطلعت عليه 
من الكتب - الى تكلمت عن هذه المادة - كانت بإيراد معئ مختار 
لتعريف «المتل» ثم ذكر المعاني الأخرى» وأحياناً تجعل المعاني الأخرى 
أنواعا مع أنها تغاير في الحقيقة المعيئ المحتار الذي صدر بذكرهء وهذا 
المنهج يسبب صعوبة في الفهم وتداخلاً في المعاني. 

ولذلك سأذكر المعاني الرئيسة الي تدور. عليها معاني «المثل»» 
وحدّها اللغوي» واشتقاقهاء وبعض شواهدهاء وما تدعو إليه الحاحة ما 
يتصل يا من المباحث» ثم أتبع ذلك بذكر ورود كل نوع فْ الكتاب 
والسنة؛ ذاكراً بعض الشواهد منهما. وسوف أفرد لكل معن منها مطلباً 
تم أفرد مطلباً خامساً لبيان أي معان الأمثال هي المقصود يذه 
الدراسة» ثم مطلباً سادساً لبيان المراد بضرب الأمثال -واللّه المستعان-. 
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المطلب الأول: في العنى الأول للمثلء وهو: القول السائر: 


يطلق لفظ 8 علماً على كل قول اشتهرء وتناقلته الألدن 1 
تمثل النأس به. 

والقول اسار مو اللاي يله امطر 0 وروي( 

وهو مأحوذ من التمثل أي: الإنشاد. 

قال جرير”2 الشاعر: 

والتغليّ إذا تنحنح للقرى حلكّ أسته وتمثل الأمثالا9؟ '؛ 

وحدّه كما قال الر اغب” الأصفهاني: 


ْ يراد هضرب المثل: الحالات والمواقف المتجذدة الي يمكن أن يستعمل فيها الل لما‎ )١( 
٠ بينها وبين: مورد المثل من التشابه. انظر: الأمثال العربية» دراسة تحليلية تاريخية»‎ 
.به١‎ 4076 دار الفكر» دمشق» الطبعة الأول‎ »)١ 4( د. عبد اليد قطامش» ضْ‎ 
مورد المثل» يراد به: الحالة الي قيل فيها ابتداء. انظر: نفس المرجع.‎ )١( 
(؟) هو حرير بن عطية الخطفي بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربع التميمي‎ 
أبو حزرة؛ .الشاعر» والد. بالينمامة» وتوق يها سنة ١١١ه. انظر: وفياثت الأعيان» 1 ش‎ 
وطبقات الشعراء لابن سلام» ص (85). شْ‎ »)١1/1( لابن لكان‎ 
لسان العرب لابن منظورء دار صيداء (511/510).: ا‎ )4( 
(ه) الحسين بن. محمد بن المفضلء المعروف بالراغب الأصفهاني» من أهل أصفهان» ؛‎ 
٠ .سكن بغداد» ومن مؤلفاته: عاطر ات الأدباء» والذريعة إلى مكارم الشرزيعة»‎ 
١ ٍْ والمفردات في غريب ,القرآن. وغيرهاء توفي سنة 50 وه. انظر سير أعلام لتبلاى‎ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 4 

«وامئل عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخرء بينهما 
مشامة» ليبين أحدهما الآخر ويصورهء نحو قولهم (الصيف ضيّعت 
اللبن) 2000 

الأقوال السارية والتشبيه: 

تنقسم الأمثال السارية باعتبار اشتمالها على التشبيه إلى أقسام: 

١‏ - ما شبه مضربه يعورده» وكان أسلوبه تشبيها. 

مثل قوطهم: رركمجير أم عامر»". 

فإن الأسلوب تشبيه» ويضرب لتشابه مضربه - أي: الحال الي تمثل 
به لحا - مع الحال ال أطلق فيها أولاً. 


.)1505/7( والأعلامء لخير الدين الزركلي»‎ )1١١/18( 

(1) (ضيعت) بكسر التاء وإن خاطبت به مذكرء لأن الأمثال تحكى» فلا تغير عن 
صيغتها الى ممثل بما أول مرة. ويضرب هذا المثل لمن يضيع الأمر ثم يريد استدراكه» 
انظر: جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري» (275/1) المؤسسة العربية الحديئة, 
القاهرة» الطبعة الأولى» 1784١همل.‏ 

)١(‏ المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهاني» ص (477)) ت: محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» تاريخ: بدون. 

() يضرب لمن يضع المعروف في غيره أهله» ومن يكاقاً بالسوء على إحسانه. انظر: 
بجمع الأمثال للميداي» :)١44/7(‏ ت: محمد محيي الدين عبد الحميد؛ المكتبة 
التجارية الكبرى» مصرء الطبعة الثانية» 15119/8هب. 
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الاماطيءامطويه عوردن الكن الأسلزبية بس شيا كتوم 
«الصيف ضيعت اللإن». 
وتشبيه المضرب بالمورد إنما هو من باب الاستعارة 000 
حيث تشتعار حال من ضيُرب له أولأء لحال من غيٌرب له آخمرا لوجود 1 
التشابه بينهما.9© ش 
ع الحكم وجوامع الكلم والأقوال الي لين ا موزد». وليسبت ' 
أسلوباً تشبيهياً. 
كقوهم: إن القليل بالقليل يكثر»”" وتمثلهم بقول الشاعر: 
على قدر أهل العزم تأتي العرائم ش وتأتي على قدر الكرام المكارم9) 


)١(‏ الاستعارة التمثيلية :«قركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابحة؛ مع فر 
مائعة :من إرادة المع الأضلي». : 
انظر: علم البيان» د. .عبد العزيز عتيق»ء ص »)١537(‏ دار النهضة المرية. بيروات» 1 
الطبعة الأولى؛ 408 اهم. 1 
(7) انظسر: زهسر الأكم في الأمثال 5 للحسن اليوسي» تحقيق: محمد حنجي | 
ود. محمد الأحضنرء :)57/١(‏ الدار البيضاءء دار الثقافة» الطبعة الأولى» 0 
اها ش ش 
() انظر؛ ديوان أب العتاهية» الأرحوزة'ذاث الأمثال» ص (437) ذار صادرء ببروت» 1 
الطبغة الأولى» 7/84اهب. 1 ا 
(4) انظر: ديوان المتبيء أحمد :بن الحسين اللمبعفي» ص (85") دار صادرء بيزوات» . 
الطبعة الأولى» التاريخ: بدون. ش 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ه14 


فالأسلوب ليس تشبيهاء وليس هناك مورد للمثل تشبه به حال مّن 
ل 

- ما كان أسلوبه تشبيهاً ولكن ليس له مورد يشبه به مضربه؛ 
كتمثلهم بقول: الخنساء”؟ - رحمها الله -: 

رركأنه علم في رأسه نار»". 

فهذا ليس فيه واقعة أو حال سابقة ضرب لاء وإنما تشبيه بصورة 
محسوسة يتخخيلها السامع. 

تدوين أمثال العرب السارية: 

لقد اعتئ الأدباء والعلماء قدا وحدياً بتدوين الأمثال السارية 
ودراستهاء واستخلاص الفوائد والعبر منهاء وامتد ذلك إلى دراسة 
الأمثال المعربة» والأمثال العامية.. والمؤلفات في هذا الباب تقارب المائة 


كتاب أو تزيد 0) 


)١(‏ هي تماضر بنت عنمرو بن الحارث» والخنساء لقب غلب عليهاء من الشاعرات 
المحضرمات» أسلمت مع قومها بني سليم؛ وهي من الشاعرات المحيدات توفيت 
سنة 4 اهل. 
انُظر: أسد الغابة (88/77)» والأعلام للزركلي (85/9). 

(؟) يضرب للشيء الظاهر المشتهر انظر: مجمع الأمثال» )١55/1(‏ وديوان الخنساءء 
دار صادرء ص (15). 

() انظر لمعرفتها كتاب: الأمثال العربية ومصادرها ف التراث؛ محمد أبو صوفة من ص 
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ورود هذا التوع في القرآن الكريم: | 

إن القول الموجز الحكيم إذا سار بين الناس» وكثر تمثلهم به يصبئح 
مئلاً.. ومن ذلك بعض الآيات الكريمة أو أخزاؤها الي تداوها الناش» و 
. تعد من الأمثال عند أول -نزولهاء ولكنها اعتبرت أمثالاً» بعد أن :سارت 
على الألسن وتمثل بما. ٠‏ 

وأمثلة ذلك كثيرة:منها: 


تمثلهم بقوله تعالى: لإما عن ام سميل)0. 
وقوله: لإهَل جَرَاءٌ الإحسسان إلا الإحسَان26. 
وقوله: #الآن م 0 0 


5 500 و س7 1 
وقوله: لظن لاسي ين ش04 
2 0 7 


(09-55)», مكتبة الأقصى»: الطبعة الأولى» (7.6١هع).‏ وكتاب:: الأمثال 
العربية» دراسة تاريخية تخليلية» د.عبد امحيد قطامش من ص (8” - 1077 : 
)١(‏ سورة التوبة» الآية رقم /(51).: 
(؟) سورة الرحمن» الآية رقم (50). 
(5) سورة يوسفء الآية رقم (91). : 


(4) سورة يونسء الآية رقم (075. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 437 
وقوله: 5 حبق المكز السب م أخله04. 


وقوله: لمان وذو نه 007 ونحوها كثير. 

وقد استطاع بعض الدارسين المعاصرين أن يجمع منها نحو سبعمائة 
مثل”» وإن كان من الممكن أن يخصي الإنسان أكثر من هذا العددم”) 

ورود هذا النوع في السنة المطهرة: 

لي مع الكلم وبدائع الحكم. 

قال ولع رجُعنت بحوا بع الكلم»؟ 5 

قال ابن حجر - رحمه الله - في بيان المراد بخوامع الكلم: 

أنه له كان يتكلم بالقول الموجزء القليل اللفظء الكثير المعاني»"2 


.)47( سورة فاطرء الآية رقم‎ )١( 

.)١9( سورة الأنفالك الآية رقم‎ )١( 

(7) أمثال القرآن وأثرها في الأدب العربي إلى القرن: الغالث المجريء لنور الحق تنوير. 
(رسالة ماحستير» محفوظة بكلية دار العلوم» جامعة القاهرة) ص )١١5-1١١7(‏ 
نقلاً عن كتاب: الأمثال العربية؛ د. عبد المحيد قطامش. 

(4) الأمثال العربية» دراسة تاريخية تحليلية» د. عبدانغيد قطامش» ص .)١70(‏ 

(5) متفق عليه؛ البخاري: في كتاب الجهاد باب «رنصرت بالرعب»» ح (/6»)591/9 
الصحيح مع الفتح 2»)١78/7(‏ ومسلم: فْ كتاب المساجد ح (017)» صحيح 
مسلم ت: محمد عبد الباقي /1١(‏ 310/1). 

(5) فتح الباري .)17/١7(‏ 


7 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
قد أثر عن البي يد أقوال موجزة؛ : وكلمات : جامعة. حكيمة 

سارت وفشت بين المسلمين فأصبحت أمثالاً - فمن ذلك: ش 

قوله يَل: 

رلا يلدغ المؤمن من جححر واحد مرتين»7© 

وقوله: ش | 

«ليس الخبر كالمعاينة» 3 

وقوله: «الحرب جلعَة)”". ٠‏ 

وقوله: ررهذا حين حمي الوظيسن)469 وف رواية: (الآن حي 
الوطيس)©. 


)١(‏ متفق عليه البخاري: كتاب الأدب؛ باب لا يلدغ المؤمن..» ح (5177) الصحيح 
مع الفتح .)0055/١١(‏ ومسلم: كتاب الزهدء باب لا يلدغ المومن.. ح (19354) 

صحيح مسلم (11798:/4). 

(1) رواه الإمام أحمد, المستدء (771/1), والحاكم في المستدرك 00 وقال: 
صحيح :على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(6) متفق عليه. البخاري: كتاب الجهاد» باب الحرب خدعة, ح (7070) الضتحيح مع 
الفتح 2)0١58/5(‏ مسلم: كتاب.:الجهادء باب حواز الخداع في الخرب؛ 
ح (1755):الصحيح تحقيق عبد الباقي (5/ 97501): د 

(4) رواه'مسلم: كتاب الجهاد, باب:. غزوة حنين» .ح (177/0) صحيخ مسلم 
مل ندل ش 1 

(0) رؤاه الإمام أحمد وغيره» المسند .)7١07/1(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 4 


وقوله: «ررّب مبلغ أوعى من سامع”". 
ونحوها كثير.”") 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج باب الخطبة أيام مى» ح (1741) الصحيح مع الفتح 
(ملغلاه). 

(؟) انظر: أمثال الحديث للقاضي أبي محمد الرامهرمزي تحقيق: عبد العلي عبد الحميد» 
الدار السلفية» بومباي» وكتاب الأمثال في الحديث النبوي للحافظ أبي الشيخ 
الأصفهاني» تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد» الدار السلفية بومباي؛ وعما كتابان 
محققان؛ بين فيهما المحقق الصحيح والضعيف مما ينسب إلى البي يلل من الأمئال. 


6 الأمثال إلقرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب العابي: 3 المعنى الثالي للفظ ررمفل)»: 


يطلق لفظ «مثل» .معي وصف الشيء.”"© 
وهذا. المع لم أقف فيما اطلعت عليه من القواميس» ‏ 5 1 
المفردات على شواهد اله دم وزعم بعض أهل العلم باللغة أنه غير , 
معروف من كلام العرب. 7" 1 
وهذا الزعم يرده ورود استخدامه في القرآن الكريم كثيرأء حيث ١‏ 
قر لفظ «مُثل» 5 «الصفة» بعض العلماء المتقدمين الذين اعتنوا ' 
بالتفسير ومعاني مفردات القرآن الكريم» وهم أدرى بعانيه كما أن . 
أغلب مصادر المفردات تثبت هذا المععن. 00 
ورود هذا المعنى في القرآن الكريم: 
قال الراغب الأضفهان: وهو يبين مع «مثل» و «مثل»: («روقد يعبر ٠‏ 
مما عن وصف الشيع»”". ش 


وقال ابن جرير©؟ - .رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: مل الح ْ 


(1) انظر: لسان العرب (590/417)» دار صادرء بيروتء والمفردات للراغب الأصفهان ١‏ 
ص (451)» تحقيق محمد سيد كيلان؛ دار المعزفة» بيروت. ش 

(؟) انظر: لسان العرب 611/4 

(5) المفردات في غريب القُرآن ص (4517). : 

(5) الإمام النافظ أبو جعفر محمد بن جزير الطبري» صنف التفسيز (جامع البيان) : 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان وه 
2 0 0 
«ريقول تعالى ذكره: صفة الحنة الي وعدها المتقون»2". 
وقال الراغب الأصفهان في قوله تعالى: كله شي © 
«وقيل المثل ههنا هو .معيئ الصفة» ومعناه: ليس كصفته صفة»9, 
وكذلك فسره بمعى الصفة في قوله تعالى: #الذينَ لاو اروم 
السَوء وله اك ش06" . 


وقال الإمام الشوكاني”' في قوله تعالى: 


والتاريخ» وقذيب الآثار» توفي سنة ١الاه.‏ انظر: سير أعلام التبلاء 
(5 5107/1 5)» والبداية والنهاية» (11/ 185). 

.)78( سورة الرعد, الآية رقم‎ )١( 

)١(‏ جامع البيان عن تأويل القرآن» لأبي جعفر ابن جرير الطبري» (49/17) شركة 
مصطفى البابي» مصرء الطيعة الثالئة» 1178هم. 

(") سورة الشورىء الآية رقم .)١١1(‏ 

(؛) المفردات ف غريب القرآن ص (4517). 

(0) سورة النحلء الآية رقم (50). 

() محمد بن علي بن محمد الشوكان الفقيه المحدث» من أهل اليمن» صنف: نيل 
الأوطار» وفتح القدير» والسيل الجرار» توق سنة ٠70١ه.‏ انظر: البدر الطالع 
.محاسن من بعد القرن السابع» (7/ »)7١4‏ والأعلام للزركلي (594/5). 


0١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكثور عبد الله الجريوع 


ع رَسُول الله والذين مه أَشِدَآ 2 الكثار سا يوام 


85-5 
امسو 2 ا 


2 سين برضو سياف هلجد 
سه ني زر 1 5 الآية. 


قال: «روالإشارة: بقوله. (ذلك) إلى ما تقدم من الصفات الجليلة..» ٠‏ 
لمهي الور ل أي .وصفهم الذي وصفوا به في التوارة)9© 
ف م ا 92" العاصرين معق بدا و أن لفط ولع . 
و «مثل» إذا اقترنا بكاف التشبيه» فإن الأقرب تفسيرهما ععين: وصف» ١‏ 


حيث قال: 


م ا رت 2 0 
«فيمكن أن نقول”؟ في لل كله شيء# : ليس كوصفه شيءء؛ 


)١(‏ سورة الفتح؛ الآية رقم (19). ا 
(؟) فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية» من علم التفسيرء محمد بن علي 1 
الشوكانيء (57/0)): شركة مصطفى البابي» مصرء الطبعة الثانية؛ 5177 1هب. 
(*) عبد الرحمن بن حسن حبنكه الميداني» أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيم» تأيلات 1 
وتدبر» دار القلم» دمشقء الطبعة الثانيق» 5151 ١ه.‏ . ش 
(4) قول د.عيد الرحمن خبنكة: وفسكن أن تقولية قد يفقم مد أن اما بعدة قا هو : 
معي استنتجه وتوصل إليه من تأمله في النصوص التي قدم بماء والحال أنه مسبوق. | 


إلى هذا المعن» وما ذكره من تفسير قوله تعالى: (ركيد سي » إنما اقتبسه:من ' 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ؟ه. 


أي لا يشبه أوصافه شيء من الأشياء”"©, وذلك لأَنَ المثل والَثّل يستعملان 


كلام الراغب في المفردات ص (1451). 
إلا أن الأجدر بالتنبيه حول منهج د. عبد الرحمن حبنكه في كتابه: رأمثال القرآن» 
هو معالحته مباحث الكتاب بتأمله وتدبره الخاص» بما في ذلك القضايا العقدية, 
ورا اقتبس بعض المعاني وعرضها دون تفريق بينها وبين ما توصل إليه بتأمله. 
وهذه الطريقة مع ما فيها من مخالفة منهج البحث العلميء فهي تُجرّيء على 
الخوض في تفسير كتاب الله وتقرير مسائل الاعتقاد بالنظر العقلي المحردء 
والواحب السير على هج السلف الصالح من تفسير كتاب الله وبيان الدين من 
خلال ربط الآيات بعضها ببعض؛ وتفسير القرآن بالمأثور» من الأحاديث الصحاح: 
وكلام سلف الأمة وأئمة الدين ثم التعقيب بالشرح والتوضيح؛ بعد أن يُؤصّل 
لذلك الفهم. 

)١(‏ قوله في تفسير 3 كله شية): «أي لا يشبه أوصافه شيء من الأشياعم» قول 
بحمل يحتاج إلى تفصيل. 
فإذا كان المراد نفي التشابه في حقيقة الصفات ال اختص الله يما فهذا صحيح. 
وإذا كان المراد نفي مطلق التشابه» فهذا غير مسلّم؛ وذلك أنه: ررما من شيئين إلا 
ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء»ء فبينهما اشتباه من وجه وافتراق .من وجه» 
[الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيميةء ص (17©)]. وكذلك أسماء الله وصفاته» 
وأسماء المخلوقين» وصفاتهمء بينها اشتباه من وجوه؛ وافتراق من وجوه. 
فهي تشترك في الألفاظء حيث يقال: «اللّه العزيز» ويقال: رالعبد العرير» 
فهذا اشتراك في الألفاظ. وهناك الاشتراك في المعاني العامة لألفاظ الصفات عند 
التجرد من الإضافة والتخصيص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية [الرسالة التدمرية 


ان 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله ألجربوع 


ص (86-7)]: ررواتفاقهما ف اسم عام لا يقتضي تمائلهما في مسمئ ذلك الاسم 
عند الإضافة والتخصّيص والتقييد ولا قي :غيره». 3 
ويفترقان في حقيقة الصفة وكيفيتهاء 7 000000 
صفة تليق به فيمتنع اشتراكهما فيما يختص به الخالق - سبحانه - .ولا يشاقه 
مخلوق في شيء من خصائصه. ش ّْ 
قال ابن تيمية - رمه الله - [الرسالة التدمرية ص (8)]: روهذا سمى الله ئفسه بأسماء 
وسمى صفاتة بأسماءء وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه :لا يشركه فيها 
غيره» وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة كم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطغت 
عن الإضافة والتخصيصض. ول يلزم من اتفاق الاسمين وتمائل مسماهما واتحاده 2 
الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص - أتفاقهماء ولا تمائل السمئ عند الإضافة 
امك وات 2 . وهذا التفريق يدن 
تشترك وما تفترق فيه الصفات» مهم لإزالة الاشتباه؛ وذلك أن كثيراً من الضلال 
ضع الإو ور ا 0 وعدم التفريق بين ما 
يحصل فيه الاشتراك وماءلا يجوز فيه. 
فمنهم من جمله ما يلاحظ من التشابه في الألفاظ والمعاني العامة على تعطيل أشماء 
الله وصفاتة؛ ومنهم من حمله ذلك. على المبالغة ف 'التشبيه حي شبهوا: المثالق 
بالمحلوق» وزعم بعضهم لد اواعوة الخاركاع عن وكوف لالت رمع أنه لا شيغ ' 
أبعد عن ممثالة شيء أو أن يكون إياه) أو متحداً به أو خالا فية» من الخالق مع . 
المخلوق» [نفس المرجغغ ص (0737]. 
أما أهل العلم والذكر المستنيرون بنور الوحي» فإفهم يفرقون بين الأمور وإن 
اشتركت من بعض :الوجوهء. ويعلمون ما بينها من الجمع والفرق :والتشابه 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 00 
معن الوصف. 
ويمذا ينحل الإشكال الذي أبلأ العلماء إلى تأويل اجتماع كلمي 
تشبيه: هما ا (مثل) وهل الكاف زائدة» أو للتأكيد, أو أن المراد 
نفي مثل المثل» فنفي المثل من باب أولى» إلى غير ذلك من كلام طويل 
حول هذا التعبير. 


و نظ 1 م كس لكي و قعل كتثل صف نيه 70" 
(كسل 0 هما را6”” مل الزين انوا ين دون الله ولا كتئل 
1 8 9 6 0 


والاختلاف» وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام» لأنهم يجمعون بينه وبين الحكم 
الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. [نفس المرجحع (75)]. 
والحاصل أن تلك العبارة مجملة موهمة, والأؤلى لو قال في تفسير قوله تعالى: بس 
كيل شياة): رأي لا يشبه أوصافه شيء من الأشياء في حقائقها» أو أن يستخدم 
اللفظ الشرعي» وهو نفي التمثيل» فيقول: ررأي لا يمائل أوصافه شيء من الأشياع, 
- واللّه أعلم-. 

(1) سورة الأعراف» الآية رقم (10/5). 

(؟) سورة البقرة الآية رقم .)5١14(‏ 

5) سورة البقرقف الآية رقم  .)١57(‏ / 

(4) سورة العنكبوت, الآية رقم (41). 


5ه 0000 

والمعق: ووصف 0 أخلد إلى الأرض واتبع هواه.. رف 
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث... ش 

ووصف الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يومن بالل واليوم الآخر 
يشبه وصف من يزرع زرعه في تراب رقيق على عجو ماله اسل 

ووضف النافقين الذين مردوا على النفاق يشبه وصف الذي 
استوقد ناراً.. ١‏ 

ووصف الذين اتخذوا من دون الله أولياء يلجؤون إليهم ويعتمدؤن 
عليهم؛ يشبه وصف العنكبوت الي اتخذذت لنفسها بيتا واهيً.. 0 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم نصوصاً قرآنية كثيرة. 

وبتفسير كلمة (ممْل) أو (مثل). بمعيى الوصف. تنحل إشكالات 
لفظية كثيرة يتعب كثير من المفسرين في تخريجها وتوجيههاء مع أن 
ارين قد ذكروا أن كلمة (مُبْل) قد جاءت معن الع ف عندة 
آيات منها ةليع 00 قالوا: وصف الحنة. .)57 


. وهذا المع المستخلص من الكلام المتقدم من تفسير لفظ فل 


(1) سورة: الرعد الآية رقم (000» وانظرء لمعرفة من فسرها يمذا التفسيز - الأملة 
المتقدمة على هذا العى في . بداية. هذا المبحث. ٍ 

(؟) أمثال القرآت وصور سن أدبه الرفيع» تأملات وتديرع د.عبد الرحمن حسن ش 
الميداني من ص (5 ١-17‏ 4). 00 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان باه 


و(مثل) بمعى (وصف) إذا التقيا مع كاف التشبيه» واضطراد ذلك في كل 
نظير قي القرآن الكرم» لم يتبين لي ما يعكره» وهو لا يتعارض مع المعاني 
المأثورة عن السلف في تفاسير تلك الآيات» بل يتفق مع كثير منها. 

ويؤيد هذا وجود تداخل كبير بين معن «المثل» ومععئ «الوصف» 
وذلك أن التمثيل إنما يورد لبيان أوصاف المثّل له بمقايستها بأوصاف 
الممكل به والذي يسوق المثل أو التشبيه إنما يريد وصف المشبّه أو 
الممثّل له. 

فمن أراد - مثلاً - وصف شخص بالشجاعة» فهو مخير بين أن يعبر 
عن ذلك بخبر» فيقول: فلان شجاع. 

أو عثال أو تشبيه» فيقول: 

فلان مثل الأسد. أو: هو كمثل الأسد. 

فالقصد الأساس من التشبيه أو التمثيل هو الوصفء ولذلك كان 
من أركان القياس والتشبيه - ومنها الأمثال القياسية - الوصف المشترك 
الذي هو العلة الجامعة بين الفرع والأصل”©: وكان من الاجتهاد تنقيح 
المناط”2 باستخراج الأوصاف غير الموثرة في الحكم والقياس» وتخريج 


)١(‏ انظر: روضة الناظر وحنة المناظرء لابن قدامة؛ مع شرحها: نزهة المخاطر العاطر» 
لعبد القادر بن أحمد بدران الدوميء (25174/5 5719). 

(1) تنقيح المناط: «هو أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه» فيقترن به أوصاف لا مدل 
لما في الإضافة» فيجب حذفها من الاعتبان). نفس المرحع ص (7:2). 


١102 04‏ اللأمثل لقرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المناط 27 في التعرف على الوضفن لمؤثن 5 تسرية الأحكام. 

ويظهر هذا التداعل بين مم الؤصف واخكل حليا في بعض.الآيات» 
نحو قوله تعالى: : 


و 


000 / ص 
فاع ع هر ساس مس م ب ول صا ع ياه 4 برفس قر شولم 
لإنحن اعلم نما يعون به إذ مسسيعون لِك وإذ هم تجو إِذ موا 
5-1 200010 0# ذه 


ل 


5 


امون إن يمون إلا ربجلا حورا » انظر كيف صروا لك الأسنا لاوا لا 

ش ْ 0 ا 

قال ابن جرير - رحمه الله - في قوله تعالى: #أنظ ركف ضْرْبُوا لك 
الأمثال»: ْ 

«ريقول تعالى ذكرة: انظر يا محمد بعين قلبك قاعتبر كيف مثلوا لك 

الأمثال» وشبهوا لك الأشباه بقولمحم: هو مسحورء وهو .شاعر؛ وهو 
مجنون»20. ْ ْ 


(1) تخريج لمناط: هو اجتهاد امحتهد ف استخراج مناط الحكم الذي الم يتغرض أله 
الشارع؛ من محل الحكم المنصوص عليه؛ فإذا. ظفر بوصف مناسب له واجتهد وم 
يجد غيره» غلب على ظنه أن ذلك الوضف هو سبب ذلك الحكم - انظر: نفس 
لمرجع ص (84؟) امن والهامش. ْ 

(؟) سوزة الإسراء الآيتان رقم (48-141). 

(؟) جامع البيات راحم ١‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ان 

وإنما سمى اللّه تعالى تلك الأوصاف الي وصفوا بها البي يِل أمثالاً 
باعتبار أنهم مثلوه في أنفسهم؛ ثم وصفه كل منهم بما يوافق ما مثّله به. 

فالذي وصفه بأنه شاعرء اشتبه عليه حاله وما يأتي به من الوحي . 
المطهر الفصيح المؤئر بحال الشاعر» فتمائل حاله مع حال الشاعر عنده. 
قوصفه بأنه شاعرء فالدافع إلى الوصف ف الأصل هو اشتباه التماثل» 
وكذلك من وصفه بأنه ساحر.أو مجنون» اشتبه عنده حاله بال أولئك 
فمثله يمم؛ ثم وصفه بتلك الأوصاف. 

فالتعبير بلفظ «الأمثال» لما وصف به البي كلع يشير إلى أصل 
الوصفء وهو التمثيل والمشاقة اليّ قامت في قلوهم قبل أن يصفوه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية2© - رحمه الله -: 

«ولك أن تقول: إخبار .كثل صورة المحبّر في النفس» فهو ضرب 
مثل لأن المتكلم جمع مثلاً في نفسه ونفس المستمع بالخبر المطابق للمخبّر» 
فيكون المثل هو القول» وهو الوصفء كقوله تعالى: 


)١(‏ الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني؛ الدمشقي» 
ولد سنة ١7ه»ء‏ كان جحاهدا بيده ولسانه» تصانيفه الكثيرة تدل على قوة 
فهمه؛ وسعة علمه؛ وتمسكه بالكتاب والسنة» ونج السلف الصالح؛ ومن أشهرها: 
منهاج السنة» ودرء تعارض العقل والنقل» واقتضاء الصراط المستقيم» وجمعت 
فتاويه في مجموع ضحمء انظر: البداية والنهاية»؛ :)١41/١5(‏ وشذرات الذهب» 
»)١45/8(‏ وذيل طبقات الحنابلة (؟//72). 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

امل م ا وعد مس04 وقوله: 9 أ لام رن 
1 سَيِعُوا ...0 ْ 

وكذلك 'يلاحظ التداحل بين معيئ الوصف وامثل في قوله تعالى: 1 

ئ وري كنل الو ك0 . 

. فاللؤلو المكنون 5 واحد» وإما جمعت كلمة «أمثال» مراعاة 
أوصاف اللؤلو المكنون المتعددة» فيكون المراد تشبيه الحور العين بأؤصاف 
اللولو المكنون» من صفاء اللونء وجماله». ونعومة ملمسهء ونحوهاء وليس 
المراد تشبيه حال الحورز حال اللؤلو في كونه و بل بأوصنافه لي 
تكون أ حسن ما تكون حال كونه مكنوناء واللّه أعلم. 

وعلى هذاء. فلو .قيل:. إن تفسير .لفظ «مثل» بمعيق الوضف هو 
الأصل» لم يكن ذلك بغيداً على اعتبار ما تقدم من أن التمثيل إنما راداي 
وصف الممكّل له بكقايسته بأوضاف الممثل به. 


.)١١( سورة الرعدء الآية رقم (5)+ وسورة محمد الآية رقم‎ )١( 
.)77( (؟) سورة الحجء الآية رقم‎ 
: .)5171 /4( ذقائق التفاسير»‎ )8( 


(4) سورة الواقعة الآيتان (؟ 5-9؟). 


| الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 55 


ورود هذا المعنى للمثل في السنة المطهرة: 

لم أقف على من تتبع هذا المعى في أمثال البي يل وربما كان ذلك 
لندرتا. 

ومن الأحاديث الي ورد فيها لفظ «مثل» .معن «وصف» قوله ول: 
«مثل الذي يقرا القرآنَ وَهُوَ حَافظ لَهُ مَعَّ السمرة اكرام الَْرَرَة مكل 
الذي يقرا القرآن وَهُوَ يَتَحَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْه شَدِيدٌ قله أخْراني”". 
0 


قال ابن حجر - رحمه اللّه -: 


وقوله (مَثّل) بفتحتين أي: صفته» وهو كقو له: مل امنأ 29 

أما الأمثال الي يفسر فيها لفظ «مثل» ب (وصف) عند اقترانه 
بكاف التشبيه فهي كثيرة في أمثال البي يي منها قوله: 

كل اميل ولتي ككرت كينا اد ون خلية رن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة عبسء» ح (439177)» الصحيح مع 
الفتح» (551/48). 

)١(‏ الإمام الحافظ أبو الفضل شهاب الدين؛ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» 
المشهور بابن حجر العسقّلاني» ولد سنة #الالاه» وله مؤلفات مشهورة نافعة 
منها: فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ولسان الميزان» وقذيب التهذيب» 
وغيرها. توفي سنة 551/ه. 
انظر:الضوء اللامع للسخخحاوي» (77/5). والبدر الطالع للشوكاني» .)819/١(‏ 

(©) فتح الباري» (791/8). 


1 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ُديْهمًا إِلَى تَرَاقيهمًا. َأمًا المُنْفق قلا يُنفق إلا سيت أو وَقْرتْ عَلَى ش 


ا" 


حلده حتّى تفي بَنائهُ وتحفوَ ره وأا لحيل قلا ريد أن ينف شيك إل ' 
الع الع ١‏ 05 0 : 
قتا عل حلفا مكاها لور تق رلا خسن" 


وخلاصة هذا المطلب: 

أن كلمة (مَكّل) و (مثل) ترد في اللغة معي وصفء وأن الوط : 
: هو الأضل ف قصد التمثيل» وقد وردت بهذا المعى في القرآن الكرم» , 
والسنة المطهرة» وأن الأقرب تفسيرها به إذا اقترنت بكافا التشبيه.. ( 


)0( روام البخاري» كتابث الركاة» باب مثل. المتصدق والبخيل» اع املع | 
مع الفتحء (908/9). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ىو 
المطلب الثالث: في المعنى الثالث للفظ (مثل). 


يطلق لفظ (مَكْل) بمعن (المثل) وهو النظير. 

ورد في بعض المعاحم وكتب التفسير واللغة: أصل المثل ف كلام 
العرب المثل وهو النظيرء ويقال: مَثْلء ومثل» ومثيل: كشبهه وشبه 
و00 

وهو مأحوذ من الممائلة» أي: المشابمة. 

والأصل ف هذا النوع من الأمثال قائم على تشبيه شيء بشيء» 
لوجود عنصر تشابه أو تمائل بينهماء أو لوجود أكثر من عنصر تشابه» 
وقد يعبر به عن الممائلة التامة. 

قال الراغب: 

«واكئل يقال على وجهين: أحدهما: .معن المثلء نحو شبه وشبه... 
والثاني: عبارة عن المشايهة لغيره في معين من المعاني»". 

ومن شواهد هذا النوع في لغة العرب: 

قول بعضهم: 


)١(‏ تاج العروس للزبيدي؛. »)٠١١/8(‏ دار ليبياء ينغازي. والمفردات للراغب 
الأصفهاي» ص (457) وأنوار التنزيل للبيضاوي» (57/1) الناشر البابي الحلبي؛ 
الطبعة الثانية» 11784اه. 


222 المفردات للراغب» ص (1457). 


54 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
عاد محل وكرت 4< رغم من ع0 
وقول بعضهم: 
أبقى لها طول السفار م سنداً ومثل دعائم 0 
. وقول الآخر: 
وئدياً مثل حق العاج رخصاً حصانا أ من أكفن اللامسينا" !. 
وأكثر ما تأي أمثال هذا النوع عن طريق أسلوب الفيية دون أن ' 
يرد فيها. لفظ (مثل)» .لكن بأدوات التشبيه. 
كقول حسانث بن ثابت © طيلله: 


)١( :‏ من قصيدة لعبيد بن الأبرص الأسديء انظر ديوانه» ت: د.ا حسيننصار ص ْ 

51 مط الاي اهل عسر" التينة الأرلبالالالاهب اومسق قرلدة ' 
رأعاقر مثل ذات رخمكي: إستفهام إنكاريء أي: هل للرأة العاقر الي'لا تلد تشبه ' 
المرأة ذات الرحم أت 'الولود ؟ ومراده أنهما لا تستويان. ا 

(؟) من معلقة عنترة العنسي» انظر: شرح القصائد العشرء لأبي زكريا يينى الشبياي ا 
المعروف بالتبريزي».:'ص (743)» ' مطبعة السعادةء القاهرةء الطبعة الثانية» . 
4ه ْ 

() من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي» انظر: شرح القصائد العشرء ص (0781. 

(4) الصحابي الخليل حسان بن ثابت بن المنذر. الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه» ّْ 
شاعر رسول اله 3 تولي سنة 4ه هل. 55 
انظر: سير أعلام النبلاء (017/7). وقذيب التهذيب» /١(‏ /11410). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 6" 
عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الورق القشيب(© 


وقد يكون التمثيل بدون أداة التشبيه» كما ف قول القائل: 
هرجا يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجذه9"» 


ورعا كان التشبيه على سبيل الاستعارة التمثيلية: كما في قوهم: 
وما ذرفت عينك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل9© 


وقول الآخر: 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفه 0 


وهذا النوع من الأمثال التشبيهية يقوم على القياس» حيث يجري فيه 
بيان المشبه عمقايسته بالمشبه به» وسوف يأ الكلام على التشبيه والقياس 


ف المبحث القادم ررمقومات القياس» - إن شاء الله -. 


)١(‏ ديوان حسان بن ثابت» ت: د. سيد حنفي» وحسن كامل» ص (174)» المكتبة 
العربية» القاهرة» الطبعة الأولى» 11814ه. 

.)71914( من معلقة عنترة بن شداد» شرح القصائد العشر» ص‎ )1١( 

() من معلقة امرئ القيس بن حجر الكندي, انظر: شرح القصائد العشر ص (075. 

(:) من قصيدة لأبي ذؤيب خحويلد بن خالد الحذلي؛ انظر: ديوان الذليين» ص (")» 
الدار القومية للطباعة؛ والنشرء القاهرة؛» ©17482١همص.‏ 


51 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ورود هذا النوع في القرآن الكريم: ْ 
لقد ورد هذا التوع من الأمثال كثيراً ف القرآن الكرع» وقد صرفها ' 
الله للناس مختلف تصاريف القؤل» فمنها ما يكون بلفظ «مثل» وبدون 2 
أداة التشبيه كقوله ا 7 
لفرت كالغ ولا 50 رواستييع”". 
وأكثر ما ع :هذا لتو قُِ القرآن بلفظ «مثل» مقروتاً بكافٌ 
التشبيه» نحو: قوله تعالى: (تنهكتل ني استرقدكرً 4 ش 
وقوله: فل لزن تلا اكبيد ياوها كل الجتار يخ 
سار" 
وقد ورد التمثيل القياسي التشبيهي . بأذاة من أدوات التشبيه ودون :ْ 


م اس 21 


لفظ «مثل» كقوله تعالق: اومن مرك بالل فكانما خرٌ رمن السماء ]01 


9 0 # عي ير مدع يزه 
وقوله: و مه رن قي 8 


:)١14( سورة هود؛ الآية رقم‎ )١( 

.)١9( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.)0( (؟) سورة الجمعة» الآية رقم‎ 
.051( سورة الحجء الآية:رقم‎ )4( 
.)90( سورة المدثرء الآية رقم‎ )0( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1" 
كما ورد بدون لفظ «مثل» وبدوند أداة من أدوات التشبيه كقوله 
0 


أو أحَدك أن تكله جة م نمل وتاب كبري من كج نه الي 


فا بز س/ة التتزاي وساب الك و به طعا سال إِعْصَار يهار 


0 2 بين كم لمات لملكم مون 3 

وففة الآية تل #ضرية الله لعا انان “كما بوره عن أبن عبان 
رضي الله عنهما: © 

والمراد أن هذه الآية 7 تضمنت مثلاً ضرب بدون لفظ «مثل» أو أداة 
من أدوات التشبيه. 

ونحوه قول الله عز وجل: 

مالك ارت َدَرها و ا د ا 
دون علي النا رب جل تيز لكر 008 


العا ال يدهب بقء ولا ابم ناس مكلخ يني لض كيلك 
)١(‏ سورة البقرة» الآية رقم (755). 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب: «أيود أحدكم..) الآية. ح (15178) الصحيح 


مع الفتح» (8/ .)3١17‏ 


34> الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ا عر للهلأن 000 
وأحيانا تأي أمئال هذا النوع بأسلوب الاستعارة التمثيلية كما في 
قوله تعالى: ْ 
١‏ كاي ينقد م نفدي لقن فسن يك 525 الله 
3 0 ةالو 27 تولالإنصساءيا لسن عي وقوله: 
إواعْمَصِمُوا رحبل تييع ولارقوأ0. 


ورود هذا التوع في السنة المطهرة: 1ْ 

هذا النوع من الأمقال - أعين المثل التشبيهي - له تأثير متميز' في 
إيضاح المرادء فيحتاج إليه كل داعية لبيان ما يدعو إليه والإقناع 20 
استخدم البي يل التشبيه عن طريق ضرب امثل ببراعة فائقة» تدل 0 
عظم ما أعطاه الله من الفصاحة» وهيأه به من البلاغة. 

ومن تلك الأمثال التشبيهية النبوية: 

قوله يَم: 07 الْحَلِيسِ الصالح وَالْجَلِيسِ السُوء يس صاحب 
سنك وكرٍ الْحَدَاد لا يمك من صتاحب المسنك ما ريه أ كح 


.)١7( سورة الرعدء الآية رقم‎ )١( 
سورة البقرة» الآية رقم (85؟0):‎ )١( 
.)١١( سورة آل عمران» الآية رقم‎ )*( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 8" 


وف الكناه تدرف بهد اكاك اذ تحة نل را عي 

وقوله - عليه الصلاة والسلام: 

07 القَائم عَلَى حُدُودِ الله وَالْوَاقع فيهًا كمَكَلٍ قوم اسْتَهُمُوا عَلَى 
سفيئة فَأَصَاب بَحْضْهُمْ أعْلاهَا وَبَمْصهُمْ أسقلهَا. فَكَانَ الْذِينَ في أَسْفَلهًا 
ذا استفًا من الما مرو على سن فَوفَهُمْ ُو ْنَا حرفا في كصبنا 
ترقا وَلَمْ تُؤذ من قَوْقنا. فإن يَترَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَميعاء وَإِنْ 
أخذر عَلَى يديهم نا وَنَجَوا حَمِيعي("©. 
وقوله وَل: 
دمل الذي يذ كر ريه الذي لا يذ كر ربّهُ مَل الحيّ وَالمَيّت". 
وقوله ول: 

07 الْمُؤْمنٍ كَالْحَامَة من الرَرْعٍ نيعا" الريخ مَرَةٌ وتَعْدلها م 


0 
عاج 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع؛ باب في العطار وبيع المسك» ح )5١١١(‏ الصحيح 
مع الفتخ» (775/4). 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشركة؛ باب هل يقرع في القسمة» ح (5497؟) الصحيح 
مع الفتح» .)١715/(‏ 

(5) رواه البخاري؛ كتاب الدعوات؛ فضل ذكر الله عز وجل؛ ح (1407) الصحيح 
مع الفتج» .)١١/١١(‏ 

(4) تفيّها: فيأ يغيء إفاءة. من معانيها التحول. انظر: ترتيب القاموس النحيط» الطاهر 
أحمد الزاوي» (040/5) ولمعن: أن الريح تحول الررع من استقامته فتميله» ثم 
تعدله والمراد: أن المؤمن يتناوب عليه المرض والصحة مد حياته. 


0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


وس المَُافق كَالأَررَة لا ئرَال حتّى يَكُونَ الْجعَافهَا0" مَرَةٌ مره وَاحدة)! : 
وهذا النوع من الأمثال كثير في السنة لمطهرة©. 
وخلاصة هذا المطلب: 
أن لفظ «مثل» و «مثل» كع : شْبّه وشبه أي. النظير المشابه: يأ 
كيرا في-اللغة» وقد ورد في القزآن:الكريم والسنة المطهرة يكثرة. 0 1 
. كما .أن الأمثال التشبيهية قد تأت بغير لفظ «مثل» فقد تصاغ بأداة 
من أدوات التشبيه أو بدوفها. 1 


: والمعيئ: أن الأرزة تبقى‎ .)001/١( انجعافها: بمعين انصراعها. انظر: نفس المصدرء‎ )١( 
: على استقامتها لا تطرحها الرياح لغلظ ساقها حى تحصد مرة واحدة والمراد: أن‎ 
00 المنافق قليل المرض يبدو يصحة جيدة حت يدهمه الموت.‎ 

0 رواه البخاري» كتاب:المرض» باب ما جاء في كفارة المرض» ح (05151) لصحيع : 

0 .)1١7 /9١( مع الفت‎ 

(") انظن: كتاب أمثال الحديث للقاضي الرامهرمزي» ت: .عبد العلي عبد د 

وكتاب الأمثال في الحديث النبوي للحافظ أبي الشيخ الأصفهان (نفس الحقق).! ' 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان لهذ 
المطلب الرابع: في المعنى الرابع للفظ ررمثل»: 


يطلق لفظ «مّثل» بمع المثال. 

وعبر عنه بعضهم بقوله: «إطلاق كلمة المثل .معن النموذج من ذي 
أفراد متعددة)0", 

وهو مأحوذ من المثول والانتصاب» ورد في لسان العرب: «ومثل 
الشيء بثل منولاً: قام منتصباء ومكّل بين يديه مثولاً أي اتتصب قائعاه 
ومنه قيل لمنارة المسرحة ماثلة»2©. 


د كن 2 
وقال أيضا: 
«والمثل ما جعل مثالا أي مقدارا يحذى عليه؛ والجمع: المثل» وثلاثة 
أمئلة 229 


أما حدّه فقد بينه الراغب الأصفهان بقوله: 

«روالمثال: .معن مقابلة الشيء بشيء هو نظيره» أو وضع شيء ما 
ليحتذى به فيما يفعل»). 

قوله: «مقابلة الشيء بشي ء هو نظيرهة): يقصد المع السابق الذي 


.)١4( أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع للدكتور عبد الرحمن حبنكه» ص‎ )١( 
.)515/47( لسان العرب‎ )١( 

(؟) تفس المصدر ص (؟5١5).‏ 

(4) المفردات في غريب القرآن» ص (4517). 


؟؟ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
تم ذكره في المطلب السابق؛ أوهي الأمثال التشبيهية. 1 
وقوله: «أو وضع شيء ما ليُحتذى به فيما يُفعل»: يقصذ الأمثال ْ 
أي النماذج أو الشواهد أو الج الي تنصب أمام عقل السامع ليقيس 5 ١‏ 
عليها ويعتير يما. ْ 0 
قوله: ربُحَدَى به فيما يفعل): ذكر فرداً من نتائج الاعتبار : 
وهو الاقتداء والمحاكاة لمن جُعل مثالاً وأنموذجاً يُقتدى به. وقذ تكلون ' 
نتيجة الاعتبار هي القبول للحجة أو الشاهد أو النفوز من الأنموذج السيئ ْ 
ونحو ذلك. ْ | ْ 
ولهذا النوع من الأمثال استخدامات واسعة في اللغة» من أهها: أ 
أولاً: الأنموذج قات لحقائق الشيء: وصفاته» ومن ذلك: :أن تجعل ١‏ 
سيرة أو قصة شخص: ما أو جماعة ترتضي طريقتهم مثلاً يُقتدى بهم أو 1ْ 
ضدهم ليحذر من طزيقتهم وسلوكهم. مثال ذلك لو قيل: «زمثلك في 
الحزم عمر». 1 
أو قيل: «رأيوب عليه السلام مَل في الصبر على الابتلاع». 7 ' 
٠‏ ومن ذلك إذا جعل 'شيء مثلا لشيء باعتبار أنه استجمع صفاته : 
وحقائقه. كأن يقال: «الإسلام هو المثل في العدل». 
باعتبار أن الإسلام يحقى العدل في. مجالات الحياة. فكل تعائينه ' 
وأحكامه عادلة. فأضبح مثلا للعدل جامعا. لكل حصاله وا 


وحقائقه. 


الباب الأول؛ مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان رف 
وكقولنا: «فرعون مثل للطغيان والاستكبار». 
وذلك باعتبار أن فرعون قد جمع كل صفات وأحوال الطغاةق 
وجحرى منه أثمل ما يجري من الطغيان. فأصبح بذلك مثلا للطغيان 
والطغاة جامعا لصفاقم وأحوالهم. وبالمقارنة بما يستدل عليهم. 
ولذلك جعله الله وقومه مثلا - في الطغيان والاستكبار - لمن 
1 اس #0 224 
بعدهم من الناس» وجعل ما حل بهم عبرة» قال تعال:لإفحَعَلنَاهُمْ سلا 
َ-_ 
وَمثلاللأخررن)”. 
ومن ذلك إذا قيل: «التار مثل السوع»» باعتبار أكما جمعت صفات 
وحقائق السوء. فكل أنواع السوء وأعظمه هو ما يكون فيها. فأصبحت 
لذلك مثلا له. 


وهذا الاعتبار يبين - والله أعلم - مراد ابن عباس - رضي الله 
حي 
رور سم 


عنهما - حيث فسر «مثل السوع» في قوله تعالى : لإللزينَ ونون بالاخرة 
تاس" بانار. 
وقد ا ستشكز بعض المهسرين هذا التفسير» وبعضهم شكك قِ 


.)905( سورة الزحرف آية‎ )١( 


(؟) سورة النحل آية (50). 


7 الأمثال القزآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
نسبته إليه 20 
والحق أن هذا التفسير له وجه في اللغة كما تقدم من أنه أراد أنها ! 
جامعة الحقائق السبوءء وأعظمه وأشمله. وإن كان في تفسير الآية به نظر 29 ٠‏ 
فيظطلق لفظ «مثل» على ما كان جامعا لحقائق وصفات 'وأحوال 1 
معينة متجانسة» باعتباره أصبح أنموذحا دالا عليها. فيقال: كذا مثل : 
لكذا يهذا الاعتبار. ومن هذا النوع ذكر القصص الي يراد منها إيضال ْ 
حكمة أو تحربة أ و حيلة ينتفع منها السامع أو القارى في أمر أو موقف أو . 
حال يكون فيها. | 
وقد كثر هذا التوع من الأمثال القصصية في كتاب: رركليلة 
ودماه 9 ونحوه 3 تمك كل الأمثال اللعليستيية امضسروية : 
)١(‏ انظر: الصواعق اللزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة» لابن القيم اقم 
وردح المعاني للألوسي» طلله .)١‏ 
(1) سيآ - إن شاء الله خ بيان ذلك ف موضعه من الباب الثالث؛ الفصل الذاي. !أ 
() رركتاب كليلة ودمنة بمما وضعته علماء الند على لسان الطير والوحش :وغير ذلك ' 
فٍِ الحكم والأمثئال»»' «ويقال: إن ابن المقفع هو الذي وضع كتاب كليلة ودمنة» ' 
وقيل: إنه لم يضعه وإنما كان فارسياً فنقله إلى العربية وإن كان الكلام الذي .في ؛ 
أول هذا الكتاب من إكلامم). أ 
قال أبو الريحان الببروي: «وبودي أن كنت أتمكن من.ترجمة كتاب (بنج تشرا) أوهو , 
المعروف عندنا بكتاب كليلة ودمنةء فإنه تردد بين الفارسية والهندية”ثم العربية ٠‏ 


(لقارسية على انه قوع لاؤس متهم لياو كنيد لله بن المقفع في زيادته س0 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان وب 


بواسطة القصص. 

ورود هذا النوع من الأمئال في القرآن: 

لقد كثر ورود هذا النوع من الأمثال في القرآن الكرع”©, وذلك أن 
الله سبحانه يضرب للمؤمنين المطيعين أمثالهم من الأمم السالفة ليقتدوا يمم 
في استقامتهم على فج ريبُمء وصبرهم وثباتهم عليهء كما يضرب 
للكافرين والمنافقين وغيرهم من الضلال أمثالهم ليعظهم وينذرهم ويحذر 
من طريقتهم. 

ال تعال: بلقا 00 

وقال سبحانه بعد أن ذكر ما كان من فرعون ف إضلاله لقومه 
وصرفهم عن اتباع رسوله موسى عليه السلام وما نزل بفرعون وقومه من 


ااه و 
الانتقام حيث أغرقهم أجمعين؛ فقال سبحانه بعد ذلك: لإفْحَمَلنَاهُم سّلقا 


برزوية فيه قاصداً تشكيك ضعيفي العقائد في الدين» وكسرهم للدعوة إلى مذهب 
لمنانية [فرقة من فرق المحوس]ء وإذا كان متهماً فيما زاد لم يخل عن مثله فيما 
نقل». 
انظر لكل ما تقدم: كتاب كليلة ودمنة» ص 2١7(‏ 55) الشركة الوطنية للدشر 
والتوزيع؛ الجرائر» الطبعة الأولى» 151١هم.‏ 

)١(‏ انظر أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم» للشيخ احمد بن محمد طاحون. 


(؟) سورة محمدء الآية رقم (9). 
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م55 خرن . 
وقال عو جهن لال قينا أن ما قصه في كتابه من أخبار المؤمنين 
وأخبار الكافرين إنما هي أمثال ضربت للآخرين ليعتبروا بما. 


ام 0-0 07 

ولد نمأت ميات وم من الذين حلا من ذأ كم ووعظةة ش 
ل 6 
قي منطانة اذ ابن تيه زلف نان من طم بتكت ريل ْ 


والإفساد في الأرض ومات على ذلك» مه خرى على الاي ١‏ 


18 521 


الظالمة الى تقدمته فقال سبجانه: الوذ القاس بوم نهم اذا فقول الزن 0 


١ه‏ م مور ويه 


م اج 2# 


وا رع أخر إلى أجل قرب نْح دان “و اسل وم تكووا أسنم ْ 
لان رول متك متا ره له متا 
يفصلا بهم : وَضربنا كم الأننا00. 
فالقصض في القرآن الكريم كلها أمثئال ضربت للناس يتأملوها ْ 
ويستخلصوا منها العبر: شْ 


.)55( سورة الزحرف» الآية أرقم‎ )١( 
.05( (؟) سورة النورء الآية رقم‎ 
.)15 +1414( سورة إبراهيم الآية رقم‎ )5( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان با 
قال ابن تيمية - رحمه اللّه -: 
«ونظير ذلك ذكر القصص فإفها كلها أمثال هي أصول 


قياس واعتبار»”"". 
ومن شواهد هذا النوع في القرآن الكريم ما ورد في قوله تعالى: 


4202 5 0 0 : 1 0 ّّ 
اضرب الله ملا لز نكفروا مر نو وآمرأة لوعل كاتا تحت حَبدينِ من 


با انها فيا هنا بن اله ايالخل نارم 
الداخلية4”. 


وضرب الله متلا لين آمثوا امرأة فرْحَوْنَإذْ قالت رب ان لي عددك ينا 


ني الحنة وجني من فرحو وَل وميم نالقومالظالدين76". 


رو م ذ# ره 0 
ومن ذلك قوله تعالى: لإوَاضرب لهم مَثُلا رَجَلّن حَعَلنَا لاحدهمًا 
كر وساف سو ا 


هه أ 


ولا يلزم في كون القصة مثلاً أن تصدر بالأمر بضربما مثلاً. وإنها 


.)؟١8/1١( دقائق التفسير, الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية»‎ )١( 
.)٠١( سورة التحريم, الآية رقم‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة التحرم» الآية رقم‎ 
.)517( سورة الكهفء الآية رقم‎ )4( 


م7 الأمثال القرآنية: القباسية للدكتور عبد الله الجربوع 


كل القصص الواردة فيا القرآن الكريم هي أمثال كما تقدم تقرير:ذلك. 
ورود هذا الاستخدام لهذا النوع في السنة المطهرة: ٍْ 
م يرد استخدام هذا النوع من معان المثل كثيرا في السنة المطهرة 
ومن الأحاديث القليلة إلي ورد فيها المثل تمعناه الأنموذجي قوله وَلك: ش 
إن مَطْعَمّ ابن آدَمَ جُعلَ متلا للنيا وَإِنْ قَرْحَهُ وَملّسَه”" فَانْظرُوا 
لَى مَا يَصِيري”". ش ْ 


ففي هذا المثال لا يوخ تشنيية من يحييف الأسلوب» وإِعا أبرز طعام 


كاد 


ابن آدم مثالاً ليقاض عليه حال الدنيا ومتعها وما تنتهى إليه 
بن ادم س ومسجها وما سهي 


(1) قوله: «قزحه وملحم». القزح (بالكسر): بزر البصل والتابل.. انظن؟ تريب 
القاموس» للطاهر الزاوي» (8/ **51) - ويقال للطبيخ اللذيذ: «قريح مليخ». . ' 
والمراد: أن طعام ابن آدم' وإن اعتين بطبخحه فوضع فيه التوابل والملح» فإنه. يصير قِ 
النهاية إلى الخراءة. ش 

(9) رواة عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده في المسند من حديث أبي بن كعب» 
ررواللفظ لهم .)١75/5(‏ وابن حبان؛ انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 
(475/7). وصححه المحقق شعيب الأرناؤوط. ١:‏ 
وقال الهيئمي: «رواه عبد الله والطبران (في الكبير١‏ 57) ورجاهما رجال لودع 
غير عْيَ وهو ثقة» مجع الزوائد» ٠١(‏ /588) 
وص ححه الشيخ ناصر: الدين الألباني» انظر: سلسلة الأحاديث. الصحيحة 
015/1 ْ : 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 4؟ 

ثانياً: يستخدم لفظ «مثل» .معي «المثال» في ضرب امثل لإيضاح 
القاعدة أو القضية أو الفكرة والاستشهاد لما. 

ومن ذلك الشواهد اللغوية” كقولنا: الكلام هو اللفظ المفيدء مثل: 
محمد رسول اللّه. أو: مَثْل ذلك: محمد رسول اللّه.أو: مثال ذلك: محمد 
رسول الله. ومن ذلك الشواهد أو الحجج الي تقام وتضرب لتكون أدلة 
على صدق الدعوى أو بطلان قول المخالف. كأن يقال: أدلة إثبات 
ربوبية الله عز وجل كثيرة» مثل: اختلاف الليل والنهار» وخخلق السموات 
والأرض. 

أو أن يقال: حيرة الماديين الملحدين وتناقضهم ظاهر ف أقوالهم 
المنكرة مثل: إنكارهم شهود الحكمة ف الخلق والقول بالصدفة. 

وقدرورل الذلئل وانكبية اوداع لظ روقل بطريية احرف عاق 
يقال: ضّرب ما يشاهد من الملاءمة الوظيفية في أعضاء المحلوقات 
والتكامل بينها مَثَلاً على حكمة الخالق عز وجل. 

والمراد أنه نُصب للعقول وجُعل مثلاً: أي شاهداً وحجة على ثبوت 
الحكمة في الخلق ثما يدل على وجود الصانع الحكيم. 


)١(‏ قال في لسان العرب: روالَئل ما جعل مثلاً أي مقداراً لغيره يحذى عليه.. ومنه: 


أمثلة الأفعال والأسماء في باب التصريف» (517/57). 


8م الأمثال القرآنية: القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ورود هذا الاستخدام :في القرآن العظيم: 
لاوس ل السام لس ا 
قال تعالى: #إولا بويك سمل إلا جستالك الح وأحْس نكفسيرا  .20‏ 
ٍ-ه 
المثل هنا المراد به: الشاهد والحجة الي تورد وتنصب للعقؤل لعدل 
على صحة الدعوى؛ وهي . باعتبار مُوردها شاهد وحجة: أما في واقغ 
الحال وحقيقة الأمر فقذ تكون ححة صحيحة وقد تكون شبهة. ١١ ١‏ 
قال ابن كثير9© - رحمه الله - في قوله تعال: لووك )ا قال: 
«أي حمحة وشبهة ولا 2 ا ع نسي أي ولا 
يقولؤن قولاً يعارضون به 3 إلا أجبناهم يما هو الحق في نقسن الأأمر 
وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم)”© ظ 
وللرا اهم كلما حاورا يقل عله شاهدا وختسيه حل 'منيدانا 
يقولون» فإن الله ينل على رسوله شواهد الحق الواضحة البيئة الي 


.)73( سورة الفرقان» الآية رقم‎ )١( 

(؟) الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير: القرشي الشافعي» .ألف تفسير القرآن 
العظيم» والبداية والنهاية؛ وطبقات الشافعية؛ وغيرهاء توي سنة (4لالاه).  ٠:‏ 
انظر:. شذرات الذهب(51717/5)» والبدر الطالع: 1ه ْ 

(6') تفسير القرآن العظيم ومإمم. ش ش 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 43م 
سر هم 
وقال تعالى: 5 صرب أبن رمملا 11 


نا خيرم وما رباك ]لأجد لاب و06 . 

. الذي ضرب المثل - لد قريش» بدليل قوله 
تعالى: لما صروة لك إلا جد أي ذكروه ونصبوه في معرض ابحادلة 
جز مامكا رجه عا متم 0ق ريه من بالطل دعن ياه 
0 وليبطلوا به ما قرره البي يهٌ من بطلان عبادتها وأنما مع مَن ‏ 
بعدها في قوله تعالى: لكر عي أن عل وساي 6 
قال ابن كثير - رحمه اللّه - في تفسير قوله تعالى: وله ملا يني 
إسرائل): رأي دلالة وحجة وبرهاناً على قدرتنا على ما نشاءع»؟ . 

وقال تعالل: لوكفَد صَرَّفْا للقاس يفي هَذَا القرآن من كل مل فأبى أكثر 
قاس الأكفو 7" وقال: ود صرفنا يني هذ قرا قاس ي نكل مَل كان 
)١(‏ سورة الزحرف الآيتان رقم (لاه» 04). 


.)١157/4( تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)85( (؟) سورة الإسراءء الآية رقم‎ 


4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
اسان أكثر شيء حَدلا”". المراد بالمثل في الآيتين: الحجة .والشائهد. 
والدليل على الحق؛ ْ 

يدل على ذلك أن الآية الأولى وردث بعد أدلة التوحيد :والنبوة 
والتحدي بالقرآن2©: 7 

وعلق ابن تيمية - ْحمه الله ل على الآية الثانية بقوله: 

(«ينبه على أنما براهين وححج تفيد تصوراً أو تصديقأ”". 
أن قؤل الله تعالى: و صرفاني هذ لامي كاسلي) 
يدل على أن اللّه تعالى 0 ف كتايه 0 الحجج والبراهين الضاهدة 
على الحق المبيئة لهل ٠”‏ ش 

وهذا ل 

ع 2000 

ا أ ببستلا مسسمعوا ل)94. 

أي دك دليل واحجة وشاهد ونصب وأشخص: ليكون مائلةٌ أمام 
عقولكم أيها الناس» فاستعموا له استماع تدبر وتعقل» ليتبين لكُم عجز 
هذه الآلهة الى تُعبد من دون الله وعدم أهليتها للألوهية وما يُصرف إليها 


أى 


(1) سورة الكهفء الآية رقم (5 0). 

(؟) دقائق التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» (10/1؟). 
(7) نفس المصدر. 

(4) سورة الحج؛ الآية رقم (5). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ممم 

من العبادة. 

وخلاصة معنى الآية: يا أيها الناس أقيمت حجة وأشخص شاهد 
فاستمعوا له وتدبروه» ثم ذكر تلك النجة بقوله تعالى: إن لذن ناعون من 

- 

دُونالله..4 الآية. 

وهذا المععيى للمثل جدير بالعناية والاهتمام لخفائه على كثير من 
المفسرين والباحثين في الأمثال» والذين يفسرون المثل ف كل موضع 
بالشبه» فيجدون صعوبة في فهم الأمثال الأنموذجية» أو المنصوبة لتكون 
حجة وشاهداً على أمر معين. 

هذا ما تبين لي فيما يتعلق هذا المعين» والفرق بينه وبين المعاني الأخرى. 

وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلكء فالأمر لا يخلو من إشكال. ' 

قال ابن تيمية - رحمه اللّه -: 

(روهذه ال أشكل تسميتها أمثالاء كما أشكل تسميتها قياسأء حق 
اعترض بعضهم قوله: ا ا لاص ضر مب اموا 206 فقال: أين 
المثل المضروب؟ 


وكذلك إذا سمعوا قوله: وقد صَرّفنا للثاس فى هذا القرآن من كل 


.)0/9( سورة احج الآية رقم‎ )١( 


م الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
م20 يبقون حيارئ لا يدرون ما هذه الأمثال)". 
و 


أما عن ورود هذا المعنى في السنة المطهرة: ٠‏ 
فلم يتبين لي فيما اطلغت عليه من أمثال النبي ول أنه استخدم لفظ 3 
«مثل» بمعيئ الشاهد والحجة. واللّهِ أعلم. ٠‏ 
اشتمال هذا النؤع من الأمثال على القياس: | 
إن هذا النوع. من .الأمثال - الأمثال الأنموذحية أو 06 
والحجج المنصوبة - لا تتضمن تشبيهاً من حيث الأسلوب لكنها قائمة ' 
على القياس وتستلزم التدبر والاعتبار. ْ 
وذلك أن هذا التوع من الأمثال ينصب فيه المثل - وا كان ْ 
شخضاًء أو.قصة0 أو شاهداً كلاميء أو حجة أو غيره - أمام عقل : 
اتنايم لمن عيانا باح ور ش 1 
والقياس هنا يستند إلى مبد! ثمول: الأحكام للمتمائلات الذي تقطني ْ 
به أصول الحقائق» أو: تقضي به أحكمة الخالق في خلقه. وفي. تصاريف , 
عدله؛ وفي ثبات سنته؛ فينتج أحكاماً عامة تشمل سائر الأفراد الممائلة لما ٠‏ 
+ جاءفي المثل.© ْ 


.)5/( سورة الروم» الآية رقم‎ )١( 
0 .ه/١( (؟) دقائق التفاسير»‎ 
.)55( انظر: أمثال القرآن وضور من أدبه الرفن م ص‎ )5( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان هم 

وهذا النوع يسمى قياس الشمول0© وهو يختلف عن قياس التمثيل 
الذي بثل فيه الشيء المعين بشيء معين» وهو القياس الذي تقوم عليه 
الأمثال التشبيهية ال سبق بيانها في المطلب السابق. 

وخلاصة هذا المطلب: ش 

تبين مما تقدم أن من معان «المثل» مع الأنموذج والشاهد والحجة. 
وأن هذه المعاني تستخدم كثيراء وخخاصة في محال التربية والتعليم ولمحادلة 
والمحاحة» وهذا النوع من الأمثال مع الأمثال التشبيهية هي المقصودة - 
واللّه أعلم- بقوله تعالى: 

سد ااه 7 ا 0 

ود صرَفنا يني هذ قاسم نكل نوكن اننأك شير 
0 . 

وهذا النوع من الأمثال مع أهميته وانتشاره في تصاريف الكلام لم 
لق ما يناسبه من العناية في المؤلفات اللغوية القديمة والحديثة. ولم أقف 
على من أفرد لما ورد من هذا النوع من الأمثال في اللغة.مؤلف مستقل. 

أما ما ورد من هذا النوع من الأمثال في القرآن الكريم» فإنه 
يرد ضمن الكتب الى تبحث في أمثال القرآن عامة» وهناك بعض الكتب 


)١(‏ سيأي - إن شاء الله- الكلام على القياس وتعريف هذه الأنواع في الموضع 
اللخصص له من ا ميبحث القادم: مقومات الأمثال. 
)١(‏ سورة الكهف, الآية رقم (04). 


5م الأمثال اإرلية تنه لتعتزن دان الجربوع 

الي تبحث في الأمثال الي ' تُعيئ بالتربية والقدوة2ا » أما جانب الأمثال 
الي تبرز. الشواهد 0 من أفردها راك دير 
-والله أعلم-. 


)١( ٠:‏ مثل: كتاب أمثال وتماذج بشرية من القرآن العظيم للشيخ / أحمد .بن محمد 
طاحون. النأشر: هجر للطباعة والنشرء مصرء الطبعة الأوللى» ١١14١ه2.'‏ 2 | 

وكتاب: ظاهرة الأمثال من الكتاب والسنة وكلام العرب: وآثارها ف تربية الجيل 
للسلم, لمطلت عبد الشيامنةة دار المعراج الدولية للنشرء الرياض». الطبعة الأولى» 


هد 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ام 
المطلب الخامس: أي أنواع المثل هو المقصود بمذه الدراسة: 


بعد استعراض أهم المعاني للفظ «مثل» يجدر أن نحدد أي هذه المعاني 
هو المقصود والذي سيجري الكلام عليه في هذا البحث. 

إن هذا البحث متخصص ف دراسة المثل القياسي» وهو على هذا 
يشمل نوعين من أنواع المثل المتقدم ذكرها وهما: 

-١‏ المثل بمعين المثال» وهو الأنموذج الذي يُحتذى ويقاس عليه. 

؟- المثل .معي الشبّه» وهو ما يجري فيه القياس بتشبيه شيء بشيء. 

فما ضرب من هذين النوعين في القرآن الكريم» وكان يدور حول 
قضية من قضايا الإبمان بالل - الركن الأول من أركان الإيمان الستة 
المذكورة .في 5-8 جبريل عليه السلام» أصل الإبمان القلبي - فهي الي 
سيجري تناولها في ف المي ' 

أسأل الله العون والتوفيق إلى حصرهاء وإيضاح المراد منها. 


اهلها الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب السادس: المراذ بضرب الأمثال: 


يستخدم لفظ. «ضرزب)» في اللغة. كثيراً. وقد جمع أغلب تلك 
الاستخذامات» مع بيان السبب في احتلاف تفاسيرها الراغب الأصفهان 
حيث قال: 

«الضرب إيقاع شيءٍ على شيء؛ ولتصور اختلاف: الضرب خحولفبٍ 
بين تفاسيرها: ا : 
كضرب الشيء باليد والعصا والسيف؛ ونحوهاء وضرب الأرض 
بالمطر» وضرب الدراهم. : والضرب في الأرض الذهاب فيها هو ضريها 
بالأرحل.. وضرب الفحل الناقة تشبيهاً بالضرب بالمطرقة كقولك. طرقها 
تشبيهاً' بالطرق بالمطرفة»؛ وضرب الخيمة بضرب أوتادها بالمطرقة.: 
وضرب 'اللبن بعضه على بعض بالخلط» وضرب المثل هو من ضرب 
الدراهم وهو ذكر شيء أثره يظهر في غيره)©. ٠‏ 

وضرب الثل يرجع إلى: أربعة معان رئيسية» هي: 

أولاً: نضب الثال وإظهاره للمخاطبين لتستدل عليه خواطرهم كما 
ش تستدل على الشيء المنصوب نواظرهم.9© 1 
وهو مأحوذ من ضرب:الخيمة» أي: نصبها. 


.)5950 2359 14( المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
.)١5( (؟) الأمثال العربية» د. عبد لمحيد قطامش» ص‎ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1 

وهذا المعى هو الألصق بالأمثال الأنموذجية» والشواهد والححج 
المنصوية للاعتبار أو الاستدلال بما. 

ثانياً: التقدير. 

قال ابن تيمية - رحمه الله _- 

رفالأصل فيهما [الذي يقاس عليه] هو المثل. والقياس هو ضرب 
المثل» وأصله - واللّه أعلم - تقديره» فضرب امثل للشيء تقديره له» كما 
أن القياس أصله تقدير الشئيع)0". 

وهذا الأصل لمعن ضرب الئل الذي ذكره ابن تيمية - رحمه اللّه - 
صالح لأن يرجع إليه ضرب الأمثال .مختلف أنواعها. 

حيث يكون أصل ضرب المثل: هو تقدير المعئ» أو الحكمة والحجة 
والعبرة والقدوة بألفاظ المثل. 

أو بمعين آخر: ضرب المثل: هو إنشاء ألفاظ المثل الي يتم بها تقدير 
الحكمة أو الصفة أو الحجة أو نحوها للمخاطب»ء أو تقدير المشابه أو 
الأنموذج أو الأصل الذي يتوصل المخاطب بالمقايسة والمقارنة والاعتبار به 
إلى استخلاص البرهان والعبرة ونحوها. 


وقد أرجع ابن تيمية - رحمه الله - جميع المعاني الى استخدم :فيها 


.)5017 /١( دقائق التفسيرة لابن تيمية»‎ )١( 


9 الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


المثل في اللغة إلى معين التقادير.”") 


وهذا المعيى مأخوذ من ضرب الدرهم وهو تعديره» وضرب اجزية نض 


والخراج وهو تقديرهما"". 
ثالثاً: ضرب المثل:: بمعين قوله وإطلاقه والتمثل به في الحالات 5 31 
تشبه الحالة الأولى. : 
وهو ألصق بالأمثال السائرة» وهو مأخوذ من:المعى العام للضرب ١‏ ' 
وهو: إيقاع شيء على شيء» حيث يتم إيقاع المثل السائر 0 الجالة ١‏ 
المناسبة للتشابه بينهماء' 0 
رابعً: الضرب للمثل بمعين التلقيح. 
“قال اين قمية ره الله ده 00 
وضرب المثل لما كان جمعاً بين علّمين يطلب منهما علم ثالث كان ا 
عنزلة ضراب الفحل: الذي يتولد عنه الولد» ولهذا يقسمون الضرب إلى ٠‏ 
ناتج وعقيم كما ينقسمم ضرب الفحل للأنثى إلى ناتج وعقيم)”", ْ ْ 
وهذا النوع مأخوذ من ضرب الفحل الناقة». وهو هو الصيق بالأمثال 
القياسية» التشبيهية والأنموذجية. 0 
فالأمثال القياسية - من جهة - تلقح الأفكار وتنبهها على القياس ْ 


(1) دقائق التفسين  .)15/9(‏ 
(؟) انظر: نفس المصدر. 
(5) نفس المصدر. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان لحك 


والتفكر والاعتبار. 

ومن جهة أخرى يتم فيها التلقيح بين الفرع والأصل ليحصل 
النتيجة الموجبة وهي ابي تسمى الناتج حيث يُعْطَى حكم الأصل للفرع؛ 
أو تكون نتيجة الاعتبار سالبة وهي العقيم الي لا يلحق بها الفرع بالأصل 
ف الحكم لوجود مانع. 

خلاصة هذا المطلب: 

وخلاصة هذا المطلب أن المراد بضرب الأمثال يختلف باختلاف 
أنواع المثل» فقد يكون المراد بضرب المثل: هو قوله والتمثل به كما في 
الأمثال السائرة» وقد يكون نصبه وإشخاصه أمام العقول كما في الأمثال 
القياسية؛ وقد يكون معئ الضرب يعود إلى تقدير ما فيه من المعاني 
والحكم والحجج؛ كما يراعى في معن الضرب ما ينتج عنه من تلقيح 
الأفكار والخواطر وإخصابما أو لما يتولد عنه من النتائج. 


الباب الأول؛ مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان اذا 
المبحث الثاني: مقومات المثل القياسي. 


يقوم المثل القياسي على مقومات هامة؛ يما اكتسبت الأمئال تلك 
الخاصية المؤثرة في البيان والإقناع. 

وأهم مقومات الأمثال القياسية: القياس» والحكمة. 

أما القياس: فيتضمنه المثل من حيث وضعه اللغوي وأسلوبه الذي 
يقوم على التشبيه كما في الأمثال التمثيلية» أو أنه يستلزم القياس حيث لا 
يتم قصد المتكلم ولا اعتبار المخاطب إلا بإجراء القياس» كما في الأمثال 
الأغوذجية. 

وأما الحكمة: فهي المعاني والنتائج والأحكام والعبر والبراهين.. 
ونحوها الي يتضمنها المثل. 

وسوف أفرد لكل منهما مطلباً مستقلاً. 

واللّه المستعان. 
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. المطلب الأول: :اشتمال المثل على القياس 


53 


القياس هو التقدير: يقال قاس الشِيء إذا قدره”". ويستعمل أَيْضا : 
في التشبيه أي في. تشبيه الشيء بالشية» يقال هذا :قياس ذاك؛ إذا كان ْ 
بينهما تشابه. والقياس.اللغوي رد الشيء إلى. نظيره. ”© شْ 

فالقياس على هذا أوسع مدلولاً من التشبيه» فقد يكوث, القناين ' 
بأسلوب تشبيهي أو بغيره. ظ 

'' والقياس في الأمثال يكون بطريقين: 

أحدهما: التشبيه. قوله 1 كر لكب)”. 

وهذا النتوع يقوم فيه المتكلم بإحراء القياس بتشبيه الفرع بالاضل 
وبيان وجه المشاة» وغالباً ما.يوحد فيه أداة من أدوات التشبيه: 2 .١‏ 

الثاي: إبراز النموذج - الذي يراد أن يُحتذى - والشاهد والحجة» 
يقاس بعليها ويعمم حكمها. لكل من تحفق فيه وصفهاء كقوله تعالى: ‏ 
وضرب اللهمئلا لين وا )01 . 


/ والمعجم الفلسفي. د. جميل ميا‎ :)5/١ 5( انظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية»‎ )١( 
' 0/0 
.)7١7/7( المعحم الفلسفي»‎ )١( 
.)177( (؟) سورة الأعراف, الآية رقم‎ 
.)١1( سورة التحرعء الآية رقم‎ )4( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ه01 

وهذا النوع من الأمثال يبرز فيه الأنموذج أو الشاهد أو الحجة أو 
القصة» ويترك للسامع تدبرها وإجراء القياس بإلحاق النظير بالحكم أو 
الوصف العام المدلول عليه بالمثل. 

وغالبا ما يرد لفظ «ضرب» في أمئلة هذا النوع؛ نحو 

(ضرب للاعتلا ريهز لتشاكئرن»” 

لأ واضر لصحا بالق د جَامها الم سلون04©. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى هذين 
النوعين من الأمثال وأنهما يتضمنان نوعي القياس - قياس التمثيل وقياس 
الشمول - حيث قال: 

روضرب الأمثال في المعاني نوعان» هما نوعا القياس: 

أحدهما: الأمثال المعينة الي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو 
مقدر. 

النوع الثاني: الأمثال الكليةق»7". 

وقال: 

«والصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما في القرآن.. إن 


.)15( سورة الزمرء الآية رقم‎ )١( 
.)١7( سورة يسء الآية رقم‎ )١( 
84ه).‎ 85/1١ 5( مجموع الفتاوى»‎ )5( 


1 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


كليهما قياس وتمثيل واعتبار» وهو في قياس التمثيل ظاهرء أما قيامن.. 
الشمول-فلأنه يقاس كل وانحد من الأفراد بذلك المقياس العام الثابت في : 
العلم والقول وهو الأصل.. 
فالأصل فيهما هو المثل”© والقياس ضرب المثل 7 0 
والقياس هو الاعتبار» قال ابن تيمية - رحمه اللّه-: : 
«والاعتبار هو القياس بعينه؛ كما قال ابن عباس.لما سكل عن ديل 
الأصابع فقال: هي سواء واعتبروا ذلك بالأسنان» أي 5 بماء فإن 
الأسنئان مستوية الدية 3 اعتتلاف المناقع فكذلك الأصابع؛:29 ا ئ 
فابن عباس - رضي الله عنه - قاس الأصابع على الأسنان 0157 ١‏ 
الأسنان مثلاً لها. ولا شك أن ضرب الأمثال إنما هو ليعتبر بماء وتقاس بها . 
المعاني والأمور المتشاكة. 


)١(‏ قول شيخ الأسلام -رحمه الله -: «فالأصل فيهما هو المثل»: أي أن العلم المالؤل ؛ 
عليه. بألفاظ المثل المبين لأوضاف الممثّل به وحكمه أو حاله هو الأصل الذي يلبق ' 
به الفرع في الحكم كما قال قبل ذلك: «فلأنه يقاس كل واحد من الأفراد بذلك ‏ ' 
المقياس العام الثابت قٍ العلم والقول وهو الأصل». ش : 

(؟) قوله: روالقياس ضرب لفل أي أن ذلك العلم المدلول عليه بألفاظ المثل ينضيب ' 
وييرز للعقول - بضربه. مثلاً - ليلحق به ما يشابمه أو 0 ش 
الأحكام والأوصاف المعثيرة من المثل» وهذا هو القياس. 

(©) مجموع الفتاوى؛ (00/14). 

(4) مجموع الفتاوى» (4 08/1). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 5 


ورد في خطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 
ريا رضن سين > قري 

ثم الفهّم الفهُم فيما أولى إليك مما ورد عليك ما ليس في قرآن ولا 
سنة» ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال؛ ثم اعمد فيما ترى إلى 
أحبها إلى الله وأشبهها بالحق»2". 

قوله: «ثم قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال..» 

يدل على أن الأمور الغامضة إذا قيست بأمثالها المعروفة تبين بذلك 
الأمر» وعرف موقعها من محبة الله وأمكن وزئما بميزان الحق. 


قال ابن قيم الجوزي©© - رحمه الله - في معرض شرحه 


1) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضّار بن حرب أبو موسى الأشعري» صحابي 
حليل» قارئ للقرآن فقيه» حاهد مع البي وق واستعمله على زبيد وعدن» 
واستعمله عمر - رضي الله عنه - على الكوفة والبصرة؛ واختاره علي - رضي 
الله عنه - ليكون أحد الحكمين بعد وقعة صفين» توفي - رضي الله عنه - بالكوفة 
سنة 14 84ه. 
انظر: أسد الغابة» (/ 5197 ")» وسير أعلام النبلاء» (78201/17). 

(؟) إعلام الموقعين» لابن قيم اللجوزية» (85/1). 

(5) الإمام الحافظ همس الدين؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقيء الحنبلي» المشهور 
بابن قيم اللجبوزية» أو ابن القيم» صنف إعلام الموقعين» والصواعق المرسلة» وإغائة 
اللهفانء وزاد المعاد» وغيرها. وتميز بالتحقيق» والدعوة إلى تصحيح المعتقد» 


14 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
لحديث عمر: ْ ١‏ 00 
«ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال الي لا يعقلها إلا العالمون» ' 
بابح فو اوار ووصك وعليا امقر اصرق أ ْ 
1 انحسوسين من الآخرء واعتبار أحدهما بالآحص)2©20 

وقال في موضع.آخر: 

«وضرّب الأمثال وصرّفها في الأنواع المحتلفة» وكلها أقيسة عقلية ا 
ينبه يا عباده على أن احكم الشيء حكم مغل فإن الأمثغال كلها: قياسات 
عقلية يعلم منها حكم الممثّل من الممثّل به»”"© 

ومما. تقدم يتضح أن الأمنال القياسية - سواء كانت 0 أو 
أفوذجية هي أصول قياس» تضرب فتنصب للعقول ليعتير يما باستخخلاص | 
الحكم الذي يعدى إلى الفرع» أن اا القاعدة الكلية الي يندرج ١‏ 
تحتها كل الأفراد» أو معرفة السنة الحارية واستشعار تحققها عند وجنود ! 


أسباها:. ونحو ذلك. ١‏ 


وانتهاج ما كان عليه السلف الصالح؛ توق سنة (51لاه). 
انظر: طبقات الحنابلة) لابن.رحب» (417//7 4). وشذرات الذهب» وحمت 
)١(‏ إعلام الموقعين» .)1١9:0/1(‏ 
(5) تفس المصدر 2070/17 . 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 514 

أنواع القياس التي وردت يما الأمغال: 

مما تقده”© من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - تبين أن 
الأمثال جاءت بنوعين من القياس هما: القياس التمثيلي» والةباس 
الشمولي» ونقل ذلك عن السلف - رحمهم اللّه - حيث قال: 

«روالصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما في القرآن: ... إن 
كليهما قياس وتمثيل واعتبار)7"©, 

وهناك نوع ثالث من القياس جاءت به بعض أمثال القرآن وهو 
قياس الأولى. 


وسأتكلم فيما يلي عن كل نوع من أنواع القياس. 


)١(‏ تقدم قريباً ص (85) وما بعدها. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)55/١5(‏ 


١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
أولاً: قياس العمث ْ 
وهو الحكم على شيء بما حكم به على غيره بناءً على جامع | 

مشترك بينهما.”) 
وهذا النوع من القياس وردت به الأمثال الوايدق الغابه والنظير 

حيث يمثل فيه الشيء المعين بنظيره المعين. 
ويتم فيه مقايسة معين (هو الفرع) بمعين (هو الأصل) 'لتحقق 

اشتراكهما في العلة المؤثرة ثم إلحاق الفرع بحكم الأصل. 
مثال ذلك إذا قيل: 
المرأة كالرجل في أصل التكليف بعبادة الله. 
مثال قياس التمنل في أمثال القرآن قول الله عز وحل؛ 

2 كر لكي" وجوه 3 

حيث .يجري إلحاق معين موصوف 1 معلوم .معين ‏ موصوف أو 
معلوم في الحكم لاشتراكهما قي علة جامعة. ٍ 

وهذا القياس يقوم على التشبيه حيث يدل على القياس أسلوب س 


التشبيهي . 


لذلك من المناسب .ذكر طبيعة التشبيه» وأركانه وأنواعه, وبعض 


0 2151/5 انظر: مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)107/5( (؟) سورة الأعراف» الآية رقم‎ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١١‏ 

مباحثه ال يحتاج إليها لفهم دلالة الأمثال القياسية' التمثيلية. 

العشبيه: ‏ 
تقدمت الإشارة إلى أن الأمثال القياسية تنقسم إلى قسمين: 

الأمثال التمثيلية التشبيهية» والأمثال الأنموذجية الكلية» وأن القسم 
الأول منهما يقوم على التشبيه. 

والتشبيه: قياس بأسلوب متميز. 

وهو من أقدم صور البيان20» وركن من أركان البلاغة9". 

تعريف التشبيه: 

جاء في لسان العرب: 

«الشبّه والشبّه والشبيه: المثل» والجمع أشباه» وأشبه الشيء الشيء: 
مائله... والتشبيه: التمثيل)2©2. 

أما المع الاصطلاحي للتشبيه: فقد. تعددت عبارات علماء البلاغة 
في التعبير عنه» وإن كانت تكاد تكون واحدة, ولا تخرج ف جوهرها 
عن: :الدلالة على اشتراك شيكئين أو أكثر في صفة من الصفات أو أكثر 29 


.)١77( البلاغة العربية» لأحمد مطلوب» ص‎ )١( 

(؟) خزانة الأدب وغاية الأرب» .)785/١(‏ 

(*) لسان العرب لابن منظورء (77/17)) مادة (شبه). 

(5) انظر: البلاغة العربية لأحمد مطلوب» ص :)١77(‏ ومعجم البلاغة العربية, 
د. بدوي طيانه» ص (7955). 


١. 


الأمثال القرآنية القياسية لدكتور عبد الله الجريوع 


ون لازي ما وز ويف نشيو الياسية حيث عرف النضيه: 


بأن يثبت لهذا معن من معان ذاك أو حكماً من أحكامه.(© 


أركان التشبيه: 


للتشبيه أربعة أركان هي: 
المشبّه والمشبه به» وأداة. التشبيه» ووجه الشبه. 
ويطلق على المشبه والمشبه به اسم: «طرقي ليان ,ها طرفا 


القياس» فالمشبه هو الفر ع والمشبه به هو الأصل. 
أذواتالتشبيه 9 : 


أدوات التشبيه ثلاثة أنواع: 

-١‏ أسماء: وهي: مثل» وشبه» وشبيه» ونحوها. 

؟ - أفعال: مثل: يشبة» عاثل. ‏ . 

- حروف: وي الكاف. 7 7 

وتتصل الكاف بأدوات أخرى مثل: كأنء. كأغاء كذلك. 

وجه الشبه: 

فل يفيه المشيه الملليه يه فى كل الوه وهككه المائلة النامق: وقد 


. يكون التشابه ف :.بعض الوجوه أو في مغئ أو صفة أو حال يشترك. كل : 


(١).معجم‏ البلاغة العربية» ص (595). 
(5) البلاغة العربيةقه ص .)١74(‏ 
() نفس المصدر والصفحة (بتصرفع. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ٠١6.6,‏ 

من المشبه والمشبه به في الاتصاف يها. 

وهذا المعيئ أو المغاني المشتركة بين المشبه والمشبه به هي الي يعبر 
عنها بوجه الشبه. 

وهي الي يعبر عنها بالعلة الجامعة أو الوصف المشترك في قياس 
التمثيل. 

وهي الي يعبر عنها بالمعى المشترك أو الكلي في قياس الشمول. 

أقسام العشبيه( © 

وهي ف نفس الوقت:أقسام الأمثال. 

يقسم التشبيه باعتبار طرفيه» وباعتبار الأداة» وباعتبار وجه الشبه. 

أ - أقسامه باعتبار طرفي التشبيه: 

وهي تعود إلى أربعة أقسام: 

أ لدو شري يون مثل قول اله تعال: لوهم حير 


ا ذه 
ف اقم فعس و() 


ممستفرة * فرت من قسورة 
1- تشبيه المعقول بالمعقول» كتشبيه العلم بالحياة» والجهل بالموت.0© 


.)١9/1/-1١1/4( البلاغة العربية» ص‎ )١( 

(1) سورة المدثر الآيتان رقم (280 01). 

() انظر: البلاغة الاصطلاحية» د. عبده قلقيلهه ص 278 دار الفكر العربي القاهرة / 
الطبعة الأولى)» 505 ١اهم.‏ 


٠6‏ الأمثال إلقرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
- تشبيه المعقول با محسوسء مثل قوله تعالى: 
اندو ين دون الله أي كدثل السكلوت)0.... 
أذ نه 
4 + تشبيه المحسوس بالمعقول أو المتخيل: 
مثاله: إذا قيل في: مدح الأرض السمحة كثيرة البركة: 
«رأرض كأخلاق :الكريم». 
ومثال تشبيه المحشوس بالمتخيل» قول الشاعر: 
أيقتلن والملشرقٍ مضاحعي ومسنونه زرق كأنياب أغوال9) 
فأنياب الغول عند المتكلم والسامع غير معروفة الحقيقة» بل في ْ 
أشياء متوهمة متخيلة) استقر ف حس المتخاطبين بذلك أفا أبشغ وأحد 
وأقوى ما يكون. ْ 
ب- أقسام التشبيه باعتبار الأداة: 
-١‏ مرسل: وهو الذي عقت كام 


كقوله تعالى: «ته كار لزي ار ون لمكا © . 


:)4١1( سورة العنكبوت آية رقم‎ )١( 
دار صادر» بيروت» الطبعة‎ »)١57( (؟) ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي. ص‎ 
: الأول؛ 174هم,‎ 


فق سورة ة البقرة» الآية ركم .)١(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١‏ 
٠!‏ - مؤكد: وهو ما خفت منه الأداة. 


كقوله تعالى: لإوَحِيَكمرَمرَالسحَابي)7©. 

جل- أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه: 

-١‏ مفصل: وهو ما ذكر فيه وجه الشبه. 

كما يقال في وصف الشيء الحلو: «كالعسل في الحلاوة». 

-١‏ محمل: وهو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه. 

كما يقال في التشبيه بالشجاعة: «عليّ كالأسد». وف الجمال: 
ررحمد كالبدر». 

كما يقسم التشبيه من حيث وجه الشبه إلى مفرد ومركب”©: 

-١‏ المفرد: هو ما كان وجه الشبه فيه لا يكون هيكة أو صورة مثل: 
(«تالد أسد شجاعة». 

؟١-‏ المركب: هو الذي يكوّن وجه الشبه فيه صورة وهيئة» ومثاله 


3 ع 


قول الله عز_وجل: مَل الذين يفون أَمُوالهمْ في سَبيل الله كمئل حَنَة. 
١ 0‏ 1 7 و زر وم - 1 سو 7 

بت يع سكل في كل سندبلة بالة حب وله يضَاجِ ف لمن شآ وله ومع 

ع0 

.)84( سورة الدمل؛ الآية رقم‎ )١( 


.)45( البلاغة الاصطلاحية» د. عبده قلقيله» ص‎ )1١( 
.)501( سورة البقرة» الآية رقم‎ )*( 


ال الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجزبوع 

والتشبيه له أقسام كثيرة» وأساليب متنوعة» اجتهد علماء البلاغة في. ْ 
تحديد ضوابطها والفروق : بينها» وليس مقصودنا ف هذا. البحث 
الاستقصاء في معزفة هذه الأنواع والتوسع في معرفة الضوابط والفروق 
ينهاء وذلك أن معظم تلك التفريعات والحزئيات ليس لحا كبر أ في 
بحلية المعاني» وليس هناك اتفاق : بين المشتغلين 3 علوم البلاغة 0 
تعريفهاء وتحديد الفروق.بينهاء فلذلك لآ أرى ضرورة لإثقال :هذا البحث 
بأمور لا طائل من ورائها. ويكتفى ,معرفة الأسلوب» والمعئ الممنتفاد منهه 
وما يحتاج إليه من خصائصه لتجلية المعن. ْ ش 

ودعت الاطاكة الشريفة على اهم شال أسلوت اليف أعود 
إلى المقصد من ذكر أنواع القياس. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان /اء١١‏ 

ثانياً: قياس الشمول: 

قال ابن تيمية - رمه الله - في تعريف قياس الشمول: 

هو انتقال الذهن من ال معيّن إلى المعين العام المشترك الكلي المتناول 
له ولغيره» والحكم عليه بما يلزم المشترك الكليء» بأن ينتقل من ذلك الكلي 
اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعيّن» فهو انتقال من خاص إلى عام ثم 
انتقال من ذلك العام إلى الخاص» من جزئي إلى كلي ثم من ذلك الكلي 
إلى الحزئي الأول فيحكم عليه بذلك الكلي»”". 

ررفإن الكلي هو مثال في الذهن لحزئياته»"©. 

قوله - رحمه اللّه - ررهو انتقال الذهن من المعيّن إلى المعين العام 
المشترك الكلي..»: 

الغرض من الانتقال هو تحقق دخخول المعين (الفرع) ضمن أفراد 
المعين العام المشترك واشتماله على الوصف الجامع. 

قوله: «والحكم عليه .ما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك 
الكلي اللازم إلى الملزوم وهو المعين». 

المراد: بعد تحقق دخول المعين (الفرع) ضمن أفراد المع العام 
المشترك» نرجع على الفرع لنعطيه ذلك الحكم الكلي. 


.)١١9/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) نفس المصدر السابق.‎ 


م4٠١‏ ل ا اليد 


مثال: «إذا قيل في قائن' الفمرلة كل :إنتنان تحيواقة وك حيوان ْ 
جسم فكل إنسان 55 © فالحد الأوسط وهو: «ركل حيوان بحسم»: ْ 
يتضمن حكما عاماً كلياً هو كون كل حيوان حسمء يقزر ستيه ظ 
بوصف. مشترك بين أفراد متغددة هو المدلول عليه بلفظ رنحيوان». 
والطرف الأول! رركل إنسان حيوان»: انتقال بالفرع «الإنسان» إلى ْ 
الحكم العام ل لتحقيق الوصف الجامع في القرع» وهو كونه حيواناً. ْ 
والطرف الأخير: وفكل إنسان جسم»: رجوع على افرع 
(الإنسان) - بعد تحقق كونه من أفراد المشترك الكلي لاتصافه بالوصف ١‏ 
المناط به الحكم؛ وهو كونه حيواناً لتحكم عليه بالحكم المشترك لكلي ْ 
فيك انه ان كد 00" 
تطبيق القياس الشمولي على مثل من أمثال القرآن الكريم: 
المثل في .قوله تعالى: 
وضرب الهس نموا ار 0 الآية. 
ريع ند نحا ل لواو يسو 0 
من كانت حالها كحانها من المؤمنات. 


/ 1001/5( مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١١(مقر (؟) سورة التحريم» الآية‎ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ل 

وإجراء القياس يكون كما يلي: 

(1) - أن نتحقق أن امرأة ما حاهها كحال امرأة فرعون بالمقارنة 
مع ما ذكر من صفتها وحاها ف القرآن. 

(؟) - نحكم هذه المرأة (الفرع) ونثبت لها جنس ما ثبت لامرأة 
فرعون من الحزاء والمنزلة عند اللّه. 

وهذا القياس - القياس الشمولي - وردت به الأمثال الأنموذجية 
ونحوها ال تشتمل على قضايا كلية وأحكاماً عامة تشمل سائر الأفراد 
الممائلة لما جاء بالمثل. 

والقياس هنا يستند إلى مبدإ شمول الأحكام للمتمائلات الذي تقضي 
به أصول الحقائق» وتقضي به حكمة الخالق - سبحانه وتعالى - في 
خلقه؛ وفي تصاريف عدله: وفي ثبات سننه» فينتج أحكاماً عامة تشمل 
سائر :الأفراد الممائلة لما جاء في المثل 20 

وذلك أن الأمثال الأنموذحية ينصب فيها أنموذج بشري أو قصة 
بأكملهاء أو الشواهد والحجج والعبر أمام عقل السامع ليقيس عليه ما 
يناسبه ويعتبر به» فيسوي بين المتماثلات ف الأحكام ويفرق بين 
المختلفات. 


)١(‏ أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» ص (14؟). 


١١و‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الفرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول: 
أ- من جهة الأسلوت: ْ 
تقدم من تعريف: قياس التمثيل وقياس الشمول أن الأول يقوم على 
أسلوب التشبيه» سواء بأداة فن أدواته أو بغير أداة. ل" 
أما القياس الشمولي فلا 'يكون بأسلوب التشبيه وإنما بنصب وراد [ 
المعاني الكلية المشتركة المقيدة بأوصاف معلومة لدى المخاطب تشترك فيها 
الأفراد» ولا يتم مراد المتكلم:ولا فهم المخاطب وانتفاعه إلا بمقايسة الفرع 
على المعاني الكلية ثم الحاقه يما في الأحكام. 30 


بم حي بد ان أوافية 

قال ابن تيمية - رحمه اللّه -: ش | 

«... بل هما في. الحقيقة:من جنس واحدء وقياس التمثيل: الصحيج 
أولى ..بإفادة المطلوب علماً كان أو ظناً من محرد قياس الشمول» ولهذا كان 
سائر. العقلاء يستدلون !بقيامن التمثيل أكثر مما يستدلون :بقيامن الشمول» 
. بل لا يصح قياس الشمول ف الأمر العام إلا بتوسط قياس التمثيل»". ,1 ؛ 

وقال أيضاً: ««و خيفذ فالقياس التمثي أصل للقياس الشمؤلي» إما 
أن يكون سبباً في حصوله؛ وإما أن يقال”لا يوجد بدونم2©. 


- 


(1) مجموع الفتاوى» (7/9١؟).‏ 
(1) نفس المصدرء ص (05؟). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان و١‏ 
وقال أَيْضاً: «والتحقيق أن «قياس التمثيل» أبلغ في إفادة العلم 
واليقين من قياس الشمول» وإن كان علم قياس الشمول أكثرء فذاك 
أكبر» فقياس التمثيل في القياس العقلي كالبصر في العلم الحسي؛ وقياس 
الشمول: كالسمع في العلم الحسي؛ ولا ريب أن البصر أعظم وأكمل» 
والسمع أوسع وأشمل؛ فقياس التمثيل: منزلة البصر.. وقياس الشمول 
يشابه السمع من جهة العموم)©. 
وقال: «روحقيقة الأمر أن القياسين متلازمان» فكل قياس مول هو 
متضمن لتمثيل» وكل قياس تمثيل هو متضمن لشمولء» فإن القايس قياس 
التمثيل لا بد أن يعلق الحكم بالوصف المشترك» فإذا قال: النبيذ المسكر 
حرام لأنه مسكر» فكان حراماً كخخمر العنب» فقد علق التحريم بالسكرء 
ولا بذ له من دليل يدل على تعلق الحكم بذلك الوصف المشتركء إما 
بنص» أو إجماع أو غير ذلك من الطرق الدالة على أن الحكم معلل بذلك 
الوصف المشترك بين الأصل والفرع ... . 
ثم إذا أراد المستدل أن يصوغ هذا قياس شمول» قال: النبيذ مسكرء 
وكل مسكر حرام ولا بد له من إثبات هذه القضية الكبرى؛ وهو قوله: 
كل مسكر حرامء كما يحتاج الأول إلى إثبات كون السكر هو مناط 
التحريم» والذي جعله الأول مناط الحكمء جعله الثاني الحد الأوسط... 


.)١15/9( مجموع الفتاوى» ص‎ )١( 


يدلدل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وكل من القياسين يتضمن حكماً عاماً كلي0"©. 

وها تقدم يمن لام خم الاسلام > أبن تيمية رحن الله ب تين 
ما يلي: َ ' 
-١‏ أن القياس التمثيلي ‏ أقوى في إفادة المطلوب من قياس الشمول ش 
وأكثر. استعمالاً عند عامة الناش» لأنه مقايسة معلوم معين بمعلوم معون» مما 
يجعل إدراك التشابه أو الاختلاف بينهما ميسوراً. 3 

أما إفادة القياس للظن أو اليقين فهو لا يتوقف على نوع القياسن 
وإئما على المعطيات 0 الي قد تجعل القياس .باطلاً أو محتملاً ‏ أو 
يفيد غلبة. الظن أو اليقين [ 

قال ابن تيمية ا 

ررفإن إفادة الدليل لليقين أو الظن ليس لكونه على صورة أحدهنا 
دون الآخرء بل باعتبار تضمن أحدهما الما يفيد :اليقين. فإن كان أحد 
ل على رسع لك نا حم ب القع وا مش 
على ما يفيد الحكم ظناً ل يفد إلا الظن»”©. 

؟- أن قياس التمثيل. أصل: لقياس الشمول» وذلك أن الأحكام 
الكلية والقواعد العامة لا تحصل إلا بالنظر في الأفراد وعقاوسة عضا 


لق درء تعارض العقل والنقل» (ففضف 
(؟) مجموع الفتاوى». (195/9). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1١1١‏ 

ببعض» وهذا هو القياس التمثيلي» فنتتحصل على الحكم العام. 

وكذلك إذا أريد التحقق من صحة معيئ كلي فإنه يضرب له مثل 
بفرد من أفراده» ويبين انتفاء الفارق بينه وبين الكلي الجامع» وهذا حقيقة 
قياس التمثيل. 20 

*- أن قياس الشمول أعم وأنفع في تسرية الأحكام العامة والقواعد 
الكلية إلى أفراد متعددة» فلا يمكن تعميم كاد الأمثال والأساليب الى 
ترد بالقياس التمثيلي - الذي يشبه منه معين بمعين - إلى طرف ثالث أو 
أكثرء إلا إذا ثبت أن الحكم أو المعيى كلي ليس خاصاً بطرفي القياس 
التمثيلي . 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: 

«فضرب امثل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على ير عام 
وقضية كلية - وذلك هو المثل الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان 
المقصود حكمها - فلولا عمومه لما أمكن الاعتبار لحواز أن يكون 
المقصود حكمه خارجا عن العموم» وهذا لا قياس عن قضيتين جزئيتين 
بل لا بد أن تكون إحداهها كلية»2©. 

مثال: إذا قيل: «زيد مثل الأسد». 


.)؟١‎ 4/5( انظر: مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)05/1١84( (؟) نفس المصدرء»‎ 


١ 115‏ الأنثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

فهذا تمثيل ومقايسة معين بمعين» لا يجوز تعدية المعئ المستقاد من 
المشبه به إلى فرد ثالث: أو أكثرء لعدم دلالة السياق على ما يفيد عمو 
الحكم. ١‏ ْ 000 
أما لو قلنا: رفلان الذي تعلم ولم يعمل بعلمه مثل الكلبي» فهلنا 
تمثيل معين هو «فلان» ,بمعين هو «رالكلب»»؛ لكن المثل تضمن وصفاً مؤثراً. 
في الحكم هو المعبر عنه بقولنا: «تعلم ولم يعمل»» وهو وصف: يصدق 
على أفراد كثيرة» جعل لمكم كلياً عاماً يساوي قولنا: «وكل من تعلم وم 
يعمل فمثله كمثل الكلب». 

وعلى هذا فالأحكام الكلية العامة هي الأكثر استخداماً ف لتشريع» 
وإفادة السنن الحارية». والاعتبار بقصص الأمم الغابرة ونحوها» وهي 
خاصية الأمثال الشمولية في القرآن الكرم؛ قال ابن تيمية - رحمه الله -:. 

«وقد اتفق. العقلاء. على أن ضرب الثل مما يعين على معرفة 
الكليات؛ وأنه ليس الحال إذا ذكر مع لقال تال إذا تفرع دا عن 
ومن تدبر - جميع ما يتكلم فيه الناس من الكليات المعلومة بالعقل في الطب 
والحساب . والصناعات: والتجارات وغير ذلك وجد الأمر. كذلك» 
والإنسان قد ينكر أمراً حق يرى واحداً عن خسة فار باتع ويستفيلا 


بذلك حكماً كليا وهذا يقول سبحانه: الكت قنع مسي 06 


)٠١5( سورة الشعراى الآية رقم‎ )١( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١6‏ 
-ه ل 
اأكدت 0 المُرْسسَليت)("© ونحو ذلك» وكل هؤلاء إغا جاءهم رسول 


واحد» ولكن كانوا مكذبين بجنس الرسلء الم يكن تكذيبهم بالواحد 
مخصوصم). 29 


.)١57( سورة الشعراء, الآية رقم‎ )١( 
.)178/9( مجموع الفتاوى»‎ )١( 


0 الأمثال القرقنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
ثالعاً: قياس الأولى: 
وهذا النوع من القياس هو الذي كان يسلكه السلف اتباعاً للقرآن . 
الكريم وطريقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في الاستدلال على ! 
الرب تبارك وتعالى» وأفعاله سبحانه©.9) ْ 
قال ابن تيمية -: رحمه الله -: ا 
رروهذا كانت طريقة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه الاستدلال ْ 
على الرب تغالى بذكر آياته». وإن استعملوا في ذلك «القياس» استعملوا ١‏ : 
قياس الأولى» لم يستغملوا قياس شمول تستوي أفراده» ولا قياس نيل 3 
00 محضء فإن الرب تعالى: لا مثيل له» ولا يجتمع هو وغيره تحجت كلي 0 
تستوي أفراده» بل ما ثبت لغيره من كمال لا نقص فيه فثبوته له بطريق ١‏ 
الأولى» وما تزه غيزه عنه من النقائص فتنزهه عنه بطريق الأزلى». 
وقد ورد هذا ألتوع من القياس في بعض أمثال القرآنء ومن ذلك 
قول الله عز وجل: 


1 .)149 0141/5: انظر بجموع الفتاوى‎ )١( 
' سيأ مزيد إيضاح لهذا المعين عند الكلام على قوله تعالى: ل(أاسرأل الأ0) في‎ )5( 

الباب الثالث من هذا الكتاب. 0 
(؟) مجموع الفتاوى» .)١51/9(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1١١‏ 
(أضر بلك نلا 100 د ب ا 
م ار ا ا 74 كم سك قصل لتم 
ساون . 
قال ابن تيمية - رحمه اللّه -: 
ررفأما الاستدلال بطريق الأولى 0 تعالى: (وله الك 
الأغل4:”© ومثل قوله: ضر كا سس 00 باك 
أن ل نكي ا رفك كن د سن علي كي 
9 7" وأمثال ذلك مما يدل على أن كل كمال لا نقص فيه يثبت 


للمحْدّث والمخلوق الممكن؛ فهو للقدم الواحب الخالق أَوْلى من جهة أنه 
أحق بالكمال»©2. 
ومن ذلك قوله تعالى: 


3 3 


* ل ره إئ و" لق‎ 5١ 
لأولم يرا الله الذي خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وآ الارض ولم معي خَلتهنَاوِر على‎ 
ذ#ه و‎ 


.)58( سورة الروم؛ الآية رقم‎ )١( 
.)50( (؟) سورة النحلء الآية رقم‎ 
(؟) سورة الروم, الآية رقم (4؟).‎ 
دقائق التفسيرء ت / محمد السيد الجليند» (ه//11؟).‎ )4( 


ما الأمثال القرأنية القياسية للدكتور عبد الله الجزبوع 


قر 2002 شي قرير906. 
قال ابن تيمية -رحه الله -: 
«ومن المستقر ف بدائه” العقول أن خلق السموات 0 أعظم 
من خلق الآدميين فإذا كان فيها من الدلالة على علم خخالقها وقدرته 
وك ا للد أفلا يكون ذلك ددالاً على أنه قادر على إحياء 
. الموتى لا يعبى بذلك كما لم يني بالأول بطريق الأولى والأحرى»". ' ' 
وهذا التوع من القياس قد يكون لولياً أو تمنيلياً من: حيث 
الأسلوب. 
> ل ان نمت رجه اس 
0 يستعمل. في ذلك قياس ١‏ الأول سواء كان مثيلاً 0 
شولاي 22 0 
0 
شولياً أو تمثيلياً. أذكرها لتتم الفائدة بمعرفة هذا النوع من القياس.الجام. 1 
مثال لقياس الأولى الشمولي: ش 
ومثل أن يقال: القائم بنفسه لا يف يفتقر إلى امحل كما يفتقر العرض 


. .)717( سورة الأحقاف» الآية رقم‎ )١( 
. .0781/7( درء تعارض: العقل والبقل)‎ )١؟‎ . 
.)19/1( نفس المصدرء‎ )8( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 168 
مثلاً.. كان سبحانه أحق يمثل هذه الأمور من سائر الموجودات» فهو أحق 
بالغئ عن امحل من كل قائم بنفسهم'". 

مثال القياس الأولى التمثيلي: 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: 

رروكذلك إذا قيس قياس تمثيل فكل كمال يستحق موجود من حهة 
وجوده؛ فالموجود الواحب أحق بهه وكل نقص ينرّه عنه موجود 
لكمال وجوده, فالموجود الواحب أحق بتنزيهه عنه. 

وهو أحق بانتفاء أحكام العدم وأنواعه وأشباهه وملزوماته عنه من 
كل موجود»'". 

ثم أجحرى قياس الأولى - لتعليل تعذر الرؤية - يبهذا الطريق فقال: 

رروإذا كان تعذر الرؤية أحياناً قد يكون لضعف الأبصارء وكان في 
الموحودات القائمة بنفسهاء ما تتعذر أحياناً رؤيته لضعف أبصارنا في 
الدنياء كان ضعفها عن رؤيته أولى وأولل»”" . 

وقد تميز هذا القياس عن الأقيسة الشمولية أو التمثيلية المعتادة 
بالطريقة الي يتم يما إثبات الحكم للممثل له؛ والت تكون بطريق الأولى. 


.)05515/90( درء تعارض العقل والنقل»‎ )1١( 
(؟) المصدر السابق» (571/90). ش‎ 
.)57 5/17( (؟) نفس المصدرء‎ 


١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


فإذا كان استحقاق لمتكم قٍِ ؛ القياس الشمولي يكون لدحول افرع 
ضمن أفراد الحكم العام».وإذا كان استخقاق الحكم في القياس التمثيلي 
يكون لاشتراك الفرع مع الأصل (النظير) في العلة الجامعة» فإن استحقاق 
الحكم في قياس الأولى يكون لكون الممثّل له أحتى من الممثل به بالفضل 
زالكمال وأولى» أو تزه عن الأذى والنقص؛ لكونه أسمى منه وأعلى . 
أركان القياس: ١‏ 0 


المثل القياسي يراد منه توضيح حكم أو وصف لمر عقي يتياه 


على مشابه له حلي. 

فلا بد في كل مثل قياسي من قضيتين وحكمين: 

قضية ككرى هي الأصل الذي يراد تعميم حكمه وتديه إل القضية 
الأخرى. ْ ' 

ويشترط في هذه القضية أو الأصل أن تكون جلية واضحة 
للمخاطب. ٠‏ 


الفضة الثانية: هني الفرع الذي يراد إلحاقه بالأصل بعد تحقق مناظ ' 
اعبار فها من مشافة الأصل ف امل الوئة في لمكم أو دخوله ضمن 
أفراد الحكم العام. 00 ْ 

والحكمان هما: سكم الأمل / للعلومه 0 الفرع المستفاد من ' 
ضرب المثل. 0 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

روهذه الأمثال تارة تكون صفات» وتارة تكون أقيسة» فإذا كانت 
أقيسة فلا بد فيها من خبرين هما قضيتان وحكمان... فضرب المثل الذي 
هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عام وقضية كلية» وذلك هو المثل 
الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان المقصود حكمهاء فلولا عمومه لما 
أمكن الاعتبار)2©7. 

وعلى هذاء فعند دراسة الأمثال القياسية فلا بد من معرفة القضية 
الكلية الي يمكن تعميم حكمهاء ومعرفة حكمها الذي يجب أن يكون 
معلوماً مقرراً عند المخاطب بالمثل» ومعرفة القضية الأخرى الخفية» 
وبذلك يسهل تدبر المثل والاعتبار به وتحصيل النتيجة المقصودة. 

وفي الأمثال التشبيهية القائمة على القياس التمثيلي» فإن المثل يشتمل 
على القضيتين الأصل والفرع وحكم الأصل» ويكون حكم الفرع هو 
النتيجة المقصودة كقوله تعالى: 

تمل الزن قروا كل يبه 50 ينا لصنعع لعا و00" 
فالقضية الفرع: هي ل 9 كفروا مع الأنبياء والدعاة. 
والقضية الأصل: هي حال الأنعام مع رعامًا. 


.)09 ه‎ 8/١ 4( مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١91( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 


0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور غبد الله الجربوع 
وحكم الأصل: هو سماع الصوت. وعدم فقه مضمونه أو-الاستجابة 
له إلا ما يكون من استجابتها لدعائه وندائه حين يزجرها. ْ ْ 


| وحكم الفرع: مادم نال ويكوة. جمرب حك الأغيل ال ْ 
ش الفرع. ووصف الكافرين حال الأنعام الي لا تفقه ما تخاطبْ به ولا 0 


تستجيب له. 


أما في الأمثال الأنموذجية فإنه قد تحذف إحدئ التطينين للم ا ش 
ة 0 
تستنج بالتأمل والتفكر في. : 


:قال ابن قتعي 0 53 
«وبعضن امواضع ع .يذدكر سببحانه الأصل المعتبر به ليستفاد كم 
الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع» كقوله تعالى: د أحَدكمأن 
56 جتنة سخب وتاي إلى قوله: فلج دنم ش 
0 20 فإن هذا يحتاج إلى تفكن)2. ا 


وقال أَيْضاً: .«فلهذا كانت الأمثال المضروبة ف القرآن 2 تحذف امنها ْ 
القضية الحلية لأن في ذكرها تطويلاً وعيّاء وكذلك:ذكر النتيجة المقصودة "١‏ 


.)155( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.)51//1:5( (؟) مجموع الفتاوى»‎ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١‏ 

بعد ذكر المقدمتين يعد تطويلاًٌ20. 

والأمثال .الأنموذحية وخاصة الكلية منها استشكل تسميتها أمثالاً 
ا وذلك لخلوها من أسلوب التشبيه وكثرة حذف إحدى 
القضيئن والنتيجة من تلك الأمثال» ولهذا كان هذا النوع يحتاج إلى تدبر 
وتفكر أكثر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 8 

««النوع الثاني): الأمثال الكلية» وهذه الي أشكل تسميتها أمثال» 
كما أشكل تسميتها قياساًء حى اعترض بعضهم قوله: 3 الناس. 
طرب لأسيو 2 00 فقال: أين المثل المضروب ؟ وكذلك إذا سمعوا 


قوله: 20 رين الناس يفي هذا لاني نكل 74" يبقون حيارى لا 
يدرون ما هذه الأمثال»©2. 

خلاصة هذا المطلب: 

تبين مما تقدم أن أهم مقومات الأمثال القياسية من حيث الأسلوب 


.)51/١5( مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.0175( (؟) سورة الحجء الآية رقم‎ 
.)0( سورة الروم الآية رقم‎ )5( 

(4) مجموع الفتاوى .)08/١54(‏ 


14 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

هو القياس» وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القياس التمثيلي»: وقياس 
الشمول؛ وقياس الأول وتبين طبيعة كل .منها وشؤاهده؛ وأن الأمثال 
القرآنية ويد كر الأتواع. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ه١1‏ 
المطلب الثاي: الحكمة 


الغالب في الأمثال أنما تضرب لتقريب التجارب والنتائج» وعواقب 
الأمورء والبراهين» وغيرها من الحكم إلى الأذهان» وإقناع المحاطب يما 
عن طريق مقايسة حال بحال. 

فالأمثال إذا هي إطارات لفظية تقدم من خلالها الحكمء فهي 
طب ليق ب قاد د وق ال وك و رك تماق تابثال 

فقد ورد في المعجم الفلسفي في معرض بيان معاني الحكمة قولهم: 
«والحكمة: هي الكلام الذي يقل لفظه ويجل معناه» والجمع حكم 
كالأمثال وجوامع الكلم»". 

المعاي اللغوية للحكمة: 

تطلق الحكمة في اللغة ويراد يما معان كثيرة» من أهمها: 

العلم والتفقه» والعدل» والكلام الموافق للحق» وصواب الأمر 
وسداده» ووضع الشيء في موضعه. وما يمنع من الجهل والقبيح. 

وتطلق على العلة: يقال: حكمة التشريع» وما الحكمة في ذلك. 
وتطلق أيضاً على الأمثال وجوامع الكلم. ”© 


.)451/١( المعجم الفلسفي»‎ )١( 


.)4517:2491 /١( نفس المصدرء‎ )١( 


0 الأمثال القرآنية القياسية للدكثور عبد الله الجربوع 
وقد تطلق على أمور هي من السفه والباطل: كالفلسفةه وعلم . 
الكلام» والشعبذة”" والسحز ونحوهاء قال صاحب كتاب”؟ «زهر الأكم : 
في الأمثال والحكم»: 00 
001050 ْ ّْ 
دل على إيثار العاجلة على الآجلة» أو اتباع الموىء .أو على العدوان. ١‏ 
والعلو في الأرض وسففك الدماء» وعلى [زعم] اكتساب النبوة. برياضة ' 
النفوس.وطول الجاهدة» وبلوغ كمال المعرفة وكمال النفس يلك من ١‏ 
غيز: تقييد بقانون الشرزع» وعلى .إيثار انقطاع الناس إلى "الله تعالى - 
بالإعراض عن نبيهم وعدم الالتفات إليه أصلاًء توهماً أن ذلك هو اللائق 
بتوحيد الباري والتعبد له ونحو ذلك» فكل ذلك وما أشبهه هوس باطل ظ 
ليس من الحكمة في ورد ولا صدرء فإن الحكمة مرجعها الإصابة ... ْ 
ومن هذا التمط مادونه حكماء9© الفلاسفة في العلم 


الإمي من قنونٍ الفلسفة من الموس والأباطيل» والاعتقاذات 


: الشعبذة أو الشعوذة: حفة اليد ومخاريق وأخذ كالسحرء يرى الشيءٍ ,بغير ما هو‎ )١( 
0 عليه في رأي العين.‎ 
انظز: معجم من اللغة» اللشيخ أحمد رضاء (55/5") دار القبلة.‎ 

(؟) الحسن البوسي. 00 

(9) ما دام أنه حكم على ما عتدهم - ما يسمونه بالعلم الإلمي - بالحوسن ولااطل 
فوصقهم بالحكماء < والحالة هذه : فيه تَجَوّزء والأليق يهم وضف السِقْهاء. ش 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان /ا ١‏ 


الزائغة والحجج الواهية؛ وكذا ما لنظرائهم من الطبيعيين 
وأشباههم من فرق المعتزلة7؟ وطوائف المبتدعة”؟ الضالين 


)١(‏ هم أتباع واصل بن عطاء الذي ابتدع القول بأن مرتكب الكبيرة من المسلمين ف 
منزلة بين المسزلتين» واعتزل على ذلك محلس الحسن البصري فسّموا المعتزلة 
لذلك. واستقر أمرهم على أصول حمسة مشهورة هي: العدل» التوحيد؛ المنسزلة 
بين المنسزلتين» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والوعد والوعيد. وقد ضمنوا 
كل أصل منها بدعاً وضلالات تخالف ما دل عليه القرآن الكريم؛ وما جاء به النني 
الكريم يلِدٌ وما كان عليه السلف الصالح. وهم يجمعون بين نفي الصفات ونفي 
القدر. وهم ضلالات أحرى, وسّموا بالقدرية لنفيهم القدر. 
انظر: شرح الأصول الخمسة: والملل والنحل؛ (١/47؛‏ 44) والفرق بين الفرق 
019. 

)١(‏ ومنهم: «الأشاعرة» و رالماتريدية» فهي فرق مبتدعة لم تكن معروفة في القرون 
الثلاثة المفضلة» وهي خليط من أفكار الجهمية والمعتزلة» ويوافقون أحياناً ما ذهب 
إليه السلف» وأحياناً يصوغون عقائدهم اللمبتدعة بألفاظ ظاهرها يرافق ما عليه 
السلف ومرادهم به باطل» كقوهم مثلاً: إن الله يتكلم حقيقة, ومرادهم المع 
الواحد القائم بالنفس» لا أن الله يتكلم بكلام يبدأ منه مى شاء كيف شا كما 
قال سبحانه: ينا وكا لشي إذا انتقو لكك تيكو (النحل: .)14١‏ 
وما هم عليه الآن 5 ضيه الا والصفات بعيد جداً عما كان عليه السلف 
الصالحء بل هو أقرب ف حقيقته وحاصله في كثير من المطالب إلى مذهب المعتزلة. 


ومع ذلك فهم مرحثة في باب الإيان» جيربة في باب القدر» وهم بدع أخرى» 


١8‏ لمث اركية قوسي تور عد ال لجريوع 
المضلين»2"7. 

المغنى الاصطلاحي للحكمة: 

اختلفت عبارات السلف الصالح في المراد بالحكمة الي علّمها انني 
يل أمته, والمشار إليها :نحو قوله تعالى: ٍ 

لوْسَلمهم الككاب والحكنة7. 

والحكمة الي يؤنيها الله عباده» والمشار إليها بقوله تعالى: 

لإؤتي الجكة من نمشّاء وم بوت الجكلة فد وني ا ةر" " 

وأقوال السلف في معي (الحكمة) تنحصر فيما يأقي): 

١‏ - القرآن والفقه به. 

!ا - السنة, 

- المعرفة باللين والفقه فيه. 

٠ النبوة.‎ - 4 


انظر: الفرق الإسلامية الكلامية» (7078). ومجموع الفتاوى» لا 3 5 ش 
مارللل). 1 
)١(‏ زهر الأكم ف الأمثال والحكمة (أق؟ .)4١‏ 
)١(‏ سورة الجمعة الآية رقم (0)5. , 

() سورة البقرة الآية رقم (59؟). 

(4) انظر: جامع البيان» لأبن حرير» زذالاء 0 


الهاب. الأول: مقدمات. في. الأمثال.... وتعريف. الإيمان: شلا 

ه. - الإصابة في القول والفعل. 

4 - الخنشية. 

ا - شيء يجعله الل في القلب. يتور له به 

وقد رحح ابن جرير - رحمه اللّه - أن معن الحكمة هو: الإصابة 
ف القول والقعل لما دل. عليه. الكتاب. والسنةة. حيث قال: 

«روالصواب من القول عندنا في (الحكمة) أتنا العلم بأحكام الله الى 
لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول. يِب وما دل عليه ذلك من نظائرهء وهو 
عندي مأحوذ من (الحكم) الذي كعين القصل بين. الخق والباطل.. يقال 
منه: (إن فلاناً لحكم بَيّن الحكمة) يعي به: إنه ليبين الإصابة في القول 
والفعل»29. 

وذكر ف موضع آخر أن. ما رجححه في معن الحكمة - وهو الإصابة 
في القول. والقعل 1 دل, عليه الكتاب. والسنة. - ينتظم. تلك المعاني, حيث. 
قال* 

رروإذًا كان ذلك كذلك معناه» كان جميع الأقوال الي قاها القائلوت 
الذين ذكرنا قولحم في ذلك؛ دالا فيما قلنا من ذلك» لأن الإصابة في 
الأمور إفا تكون عن فهم يا وعلم ومعرفة». وإذا كان ذلك كذلك» كان 
اللصيب عن فهم منه بمواضع الصواب في أموره مفهماً خاشيا لله فقيهاً 


(1) جامع البيان» (72/1). 


ريل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ل 000 مُفَهّمون ظ 
وموفقون لإصابة المسواب في الأمور. (والنسبوة) بعسض معان ْ 
(الحكمة))20. 

وقال الإمام النووري9© - رحمه الله - مبيناً ذلك: 

رروأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة:.. وقد-صفا لنا منها أن 'الحكمة : 
عبارة عن العلم المتصف بالإحكام المشتمل على المعرفة بالل تبارك وتعالى» 
المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به» والصد : 
عن اتباع. الحوى والباطل. ووالفكيم تن له ذللقع 7" . 

فحقيقة الحكمة :وكمالها: 0 

هي معرفة الحق والصواب في المعتقدات والأقوال والفياد نت 

والأخلاق والمعاملات» وشائر الأعمال والأحوال» والعمل موجحبٍ ذلك» 


ومعرفة. أضدادها والإخحجام عنهاء ويصحب ذلك صدق الفراسة اد ش 


.)91/9( جامغ :البيان»‎ )١( 
' الإمام: العلامة أبو زكريا ييى.بن شرف النووي الشافغي؛ ولد سنة ١58هء امن‎ )1( 
مؤلفاته: شرح::صحيج مسلمء والأذكار» ورياض الصالحين». والأربعون النووية,‎ 
وحلية الأبرار؛ وغيرها كثير» توفي سنة 1/5اهء ببلده نوى‎ 
انظر: البداية والنهاية» (15:4/17): وشذرات الذهب ا وطبقات‎ 
الشافعية للسبكي» (290/4). ش‎ 


(1) شرح الإمام النووي على صحيج الإمام مسلم» (001/7. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١‏ 


البصيرة في الأمور وعواقبها. 

وطريق تحصيلها: 

هو العلم بالكتاب والسنة» ومعرفة سير الأنبياء وأتباعهم من المؤامنين 
الصادقين» والاطلاع على تحاريمم ومواقفهم» لتكون مثالاً يُحتذى» 
والاعتبار بقصص الضالين والظالمين والمفسدين وما آلوا إليه من العواقب 
السيئة ليكونوا أمثلة سوء تُجتنب. 

الحكمة في الأمثال القرآنية: 

الأمثال القرآنية جزء من آيات القرآن الحكيم, واللّه سبحانه قد وصف 
كتابه بأنه حكيم في نحو قوله تعالى: #الر »كنأ تالكا الحكيم) ”. 

وقوله: (إسء والترآن لحي 6 ©©. 

وحول وصف القرآن بأنه ا قال الراغب الأصفهاني: 

رروإذا وصف به القرآن فلتضمنه الحكمة... وقيل معيئ الحكيم 
المحكم نحو: لإلتكتت كاله 50 وكلاهما صحيح: فإنه محكم ومفيد 
للحكم» ففيه المعنيان يع ْ 


(1) سورة يونس الآية رقم .)١(‏ 

(؟) سورة يس الآية رقم .)١(‏ 

(1) جزء من الآية )١(‏ سورة هود. 

(4) المفردات في غريب القرآن ص .)١59(‏ 


نشريذا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


قالقرآن :««حكيم» لأنه محكم متقن» ولأنه مشتمل على الحكمة يدال 
عليهاء قال الشبيخ حماذ مين الشتقيطي 7" - برتجميه الله > - قي تفسير قوان 
الله تعنالل< 

(أنكتتتاة). 
القرآن الكريم أأحكم معن منع الخلل والفساد أن يأتياه» .وهو متقن اق 
أأخبارنه بإ" يد تحلهنا كذب» وق أحكامنه العادلة ليها يعتريها ظلبجع7. : 


واقال الشييخ .عبد امن االسفغدي|”© - برحمه الله - يفي اتفسير تقوالة 


:610 عو :العزلامنة تمد الأمين: “ين محمد المخحطار». 95 التقادر البلكيي 'التشننقينظي» ,ولد عام 
هلاه أقيٍ موريتائياء كان "على علم غزير قي التفسبيره والعقيدق بوالفقه 
وأصوله» واللغة» :وغيرهاء :ومن منؤلفاته: تفسيرالقرآق الكريم المسنمى” أضواء 'البياناء 
وكتابك اسع انخازء :وغيرنها. سكن المدينة 'النيوية» بوتدرس بالذامعة الإسلامية, تاق 

- إ رتخهزه الله ه 7ن 7 اهس “انظرا: اترجمته :إظلم "تلمييذه االشييخ عظية سناالم اق «نقنداعلة 
أأضواء 'البيان» > وكتاب: عللماء :ومتفكرروان -عرتقتهي محمد اللليومبه ص 000901 
عام المعرافة» االطبعة 'الثانية, “4.037 تسد ا 

«(10) معارج 'الصعود اإلى اتفستير سبورة :موند» اللشيخ :محملد المنختفار االنشسقيطي» :صن 00778 
كيه نه: عند 'أللّه :, بن اأعمد تقادرزكي» “داز اللجصميع اللنشر وسقت 1 مهداةة الطيعة 
الأول 6.8 (ام ١ ١‏ 

07 االشيخ عبد 'الرعمن :بن :ناصر بن: عبد الله آل .سعددي 'التميمي» “من .بلدة عنيزة 
القصيسء عائم جيرز في “قيون كثيرة» كالعقيدة بوالتفسير بوأصؤله» بوالفقه بوأصول 


الباب :الأول: مقدمات :في الأمثال.. .وتعريف 'الإيمان 7 


تعالى: (والشرآنالحكيم): 

ررهذا 3 من الله تعالى بالقرآن الحكيم الذي .و. قله الحكمة» بوي 
وضع كل شيء موضعه: .وضع الأمر .والنهي في المجل اللائق يمماء 
فأحكامه الشرعية .واحزائية كلها مشتمئلة على غاية الحكمة» بومن -حكمة 
هذا 'القرآن أنه يجمع بين .ذكر الحكم .وحكمته» فينبه العقول على 
المناسيات .والأوصاف اللقنضية الترتيب الحكم عليهاي”". 

فكلام الشيخ الشنقيطي - .رحمه الله - يبين المعيى الأول» بوهو: أن 
القرآن .جكيم بمعن محكمء .وكلام الشيخ السعدي - رحمه الله - يبين 
المعى الثاني» .وهو: أن القرآن حكيم .معن أنه .يتضمن الحكمة, ,ويل 

فالأمثال القرآنية إذاً يصدق فيها .عذان الوصفان حيث إها جزء من 


القرآك.. 


والنحوء» والتربية» .وغيها. .من منولقناته: “تيسير :الككريم ,امن في تفسير “كلام اللنان» 
والدرزة 'البهية ف .شرح القصيدة التائيق» .وتوضيح 'الكافية الشافية» .وغيرهك ترق 
- رحمه الله - عنام :0/3 ٠نهب.‏ 
انظر: الأعلام لخير الدين :الزركلي» :(8-0/5©. :وعلمناء نيحد .لال .ستة قزوان» 
العبد الله البسام» :(/:815). 

(1) :تيسير 'الكريم :الرمن في :تفسير كلام :المعان» :(05507/7. 


تيل أمثال الرثيةاقياسية الكتور عب الل الجربوع 


فهي محكمة في ألفاظها ومعانيهاء قاطعة في براهينهاء متقنة: القياس. ٠‏ 
وهي قدي إلى الحكمة؛ حيث تضرب لبيان الحق في العقائد؛ والأخلاق» ! 
والمعاملات والأحوال ونحوهاء ومن 'تفكر في الأمثال القرآنية. وتديزها 
وفقهها وعمل بما دلت عليه فقد أو حظاً عظيماً من الحكمة... ْ 

وخلاصة القول: ٠‏ 

أن الأمثال القرآنية أمثال حكيمة تتضمن المعاى الحسنة :والبراهين ْ 
الواضحة. والتدبر والتفكر والتذكر والتعقل المندوب إليه في. الأمثال ! 
القرآنية إنما. يكون باستخلاص وفقه ما تتضمنه من الحكم والشل” 
عوجبها. ٠‏ 

يهنا الكدد 2 لاد اللا سي اق مذ اللاي خيكا لزي -* 
فهم ما تتضمنه الأمثال من الحكّم ؛ ليسهل فهمها والعمل ا - وَالله 
المستعان -. ا 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان و١‏ 
المبحث الثالث: أثمية الأمعال القرآنية وأغراضها. 


إن الكلام على أهمية الأمثال وأغراضها متداحل» وذلك أن أهمية 
الشيء تتوقف على الأغراض الي يؤديها. 

وسوف يجري الكلام على هذا المبحث من جانيين: 

الجانب الأول : ما ورد من الإشادة بالأمثال عامة» وأمثال القرآن 
نحاصة. 

والجانب الثاني: الأغراض الى ضربت للها أمثال القرآن. 

وساَفْردُ لكل منهما مطلباً مستقلاً. 


1 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


المطلب. الأول في بيان أثمية أمثال القرآن: 


لقند اعتين العلمناء والأدباء والبلاغيون بالأمثال, والتشبيف واككروا 0 


من الشناء: .عليها والإشادة بأثرها ف . إيضاح اللعاني وتقريبها. من ذهن : 
السامع» مخا 5 إلى إسرعة الفهم» .ويعين. على التفكز والاعبانء إلا آن ' 
الملااحظ أن جل جُلّ أقواهم تدور حول «الأمثال, السائرة» ولعل من من أجيع ها ' 
قيل في الثناء عليها ما روي عن إبراهيم النظام”©: ْ 
تمع في. الأمثال أ ريعة أل تجتمع في غورها 0 إجاز للف ش 
وإصابة المعون؟: و جسن ١‏ النشبيه» وجودة الكنايق» 29 | 
وتشترك. الأمثال: القياسية - التمثيلية: والأغوذحية -. ف, هذَه 
المميزات. الي ذكرها النظام إلا في. قوله: «ليجاز اللعظ» قلا يلزم ف الأمثال 
التشبيهية أو الأموذحية أن يكون اللثل حو جو ف لفظه وإن كان الكل ْ 
التشبيهي أقرب إلى. الإيجاز من المثل الأتموذجي الذي قد يكون عبارة عن 


(1) هو أبو إسحاق, إبرانقيم. بن سيار العروف بالنظام» أحد شيوخ المعتزلة» وتنسب إإليه ' 

قرقة. النظامية. أحد | بدعة الاعترال عبن خاله أن. هذيل العلاقفء توفي ما ١‏ 
بين سنة: 780-39 زهب : 

انظر:: الفرق: بين, الفرق»: لعي القاهر البغدادي» ص (173). وتاريخ: بغداد راسم 0 

9 الأستال. قي الحخديث البوي. للحافظ أبي الشيخ الأصبهاي» ص (2)18 تحقيق . 

د. عبد العلي عبد اللشميد حامذ: الذاز السلفية»: يوهياي؛ الطبعة الثائية» و١‏ 4(أه. ٠٠١‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان يسنا 


قصة كاملة كما في قوله تعاللى< 

وار لصحا ب لامها لرْسلو006. 

والذبي 5-8 هنا هو بيات أهرية الأمثال القياسية التمثيلية أو 
الأوذجية التي وردت كثيراً في القرآن الكريع» ويدور هذا البحث حول 
طائفة منها. 

قال الماوردي22- برحمه الله -: 

«روللأمثال من الكلام موقع في الأسماع» وتأثير ني القلوب» لا يكاد 
الكلام اللرسل يبلغ مبلغهاء ولا يؤثر تأثيرها لأن المعاني بها لائحةء 
والشواهد بما واضحة» والنفوس هما بوامقة. والقلوب يما .وائقة» .والعقول 
خا موافقة؛ فلذلك ضبرب الله الأمثال في كتابه العريزء وجعلها .من دلائل 
رسله» وأوضح بها الحجة على خلقه» لأنما بف العقول معقولة» وق القلوب 


مقبولة)20. 


(1) “سوررة يس :الالية .رزقم (6137. 

(؟) هبو أبو الحسنء علي بن محمد بن حبيب الملقب بالماورديء نالشافعي» :القناضي» .ولد 
ف البصرة :سنة 7514ه»ء من مؤلفاته: التكت :والعيون :في التفسيرء :زالأحكام 
:السنلطانية» توفي في بغداد سنة ٠.ه5عهل.‏ 
انظر: وفيات الأعيان لابن تحلكان» (7:80/5)» :وسير أعلام النبلاع» (54/148). 

”0 أدب الدنيا .والدين» لأبي الحسن علي .بن محمند الماوردي» ت/ مصطفى السنقاء ص 
(7) شركة مصطفى 'الجلبي» مصرء الطبعة الرابعق :8 *15هب. 


8 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وهذا الوصف للأمثال إنما ينطبق على أمثال القرآن الكريم؛ وصالح : 
لنوعي المثل تنما عاو ننه يي أو أنموذجياً؛. أما أمثال الناشء فمنها 
ما يكون كما قال» ومنها ما يعتريه كلل أو علل. 3 2 

ومما ورد في بيان أهمية المثال التشبيهي قول بعضهم: «تشبيه التمثيل ' 
أبلغ من غيره؛ لما في وجهه من: التفصيل الذي يحتاج إلى إمعان فكرء 
وتدقيق نظرء وهو أعظم أثراً في المعاي» يرفع قدرهاء ويضاعف قواها في , 
تحريك النفوس الماء فإن كان مدحاً كان أوقع» أو ذماً كان ارح أو ' 
برهاناً كان أسطع؛ ومن ثم يحتاج إلى كد الذهن في فهمه)7© | 

قوله: رريحتاج إلى كد الذهن ف فهمه»: هذا من خصائض الأمثال ال 
القياسية: ع 
التشبيهية والأنمؤذخية» فهي تحتاج إلى نظر واستنباط لني قال ش 
الله تعالى: ٍْ 

لوك الأنا كرا اس ماقا إلاللئرن0. 

والمراد بقوله تُعالى:. «وما ليا : أي يتدبرها تدبراً يؤدي 
إلى الفهم عن الله مزاده والانتفاع به في فهم حقائق الأشياء والغمل . 


' جواهر البلاغة, أحمد الهاشمي» ص رمدم دار إحياء التراث العربي» بيروت»‎ )١( 
الطبعة الأولى» تاريخ: بدون..‎ 
. .)4( سورة العدكبوت الآية رقم‎ )١( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١6‏ 

فأهل العلم الذين هم أولو الألباب هم الذين يتصفون يذه الصفة» 
وهم واسطة التعليم وشهداء الله على خلقه؛ وغيرهم إذا صفت سرائرهم 
وسلمت فطرهم, فإهم بمجرد أن يبين لهم أهل العلم معئ هذه الأمثال» 
يسطع نورها ف قلويهم وتشرق لهم حجتهاء ويسهل عليهم الانتفاع بماء 
أما من انحرفت فطرهم ول يتجرد للحق قصدهم فَهُمّ وإن فهموها فإنهم 
لا يعقلونُا ولا ينتفعون: يماء كما قال سبحانه: 

2 0 2 سين بر عزعز أم 

روا في الأرض كو نكم قلي نه ان ويا 
أنه لك لام ررك ل امو وو التو 

وهذه الآية» وهي قوله تعالى: لإوتلك الأْمْئ كص بها للقاس وما تخقلها” 
إلا التالمون). 

ومثلهاء قوله - عز وحل -: ((وئاك الأنتال ربا _لئناس لمهم 
0 


تدل على أهمية الأمثال من عدة وجوه: 


.)45( سورة الحج الآية رقم‎ )١( 
.)1١1( (؟) سورة الحشر الآية رقم‎ 


0 55 القن 7 دي تون عبد الله الجربوع 
الوجه. الأول ْ 
الإشارة. إليها ب جنك حيت عدل: سبحاتة. عن, الإشازة إل [ 
: الفرد الخاضر إلل. الإشارة إلى المع الغائب. لإرادة جدس الأمشال القراتيقه 1١‏ 
وذلك أن كلنا الآيتين: حاءت: بعد سوق. مثل من أمثال. الإمان» فيدل أن ١‏ 
يقول: وهذا الل أو هذه الأمثال. قال لك الأتتاز وق ذلك سر ! 
| بلاغي» وهو: ْ 
الإشارة إلى علو . شأفا ا عن غيرها هن. الكلام. وتميزها 
وتفردها باللعاق العظيمة والحكم البالغة. كيفن لا وهني, جحزء: من كلام الله ٠‏ 
عر وجل الذي لا بأتيه الباطل. حرن بون يد يه ولا من تحلقه. 0 
وهذا المعيق هو ار والله أعلم - ف قوله تعال: لإ » ذلك ْ 
الككا بلا ر: يفيه 1 حيث. عنبر ب زوذللك)): بدل ررهذا». 
قال الراغبي الأصفهاق: 
«ؤويقال: بإزاء «هذا في: المستبعد بالشحض أو اللترلة: 00 
(ذلاك)» قال. تغالى: زم 5 5 د اكاب لآ" ب فبه. 


(1): سورة البقرة الآيتان رقم 30 0 
(؟) المقرذات. في غريب- القنرآن»: ص (345) 


الباب. الأول:: مقدمات: في الأمثال.... وتعريف: الإيمان. ١45‏ 

و مثنه استتحدام جرتلائم,. بدل. ررهدمع) لنفس العرض. 

وقال. بعض المفسرين مبيناً التكمة. من التعبير ب ررذلك». بدل 
«هذا» في. قوله تعالى: لؤلك الككاب: 

«إشارة إلى معتى عَلَرَّ شأنه وبعده عن غيره من الكلام» وعميزه 
تفده بالمعاني العظيمة والحكم البائغة»20. 

الوجه العاي: 

الذي يدل على أحمية الآمثال مستقاد من قوله تعالق: لإنضربها 


للتاس»6. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي مبيناً ذلك: 

ررأي. لأحلهم ولانتفاعهم وتعليمهم. لكوفا من الطرق: الموضحة 
للعلوم» لأنها تقرب. الأمور المعقولة»: بالأمور المحسوسة» فيتضح المعق 
المطلوب. بسببهاء فهي مصلحة لعموم التانى)”"©. 

قاللّه سبحانه ما ضرب. الأمثال للناس ف كتابه الحكيم بل في جميع 
كتبه إلا لما لما من الأثر البالغ, في تفهيمهم وتعليمهمء. فضريا سبحاته 
وصرفها رحمة. بعباده ليتعلموا من ريم ويقهموا عنه بمختلف. أساليب 


البيان:. 
(1).تفسير النسقي» :)١3/1(‏ 


(5) تيسير الكريم. الرحمن في تفسير كلام المناف» (8.3/5). 


انا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

قال تعالى: ا صَرينًا لفاس في هذا رانين > 0 

كرون 04 

قال الزركشي”؟ - رحمه اللّه - مبيناً أهمية المثل: 

«ومن حكمته تعليم البيان» وهو من خصائص هذه الشريعة» واللثل 
أعون شيء على البيان... وف ضرب الأمثال من تقرير المقصود ما إلا 
يخفى: إذ الغرض من المثل تشبيه الخفي بالحلي» والشاهد بالغائب,.. وقد 
أكثر تعالى في القرآن وفي سائر كتبه من الأمثال»)©. 

الوجه الثالث: 

في بيان أهمية الأمثال مستفاد من قولة: وما بعلا لا اممو 


فتخصيص أهل تن اق مله يذل على خلق تدوهاء تافل لفل يك اهلوا 
الطالبون نما المدركون لأميتهاء والمتدبرون لما والمنتفعون بماء ومن جهة 


.)77( سورة الزمر الآية رقم‎ )١( 

2-2 الإمام بدر الدين محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي» الشافعي» أحد غلماء‎ )١( 
في القرن الثامن الححريء ولد سنة ه4/اهه من مؤلفاته: البحر حيط ف أصول‎ 
الفقه» والبرهان ف علوم القرآن وغيرهاء توقي سنة 44/اه. انظر: الدرر الكامنة‎ 


في أعيان المائة الثامنة» (951/5). وشذرات الذهب» (7580/57). 


(") اليرهان ف غلوم القرآنء /١(‏ 441» 4848) ت/ محمد أبو الفضل هيم دار : 


إحياء الكتب العزبية» سورياء الطبعة الأولى:: 11515هم. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١1‏ 

أخرى فإن من علمها واعتئ بما كان ذلك دليلاً على علمه وفقهه. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - في قوله تعالى: 
وما عملا إلا العالمون: 

ونا مدح للأمثال الي يضرهاء وحث على تدبرها وتعقلهاء 
ومدح لمن يعقلهاء وأنه عنوان على أنه من أهل العلم» فعلم أن من لم 
يعقلها ليس من العالمين» والسبب في ذلكء أن الأمثال الى يضرها الله في 
القرآن إنما هي للأمور الكبار» والمطالب العالية» والمسائل الحليلة» فأهل 
العل. يعرفون أنما أهم من غيرهاء لاعتناء الله يماء وحثه عباده على 
تعقلهاء وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في معرفتهاء وأما من لم يعقلها مع 
أهميتهاء فإن ذلكء؛ دليل على أنه ليس من أهل العلمء لأنه إذا لم يعرف 
المسائل ا فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرىءولهذاء أكثر ما 
يضرب الله الأمئال في أصول الدين ونحوها»""©. 

وقد عدها الإمام الشافعي - رحمه الله - ما يحب على المجتهد 
معرفته من علوم القرآن» فقال: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال» 
الدوال على طاعته؛ المثبتة لاحتناب معصيته» وترك الغفلة عن الحفظء 


والازدياد من نوافل الفضل» . 


.)45/5( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء‎ )١( 
.)485/1( (؟) انظر: البرهان في علوم القرآنء‎ 


165 . الأمل اتراقية القيسيةللدكتور عيد لله الجردوج 
الوجه الرايع: 1 : 
في الدلالة على أعمية الأمثال المستفاد من قوله: (إلعلهم يفكرُون» 
وقوله: #[لعلهم سَذَكرُون) .وذلك أنها بينت العلة الي من أحلها ضرب اللّه ' 
الأمعال اللناس بوصرّفهنا نهم قٍِ كانه االعريزء ومي: رجاء مكرمم 
بوتعقللهم لها نم تذكرهم ععرقة الحق الذي ضربت له والانتفاع به.. 52017 
فالأمثال تسهل للنابى التفكرء والتعقلء والتذكر بها تشتمل عليه من ْ 
مقايسة 00 ر وإلحاق 0 بنظيرهه وللساواة .بين المتشاهات “في 
.هو الاعتيار المودي إلى ا "ص العير اح ا د في الكتاب الكريم 
من الأمثال .متلق أنواعها. ٍ 
قال ي:. إن غذا القرآن ينول 5 'سبعة أبواب على سبعة 
أأخ رافك » حلال وجرا وأمر وزججر» وظيراب أمعال» وتحكم ومتشابف 
فأحل حلال الله حي حر امه وافعل ما أمر الله وانته عما فى اللّه عنه» 
واعتيرٌ بأمثالمة واعمل :عحكمف وآمنّ عتشاهف وقل: ع 3 


وم اا الأياي 90 


(ا١)‏ سبورة آل عمرات الآية رقم (07. ْ 
(9) برواه ابن اللبوزي في قبون::الأفنان ص ( 2010 تحقيق: .د. حسن ضياء اللدين عترء 


الباب 'الأوؤل: :منقدمات في الأمثال... وتعريف الايسان ١‏ 


قال ابن القيم - رحمه الله -: 

وقد أير سبحانه أنه ضرب الأمثال لعباده في غير موضع من 
كتابهء وأمر باستماع أمتاله» ودعا عباده إلل تعقلهاء والتفكير غيها 
والاعتبار بها»”'2 وقال أيضاً: 

رقهذه بوأمتانها من الأمثال الب ضربها رسول الله يلك لتقريب اللراد» 
وتفهيم المعين» ولإيصاله بإلى ذهن السامع» .وإحضاره في نفسه بصورة المثال 
الذي مثل بهء فإنه قد يكوان أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره 
له باستحضار نظيرهء فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام» 
وتنفر من الغربة والوحدة .وعدم النظيرء .قفي الأمثال من تأنيس النفس 
وسرعة قبوها وانقيادها لما ضرب لطا مثله من الحق أمر لا يجحده أحد بولا 
يذكره» وكلما ظهرت ها الأمثال ازداد المعى ظهورا ووضوحاء فالأمثال 
شواهد المع المراد» ومزكية له فهي كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
قاستوى على سوقهء وهي حاصة العقل ولبه ومرتهم”". 


إوروراه ابن حبان إفي صحيحهء الإحسنان قي 'ثقريب صحيح اإين حباق» (8/-5 0737 
والحاكم في اللستدرك :(6667/1» بوقال: هنا صحيج الإسناد يولم يخرجاه :وواققه 
الذهي» بوانظر :تصحيج .هنا الحديث في تعليق <. فاروق ماده على فضائل القرآن 
للنسائي .ص (51). 

(1) لإعلام المقعين عن برزب العالمين» (1/ 19:0). 

(؟) اللصدر السايق» (55/1؟). 


1١5‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وهذا الكلام من الإمام ابن القيم. - رحمه الله - يصور يحلاء تلك ! 
الخاصية الهامة للأمثال وهي كوا تسهل :فهم. المععئ المراد» وتعين على 
التفكر والتذكر والاعتبار. ْ 
الأمثال والميزان العقلي الشرعي: . 
الميزان العقلي.الصحيح هو الحكم بالعدل» وهو يقوم على لنسوة , بين ١‏ 
المتمائلات في الحكم والتفريق بين المختلفات. ْ 
قال اللّه تعالى: 
#اللهالذِي كول الككا ب الح والبيزان. 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: | / 
«فالكتاب هو هذا القرآن العظيم» نزل بالحق». واشتمل على النق» 2 
والشدق: واليقين» وكله آيات بينات» وأدلة واضحات» على جرع المطالب 1 
الإلهية» والعقائد الدينية؛ فحاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل. 
وأما الميزان فهو العدل؛ والاعتبار بالقياس الصحيحء والعقل الرجيح» ْ 
فكل الدلائل العقلية» من الآيات الأفقية والنفسية» والاعتبارات الشرعية؛ ْ 
والمناسبات؛ والعلل والأحكام» والحكم, داخلة في الميزان» الذي أنزله الله ْ 
تعالى» ووضعه بين عباده؛ ليزنوا به ما أثبته» وما نفاه من الأموزم ويعرفوا ظ 


به صدق ما أخبر بى وأخبرت به رسلم”" 


(1) سورة الشورى الآية رقم (10). 
(؟) تيسير الكريم الحمن ف تفسير كلام المنان» (504/5). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان /ا 1١‏ 

والأمثال القرآنية جزء من ذلك الميزان الذي أنزله الله لعباده» لينبه 
ما عقوم ويعرفوا يما التمائل والاختلاف» فيسووا بين المتمائلات ويفرقوا 
بين المحتلفات. 

وهذه العلاقة بين الأمثال القرآنية والميزان هي من أعظم مزايا 
الأمئال القرآنية وأهمهاء وهذا معئ دقيق جليل؛ نبه إليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - ولم أقف على من أشار إلى هذا المعئ ممن كتبوا 
في الأمثال» لذا سأنقل مقتطفات من كلامه - رحمه الله - لتجلية 
هذه الفائدة. 

قال - رحه اللّه -: 

«وقد اتفق العقلاء على أن ضرب المثل مما يعين على معرفة 


الكليات» وأنه ليس الحال إذا ذكر مع المثال كالحال إذا ذكر محرداً 


وقال: 

ررومن أعظم صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف»: فإذا رأى 
الشيئين المتمائلين علم أن هذا مثل هذاء فجعل حكمهما واحداًء كما إذا 
رأى الماء والماء» والتراب والتراب... فهذا قياس الطردء وإذا رأى 


المختلفين كالماء والتراب فرق بينهماء وهذا قياس العكس. 


.)7172/9( مجموع الفتاوى»‎ )١( 


00 الأمثا القرآنية: القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وما أمر الله به من الاعتبار في كتابه يناول قياس الطرد وقياس / 
العكس» فإنه لما أهلك: المكذبين للرسل بتكذيبهمء كان من الاغتبار أن ' 
مغر ألأمن ضل ل با قلا اه نا أصاهمء فيتقي تكذيب الرسل ١‏ 
حدر من العقوبةء وهذا قياس الطرد» ويعلم أن: من لم يكذاب. لرسل لا ١‏ 
يصييه ذلك وهذا قياس العكس. 1 
والاعتبار يلون كنذا ويمذا» قال. تعاللى: 


0 وقال: شعو ْ 
في تير إلى قوله: لزاني واد الما رم م 


وقال: 1 

«واميزان قسبره النسلف بالعدل» وفسره يعضهم بما 50 وهنا ْ 
متلازمات» وقد أخبر تعالى أنه أنزل ذلك كما أترل. الكتاب. ليقوم النانى . 
بالقسط» فما يعرف به تمائل المتمائلات من الصفات وامقادير هو من 
الميزان» وكذلك ما يعرف به اختلاف المختلقات.. فالقياس الصحيح هو ١‏ 
من العدل الذي أمر الله يهم9". - ْ 


(1) سورة. يوسف الآية رقم (131). 
(5) سورة: آل عنمراث الآيةا رقم (017. 
(؟) مجموع القتاوى». (575//5): 

(5) مخموع القتاوى. (5/+ 0514 


الباب. الأؤل:: مقدنمات في. الأمثال... وتعريف: الإيمان 8ط 

وقال: 

«والميزان الي أنرها اللّه مع الكناب ميزان عادلة تتضمن اعتبار الشيء 
عثله» وخلافه». قتسوى بين اللتماثلين. وتفرق. بين. المختلفين عنا جعله الله في. 
قطر عباده. وعقوهم من معرفة التمائل والاختلاف. 

فإذا قيل: إن كان هذا مما يعرف بالعقل». فكيض. جعله. الله مما أرسل, 
به الرسل؟ 

قيل: لآن الرسل ضريت. للتاس الأمثال العقلية الي يعرفون يما التمائل, 
والاختلاف» فإن: الرسل دلت الناس وأرشدقم إلى ما به يعرفون. العذل» 
ويعر فون الأقيسة العقلية: الصحيحة الي يستدل با على المطالب: الذينية» 
فليست: العلوم النبوية مقصورة على الخبرء بل الرسل صلوات. الله عليهم 
بينت العلوم العقلية الي يما يتم دين الله علماً وعملاء وضربت: الأمثال 
فكملت الفطرة. عا نبهتها عليه. وأرشدقنا لا كاتت. الفطرة. معرضة عنه» أو 
كانت الفطرة قد فسدت. عا يحصل لا من الآراء. والأهواء الفاسدة فأزالت 
ذلك القساد» والقرآن: والحديث: مملوءان من هذاء يبين اللّه الحقائق بالمقاييس 
العقلية. والأمثال المضروبة» ويبين طريق. النسوية: بين المتمائلين» والفرق. بين 
المحتلفين» وبشكر على من يخرج عن ذلك كقوله: حمس الزن جروا 


ع ال 0 ل 
السباتٍأنيجْمَهُمكالذي نكما ملو المّاإلحاتي70 الآيةء وكقوله: 


(9) سورة الخائية الآية رقم (053. 


١6‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


14 ك : مرق مين د . :خضي 7 0 ١‏ 
ْم الشنلين اشر * ما لكلف تذكرن6”" أي هذا 
١‏ م 


حكم جائر لأن فيه تسوية. بين المختلفين. / 
0 ا 0 00 
ومن التسوية بين المتمائلين قوله: 2 خبرمناول 0 
إلى أن قال: 


«والمقصود التتبيه. على أن اميزان العقلي حق كما ذكر اللّه في 
كتابه» وليست هي عختصة يمنطق اليونان» بل هي الأقيسة الصحيحة 
المتضمنة للتسوية بين المتمائلين والفرق. بين المختلفين» سواء 00 ذلك 
بصيغة قياس الشمول أو بصيغة قياس التمثر 0 0 

وعخلاصة كلامه - رحمه الله : . أن الأمثال. القرآنية - ما كات منها 
أمثالاًتمثيلية تشبيهية تقوم على قياس التمثيل أو كان أمثالاً ألموذحية تقوم 
غلى أساس قياس.الشتمول. - .هي موازين عقلية.ضمنها الله كتابة توارن 
كما القضايا ال قد. يستشكلها بعض الناس» أو الحادثة ابي يحصل الخلاف 
والنسزاع والجدال حوطاء فتأتي الأمثال القائمة على مقايسة تلك الأمور 
على ما امه لايضاح حكيها واخاتها ماء اوبسقاياتوا نعل ا انها 
لبيان بعدها عنها وإزالة'الشبّه الى أوهمت قربما منها. 


.)75 238( سورة القلم الآيتان رقم‎ )١( 
.)437( (؟) سورة القمر الآية رقم‎ 
.)7 47/9( مجموع الفتاوى؛‎ )*( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان و6١‏ 
والحق أن هذه الخاصية للأمثال هي سر أهميتها في محال الإيضاح 
والإقناع وبيان الحجة. 
الأمثال من حجة الله على العباد: 
إن مما يدل على أهمية الأمثال الي يضرها الله للناس في كتبه وعلى 
ألسنة رسله - صلوات الله وسلامه عليهم - أن الله جعلها جزءاً من 
حجته البالغة» الى بلّغها الرسل لأقوامهم. 
وقد بين الله تعالى هذا المعيئ في قوله 0 
ا ا 26 2 0 م 0 
عد اسل ا 
رز وسه 20 ع 1 20 03 ره اه 
كوا سد ل 0 سكيم في مَسَأن الزن ظلمُوا 
0 
51 222001 ساس © ص سس 57 0 
فقا كل مواقا بعد أن عكر ايحو عقون ورم 
نوحء وإهلاكه عاداً وثحمود وأصحاب الرس» وقرونا بين ذلك كثيراء قال: 


ره 00 وم 
لإوكلاصرَينًا له الا سنال وكلا سرنا شبير )0 . 


وبين سبحانه أنه ضمن القرآن الكريم أمثالا من الأمم السابقة» 


.)45-44( سورة إبراهيم الآيتان رقم‎ )١( 
.)79( (؟) سورة الفرقان الآية رقم‎ 


لفت الأسثل لقرقنية :القياسية اللدكتور عبد الله الجربوع 


وصرف اقينه الأمتنال للناس» التكتمل جوانب البشارة والإنذار» 76 
المواعظ والزواجرء» وتتضح 0 اندين» واتستيين الطريق» .وتم المسجة: 
0 0 بس هام متمق 2 0 3 1 3 ب 
قال الله تعالى>(إوكقد أَْكَا إلْكمْكا مات تلان الِينَ خَلوًا بن فيكم 
ومعظة! الي 


وقال: لوك 2 في قن ايبن كإسد 5 ةقر 
شي جد 


وقرة العلم يهده: الأمنية للأمثال تكون يتظافقر جهود امن العلم 
بالعناية بالأمثال» بدراستهاء .وتدريسهاء وتشرها بين الناس في ' مختلف 
الوسائل بوانخالات. المناسبة» ليستفيد النان من هدايتهاء وكام لحبجة الله 
على عباده. والله أعلم. | 

خلاصة .هذا اللطلب: 

تيين مما تقدم - من أقوال أهل العلم :واللغة بف الإشادة بالأمعال ب 
أهمبية. ضرب الأمثال عخحتلف أنواغها في البيان والايضاجء وأن الأمثال 
القياسية التشبيهية؛ أو الأنموذجية 'تتميز 'بدورها ف إقامة الححة» 8ظ 


.678( سورة النور الآلية رقم‎ )١1( 
.)© 8(: سبورة الكهض» /الآية براقم‎ )7( 


الباب الأون: مقدمات. في. الأمثال... وتعريق: الإيمان: وه 


المراد» وتقدم. الموعظة» بأسلوب: مقايسة النظير ينظيره» والشيء مثاله» 
لذلك كان أكثر أمثال القرآن. الكرم من هذين. النوعين. 

كما تبين أن إشادة القرآن الكرعم بأمثاله. استنبطت من عدة مواضع» 
منها:. الإشارة إليها ب«تلك» الي تدل على عظم شأتها وبال أثرها. 
ومنها: الإشارة إلى أتما ضريت. للناس» مما يدل على حاجتهم إليها وكوفنا 
من الطرقء الموضحة للعلوم والمبينة للحجج. اشادية إلى الحق. 

ومنها: وصفها بأتنا وما بَعمَلهَا إلا العَالمون لكوففة تضرب للأمور 
الكبار واللطالب العالية» والمسائل الخليلة. ومنها: تعليل ضريهها برجاء تفكر 
الناس فيها وتدبرهم لما واعتبارهم يماء ما يدل على خاصيتها في تسهيل 
ذلك عليهم وتقريبه لحم. وتبين أن السر في هذه الأمية البالغة هو في 
كونها من موازين الحق الي أنرها الله في كتابه ونيه هما عقول عباده إلى 
الأقبسة الصحيحة المتضمنة للتسوية بين المتمائلات في الأحكام 
والأوصاف. والتفريق, بين المختلفات» وذلك عن طريق الصيغ الي جاءت 
نا الأمثال القرآنية من صيغ قياس الشمول» أو صيغ, قياس التمثيل» أو 
قياس الأولى. 

وهي يذلك كله هن تمام حجة الله على خلقه» حيث ضرب الله 
الأمثال لجميع الأمم السابقة» وفصلها في. خاتم. كتبه القرآن الكريم» 
وضرهنا النبي ولو لأمته» فكمل بذللك البيان» واستنار الطريق» وتمنت ححة 
الله على عباده. والله. أعلم. 


غ6١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب الثابي: أغراض الأمثال القرآنية: 


إن المتكلم الفضيخ الذي يلحا إلى" 110 - ومنها 
الأمثال -ق نوصق وان ها يزيق :إنا يل ذلك حكمة رغرض عقون" 

والأمثال القرآنية ضربت لأغراض سامية» وكل تلك الأغراض تدور 
حول غرض: أساس» هو البيان والإيضاح مراد الله عز وجلء .والبلاغ 
لحقيقة دينه» وحقيقة ما أيضاده؛ وكل ما يحتاج إليه البشر للتغرف على 
حق الله - عز وجل - وما يترتب على القيام به من كرامة الله في الدنا 
والآخرة؛ والتغرف على ضده وما يترتب على من سلكه من ن سختط الله. 
قال الله تعالى: 


ردص قاس في مذ روي نكل )0 

وغاية ذلك البيان هو الترغيب في الح والحث على اعتناق 
والترهيب من الباطل والتنفير منه» والأمثال من رحمة الله عز وخل بعباذه 
حيث يسسّر ؛ما وبغيرها من ضروب.القول كلامه للتذكر والتدبر» كما قال 


سبحانه: 


ودب هين تدك" 


.)85( سورة الإسراء الآية رقم‎ )١( 
.)١7( سورة القمر الآية رقم‎ )1( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان م6١‏ 
وقد جمع الأغراض الي تضرب لأجلها أمثال القرآن الكريم الإمام 
بدر الدين الزركشي بقوله: 
«وضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة: التذكير» 
والوعظ, والحثء والزجرء والاعتبار» والتقرير وترتيب المراد للعقل» 
وتصويره في صورة المحسوس.. وتأقيٍ أمثال القرآن مشتملة على بيان 
تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم؛ وعلى الثواب والعقاب» وعلى تفخيم 
الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر أو إبطال أمرء قال تعالى: 
5 الأنال6”"©): فامتن علينا بذلك لما تضمنت هذه 
الفوائد»29' . 
ويمكن حصر الأغراض الى تُضرب ا أمثال القرآن بما يلي: 
١‏ - ضرب المثل لإيضاح المراد وتقريبه للمخاطب. 
؟ - إقامة الحجة والبرهان. 
- الإقناع بالترغيب في الحق وتحسينهء والترهيب من الباطل 
وبيان قبحهء والمدح والذم. 
4 - الدلالة على كثير من الحكم والفوائد العلمية. 
ه - التربية بإبراز القدوة الحسنة والحث على الاقتداء يما والتنفير 


.)16( سورة إبراهيم الآية رقم‎ )١( 
.)445/1١( البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 


202020 الأمثال القرآنية القياسية أللدكتور :عيد الله الجربوع. 
من ضندهنا. 00 

-أن أمثال القرآت أصوال وقواعد للم تعبير الرزؤيا. 

فهذه هي الأغراض 'الأساسية الى خبربت من . أجلها الأمثال 
القرآنية؛ .وقد يضرب المثل لأكثر .من غرضء .وسأقدم فيما .يلي| شرحاً 
موجزاً لكل غرض عن هذه الأغراض: 

أوالاً: ضرب المثل الإيضاح المراد وتقريبه اللمخاطب. 

اللمثل له قد يكون معي لو انا يجهلها اللعاطي» يعر الجشارها 
إليه لمشاهدقناء :وقد 208 في التعريف يبنا مباشرة.نذكر أوصافها إظالة قد 
:تؤدي إلى تتشتتيت اذهن اللحاطّب» أو :التباس الأمر عليه فيتحسين غند ذلك 
ضرب المثل له التقريب المعناني 'الوجدانية» أو الأفكارء أو :الذروات للحسبوسة 
الغائبة إلى ذهن الماطب. بمثال محسوس اله إحساساً ماديا أأو إإحساساً 
و حدانياً. ١‏ 

بوممن أمثلة .هذا التوع ضرب المثال نا بيكوزن :ف 'اللمنة الم 
المادي اللمحسبوس "الذي ليس بمقندور اللخناطبين بإدرناكه نوا اهم قيقرنبه الله 
اعثال حسبوس نم. 


كُون7 .ونجوهاء ,ومن .ذلك ضرب 


:6 سيورةة :الوؤاقعة :الآيقان رقم 0317 0 


الباب :الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمنان /ا ١‏ 
المفل لتقريب تصور منا يكون ف النار .من العذاب كقواله تعاللى: 
هيا يي بشررلالفصر + كلشجسالة صن 0 ونحوها 
قاللولقى والقصر .والحمالة الصفر هي موجودات مادية يحسبها 
المعحاطيون بحواسهم المادية. 
إواقد |يشبه ا ما يراد تقريبه .من الأمور الغيبية بأمر حسبوس انهم 
إحساساً بوجدانياء حيث .يستقر ف أفهامهم .وشعورهم قبح .ذلك 'الشيء 
أو حستهء :ومن لك قوله تعاللى: 
00 
حيت استقر قي حس الاين الوجدابي قبح :الشياطين :وححيثهنا 
وشتاعة منظرها. 
وقد .يكوت الممثل أله سنة من سنن الله الجنارية» :الى يعامل بها عياده» 
ليس يمقدور المخباطبين :إدراكهنا محواسهمء بوالكن عقدورهم إدراكها 
بعبوهم فيضرب المثل التصوير :تلك الأمور بأبلغ عبارة» .وأوجز الفظ. 
ومن ذلك :قله تعاللى: 


و 


اومن شرك كباله فَكاتمَا خَرَمنَالسماء . . . 04 الآية. 


((1) :سبورة :المرسسلات الاليتان برنقم :7 075 , 
:(؟) سبورة االصافات 'الآلية. رنقم :5:09). 
(5) سبورزة المج 'الأآية برنقم :0701 . 


م١‏ الأمثال :القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ومن ذلك تحمل ال الومن الوحدة وحمل خال.المشرك» قق.يه.' 
يمكن المخاطب تصؤرها بحواسه» ولمثل أعون شيء على, ل 
وتصورها بأيسر طريق وأوجزه. 
قال تعالى في حال المؤمن: 


لمن يكز بالطاغوس ويؤين افد الروك ا تنس ْ 


0 
د 27-8 ا برقل 


يوان سئلا الله ليل 05323222 

ومما تقدم يتضح أن من الأغراض الى ضربت لها الأمثال القرآثية : 
بيان الممثل له وتقريب صورته إلى ذهن المخاطب» وار اطي 0ت 0 
الأمكال التشبيهية. 

ثانياً: إقامة الحجة والبرهان. 2 

يحتاج دعاة الحدى إلى مجادلة المخالفين» لبيان الحق والإقناع به ويان ظ 
محاسنه» وكشف الباطل وبيان قبائحه, ' 


.)58957( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)15( (؟) سورة الزمر الآية رقم‎ ' 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١68‏ 
فكارة تقدمون" أذلة برهانية: وتجججا تفي اليفين إن تأملهاء 'وتفكر 
كما على القضية المطروحة. 
وتارة يقدمون أدلة تبين محاسن الحق وفضائله, وقبح الباطل 
ومخازيه» وآثاره السيئة على معتنقيه» مما يقنع المخاطب ويقربه من الحق» 
أو ينفره من الباطل. 
والأمثال لما دور بارز في هذين المضمارين. 
ومن الأمثال الي تُضرب لإقامة الحجة والبرهان على إمكان البعث 
بعد الموت» ما ورد في قوله تعالى: 
و 
وك م ل .نام لد ع يبر امل« بعر 00 
7 مرا لوقه ل بحي الم وي بأ » قل 
ميا الذ 35 0021 يشوكل لاا “هد ع( 
يه الزيأهاومووكل حاوي/0 الاي 
وقوله: لوا من السماء ماء ميا ا وكات كك اليه 


ا ل 
4 


قعل اسناض ا ا طلم تنييد 0 للعتاد ا به لد مُيْنَا كززلك 


و7" وغوها. 
ومن الحجج الدالة على بطلان الشرك ما ورد في قوله تعالى: 


)١(‏ سورة يس الآية رقم (,) وما بعدها. 


.)١١-9( سورة ق الآيات رقم‎ )1١( 


2 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع, 
الها الام وب مل اموا 1 إن لذو 21216 


هر 


| يتاراما ولواجتتثرا لتتشوالة... 00" التية, 
ومتها 3 ورد في قوله: 
0000 شع ار ل 1 و 5 
#إنَالذينَكدْعُونَمِن دون اللدعاد 1نالك065". 
ومن الحجج الدالة على بشرية عيسى. بن مريم - عليه السلام- 'ما 
ورد في قوله تعالى: 2 ٠‏ 0 
ل جر 0 1 
6 رس ومس وبصي كك 1 أ ا 00 
ان مَل عِيسَى عند الله كنت م حل بن 56 لك : 
م 
ويلاحظ أن أغلب - إن ل يكن كل - الأمثال'الي وردت لإقامة ‏ ' 
٠‏ الجة هي في قضايا الاعتقات وسوفه يأ تفضيل تماذج هنها -- إن شاك *: 
الله - في هذا البحث. ؛ 1 ش 
ويتلخص مما تندم: أن من الأغراض الي ضريت. لا أمثال, ١‏ اراق 
الكرع. إقامة الدليل التناظع والبرهان على القضية المرادة. 


(1) سورةا الخج الآية رقم (0/5. 
(؟) سورة. الأعراف الآآية رقم (3414)- 
. (5): سورةا آل مراك الآيةة رقم (09). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١١‏ 

ثالقا: ضرب الأمثال لغرض الإقباع بذكر محاسن الحق والترغيب 
فيه وذكر قبائح الباطل والتنفير منه 

هذا الغرض قد استأثر بحظ وافر من أمثال القرآن الكريم» فكثير من 
الناس قد يندع بظاهر الأمر دون أن يسبر غوره؛ ويتعرف على خفاياه» 
فإذا كشفت له تلك المساوئ المستورة ومثلت له ,ممثال معقول مطابق» 
اقتنع به واستدل به على الحكم الصحيح الذي يجب أن يصير إليه من 
معرفة حقيقة ذلك الأمرء وعدم الانخداع بظواهره الخلابة. 

ومن الأمثال الي تمدف إلى الإقناع بالحق عن طريق ذكر محاسنه 
ومزاياه ما ورد لتصوير حال الموحد من اطمئنان نفسه ووضوح الرؤية 
لديه» وثباته على الصراط المستقيم» واستمساكه بالعروة الوثقى» كما في 
قوله تعالى: 

شمر يكن بالطاغوت وبين الله قت امسسنسكك المرو و27 . 

وقوله: 


ا 2 عي ا اح ب 


أل يكيف صرب الله ملا ولمة طببّة كتجرة طبيّة صلا ايت 


2 


2 
0 في السماء 5 وني يكل جين بإذن ربها وتضرب الله الامال للناس 


.)755( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 


هس الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


1 35 ون 5 


وقوله: 00 
مر 021 50 كر وه الل نت عي علي 00 56 . 
2 ب الله متلا رلا فيه شر 4 كارو ور جلاسا ل سَْ 
0# 
1 0 
ستيان مَثا]7"© 
وقوله: 
00 5 0 5-9 3 ل 
لأأضن بشي مكنا على وه أطُدى عن معاي وه على صراط 


ات قي تيم" 


ا :لتصوير حال الكافر, والمشرك» والمنافق» من خيرته. 
براك مسرو برط رار لو 


قوله تعالى: 


1 2 ا كن 


.)19 25 5( سورة إبراهيم الآية رقم‎ )١( 
.)55( سورة الزمر الآية رقلم‎ )5( 
.)١1( سورة الملك الآية رقم‎ )( 
.)19( سورة الزمر الآية رقم‎ )4( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ؟١‏ 


وقوله: 
ل و ب مه 
اقيم له 
0 
ومنها قوله 
لل كلم خبية كج دينجت ين فق لض ماله ين 
قرار". 
- 
ومنها قوله: 


ا وهر سه تخبلعة 
لتكت اي ار سوقم ارا فلما أضَاءْتْ ما 8 200 رهم 


ل سا أ 
واه 4 كه ها دبك 1ه 


حيطا ليون عل]' عمي فهم برَحِعون * أ كصب من 
السَماء يد ظلمات ورد ورف نوهني الماح 
لمت وله مجبطر«الكافرن + بك ريط 0 كلما أضاء لهم 


0” 


َف مشراقوإدا كلها 04 الآية. 


.)١7( سورة الملك الآية رقم‎ )١( 
.)١5( (؟) سورة إبراهيم الآية رقم‎ 
.)3١0-11/( (؟) سورة البقرة الآيات رقم‎ 


55 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

وقوله: 

3 ناوا ين دُون الما نه رإكطنها ف ع أط هاندا 
هدآنا لكي تبني لض _ 20 الآية. 

وقوله: 

ظَ كن كني كفني بوني انا كل لني 
ج1504 

ومنها ما وره إلا بان فيح حال من آمن يكتب الله م أعزنض عنها ْ 
لا يتعلمها ولا مشتل امم مرت على انعم وتوفر أسبابه» كما ف قوله | 
تعالى: 

لم الذن خنلو انوراة اام كر اوه 
الاين 18 ١‏ وايانات اله واللةلاتهري الوم الظالمين4©. 

ومثله ما ورد في بيان: قبح حال من تعلم ولم يعمل بعلمه» كما في ْ 


قوله تعالى: 


.)71( سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 
.)١51( (؟) سورة الأنعام الآية رقم‎ 
.)5( (؟) سورة الجمعة الآية رقم‎ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال. . وتعريف الإيمان ١6‏ 
(الاعنوينا الذي اهيا ستيه امه الشيْطانٌ فكان من 
فاون * ولا شنا 00 ها وككلة للد إلى الأررض واي م / مكل 

الكل إن تخي ل عَلكروك 00" الآية. 

ويدخل في هذا الغرض ما ورد من الأمئال بقصد المدح أو الذم 
لكن لا يراد به الإقناع وإنما يراد به الإشادة بالممدوح وعيب المذموم» 
ويصاحب هذا الغرض غرض آخر هو نصب القدوة الصالحة للاقتداء 
بالممدوح والتنفير من المذموم. 

وما ورد في المدح قوله تعالى: 

لإنَحَند رول الله والزين مَعَهُ شاه عَلى لكثار لالع رن 
اك مد يسن طلاتن ل وروا سامون جدههة نذا أثرالسجحود 
ذلك متهم ني الؤراة مضي لض كز أخْرَيٌ شطاه ره اذلف 
وى ىويح ب اهمالك 7 

وما ورد في الذم قوله تعالى: 


.)١0/5 23110( سورة الأعراف الآيتان رقم‎ )١( 


(؟) سورة الفتح الآية رقم (75). 


كا الأمثل الكراية الفياسيةللدكتور عبد الله الجزبوع 
لضرَبَاللهسلاللزين لذن كرو روح ةلوط لوط" الآية. 
وئما تقدم يتضح أن من أغراض الأمثال القرآنية» الإقناع سن الأمر. , 
الم ل رايع م وي بلقا اد لاقع القن بولا اراق 
مساويه» وخزاياه. كما تأ الأمثال لغرض مح الممثّل له والإشادة 1 1ْ 
ونصبه قدوة أو ذم الممثّل له وعيبه والتحذير منه.ومن طريقه. 00 
رابعاً: الدلالة على رفن الفوائد العلمية والحكم. 
تشتمل الأمثال على كثير من الفوائد العلمية». في جوانب كثيرة منها 
العقائد ؤهي أكثرهاء والأخكام الشرعيةة قال الزركشي: 1 
رفإن آيات القصص والأمثال وغيرهاء يستنبط منها. كثير 0 ْ 
لكام 0 ٠‏ لت 
والحكم والعبر» وبعض الحقائق العلمية في الأمور الدنيوية» والظواهر ظ 
الكونية وغير ذلك. ظ 


ربوب يأتي تفصيل الفوائد: المتعلقة بكل مثل بعد دراستة إن 38 
شاء الله. 0 


.)٠١( سورة التحري الآية رقم‎ )١( 
.)4/3( البرهان في علوم القرآن»‎ )( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان /ا5١‏ 

خامساً: التربية يإبراز القدوة الحسنة, والحث على الاقتداء يماء 
والعفير من ضدها: 

«الأمثال من أفضل السبل للتربية» وتقويم المسالك» وإصلاح 
النفوس» وصقل الضمائرء وتمذيب الأخلاق» وتنمية الفضائل السامية©. 

ويكون ذلك بتقديم النماذج البشرية الصالحة والنماذج البشرية 
الطالحة» بقصد توجيه النفوس المخاطبة إلى الاقتداء بالصالحين وتنفيرها من 
الطالحين. 

قال تعالى: 

لإذك شبن الززة 1 م الوا ُو الياطل و َنْالذنَ 2 ا 00 د 
0 ماناس أنتاي:”. 

0 00 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - في قوله تعالى: #إكيلك 
بصب املاس نتم : ««حيث بين لهم تعالى أهل هل الخير وأهل الشر» 


وذكر لكل منهم صفة يعرفون يما ويتميزون لباك مَنْ هلك عن ب 


.)0( أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم؛ أحمد بن محمد طاحون» ص‎ )١( 


.)5( سورة محمد الآية رقم‎ )1١( 


تملك الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


ع وإ اله ساس ل معسام لوي 


ويَحبَى من حي عن ييكة7 

وقال الشيخ أحمد بن محمد تر روفي ميدان الحداية إلى الخير» ' 
والتنفير. من “الشر يقندم القرآن الكريع نماذج لنفوس بشرية» وإنا في . 
دراستها لعبرة» وف تدبرها عظة» وكم في القرآن الكريم من ثماذج لأولياء 
الله الصالحين: من النبئين» والحكماءء والصديقين» والربانيين؛ إفها. النماذج ْ 
الصالحة في معتقداتاء ومسالكهاء وأخلاقها. في قلووهم نور وفي 5 1 
نور وفي أقوالهم نور؛ كما قدم الكتاب العزيز نماذج لنفوس انطوت على ' 
الشر والسوء ونفوس-انسلخت مما يذعو إليه العلم النافع» والآيات البينات ؤ 
بعد أن علموهاء فلم يشرفهم العلم لأنهم لوثوا أنفسهم بالعُجب والغرورء 1 
. وطلب الدنيا وإيثارها على الآخرة؛ وقدّم نماذج تتلون كما تتلؤن الحرياء» ١‏ 
ظاهرها يَسُر وباطنها شر وضر)»”"© م 

وأبثلة هذا الوع خيرة في القرآتء متها القصص» فكل قفيص ! 
القرآن أمثال منصوبة للاعتبار: والاقتداء بالصالحين: وتحري : طريقهم ' 
والابتعاٍ عن طريق الضالين الهالكين» سواء ما نص منها على أنه مثل أم ‏ 


(1):سورة الأنفال الآية رقم (47). 
(1) تيسير الكرع الرحمن: في تفسبير كلام المنان» (3815119) 114). 
() أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم» ص (8). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 538 
ومثال ما نص على ضربها مثلاً ما ورد في قوله تعالى: 
0 5 0 حر ل ١‏ : 

ل(واضر رمْتلاآصْحابالقرةإ ذجَاءهَا المَرْسَلون06". 

وقوله: 

لواظربا ْنا َجبَِعك لأْحَدِهِمًا ‏ ينيطنا وَحَفاهَا 
َل ايها ع4" الآياد 

- 

قال ابن تيمية - رحمه الله - مبيناً أن القصص أمثال منصوبة 
للاعتبار: «رونظير ذلك ذكر القصصء فإفا كلها أمثال هي أصول قياس 
واعتبار» ولا يمكن هناك تعديد ما يعتبر يماء لأن كل إنسان له في حالة 
منها نصيب» فيقال فيها: 

وس صر 4 2_0 04 
لق كان في قَصَمِهمْعِبْرة لوي الأباي76". 
ويقال عقب حكايتها: ل 00 يوأي لأصار*.. ( 04 1 


ومن أمثلة هذا النوع ما ورد في قوله تعالى: 


.)17( سورة يس الآية رقم‎ )١( 

(1) سورة الكهف الآية رقم (77) وما بعدها. 

(*) سورة يوسف الآية رقم .)١11(‏ 

(4) سورة الحشر الآية رقم (؟). 

م دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» .)7١5/1(‏ 


كنا ٠‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
"ضر للستلا لذي كرو روج اما لوط. . . 006 الآية: 
وقوله: 
وضرب الذستلالزي ا ارون ٠‏ 06" الآية. 
وما تقدم يتبين! أن من. أغراض ضرب الأمثال في القرآث؛ كم 
عرفا تَريويا يتجلى في إبراز النماذج الخيّرة الصالحة وبيان أأعمالهم 
وأحوالهم وما آل إليه معتري قي الدنيا والآخرة لتكون قدوة 
صاللحة رغ رت : على. الاقتداء. كمم» وإبراز النماذج' الشريرة ش 
الضالة وتحلية صفاتهم وأعمالهم وأجوالهم وكيف كانت.عاقبتهم» ليحذر ْ 
منهم ومن طريقهم؛ ولا شك أن هذا الأسلوب من أهم أساليب التزبية ' 
وأكثرها تأثيراً. ْ | 
سادساً: أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم تعبير الرؤيا: . ' 
قال ابن القيم -رحمه الله-: ا 
. «وبالجملة فما تقدم من أمثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم | 
د لمن أحسن الاستدلال بماء وكذلك من فهم القرآن فإنه 0 0 
الرؤيا أحسن تعييرء وأصول التعبيز الصحيحة إنما -أخذت .من :مشكاة ؛ 


.0٠١( سورة التحريم الآية رقم‎ )١( 
.)١1( سورة التحريم الآية رقم‎ )١( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ا/ا١‏ 
القرآن»200 
وقد بين - رحمه اللّه - هذا المع في كتابه رإعلام الموقعين)© 
وضرب لذلك أمثلة كثيرة نختار منها ما له علاقة بالأمثال. 
«فمن ذلك تأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين»0© 
وهذا مأحوذ من المثل الوارد ف قوله تعالى: 
كي خش ا لسئدة. 9 الآية, 
دمن ا بالبيض» وهو مأخحوذ من قوله تعالى: 
سه 5 0 
وتعبير الرماد بالعمل الباطل» مأحوذ من قوله تعالى: 
3 صم 
02010 ل ل 0 سيل وق مره 5 ل 
لأسسل الذين كرا د غناي كياد متت ربد الزيم يفي بوم 
عاصف. . 6" الآية. 
0 


وتعبير النخلة بالرجل المؤمن» مأخحوذ من قوله تعالى: 


.)191/1( إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 
.)١(ج‎ )١15-1١50( من ص‎ )0( 

(7) نفس المصدر ص .)١1951١(‏ 

(4) سورة المنافقون الآية رقم (4). 

(5) سورة الصافات الآية رقم (49). 

(5) سورة إبراهيم الآية رقم (18). 


فق الأمثال ألقرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


و22 ةيلك شجرة طُبيّة . . 06 الآية. 
وقال - رحمه الله -:.«فالرؤيا أمثال مضروبة يضرها الملك الذي قد ١‏ 
وكله الله بالرؤيا ليستدل الرأي بما ضرب له من المثل على نظيرهء ويعبر 
هد إن شين ركنا ع كاربهة كيرا مدولزا ]اذ حك الخرو حك 
مثله» وحكم النظير حكم نظيره؛ لبطل هذا التعبير والاعتباك ولا وجد ! 
إليه. سبيل؟ وقد أسير إللّ مببحانه أنه ضرب الأمثال لجباذة في غير موضع ْ 
من كتابه» وأمر .باستماع أمثاله» ونا عباده إلى. تعقلهاء والتفكير فيهاء ْ 
والاعتباز» وهذا هو المقصود ا : 1 
وثما تقدم يتبين أن أمثال القرآن تعين على تعبير الرؤيا وكل ما كان 1 
الإنسان بما أعرف كان على تعبير الرؤيا أقدر. 0 
الأمثال معالم للهداية: ْ 
إن هذه الأغراض المتغددة والمامّة جعلت من الأمثال القرآنية سيا شْ 
عظيماً من أسباب الحداية إلى الحق» وخحاصة في بيان حقيقة الإيمان. ْ 
قال اللّهِ تعالى: ؛ ' 


الوا ا 2-1 - 


إن الله لا مسحي ب بي أن يرب ملام بُوضمة ضةكنا يه نا الو اتراً. 


)١(‏ سورة إبراهيم الآية رقم (4؟). 
)١(‏ إعلام الموقعين» .)١58/1(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان يفنل 


3 اه سر رع 


بقن الحنّين بهم وما الزن كفرو بوونماذ] رد اهنا مطل 
7 بد كيرا يبه كير وم بعليدٍإلا لاسيت6”". 

والضمائر في قوله: لإنضلبه 0 وقوله: لأويهديبه رون وقوله: 
ا ل إلا سيقن تعود على المثل في قوله: إن نسحي اضيا 


0020 


تلان . .»قال ابن جرير - رحمه الله -: 

«يعي بقوله جل وعز: لل بد كرا يضل الله به كثيراً من 
خلقه؛ والهاء في لإيم من ذكر المثل» وهذا خبر من الله جل ثناؤه مبتدأء 
ومعن الكلام: أن الله يضل بالمثل الذي يضربه كثيراً من أهل النفاق 
والكفر»”". 

والمراد بإضلال الله وهدايته بالمكل: أنه سبحانه يزيد الفاسقين من 
المنافقين والمشركين من أهل الكتاب وغيرهم- والذين بينت أوصافهم 
فيما يأ من السياق - ضلالاً إلى ضلالهم: لتكذيبهم بما قد علموه حقاً 
يقيناً من المثل الذي ضربه الله لما ضربه لهء وأنه موافق لما ضرب له 
فذلك إضلال الله إياهم به. ويهدي به كثيراً من أهل الإبمان والتصديق» 


(1) سورة البقرة (55). 
(؟) جامع البيان» (118/1). 


14 الأمثال القرآنية. الفياسية للدكتؤر عبد الله الجريوع 
أي يزيدهم هدى وإعانا”"» 5-8 «يفهمونما ويتفكرون فيهاء فإن علموا 
ما اشتملت عليه على وجه التفصيل» ازداد علمهم وإعافم؛ وإلا م 
أنما حق؛: وما اشتملت عليه حق» وإن- خفي عليهم وجه الحق فيهاء 
لعلمهم أن الله لم يضرا عبثا» بل:الحكمة .بالغة» وين با 

وهذه الصفة الي وُصفت با الأمثال من أنه عل يما أنا". ويهدَى 
بما آخرون» مشتركة بين جميع آيات القرآن الحكيم. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعذي - رحمه الله -: 

(رفهذه خال المؤمنين والكافرين» عند نزول الآيات القرآنية. 

قال تعالى: 


تي ل 
0 معر مس لسار 


لإوإذامَا لوقه ني يكم هن يا اما الزنم مثو ْ 
دهمي ود سروه أنا لضي ووم رض تواهم ربسا إل . 
يضيوؤوتانا مكار فرون76. 
فلا أعظم نعمة غلى العباد من نزول الآأيات القرآنية. 
ومع هذا تكون لقوم محنة) وحيرة» وضلالة» وزيادة شر إلى شرم ْ 


ولقوم منحة» ورحمة» وزيادة خير إلى خيرهم. 


(1) انظر: جامغ البيان» (14/1؟)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير» (1/ه). 3 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ك5" ٠‏ 
(") سورة التوبة الآيتان رقم .)١18 )1١115(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان هاا 

فسبحان من فاوت بين عباده» وانفرد بالهداية والإضلال. 

ثم ذكر حكمته وعدله في إضلال من يضلء فقال تعالى: 

ل(وما نضيل , بدإلا الناسيبن0©, أي المخارجين عن طاعة الله المعاندين 
لرسل الله الذين مار الفسق وصفهمء فلا يبتغون به بدلاً. 

فاقتضت حكمته تعالى إضلالههم» لعدم صلاحيتهم للهدى» كما 
اقتضت حكمته وفضلهء هداية من اتصف بالإيمان» وتحلى بالأعمال 
الصالحة©©, 

والذين هداهم الله بالأمثال هم الذين تفكروا بها تفكراً صحيحاً 
على فهج وفهم السلف الصالح؛ ومقتضى مدلولات اللغة» والنظر السليم 
في صورة الممثل به؛ وسلمت فطرهم» وعقوهم من الانحراف فهدتهم إلى 
الحق وبينت لهم مراد الله واهتدوا يما فزادهم الله هداية ويماناً. 

أما الفاسقون الذين يضلهم الله لعدم انتفاعهم بالأمثال فهم صنفان: 

صنف أعرض عنها فلا يتعلمهاء ولا ينتفع بماء وي المقابل استمسك 
بالظنون» وهوى النفوس» وضرب لنفسه أو ضّرب له أمثال من الباطل 
يسوغ.بما ما هو عليه من الضلال والجهل. 

وصنئف آخخر أقبل على أمثال القرآن» ومال بمعانيها وحرّفها لتوافق 


.)١5( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)557/1( تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )1( 


نهنا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ما عنده من الأهواء والانخراف فضل في فهمها وأضلء وزاغ وأزاغ» 
فأزاغ اللّه قلبه وأرداه. 

وخلاصة هذا المطلب: 

أن الأمثال القرآنية ضربت لأغراض متعددة من أهمها: 

٠ بيان الممثل له وتقريب.صورته إلى ذهن المخاطبين.‎ - ١ 

؟ - إقامة الدليل القاطع والبرهان الساطع على القضية المرادة. 

- الإقناع بحسن الأمر الممثل له بإبراز محاسنه ومزاياه أو لإماع 
بقبحه وفساده» بإبراز مساويه ونجزاياه. 

؛ - الدلالة على كثير من الحكم والفوائد العلمية. 

ه - التربية بإبراز املاع الخيرة الصالحة» وبيان أعماهم خوك 
وما آل إليه مصيزهم :في الدنياء وما سيصيرون إليه. في الآخرة» لتكون 
قدو رضم ولاعت على الافداك كيه بوررانالسافع الشريرة الضالة) 
وتحلية صفاتهم وأعمالهم وكيف. كانت عاقبتهم. ليُحذر منهم ومن 
طريقهم: 205 

١‏ - أن أمثال القرآن ثعين على تعبير الرؤياء وكل ما كان الإنسان 
بها أعرف كان على تعبير الرؤيا أقدر. ش 

كما تبين أن الأمثال القرآنية بمذه الأغراض المتعددة أصبحجت سن ْ 
الأسباب الهامّة للهداية. - والله أعلم.-. 00 


الفصل الثابئ 
مقدمات ف تعريف الإيمات 
وفيه مبحثات: 


الملبحث الأول: تعريف الإبمان في اللغة. 
المبحث الثاني: المعاني الشرعية للفظ الإعان». 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 18 
المبحث الأول: تعريف الإبمان في اللغة. 


«الإعان مصدر آمن يؤمن إعاناًء فهو مؤمن»2 وهو مشتق من 
الأمن. 

قال الراغب الأصفهان - رحمه الله -: 

رروآمن إنما يقال على وجهين: 

(أحدهما): متعدياً بنفسه. يقال: آمَنمّه أي جعلت له الأمن» ومنه 
قيل لله مؤمن. 

(والثاني): غير متعد ومعناه صار ذا أمن».0© 

وقد فسر كثير من العلماء والمفسرين وأهل اللغة الإيمان بالتصديق» 
إلا أن المحققين من العلماء واللغويين بينوا أن التصديق لا يفي في الدلالة 
على معئ الإيمان» إذ أن لفظ الإيمان يشتمل على معي زائد عن بمحرد 
التصديق. هذا المعئ الزائد هو الأمن 


قال الراغب: 


رقال تعال: لوا أت "ينك رك ارت وز سياه 


)١(‏ تمذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهريء (01/0)» دار الكتاب العربي. 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن» ص (55). 


(9) سورة يوسف الآية رقم .)١39(‏ 


م1 لأمثال القرقنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
عمصدّق لناء إلا أن الإيمان, هو التصديق الذي معه أمن»)29 

وقد استدلوا لذلك 1 

الأول: الاشتقاق»؛ وذلك أن الإعان مشتق من الأمن. : 

الثاي: الاستعمال» حيث استعمل لفظ الإيمان فيما 8 أبعد من ' 
التصديق» ثما يكؤن سببه الأمن والائتمان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

«فإن الإعان مشتق من الأمن» فإنما يُستعمل في خير يوتمن عليه ْ 
لمعثبر» كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه الْخْير... فاللفظ متضمن مع ١‏ 
التصديق معن الائتمان أو الأمانة» كما يدل عليه الاشتقاق و الاستعمال» د 
' ولهذا قالوا: : نا أت ؤي 41 أي لا تقر بخبرناء ولا تثق به 7 
تطمئن إليه؛ ولو كنا ضادقين» لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك» 
فلو صدقوا لم يؤمن لهم ". 0 

وما ورد منْ استعمال لفظ الإعان» في لوازم التصديق الذي معه 
أمن - كالثقة» والطمأنينة والخضوع - ما ذكره بعض أضحاب 0 
كصاحب لان العرد بحي فال 


(1) المفردات» ص (013. . 
)١(‏ مجموع الفتاوى» 351/7 20517 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 185١‏ 

«والإعان الثقة» وما آمَن أن يجده صاحبه أي ما وثق»". 

و قال صاحب "القاموس المحيط": 

و الإيمان الثقة و إظهار الخضو 2 0 

فالإمان إذا يطلق على فعل الُحبّر الذي يأمن المخبرء مما يؤدي إلى 
تصديق لخبره» يصاحبه ثقة في المخبر» واطمئنان له» عقو وانقياد 
لمدلول الخبر إذا كان يستلزم ذلك 7" 

وعلى هذا فإن تفسير لفظ الإيمان بالإقرار أكثر مطابقة لمعناه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

«ولفظ يمان قيل أصله التصديق» وليس مطابقاً له بل لا بد أن 
يكون تصديقاً عن غيب» وإلآ فالمخبر عن مشهود ليس تصديقه إعاناء 
لأنه من الأمن الذي هو الطمأنينة... وقيل: بل هو الإقرار» لأن التصديق 
إنما يطابق الخبر فقطء أما الإقر ار فيطابق الخبر والأمر...)0". 

وقال - أيضاً -: 

«ومعلوم أن الإيمان هو الإقرارء لا بحرد التصديق» والإقرار ضمن 


)١(‏ جمال الدين محمد بن منظور المصريء (70/117)» دار بيروت للطباعة والنشرء 
بيروت» (1567م). 

)١(‏ محمد بن يعقوب الفيروزأبادي: كتاب ترتيب القاموس الحيط للطاهر أحمد الزاوي» 
)١181/1(‏ عيسى البابي الحلي» الطبعة الثانية. 

(؟) مجموع الفتارى» (515/17). 


ىا الأمثال القرآنية. القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
0 القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد»0© 
فشيخ الإسلام - رحمه اللّه - يرجح تفسير لفظ الإيمان» بالإقرار 

الك سريت لم ا اا 

وقد ورد التعبير بلفظ الإقرار على الإيمان القلبي. 

قال الراغب الأصفهاني - رمه الله ت: 

«والإقرار إثبات الشيء... وقد. يكون ذلك إثباتا إما بالقلب» وإنا 
باللسانء وإما يبمما. والإقرار بالتوحيد وما يجري براه لا بغي باللسا ما 
لم يُضِامُه الإقرار بالقلب» ويضاد الإقرار الإنكار)””". 

ثم ذكر شواهد ذلك في القرآن الكريم» وهي 


قوله تعالى: لول ع مامه م نان 0 


2 عار له 


نسكا ين داوكا نأف وأك تيد 
وقوله - سبحانه | - : 


لواح اماق لَك 00006 ير 
قن ك الود رةه لوخد على مك مانا 
)١(‏ مجموع الفتاوى» (3710//9). 


(؟) المفردات في غريب القرآن» (792). ٠‏ 
(؟) سورة البقرة الآية رقم (44). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ؟م١‏ 


مرا ال تاشهوا وا سكين الشادين06©. 

وخلاصة هذا المبحث: 

أن تفسير لفظ «الإيجان» في اللغة بالتصديق المحرد لا يفي يم عناه» إذ 
لا بد أن يشتمل معن الإيمان على الأمن الذي اشتق منه. 

وتبين أن الأقرب تفسير لفظ الإيان في اللغة» بالإقرار الذي يدل مع 
التصديق على عمل قلبي مناسب لما يؤمن به أو لَه كالثقة والاطمئنان 
للمخبر» وقبول خبره» والإذعان له... ونحوها. 


.)81( سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ال 
المبحث الثاني: المعاي الشرعية تلفظ «الإعان». 


إن المتتبع لنصوص الكتاب والسنة وأقوال أهل العلمء يجد أن لفظ 
اإيمان» يراد به عدة معان شرعية» تشترك في قدر» ويكون بعضها أوسع 
دلالة من بعض. ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

(رفإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإيمان والإسلام 
لكثرة ذكرهماء وكثرة كلام الناس فيهماء والاسم كلما كثر التكلم فيه» 
فتكلم به مطلقا ومقيدا بقيد» ومقيداً بقيد آخر في موضع؛ كثر من يشتبه 
عليه ذلك. ومن أسباب: ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا 
يسمع بعضهء ويكون ما سمعه مقيداً بقيد أوجبه اختصاصه ,ععين» فيظن 
معناه في سائر موارده كذلك. 

فمن اتبع علمه حي عرف مواقع الاستعمال عامة؛ وعلم مأخذ 
الشبه» أعطى كل ذي حق حقه» وعلم أن خير الكلام كلام الله وأنه لا 
بيان أتم من بيانه»0©. 

والمعاني الي يراد يما لفظ الإيمان ترجع إلى ثلائة معان بارزة» هي: 

الأول: الإبمان باللّه الذي 7 أصل الإبمان. 

الثاي: الإبمان القلبي أو الإيمان بالغيب. 


.)707/97( مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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الثالث: الإمان المطلق» الذي يشمل كل ما هو من الدين» المعبر عنه 
بقول أهل العلم: الإيمان قول' وعمل واعتقاد. ' 

وسيجري التعريف يهذه المعاني مع بعض أذلتها في المطالب الآتيةن. 

: اللطلب الأول: أذلة تنوع المراد بلفظ الإيمان شرعاً. 

المطلب الثاني :. بيان أصل الإيمان. 

المطلب الثالث: تعريفئن الإبمان القبي. 

الطك الرام سواه الإبمان الكامل. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 14 
المطلب الأول: أدلة تنوع المراد بلفظ الإيمان شرعاً. 


لقد تضمن حديث جبريل - عليه السلام - الدلالة على معنيين 
وذلك في جرال محويل حعيه الام بح للحي ك٠‏ اد ري 010 
«مأَخبرني عَنِ الإمّان؟ قَالَ: أن تُوْمنَ بالل وملائكت ركه وَرْسْله 
وَاليوْمٍ الآحر وَتُوْمنَ بالقدرٍ حير وَشَرّه. قال: صّدَقت»0"» 

فالمعيى الأول: هو الإيمان المسئول عنه» المعبر عنه بقوله: «فأخيرني 
عن الإعان؟» والذي فسره البي كلع بالأمور الستة. 

والمعيى الثاني: الإمان بالل الوارد في الحواب» والمعبر عنه بقوله: 
أن تؤمن باللم» ولا يخفى أن هذا الإيمان أصل للإبمان المسعول عنهء 
حيث إن هذا الأخير يتضمنه» ويتضمن غيره؛ إلا أن الأمور الأخرى تابعة 
للإبمان باللّهء الركن الأول. 

ومن أدلة إطلاق «الإيمان» على الإيمان القلبي - الإيمان بالغيب - 
قول الله تعالى: 


م رامل 


ذلك الككابٌ لا ب 1 


ع عاد ويهيمون 


الصّلاةوسنًا رف 


.)717//1( رواه مسلمء كتاب الإبعان باب بيان الإيعان» (8)» الصحيح‎ )١( 
.)7 25( سورة البقرة الآيتان رقم‎ )١( 
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والإيمان بالغيب هو: الإقرار قلي بكل ما ورد لخر به عن اله من 
الأمور المغيبة. 

ويشمل: ما أحبرابه - سبحانه - أو أخبر به زسوله وَل عن الله 
- سبحانه وتعالى - أو عن الملائكة؛ وكتب اللّه. ورسلة؛ أو من أخحباز 
الأمم السابقة» وما سيكون ف مستقبل الزمان» وفي اليوم الآخر وعين 
قدر اللّه وسننه. ْ 

فكل هذه الأمور غيية منارعا عل الخر الصحيحء ويكون.: الإيمان 
يما بإقرار القلب» لذلك. أ بحي الإباد القبي. 


قال الربيع بن أنس0© - رحمه الله - في قوله تعالى: ف 
القئي): «وآمنوا باللّهء 9 ورسل واليوم الآخرء م وناره» 
ولقافه و انوا النياة رمد لارام الوكر كد عن 1 

ويدل على الإمان الفني - أيضاً - كل لفظ لجان قرن بالأعمال 
عله ل عو قوله 2 ميييحانة وماك 2 : إن لذِينَ كر َي 


الات أو! 26 را م0 


)١(‏ الربيع بن أنس بن زياد إلبكري» عالم مرو في زمانه؛ توي سنة (158ه)./ 
انظر:: سير أعلام النبلاء,(9/5١)؛‏ قذيب التهذيب (558/5). 

(1) جامع البيان» لابن حريز» (174/1): 

() سورة البينة الآية رقم 20 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١/84‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 
(روأما إذا قيد الإبمان» فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالحء فإنه قد 
يراد به ما في القلب من الإبمان باتفاق الناس»("2 
ومن أدلة المعيى الثاني - الإيمان بالله أو أصل الإمان القلبي الوارد في 
الجواب المعبر عنه ف حديث جبريل - عليه السلام - بقوله وَله: «رأن 
تؤمن باللّم, - كل آية ورد فيها اشتراط الإبمان لصحة الأعمال وقبوهاء 
نحو قوله تعالى: 
د 0 ع عض بعس #0 ب مهووه 
ومن اراد الاخرة وسعى و سعها وهو مؤمن تارقن كن سي 1 
ر 
07 0 
وقوله: 
5 مب الا لكات موسو فلكر ا ل بو 
قوله: «روهو مؤمن»: جملة حالية» أي حال ., متلبساً بالإيمان» 


وهو شرط في قبول الأعمال؛ وانتفاعه يما عند اللّه. 
قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قوله ومن أراد الاخرة وسَعى 
)١(‏ مجموع الفتاوى» .)١57/87(‏ 


(؟) سورة الإسراء الآية رقم .)١5(‏ 
(؟) سورة الأنبياء الآية رقم (54). 


وا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 3 ْ 
يا ...6 الآية: ظ 
«0.. شرع في بيان إحسانه وكرمه 9 في قبول: الأعمال ' 
الصالحة من عباده» ذكر افهم و إنائهم بشرط الإبجان»'”2 0 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه اللّه في و 17 
لوؤي ): ظ 
روهذا شرط لجميع الأعمال» لا تكون للف ولا ا رلا 
يترتب عليها الثواب» ولا يندفع با العقاب» إلا بالإيمان... فالإيمان هو 
الأصل» 507 والقاعدة لي ب نبئ عليها شيء4؟ وهذا القيد ينبي 1 
التفطن له في كل عمل مطلق» فإنه مقيد بم»”© 
والقدر المشترط في صحة الأعمال أقله الإيمان الذي 0 به العيد ' 
ف الإسلام» وهو أصل الإبمان القلبي» فلا يشترط لصحتها كمال الإيمان ْ 
القليء بأن 08 بكل 1 من تفاصيل الأركان الستة» وما أقله أن . 
يؤمن بالركن الأول إقانا صحيحاً ولو كان بحملا وهو يستلزم الإيمان ' 
بالأركان الأخرى» وبغيرها من شعب الإمان الواجبة. 5 


وسيأن .بيان طبيجة أصل الإيمان في المطلب القادم - إن شاء لله 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» قةم. 
)١(‏ تيسيز الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (11///5): 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١6١‏ 

وأصل الإيمان يطلقه كثير من العلماء على الإيمان الباطي» وهو 
إطلاق صحيح باعتبار أن الإيمان الباطين أصل للإيمان العملي ومستلزم له» 
كما قال البي ي: ررألاً َإِنَ في الْحَسّد مُطْبعَة ذا صَلّحَتْ صَلَّحَّ الْحَسدُ 
1 وَإِذَا فَسَدْتْ فَسَدَ الْحَبد كله ألا وَهي الْمَلبمي0". 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله -: 

«فأصل الإعان في القلب» وهو قول القلب وعمله» وهو إقرار 
بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه 
ومقتضاه على الجوارح» وإذا لم يعمل .موحبه ومقتضاه دل على عدمه أو 
ضعفه؛ ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب لمان القلب ومقتضاه» 
وهي تصديق لما في القلب ودليل وشاهد عليه» وهي شعبة من بجموع 
الإمان المطلقء وبعض له؛ ولكن ما في القلب هو الأصل لما على 
الجوارح». 

ويطلق أصل الإيمان -أيضاً- على الركن الأول من أركان الإيمان 
الستة؛ باعتباره أصل للإيمان القلبي» وهو الأصل الذي يعتبر في الدول في 
الإسلام» وقبول الأعمال» وزواله أو بطلانه يخرج من الإسلام. 


قال ابن حجر - رحمه الله - في معرض كلامه على حديث جبريل 


.)١75/1( رواه البحاري» كتاب الإيعان» (017)» الصحيح مع الفتح»‎ )١( 
.)51415/7( مجموع الفتاوى»‎ )١١ 


١01‏ الأمثال القرآنية القيانية للدكتور عيد الله الجريوع 
- عليه السلام -: 2 ١‏ 
وقول البي ف .في بيان الإبمان «رأن تومن باللّه وملائكته ...م 
الحديث. 00 
قال: 1 
رتنبيه: ظاهر السياق يقتضي أن الإبمان لا يطلق إلا على من صدق ' 
مجميع ما ذكر» وقد اكتفى الفقهاء بإطلاق الإبمان على من آمن بالل . 
ورسوله»؛ ولا اتلافء لأن الإيمان برسول الله المراد به الإعمان بوحوده | 
ويا 'جاء به عن ربه» فيدخل 0 تحت ذلك. واللّه أعلي©. ْ 
قوله -. رحمه الله دف وقد اكتفى الفقهاء..» هذا هو الضواب إذ [ 
أنه مقتضى الأدلة الشرعية. ا ش ١‏ 
وقوله: «فيدحل ما ذكر تحت ذلك»: الذي يدل في الإيمان باللّه ' 
ورسوله يك والذي يتعقد به أصل الإمان: هو الإبمان اليلل بان الرسرل” 
يض صادق ف كل مأ أخبر به» والعزم على طاعة أمره واجتناب غميه 
وتدحل أركان الإيمان القلبي.دخولاً أولياً فيما يستلزمه ذلك الإقراره 57 
أنه لا يشت ترط الملم ها وبتفاصيلها لانعقاده. 
وسيأني بيان هذا قريباً - إن شاء الله 5 
وإذا ورد لفظ أصل الإيمان في هذا البحث فإن المراد به الإكان بالله : 


.)١18/1( فتح:الباري شرح صحيح النُخاري؛‎ )١( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١‏ 


الركن الأول من أركان الإبمان القلبي الستة» الذي يدحل به العبد في 
الإسلام؛ ويشترط في قبول الأعمال وصحتها. 

أما المعئ الثالث الذي ير اد عند إطلاق لفظ «الإيمان» فهو الإيمان. 
الكامل الذي يشمل كل الطاعات القلبية والقولية والفعلية. 

ويدل عليه كل لفظ للإيمان مطلق» غير مقترن بلفظ الإسلام» أو 
الأعمال الصالحة ونحوها. ٠‏ ومن ذلك: 


ذخ #[#ه 


قوله تعالى: لله حَببإلكم ليان رهضي قويك وك . 


الكفر ولوق والعصبان كمه الرَشدون)0". 

قال محمد بن نصر المروزي”© - رحمه اللّه -: 

رلا كانت المعاصي بعضها كفرء وبعضها ليس بكفرء فرق بينها 
فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر» ونوع منها فسوق وليس بكفرء 
ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق. وأخبر أنه كرهها كلها إلى 
المومنين؛ ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان» وليس فيها شيء 
خارج عنه» لم يفرق بينها فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض» وسائر 


.07( سورة الحجرات الآية رقم‎ )١( 
زه الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن نصر ا مروزي» ألى: كتاب الإعانء وتعظيم‎ 
»)98/١ 4( قدر الصلاة» وغيرها. توفي سنة: (914؟5ه).انظر: سير أعلام النبلاء‎ 


وتقريب التهذيب ص: .)01٠١(‏ 
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الطاعات»: بل. أجمل ذلك فقال: #إحّ بكم الإمَان»» فدحل ف ذلك ' 


جميع الطاعات)0 , 
ومن الآيات ال 0 0 تعالى: 1 
2 0 8 أ 
لوك أَوْحينا َك روا من نا ما نت كدري ما الكاب ولا ٍ 
ليان وك جاورا هري ربد م ناهين بادا وك هدي إلى حيرا ١‏ 
مسسسّقيم0©؛ ونحوها. 
2 


ومن الأخاديث الي ورد فيها لفظ الإيمان مطلقاً دالاً على تكمالب 
حديث شعب الإيمان للشو وفه قال وَل: ْ 
«الإيعَانُ بطلعٌ وَسَبْعُونَ أو بع وَسيُون شعبة لها مول 04 
الله وَأَذَْاهًا إمَاطّة 5 الأَنَى عَنٍ الطر يقي وَالْحَيَاء شعبة ة من الإيمان»27 
وسيأن قريب - إن شاء اللّه - بيان طبيعة هذا الإيمان ود لك 
وإنا المراد ذكر لادج من النضوص: الي تدل على احتلاف المعاني لي تراد 
بلفظ الإيمان. 


.)437/7/( مجموع الفتاوى لابن تيْمية»‎ )١( 

(؟) سورة الشورى الآية رقم (65). 1 

[فة رواه مسلم» كتاب الإإعان باب بيان عدد شعب الإمان» (فهق صخيح 1-5 
جلللى. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ه١1‏ 

ويتلحص من ذلك أن لفظ الإبمان الشرعي يراد به ثلاثة معان هي: 

الأول: أصل الإبمان» الركن الأول من أركان الإبمان القلبي» وهو 
أو ل الإيمان وابتداؤهء الذي يدحل به العبد في الإسلام» ويعصم به دمه 
وماله» وهو شرط لصحة الأعمال وقبوها. 

وتقدم من أدلته حديث جبريل - عليه السلام - حيث فرق فيه بين 
الإيمان المسئول عنه - والإيمان بالل الوارد في الجواب» ودلت إجابة النبي 
يخ على أن الإبمان المسثول عنه هو كمال الإيمان القلبي» والإيمان بالل 
الوارد في الجواب هو أصله. ٠‏ 

كما يدل عليه كل دليل جُعل فيه الإيمان شرطاً لصحة الأعمال. 
فإن أقل ما يشترط لذلك هو انعقاد أصل الإعان. 

الثاني: الإعان القلبي» أو الإمان بالغيب» المتضمن للإقرار بالأركان 
الستة» والمستلزم للإيمان المطلق الكامل. 

وتقدم من أدلته حديث جبريل - عليه السلام - حيث فسره النبي 
يل بالأركان الستة: الإمان بالله وملائكته» وكتبهء ورسلهء واليوم 
الآخر» والقدر خيره وشره. 

ومن أدلته - أيضاً - كل دليل اقترن فيه لفظ الإيمان بلفظ الإسلام 
أو الأعمال الصالحة. 


الل الأمثال القرآنية.القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الثالث: :الإبمان المطلق الكامل» الذي يشمل كل الدين. 


وأدلة هذا المعيى كل دليل ورد فيه لفظ الإبمان مطلقاً غير مقترن 
بلفظ الإسلام» أو الأعمنال الضالحة, أو أي قيد آخر» والله أعلم. 5 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان /ا5١‏ 
المطلب الثابي: بيان أصل الإيمان. 


أصل الإمان في القلب» وبصلاح ما في القلب أو فساده يكون 
صلاح الأعمال أو فسادهاء قال البي ي: 
اله رذ ى الكند فقن إن علط ملح المقنة كلها َإِذَا 
فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كلك ألا وَهيّ القلب20, 
وقد وردت أحاديث تبيّن الأمور الي ينعقد يما أصل الإمان» 
فيل هما أوَله ومبتداه» ويدخحل به العبد في الإسلام» ويوجب له المنة» 
وعصمة دمه وماله؛ وتحري عليه أحكام المسلمين. ش 


رمًا من عَبْد قال لآ إِلَهَ إلا الله ثُمّ مَاتَ عَلَى ذلك إلا دعل 
7 
الجنّة»( 2( 

وقوله يَ: 


عدم 


ا اوع كك" نه لخن 
رأمرات أن أقاتل النّاسَّ حَتَّى يَمْْهَدُوا أن لا إِلَهَ | 


)05( متفق عليه» البخاري: كتاب الإان» باب فضل من استيرأ لدينه, ح‎ )١( 
))١599( مع الفتح» ومسلم: كناب المساقاة» باب أخذ الحلال» ح‎ )110/1( 
مالم‎ 

.)185/١( متفق عليه؛ البخاري: كتاب اللباس» باب الثياب البيض» ح (5857)؛‎ )١( 
.)40/1( )44( ومسلم: كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك باللّه شيقأء ح‎ 


23-3000066 _الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
وما حفت به َإِذا َمَلُوا ذَلكَ عتتراء* مي دَمَاءَهُمْ وَأمْوالَهُم | 3 بِحَتَهّاء 


وَحسَابهُم ضََ اللي 

وقال وَل: 

«يُخْرُجٌ منّ النَارِ مَنْ قال ١‏ ه إلا ال َي قلي ون 0 0 
تير وَيَحْرُج من الثَارا من قال لا لَه | إل الله َي َل ون بر من حير 
وَيَخْرٌجٌ من النَار مَنْ قال ل إلا الله وفي لبه وَرْنْ در من -020 م 

وقد اسنتند أهل العلم إلى' هذه النصوص وحوهاء ‏ في بيات" الأمور 
الي ينعقد بما أصل الإيمان.. 07 ] 

قال القاضئى عياض292 - رحمه اله 4 

زرومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين» لا ع : 
إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى» إلا لمن لم يقدر على الشهادتين ١‏ 


.)97/1( 205 4( رواه مسلم؛ كتاب الإيمان؛ ياب الأمر بقتال الناس» ح‎ )١( 

»)44( 'متفق عليه». واللفظ لليخخاري: كتاب الإيمان» باب زيادة الإمان. ونقصانه .جح‎ )١١( 
: الصحيح امع الفتح:::(7/1١٠)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدق أهل الجنة‎ 
)41/( 2) 0( منزلة فيهاء خ‎ 

(5) القاضي؛ أبو الفضلء عياض بن موسى بن عياض» السسبي». اليبحضئي) 7 اسفة .| 
(4077ه) عدينة سبتة؛ له مؤلفات كثيزة منها: مشارق الأنوار على صتحاح 0 
الآثار» وكمال المعلم بفوائد مسلم» وترتيب المدارك» وتقريب د يا أ 
مذهب مالكء» وغيرهاء توفي سنة (51414ه). 1 
انظر: وفيات الأعيان (485/5). وسين أعلام النبلاء (117/5). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان احلل 

لآفة بلسانه, أو لم تمهله المدة ليقولهاء بل اخترمته المنيق»"©. 

وقال الدووي - رحمه الل - في شرحه لقول البي يلك: 

«أمرت أن أقَاتلَ الئاس حَتّى يَْهدُوا أن لا لَه إلا الك ويُؤْمتُوا بي 
وَبما جقت به”©. قال: 
0 وه أت الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهماء واعتقاد 
جميع ما أتى به الرسول و)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه اللّه -: 

«فأصل الإعان في القلب» وهو قول القلب وعملهء» وهو إقرار 
بالتصديق والحب والانقياه). 

وقال أيضاً: ررفلا يكون مسلماً إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله. وهذه الكلمة يما يدل الإنسان في الإسلام ... 
فيكون معه من الإيمان هذا الإقرار» وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون 
صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب.. لكن لا بد من الإقرار بأنه 
رسول الله وأنه صادق في كل ما أخبر به عن اللّم©. 


.)515/١( شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ )١( 

.)017/1( »)74( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس..» ح‎ )١( 
.)5115/١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )9( 

(4) مجموع الفتاوى» .)١19/1١5(‏ 

(5) كتاب الإيمان. ص ))57١(‏ (577). 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وقال الإمام ابن رجحب20 - زحمه الله -: ش 
«ومن المعلوم بالضرورة أن البي يِه كان يقبل من كل من جاءه ' 
يريد الدحول 5 الإسلام الشهادتين فقط, ويعصم دمه بذلك» ويجغله ْ 


3 


مسلما. 1ْ 
فإن كلمي الشهادتين .مجردهما تعصم من أت كماء ويصير بذلك ْ 
مَتْلماة فإذا دحل ف الإسلام» فإن أقام الصلاة وآتى الزكاقء وقام ا 
بشرائع الإسلام» فله ما للمسلمين» وعليه ما على المسلمين» 3 أجل 1 
بشيء من هذه الأركان» فإن كانوا جماعة لهم منعة قوتلوا .. 
إلى أن قال: «وقوله: ات على اللّمي يعئ: أن الشهادتين مع 
إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» تعصم ذم صاحبها وماله في الدنياء إلا أن يقي ! 
ما يبيح دمه. أما في الآخرةء فحساهم على الله عز وحلء فإن كان ١‏ 
صادقاًء أدخله الله بذلك الحنق وإن كان كاذباء فإنه من جملة المنافقين» : 


1 ٌ 5 الإمام الحافظ العلامة: أبو المرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي»‎ )١( 
ْ شرحاً لصحيح البخاري ول يتمه» والقواعد الفقهية» وجامع العلوم م‎ 
وغيرهاء توفي سنة (80 /اهب).‎ 
.)45( انظر: شذرات الذهب» 5 /0) والجوهر المنضد:‎ 

ْ جامع العلوم والحكم؛ ؛ شرح خمسين حديثاً من جوامع الحكمءات: سليْم در‎ )١( 
.)151( الطبعة الأولى» ص‎ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان .م" 


في الدرك الأسفل من النار»؟, 

وبما تقدم نستخلص أهم الأمور التي ينعقد بما أصل الدين» وهي: 

-١‏ النطق بالشهادتين. 

؟- العلم يمما. 

-٠“‏ التصديق والاعتقاد لما دلتا عليه من توحيد الله وأن البي يل 
صادق في كل ما أخبر به عن اللّه والعزم على الانقياد لموجب ذلك. 

4د عن الله وحب الرسول ِل وما جاء به من الدين. 

فإذا جاء العبد يمذه الأمور فقد جاء بأصل الإيمان صحيحاً» ويثمر 
له ذلك: 

-١‏ أنه يدحل به في الإسلام. 

؟- تبدأ حياة قلبه ويقذف فيه النور. 

“1- يقبل منه العمل الصالح إذا عمله. 

4- يكون من أهل الجنة - إن مات على ذلك- وإن أصابه قبل 

ذلك ما أصابه. 

ثم هو مطالب» بتكميل إكانه وتحقيقه؛ بالإتيان بشعب الإمان علماً 
وعملاًء بفعل ما أمر الله به» واجتناب ما نمى عنه» والمسارعة في الخيرات. 


.)١75( جامع العلوم والحكمء ص‎ )١( 


ا" الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

اشتمال أصل الإيمان على التوحيد: 

إن أصل الإكان يرتكر على . الإتيان بالشهادتين_نطقاً و اعتقاداً» 
ولذلك فإن ريه ها لقنم أل الإعلد ون اللوخير يتوقف على معرفة ١‏ 
الشهادتين. 30 
والتوحيد يرتكز على .أمرين متلازمين هما: الكفر بالطاغوت» 
والإيمان باللّه بكعرفته» وإخلاص العبادة له. ِْ ْ 

ولتجلية هذا الأمر لا بد من معرفة معين الشهادتين وما تدلان عليه ش 
من الإقرار بتوحيد الله والكفر بالطاغوت؛ والتصديق بالرسالة» والغرم . 
على اتباع ابي يل وعبادة اللّه بشريعته. ' 

معنى الشهادتين: 

ركوه الحلام على ذلك في فرعين: 

الفرع الأول: في معيئ شهادة أن لا إله إلا اللّه. 

الفرع الثاني: معيئ شهادة أن محمداً ل اللّه. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ويل 
الفرع الأول: في معنى شهادة أن لا إله إلا اللّه. 


إن معى شهادة أن لا إله إلا الله يتم بمعرفة ألفاظهاء ودلالة 
أسلويها- أسلوب الحصر- المبئي على النفي والإثبات. 

أولاً: معين ألفاظ شهادة أن لا إله إلا الله. 

«رأشهد»: فعل مشتق من الشهادة. 

قال الراغب - رحمه الله - 

«والشهادة: قول صادر عن علم حصل عشاهدة بصيرة أو 
0 
«وشهدت يقال على ضربين: أحدهما: جار مجرى العلم» وبلفظه 
تقام الشهاد2". ش 

فالشهادة لا بد فيها من علم الشاهد يما يشهد به» وقد ورد قي 


النصوص ما يدل على استلزام لفظ الشهادة العلم. 
منها قوله تعالى عن إخوة يوسف - عليه السلام -: أوَمًا شهدا إلا 
نما عَلمًا)7. 


.)558( المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 
نفس المصدر والصفحة.‎ )١( 


(؟) سورة يوسف الآية رقم (81). 


.0" الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع_- أ 


7 : 0 

وقوله - سبحانهً -: لإلامَن شهد باحق و06" . 00 

فالمتشهد بشْهادة أن لا إله إلا الله يلزمه أن يكون عالاً يما إذ أن 1 
العلم يستازمه قوله: أشهد.. وقد ورد في النصوص ما يدل على وجري + 
معرفة معناها لكي ينتفع با العبد. 1 

قال تعالى: 4 

وقال النبي 3 ' 3 : 

«مَنْ مات وَهُوَ يعْلَم أنه لآ إِلَهَ إلا الله حل اْحنّمي0. 

وسوفا يأني قرزياً - إن شاء الله - بيان الأمور الي يحب على ١‏ 
المتشهد بما معرفتها. ك0 2 

مغين إله: الإله هو المعبود. 

قال الراغب - رحمه الله -: 

«وإله ةم لكل معبود الحم ... فالإله عن نامدا [ 
المعبوة)»9؟, 17 1 1 


.)85( سورة الزخحرف الآية زقم‎ )١( 

(1) سورة محمد الآية رقم .)١5(‏ ْ 

(7) رواه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الخنة» 
ح (98ق) (حأدم). 000 

(5) المفردات في غريب القرآن» ص .)١١(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان هم.؟ 

وقال ابن جرير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى في ذكر وصية 
ني اللّه يعقوب - عليه السلام - لبنيه: ييه ما بدون ين بعري 
قلا تب هك ول 1 اك رايم وسْمَاعيلَ وَإِسْحَافَ 3 واحدا 0 
مسلموة0". قال: 

«ويعي بقوله: ما عدون من تَعْدِي) أي شيء تعبدون من 
شْرِي])؟ أي من بعد وفاق؟ قالوا: يد هك 4: يعن به: قال بنوه له: 
نعبد معبودك الذي تعبده» ومعبود آبائلك إبراهيم وإسماعيل» وإسحاق» 
7 1 0 2 . 
إلا واحدّا# أي: نخلص له العبادة» ونوحد له الربوبية» فلا نشرك به 
شيقا ولا نتحذ دونه 9 

لفظ الحلالة (اللّم: عَلَّمِ على الإله الحق المستحق وحده للعبادة» 
خالق كل شيء ومالكه وربه ومديّره» الذي له المثل الأعلى» والأسماء 
الحسن» المتصف مجميع أوصاف الكمال؛ وهو اسم نخاص به - سبحانه - 
لا يسبمى هر 0 
)1١(‏ سورة البقرة الآية رقم (177). 


.)3517/1( جامع البيان؛‎ )١( 
.)15١( المفردات» للراغب الأصفهاني؛ ص‎ )5( 


0" . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجزبوع ' 

وهو مشتق من إلهء وأصله.الإله.0© 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 0 

«ولكن الذين قالوا بالاشتقاق'... أرادؤا أنه دال على: ضفة ل 
تعالى؛ وهي الإلهية» كسائر أسمائه الحسينء كالعليم والقديرء والغفوز) 
والرخيم؛ ..والسميع 008 ... لا نعي بالاشتقاق إلا أفنا ملافية 
لمصادرها في اللفظ والمعيئ, .لا أنها متولدة عنها. تولد. الفرع عن اسمه: 
وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أضلاً وفرعاً ليس معناه أن أحدهنا 
تؤلد من الآخر وإنما باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة» ولا حذور 
في اشتقاق أسماء الله بهذا المعن)2. | 

أما مععى امه تعالى (الل فهو كما فسره 5 - رضي الل 
عنهما - ورجحه ابن أحزير وغيره: ذو الدع والبوفيه على . حلقة 


أجمعين. 


)202 انظر جامع البيان لابن 00 جع(الكى م والمفردات في غريب القرآن 651١‏ 


وفتح اليد لشرح كتاب التوخيف لعب امن بن بحسن بن مد بن عبد اوها ا 


ت: د. الوليد آلفريات) (1/(/ ا 

(1) بدائع الفوائد؛ لابن القيم الجوزية» ت: بشير محمد عيون» .))7١9/١(‏ مكتبة للويد 
الرياض» الطبعة الأول (1410١ه).‏ 

(؟) جامع ألبيان» :)81/١(‏ وفتح المحيد لشرح كتاب الترحيد (١/؟/0:‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان حل 
ثانياً: دلالة أسلوبما: 
تقدم أن أسلوب شهادة أن لا إله إلا الله أسلوب حصر قائم على 
النفي والإثبات. 
8 المناسب قبل الكلام على دلالة ذلك أن شير إلى إعرابما. 
قال صاحب كتاب:رالاعراب المفصل لكتاب الله 00 عند 
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سسا مه ابي ف ابيز 
إعرله لقوله تعالى: لإلا إل إلا ها من قوله تعالى: لإوآلهُكع واد لاإلة 
لاوا حْمَن الرّحيم0". 
«لا: نافية للجنس» تعمل عمل «إن». 
إله: اسعها مبئ على الفتح» ف محل نصب. 


إلا: أداة حصر واستغناء. 

هو: المستثئى في موضع رفع بدلا من موضع «لا إلم» لأن وضع لا 
وما عملت فيه الرفع بالابتداء. 

وبر لا النافية للجنس: محذوف تقديره موجوه)”". 

قوله في خبر لا النافية للجنس: «تقديره موحود» ليس بصحيح ف 
المعيى» وإن كان مستقيماً في الإعراب» وذلك أن تقدير موجود يؤدي إلى 


.)١5137( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
(؟) يمحت عبد الواحد صالحء (2305/1» دار الفكر للنشر والتوزيع؛ عمّان» الطبعة‎ 
.ه١141١4 الأولى»‎ 


لماتكالا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
أن يكون معن الشهادة غير مطابق للواقع من وجود آلحة كثيرة عبدث 
وما زالت تُعبد من دون اللّه: ا 
وق بين هذا امع سماحة الشيخ عبد العزير بن عبد الله بن ب 
- رحمه اللّه - بقوله: ْ 
«.. ما قاله النحاة .:. من تقدير الخبر بكلمة «رق: الوحود» لين 
بصحيح لأن الآهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة؛ وثقدير الور 
بلفظ. «في الوجود» لا: يحصل به المقصود من بيان الحقيقة ألوهية الله 
سبحانه وبطلان ما سواهاء لأن لقائل أن يقول: كيف تقولون دلا إله في 
الوحود إلا اللّم, ؟ وقد أخو الل ميك عن انر للد كارو 
لمش ركينء كما في قوله - سبح -: لوا ظلئتاهم ولك موا سه 
ل غتت عَْهُم الهم 0 عون من دون لين شر 6 .وقوله 
- سبحانة -: رهن وان هون لم04" ١‏ لآية. 1 
فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة: 
وأنما كلمة التوحيد امبُطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من كون: الله إلا 
بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة وهو كلم رق لأنما هي اليْ توضح 


.)٠١1( سورة هود الآية رقم‎ )١( 
.)18( (؟) سورة الأحقاف الآية رقم‎ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان الح 
بطلان جميع الآهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق هو اللّه وحده كما 
نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس ابن تيميه وتلميذه 
العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله ' 
00 
ومن أدلة ذلك قوله سبحانه: لإؤلك با نالله هوالح وَآنّمَا» تدعون من 
ونه هايا س10) فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه 
الناس من دونه هو الباطل؛ فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله 
من البشر والملائكة واللمن وسائر المخلوقات» واتضح بذلك أنه المعبود 
بالحق وحده؛ ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار يما 
لعلمهم بأنها تبطل آلمتهم لأنهم فهموا أن المراد بما نفي الألوهية بحق عن 
غير الله سبحانه ولهذا قالوا جواباً لنبينا محمد يله لما قال لهم: قولوا: لا 
إله إلا الله نه وَأجملَ لإا و 3 هن يد 
9 1 ركيت لشاعر مَجتون0”" وما في معن ذلك من الآيات. 


ويمذا التقدير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب واللّه 


عُجَاب”2 وقالوا أيضاً: 


.)57( سورة الحج الآية رقم‎ )١( 
.)0( سورة ص الآية رقم‎ )١( 
.)50( (؟) سورة الصافات الآية رقم‎ 


8 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الموفق»200 
وبعد هذا أعود:للمقصود من بيان دلالة أسلوب شهادة. أن لا إله 
إلا الله. 0 
فهذا الأسلوب مكون من النفي بدلا) النافية للجنس» والاستثناء 2 
ب ولا وكل منهما له دلالة هامة؛ ويشير أهل العلم إلى الأول أنه ' 
النفي؛ والثاني بأنه الإثبات. ٠‏ ْ 
ميعزل ماكلن :حاف )عاق الس فال ناتس الى ارا 
«فهي تنفي: الحكم عن كل فرد من أفراد جنس الشيء الذي دلت 
عليه نفياً صريحاً وعاماء وهذا مراد النحاة بقولهم في معناها: :زرإفا. تدل . 
على نفي الحكم. عن جنس: اسمها نصا» أو: ررإنها لاستغراق حكم النفي : 
لجنس اسمها كله نصاًنء أي: الي قصد بما التنصيص على استغراق فق النفي 
لأفراد المنس كله من غير تزك لأحد”". ظ 
وقال: ش | 
السو ل لا لني للم لأا تدل على تركة حنس اسمها ا 
كله من مع الخبر» ويمذا الاسم ترد ف بعض الكتب القديعة؛ وتختص ابه ١‏ 
لقوة دلالتها غلى النفي المؤكد أكثر من أدوات النفي الأخرى. 


, :)0578( انظر المستدرك الملحق:بشرح العقيدة الطحاوية؛ طبعة دار الفكزء ص‎ )١( 
.)585/1( النحو الوافي» لعباس خسنء‎ )1( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 51" 

والنفي يما قد يكون مطلق الزمن؛ أي: لا يقع على زمن معين» وإِنما 

يراد منه بحرد نفي النسبه بين معموليها وسلب المعئ بغير تقيد بزمن 
خاص» نحو: لا حيوان حجرّء ولا وفاء لغادر. 

وقد يراد يما نفي المعيى في زمن معين حين تقوم قرينة كلامية أو غير 

كلامية تدل على نوع الزمن.... كقوله تعالى: عاص اليو ينا تراشا 


7 نا 


ل لا إله إلا الله أن: 

الجنس المنفي عنه الحكم: هو المستفاد من اسمها (إله): ويشمل جميع 
الآلهة والمعبودات سوى ما استثين بأداة الاستثناء (إلا)» وهو الله تعالى. 

والحكم المنفي: هو المستفاد من الخبر المقدر (حق)؛ وهو الحكم بأنه 


ولا يوحد قرينة تدل على تقييد الحكم بزمن معين» فهو مطلق» 
والمتشهد بما ينفي الحكم عن جنس اسمها في أي وقت وأي مكان. 

فدلالة النفي في لا إله إلا الله هي: 

في المقيه :ني تلطا .رجاف 31 وك( اتلك من مار فت ل 
عبادة» أو اتخذ إلهأء سوى اللّه عر وجل» حق في الألوهية» أو العبادة» 


)١(‏ سورة هود الآية رقم (5ة). 
)١(‏ النحو الواقي» المصدر السابق» هامش ص (5285“ /5817). 


1" الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
و عن تلك الآهة والمعبودات من دون الله بأنما باطلة وغلى. كل ' 
عبادة صُرفت لغير الله بأنها باطلة» وذلك في أي مكان أو زمان. كان» ؛ 
وهذا هو أصل الكفر بالطاغوت» وهو ا من الشرك وأهله. ا 
ودلالة الإثبات: ْ 
هي د الله ب عز وحل - من الحكم الذي دل عليه النفي» 
وإثبات أنه سبحانه هو الإله الحق» المستحق وحده للعبادة» وأن كل عبادة 
صرفت له هي العبادة الحق. 2 
وهذا هو أصل الإمان باللّهه المتضمن لأصل التوحيد بالإقرار بتفره . ' 
الله بالألوهية» واستحقاق العبادة» الذي يُسمَّى بتوحيد الألوهية. 00 
فيكون معنى رأشهد أن لا إله إلا اللم» هو: ْ 
أقر إقرارا جازماًء وأحكم حكماً قاطعاً على كل من رُعم أذ إل 
أو صرفت له عبادة سوى اللّه عز وجل بأنه باطل؛ وعبادته باظلة» وأن [ 
اللّه وحده هو الإله الحق» المستحق وحده للعبادة. وهذا المعى هو الذتي ظ 
يقصده أهل العلم عندمًا يفسروها بقوهم: لا معبود بحق إلا اللمي. 
والمتشهد يعلم نيمذا الإقرار أن صرف أي نوع من را العبادة ظ 
لغير الله تعالى ظلم غظيم'وشرك به سبحانه؛ كما يلزم لتحقيقها' أن / 
يعرف معين العبادة» وأنواعهاء لكي لا يصرف شيئاً منها لغير الله وهوالا . 
يشعر أن ذلك عبادة له ش ا 


ومما تقدم يتبين أن الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله يتضمن أمرين 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١‏ 

هامين هما: 

-١‏ الكفر بالطاغوت. 

- الإيمان بأن الله وحده هو الإله الحق» المستحق للعبادة. 

قال صاحب كتاب: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيدم2"0: 

رفهذا هو معن لا إله إلا الله وهو عبادة الله وترك عبادة ما 
سواه» وهو الكفر بالطاغوت؛ وإمان باللّه. 

فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإلهه وأن 
إلحية ما سواه أبطل الباطل» وإثباتها أظلمٌ الظلمء فلا يستحق العبادة سواه» 
كما لا تصلح الإلمية لغيره» فتضمنت نفي الإلحية عما سواهء وإثباتها 
له وحده لا شريك لهء وذلك يستلزم الأمر باتخاذه ها وحده؛ والنهي 


عن اتخاذ غيره معه إطاء وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي 


)١(‏ العلامة المشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» الحافظ المحدث الفقيه 
المجتهد» كان أآية في العلم والحلم والحفظ والذكاءء وبرع فْ علوم كثيرة كالتوحيد 
والحديث والفقه والتفسير والنحو»صنف: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد» وأوثق عرى الإيمان» وغيرهاء ولد عام ٠٠+1١ه‏ وقتل رحمه الله عام 
177اه., 
انظر ترجمته في مقدمة تيسير العزيز الحميد للشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ, والأعلام للزركلي »)١51/5(‏ ومشاهير علماء نجد (44). 


تقض الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
والإثبات»”© 

وقد جاءت نصوص كثيرة تجمع بين هذين الأصلين - اللذْيْن دل 
.عليهما شهادة أن لا إله إلا الله - وثييّن أنه ممما يكون الإإمان الشرعي .. 
الصحيح» » وأن دعوة الرشل جميعاً مرتكزة .عل عليهماء فمن ذلك: 


قرعو ري 


قوله تعالى: ا( نا نا يفي كل م سول أن اغبا اله ونا 
الملاغرت04©. 


رل 


وقوله: وين ىا لاخر ونا وا إلى 010 


وقوله: «( 5 كر عرض را لساك لمرو الى لا 
انفصاء ليا ]94». 
وقوله: تويك ناك به ك1 طِلَ وَأنَّالله 


اياي اكير .... 


(1) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيبه ص (77): المكتب لإنلامية ْ 
بيروت» الطبعة الثالثة» (/81اه). 

.)075( سورة النحل الآية رقم‎ )١( 

(*) سورة الزمر الآية رقم .)١/(‏ 

'(4) سورة البقرة الآية رقم (555). 

(0) شورة الحج الآية رقم (75). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 6" 


وقال البي وَل: 


«مَنْ قال لآ إِلَهَ إلا الله وكفرَ بما يُعْبَدُ منْ دُون الله حَرْمَ مَالْهُ 


وَدَمُهُ وَحسابه عَلَى اللم» وف رواية: «منْ وَحَّدَ الل ثم ذكر عثله.0© 
المراد بالكفر بالطاغوت2©: 


الطاغوت في اللغة مشتق من طغا يطغو: إذا عدا وتجحاوز قدره9© 
ومنه قوله تعالى: شان طلتى الماء نأك في الجنا ك9 . 
ِ_ ٍ 
وفسر الطاغوت بالشيطان والساحر والكاهن والأصنام. 
وهذا تفسير له ببعض أفراده» وإلا فالطاغوت يطلق على كل من 


طغا وتحاوز حده وادّعى حقا من حقوق الله الي تفرد يما. 


.)05/1( »)77( رواهما مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس..» ح‎ )١( 

)١(‏ ما يأني بعده مما يتعلق بالكفر بالطاغوت» منقول مع بعض التصرف من رسال 
لشهادة الماحستير» بعنوان: رأثر الإبمان ف تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار 
الحدامة». المقدمة لقسم العقيدة» بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية إشراف د., أحمد 
ابن عطية الغامدي. من ص .)١5-١١(‏ ش َ 

(؟) انظر: جامع البيان لابن حريرء (219/1)» والمفردات للراغب الأصفهاي» ص 
(204). 

(4) سورة الحاقة الآية رقم .)١١(‏ 

(0) انظر جامع البيان لابن جرير 218/1 5١)؛‏ والتفسير الكبير محمد بن عمر الرازي 
.)١1/7(‏ دار الكتب العلمية طهرانء الطبعة الثانيق» ت: بدون. 


1 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

قال ابن جرير - زحمه الله -: | 

معد بر ع ولق ار 
الله فعبد من دونه؛ إما بقهر منه لمن غبده» وإما بطاعة ممن عيده له» 
إنساناً كان ذلك المعبود أو شيطاناء أو وثناء أو صنماً كائناً ما كان من 
شيع 0 
فالضابط 50 

أنه كل مخلوق تجحاوز حده وادّعى لنفسه أو لغيره شيعا مما تفرد الله 

به أو السب [إليه ورضي» أو كان في حكم. الراضي 

ويخرج من هذه الأنبياء :والملائكة وصالحو الإنس والحن الذين عُبدوا 
في حياقم أو بعد موقم أو أسند إليهم دون رضاهم شيء مما اختص الله 
به. وذلك أنهم ل يدّعوا ذلك ولم يقروا من ادعاه» وسيتبرؤون منه إن 
علموا به في حياتهم 1 يوم القيامة كما قال .تعالى مبيناً ذلك: لوبو 
ا لك بون قاو سدكت 


0 


فهم لا يعبدوفمم في حقيقة الأمرء إنما يعبدون الشياظين الذبين زينُوا 


)١(‏ جامع البيان لابن حرير'(19/9). 
(؟) سورة سبأ الآيتان رقم (41-140). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١‏ 
لهم ذلكء. والذين يتلاعبون بم يما يظهرون لهم من خحوارق العادات 
ونحوها. 

ويدخل في مسمى الطاغوت الجمادات اليّ عُبدت من دون الل 
كالقبور والأحجار والأشجار والعتبات والمشاهد. 

وذلك أنه نسب إليها وفعل عندها ما لا يجوز إلا لله وحده فهي في 
حكم الطواغيت» وسوف ثلقى في النار مع مّن عبدها زيادة في تبكيت 

و 3 ل 
المشركين كما قال تعالى: نكم وما يدون من دون الله حصب جَهتَم َم 
ذه 314 

ا 
5 ف م ١‏ 
لها وآردون )7 3 

4 

وقد استثئ الله عباده الصالحين الذين غبدوا من دونه من الدحول 
في جهنم وذلك أنه نُسب إليهم ذلك زوراً وكتانا فلم يَدْعُوا لذلك» ولن 


00 32 


يرضوا به وسيتبرؤون منهم يوم القيامة فقال تعالى: «[إِؤَالذِينَ سًَ هم 


2 ؤس سا جر 

7 و م آه سقس رةس ير م ل قشعم ين م مس مره  .‏ سر يمسس اه 
مثا الحس: اولك عنها عدون * لاد م حسيسها وهم في ما | ِ 
2 


5 مهم خَالدونَ 0 


والإيمان بالطاغوت: يكون بتصديقه فيما ادّعاه من حق الله أو 


.)94( سورة الأنبياء الآية رقم‎ )١( 


.)1١7-1٠1( سورة الأنبياء الآيتان رقم‎ )١( 


اولض الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
فد الس لان لقي أو اه 
وغيادة الطاغوت: تكن بالممل بموجب ذلك التصديقء :صرف 
شيء من العبادة له كالصلاة أو الدعاء أو الرجاء.. ونحو ذلك. ْ 
والكفر: بالطاغوث: يكون باعتقاد بطلان. غباذة غير الله ودب 
ما يَدّعونَ أؤ ينسب إليهم من حق الله ار ل ا 
وأباعهم ومللهم وكرستهم 'زالبواءة منهم :وما يعبدون وعداوق.:20 ْ 
وقد بين الله تعالى أهمية الكفر بالطاغوت وكيفيته وممن 3 
سياق واحد في سورة (الممتحنة» فقال: 


2 


اتلك أ حسفي إوا] انوا ع 3 


يلكا وا ونين فون لهك 0 5 التدارة وَالْض 
ع عش 4 عه سا 
أن حت ينا مودهلا لامي لأ لسر َع رَذَاك وما يك لدي 


2 رس بخ بر 0 


لين شو ينا لك 27 5 وك ينا ويك المَصِير * ربا لا مجعلا فنَة 


را ترا ري لتر 28 0 


0 انظر: مجموعة ا مجموغة ا من علماء المسلمين» الرمثالة‎ )١( 
0 ل‎ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 8؟ 


5 الله الوم يكن لهال “الحمبن0. 

فقوله تعاللى في أول السياق: لإقد كانت لك أسلوة حسكة) وف آخر 
السياق لكان كني أ سو حسكة بيان لأهمية الأمر وتأكيد له وأنه 
من الأسس الي تقوم عليها الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام» وأن هذا 
الأمر لازم لمن أراد أن يلقى الله وهو راض عنه فيفوز في اليوم الآخر. 

وف قوله: ف بك رن وب ان اده بيان أن البراءة 
تكون من الشرك وأمل من الطواغيت وأتباعهم اباقع وكل خصائصهم 


وأحواهم الضالة. 
وف قوله: را , 0 و يتك المدأوة والبْضَاء ا بيان 
لكيفية الكفر بالطاغوت. 


ون قوله: لإحَنَى ينا الله وَحْدهُ 4 بيان لغاية الكفر بالطاغوت 
وأنها مستمرة ما دام الكافر على كفره؛ لا حد لا إلا رجوعه عن باطله 
ولعانه باللّه الإيمان الشرعي القائم على التوحيد. 

فالكفر بالطاغوت والسبراءة من الشسرك وأهله أساس هام 
للإهان باللّه وخطوة مقدمة لتطهير القلب وقيئته لاستقبال 


.)5-4( سورة الممتحنة الآيات‎ )١( 


00 لمث القرانية اقياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الإيمان وعقائده المباركة, 
وبعد هذه الإطلالة على أهم معالم الكفر بالطاغوت» أحب لتاكيد 
على أن الذي 9 لإنعقاد أصل الإيمان» هو أصل الكفر بالطاغوت 
. الذي اشتملت عليه شهادة أن لا إله إلا الله والذبي تقدم في بيأن معناها.”' 
اشتمال شهادة أن لا إله إلا اللّه على أصل التوحيد بأنواعه: ا 
تقدم عند الكلام على معي .«أشهل)» أنما تستلزم العلم. أي علم 
المتشهد ,ما يشهد'به. والمنشهد بشهادة أن لا إله إلا الله بلزمه أن يكون 
عالاً بأمرين هامين لا تصح منه الشهادة بدوهما: 
الأمر الأول: علمة بالمشهود له وهو اللّه تعالى. 
الأمر الثاني: علمه.بمعى الكلمة» وهي قوله: رولا إله إلا اللمم. 
وقد تقدم الكلام. على الأمر الثاي» وتبين أن معي لا إله إلا الله 
يشتمل على الكفر بالطاغوت» والإقرار بتوحيد الألوفية» ووجوب إفراد 
الله بالعبادة. ١ ١‏ 
أما الأمر الأول وهو معرفة المشهود له - سبجانه وتعالى. - فهي 
قبن إلى مدي ٠‏ 
معرفة بجملة) ومعرفة مفصلة. 
والمعرفة المحملة الصحيخة باللّه - سبحانه وتعالى. -.هي أقل ما ل 
لصحة النطق بالشهادتين» وانعقاد أصل الإمان» لذلك فمن المهم ذكر 2 
معالمها... ويكون ذلك في اللعاط الاج 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمبان خض 

-١‏ أهمية المعرفة المحملة باللّه - سبحانه وتعالى-: 

تقدم أنما لازمة لصحة النطق بالشهادتين» وانعقاد أصل الإيمان إلا 
أكما لا توحب لصاحبها الرسوخ في الإيمان» والتحصن من الشبهات 
المضلة؛ والشهوات المحرمة. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
- رحمهم الله ب 

«ولا ريب أنه لو قالهها أحد من المشركين ونطق أيضاً بشهادة أن 
محمداً رسول الله ولم يعرف معي الإله ولا معن الرسول وصلى وصام 
'وحج. ولا يدري ما ذلكء إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم؛ ولم يفعل 
شيئاً من الشرك؛ فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامم0©. 

1 المحملة 0 ِ 

هو أن يعرف العبد ربه معرفة صحيحة ولو كانت محملة (ضعيفة)» 
تمكنه من التمييز بين ربه الإله الحق وغيره من الألحة الباطلة وسائر 
الموجودات. 

وذلك أنه لا يكون مسلماً مّن نطق بالشهادتين» وأظهر الإسلام 
لكنه لا يعرف ربه معرفة صحيحة» كحال من يقول بوحدة الوجود”"”, 


.)6١( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
(؟) وحدة الوجود: هو مذهب الذين يوحدون الله والعالم - تعالى الله عن ذلك-‎ 
ويزعمون أن كل شيء هو الله تعالى»وآن العالم مظهر من مظاهر الذات الإطية»‎ 


قف الأمثال القرآئية القياسية للدكتور .عبد الله الجربوع 
أو حلول اللا - تعالى - وتحليه في بعض خلقه؛ أو أن الأولياء ونحوهم ظ 
لهم تصرف في الكون».فكل هؤلاء ينقصهم امم ف 
الصحيحة بالل لصحة .العقد. ا 

١ 0 0‏ . 
كانت يسبيرة - يتمكن بها من التمبيز بين الله انز رقال دده ْ 

من الآلهة.الباطلة» :وسار المخخلوقات. 

«- كيفية نحصول :هذَه المعرفة: 

تحضل المعرفة الضجيحة بالل إذا فهم -العبد بعض النصوص الشاملة 
للتعريف بلله» مثل قوله تعالى: 

00 


وأنه صادر عن الله تغالى بالتجلي» ويزعمؤن أن وجود العالم 0000 
سبحانك هذا إفك غظيم.'انظر: العحم الفلسفيء د.جيل صليباء (015/9). ! 
ومصرع التصؤف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي للبقاعي» ت: عبد الرحمن 

الوكيل؛ ص (57). ' ش ْ 


: الحلول: فكرة شيطانية مفادها أنه يجوز أن يظهر الله في صورة بعض حلقه» رس‎ )١١ 


ذلك أطلقوا الإلهية على البشر» ومن الحلولية النصارى حيث قالوا: جَلُّ الله إفي : 

عيسى» والسبعية» وغلاة. الشيعة» .وغلاة المتصوفة. انظز: كشاف اصطلاحات 1 

الفنون» للتهانوي» ت: لظفي عبد البديع» .)١١8/7(‏ شْ 
(5) سورة الشورى الآية رقم 2.61١(‏ ' 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان نقفق 

لت مُوَالله أ 11111010 
ث0" 
لله لاله إلا يايلا أخذسينة لاماي اوت و 3 
ا م 
جوز نعلي لسن شآ 3 مه السّماوات ا 1 

07 وَهوَا ليلع نل م و 

وهذا هو أصل توحيد 0 

كما يعرف أنه سبحانه هو رب العللمين المتفرد بالملك والخلق 
والتدبيرء بأفعاله العظيمة الحكيمة؛ من دلالة بعض الآيات المبينة لذلك مثل 


0 32 له 0 0 
قوله تعالى: أالحَمْد لله رب العَاليي”© وقوله: لإمبارَك اليس الملك» 


)١(‏ سورة الإخلاص. 

(؟) سورة البقرة الآية رقم (588). 
() سورة الفاتحة الآية رقم .)١(‏ 
(4) سورة الملك الآية رقم .)١(‏ 


4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وقول:لإلله اق كل شرنو" وقوله: لله الخلق ولأ :00... 
ونحوها. / ْ 
وهذا أصل ا الربوبية. ش 
ركذا فق أن سشرقة اللسورء قات الله :جنارها وضال سدق لافة *. 
أن لا إله إلا اللّه تتضمن: أصل توحيد الربوبية» وأصل توحيد الأسماء . 
لقانت ش 1 
ومعين الكلمة ««لا إله إلا اللّمي:. يدل على أصل توحيد الألوهية. | ' 
ْ وعليه فشهادة أن الا إله إلا اللّه تتضمن الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة. 
إلا أن هذا الإقرار لاا يكفي» بل عليه 0 
الله وحده ولا يشرك به شيئاء وهذا يضبخ موحُداً. 
أما المعرفة المفصّلة باللّه - تعالى - قتحصل بالدراسة المفضّلة لأنؤاع ١‏ 
التوحيد» ومعرفة معاي ما 8 في الكتاب والسنة من النصوص امبينة 
لأسماء الله وصفاته؛ وأفعالة» وسننه الحارية على عباده» وأنه الإله الحق» 
المستحق وحده للعبادة» وأدلة ذلك وبراهينه» وشواهده.. ش ٍ 
وكل ما كان الإنسان بذلك أعرف :كان حظه من التوحيد ومعرفة ْ 
الله أوفر. ا 


.)55( سوزة الزمر الآية رقم‎ )١( 
.)0 4( (؟) سورة الأعراف الآية زقم‎ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان لقف 

الفرع الثاي: معنى شهادة أن محمداً رسول اللّه. 

تقدم في الكلام على معئ أشهد أن لا إله إلا الله أن لفظ رأشهد» 
يتستلزم علم المتشهد بما يشهد به من معرفة المشهود له ومعين الشهادة. 

وكذلك الحال في شهادة أن محمداً رسول الله يلزم المتشهد بما 
العلم بالمشهود له وهو الي محمد يك وعدلول الكلمة «محمد رسول اللّمي. 

والعلم يهمذين الأمرين يكون بحملاً ومفصلاًء وأقل ما يلزم لصحة 
النطق بالشهادة هي المعرفة المحملة الصحيحة بهماء ويتضح ذلك فيما يلي: 

المعرفة المحملة برسول اللّه ل: 

معرفة البي و امحملة تتم بأمرين: 

-١‏ معرفة اسحمه: وأقل ما يلزم لصحة النطق بالشهادة أن يعرف اسمه 
المنصوص عليه بلفظ الشهادة.(© 

؟- معرفة صفاته» وأقل ما يلزم من ذلك لصحة النطق بالشهادة أن 
يعرف أنه لك بشر مثل سائر البشرء وإنما اختصه الله بالوحي والرسالة 
وما يلزم هما من العصمة والمعجزات ونحوها. 


)1١(‏ قد يوحد فيمن ينتسب إلى الإسلام وينطق بالشهادتين» مُنْ لا يعرف اسم البي و 
كحال شخص قابلناه في مدينة أونحي في تركستان الشرقية الخاضعة للصين الشعبية» 
اسمه عثمان؛ ويرغب في الدراسة بالجامعة الإسلامية؛ وعندما سألناه عن اسم النبي 
ل م يعرقه) وقال بعد تفكير «عيسى»!! 


1" الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

وهذا أمر ورد تأكيده في القرآن العم 

قال الله تعالى: مره / 0 شْ 

لين د" سيسات - أنه ا در كتيوه من الرسل الاين خطلوا. مق 
قبله واختصهم الله بالوحي والرسالة» في قوله تعالى: 

وما محم | ركد بسكن أن د 
00-0 : ' 

كلها قله فاق داق لمن يسني - عله السلم -ة 

9 اشع ميلا سو حالسل وه رقا . 


0 3 مي 


أكدزاانة تركف ينهم لاثم نظا بتكن يونين ون 1 
لمن بك لكا ضر يا ولانهًا ا مسيم و06 . ْ 
قال ابن جرير - رحمه الله -: 5 ٠‏ 
ولعن الفزل طقال ولك لكر انعا ولكتم د رج 
. ولدته ولادة الأمهات أبناءهن» وذلك من صفة البشر لا من صفة خجالق ظ ٠‏ 
(1) سورة الكهف الآية م 011 


.)١44( سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 
سورة المائدة الآيتان (ه/5-1/).‎ )( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان وفف 
البشر؛ وإنما هو لله رسول كسائر رسله الذين كانوا قبله فمضوا وخلواء 
أجرى على يده ما شاء أن يجري عليها من الآيات والعبر» حجة له على 
صدقه وعلى أنه لله رسول إلى من أرسله إليه من حلقه؛ كما أجرى :نلى 
أيدي من قبله من الرسل من الآيات والعبر» حجة لهم على حقيقة صدقهم. 
أنهم لله رسل»". 
وقال أيضاً: 
عر وو سا 3 
«وقوله: لإكانا تأكلان الطعا»: خير من الله تعالى ذكره عن المسيح 
وأمه: أنهما كانا أهل حاجة إلى ما يغذوهما وتقوم به أبدانهما من المطاعم 
والمشارب» كسائر البشر من بن آدمء فإن من كان كذلكء فغير كائن 
إهاء لأن المحتاج إلى الغذاء قوامه بغيره» وفي قوامه بغيره وحاجته إلى ما 


يقيمه؛ دليل واضح على عجزه. والعاجز لا يكون إلا مربوبا لاب" 


مرو ير وي 1 508 ع 
وقال في قوله تعالى: لفل يونين ون الها لامياك لك ضر ولا 
فعا . . #: 
ريخبرهم تعالى ذكره أن المسيح الذي زعم مَنْ زعم من النصارى أنه 
إلهه والذي زعم من زعم منهم أنه لله ابن» لا يملك هم ضراً يدفعه عنهم 


.)55 4/4( جامع البيان»‎ )١( 
.)58 4/4( المصدر السابق» ص‎ )5( 


48 الأمثال فرقية اسيةالكتور عبد ا لجنو 
٠ 0‏ ولا تفعاً لبه إليهم إن لم يقضه الله لهم بقول تعالل 
ه: فكيف يكون ربا وها من كانت هذه صفته ؟ بل الرب المعبود: 
الذي بيده كل شيء» القادر على كل شيء» فإياه فاعبدوا وأخلصوا له 
العبادة» دون غيره من العجزة؛ الذين لا ينفعونكم ولا يضرون»". ا 
وقال تعالى مبيناً هذه معني في حق الرسول 85: ش 
ون امساح 217 0 ا 
2213 يها + بم لني رحا + لي يلك 


م لأا ني لابحيتييز لح عد و 21 


: ندونس لسك ريدن ها 
1 أبر]7. ْ 


وقيل له 2 لب كدي الأفرشي ش 5 
وهذه المعرفة لبشرية البي وَل هامة, إذ لو اعتقد خلافها» ونس" 
| شيئاً من الألوهية أو الربوبية. للنبي محمد أو لغيره من الأنبياء -.غليهم 


(1) جامع البيان» (166/5). 
(5) سورة الجن الآيات: (55-18). 
(7) سورة آل عمران الآية رقم (8؟١).‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 4 
صلوات الله وسلامه - فإنه يكون جاهلاً بالمشهود له في كلْتا الشهادتين 
ولا تصحان منه. 

المعرفة المجملة بمعنى الكلمة: رمحمد رسول اللّمم: 

بعد أن يعرف العبدٌُ المشهودّ له الذي دل عليه المبتدا في قولنا: 
رمد زسول اللّمم أو انتم :(آن) ق: شهادة أن عسدا رسول الله وهو 
مول الله عمد فق ينيعي أن يعرف ما يدل عليه احير وررسول اللمخ. 

وأقل ما يلزمه من ذلك لصحة النطق بالشهادة ما يلي: 

-١‏ معرفته بدلالة قوله: رررسول اللّمِ من أن الله أوحى إليه؛ وأنه 
يبلغ عن الله فهو صادق في كل ما أخيز به عنه - سبحانه - كما يدل 
على ذلك قوله تعالى: ش 
لانن وى نولوحي رحى)1. 


ويعرف أنه مرسل للناس كافة» وأنه نحاتم الأنبياء والمرسلين9؟. 


.)4-5( سورة النجم الآيتان‎ )١( 

)١(‏ اعتقاد عموم رسالة البي وعْ وأنه خاتم الأنبياء والرسل؛ وشريعته ناسخخة لجميع 
الشرائع السابقة» لازم لسلامة شهادة أن محمداً رسول الله إذ لو شهد للبي 4 
بالرسالة» لكن زعم أنه للعرب خاصة ل يقبل منه» كطائفة العيساوية من اليهود. 
وكذلك لو حَوَّز بعثة رسول بعده كما يعتقده القاديانيون» أو اعتقد أنه يسعه 
الخروج عن شريعته كما يزعمه الباطنيون وغلاة الصوفية. لكن إن نطق 
بالشهادتين» ودحل ف دين الله دون أن يدور في خخلده عموم الرسالة أو كونه وق 


”0 الأمثال القرآنية: القيامنية للدكتور عبد الله الجريوع 


سيا و004. 


القسيين)0. 

1 - ما يستلزمه.قوله: :«ررسول اللّم: من أن الله أرسله برسالة هي 
دين الإسلام؛ وأنه الدين الحق» الخاتم» الناسخ الجميع شرائع الأنبياء قبله: 
ابل يعن اللبرقول” 0 ش 

ظإنَالدِينَ 1 عند الهالإسنا)5. 
لون ب عبر الإسلام وكا فلن عب ينه وهو يني الأخرة بن 
الاير 00 0 ئ 


حاتم الأنبياء والمرسلين» ولم يأت با يناقض ذلك»؛ فعقده صحيح إلا أنه على نقص : 
خطيرء وجهله بتلك الأمور قد يسبب له الوقوع في .شيء من تلك الأفكان الشحرنة ْ 
أو يعتقد صحتهاء مما يقدح.في عقده أو يبطله. 
)١( '‏ سورة سبأ الآية رقم (1). 

(١؟)‏ سورة الأحزاب الآية زقم (40). 

(5) سورة آل عمران الآية أرقم (09). 

(5) سورة آل عمران الآيةرقم (88). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان أفرف 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله -: 
«روالإسلام بالمعى الخاص بعد بعثة البي يِهٌ يمختص .ما بعث به محمد 
لأن ما بعث به يخ نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه مسلماء 
ومن خالفه ليس عسلمء لأنه لم يستسلم لله بل استسلم هواه. فاليهود 
مسلمون قُِ زمن موسى عليه الصلاة والسلام» والنصارى مسلمون قُِ 
زمن عيسى فكفروا به فليسوا .ممسلمين؛ ولهذا لا يجوز لأحد أن يعتقد أن 
دين اليهود والنصارى الذي يدينون به اليوم دين صحيح مقبول عند الله 
مساو لدين الإسلام» بل من اعتقد ذلك فهر كافر خارج عن دين 
و لأن الله هنك يقول: هله الل ويقول: #أومن 
هبر ير الإسلاوينا 0-6 مِنْهُ » وهذا الإسلام. الذي أشار الله إليه هو 


الإسلام الذي امتن الله به على محمد يله وأمته قال الله - تعالى -: اليم 


اتلك ل نْسَمْت 12 كني وَرَضي تالسلا موي وهذا 
نص صريح في أن مّن سوى هذه الأمة بعد أن بعث محمد يل ليسوا على 
الإسلام» وعلى هذا فما يدينون للّه به لا يُقبل منهم ولا ينفعهم يوم 
القيامة» ولا يحل لنا أن نعتبره دينا قائماً قوعاء ولهذا يخطئ خطاً كبيراً من 
يصف اليهود والنصارى بقوله إحوة لناء أو أن أديانهم اليوم قائمة لما 


.)7( سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 


ضف الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
أسلفناه آنفا20, ْ ٠‏ 
م«- عزمه على اتباعه» والاثقياد لموجب الرسالة» وأن لا يعبد اللّه ' 
إلا بشريعته. 00 ْ 
3 - محبته يك نحبة الله له» ولاختياره ليكون واسظة تبليغ دين الله ظ 
الذي به حياة القلوبء والفوز' في الدنيا. والآحرة». ومحبة هديه ومااجاء به ! 
من الدين. ْ 00 ِْ 
قال الشيخ محمد :بن ضال العثيمين - حفظه الله مي هم ار ْ 
الي تدل عليها شهادة أن محمداً رسول اللّه: ْ 
ررأما معيى شهادة ررأن محمدا رسول اللّم فهو الإقرار . :باللسان ظ 
والإيمان بالقلب بأن محمد بن عبد الله القرشي الحاشمي رسول الله - 
75 


وجل- إلى جميع لخلى من اللحن والإنس كما قال الله تعالى؛ دف 


8 

3 
3 

١ 
3-2 
<5 
ج١‎ 


لاني سول الي م اليل ملك ستاو وآث وا 


© يت فايرا اله ُو ال الأ الذي بن لله و كلما يه وأشبعوة ا 


4 و0 وقال تعالى: (يارك الي َل الفرقانَ على عبد َب يكين ْ 


| مجموع فتاوى وزسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين» (١//ا5: 48) جمع وترتيب‎ )١( 
,به1١‎ 411 فهد بن ناصر السليمان؛ دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة الثانية, لعام‎ 


ش (؟) سورة الأعراف الآية رقم .)١52(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان رفرفا 

الاين كز 04, ومقتضى هذه الشهادة أن تصدّق رسول الله ويه فيما 
أخبر؛ وأن تتمثل أمره فيما أمرء وأن تحتنب ما عنه نمى وزجرء وأن لا 
تعبد اللّهِ إلابما شرع؛ ومقتضى هذه الشهادة أيضاً أن لا تعتقد أن لرسول 
الله حقا في الربوبية وتصريف الكونء أو حقاً في العبادة» بل هو و 
عبدٌ لا يُعبده ورسول لا يكذبء ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيعاً من النفع 
أو الضر إلا ما شاء اللّمي2©. 

أما المعرفة المفصلة بالبي وَل فتكون: 

بالدراسة المفصلة لمعرفة نسبه» وسيرته» وجهاده. وصفاته وهمائله,» 
ودلائل نبوته» وأدلة عموم رسالته» وأنه حاتم النبيين... ونحو ذلك. 

والمعرفة المفصلة بشهادة أن محمداً رسول اللّه تكون: 

بتعلم ما جاء به من الدين والدراسة المفصلة لهديه وسئنه» وصدق 
المتابعة له يو والبعد عن البدع والغلو والعصيان. 

وكلما كان العلم والعمل يمقتضى ذلك أكثر كان تحقيقه للشهادة 
أكمل. 

وخلاصة ما تقدم: 

أن الأمور الي ينعد بما أصل الإيمان» هي: 


.)١( سورة الفرقان الآية رقم‎ )١( 
.)81/١1( فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين»‎ )7( 


ليق الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عيد الله الجربوع 

أولاً: النبطق بالشهادتين. 

ثانياً: معرفة المشهود لهماء ويتضمن: 

١‏ - الإقرار بأصل توحيد الأسماء والصفات» من أن الله واحد؛ فرد 
ميد 1 يلد ول 'يؤلد سيق بالكمال: اليسن .لها كنوه وليس كته 
شيء. ٠‏ 0 
؟- الإقرار بأصل توحيد الربوبية» من أن الله هو الرب الحق؛ 
المتفرد بالملك والخلق والتدبير للسموات والأرض ومن فيهن؛ لا شريك له 
في ذلك.. 0 

- الإقرار بأن محمد بن عبد الله رسول الل ونه يشر ليس أله 
0-0 أو الربوبية» وأنه صادق في كل ما أخبر بهء وأنه خاتم 
تا عي الشورد فنا وحبة انين 

رابعاً: اعتقاد ما دلت عليه الشهادتان؛ ويتضمن: 1 

-١‏ أصل توحيذ لألوهية, باعنقاد تفرد الله بالألوهية» واستحقاق 
العبادة. 00 

أل كرا لغوت لمكم بالطلا على كل من يد 
1 من دون الله وعلى كل عبادة صرفت لغير الله. 

ا 2 اختصاص النبي يض بالرسالة» وما يستلزمه ذلك من أن اما 
أرسل به هو الدين الحق, الخاتم» الناسخ لما قبله من شرائع الأنيا 4 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان نارف 


وحده الموصل إلى الله المقبول عنده. 
حامساً: قبول ما دلتا عليه» ويكون با يلي: 
١‏ - العزم على عبادة الله وحدهء والبراءة من الشرك وأهله. 
-١‏ العزم على اتباع البي وقِوّ وحدهء وعبادة الله بشريعته. 
فإذا حاء بمذه الأمور دل في الإسلام ظاهراً وباطنا"" ثم هو 


)١(‏ الناطقون بالشهادتين ينقسمون في الجملة باعتبار حالهم مع أصل الإمان إلى 
ثلاثة أقسام: 
قسم نطقوا هما مع العلم والاعتقاد والقبول لا دلتا عليه» فهؤلاء مسلمون ظاهراً 
وباطناً. 
وقسم نطقوا يهماء وأظهروا الإسلام لكن بدون اعتقاد أو قبول» فهؤلاء هم 
المنافقون؛ يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين. وف الآخرة في الدرك الأسفل 
من الثار. 
وقسم نطقوا يمماء وصدقوا مما علموا من معناهماء لكنهم قصروا فيما ينبغي لانعقاد 
أصل الإهان» فهؤلاء يعاملون ف الدنيا.بما يظهرونء وحكمهم في الآخرة إلى اللّه 
العليم بحاهم وأعذارهم. 
وأحوالهم مختلفة غير منضبطة: إلا أن ما معهم من إكان سينفعهم يوم القيامة» ولا 
يساوي الله بين من قال لا إله إلا الله مصدقاء وبين من لم يقلهاء أو قالها مكذباً. 
قال ليه: 
رمن قال لا إله إلا الله أنحته يوماً من دهرهء أصابه قبل ذلك ما أصابم» رواه أبو 


نعيم في الحلية» (475/6)» والبيهقي في شعب الإعان (03/1). 


هد الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
مطالب بالإمان القلبي بالإقرار بالأركان الخمسة الأخرىء ثم تكميل إمانه ‏ 
بالالتزام ببقية شعب الإبمان. ش 

وقد جاء امجال للكلام على المعنيين الآخرين للإبمان» والله لمستعان: 


وقال الألباني: روهذا إسئاد صحيح؛ رحاله ثقات» .رجال الشيخين غير عمرو بن 
خالد المصريء وهو ثقة من شيوخ البخاري»: 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ (025/4) ح (181519). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان يضف 
المطلب الثالث: في تعريف الإيمان القبي 


بين البي كَلْعٌ أركان الإيمان القلبي في حديث جبريل - عليه 
السلام - في قوله يع في تعريف الإيمان: 

«أن تُؤَْ بالله وَمَلاَئكته وَكتبه وَرْسله وَالْيوْمٍ الآخرٍ وتوم بالْقَدَرِ 
ره وَشرمي! 1 

والإيمان يمذه الأصول الستة جميعاً من الإمان بالغيب» إذ مدار العلم 
يما على الخبر من اللّه تعالى في كتابه أو سنة رسوله و. 


عرزل 8 اخ عر 


قال الربيع بن أنس - رحمه اللّه - في قوله تعالى: لذن بسن 
بالقلب0: 

«آمنوا باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وجنته وناره» 
ولقائه, وآمنوا بالحياة بعد الموت)290 

ويكون الإبمان يما: بالإقرار القلبي والتصديق بكل ما أخبر به الله - 
سبحانه - أو أخبر به الرسول ولك عن اللّه تعالى» أو عن ملائكته؛ وكتبه» 
ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (187). 


(1) سورة البقرة الآية رقم (؟). 
(؟) جامع البيان لابن حريرء .)٠١1/1(‏ 


كيف لو ةدر ل 

وسأتكلم - باغختصاراً - على التعريف بمذه: الأركان الستة بما 
يحصل .به المقصود - إن شاء الله وياد 1 ار كوو 
فد و رامين 

الركن الأول: الإيمان بالله. 

تقذم أن الإيمان بالل - الركن الأول من الأركان الستة ث - أصل 
للإمان القلبي»' وجرى بيان ما يلزم منه. للدحول: في الإسلام في المطلب 
السابق. : ش 

إلا أن ما ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن هذا الركن - كغيره من 
الأركان الأخرزى - يزيد وينقص» ويقوى ويضعف. ْ 

وخير ما يشبه به الإيمان القلبي - الذي هو .أصل الإيمان لمطلق 
الكامل - أصل الشجرة» الذي يبدأ ضعيفاً ثم 'يزداد قوة ومتانة» ويبقى 
اسم: أصل الشجرة؛ ملازم له ف مبتداه ومنتهاه. 

إذا فالكلام على الإيمان. باللّه - الركن الأول - هنا يشمل أصله 
وكماله» بخلاف ما تقدم في المعى السابق» الذي يختص بأصله الذي هو .١١‏ 
أقله اللازم لانعقاد الإمان» وصحة النطق بالشهادتين.. ونحوه. ' 

وزيادة هذا الركن - الإمان باللّه - نما تكون بالمعرفة المفصلة لا | 


يشتمل عليه من معرفة الله ومعرفة رسوله وَل وما دلت عليه الشهادتان» ْ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 4 


وقوة التصديق مما ورد من تفاصيلهاء وما تستلزمه من أعمال القلوب. 20 

وسأذكر بعض كلام أهل العلم في بيان أن التصديق والإقرار القلبي 
يزيد وينقصء مما يجعل أصل الإيمان قابلاً للزيادة والنتقصان في قلوب 
لعبادء وأنه يكون عند بعضهم أكمل من بعض» فمن ذلك: 

قول الإمام النووي - رحمه اللّه -: 

«والأظهر - والله اعلم - أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر 
وتظاهر الأدلة» ولهذا يكون إمان الصديقين أقوى من يمان غيرهم» بحيث 
لا تعتريه الشبه» ولا يتزلزل ماهم بعارضء» بل لا تزال قلويهم منشرحة 
نيرة» وإن اخحتلفت عليهم الأحوال؛ أما غبرهم من المؤلفة ومن قاريهم» 
ونحوهم, فليسوا كذلك. 

فهذا تما لا يمكن إنكاره» ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي 
بكر 5ه لا يساويه تصديق آحاد الناس)”". 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الوجوه الي يزيد بما 
الإيمان وذكر من ذلك: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به وفيما وقع منهم 
من الإيمان والاستحابة.27 ثم قال: 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى ما يشتمل عليه أصل الإمان في للطلب السابق» انظر ص 
(5سملا) وما بعدها. 

(؟) شرح صحيح الإمام مسلم» .)١44/١(‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى» (0/ 3:97 19؟). 


0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

وفكلما علم القلتٍ ما أخبر به الرسول فصدقه؛ وما أمر به فالتزمةء؛ 
كان ذلك زيادة في إمانه على من لم يحصل له ذلك» وإن كان معه الترام 
عام؛ وإقرار عام. ش ش 0 

وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيهاء فآمن بماء كان إكانه اكول 
من لم يعرف تلك الأمعاى بل آمن ها إعاناً بحملاء أو عرف بعضها. 
وكلما ازداد 0 مغر فة بأسماء اللّه وصفاتة وآياته» كان إانه / به 
أكمل»2". 

ثم قال: | 

ررإن العلم والتصذيق نفسهء يكون:بعضه أقوى من و وأنبت 
وأبعد عن الشك 5-6 وعتدايه يشهده كل أحد من نفسهء كما أن 
الحس الظاهر بالشيء الواحد مثل مثل رؤية النامن للهلال» وإن اش تتركرا 
فيهاء. فبعضهم تكون 'رؤيته أتم من بعض».. فكذلك معرفة القلب 
وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعدده. والمعاني الى يؤمن إنا 
من معاني أسماء الرب ؤكلامهءيتفاضل الناس في معرفتها أغظم م 
تفاضلهم في معرفة غيرها)("©. 

وعليه فالإيمان باللّه. - أصل الإيمان - يزيد بزيادة العلم» والاعتقاد 


.)1714 مجموع الفتاوى»'(235195/90‎ )١( 
نفس المصدرء (194/97؟).‎ )١( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 4 
مما اشتمل عليه من المباني العظام الي تقدم بيانها في المععى السابق الذي 
خصصناه للكلام على أصل الإيمان. 

الركن الثائي: الإبمان بالملائكة. 

وهو الاعتقاد ا م بأن الله تعالى لق عالاً أسماه الملائكة» وهم 
أرواح قائمة في أحسام نورانية» قادرة على التمثل بأنواع مختلفة الشكل 
بإذنه تعالى مناسبة للحال الي يأتون بما»!". 

كما يجب التصديق بصفاتهم وأفعالهم الواردة في نصوص القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية» الدالة دلالة قطعية على وجودهم وأنهم 
يتصفون بصفات حميدة وأفعال رشيدة»2. 

الركن الغالث: الإيمان بكتب الله. 

وهو الاعتقاد الحازم بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا مشتملة 
على هدى العباد مينة لمم ما يصلح دينهم ودنياهم؛ موضحة ما عليهم 
من واحبات» ومالهم من حقوق بما الأنظمة الشرعية والتوجيهات 7 
الخلقية)(", 


)١(‏ منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان» د. على ناصر فقيهي؛ ص (51)» الطبعة الأولى 
لعام 0 اهم 

(؟) انظر: نفس المصدرء ص (29517 .)١107‏ 

(7) نفس المصدر ص (79). 


47" الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

و يكون الإمان إجمالاً بالكتب المننزلة على رسل الله السابقين: ١‏ ' 

كالتوراة الي أنزلت على موسى» والإنجيل على عيسى» والزيوز 
على داود»ء وصحف إبراهيم؛ وكل ما ورد الإشارة إليه في لصتو 
الو : 

أما : القرآن فيزيد؛ على ذلك باعتقاد حفظ الله له» 1 لإ يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» والإيمان بعقائده» والتصديق بأخبارة» 
وامتثال أوامره» والانتهاء عن نواهيه» وتنفيذ وصاياه؛ واعتقاد أنه كلام 
لله حقاً سمعه منه حبريل د عه - محمد وَل من جبريل 
وسمعة الصحابة - رضوان اللّه عليهم - من انبي» وتناقلته الأمة بالتقل 
الصحيح التوائر جيلاً بد جيل وإلى أن يرفعه لله إل 

الركن الرابع: الإيمان بالرسل. 

وهو الاعتقاد الجازم بأن اللّه سبحانه وتعالى بعث في كل أمةرسولاً 

منهم يدهم على الخير ؤيحخذرهم من الشر رو ة لل 


ل 0 


ايراوشيا رأ وكذرا ونلا خلافها زر 6 


0 ( انظر: منهج القرآن في الدعوة إلى الإمان» ص‎ )١( 
. ٠.07 5( سورة فاطر الآية رقم‎ )1( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان +ع 


5 4 ع 2 3 
ويتضمن الإبمان بالرسل أربعة أمور”©2: 


١‏ - الإبمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى فمن كفر برسالة واحد 
حي الدج المع 

؟ - الإيمان من علمنا اسمه منهم مثل محمد وإبراهيم وموسى ونوح 
- عليهم السلام - وغيرهم مما ذكر اسمه قي الكتاب أو السنة على وجه 
التعيين. 

أما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا حيث نعتقد أن اللّه بعث 
في كل أمة نذيرا. 

لا - تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. 

؛ - العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد يَك. 

الركن الخخامس: الإيمان باليوم. الآخر. 

قال تع في وصف الومنين: 

وال يمون عون مما أن ُلك وما لين بك لاخر شو 00 


والإمان باليوم الآخر: هو الاعتقاد بالبعث بعد الموت» وأن هناك 
يوما يحاسب فيه الناس على أعمالهم؛ والتصديق بكل ما أخبر الله به مما 


١6( انظر: رسائل في العقيدة» الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الرسالة الأولى ص‎ )١( 
,.ه١‎ 5٠05 -51)»؛ دار طيبة الرياض - الطبعة الثانية لعام‎ 
.)5( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 


5 الأمثال القرقنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
يكون في ذلك اليوم. 
ويشمل الإبمان لد لكر ار الل ْ 
الإيمان بالبعث بعد الموت بعد النفخ في الصور, والحساب أواخزاء ١‏ 
والموازين» ولقاء رب العالمين» والحوض والصراط» وما ورد الخير به مما ظ 
يجري على العباذ في' يوم القيامة. والحنة والنار وما ورد في صفاتمما 
وصفات أهلهما: 3 
ويلحق بالإيمان باليوم الآخر التصديق ما يكون بعد الموت :من فتنة ْ 
القبر والسؤال فيه وعذاب 000 [ 
الركن السادس: الإيمان بالقدر: ْ 
وهنو الاعتقاد الحازم بأن الله سبق في علمه مقادير الخلائق» ويشمل ' 
ذلك ما يعمله العباد من حير وشر وطاعة ومعصية» ومن هو منهم من ١‏ 
أهل الحنة» ومن هو متهم من أهل النار» وكتب: ذلك في اللو امحفوظ / 
لا 0 ْ 
كما كتب لهم وعليهم ما تقتضيه تقتضيه حكمته من المقادير والأحوال ْ 
الي يستحقوفما على أعمالهم الي علم أنهم سيعملوفاء وأراد إراذة كولية ١‏ . 
أن نفع غلم وه لأجحله الذي قدر لهء وهو الذي يخلقه إذا جان أ 
الأحل. فهو الخالق لكل شيء .ما في ذلك أفعال العباد من الكفر. والإبمان ْ 


.)8 .-78( انظر: رسائل في العقيذة» الرسالة الأولى» ص‎ )١( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 4" 

والطاعة والعصيان وغيرها.(© 

ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه» قد 
حرى القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وخلاصة هذا المطلب: 

أن الإمان القلبي يشتمل على ستة أركان هي: الإيمان بالل 
وملائكته؛ وكتبه» ورسله. واليوم الآخر» والإيمان بالقدر خيره وشره من 
الله تعالى. 1 

وأنه يزيد ويقوى بزيادة العلم بتفاصيل هذه الأمور وقوة التصديق» 
ومقدار حظه مما تستلزمه من أعمال القلوب. 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم لابن رحب ص »)1١4(‏ ورسائل في العقيدة للشيخ محمد 
ابن عثيمين الرسالة الأولى ص (0-97 4). 


4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
المطلب. الرابع: في تعريف الإبمان الكامل. 


إذا. جاء العبد بأصل الإبمانء ودخحل في الإسلام» فإنه مطالب 1ْ 
بالإبمان القلبي بتعلم الأركان الستة واعتقادهاء ثم عبادة يطل اام 
الله به واحتناب ما نمى عنه» وبذلك يزداد كانه ويترقى نحو الكمال. 

قال ابن.تيمية -' رحمه الله -: ش 

رفعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتريوا 
شرائعه وكانوا من أهل ا الطاعة لله ورسوله. فهم مسلمون ومعهم ِعَانَ 
بحمل» ولكن دخحول خقيقة خقيقة الإيمان إلى :قلوهم ! إغا يحصل شيئاً فمليعا» إن 
أعطاهم الله 0 

وقال أيضا: 2 " 

ووقد خخ له لرسل محمد ف فلا يكون مسلا إلا من هد أن 
لا إله إلا اللّه وأن محمد عبده ورسوله؛ وهذه الكلمة يما يدخحل الإنسان ٍْ 
في الإسلام... ثم لا بد من التزام ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة, " 
كالمباني الخمس» ومن ترك من ذلك شيئاً نقص إسلامه بقدر ما نقص من | 
ذلك2©. ا 

ولا. يكمل. الإعان بدون تحقيق العبوديةلله تعالى» الي علق اللّه 1 ' 


)١(‏ كتاب الإيمان». ص (75777)» طبْعة دار الكتب العلمية. 
)1١(‏ نفس المصدرء .)571١(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 4؟ 

الناس للقيام بماء قال تعالى: 

لون لحن والنسإليبون)0. 

ففي هذه الآية 52707 ية الي خلق الله من أجلها 
الناس» وهي أن يكلفهم بعبادته بالامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه» 
فالعبادة جزء هام من أجز اء الإيمان الكامل. 

وقد حذر الله تعالى وحذر رسوله ف من التفريط في الطاعة وعدم 
الالتزام بالتكليف في نصوص كثيرة منها قوله تعالى: 


لرهة سم 


حدر الزن خفن عن أثر أ يهم يق أيهم ذا 


04) 

وقال وَل: 

1 مي يَدْعْلُونَ الجن 0 مَنْ أبَى. قَالوا يا رَمنُولَ اللّه: وَمَْ 
يأَبَى؟ قال: مَنْ أطاعني دَعَل الْجَنَّ وَمَنْ عَصاني فَقَدْ أبى)"". 

وهذا التحذير يدل على أن الطاعات جزء من الإيمان الجالب للأمن» 


.)05( سورة الذاريات الآية رقم‎ )١( 
.)36( (؟) سورة النور الآية رقم‎ 
(؟) رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة»باب الاقتداء» بسئن رسول الله‎ 


يلق (ح١حاللء‏ 1/1335 0). 


4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ىه عر مر 


قال الله تعالى: لازن آم ولسوا ليام يظل وك لهم ل 
0 


فالذي يخل بالطاعاث يتعرض للعقوبة» ثما يدل على أنه أل بذلك 
الإبمان. ش 0 
١‏ وليس الغرض الكلام على تفاصيل التكاليف» وإنما بيان أن القيام 
.مقتضى التكليف» بفعلن الطاعات واجتناب اغرقات: أساس مهم قٍ 
الإيهان الكامل» الذي كلف اللّه به الناس» ويتولى من جاء به ويتحصلون 
به على الثمرات المباركة الي يكرم يما أهله. 

وسوف أيين أهم معالم الإمان الكامل في الفروع الآنية: 

الفرع الأول: تعريف السلف للإيمان الكامل. 

الفرع الثاني: الأدلة لاعن أن الإيمان يكون بالقلب والقول والأعمال 
الظاهرة. 

الفرع الثالث: ا الأسس اللازمة لتجحقيق هذا انع من الإعن. ْ 


(1) سورة الأنعام الآية رقم (85). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 38 
الفرع الأول: تعريف السلف للإيمان الكامل 


للإيمان الكامل مفهوم شرعي دلت عليه النصوص الكثيرة من كتاب 
الله وسنة رسوله يل هذا المفهوم أجمله السلف في تعريفهم للإمان بأنه: 
اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأركان؛ يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: 

«والمأثور 9 الصحابة وأئمة التابعين» وجمهور السلف» وهو 
مذهب أهل الحديث» وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإكان قول 
وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعضية. .»0©. 

وقال ابن حجر - رحمه اللّه -: «... وروى اللالكائي”” بسنده 
الدع عن البطازي 17 فال« القيت: اكز مق القه تكن من العلماة 


.)0 ٠ جموع الفتاوى» (97/ه‎ )١( 

(؟) الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرني اللالكائي الشافعي» 
صنف شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وأسماء رجال الصحيحين» 
وكرامات الأولياء توق سنة 414+هم. 
انظر: سير أعلام التبلاء .)4١5/1390‏ والبداية والنهاية (15/11). 

(7) الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري صاحب الجامع الصحيح؛ 
والتاريخ الكبء والأدب المفرد» وغيرهاء توفي سنة 555 
انظر: سير أعلام النبلاء (5١/7517؟)‏ ومقدمة فتح الباري. 


0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
بالأمصاز فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل» يزيد 
٠‏ وأظنب ابن أبي حات"2 واللالكائي ف نقل ذلك بالأسانيد عن جمع ؛ 

1 كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع لفكي ْ 
والتابعين. 37 ٠.‏ 


0 رمه اللّه -: 
جمع أهل الفقه والحدين على أن الإيمان قول وعمل» زلا غيل 

إلا بنية؛ والإمان عندهم يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» والطاعات 1 

عندهم كلها إيمان» إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإقم ذهبوا إلى أن , 

الطاعات لا تسمى إهان". ا 


' الإمام الحافظ ابن أبي حاتم أبن عقا عل الزن ين مد بن إدزنس الحنظلي‎ )١( 
الرازي» صنف الجرح والتعديل» والرد على الجهمية» وتفسير القرآن» توقي. سنة‎ 
20 فشك انظر: شير أعلام النبلاء (2»)71/17 والبداية و1‎ 

5 فتح الباري». .)74/١(‏ ش ٍْ 

(؟) الحافظ» أبو عمرء يوسف بن عبد اللّه ين محمد بن عبد البر القرطي» ولد 'سنة , 
(4٠ه).‏ وصنف كتباً نافعة منها: التمهيدء 'والاستذكار» وجامع يبان 8 : 
وفضله: والاستيعاب؛ وغيرها. توفي عام (455هن). ْ 
انظر: .سير أعلام النبلاء ))١51/1(‏ وشذرات الذهب (7114/9). 

(4) كتاب التمهيدء تحقيق: سعيد عراب» (7178/4)) طبعة وزارة الأوقاف المغزبية» ! 
لعام 9805١م.‏ 00 0 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان وه" 

وقد عرف الإمام ابن القيم - رحمه الله - الإيمان تعريفاً وافيا 
فقال: 

رروهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول يع علماً 
والتصديق به عقداء والإقرار به نطقاء والانقياد له مبة وخضوعاء والعمل 
به باطناً وظاهرأً» وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. وكماله في الحب 
في الله والبغض ف الله والعطاء لله والمنع لله وأن يكون الله وحده إلهه 
ومعبوده. والطريق إليه تحريد متابعة رسوله ظاهراً وباطناء وتغميض عين 
القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورشوله وبالله التوفيق»”» 

فالإمان إذاً.بمفهومه الشامل الكامل؛ يتضمن جميع الطاعات القلبية» 
والقولية» والفعلية» كما تقدم في قول ابن عبد البر - رحمه الله -: 

«والطاعات كلها عندهم إيمان». 

وقد ورد ما يدل على هذا المعى في قوله يك في حديث شعب 
الإيمان: 


«الإكان بِظعٌ وَسَبْعُون أو بضعٌ وَستُونَ شُعبَة» فَأفْضَلَهًا قو ل لآ إِله 
لله وَأذنًا ها إِما مَاطَةَ ةٌ الأَذَى عَن الطريق» َالْحَيَاء شعبة من الإبمان»"» 


)١(‏ الفوائد لابن القيم» ص »)١5١0(‏ دار النفائس» بيروت» الطبعة السابعة لعام 
ك4ؤام. 


060/40 رواه مسلم؛ كتاب الإعان» باب بيان عدد شعب الإان» ح نه‎ )١( 


؟هم؟ الأمثال كك القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

وضابط شعب الإيمان أن يقال: 

جميع الطاعات لمأمور. بها ف كتاب الله وسنة رسوله - فعلها 
إمان» وهو من شغب الإيمان. 

وجميع المعاصي المنهي عنها فتركها إيمان وهو من شعب الإيمان. 

ففعل العبد الموافق. للأمر أو النهي هو الذي يكون طاعة 
ويسمى ! يماناً. 

شعب الإيمان على وجه الإججال: 

أركان الإمان السنة: الإيمان بالله وملائكته» وكتبه» ورسله واليوم 
الآخرء والإيمان بالقدر»: وأر كان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الل وأ 
محمد رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وصوم رمضان». وحج 
الببت لمن استطاع إليه سبيلا ثم سائر الفرائض والواجبات» م 
المستحبات. ظ 

وكذلك: الكفر بالطاغوت واجتناب الشركء والابتعاد عن كبائر 
الذنوب» واجتناب سائر المحرمات» وترك المكروهات» كل ذلك من 
شعب الإبمان. ْ كَّ 


فلا يكمل الإمان إلا باستكمال شعبه علماً وعملاً.. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان “أى؟ 
قال عمر بن عبد العزيز9؟ - رحمه الله -: 
«إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسنناء فمن استكملها 


استكمل الإكان؛ ومن لم يستكملها لم يستكمل الإرعان. ...0 


)١(‏ الإمام الراشد, والخليفة الزاهد» عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأمري» 
أحد حلفاء بن أمية» كان ثقة مأموناء له فقه وعلم وورع؛ وكان إماماً عادلاً» وقد 
عد من الخلفاء الراشدين» توفي سنة (١١٠١ه).‏ 
انظر: البداية والنهاية؛ (9/١٠5)؛‏ وسير أعلام النبلاء (5/0 .)١١‏ 

(1) رواه البخاري تعليقأء الصحيح مع الفتح» .)40/١1(‏ 


4ه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفرع الثائ: الأدلة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد 


أولاً: الأدلة على أن الإبمان يكون بالقلب: 
قال تعالى: 


معرهة 03 


3 الرَسُولٌ بك ناعون في ارين لمن الا | آمَنا 


لاي 


وقال: 
لمن كفرَباللهم نشد م انه لاسن كر وليه / مطي, الإيان”". 
وقال: 


لات الابما قل لا ونوا وك قدا كنا ون َب لاض . 


0 تلرمكم)7. 


وقال النبي : رألا ون في أ لْجَسّد ميق إِذا صلحَنن صَلّحَ ْ 


..)41( سورة المائدة الآية رقم‎ .)١( 
| :01105( (؟) سورة النحل الآية رقم‎ 
: .)١5( سورة الحجرات الآية رقم‎ )5( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ه66 

الْجَسَدُ كلك وَإِذا َنَدْت فيد الحَيّة كلق أل وَهيّ القلب)0©, 

وصلاح القلب إنما يكون بعمرانه بالعقائد الحق» فإذا شرب القلب 
الحقائق الإبمانية وانبعنت منها أعماله القلبية كان قلباً سليماً. 

وفي حديث جبريل - عليه السلام -: 

رقال: فَأَْبرني عَنِ الإمان؟ قال: أن تُوْمنَ بالله َمَلاتكته ركب 
وَرْسْله وَاليوْم الآخرء وتؤمنَ بالقدّر خيره 3 كِ 

وهذه الأمور الستة يكون الإبمان بما بالعلم والتصديق والقبول الذي 
يكون في القلب» فدلت هذه النصوص على أن الإيمان يدخل القلب» 
ويطمئن به» وأن إمان القلب هو الأصل وأنه شرط في صحة الإيمان» ولا 
عبرة بغيره بدونه» وأن أساس الإعان هي الاعتقادات الي تقوم بالقلب. 

ثانياً: النموين الدالة على أن الإبمان يكون باللسان: 

قال ك: «أمرزت أن أَُاتلَ اناس حَتّى يَنهَدُوا أن لآ إِلَهَ إلا 
الله...)0©, ات 


وقال عليه الصلاة والسلام: «يَخْرَجٌ منّ من الثَار مَنْ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإبمان» ح (57)» الصحيح مع فتح الباري الطبعة السلفية 
اسه ١‏ 

(1) تقدم تخريجه ص .)١810(‏ 

(5) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حين يقولوا لا إله إلا الله 
ح(50) (١لام).‏ 


الى الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وَكَانَ في قَلْبه منَ الي مَا يز شعيرة» َم يرج من الثَارٍ مَنْ َال لآ إِله 
ركفي الوح ار ارد را ع تع باقر 0 
َه إل الله رَكَانَ في كَلْبه ما يَِنمنَ الخَيرِ بي ش 
ففي هذين الحديئين دلالة واضحة على اشتراط النطق بالشهادتين 
لصحة الإبمان» وأن الإمان الذي يدغخل 3 الإسلام والذي ينجي من 
الخلود مكون من قول:اللسان مع عد القلب. 
وقوله وَل في حابيث شعب الإمان: ل بن وسرة أرب ١‏ 
وَستُون شعبّة) 5 فَأَفْضِلْهًا فول ل لَه 0 الله وَأَدْنَاهًا إمَاطَة 5 الأدَى عَنٍ : 
فيه. دليل على أن التلفظ بلا إله إلا اللّه أفضل شعب الإبمان سواء' ِ 


قال ها عقدا أو ذكرا. 


١١ 


ل 


وكل الطاعات الي تقال باللسان هي من الإيمان» وشعبة من شعبه ! 
الواجبة أو المستحبة. ٠‏ ا 
الثا: النصوص: الدالة على أن الإبمان يكون بالأعمال الظاهرة: 

كل النصوص المتقدمة ف الجموعة الثانية. داحلة في هذا النوع» ‏ 


وذلك أن النطق باللسان عمل ظاهر» ويضاف إلى ذلك: قوله تعالى: لإوَمَا ' 


.)١198( تقدم تخريجه» ص‎ )١( 
.)191( تقدم تخريجه ص‎ )1( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان باه ؟ 
كانَاللدئيضيم تانكم . 
أي صلاتكم؛ فسمى الصلاة إعاناً. 
قال البخاري - رحمه الله - في الصحيح: قول الله تعالى: لإوماكان" 


لضي إيائك]) يعني صلاتكم عند البيت» ثم أورد بسنده عَنِ البرّاو'"©: 
«ألهُ مَاتَ عَلَى القبلة قَبْلَ أن تُحَوّلَ رِجَالَ وَقتلُوا قَلَمْ كذ مَا تقول فيهم 
فَأَئْرَلَ الله تَعَالَى: كرضي 745 

ومن أقوى الأدلة وأصرحها في القرآن على أن الأعمال من الإيمان 
قوله تعالى: 

لا ْنَا إذا كز اله ولت لهم ونا ا َم كن 


ذه 39 م سوه 
يس سوط 5 سس سس اسدحي يد ا ا 00 سا يسيس هر .سه م 
زادهم لمانا وَعَلى ربهم يتوكلون * الذينيميمونَ الصلاة ممأ ررقتاهم بسمعون » 


1 76 ر 7 م 0 0 09 4 

03 ل سسا ل ف سس سا ل قاس سق سف ءسي م لف [شق 

اولك هم المؤمنونَ حم لهم درجات عند رهم ومغفرة ور زف كرد 5 
هه 22 أ 


.)١145( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 

(؟) البراء بن عازب الأنصاري أبو عمارة» صحابي جليل توفي سنة ؟/اه وقيل 
١لاهء‏ انظر: سير أعلام النبلاء (1514/5)» والإصابة (45/1 1). 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الإيمان باب الصلاة من الإيمان» ح(0غ) (لللمق. 

(54) سورة الأنفال الآيات (؟4-1). 


مه؟ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
حيث جعل سبحانه إقام الصلاة والإنفاق من صفات المؤمنين حقاً. 1 
أما من الأحاديث فقد تقدم في حديث شعب الإعان :أن .إماطة 
الأذى عن الطرنيق من شعب الإيمان وهو عمل ظاهر. 0 
ومن ذلك حديث وفد عبد القيس"», وفيه قال. رسول الله 5 
«هل تَدْرُونَ مَا الما بالله؟ فَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أعْلَم. كَال: شَهَادةٌ أن لا 
لَه إلا الله وَأن مَحَئَا رَسُولَ الله وَإِقَامُ الصّلآة» وَينَاء ارك وَصّوْمُ 
رَمَصمَانَ وَأن تُوَدُوا حسما من الْخنَم 5-8 2 - 0 
فهذا الحديث من أقوى الأدلة وأصرخها على أن الأعمال من 
الإيمان وذلك أن النبي يْ فسر الإيمان بالنطق بالشهادتين وإقام الصلاة 
وإيتاء:الزكاة» وصوم رمضان» ا خيس المغنم» وهذه أعمال ظاهزة. 
رابعاً: النصوص الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه: 
قال تعالى: 0 


ليما اليتون لي إذا ذكرَ الله 26 ري وَإِذا دا يلت ا 1 


(1) بنو عبد القيس: قبيلة تتتسب إلى عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن ن أملدا 
بن ربيعة بن نزار؛ كانت ديارهم في هامة ثم حرجوا إلى البحرين» قدم وفدهم على 1 
البي وله وأسنلموا ومقدمهم يؤمئذ المنذر بن عائل. ' ْ 
انظر: جمهرة أنساب الغرب لابن حزم (140). وسبائك الذهب في معرفة قبائل 
العرب للسويدي: (177؟١).‏ 1 ْ : 

(1) رواه مسلم كتاب الإكإن» باب الأمر' بالإيمان بالل تعالى ح (307غ (44/1). 7 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ا" 


امن على ربهيكون )01 
قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره هذه الآية: رروقد استدل 
البخاري وغيره بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإعان وتفاضله في القلوب 
كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع عليه غير واحد من 


الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد”)0", 


وأشباه هذه الآية الى أشار إليها كثيرة منها 
قوله تعالى: 
م ةع قلس 


(وإذا م سا وضتررهة فنا ا 


امم يا وهم مَسسشرون * 0 الزن في ريم رض 5 رجسا إلى 


جسم وااو و06 


وقول الله تعالى: 


)١(‏ سورة الأنفال الآية رقم (؟). 

(؟) الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد اللّه مصنف غريب الحديث وفضائل 
القرآن والأموال» توي سنة (4؟١؟١)»,‏ سير أعلام النبلاء )490/٠١(‏ والبداية 

.)593/1١( والنهاية‎ ٠ 

(*) تفسير القرآن العظيم - للحافظ ابن كثير - (؟588/1). 

(5) سورة التوبة الآيتان .)١58-158(‏ 


كله الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


مس دام 


لم الذي أل التكيئة في لوب اومن ليزوا ليان مم لانم ولله 
شتات الات ا 


- 


أما. الأحاديث فمنها قوله يَل: رمن رأى ممكن مثكرًا لغيه بيده 


مو 
.م 


قَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قبلسّانه» إن لَمْ يطح قله َلك أضْمْفُ الإقانم9©.. 
فدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعب ل 
وخصاله(" وأن بعضه أُغلى من بعض. 


وقال يل: «يحْرْجٌ من الثّارٍ مَنْ قال لا إِلهَ إلا الله وّفي قلبه وَرْن 


فدل هذا الحديث على أن الإبمان يتفاوت قوة وضعفاً في القلوب» 
كما دل الحديث الذي قبله على أن شعب الإبمان بعضها أقوئ وأعلى 


.)4( سورة الفتح الآية رقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء» كتاب اماه باب كون: النهي عن المنكر من الإعان» اخ 6 
(ط/قى. : : ْ 

(؟) جامع العلوم والحكم؛ ع عبد الرجمن بن شهاب الدين بن بن رحب الحنبلي» ص (057؟) 
مكتبة الرسالة الحديثة:عمان» طبعهء ت: بدون. ٠‏ 


(؛) تقدم تخريحه ص .)١98(‏ : 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 5" 
من بعض. 
وما تقدم من النصوص يتضح لنا تعريف الإبعان في الكتاب والسنة 
وأنه قول وعمل واعتقاد» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن بعض 
خصاله أعلى من بعض وأن أهله يتفاوتون فيه قوة وضعفاً. 


ننه الأمثال القرآنية. القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
افرع الغالث: لانن اللازمة لتحقيق الإيمان امل 


تقدم أن الإعان يزيد ويكمل باستكمال شعب الإمان علماً زعملا 


وبجاهدة النفس في تحقيق العبودية الي لق اللّه :الناس من أحلهاءبعد أن 
يأتي بأصل الإيمان وأركانه القلبية الأخرى. | 
إلا أن ذلك لا يستقيم للعبد إلا إذا أقام أعماله على امن هامة» 


ف 

أولاً: الإخلاص لله في العبادة. 

والإخلاص لله في العبادة هو حق الله الذي أمر به عبادهء: قال الل 
تعالى: : 

لوم و ايبن جلي ان حق بئا هة ها 
ةكد ج16" 


وقال يه في حديث 7 


.)05( سورة 5 البينة الآية رقم‎ )١( 


3 أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجي الأنصاري» كان من السبعين‎ )١( 


الذين شهدوا العقبة» وشهد بدرا. وغيرها من المشاهد. وكان من أعلم :الصجابة 
بالخلال والحرام» أرسله النبي ييه إلى اليمن قاضيا ومعلما وداعيا وجابيا للزكاة. 
سكن الشام» ومات فيها بطاعون عمواس سنة (197هه) وقيل غير ذللكا. ٠ ١‏ 
انظر: .سير أعلام النبلاء (57/1 4) وأسد الغابة .)١515/(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 0" 

مامت ل ري ما حَق اله على ياد ماح اليد على الله؟ 
قَلْت: الله وَرَسُولُهُ عَم قَال: فإِنَ حَقّ الله عَلَى العبّاد أن يدر ولا 
كوا يه طباه وَحَقُ اباد على الله أذ ليذب من ل يُعْرلكُ به شيًا. 
فُقْلْتْ: يَا رَسُولَ الله ألا بده شر به النّاسَ؟ قَال: لا تبشن ره يَتكلُوي20. 

والإخلاص هو أن يقصد العبد بكل عباداته وجه اللّه تعالى» فلا 
يشرك معه في العبادة المعينة أحداء ولا يصرف جنس العبادة لغيره. 

ادنوه انه الامو ردي عام راحاد معيو 

ينا كله الهلا 2 1 0 

والإخلاص ف العبادة أساس الحنيفية ملة إبراهيم وهو الأمر الذي 
تميز به الحنفاء أتباع الأنبياء عن غيرهم من الأدعياء الذين ينتسبون إلى 
الأنبياء» وهم منهم براء. فالفارق الأساسي هو التوحيد الخالص عند أتباع 
البي كلد والذي لا يوجحد عند أهل الكتاب الذين حادوا عن منهج 
الأنبياء» بيّن ذلك ربنا بقوله: 


و ا 


قل 0 في لله وَهورينًا 5 انا ولكمأعمالكم وز وحن 


))5805( متفق عليه؛ البخاري: كتاب الجهاد» باب اسم الفرس والجمار» ح‎ )١( 
الصحيح مع الفتح (58/1)؛ ومسلم: كتاب الإمان» باب الدليل على أن من مات‎ 
على التوحيد دخل الجنة قطعء ح (:) (حلدم.‎ 

(؟) سورة الإنسان الآية رقم (9). 


54" الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
فانظر إلى. قوله في .ححتام .الآية: (وحرلة لصون و يقل «ووأنتم 
له مخلصون» ما يدل على أن هذا الأمر تفرد به المسلمون. 1 
والإخنلاص هو تحقيق معن شهادة أن لا إلة إلا الله في كل 
العبادات, : 
قال الشيخ سليمان وااعيه للحن ساي ارهاب عم 
اللّه -: ١‏ : 
«النوع الثالث: توحيد الإلهية المبئي على إخلاص التأله لله تعالى» من 
امحبة والنوف» والرجاء زالتوكل' والرغية والرهبة» والدعاء لله د 
وييى على ذلك إنخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا 
شريك له لا يجعل فيها شيئا لغيره» لا لملك مقرب» ولا لني .مرسل) 
فضلا عن غيرهما... 0 
وهذا التوحيد هو أول الدين وآحرهء وباطنه وظاهره» وهو أو 
دعوة الرسل وآحرهاء وهو معين قوله: لا إله إلا الله فإن الإله هو المألوه 
المعبود بالحبة والخشية والإجلال والتعظيم» وجميع أنواع العبادة..ولأجل ! 
هذا التوحيد لقت الخليقة» وأرسلت الرسلء وأنزلت الكتب» وبه افترق ْ 


(1) سورة البقرة الآية رقم (179). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان شن 

الناس إلى مؤمنين وكفار» وسعداءٍ أهل الحنة وأشقياء أهل النا»20. 

وضابط الاخلاص: 

أن كل ما ثبت أنه عبادة فهو من الدين» وما كان من الدين فيجب 
أن يكون الصا يقصد به وجه الله وحده - فلا يشرك معه فيه أحد ولا 
يصرف جنسه إلى غير اللّه. 

وذلك أن الله تعالى قال: 

كص . 

ويلك > اس أ 

وقال: لإهوًالحي لاإلهإلا هوف عه حلصن له الدين)7. 

فالدعاء مثلاً من ل فبجت أن يكون ل خالصاً فلا يحوز أن 
يُدعى الله ويُدعى غيره ف آن واحد. ولا يجوز أن يُصرف جنس الدعاء 
لغير الله» كأن يدعو اللّه وحده مرة وفي مرة أخرى يدعو غير الله. 

وهكذا ف كل العبادات كالصلاة والتوبة والطواف والاستعانة 
والسؤال والخوف والرجاء.. ونحوها. 

فالإخلاص شرط فْ صحة العبادة» وأساس هام من أسس الإيمان 


بدونه لا يدل العبد في ولاية الله ولا يقبل منه عمل ولا يتحصل على 


.)75( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.)7( (؟) سورة الزمر الآية رقم‎ 
.)54( (؟) سورة غافر الآية رقم‎ 


لل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوغ 
ثمرات الإيمان وكراماته:الي وعد الله يما عباده المومنين. 
ثانً: صدق امتابعة للني 86 
والمراد أن العبدإذا جاء بأصل الإيمان» وآمن الإيمان القلبي و قام 
بفعل ما أمر به وانتهين عما نه عنه» وتوجه لله وجده بالعبادات» فعليه 
مع ذلك أن يقتدي باللبي يه ف أداء العبادات وأن يتلقى عنه د بئان 
العبادات وكيفياتها وكل ما يحتاج إليه ف القيام .مما كلف به. 
وضدق المتابعة للرسول وله هو حقيقة: معن شهادة أن محمداً 
رسول اللّه. ْ ْ 
قال ابن رحب + رحمه الله -: بروتحقيقه بأن محمداً رسول الل ألا 1 
يعبد الله بغير ما شرعه اللّد على لسان مخمد 05". 
قال الله تعالى: لني رول له أن تلد ١‏ 
لله ولي الآخر ور اكير 
قال ار - رحمه الله -: زرهذه الآية اكيعة أصل كيرف 
التأسي برسول الله عل ' 3 أقواله وأفعاله وأحواله7”», 


(1) كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء لابن رجحب ادليه ص ,)5١(١‏ 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية رقم (51). 


(5) تفسير القرآن العظيم (17/0). م 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 5" 

وف قوله: لإلم نكان بَرْجُو الله اليو الآخر» دليل على أهمية الاقتداء 

برسول الله يك وأنه أساس من أسس العبودية الى ينبغي أن يكون عليها 
من كان يرجو رضوان الله والحصول على ولايته والفوز يوم القيامة.. 


وهذا الأصل العظيم دلت عليه نصوص كثيرة منها: 

قوله تعالى: لوم كم ستول فخذو ويا 0 

وقال:ث( فل إن تبون الله يبك ه04 

وقد جمع الله بين هذا الأصل - صدق المابعة - والذي قبله 
الإخلاص ف قوله تعالى :فإ نكن تناه ود مبنئل غك هلكا 7 


شرك بعبّادةرَبه أحن]]©. 


«روهذان ركنا العمل المتقبل لابد أن يكون صواباً خالصاًء 
فالصواب: أن يكون على السنة» وإليه الإشارة بقوله: لإفليَعْمَل عَمَاٌ 
صالحًا. 
)١(‏ سورة الحشر الآية رقم (07. 


(؟) سورة آل عمران الآية رقم (51). 
(©) سورة الكهف الآية رقم .)1١١(‏ 


58 الأمثال: القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
والخالص: أن علص بن العرلة الجلي.:والحضي) وإليه الاار؟ و 
شرك بعبادة ريه خم ” 0 


لز عرص ١‏ سا عاص 


ابام أ يكو عم ما جا ه من الوحي والعمل به والاداء نه 
قال وَل آمرا بالاقتداء به وبالخلفاء الراشدين السائرين على نجه ' 
. المقتفين لأثره» وعذرا من البتيج وانحذثات: ْ 
0 تَقَوَى الله وَالسمّع وَالطاعٌة َإِنْ كَانَ عَبْدَا حَبَشيّاء فَإنّهُ ' 
من بعش منَكُْ بعدي افشيرى لشلانًا يرد فعيكُْ منتى» وسو الخلقاء . 
وا قن فتمسكوا يما وَعَضُوا عَلَيْهَا بلوَاجذَ: وَِيَاكمْ شظ 
سات الأمُورِء قن كن مُخْفئة ة بدعَة إن كل بذعة ضَلالةي©. ٠‏ 
وكما. فى عن البدحة واغدنات فق عن الغلو فقال: 
ررهلك المتنطعون» قالهًا ثلانا © . ْ 
وقال أيضاً: رفن رغب عن سني فليس مين»» 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد» ص (5؟5). 

(؟) روا الإمام أجمد: الممسند (07/4) واللفظ له مسند العرباض بن سارية» 'ؤاين ْ 
ماجة: المقدمة باب إتباع شنة الخلفاء الراشدين» ح (8”*) )٠١١/١(‏ تخقيق محمد , 
مصطفى الأعظمى» ورواه الترمذي أبواب العلم باب )١49/4( )١5(‏ ؤقال: ؛ 
برحديث حسن صحيح»» وصخاد الألباني في إرواء الغليل وملام ١‏ 

(6) رواه مسلمء كتاب العلم باب هلك لمتتطعون» ح  )8500(‏ (090188/5. * 

(4) متفق عليه البخاري كتاث التكاح» باب الترغيب في النكاح» ح محقم 1 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 58" 

؟هذا يتبين أن التأسي بالبي يِه وصدق المتابعة له شرط في صحة 
العبادة» وأساس عظيم يقوم عليه الإبمان باللّه وأن ذلك لا يتحقق إلا 
بالابتعاد عن الغلو والبدع والمعاصي. 

ثالقا: العلم. 

إن الإيمان الصحيح الراسخ هو الذي يقوم على العلم المستقي ثما 
جاء به البي وّ من الوحي. 

والعلم لازم جميع المطالب الإيمانية» فأصل الإيمان - مثلا - لا 
بمكن الإثيان به صحيحاً إلا.معرفة معين الشهادتين» وما تستلزمانه. 

وهكذا بقية الأركان القلبية وغيرها من شعب الإيمان لا يمكن القيام 
بما إلا بالعلم.بما ورد من تفاصيلها في كتاب الله وسنة رسوله #. 

فالعلم أساس هام في الإيمان بالله» وركن بارز في ره البي يه قال 
الله تعالى الل هذه سبيلي أ إلى الى بصيرة ا سٍِ ناي سانلل 


وم )نا من المشركين0. 


قال ابن جرير - رحمه الله -: 


الصحيح مع الفتح (و/؛ (١ ٠.‏ ومسلم» كتاب النكاح» باب استحياب النكاح 
اك 4 06 
)١(‏ سورة يوسف الآية رقم .)٠١4(‏ 


رق الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


«ريقول. تعالى ذكره لنبيه محمد ٠‏ 3 لإقر با محمد (إمذم الدعوة 
الي أدعو إليهاء والطريقة الي أنا عليها من الدعاء إلى ري الله : 
وإخخلاص الغبادة له :دون: الآهة والأوثان» والانتهاء إلى : طاعته وتزك ١‏ 
معصيته لإسبيلي» وطريقي ودعوت الأدْعُوإلى الله وحده لا شريك له 
لأعلى بير بذلك: ويقين علم مني به فنا و» يدعو إليه على بضنمة | 
أيضاً لمن ابي) وصدقئ؛ وو اوتناو ال4 يقول تغالى ذكره: 0 
ور وميا د رقنا د أن رن ل كبرت وامك الس 
سمه َ 4 : 
سواه في سلطانه لوا أنا من المششركين6 يقول: وأنا بريء من" أهل الشرك ١‏ . 
به لست منهم ولا هم مني»'"2 : 
وقب: بين. سبحانه أن: التعليم من أخمص وظائف البي و وأنه به 
خرع للساتره ب ادال الم ال مياه 1 
٠‏ ا#موالذيبتت في أن ولا عاشي عد رق جه 
الكابوالمكتة وإنكا كنا م بلي ضائل ميين”". ا 
للم مقدم على كل قل أو عل كف ب الإنان ررم الت ب 


(1) جامع البيان (متفافة 0 
(؟) سورة الجمعة الآية رقم (0): 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان غىف 


- وشرط في صحته قال الإمام البخاري - رحمه الله - في الجامع الصحيح: 


رياب العلم قبل القول والعمل» لقول الله تعاللى: لالم أنه إله إلا 
الم فبدأ بالعلم". 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب9 - رحمه الله -: 

«اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: 

(الأولى): العلم؛ وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 

(الثانية): العمل به. 1 

(الثالئة): الدعوة إليه. 

(الرابعة): الصبر على الأذى فيه. ' 

الدليل قوله تعالى:لوَآلمَصر + إن الإنسّان لفي سر + إلا الذين مما 


وحملوا الصّالحَات وتواصوا باحق وتوَاصوًا بالصّبر7". 


.)199/1( صحيح البخاري مع القتح‎ )١( 

(؟) الإمام العلامة بحدد الدعوة السلفية ف الجزيرة العربية محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان التميمي النجدي؛ ألف كتاب التوحيد» وكشف الشبهات» ومختصر السيرة 
النبوية» وغيرهاء توفي رحمه الله في سنة (105ه). 
انظر: روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام لحسين بن غنام» والأعلام (/لاه. 

(5) الأصول الثلاثة وأدلتهاء للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص (5): مكتبة الشباب» 
مكة المكرمة» الطبعة: الأولى؛ (1/.107ه). 


نكف الأمثال'القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وفذا يتبين أن العلم والبصيزة في. الدين أساس هام لا يتحضل العيد ْ 
على الإبمان الكامل بدونه. 

خلاصة هذا المظلب: 

أن الإمان الكاملء الذي يتولى الله أهله» ويوحب لهم الأمن من | 
عقوباته في الدنيا والكحرة يشمل جميع الطاعات القلبية» والقولية»' والفعلية. 
وهذا المعى هو المقصود بتعاريف علماء السلف للإيمان بأنه: قول 0 
واعتقاد» يزيد وينقص» وقد دل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة.. ْ 

وهو يشمل جميع شعب الإمان ايتداء من أركان الإيمان القلبية . 
الستة» وأركان. الإسلام الخمسةء وجميع كاه الحا كبا 
يشمل .الكفر بالطاغوت» والبراءة من الشرك وأهلهء زاجناب الكبائر , 
وترك المحرمات والمكروهات. ظ 

وكلما زاد اسل في الالتزام بشعب الإيمان علماً وعملاٌه زاد إيمانه 
وتقواه» وترقى ف كماله» وأن الإبمان لا يتحقق إلا إذا التزم ل 
تنحصر. فيما يلي: 0 

١‏ - الإخلاص لله في كل عباداته. 

٠‏ - المتابعة للني يلك فيهاء وترك البدع؛ والغلو» والمعاصي. 

+ - العلم والنصيزة في اللبين: 


المملحة العربية المعودية 
وزارة التعليم العالي 
الجامعة الإسلاميةّ بالملدينة المنومة 
عمادة البحث العلمي 
رقم الإصدار ( 5ه ) 


3 
ذا سم 
8 

هما 97 


ا 
القياسيّة المصَوَية إلإيان ,الله 
ع فك بع نك ) 


اذم ]ع و كينة لتو وأمول_الين 


الجك ره الثافتف 


(ج)الجامعة الإسلاميّة, 47 اه 

فهرس مكتبة الملك عهد الوطنيّة اثناء النشر 

الجربوع, عبد الله بن عبد الرحمن 
الأمثال القرآنية المضروية للإيمان بالله مع نماذج من بعض الأمثال. / 
عبد الله بن عبد الرخمن الجربوع + المدينة المنورة» 5 
صء ١/54‏ سم 

ردمك: هللاه "8 .وو 


-١‏ القرآن امثال أ-العنوان 
ديوي 9,5 ؟1؟ #اعلار4 1١417‏ 


رقم الإيداع: "4 لار؛ ١49‏ 


ردمك: هللاه *آا._. كوو 


2د رعله كدان 

مع أيكفوق عوط 

الطبيحة الأورات 
61م .كم 


الباب الثابئ: 
الأمثال المضروبة لاستنارة قلوب المؤمنين 
وظلمة قلوب الكافرين في سورة النور. 
وفيه فصلاث: 


الفصل الأول: المثل المضروب لنور الله في قلوب المؤمنين. 
الفصل الثاني: المثلان المضروبان لظلمة قلوب الكفار وضلال أعمالهم. 


٠*٠‏ حََ 
الفصل الأول: 
المثل المضروب لنور الله في قلوب المرمنين. 
وفيه عدة مباحث: 
المبحث الأول: دلالة السياق الذي ورد فيه المثل. 
المبحث الثاني: دراسة المثل. 
المبحث الثالث: الغرض من ضرب المثل وأهميته. 
المبحث الرابع: 2 الفوائد المستفادة من المثل. 


المبحث الخامس: حلاصة دراسة مثل النور. 


المبحث الأول: 
دلالة السياق الذي ورد فيه المثل. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور الى 


البحث الأول:. دلالة السياق الذي ورد فيه المثل. 


ور ا ع 3 


قال الله تعالى 52 كنآ ١‏ يكم تأت سات وَلامْنَ انين لو من 


ملكا و عفشي ٠‏ الور امتتاوات والأْض لوه كبنشكاة فيا 
اي ا جز اجاج كبرو ا 
يوقو مسو انض : 0 

ع ن مشّاء و عرب له لاس ولك شي عَلِمْ * في يبوت 


أَذْنَالهُأن متنا تبج فنا 57 يلاي 


2204 
ودر 


نبا رول يمن كر الله نالصا وإناء لوديا تابف التو 
طون وذو كط ربد 
بر جساي + والذين وأا الها كران ,نويا اس 
500 نا ريط نيد كي يوسي الات * 
حبري ان قتا سا اها 
0 وق بض إ إذا لَخرجَده لم بك برها ون ليجل الله ل ويا كمال 


2 
من بورء٠‏ . 22 
- 


لمتدانا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


إلى قوله سبجانه :لير 1 أنأت مات وآللهُ هري من مشاء إلى 


مس اا 
صراطا قر . ! 
لقد ورد هذا.المثل العظيم. ف سياق بدأ بذكر العلم الذي أنزله الها 
إلمعباده» والذي يتضمن: الآيات البينات؛ والأمثال المضروبة من أحوال: 


آ هه 0 


الأمم السابقة» والمواعظ. د ف قوله تعالى :ولد و كم 5 

يات امن ال وين كب 1 تزعظةلتينة. وهذا الم انول 
هو الطريق الوحيد لهداية الناس. 

5 0 ان أنه هو الحادي لأهل السموات والأرض» 0 خير, 


3 


ونور وبصيرة 27 فهو منه وحده سبحانه بحيث قال:. .الله تون 
السََّاواتٍ والأرض4 . 

٠ ْ ٍِ 

ثم ضرب. - سبحانه. - مثلاً لنوره الذي يجعله في قلوب عياده ٠‏ 

المؤمنين جزاء تصديقهم .وقبولهم لا نزل من البينات» وتعلمهم ,طاء! 

وعملهم بحام مبيناً في المثن حقيقة ذلك النور» ومادته الي تغذيه وأثره: 

: استئارة. القلب ' وبصيرته» وذلك بقوله:إْملٌ وه ك1 © 


)١(‏ سورة النور الآيات:(ه45-5) 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 384 

مصباع... الآية. 
ثم ذكر سبحانه شاهداً على أثر ذلك النور في ذكر بعض صفات 
عباده المؤمنين الذين استنارت قلوبكم بذلك النورء فأكسبها البصيرة» 


وكشف 0 1 الول زر 0 فتجافوا عنها. حيث كان 


ورور سم 3 2 


لاله 00 ا 3 10 


هه 0 
ا 


ان و باز باسنا حباذم 
علوم نش بر جسَابي 016. 

ا 
الكفار» المتمثل في إعراضهما عن نور العلم الذي أنزله الله هداية الناس» 
وما نتج عن ذلك من حجب الله نوره عنهم فبقوا في الضلال والظلمات 
يعمهون. 


هد صم رجه 


قال - سبحانه - : زنك أغنافاكراب دع شعَة يد 0 


و مم دور ع 00 01 


مآاء ا حَتَى إذ ذا جَاءه لم تحدة * ويه اعرد رن ع1 نه واللهُ سرع 


)١(‏ سورة النور الآيات (8-55؟) 


02-267 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع ‏ . 
. حير لسن .الاي 


8 00 ا 0 
لحساب »ا كظالمَانٍ يفي بحر لجني بعْساء مح من فؤقه مو من فوقه سحا 


0 4ه يوم 0 38 نضا دن 52086 7 ل 2 08 : 
ظلمات بعضهًا فوق تعض إِذأ أخرب ده لم نكل تراها ومن لم تجعل الله لهتورا فم 
١ 2‏ : ْ 

له من تور( 1" 


وف حتم المثل الأول بقوله: هدي الله انو دمن مشآء). 


: 0 7 6 07 7 : 
والمثل الثالث بقوله: لإومن لميَجْعل اللهلهتورا فما لمن ور ربظ بين 
0 | 


هذه الأمثال المصورة لجال من أعطاه الله النور ومن لم يحصل ‏ له ذلك 
التوره وبيان لحقيقة هامة وهي أن المداية لا تكون إلا بنور اهدعو وجل 
الحاصل من تعلم: العلم :من الوحي النازل: من الله والإيماك والعمل به وأن 
من لم يسلك سبيل الغلم'فلن يُعْطِيهُ الله نوراء ومن لم يعطه الله نور فلن 
يستنير قلبه أبدأء ولو سلك ما سلك من الطرق: 7 
5 الحقيقة المسنفادة من . سياق الأمثال الثلاثة المتمثلة: بوحواد 
نور. يهدي إلى الإيمان» هو نور العلم» ووجود نور يجعله الله في قلوب 
عباده المؤمنين». هو نور الإنمان» دل عليه قوله تعالى في ألفاظ المثل الأول: 


2 214 
#تورعلىنور». 
ّ_ 


.)40-19( سورة النور الآيتان‎ )1١( 


ماسلا 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وذ 


وتعلم العلم هو فعل العبد» وقذف النور في القلب هو فعل الله 
تعالى. فإذا حاء العبد يما عليه من الاستجابة للعلم» أعطاه الله ما يستحقه 


تي 03 
فهداه. حيث قال سبحانه: جور عَل ىو رتهدي اللهأثورهمنكشاء» . 
2 7 

خلاصة دلالة السياق: 

إن مثل النور في قوله تعالى: مور كمشكاة. 4.٠‏ الآية» ورد ف 
سياق أشاد الله فيه بالعلم النازل به 5 إلى الرسول يقد وبين 
أنه الطريق والسبب الأوحد لهداية الناس حيث ينير قلوب المؤمنين 
وأعمالهم. وأن نور الإعان يقذفه الله في تلك القلوب الي استئارت بالعلم 
واستجابت له. 

وصور مثل النور هذا المعى أكمل تصوير. 

كما دل السياق على أن سبب ضلال الكفار هو إعراضهم عما 
أنزله الله من العلم. وضرب لذلك مثلان يبينان حال الكفار الذين حُرموا 
من النور الإلحي» هما: مثل السراب» ومثل الظلمات. 

وسوف يأ مزيد من التأمل في السياق عند دراسة هذين امثلين إن 
شاء الله تعالى. 


المبحث الثابئ: 
دراسة المخل 


وتنم - بعون الله - في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: بيان نوع المثل. 

المطلب الثان: بيان صورة الممثل به. 

المطلب الثالث: بيان الممثل له. 

المطلب الرابع: تحديد ما يقابل أجزاء الممثل به. 


5835 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب الأول: نوع المثل. 


| هذا امكل من الأمثال التشبيهية» اوور ا ١‏ 
القياس التمثيلي. 0 
وكذا المثل شبه أمر معقول7© هو: نور العلم والإعان ‏ القائم. ف 
قلوب المؤمنين» بأمر محسوس هو: نور المصباح الذي في مشكاة الؤارد 7 
وصفه في المثل. ٠‏ 0 
والمشبه به والمشبه كلاهما عبارة عن هيئة مركبة. ماعلاو ينان , 
ذلك فيما يلي من المطالب. ش 


لق المعقول: هو الأمر الذي له وجود حقيقي) لكنه لا يدرك بالحواض المخمس؛ ولكن | 
يدرك بالعقل. كالروح مثلا. ومئله نور القلب وبصيرته. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 1م ؟ 
المطلب الثائئ: بيان صورة الممثل به. 


لقد بيت صورة الممثل به ف قوله تعالى: 0 


يمتني جا الجحاجة كه اكب دري يوق بن شير ما ركد 0 
ةركاذ زه تضِية ولس سنا عق فو 


-١‏ مشكاة. 
2 مصباح. 
*- زجحاجة تحيط بالمصباح. 
4- زيت يوقد منه المصباح. 
ه- النور المنبعث من المصباح. 
وسأبين فيما يلي المراد بهذه الأجزاء. 
أولاً: المشكاة. 
ذكر المفسرون وأصحاب كتب المفردات ثلاثة معان للمشكاة هي: 
-١‏ الكوة غير النافذة”2 الي تكون في الجدار» يوضع فيها المصباح» 


(19) انظر: تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» ))901/1١١(‏ تحقيق علي 
حسن هلالي» الدار المصرية» تفسير القرآن العظيمء (59./9)» جامع البيان لابن 


حرير (775/9). 


84 الأمثال القرآنية الفياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وهي تحويف صغير في الجدار كالرف الصغير. 0 
ورجحح الراغب في المفردات هذا المعين للمشكاة ولم يذكر غيرة 
حيث قال: ««والمشكاة كوة غير نافذة. قال :لكك حت رفك 1 
مثل القلب» والمصباح مثل نور الله فيهم(!) م 
-١‏ المشكاة هي: موضع الفتيلة من القنديل. وهي: القصبة أو 
العمود الجوف الذي تؤضع فيه الفتيلة,9© 
وقد رحح هذا المعين ابن كثير بعد أن ذكر المعاني الأخرى حيث 
قال: «والقول الأول 0 وهو: أن المشكاة هي موضع الفكيلة 0 
القنديل)»). 5©) : 
*- المشكاة.هي: الحديدة الى يغلق بها القنديل 9 
ولم أحد من رحح تفسير المشكاة في الآية به من المفسرين. 
والمع اداع ف هذه المعاني للففل ررمشكاةق)» هو: أن المكان أو 
الشيء الذي يوضغ فيه المصباح يسمى مشكاة. فمن قال: أن المصباح هوا 


.755 المفردات في غريب لقرآن ص‎ )١( 

00 قذيب اللغة (. لا )0 تفسير القرآن العظيمء (9/-9؟)» جع البيان؛ 
(هزه كم 

() تفسير القرآن العظيم» محقى. 

(4) نقس المصدر. والصفحة» انظر: قذيب اللغة(١١/01)»‏ جامع البيان» (لقم 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 509 
الفتيلة المضيئة» قال: المشكاة هي العمود أو القصبة الي توضع فيها لقوله 
تعالى: «كمشكاةنها يعبل. 

ومن قال المصباح هو المجموع المكون من الفتيلة والقصبة ووعاء 
الزيت» قال: المشكاة هي: الكوة الي يوضع فيها المصباح؛ وكلا القولين 
محتملان في تفسير المشكاة.. لكن التفسير الأول وهو: الكوة أنسب من 
جهة التشبيه ومطابقة المشبه به» حيث نص بعض السلف والمفسرين على 
أن المشكاة مثل للقلب أو الصدر”"©» فيكون تحويف القلب مشابه 
لتجويف المشكاة. والله أعلم. 

وسوف يأ مزيد بيان لهذا المعين عند الكلام على مطابقة الممثل به 
للممثل له. 

وأيضا فإن تفسير المشكاة بالكوة يبين ميزة لهذا النور تتمثل في 
تنويره هذه الكوة أكمل ما تكون الإضاءة: لأنه يكون محصوراً فيها فينير 
كافة جوانبها. أما تفسيره بالقصبة أو غيرها فإنه لا يفيد معئى ذا قيمة ف 
اعتبار المثل. 

ثانياً: المصباح. 


المصباح هو: السراج المضيء الذي نوره من توقد وإضاءة. 


(1) انظر: جامع البيان لابن جرير» (07777/5. 


0؟ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

قال ف ههذيب اللغة: : «والمصباح نفس السراج. وقو قرط الذي تراه 
كي القنديل)2"0. 

والقرط: جمعها قراط: وتطلق على شعلة السراج» ما احترق: من" ِ 
طرف الفتيلة 9 ١‏ ْ 0 

قال الراغب:«ويقال للسراج مصباح)0© 

وقال: «السراج: الزاهر بفتيلة ودهن؛ ويعبر عن كل :مضي 

وخلن” هذا بنش لطر “للضي انها كالشمس» والننجوم' 
الزاهرة المتوهحة. ولا يقال للضوء والشعاع مصباح: كما لا يقال للجرم '' 
التور بلا إضاءة وتوهج مضباح. . ظ 

وقد فرق الله سبحانه بين الأحرام 0 المتقدة المضيئة» ١‏ 
الأحرام المنورة ب بسبب انعكاس أشعة الضوء عليها في 000 


الشمْسضبَاء والقمركور)0. . 


(0) تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري؛ تحقيق علي حسن هلالي .)05/٠١(‏ 00 

(؟) الصحاح في اللغة والعلوم» إعداد: : ندايم وأسامة مرعشلي» ص )91١(‏ داز الخضارة 03 
بيروت» ط/ الأول 1510/8 

(7 المفردات ف غريبي القرآن ض (ففةة 

(69 نفس المصدر ص (515). 


(5) سورة يونس آية (5). 


الباب الثاني: الأمثال التشردية فى ار النور 55" 
وقوله:اإوَجَعَلٌ نوا وَخَعل سنن سراجا]000. 
وقوله: لوَعَلا وهار تين م 3 الل لها 
0 . 
وهذا يتبين أن الأجحسام منها ما هو منور بسبب توهّجه واتقاده 
كالشمس. 
ومنها ما هو منور بسبب انعكاس الضوء عليه دون توهجه واتقاده 
كالقمر. 
والمصباح الذي شبه به نور الله في قلب المومن هو من النوع الأول 
الذي يتوهج ويتقد لأن هذا هو حقيقة المصباح كما تقدم في التعاريف 
اللغوية. 
قال ابن جرير:«.. وصف المصباح بالتوقدء لأن التوقد والاتقاد 
لاشك أنهما من صفتم2©. 
ثالثاً: الزجاجة. 
قال تعالى لضافي واج ةلاه كه كبري . 
)١(‏ سورة نوح آية .)١5(‏ 


(؟) سورة الإسراء آية .)١5(‏ 
() جامع البيان (055/9). 


م الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
«الرجاج حجر شفاف» الواحدة زجاخة» 0 
ويؤخجذ من الزجاج معين: الشفافية والحسن والصفاء. 
ويؤخذ من تشبيه الزنخاجة: بالكوكب الدري: معن الإضاءة والتلألو. 
ودلك أما شبهت بالكوكب المتلألئع الذي هو من زينة السماء الذنيا.. : 
كما قال تعالى: ١‏ 
3 ينا اسم لديا زية الكواكب 007 ووصف الكوكب بأنه دري:' 
يدل على معن الإضاءة. ا 
كما ورد عن أبي بن كعب”" ضه أنه فسر دري: .كضيء. 
0 ).2 


- رحمه الله -, 


وكذلك روي عن قتادة 


.)5١١( المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 

(؟) سورة الصافات.آية (5). : : 

(؟) أبو منذر أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي» كاتب الني ول وسيد القراء» ' 
من أصحاب العقبة الثانية»: شهد بدرا وما بعدها من المشاهد, جمع القرآن في عهد 
البي يه وكان رأسا في العلم والعمل. توثي سنة ١١‏ ه. 
انظر:. سير أعلام النبلاء (1/ة م الإصابة جح/لم. 

(4) أبو المخطاب قنادة بن دعامة .السدوسي الضرير» ولد سنة ٠.‏ “ه. كان من أوعية 
العلم بالتفسير والحديث. ونمن يضرب به المثل في قوة الحفظ. وكان رأسا في العربية . 
والغريب؛ وأيام العرب وأنساها: توق سنة 1١4‏ ه وقيل غير ذلك. 
انظر: سير أعلام النبلاء (//555)» وتقريب التهذيب ووم 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/9(‏ 09 ش 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ؟95؟ 

وعلى هذا فالمراد هو التشبيه يكوكب مضيء ينبعت الضوء من 
داحله بخلاف الكواكب غير المضيئة ال نورها بسبب الضوء الوارد إليها 
من غيرها, 

وهذا التشبيه - تشبيه الزحاحة بالكوكب الدري - يؤكد المع 
المستفاد من حقيقة المصباح وهو الإضاءة الذاتية الناتمة عن توقد وتوهج 
ونور ينبعث نتيجة لذلك. 

فالنور الذي يتلل ويزهر على الزجاحة يأتيها من الداعل من 
المصباح. 

والرجاحة - بطبيعتها المعروفة- تنعكس عليها الأنوار وتنفذ من 
حلانها كأججمل ما تكون إذا كان المصباح المتوهج حسن الإنارة جيد 
الزيت. وإذا ضعفت الإنارة أو كان الزيت من النوع الرديء أو خلط ب 
انبعث من المصباح دحات يتجمع على جدار الرجاجة من الداحل» 
فيضعف. بريقها ونورهاء وربما أظلمت إذا كثر الدخحان وغطى سائر 
الزحاجة. 

ومعرقة هذه الحال من طبيعة الممثل به مهمة في تدبر المثل والاعتبار 
بهء كما سيأ في موضعه إن شاء الله. 

رابعاً: الزيت الذي يوقد به المصباح. 

5 عر ع ص رمه 7 


ا ل سلا طش كس ل سمي عسي لي ساي ل سي 6 سم 
قال الله تعالى: وقد من شجرة مباركة زينويّة لا شرقية ولا بتتكاد 


نالعا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ظه اكه لاك نا 1" 
0 رأ . 

قوله: 91 يق أي الصباح: فالضمير عائد عليه 9 

قوله: ين حجار زيوت «أي يستمد من زيت زيتون: شجرة ' 
مباركة: رسو #بدل ار علدت بيان»7© 

قوله سنبحانه: لزيد ةلاشقةولاخزيةه. 

بين المفسرون أن هذا الوصف المعبر عنه بقوله شي راي 

المراد منه بيان حودة زيت: الشحرة وصفائه. واعتداله وإشراقه. © 

واتلفوا .3 في المراد 4 #إلا.* شرقة ولا ري علي قولين ' 
. مشهورين: :ْ 

الأول: أن المراد أنها ليست شرقية لا تصيبها' الشمس إلا إذا ٠‏ 
أشرقت» وليست غربية لا تصيبها الشمس إلا إذا غربت» .ولكنها شرقية 
)1١‏ سورة النور آية (8؟). , ا 
(5) انظر: فتح القدير الجاع ,يون ف فين الدراية والرواية من علم التفسير» كل 

الشوكاني» (99/4). 


. 06 تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (18.0/6). 
(4) انظر:. تجامع البيان» (5098/9)» .و تفسير القرآن العظيم؛ (191/9). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور الها 

غربية تصيبها الشمس إذا طلعت وإذا غربت النهار كله. وذلك كأن 
تكون في أرض فلاة لا يحجبها الشجر أو على رأس جبل. وقالوا ذلك 
أجود لزيتها.”9© 

الغابي: أن المراد أنما وسط الشحر لا تصيبها الشمس إذا أشرقت 
ولا إذا غربت» فهي «لا شرقية ولا غربية).9) 

وقد رجح ابن كثير القول الأول حيث قال:«وأولى هذه الأقوال 
القول الأول وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح باد ظاهر 
ضاح للشمس تقرعه من أول النهار إلى آخره ليكون ذلك أصفى لزيتها 
وألطف» © 1 : 


وقبله رجح هذا القول ابن جرير - رحنه الله -.9) 


2 لز 0 
وقوله سبحانه:لإنكاد ريه نضِيء ولوْلمتمْسَسُةنار6. 


قال ابن حرير: 
«يقول تعالى ذكره: يكاد زيت هذه الزيئونة يضيء - من صفائه» 


.)59017/7( تفسير القرآن العظيم لابن كثير»‎ )1١( 

(؟) انظر: جامع البيان لابن جرير» (2950/9 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير» 
مأرحفنى. 

(9) تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء (5931/9). 

(4) جامع البيان لابن جرير (97/8/5). 


55 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وحسن ضيائه - الول ةنر يقول: فكيف إذا مسته النار»:0© 
ش رهد اوضع يال تلق أن اليك من ماله ومجه يحرف ويترره 
من انعكاس ضوء المصباح أو غيره عليه. 

فهو إذا ذا نور لكنه ليس: نابحاً عن إضاءة وإنما ناتج عن انعكاش 
الضوء الوارد عليه من غيره. يؤيد هذا المع قوله ليك د مها ضيء» أي 
يَكّاد من تنوره وإشراقه أن يتقد. 1 

خامساً: : النور المنبعث فن المصباح. 

انور المصباح في المشبه به هو المع المعتبر في التشبيه» وكل ما ووذ 

في أوصاف الممثّل به إنما اللراد به إيضاح طبيعة النور امنبعث من ن هنا 
الممتباع الوضزفي” : ٠‏ 

قال - سبحانه - في بداية المثل: امال نوز كشك 00 

والمراد تشبيه نور الله في قلب المؤمن بنور حاصل .في مشكاة فيها 
مضباح» ْ 

وقال بعدما أنم أوصاف المصباح :لأبور على ور: 

7 ْ 


(١ 1 500‏ 
أي نور نار المصباح ونور الزيت.” 


(1) جامع البيان (598/9). 
(؟) انظر: المصدر السابق» تفس الصفحة,. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ؟ 

والمعيئ أن المشبه به. هو نور كائن على نور. 

«وارتفاع لإنور): على أنه حبر لمبتدإ محذوف: أي هو نور. 

000105 0 5777700 
هو نور كائن على نور».0© | 

ويمكن استخلاص أهم صفات النور مما ذكر من هيئة المشبه به» ومما 
يعرف من طبيعته» فيما يلي: 

-١‏ أنه نور ناتج عن إيقاد المصباح» وإيقاده تم من غيره» وهو قابل 
للانطفاء. 

؟- أنه نور متأثر بالوقود - الزيت - من جهة صفاء النور وإشراقه 
لجودة الزيت» ومن جهة زيادة النور أو نقصانه لنقص الزيت. 

والمصباح المشبه به وقوده من أحسن الوقودء فنوره كأحسن ما 
يكون إشراقاً وإنارة وصفاء. 

- أن المصباح محفوظ بزجاجة تحميه من تلاعب الرياح باللهب مما 
يؤدي إلى اضطراب النور أو انطفائه؛ فهو نور ثابت متنام. 

كما أن الزجاجة تسهم في تفرق الضوء العا حار هاه ويتاذلاً 


)١(‏ فتح القدير الجامع بين في الدراية والرواية من علم التفسير» محمد بن علي 
الشوكان» (04/4). 


58 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ويزهر عليها. 
وخلاصة القول في لعل ا 


أن لمثل به ف قوله: لور كشكلوفها مب ...4 مكون 


من عدة أجزاى نا و في قوة النور وصفائه وكماله: 


فهو مصباح بفتبلة جيدة بتقد وينبعث ننه الضوم ونور تكأحسين ١‏ 


ما يكون إشراقاً وصفاء لحودة الزيت الذي يوقد به وتنعكس أشعة 
الضوء على الزحاحة الي تحيظ به فتتلألاً وتشرق وتنور جبيع. خوانق 
تلك الكوة والمشكاة الي .وضع فيها المصباح. رار 
الضباج من 'تلاقية الرياج به فهو تو ثاريتة, 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 5" 
المطلب الثالث: بيان الممثل له. 


هذا المثل ضرب لبيان النور المضاف إلى الله عر وجل في قوله - 


9 59 
سبحانه -:لأمثلنورهكسشكاة4. 


وفي المراد بالضمير(الماء) في قوله: لإزورو ثلاثة أقوال للمفسرين7© هي: 
-١‏ أنه عائد إلى الله عر وجل» أي: مثل هداه قِ قلب المؤمن. 


؟- أن الضمير عائد إلى المؤمن» أي: مثل نور المؤمن الذي في قلبه 


-'٠‏ أنه عائد إلى النبي محمد وَل 

وقد رجح ابن جرير - رحمه الله- عود الضمير إلى الله غز وحل 
حيث قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: ذلك مثل 
ضربه الله للقرآن في قلوب أهل الإبمان به» فقال: مثل نور الله الذي أنار 
به لعباده سبيل الرشاد» الذي أنزله إليهم فآمنوا به» وصدقوا .ما فيه في 
قلوب المؤمنين» مثل مشكاق». © 


)١(‏ انظر: جامع البيان لابن جرير» »95١/4(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير» 
(/510)) واحتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم 
ص “2 المكتبة السلفية» المدينة النبوية» الطبعة الأولى» ت/بدون. 

(؟) جامع البيان» (9/ه؟7). 


.م الأمثال القرآنية الفياسية للدكتور عبد الأه الجربوع 

وبين أبن القيم - رحمه الله - أن عود الضمير إلى الله عز 0 يدل 
عليه السياق؛ ويتنظم تلك الأقوال» حيث قال: 

| وريد املف بسر الضمير في اوري فقيل: هو البي اعلى! 

الله عليه وآله وسلم - أمي: مثل نور محمد امي عليه وأل وسلييم ' 
وقيل: مفسره المومن؛ أي مثل نور المؤمن. والصحيح أنه يعود علئ' الها 
| سبحانه وتغالى. والمعن: مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده.. 
وأعظم عباده نصيباً من هذا الدور رسوله - صلى الله عليه وآآله 0 ع 
فهذا مع ها تضمنه عود الضمير المذكورء وهو وجه الكلام: ينضمن 
التقادير الثلاثئة وهو أثم لفظاً ومعين»! 0 

وكلا القولين المأثورين عن السلفى - من إعادة الضمير على 7 
عز وجل أو على المؤمن - صحيح باعتبار: 00 

فهر من جحهة: نور الله الذي جعله لعبدة؛ وهداه به وأنار به قلبه.. ش 
فيضاف إلى الله باعتباره الواهب ل الهادي إليه. كما في قؤله نعالل: 
3 يلور سريت4: وكذلك قوله: ا[ مل ورءة. 

وهو من جهة: نور. المؤمن الذي أعطام الله ل وجغلة 3 قلي 


وخخصه ية, كما دل على ذلك قوف تال 3 ص 05510 


.)79( اجتماع الحيوش الإسلامية. ص‎ 4١( 


الباب الثاتي: الأمثال المضروبة في سورة الفور . قم 


زر مملاة 


مور 


0 


سي يدف النّاس0") 5 

فاللام في قوله: فلم لام الاختتصاص. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: بروهذا النور يضاف إلى الله تعالى إذ 
هو معطيه لعبده وواهبه إياه. ويضاف إلى العبد إذ هو محله وقابله» 
فيضاف إلى الفاعل والقابل)7". 

ويمكن تحديد طبيعة هذا النور الذي يجعله الله لعباده المؤمنين من 
المعطيات المستفادة من ألفاظ المثل» وأقوال أهل العلم» بالأمور الآتية: 

أولاً: أن النور الممثّل له كائن في قلب المؤمن. 

ثانياً: أن النور يضاف إلى الله تعالى باعتباره الواهب له الحادي إليه. 
ويضاف إلى المؤمن باعتباره نحله المعطى له, الموهوب إيأه. 

ثالثاً: أنه نور واحد. كما دل عليه الإفراد في قوله: #[ مل تور" 
والمستفاد من حقيقة الممثل به. 

رابعاً: أنه نور مركب كما دل عليه قوله :بور عَلىور)» ودل عليه 


صورة الممثل به» وامترج هذان النوران فأصبحا نورا واحدا مضيئا. 


(1) سورة الأنعام آية .)١75(‏ 


(7) اجتماع الحيوش الإسلامية ص (07. 


.م .| الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ْ ار 
المراد بالنورين في قوله: لإتور َل ىتور: 
- 

تكاد تتفق التفاسير المأثورة عن السلف على أن المزاد بأحد النورين 
هو القرآن الكريم وما دل عليه من العلم والعمل0". ثم احتلفوا ف تحديد 
النور الثاني على ثلاثة أفوال: 

القول الأول: أن النور الثاني هو نور الإبمان في قلب المومن. ٠‏ 

وهو القول الذي تدور عليه أكثر أقوال الل ور ججحه اين 
2525 506 ا 
ليسي 1 2 ركه الله غير 

القول الثاي: أن التور الثاني هو نور الفطرة. أي ما فطر عليه قلب 
المؤمن من الهدى. ذكره ابن كثر "2 - رحمة الله -, 7 

وهذا في حقيقته عائد :إلى ألقول الأول لأن --3 هو ما 00 
قلب المؤمن» وليس أي قلب. وقلب المؤمن باق على أصل الفطرة» على 
الدين الحنيف». وزاد الإبمان هذه الفطرة رسوحا واستحكاما. فهو :عاكذ 


)59-0/8(  ميظعلا انظر:. جامع البيان لفق 097 08ل وتفسير القرآن‎ )١( 
ل‎ 

(؟) انظر: امع البيان لابن + جحرير: (5/9 297 07078 وتفسير القرآن العغظيم لابن كثيز) 
55/98 191) وبمجموع الفتارى» (416/1). 

() مجموع الفتاوى» ٠١(‏ /4000). 

(4) تفسير القرآن العظيم» 500005 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور م 
إلى نور الإيمان وما يستلزمه من الفطرة السليمة. 

القول الثالث: أن النور الثاى هو الحجج والبراهين الكونية الي 
نصبها الله لعباده» ورجح هذا ابن جرير - رحمه الله -. لكنه لم يذكر أن 
أحدا من السلف قال به.9) 

وهذا القول فيه نظر وذلك أن تفسير النور الثاني الذي يعطاه 
المؤمن بالحجج والبراهين الكونية لا يستقيم للاعتبارات الآتية: 

-١‏ أن النور كائن ف القلب. كما نص على ذلك كثير من علماء 
السلف ومن بعدهم من العلماء والمفسرين - ومنهم ابن جرير -. 
والآيات الكونية حارج القلب.. ٠‏ 

؟- أن النور الممّل له جعله الله للمؤمن. والآيات الكونية منصوبة 
للمؤمن وغيره. 

+- إذا كان المراد هي: المسجحج والبراهين والعبر المستخلصة بالنظر» 
فهذه ثرة التفكر الذي لا يكون صحيحا مسدداً إلا بالنورء فهي نتيجة 
النور وليست من ماهيته. 


5- إذا قيل أن المراد بالنور هو: تفكر المؤمن ونظره؛ الذي هو آلة 


(1) جامع البيان (118/9). 


كن الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
القلب ووظيفته.90©< , 3 حر 
قيل: 00007 عائرة به مورة 
من النور بعد إيقاد المصباح. 
الل د ' هو تعقل المؤمن الذي استنار 'قلبه نوز الم 
والإبمان 59 
ه- أن دلالة الممثل به تخالف ذلك» ولا تتفق امع حعل التور الفا 
هو الحجج والبراهين وذلك أن المثل دل على أن ن أحد النورين وقود للنؤر 
الآخير متوقف اتقاده عليه. والأدلة والبراهين الكونية ليست مادة للعلم 
المستقى من الوحي .وما هي مؤيدة مسائدة له في بعض المطالب إلا أنه ١‏ 
يتوقف عليها. 0 
وأيضاً لا يقال: أنها نور يغذي نور الإمان وذلك أن الدلائل الكونية 
غير كافية في التعريف بللهء وبحقه» وبشعائر الدين» والمطالب الغيبية» فلا 
٠‏ يستمد منها وجدها الإنان الشرعي, وإنما يستمد من الوحي الذي أنرلة 
الله على رسله - صلواث الله وسلامه عليهم -. 


(1) انظر: . مجموع الفتاوى لابن تيمية» (27017/9 705 والتفسير الكبير للرازي» 
جمك/رة 0 

(؟) سيأق بان ما يقابل التعقل عند الكلام على ما.يقابل أجزاء الممثّل به في الطلب 
القادم. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 6 


وإنما الصحيح أن يقال أن الإبمان لا يحصل إلا بالعلم المستفاد مما 
جاء به البي ِو من الوحي. فتفسبر النورين بالعلم والإبمان هو المطابق 
لصورة الممثل اه: 

قال السدي9؟ - رحمه الله -: «نور النار ونور الزيت حين اجتمعا 
أضاءاء ولا يضيء واحد بغير صاحبه» كذلك نور القرآن ونور الإيمان 
حين احتمعا فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه)7,. / 

؟- أنه لا يوجد في النصوص ما يدل على أن الآيات والحجج 
الكونية نور» ولم يؤئر عن أحد من السلف أنه قال بذلك. وابن حرير 
الذي ذكر ذلك لم يذكر أن أحدا من السلف قال به. 

ولكن وردت النصوص بتسمية العلم نوراء والإبمان نوراء والرسول 
يلْدِ الذي يعلم العلم ويدعو إلى الإيمان نورا. 

وعلى هذا يتبين خطأ من فسر ما يقابل نور الزيت في الممثل له بنور 
الأدلة .والححج الكونية.0؟ إذ إن ذلك يصرف عن دلالة المثل» وسياقه 


)١(‏ أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» أحد موالي قريش» من أئمة التفسير» 
توقي سنة ١11‏ هصل. 
انظر: سير أعلام النبلاى» (5514/8)» وقذيب التهذيب» (7011/1). 

(؟) نقلا عن تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (791/9). 

() انظر: التفسير الكبير للرازي» (2)777/55 وصفوة التفاسير, محمد بن علي الصابوي» 
(841/6)» والأمثال في القرآن الكريم» د. الشريف منصور بن عون العبدلي ص (8). 


كنع أل القرانية القاسية لدكتور عبد الله الجريوع 
- "الؤيلة بنصوصض ل وأقوال السلف 0 - على .نوز ان 
507 أن 0 العقلي هو ا لمعرفة الإيمان 00 وار 
المطالب الغيبية, : ١‏ 
وعلى ا المراد نوين في قوم تعلق 
ور عَلور) ها ا 
نور العلم الؤاصل للقلب من هداية الكتاب والسنة. :وهو يقابل 
لور الزيت- شْ 
ونور الإيمان الذي يقذفه الله 0 قلب ٠‏ الم رهو غيل نور 1 
شعلة المصباح. ش : 1 
شواهد تفسير النورين بالإيمان والعلم: ‏ 
إن تفسير الوزن في قوله تعالى: ور على ثور بنور 3 ونور 
سوريف فور ب إ لاك اسل الور وو 
وهذا مع ما دل عليه الاعتبار: بالمثل يدل على صواب من رجح 
تفسيرهما بذلك. ش 
فمما ورد من إطلاق. النور.عليئ ما أنزله.الله على أنبيائه من الكتاب 


والحكمة المتضمنة اللعلم قوله تعالى :لإقن ا 000 الله تور وكاب 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لان 


0 


ا 
مَبين7". 
وقوله: فإ ألو لوراةفيها وى 0 


ار لفسا سور الذي أن,74. 


1 : 0 4 10 092 ان سي 

وقوله تعالى: لإا أنه لاس قدا جاءكم برها من ربكم وأدزلنا يكم ورا 
يك 1 

وما ورد في إطلاق النور على ما يجعله الله للعباد ف اليناة القائم 

على العلم قوله تعالى لفن شيم الله صَدْرَه للإسلام فهو عَلى : نور من 


ريدا» , 


وقوله: لأوَنَكن مين ل 0 ب في النَا كتن 


يا مي 


َي اما تكس بخارسننها4©. 


0 


.)١8( سورة المائدة آية‎ )1١١ 
,)4 (؟) سورة المائدة آية (؟‎ 
.)8( سورة التغابن آية‎ )( 
.)١7/4( سورة النساء آية‎ )4( 
.)15( سورة الزمر آية‎ )5( 


(0) سورة الأنعام آية (5؟١).‏ 


م.م الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وقوله: له الزن اموا اله | الله وأمئوا_برسوله ‏ 5 


عف.ه 


لكو 0000 َي ونحوها. 
وجع! الله بينهما بقوله: 5 بيك روا : 3 نمكت 
كدري ما لكاب ولالَان وك 1525101111 من عِبَادنًا و 


يبلق مراط ش00 
كما دل الثل على أن التور الذي عند الونين من قعل ال وجعله. 
5 1ْ 
الهة الأولى: الاعتبار. بصورة الممثل به وهو المصباح حيث لا يتقد إلا أ 
بإشعال النار في الفتيلة: الى سرى فيها الزيت. | 0 ْ 
وكذلك نور الإبمان يجعله الله لمن أناب وأذعن قلبه لما نزل من - 1 
فيقذف الله في قلبه الإنمان» ويزيده منه كلما تعلم واستجاب. ْ 
ل الثانية: قوله في الل :يري اللو كل 3 


وقوله في لي الظلمات: و نر تالبي»" . 


(1) سورة الحديد آية (18). 
(؟) سورة الشورى آية (017). 
(9؟) سورة النور آية (5). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور م 
وقد دل على هذا المعى نصوص أخرى منها ما سبق إيراده» كقوله 
تعال: اوكراشي دفي لاس 6. 
وقوك: لأويجم ورا نويد وغوها. 
ومن الأحاديث الدالة على هذا المععى ما ورد أن البي كه سكل عن 


قوله تعالى: لفن برد نهيب د الإملا)0 قالوا: وكيف 
يشرح صدره؟ قال: «ريدحل فيه النور فينفسح». قالوا: وهل لذلك من 
علامة يا رسول الله ؟ قال: والتحاقي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار 
الخلود: والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت»!". 

فإذا هدى الله العبد وشرح صدره بالنور الذي يجعل فيه - الذي 
يقابل إشعال فتيلة المصباح - أصبح في القلب نتيجة لذلك نور قائم فيه؛ 


ملازم له مادام مؤمنء دل على ذلك ما ورد عن حذيفة"© ##: 


(1) سورة الأنعام آية ,)١78(‏ 

(؟) رواه ابن خرير في جامع البيان» (17/0) وذكر ابن كتير طرق الحديث ثم قال: 
رفهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا والله أعلم». تفسير 
القرآن العظيم (؟/1/5١).‏ 

(0) أبو عبد الله حذيفة بن اليمان العبسي» حليف الأنصار» من كبار الصحابة رضوان 
لله عليهم؛ كان صاحب سر الني كَل شهد بدرا. توفي بالمدائن سنة 50 هب. 
انظر: سير أعلام النبلاء (؟/751)؛ والإصابة (07357/1. 


0خ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
«القلوت أربعة: اقل مصفح فذلك قلب المنافق» وقلب أغلف فناك قلبم 
الكافر» وقلب أجرد كأن فيه سراجاً يزهر» فذاك قلب المومن» ف 
نفاق وإيمان» فمثله مثل قرحة يمدها قيح ودم؛ ومثله مثل شحزة ليا : 
ماء حبيث.وطيب» فأبها غلب عليها غلب)©. ١‏ ْ 
وحياة القلب::وبصيرته يكرد هذا النور الي كه 1 ف قلؤب 
المؤمنين» واستمرارها باستمراره. 3 ْ 
فحياة القلب مستفادة من الإبمان 2 يكتبه الله في قلب ام 
وبصيرته مستفادة من النور القا فية. 1 
وبالمقابل موت القلب وعماه إنما يكون بخلوه .من الإيمان 5 
فالموت سببه غخلو القب من الإمان» وعمى القلب سببه اتطفاء أنوره 
واتعدامه. 
“قال اين اليم حا ريه الح نويا نوي" اللي قفر 2 
والمنافق ميت القلب مظلمم29 , 


: .)139( رواه الحافظ أبو بكر محمد بن أبي شيبة في كتاب الإجانء (ح 04)). صن‎ )١( 
, ضمن كتاب من كنون.السئة رسائل. أربع تحقيق الشيخ محمد نار إلذين الألباي»‎ 
وقال الألباي عن هذا الحديث: «رحديث موقوف صحيح».‎ 


(؟) اجتماع ايوش الإسلامية» ص 95). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ألم 

العلاقة بين النورين: 

يصور المثل العلاقة بين العلم والإبمان أتم تصويرء وذلك بالمقارنة 
بعلاقة الزيت بنار المصباح المتمثلة في الخطوات الآتية: 

-١‏ سريان الزيت في فتيلة المصباح. 

-١‏ إشعال الفتيلة. 

#- استمرار سريان الوقود لازم لاستمرار اشتعال النار» وإذا انتقطع 
احترقت الفتيلة ثم انطفأ النور. 

5- زيادة الإضاءة بزيادة الوقود» والعكس. 

وهذه المعان معتبرة في الممثّل له وبالمقارنة يما تبرز العلاقة بين العلم 
والإيمان» وذلك كما يلي: 

-١‏ تشرب القلب العلم المبين في الكتاب والسنة» وإذعانه للحق 
وإنابته إليه هو سبب الداية» وهي تقابل سريان الوقود في الفتيلة» 
وتشريها له. 

؟- هداية الله العبد الذي اهتدى بالعلم» واستجاب للحق» وقذف 
النور في قلبه» وهذا يقابل إشعال المصباح. 

«- استمرار عقد القلب وقبوله للحق الذي دل عليه الكتاب 
والسنة من التوحيد والعبودية لله لازم لاستمرار الإيمان» وهذا يقابل لزوم 
استمرار سريان الزيت في الفتيلة لاستمرار الشعلة. 


5 - زيادة الإبمان وصفاؤه كلما زاد تعلمه للعلم» واستمساكه 


لام الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
بالكتاب والسنة» وعدم تكديره بغيرهما. 

وهذا يقابل زيادة ضوء المصباح وصفاءه بزيادة الريت وججحودته. 

وهذه المعساني الممستفادة من ار اك دلت 6 لطوض : 
كثيرة منها 

ما ورد في يأن أن القرآن سبب الحداية» كقوله 201 
لكابلا فد شه لشي”" 

وقوله: جك اف أوكاباش مدو دشي رطواة 
_ السلا رجهم سٍِ الات إلى قور لك دهم م صراط ع 

ل ونحوها. 

وقوله: لإهدي بهاللهمن اب رضوآندة» يدل على أن الحادي .هو الل 
وأن 'سبب المداية ضِ الاهتداء بالقرآن - الكتاب المبين - واتباع ما 0 


عليه من رضوان الله 


أما زيادة الإمإن بزيادة الاهتداء بتعلم العلم والعمل أيه فقد “دل' 


(1) سورة البقرة آية (3 9). 


(5) : سورة المائدة .آية .)١5)16(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور رض 

عليها قوله تعالى: 

اولزن مدا اهم ىوتش و20 

فهذا المثل يبين الطريق إلى الإيمان» بالإرشاد إلى سببه الذي من جاء 
به هداه الله وهو الاستجابة لما أنزل الله من الوحي على نبيه كه وأن 
زيادة الإبمان تكون بزيادة الاهتداء بتعلم الكتاب والسنة والعمل بما. 

وخلاصة القول في تحديد الممثل له: 

من التأمل في المعطيات المتقدمة» المستفادة .من صورة الممثل به» 
والنظر في أقوال أهل العلم» وما يؤيدها من النصوصء نخلص إلى أن 
الممثل له هو النور المركب من: نور العلم والإبمان الذي يجعله الله في قلب 
المؤمن. 


.)١7( سورة محمد آية‎ )١( 


لفيا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 1 
المطلب الرابع: تحديذ ما يقابل أجزاء الممثل به: 


تبين من دراسة :الأصل الممثل به أنه يتكون من ازبعة اعرد 
رئيسة هي: 7 
١‏ - المشكاة. 
7- المصباج. 
*- الزجاجة الحيطة بالمصباح. 
- الزيت الذي يوقد منه المصباح. ا 
وقد تقدمُ بيان ما يقابل التور في المطلب السابق» وفي هذا لطت 
يجري التعرف غلى ما يقابل الأجزاء الأخرى في حل التور القابل له؛ 
للك عن اأقوال "غلماءة السلق «الفنترون بوالمنايتية العقرلة- ين 
المتقابلات» وذلك يكون في الفقرات الآنية: 
أولاً: المشكاة: 1! ْ 
تقدم في الكلام على الممثل به أن المشكاة هي التحويف الذي يكون 
في الجدار يوضع فيه المضباحء برووجه تخصيص المشكاة أنها أجمع للضوء 
الذي يكون فيه من مصباح أو غيرم)”". ١‏ [ 
وتبين من المطلب السابق أن الممثل له هو: نور العلم والإبمان في 


(1) فتح القديرء محمد بن علي الشوكان» (0/4). 


الباب الثائي: الأمثال المضروبة في سورة النور هلم 
قلب المؤمن. 
أما المشكاة فقد فسرها بعض أهل العلم بقلب المؤمن()؛ وبعضهم 
فسرها بصدره.9) 00 
والأقرب إلى الاعتبار - والله أعلم - مقابلة المشكاة بقلب المومن 


ح 
أ 
2 

١ 


بذكر المشكاة في قوله:الأكبشكاة فبها مصبلب لتحديد 
مكان النور وهو القلب. 

؟- إن تجحويف القلب يناسب تحويف المشكاة» ويكون المراد. بيان 
شدة استنارة القلب هذا النور .كا يستفاد من استجماع الضوء في المشكاة 
لقروها من المصباح وصغر حجمهاء فتكون إنارتما أكمل. 

- إن البصيرة وأعمال القلوب ووظيفة التفكر هي في القلب9, 


(1) انظر: المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص )7١131(‏ [ مادة: 
شكا ]. 
وقانون التأويل لأي بكر بن العربي» ت /محمد السليماني» ص (479)؛ دار القبلة 
حدة ط: الأولى» 11405 ه. 

(؟) انظر: جامع البيان» (771/9)؛ واجتماع الحيوش الإسلامية لابن القيم» ص (7). 

() تكلمت عن أهم الوظائف القائمة في القلب» وأدلة قيامها به» في بحي لرسالة 
الماحستير» بعنوان: أثر الإبمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الحدامة» 


ص 077-1895 


لم الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
فوحود .النور فيه ينعكس على هذه الوظائف فيكشف لا 5 الرشد جظ 
والفلاح وضدها من سبل الضلال والهلاك. 

ولذلك: إذا استنار القلب استئارت وظائفه وما يقوم به من أعمال 1 ' 
القلوب وانعكس ذلك على سائر أعماله الظاهرة والباطنة» اال عله 0 
عموم قوله كل: «ألا إن في الحسد مضغة إذا صلحت صلح المنسد كله ٠‏ 
. وإذا فسدات فسد الحسئد كله ألا وهي القلب)0"©. : 

أما الصدر خارج القلب فلم يثبت أنه محل لأي وظيفة إيمانية» خلا ْ 
يكون للنور أثر فيه. ولا يكؤن في ذكره في المثل فائدة. ‏ إذ المراد بيان أثر ْ 
التور على قلب اومن وما فيه من: الوظائف والأعمال؛ واليّ' ينعكس ١‏ 
أيه على أعماله:الطامرةا وجري أسواله) درطي "بقابلة جيم اطراء ادل 
يما يقوم في القلبء بل إن كل نص أو قول أسند شيا من الأمور الإهانية | 
إلى الصدر فإما المراد ما في القلب. ظ 


قال الراغب الأصفهان - رحمه الله -: 


ويكفي للاستدلال لقيام البصيرة ة والتعقل في 'القلب قول الله تعال ال سوا 
الأ مكنم ذتنتو. 8 ذا ديسْممُونينا 3 لانمْمى ار 
٠‏ لني في امور [الحج آية 45]. 


)1١(‏ تقدم تخريحه ص (90؟). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور دقن 

برقال بعض الحكماء حيئما ذكر الله تعالى القلب فإشارة إلى العقل 
والعلم نحو: 

في ذلك لذكرى لمكن له قلب20, وحيثما ذكر الصدر فإشارة 
إل ذلك؛ إلى سائر القوى من الشهوة والهوى والغضب ونحوها»”” . 

ولا شك أن الشهوة والمهوى والغضب ونحوها تكون في القلب. 

والمتتبع للآيات الي ورد فيها إسناد شيء من الوظائف الإنسانية أو 
الإبمانية إلى الصدر يجد أن المفسرين يرجعوفما إلى ما في القلب. 

ومن أمئلة ذلك: ا 

قول الله تعالى لأوبشف صدورقوم مؤْمنين16". 

قال ابن جرير - رحمه الله -: 

«يقول: ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين بالله ورسولهء بقتل هؤلاء 
المشركين بأيديكم؛ وإذلالكم وقه ركم إياهم» وذلك الداء هو ما كان في 
قلويهم عليهم من الموجدة بما كانوا ينالونهم من الأذى والمكروه»”). 


.)11/( سورة ق آية‎ )١( 
)0غ( المفردات ف غريب القرآن» ص (5لا؟).‎ 
.)١4( سورة التوبة آية‎ )9( 


(4) جامع البيان» (57/5). 


لكان الأمثال. القرآنينة القياسية للدكتور عبد الله الجربوؤع 
وقول الله تعالى: ا 0 لم0 . 
أي يجموع مثبت في قلوب أهل العل كما قال تعالى في حت نيه . 
2 العلا جنع وقرته”© حيث فسرها بعض أهل العلم بقوهم:زإن ظ 
علينا أن نجمعه لك حبق نثبته في قلبك»”” . ْ 
وقوله تعالى: 2 ياك صدر)0 قال ابن. جرير - 
ت: ام ع 6 7 يا محمد للهدى والإبمان بالله ومعرفة ليق : 
صررك فلين لك قلبك» ونجعله وعاء للحكمة)©©. 


! وليس المقصود ا ا نماذج تبن أن المفسزين‎ ٠ 


ل ل ل 


الوظائف النفسية» والأعمال:القلبية. 


وعلى هذا يكزن تدر انفكة اقل أرق من تشرن بالصدرء 


.)45( سورة العكبوت آية‎ )١( 

(1) .سورة القيامة آية (10). 

(؟) انظر: جامع البيان (840/1:5)» الأثر رقم (0851"؟) وما بعده. 
(4) :سورة الشرح آية .)١(‏ 

(5) جامع البيان» (؟١‏ لذكت. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 18184 
وهؤ شامل لما يراد بلفظ الصدر من الأعمال والوظائف. 
وخلاصة ما تقدم: 
إن الأولى مقابلة المشكاة في مثل النور بقلب المؤمن. 
ثانياً: الرجاجة: 
قدمت الكلام على ما يقابل الزحاجة قبل الكلام على ما يقابل 
المصباح» لمناسبة ما ذكر في الكلام على المشكاة - من العلاقة بين القلب 
والصدر - لتحديد ما يقابل الزحاحة. 
وذلك أن من قابل المشكاة بالقلب» قابل الزجاحة بالصدر. 
قال أبو بكر بن العري9؟2 - رحمه الله -: 
رفضرب مثلاً للهدى النور» وللقلب المشكاة» وللإيمان المصباح» 


00 
وللصدر الزرجاجة)” ا 


(1) الإمام القاضي» أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي المالكي» ولد سنة 
4 هع له تصانيف كثيرة منها: شرح الجامع الصحيح للترمذي» وأحكام 
القرآن» والعراصم من القواصم؛ وغيرها كثير» ولي قضاء أشبيلية وعزل وأقبل على 
نشر العلم وتدوينه» أذ عليه اعتناقه لبدعة الأشاعرة» وعنايته بعلم الكلام. توق 
سنة 0417 هل, 
انظر: سير أعلام النبلاء» (191/50)) ومعجم المؤلفين» لعمر كحالة 
)ل 


.)479( قانون التأويل ص‎ )١( 


عض الأمثان القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وقد تقدم - عند الكلام على ما يقابل المشكاة تقرير أمزين: 


الأول: أن الصدر خارج القلب.غير معتبر في المثل» لأنه للقي 


وظائف نفسية أو إكانية. 


الفاي: أ نه يطلق لفظ الصدر ف 5 الشرزعية وكلام أهل عل الل ١‏ 


ويراد به ما يقوم ف القلب من أعماله ووظائفه. 


وتقدم ما ثقله الرراغب - رحهةه الله - عن بعض الحكماغ ف هذا 


المعين. 


كالمعتقدات» والنيات» والعواطف»؛ والاتفعالات,. ..ونحوها. 
ولا يرا بالصدر ما كان خبارج القلب من التعنويق اخحيط به 


وقد ورد عن ابن جرير - رحمه الله - ترجيح مقابلة الزجاحة بالصذر» | 


مع تفسير الصدر بالأعمال الإبانية الي تقوم بالقلب. فمن ذلك قوله:'! 


(«ثم مثل الصدر في خلوصه من الكفر بالل والشك فيه وإستنارته ١‏ 


بنور القرآن واستضاءته بآيات ربه المبينات» ومواعظه فيها بالكوكب 
الدري» .فقال: «(ليْجاج» --وذلك صدر المومن الذي فيه قليه 7 


انرو 5 


' جامع البيان» (9 /ه8",‎ )١( 


وبناء على ما إتقدم يكون ما يقابل الزجاجة هو صدر المومن, | 
وصدر المؤمن يراد ابه ما يقوم في القلب من الوظائف والأعمال» , 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور نضا 
5 0 4 كر 
وقوله: «فتأويل الكلام: ظالنّجَاجَة وهي صدر المؤمنء (إكاتها 
: 4 
يع كأن الزجاجة... 9[ كركب# يقول: ف صفائها وضيائها وحسنها. 
وإئما يصف صدره بالنقاء من كل ريب وشككء في أسباب الإيعان 
بالل وبعده من دنس المعاصي » كالكوكب)0". 
ولا شك أن الخلوص والنقاء من الشك والريب والكفر» والاستنارة 
بنور القرآن» والانتفاع بالعلم والمواعظ» إنما هي من أعمال القلوب. 
وخلاصة القول في المراد بالزجاجة: 
أن الزحاحة تقابل أعمال القلب ووظائفه: كالمعتقدات» والإرادات» 
والعواطف والانفعالات» وأن النور سطع وتادلاأ عليها كما تتلألا الأنوار 
في تعقله وأعماله. 
وظهرت آثار ذلك النور على سمع المومن وبصره ولسانه» 
واستئارت أعماله الظاهرة وأقواله وسائر أحواله. 
ثالقاً: المصباح ووقوده: 
المصباح - كما تقدم في بيان الممثل به - يتكون من: 
-١‏ فتيلة قابلة لسريان الزيت واشتعاله عليها. 


)١(‏ جامع البيان» (5/9؟75). 


فض الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
500070 
-٠‏ شعلة متقدة مضية. ... 
فهذه ثلاثة أعزاء ‏ مصاع يقابلها ثلاثة أمور في: القلب. 
وقد تققدم في المطلب السابق أن: 
١-.الزيت‏ الذي هو وقود المصباح يقابل العلم بم نزل من الوحي. . 
وكلاهما نور يكاد يضئيء قبل أنيضاء. ْ 
؟- شعلة المصباخ تقابل' نور الإبمان .الذي يجعله الله في قلب 0 
وكلاهما نور مطبيء مزهر. , ظ 
وبقي أن تعرف ما يقيل الجزء اثالث وهو الفيلة. . 
م أقف على من نص على تحديدا مأ يقايل الفيلة ي' مل لله إلا 
: أن الأقرب - والله أعلم - أنها تقابل الفطرة. وذلك للاعتبازات الآنيةر 
3- وود عن ابعش القلناء ما بيفيك" آنا اللطرة: معدرة . اللدل» يمن 
ذلك قول أبن د عه الله -:«فشبه قلب المومن وماءهو مفطور عليه 
من الحدى» وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليم)”". . 
رمو ذلك قزل إن الى مابرعة زد ٠‏ 
«زوالتور على النور» نؤر الفعارة الصخيحة والإدراك الصضحيح» ونور 


7 0 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير»‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ام 

الوحي والكتاب7© تقاف اح مرجي تركس دفوداد العسد عورا 
على نور»”". 

؟- التشابه بين دور الفطرة في القلب» ودور الفتيلة في المصباح. 

لقاو اسه تراط ره عه انيع للفياخ نكرل عاظية بن 
حيث قابليتها لسريان الزيت فيهاء واشتعالها به» ولكوفا من جهة قد 
يطرأ عليها ما يفسدها أو ينع من اتقادهاء وهي بذلك تشبه الفطرة» 
حيث إن الفطرة في عمومها'” هي: أن القلب بأصل خحلقه قابل مهيأ 
لمعرفة الحق وقبوله وإرادة الخير» وقد يطرأ عليها ما يفسدها ويبمنع من 
قبولها للحق. 

قال ابن القيم- رحمه الله- مبيناً ذلك: 

ررأنه إذا ثبت أن في الفطرة قوة قتضي طلب معرفة الحق وإيثاره 
على ما سواه... فلقد ركز في فطرته الإقرار بالخالق» وهو التوحيد» ومحبة 
القصاص وهو العدل» وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفته 
سبحانه ومحبته وإحلاله وتعظيمه والخضوع له من غبر تعليم ولا دعاء إلى 
ذلك» وإن لم تكن فطرة كل أحد مستقلة بتحصيل ذلك» بل يحتاج كثير 


.07017( تقدم الكلام على المراد بالنورين» ص‎ )١( 
.)8( اجتماع الجيوش الإسلامية ص‎ )١( 
سيأت مزيد إيضاح لحقيقة الفطرة عند الكلام على فوائد المثل.‎ )( 


قيض مل القرنيةالقايةالدكور عبد لل جربو 


ب اتيب طق للقارة ترز قاد وقد يا أ جنا ليبن ايف 
الفطرة ما لم يكن فيها بل يعينها ويذكرها ويقويهاء فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين يدعون العباد إلى موجب هذه الفطرة» فإذا لم يحصل 
مانع يمنع الفطرة عن مقنضاها استجابت لدعوة الرسل ولابد بما فيها من 
المقتضي لذلك» كمن دعا جائعاً أو ظمآناً إلى شراب أو طعام لذيذ نافع 
لا تبعة فيه عليه ولا يكلفه منهء فإنه ما لم يحصل هناك مانع فإنه يجيبه ولا 
بد....» إلى أن قال: : 

«ومن المعلوم إن كل نفس قابلة لمغرفة .الحق وإرادة الخير» ‏ وبجردٍ 
التعليم لا يوحب تلك القابلية» فلولا أن في النفسن قوة تقبل ذلك 0 ْ 
يحصل لها القبول» فإن لخصوله في امحل شروطاً مقبولة» وذلك القبول هو 
كونه مستعداً مهيثا له مسنتعدا الححصوله فيه)(© ْ 

فالفطرة إذاّ هي الاستعداد والقابلية لمعرفة الحق والركون إليهء 
ومؤهلة - إذا عرض عليها الحق وقباته - طهداية الله وتوفيقه للإبمان. 

والفتيلة في المصباح مهيأة صالحة لامتصاص الزيت» وهذا يقابل 
استعداد الفظرة وقبوها للعلم والهدى الذي جاء به الرسل. 


(9) مختصر شفاء العليل في مسائل'القضضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ للإمام ان قيم | 
الجوزية, اختصار خالد عبد الرحمن العك» ص 21179 )١١‏ دار المعرفة» روت ٍ 
الطبعة الأولى 5 هد ْ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور نضا 

والفتيلة صالحة قابلة للاشتعال» متفاعلة مع الشعلة الي توقدهاء 
وهذا يقابل النور الذي يقذفه الله في قلب عبده الذي شرح صدره 
للإسلام. 

العلاقة بين الفطرة على الحق ووظيفة التعقل: 

إن فى الفطرة اما أروهه الله م فلرت الناس من القدرة على التعقل 
والتفكر الي هي آلة القلب ووظيفته. 

ومن الفطرة أيضا ما أودع الله في القلوب من القوة على معرفة 


معرفة الحق وإيئاره على ما سواه». 

وبين هذين الأمرين وجوه اتفاق ووجوه اختلاف» أما وجوه 
الاتفاق فهي: 

-١‏ أن كلا منهما مُودّعَ في القلب خلقة. 

؟- أن دور كل منهما هو: التعرف على ما يؤديه البصر والسمع 
والفكر. 

والفارق بينهما: 

-١‏ أن المعارف المودعة في الفطرة أوجدت فيها بأصل الخلقة» وأما 
المعارف المستفادة بوظيفة التعقل فهي مكتسبة. 

-١‏ أن ما أودع في الفطرة من المعرفة لا يكون إلا حقاء وقد 
تصرف عنه. أما ما يكتسب بالتعقل فقد يكون حقا أو خلافه حسب نور 


لضا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


القلب وبصيرته. 

: فالقدر المشترك بين ما قطر عليه القلب من معرفة الحق» وبين وظيفة 
التعقل هو: أن كلا منهما.قوة للمعرفة. ش 1 

قال 2 الأصفهان: «وفطرة الله هي ما ركز فيه من قن على 
معرفة الإعمان»)2"7 1 : 

وتقدم كلام ابن القيم في أن الفطرة:«قوة تقتضي معرفة الحق...». 

وهذا يؤكد وجود علاقة بينهماء هذه العلاقة هي: 

إن ما ركز في قلوب العباد من القوة على معرفة 00 
لوظيفة التعقل في قلوب. المؤمنين المنورة المبصرة. 

أما قلوب الكفار:.فهي مظلمة؛ قد حرفت “فطرهم 07 
وانصرفوا عن إفادها للحتى. وفسد تعقلهم. ك0 

٠‏ وبما يؤيد هذه العلاقة بين ما فطر الئاس عليه من القوة على معرفة 
الحق» وبين وظيفة التعقل» التشابه بين دوريهما في القلب» بذاك أن 
القدر المشترك بين دوريهما هو: 

أن كلا .منهما واسنطة درك خلال الخارحية الواصلة ص 00 
والبصر إلى القلب. 


وهو دور يشبه دور الفتيلة الي توصل بين الزيت وشعلة المصباح.. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن صن (؟585؟). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور خض 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أن الفطرة 
أصل للتعقل والنظرء حيث قال:«البرهان الذي يُنال بالنظر فيه العلم» لا 
بد أن ينتهي إلى مقدمات ضرورية فطرية...م0", 

وبناء على هذا فإن الأقرب - والله أعلم - مقابلة فتيلة المصباح 
بتعقل المومن القائم على الفطرة: السليمة. 

فوظيفة التعقل عند المؤمن» تتشرب العلم الذي يصل إليها من 
السمع والبصر اللذين يتلقيان نصوص الوحي المباركء كما أن الفتيلة 
تتشرب الزيت الذي يؤحذ من الشجرة المباركة. 

تاسعارة القلك: يعي تعقلة وقلك يسيزتفة. ويسعيز يننا لذلك 
سمعه وبصره وفكره» حيث ينتفع بماء ويصح إدراكه وتعقله لما تؤديانه إليه 
من المعلومات. 

وخلاصة القول فيما يقابل أجزاء المصباح: 

إن الفتيلة في المصباح يقابلها في الممثل له - قلب المؤمن - تعقل 
المؤمن القائم على الفطرة السليمة. 

ويقابل الزيت - الوقود - العلم الواصل إلى القلب المستمد من 
القرآن والسنة» ويقابل شعلة المصباح: هداية الله لعبده وشرح صدره بنور 


(1) درء تعارض العقل والنقل» (0705/1. 


8م الأمثال القرآنية القياسية للدكتؤر عبد الله الجربوع 
الإبمان الذي يقذف فيه.؛ 

وخلاصة القول فيما يقابل أجزاء الممثل به: 

إن النور المركب المنبعث من المصباح - الحاضل من نؤر الزيث 
المشرق الصائي» ونور شعلة المصباح.المتلألئ على الزجاحة» الذي أنار 
الكوة - يقابل النور المركب من نور العلم والإمان الذي يجعله الله في 
قلب المومن يهديه به. 0 

فالمشكاة وهي الكوة تقابل قلب المؤمن. ْ 
والفتيلة الي في المصباح تقابل ما. فطر عليه من الإدراك والتعقل 
والزيت الذي عذهاء تقايل “العلء المستمد من كتاب الله 'وسئة 
رسوله و اا : 

وإيقاد الفيلة الى أسرى فيها الريك يقابل هدأية لله المبذ لمان 
بعد أن استجاب لداعي الفظرة وقبل. العلم. : ْ 

والزحاحة الي يزهر عليها النور». وينفذ .من .للها إلى. حارج 
المصباج: تقابل أعمال القلب؛ ووظائفه الي. سطع عليها النور: وأكسبها 
' البصيرة؛ فأثرت على أعمال المؤمن الظاهرة» وأقواله وسائر أحواله. : 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لحف 
المبحث الثالث: الغرض من ضرب المثل» وأهميته. 


تما تقدم من دراسة المثل الذي ضربه الله لنوره في قوله عز وجل: 
000 سا اس (0) ركه 
لمتزثورهكسشكونها يسيم .) الآية. 
يتبين أن المثل ضرب لبيان حقيقتين هامتين بهما تحصل هداية العباد 
الحقيقة الأولى: إن الهداية والتوفيق للإبمان يكون بفعل الله حيث 
يشرح صدر عبده الذي اقتضت حكمته أن يهدى فيقذف سبحانه النور 
في قلبه وهو نور حقيقي يجعله الله في قلبه هو نور الإيمان. 
وهو - المشبه في المثل بنور المصباح - وهو النور الأول من النورين 
' 52 7 4 
اللذين احتمعا في قلب المؤمن والمشار إليهما بقوله:فإيُور حَل ىو ر)204 : 
7 
وهذا النور هو أساس الحداية ربدايتهاء ولا سبيل إليه إلا بخلق الله 
وإيجاده كما قال سبحانه: وجل اللو اليو )0 : 
1 
الحقيقة الغانية: إن سبب الهداية يكون من العبد عندما ينيب لما نزل 
من الوحي» ويستفيد ثما أعطاه الله من الفطرة على الحق» و يستجحيب لا 


.)70( سورة النور آية‎ )١( 
.)70( (؟) سورة النور آية‎ 
.)40( سورة النور آية‎ )*( 


سفن الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
0 
فتعلم العلم وقبول. القلب.له نورء وهو النور الثاني , من نورين 
المشار إليهما بقوله: لإنو عور 
ا حقيقة ثالثة هي: 00 
تعلم العلم الشرعي لازم لتمام الهداية» واستكمالهاء وذلك أنه . 
ا نم ل م اك لوس مول وس به رع 
زاد كانه ونوره. 0 ْ 
وخلاصة القول في الغرض من ضرب المثل؛ 
أن المثل بين بضورة محسوسة أموراً هامةء هي: 
-١‏ بيان أن الحداية من الله وأنه - منبحانه - يهب للمؤدن را 
حقيقياء يحيا به قلبه؛ ويستنير.. 
- أن سيب | الهداية يكون” من العبد إذا تعلم 5-6 واسْتحاي ١‏ 
دل عليه من الحق. ' | ٠‏ ع 
*-. أن الله أنزل القرآن وما أوحى إل الرسول 6 هدي لندر؛ 
فمن اهتدى به هداهء ومن أعرض عنه أضله وأخزاه. ١‏ 
- أن استمزار الداية وزيادتها تكون بالاعتصام بالكتاب والسنة 
وزيادة التعلم منهما والاهتداء يمما. 
ه- بيان أثر النور المغطى للمؤمنين» القائم على الغلم بالوحي الميين 
في صلاح قلوههم وأعمالهم وأقوالهم وسائر اعرام. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور بغرضا 

والمثل مع دلالته بصورته الشاحصة على هذه الأمور» فإنه يدل على 
أضدادها من حال الكافرين المعرضين عما نزل من الوحي .عفهومه. 

وهذه الأمور الي تستفاد من مفهوم المثل جاء مثلان بعد مثل النور» 
يوضحائفماء ويصوراها بصورة محسوسة. 

أهمية المثل: 

إن أهمية المثل تكمن في الأغراض الهامة الي يحققهاء حيث يبين المثل 
العديد من المطالب الي توضح مصدر الحداية» وطريقهاء وأسباب زيادقاء 
وأثرها على من هداهم الله واصطفاهم لنوره» وهذه مطالب جد هامة. 

قال أبو بكر بن العربي - رحمه الله -» في قوله تعالى :ميل توره. .. 
الآية: «روهذه آية من التوحيد كريعة» وعلى مرتبة في العلم 007 
الله مثلا للعلم والإبمان...»0"©. 

والمثل بصورته المحسوسة يتفق في الدلالة على تلك المطالب الحامة مع 
كثير من الآيات» فهو من تصريف القول الذي تختلف فيه الأساليب» 
وتتفق المعاني. 

وإن المرء ليعجب عندما يرى الآيات الكثيرة» والأمثال المضروبة» 
المتظافرة على بيان تلك المطالب» ثم يرى - ممن ينتسب إلى الإسلام - من 


)١(‏ قانون التأويل» لأبي بكر بن العربيء ت: محمد السليماتي» ص (4!/5) دار القبلة 
للثقافة» جدة؛ الطبعة الأولى ١405/‏ هب. 


لضفن الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
يحيد عن مدلوطاء ويتطلب الهدى في غير ما أنول للم ولا يجد ما يعبر به 


عن ذلك أصدق من قول ) الله تعالى: اط كن عد و ف البإ ثم هم 
عدون . ْ 


أ*مية دراسة مثل النور: 

إن الأغراض المباركة الي يحققها مثل. النور» واليَ أكسبته 5 
الأعنية العظيمة» توجب على علماء السنة العناية الفائقة به: بشرحه, : 
وتبسيطة» ونشره: بين الناس» وإبراز' أقوال علماء السلفء . والمفسزين ' 
ا مهتدين ع وشواهده من الكتاب والسنة» لتعم ب ركاته» ‏ ويتحقق ظ ٌ 
نفعه في تشويق القلوب للعلم والإيمان والنورء وإيقافها على الطريق . 
الموصل لذلك من دلالة المثل. 1 

ولم أقف على:من أفرد هذا المثل بدراسة متكاملة» تغتئي بابزاز 
المعاني الإبمانية» وإيضاح الفؤائد العلمية الي ينطوي عليها. 0 

وإن كان مجموع- كلام المفسرين والعلماء الذين تناولوا المثل على : 
فهم السلف الصالحء فيه خبيز كثير:9© . ش 


! .)45( سورة الأنعام آية‎ )١( 
١ من أولئك الإمام ابن القيه رحمه الله - بخيث ذكر فوائد هامة حول المثل في بعض‎ )١( 
: 1 8-9(: كتبه مثل: اجتماع .الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة .واللجهمية صن‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور اوظوفوا 

إلا أن تلك الجهود السّية قوبلت يحهود كبيرة من العلماء 
والمفسرين الزائغين عن المنهج الحق في دراسة المثل والميل حدلولاته عن 
الحق» وأخنطر تلك الهود الي استهدفت الميل بدلالة المثل عن الحق» ذلك 
الكتاب المنسوب إلى أبي حامد الغزالي!'؟, بعنوان [مشكاة الأنوار] والذي 
عمد فيه مؤلفه إلى تفسير المثل تفسيراً باطنياء جعله بذلك أساسا للضلال 


وكتاب الأمثال - المنترع من كتاب إعلام الموقعين حات: سعيد محمد نر النطيب 
ص (1 ١1-1‏ 1). 

وقد نقلت كلام بعض العلماء والمفسرين في معرض دراسة هذا المثل» وبينت في 
الهامش مراجعها ثما يغ عن إعادة ذكرها هنا. 

0 أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي» ولد سنة 48٠‏ هف كان متذيذب 
الديانة» بدأ بعلم الكلام؛ ثم خاض. غمار الفلسفة ممخعلف فروعهاء ثم استقر أمره 
على الفلسفة الغنوصية الصوفية الاستشراقية» وألف آخحر كتبه وأشهرها عليها مثل: 
إحياء علوم الدين» وميزان العمل: والمنقذ من الضلال» ومشكاة الأنوار» وغيرها... 
وقد أنكر عليه جملة من العلماء حسارته على القول على الله بلا علم؛ واعتماده 
الأحاديث المكذوبة الواهية» وغير ذلك من المخالفات منهم: ابن الحوزيء زابن 
الضلاح؛ وابن شكرء وابن العربي المالكي. وابن ثيمية وغيرهم كثير. نولي اسنة 
منهها. 
انظر: شذرات الذهب» )٠١/4(‏ والبداية والنهاية (19717/17)) وكناب مشكاة 
الأنوار» تصدير المحقق: د. أبو العلاء عفيفي» وكتاب أبو حامد الغزالي والتصوف» 
لغبد الرحمن دمشقية» دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الرياض» ط: الأول ١105‏ ه. 


4م الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
البعيد) ومستنداً للقائلين بوحدة الوجود.' 

قال الإمام شيخ الإسلام ابن "تيمية - رحمه الله - عن هذا 
الكتاب:«روهذا الكتابث 0 لمذهبٍ الاتجادية القائلين بوحدة 
الوجود. .. 2 
وقال حقق كناب 0 [مشكاة الأنوار]: 

«وهكذا وصل الغزالي في فاية تفكيره إلى نظرية أشبه م 0 
بنظرية وحدة الوجود. ومن العسير صرفها عن هذا المع إلا إذا اعتبرك 
أقواله .من قبيل الشطح الصوفٍ””» ولم يؤثر عن الغزالي أنه كان من 


(1) بفية لمرتاد» في الرد على التفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحادء من القائلين 

١‏ بالحلول والاتحادء: لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق /د. موشى بن سليمان الدويشش» 
مكتبة العلوم والحكم» بالمدينة النبوية» الطبعة الأولى» ١4048‏ ه. 

(؟) د. أبو العلاء عفيفي. 

هه الشطخ: من مصطلحات الصوفية» وهو عندهم: «قول كلام أحوف يلا. التفات 
ومبالاة» مثل الكلام الذي. يَقُوله الصوفية عند غلبة الخال والسكر. فلا قبول هذا 
الكلام ولا ردّء ولا يُوْجذْ بهاولا يواحذ صاحبه,. [كشاف اصطلاحات الفنون» 
محمد التهانوي 44/4]. 1 
وزعمهم أنه لا يرد ولا يواحذ صاحبه» باطل. ا 
فهو مردود باطل؛ ويؤاتحذ صاحبه يما يستحقه من الحدّ أو التعزير» إلا إذا كان 
مرفوعاً عنه القلم وليست الحالة الي ذكروها من الحالات الي يُرفع فيها:القلم عن 
المكلف. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور نيرسن 

أصحاب الشطحات؛ فهو يقرب قربا عجيبا من أصحاب وحدة الوجود 
حينما يقول: 

ررإن العالم بأسره مشحون بالأنوار... ثم ترقى جملتها إلى نور 
الأنوار ومعدنما ومنبعها,الأول» وأن ذلك هو الله تعالى وحده لا شريك 
له وأن سائر الأنوار مستعارة» وإنما الحقيقي نوره فقطء وأن الكل نوره» 
بل هو الكلء؛ بل لا هوية لغيره إلا بانجاز... بل كما أنه لا إله إلا هوء فلا 
هو إلا هو. لأن "هو " عبارة عما إليه إشارة كيفما كان ولا إشارة إلا 
إليه0 20 

وقال المحقق أيضا: 

«رأما لماذا قصر الغزالي التشبيه الوارد في الآية على النور الإللهي 
الظاهر في الإنسان دون سائر المخلوقات» مع أنما تنص على أن الله نور 
السموات والأرضء أي نور كل ما في الوجود من أعلاه إلى أسفله» 
فذلك لأن الإنسان في نظره هو الموحود الوحيد الذي يتجلى فيه النور 
الإلحي في جميع مراتبه» في حين أنه لا يتحلى في غير الإنسان إلا في بعض 
المراتب... 


)١(‏ مشكاة الأنوار» لأبي حامد الغزالي» ص (250» الدار القومية للطباعة والنشرء» 
القاهرة» الطبعة الأولى» .١78‏ طبعت للحساب: وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
.صر . 

.)١4( مشكاة الأنوار» تصدير المحقق» ص‎ )١( 


ألغضن الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ْ 

وهكذا يكشف الغزالي عن الحانب الإنهي في الإنسان» ويصله بطلة ‏ 
مباشرة بالعالم العلوي. زيش "ظرية ججديدة و ليبن القوة 0 1 
ستو 3 تفسير وول الوحي إلى الإنسان عن وساطة الوحي؛ أو أ : 
عاد خخاراحي. آخعر خارج عن النفس الأنسانية ذاتما. ولماذا يحتاج 0 أواأ 
الولي إلى ملك الوحي وهو يحمل مصباح النور الإلمي في قلبه 004). ْ 

ولا يسعنا إزاء هذه الضلالات المتلاطمة إلا أن ثقول: (إسْيْحَاك 


هَذا بهن عطي . 

وضلال هذا القول أظهر عند أهل الإسلام - العارفين .مقاصد ْ 
الدين» وما دل عليه كناب الله تعالى» وما جاء به النبي - من الشمسن ش 
في رائعة النهار -. ويكفي أن يعلم أن هذا القول أشد اك 
معدا فول اماف الذي رعين أن عيسى - عليه السلام -أإله ! 
طبيعة إهية؛ وأخرى بشرية» وذلك أن النصارى خصوا هذا الزعم عيسى ١‏ 
- عليه السلام - وهذا الدحال ومن حذا حذوه عمموه في سائر البشر» 
ش إل و بسائر التعلوقات: ٠‏ ا 
1 وقد يسر الله بهذأ الكناب ا 52 ْ 
ا لح لا - رحمه الله - - فألف 


.)١7؟‎ 51( مشكاة الأنرار» ص‎ )١( 


الباب الثاني؛ الأمثال المضروبة في سورة النور نهنا 

في نقض ما أسسه الغزالي فيه من الباطل وزحرف القول» كتابا هو: [بغية 
المرتاد]('2 » بين فيه أصول الغزالي ومنابعه الفلسفية» الي استقى منها تلك 
الأفكار الضالة» ومنهجه الباطئ» ومخالفته لمعالم دين الله وأصوله» 
وموافقته لأفكار الفلاسفة ونظرياتهم» وشيوحه في ذلك» وتلاميذه. وكر 
على الجميع كاشفاً عوارهم» ومبيناً شناعة أفكارهم. فتحمل عن الأمة 
فرض الكفاية» وأنكى في الملحدين أشد النكاية. 

قال محقق كتاب إبغية المرتاد]: 

برإن الخطورة الحقيقية والفعلية في هذا الكتاب تكمن في أنخحذ 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتفسيرها فلسفيا حسب مقصود 
الفلاسفة وهنا يندع القارئ فيظن أن القرآن دال على قول هؤلاء 
الفلاسفة ولا تعارض بينهماءوهذا أسلوب كل من حاول التوفيق بين 
الدين والفلسفة» وقد أبان الشيخ رحمه الله هذا الجانب بل هو المقصود من 
تأليفه لهذا الكتاب. 

لقد تتبع الشيخ - رحمه الله - جميع ما ورد في كتاب المشكاة 
فناقشه من جميع جوانبه» وأبطل كل ما اشتمل عليه من الأمور الفاسدة 
المنافية للشرع» وكشف القناع عن فلسفة الغزالي وصوفيته» وسلوكه 


)١(‏ بغية المرتاد» في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد» من القائلين 
بالحلول والاتحاد. 


ممعم الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


طريق: الباطنية» وبعده عن المنهج الصحيح لأهل السنةء باعتناقه ملك 
الأفكا ر المنحرفة والتأثير السب لما على من جاء بعده» وقد ساعن 
ضنا ارال او عدر للليكاة خيظ الالعزد 0 "لمجت 
والضعيف»). "© 1 ! 5 
هذا وقد وحد كتاب: [مشكاة الأنوار] عناية كبيرة» حيث يوجد له 
ما لا يقل عن.ست وثلاين نسحة برل وطبع عدة طبعات» وترحم 
إلى اللغة اللاتينية والإنحليْزية» وكتبت: عنه مقالات»: وبحوث» رتقارير 
نشرت في بعض الصحف العالمية 29 : 
ونقل بعض المفسرين خلاصة كلامه الذي حرف فيه دلآلة الكل 29 
زيوحد في الأمة:الإسلامية اليوم من ينادي إلى العناية يمذا الكناب» 
وبتفسير امثل على المنهج الباطي الذي سار عليه مؤلفه ليوغلوا في تطليل 
الأمق» .أل هي بأشد الحاحة إلى : مغرفة الدين الحق» والعودة إلى 'نبغها 
الصائي الذي جاء به اللبي يل وسار عليه السلف الكرا ولفضل الله: ْ 
بحفظه في الطائفة المنصورة الناحية إلى أن يأي. أمر الله والذي هو الطريق. 


(1) بغية المرتاد» مقدمة الحققم ص (119). 
(1) انظر: مشكاة الأنوار»» تصدير المحقق» ص (24 6 ). 
() انظر: التفسير الكبيز» للرازي» (؟١‏ /0أ 7 517"4). 
وقد ترخم عليه في إبداية النقل» ولم يعقب على كلامه با يفيد الرد. 


الباب الثاني؛ الأمثال المضروبة في سورة الفور اكرفرا 


إلى ولاية اللهء ورفع الذل والمهانة عن المسلمين. 

من أولئك محقق كتاب [مشكاة الأنوار] حيث قال: 

١‏ تلق رسالة [مشكاة الأنوار] من عناية الباحثين ما لقيه بعض 
كتب الغزالي الأخرى على الرغم من أهميتها ومنزلتها العالية بين كتب 
المولف» الي كتبها في عصر نضجه. والرسالة جديرة بالدراسة والتحليل 
العميق لما تلقيه من ضوء على بعض المسائل الي عالحها الغزاللي في كتب 
سابقة عليهاء ولأنما تصور الموقف النهائي الذي وقفه من هذه المسائل» 
وقد جرؤ فيها على ما لم يجرؤ بالتصريح يمثله ف أي موقف آخرء فقد 
أشرف فيها على القول بوحدة الوجود»””. 

وقد أشار حقق”؟ كتاب:[الأمثال ني القرآن الكريم لابن القيم] إلى 
شرح الغزالي لمثل النور في كتابه [مشكاة الأنوار] مثنيا عليه» مدعيا أن 
المثل لازال بحاجة إلى تأمل ونظر باط لمن كان له ذوق صوفء وعلم 
بالأشعة والأنوار» ليدرك منه تصورا لوجود العالم وقيامه بوجود الواحد 
القهار!0© 

فانظر كيف لم يقنع بتلك الضلالات الى حواها كتاب [مشكاة 


(1) مشكاة الأنوار» تصدير المحقق؛ د. أبو العلا عفيفي» ص (7). 
(؟) سعيد محمد مر الخطيب. ١‏ 
(0) انظر: الأمثال في القرآن الكريم لابن قيم الحوزية» ات: سعيد محمد تحرء ص 0١1170‏ 


الهامش. 
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الأنوار] ح طالب بالمزيد 1 00 
وأعجب كيف يحيل ف هامش ذلك الكتاب اللمبارك لابن ا 

بفوائده النيرة المشرقة» وعلومه النافعة» إلى بحر الظلمات» ويخمع ْ 

الجهالات» ليطفئ ما |يعلق في ذهن القارئ من البصيرة والمعرفة بالحق؛ وما ْ 


اررق ةلع ع ملز 


أقرب هذا المنهج من حال من قال الله فيهم: نامز نزي ترا 
اموه 


ولعل فيما ذكرْ كفا ف بيان مقدار 3 الأفكاز المنحرفة, , 
والأباطيل المزحرفة» 0 أحدثته من صرف الناس عن الامتداغ بالقزآن . 
وأمثاله الحسان»: وما :تعرض لفطل النوو نمق إيقاد ويل ماعن امعان 
السامية الي دل عليها؛ وبينها سلف الأمة وعلماء السنة: ْ 

وإِعغا المّقصود هو التنبيه إلى وجوب العناية بالمعى. الصحيح 0 
السلفي لأمثال القرآذا الكرمء ببياتا ونشرهاء وخاصة ما امتدت إليه.يد ! 
أهل الإجرام بالحرف والنشويه. 

ش ومثل النور من أهم تلك الأمثال الي تتأكد العناية يماء ودراستها ١‏ 
دراسة مستندة ف تفسيرها إلى دلائل القرآن والسنة» وأقوال السلف ْ 
الصالح. وأهل العلم ,من المفسرين وغيرهم السائرين على نجهم ثم ! 


(1) سورة الأعراف آية (6038) 


الباب الثائي: الأمثال المضروبة في سورة النور 4 


ل كع ع ع سمكي(١)‏ 


وعسى أن تحقق هذه الدراسة - الي يسرها الله لهذا المثل - جانباً 
من هذا الهدف العظيم. والله المستعان. 


(1) سورة الأنفال آية (47). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور عم 


لقد تضمن مثل «النور» فوائد وموازين هامة تتعلق بأصل الهداية» 

وبدايتهاء ومادة استمرارها ورسوخها. 
قال ابن القيم - رحمه الله -: 

رروهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية» فيه من الأسرار 
والمعاني» وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن بما أناله من نوره» ما تقر به 
عيون أهله وتبتهج به قلويهم”". 

وأهم الفوائد التي سيجري الكلام عليها هي: 

الفائدة الأولى: إثبات النور اسما من أسماء الله وصفة من صفاته. 

الفائدة الثانية: دلالة المثل على أن الحداية والإبمان والنور من الله 
تعالى وأن سببه من الإنسان. 

الفائدة الثالثة: دل المثل على أن الإبمان يزيد وينقص. 

الفائدة الرابعة: دل المثل على أن للإبمان والعلم نوراً حقيقيا في 
قلوب المومنين. 


الفائدة الخامسة: في مناسبة التعقيب على المثل بقوله تعالى: لزي يوت 


.)8( اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» ص‎ )١( 
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أزنال رقع . الآية. 
الفائدة السادسة: دلالة المثل على إعداد الله للإنسان بالفطر 1 

السليمة» واستدعائها لنور الإبمان. 50 
الفائدة السابعة: أثر نور العلم والإبمان في سلامة القلب ووظائفه. 
الفائدة الثامنة: أن مثل النور ميزان توزن به المداهج الحادثة فق تغيين | 


طريق تحصيل العلوم في المطالب الدينية. 


وإلى بيان هذة الفوائد. والله المستعان. 


الباب الثاني: الأمئال المضروبة في سورة النور هع 
الفائدة الأولى: ثبوت النور اسماً من أساء الله وصفة من صفاته. 


جرت عادة المفسرين والعلماء في بحث ثبوت اسم الله «النون» 
واتصافه به - سبحانه - عند كلامهم على تفسير قول الله عر وجل:#الله 
تور السّمّواتِ والأرْض» وامراد بالإخبار عن الله عز وجل بأنه: نور 
السموات والأرض. 

قال ابن القيم حا ونه الله به رووقد قر قله تمالى لاله تون 
السَّمَواتِ وَالأرض» بكونه منوّر السموات والأرضء وهادي أهل 
السموات والأرضء فبنوره اهتدى أهل السموات والأرض»ء وهذا إنما هو 
فعله. وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به ومنه اشتق له اسم «النور» 
الذي هو أحد الأسماء الحسين» والنور يضاف إليه سبحانه على أحد 
وجهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعله)'"©. 


اه 


وحاصل كلام ابن القيم - رحمه الله - أن قول الله عز وجل:لإالله 


نور السّمواتٍ وَالأرض» لا تدل قطعا على وصف الله بالنور القائم بذاته» 
وإنما هي محتملة» لذلك ورد عن السلف تفسيرها يكونه سبحانه منور 


.)5( اجتماع اليوش الإسلامية؛ ص‎ )١( 
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السموات والأرض» -- أهل السموات والأرض. ْ 
أما النور الذي هو من أوصافه سبحانه ومنه اشتق له 1 «النور» 

م دافا - إن شاء الله.. 


3 لسّمواش والأرض)ة هو:ررهادي من في السموات ا فهم :بثوره إلى 
بم : ا 
الحق يهتدون»: وداه من حيرة الضلال يعتصمون)20 
وقد بين سم رخمه الله - وججحه تر جيح هذا المع بقوله: ر«روإنا 


حير و١‏ 


اخترنا القول الذي اخترناء في ذلك لأنه عقب قوله: #إولثد مك اب 
آنأ ميات ومثلاين الذين خلا نك وترعظة للمين) فكان ذلك بأن 
كر ضرا بل ال ولق مدعنا هذا بكر مده أن 
وأشبه» ما لم يأت ماأيدل على انقضاء الخبر عنه من غِيزة) فإذا كان 


كذلك؛ فتأويل الكو ولقد أنرلنا إليكم أيها الناس آيات مبينات الحق 
من الباطل» 500 ناكم معط لسك فهديناكم ها 


ونا لكك بام دينكم قا لأني هادي أهل السموات وأهل الأرض:. ٌ 
ابتدأ في الخبر عن مثل هدايته خلقه بالآيات البينات الي أترها: إليهي 


(1) جامغ البيان» ١/9(‏ 905). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وان 


فقال: مل توره كا 


افيها مصْيّاب» يقول: مثل ما أنار من الحق هذا 
التعزيل في بيانه: كمشكاة)2. 

النور المضاف إلى الله عز وجل: 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

«إن النص قد ورد بتسمية الرب نوراً» وبأن له نورا مضافا إليه» 
وبأنه نور السموات والأرض» وبأن حجابه نور» فهذه أربعة أنواع»'". 

قوله: وبأن له نورا مضافا إليه: يقصد إضافة صفة إلى موصوفهاء 
وأن النور وصفه القائم به كما تضاف إليه سائر صفاته القائمة به 
سبحانه. 

وقوله: وبأنه نور السموات والأرض: يقصد إضافة مفعول إلى 
فاعله فقد فسر بأنه منور السموات والأرض وبأنه هادي أهل السموات 
والأرض كما تقدم قريبا. 


وقد بين - رحمه الله - هذين النوعين من أنواع النور المضاف إلى 


(1) جامع البيانء (971/9). 

؟) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم الجوزية» )١914/17(‏ 
اختصار: محمد بن الموصلي؛ المطبعة السلفية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
48 هم 
وانظر: دقائق التفسير لابن تيمية (4 //ا41). 


4" الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
لله عز وحل في موضع آجر حيث قال: ' 3 
«إضافة النور إلى الله تعالى على أحد وجهين: إضافة 'صفة إلى 
موضوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعله»"©. ظ 
وسأبدأ بذكر أدلة هذين النوعين» ثم أتبع ذلك بذكر أدلة النوعين 
الاحرين: 
النوع الأول: أدلة ثبوت النور صفة ذات لله عز وجل. 
قال لله عز وحل: لأوأرقت الأرض عور ربها96 . 
وفهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا لجاء لفصل القضاي © ؛ 
قال اق القيمات نجه )لات ْ 
«فأخبر أن الأرض يوم القيامة تشرق بنوره. الذي هو نوره.:./! 
وقال ي: 
ررإن الله عز وحل لا ينام» ولا ينبغي له. أن ينام» يخفض: القسط 


ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل.عمل النهار». وعمل النهار قبل عمل 
اليل ححابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما التهى إلية 


5200 


(1) اجتماع اللبيؤش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ص (7). 

(؟) سورة الرمر آية (55): 

(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية» ص (58)؛ وانظر: جامع البيان لابن جرير 0/١1(‏ لل 
(4) مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم» (9؟/135). , 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ادن 

مره أنة حلقه20. 

وهذا الحديث دل على ثبوت نوعين من النور: 

الأول: نور الحجاب» وهو مستفاد من قوله: ( حجابه النور). 

والثاني: نور الذات» وهو وصف قائم به سبحانه ومستفاد من قوله: 
ررلو كشفه لأحرقت سبحات وجهم». 

والسبحات: جمع سبحة؛ وهي النور والخلال والبهاء. 

وقد نقل الإمام النووي اتفاق شراح الحديث من اللغويين وامحدثين 
على أن معى ررسبحات وجهه»: نوره وجلاله وكاؤه.”") 

ويوكد أن المراد بالسبحات النور المضيء استخدام لفظ الإحراق 
في قوله: «لأحرقت». 

فيكون مع الحديث: لو كشف سبحانه الحجاب وبحلى لمخلوقاته 
لأحرق نوره المتجلى من وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

ودلالة هذا الحديث قاطعة في ثبوت صفة النور لله عز وجل لمن 
تأمله وسلم من مرض التعطيل والتأويل. 

وهذه الصفة - صفة النور - كغيرها من الصفات» تثبت الله مع 


41 رواه مسلمءكتاب الإيمان» باب في قوله ي: إن الله لا ينام...ن (ح 019)» 
و/لكلن. 
(؟) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١4/(‏ 


ثوم مل لزني القياسي تور عبد ا الجربوع 


التنزية؛ على حد قوله سبحانه: ند شي رانين لم96 . 
فليس النور الثابت له سبحانه كنور الشمس والقمرٍ أو غيرها من الأنؤار 
المحلوقة. بل هو نور يليق به سبحانه لا عائل المحلوق» فلكل ذاتا ما 
يناسبها من الصفات ولله المثل الأعلى والوصف الأكمل الذي ليس كمئله 
شيء» .فيثبت ما أثبت! الله وأثبت .رسوله يله من اتصاف الله بالنورء وينفي 
ما نفى الله من ممائلة المحلوق. 

النوع الثاني : الو المضاف إلى الله إضافة مفعول إلى 'فاعلة: 

وَذلك كما في قوله تعالى: #اللهث السّموات والآر ض). ا 

وقد تقدم”" بيان ما ورذ عن: السلف من تفسيرها بأنه تور 
السموات والأرض» أو هادي أهل السموات والأرض با يجعل لهم: 5 
النور. كما في نحو قوله سبخانه: رشعل اللدلةنونا هما لمن فور ' ّْ 

وفي الخديث أن البي د كان يدعو من الليل: «اللهم لك الجميد ْ 
أنت رب السموات والأرض» لك الحمد أنت قيّم السموات وَالأرضٌ 
ومن فيهن؛ لك الحمد أنت نور السموات والأرض» قولك الحق» ووعدك ' 
الحق» ولقاؤك حق» والجنة حق». والنار حق» والساعة حقء اللهم لك 


.)001( سورة الشورى آية‎ )١( 
(؟) ص (490؟) وما بعدها.‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور نان 

أسلمت» وبك آمنت؛ وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» 
وإليك حاكمتء فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وأسررت» وأعلنت» 
أنت إهي لا إله لي غيرك»”". 

قوله: رلك الحمد أنت نور السموات والأرض» هو الشاهد هذا 
النوع من النور المضاف إلى الله. 

فالله نور السموات والأرض: أي منورهما وبه يهتدي من فيهما.”") 

وقد بين .شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن تفسير النور 
المضاف إلى السموات والأرض والمخبر به عن الله: بكونه منور 
السموات والأرض أو هادي أهل السموات والأرض» لا يمنع من إثبات 
ما ثبت في النصوص الأخرى من اتصافه بالنور وكونه اسما من أسمائه. قال 
رححمه الله -: 

ثم قول من قال من السلف «هادي أهل السموات والأرض» لا 
بمنع أن يكون في نفسه نوراه فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن 


يذكروا بعض صفات المفسّر من الأسماء أو بعض أنواعه» ولا يناي ذلك 


(0 رواه البخاري:كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى:ِلأوَهُوَ الذي خَلقَ السّمَاوَاتٍ 


وَالأرْضَءالحَق) الصحيح مع الفتح (71/1/15). 


(9) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (؟/4). 


بوم انلق فرق القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ثبوت بقية صفات المسمى» .بل قد يكونان متلازمين)]29 

ْ 0 

«روكذلك من قال منور السموات والأرضء لا يناقي أنه نور كل ْ 
منّوّر نور» فهما متلازمان»7©. : 

وهذا الحديث - حديث دعاء البي يك من الليل - دل على فائدة ' 
هامة 

ف إثبات اسم النور لله عز وجل وما يتضمنه من اتصافه بالتور, . 

وذلك أنه ول أحبر عن ربه يثلاثة أخبار: 

بأنه: رب السموات والأرض. 

وأنه: قيّم السموات والأرض ومن فيهن. 

وأنه: نور السموات والأرض. : 

والقول في هذه الأوصاف الثلاثة - ربء وقيوم» ونور - من جناس 
واحد. ا 

وذلك أنه : اشتق' منْها: أسماء 
والقيوم؛ والنور. 0 

وهو سبحانه متضف يما دلت عل من المعاي» فمن أوصافه: 


8 


عر وجل. فهو مجاه الرب» 


(1) دقائق التفسير (409/4). 
(؟) نفس المصدر ص .)18٠0(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور عجوم 


لباب الثاتي: الأمثال العضروية لي سور ا ل 
الربوبية» والقيومية» والنور. 

وهي من أسمائه الدالة على صفة فعلية» فهو الذي يرب خلقه 
ويصرف شؤوهم؛ وبه قامت السموات والأرض ومن فيهن؛ وهو المنور 
لهما الهادي لأهلهما. 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: 

ررإن الحديث تضمن ثلائة أمور شاملة عامة للسموات والأرض 
وهي: ربوبيتهماء وقيوميتهماء ونورهما. 

فكونه سبحانه رباً لحماء وقيوما لهماء ونورا لهما أوصاف له. 

فآثار ربوبيته» وقيوميته» ونوره» قائمة يمما. 

وصفة الربوبية مقتضاها هو المحلوق المنفصل. وهذا كما أن صفة 
الرحمة والقدرة والإرادة والرضى والغضب قائمة به سبحانه» والرحمة 
الموجودة في العالم» والإحسان والخير» والنعمة والعقوبة» آثار تلك 
الصفات» وهي منفصلة عنه. وهكذا علمه القائم به هو صفته. وأما علوم 
عباده فمن آثار علمه» وقدرهم من آثار قدرته9". 

وعلى هذا فالنور يضاف إلى الله على أنه منور لغيره» وإنارته لغيره 


فرع عن كونه نورا في نفسه» وليس في الموجودات ما هو مُنوّر لغيره وهو 


.)151/5( مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة» لابن القيم‎ )1١( 


اانا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 1 
في نفسه ليس بنور.() 
وعلى هذا فإضافة. النور إلى اذ نك تعالى الور هو من هذا 
النوع» أي مثل نوره الذي يجعله في قلب المومن» ينوره به. 0 
النوع الالث : كانم دول د لما ١‏ 
٠‏ قال :ابن القيم - رجه الله -: ْ 
إن النور جاء في أسمائه تغالى» وهذا الاسم مما تلقته الأمة بالقبول ' 
وأثبتوه في أسمائه الحسن.... ولم يدكزه أحد من السلف ولا أحد من أئمة 
أهل السنة» وحال أن يسمي نفسه نورا وليس له نورء ولا ضفة النور: 
. ثأبتة له كما أن من المستحيل أن يكون عليما قديرا سميعا بصيزاء ولا. 
علم له نولا قدرة بل صبحة هذه الأناء عليه مستلزمة نيوت معانيها لك 
وانتفاء حقائقها: عنه منبتازمة لنفيها. عنهء والثاى ني باطل قطعاً فتعين. | 
الأول»0©. ٍْ 1 1 
ففي هذا الكلام من اق لقيو رجه الله - بيان لنوعين من الأدلة! 
على ثبوت اسم النور' له أ سببخانه - هيا ْ 
الأؤل: إن التور جاء في أنماء الله تعالى أي أن الله سمى نفسه لور 


٠ ١/؟( انظر: مختضر الصواعق الربسلة على المي وامطلة لابن القيم‎ )١( 
(؟) المصدر السابق» 157ل‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ليان 

سبحانه كما في قوله: #الله ور السّموات والأرْض)0 . 

وقول البي يد في الحديث: «أنت نور السموات والأرض»0". 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: «النص في كتاب الله وسنة رسوله قد 
سبى الله نور السموات والأرضء وقد أخبر النص أن الله نور» وأخبر أيضا 
أنه يحتجب بالنور» فهذه ثلاثة أنوار في النص»””". 

الثابي: إن الأمة تلقته بالقبول وأثبتوه في أسماء الله الحسئ ولم 
ينكره أحد من السلف ولا أحد من أئمة أهل السنة. 

ومراد ابن القيم - رحمه الله - بقوله: «وأثبتوه في أسمائه الحسى» 
يقصد بذلك من عين من السلف بتتبع الأسماء الحسئ وحصرهاء سواء 


عًِ/ ع 8 7 
فيما أدرج قِ حديث أبي هريرة0) ف : ررإت لله تسعة وتسعين 20 


.)78( سورة النور آية‎ )١( 

(؟) تقدم تخريج الحديث ص .)790١(‏ 

(0) دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» (4//الا؟). 

(4) أبو هريرة الدوسي اليماني» اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال» أرجحها عبد 
الرحمن بن صخرء أسلم أبو هريرة عام خيبر في الستة السابعة؛ وشهد خيبراء ولازم 
النبي يله حى وفاته» وكان أحفظ الصحابة للحديث؛ توق سنة 5ه هب. 
انظر: سير أعلام النبلاء 8/9/ه» والبداية والنهاية :)١11/4(‏ 

(ه) رواه الترمذي» كتاب الدعوات؛ (ح 4 م) ستن التزمذي )١57/0(‏ وقال: 


هذا حديث غريب... وقد روي هذا الحديث من غير وحه عن أبي هريرة عن 


كوم الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع. 
أو في احتهاداقم: لحصرها لعدم ثبوت التعيين من رسول الله . ئ 
وقد عئ ابن حجر العسقلاني20 - رجحمه الله 3 يسبع الأسماء 
. الواردة في روايات حديث أبي هريرة» وما أضافه العلماء على ذلك 1 
توقفوا فيه م جم الببحث' باجتهاده هو قُِ تعيين أسفاء الله السعة 
والتسعين المشار إليها في الحديث وذكر من جملتها اسم الله النورء وذكرن 
أنه من الأسعاء الكالة حيث قال بعد أن ان بعضص الأمماء الذي تتبع 
ورودها ف القرآن: «فهذه سبعة وعشرون اسما إذا انضمت إلى الأسماء 
1 الي وقعت قُْ رواية الترمذي. مما وقعت قُِ القرآن بصيغة الاسم تكمل 
بها التسعة والتسعون اا لوي الات ا 
"شري العتابي” ... 


البي و لا نعلم في كبير' شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا من هذا الحديلقع. أ 
وقال ابن كثير - رحمه الله -: «ؤالذي عول عليه جماعة. من الحفاظ أن سرد الأسماءغ ' 

في هذا الحديث مدرج فية». تفسير القرآن العظيم (59/9). 
)١( '‏ الحافظ العلامة أحمد بن غلي بن حجر العسقلاني المصري الشافعي» ولد سنة لاما ! 
ه. له مؤلفات كثيرة من أهمها: فتح البازي. شرح صحيح النخاري والإصابة في ٠.‏ 
معرفة الصحابة» ولسان الميران» توق سنة 57م هد. : 
انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسنخاوي 3/5١‏ وشذرات التعبة 
لابن العمادى (/980/1). ' ش 


(1) سورة غافر آية (5). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور نشانا 

والنور من قوله لور وات والأرض 0...6. 

كما يفهم من استعراضه لحهود علماء السلف في تعيينها اتفاقهم 
على عد النور من أسمائه سبحانه. وهذا الذي عليه مدار الاحتجاج بورود 
اسم النور لله عز وجل وهو الذي عبر عنه ابن القيم - رحمه الله - 
بكلامه المتقدم بقوله : 

روإن الأمة تلقته بالقبول وأثبتوه في أسماء الله الحسيئ ولم ينكر أحد 
من السلف ولا أحد من أثمة أهل السنة». 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن جماهير علماء 
المسلمين يثبتون لله اسم النور ولا يتأولونه9. 

ووكذا يتبين أن النور من أسماء الله الحسيئ» دل على ذلك الكتاب 
واتفاق علماء السلف. 


وأنه مشتق 27 من وصف النور القائم به سبحانه وتعالى© . 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري :.)5١148/١1(‏ وانظر: البحث كاملا من 
ص .)1١9-5١4(‏ 

(؟) انظر: دقائق التفسير» (4717/5). 

(0) تقدم بيان المراد باشتقاق أسماء الله تعالىء ص (518). 


(54) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ ص (1). 


مهم الأمثال القرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

00 : إثبات أن النور حجابه سبحانه وتعالى. 

رد التصريح بذلك في الحديث المتقدم الذي رواه الما 

00 (رحجانة النور الو كشفه ‏ لأحرقت سبحات وه ما انتهئ 
إليه بصره من خلقه' 0 ش 

وف رواية: وخا النان). 

قإل :ابن تمي حدر جه الل عند 

ررفهذا الحديث فيه ذكر حجابه؛ فإن تردد الراوي في لفظ النار' 
. والنور لا بمنع ذلك فإن مثل.هذه النار الصافية الي كلم بما موسي 00 ش 
1 ا نار ونور كما. سمى: الله ا ان الظلمة كنار 
جهنم؛ فتلك لا تسنمى نوري 

ال ال يا هل رأيت 
ربك ؟ قال: «نور أنّى أرام»7" 1 

وف رواية: «رأيت نوري 9)» 


والمراد بقوله: «نور أَنّى أرام» أن النور الذي هو الحجاب كنع من 


.)545( تقدم ص‎ )١( 

' (0) دقائق التفسير (438/5). 0 1 

(5) رواه مسلمء كتاب الإعان» باب قول التي 8 نور... (ح لال ١١11نت‏ ), 
(4) نفس المرحع.. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الفور طكدا 
رؤيته فكيف أراه والنور حجاب بيئ وبينه يعنعئ من رؤيته. وقوله: 
«رأيت نور» أي أنه رأى الحجاب©. 
وخلاصة الفائدة الأولى من فوائد هذا المثل: 
أن الأدلة من الكتاب والسنة دالة على أن النور صفة لله عز وجل 
صفة ذات وصفة فعل» وأن النور من أسماء الله الحسيئ وأن حجابه النورء 
وأقوال السلف الصالح متظافرة على إثبات ذلك. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص (4١5)؛‏ المكتب الإسلامي» ط /25 11815 م. 


ان الأمثال القرآنية'القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الفائدة الثانية: دلالة المثل على أن النور 4 للإبجان من الله 
تعالى» وأن سببها من الإنساك. 


لقد تقرر عند ذراسة: المثل أن الغرض من ضربه إنما هو لبيان 


حقيقتين هامتين. 

الحقيقة الأولى: مستفادة من قوله: #أمثل توروة: وهي أن أصل 
الإبمان يكون من الله عندما يشرح صدر عبده لاهن للإسلام وضعل .1 7 
نوراً فيبداً به النور والحياة. 

وهذا هو فعل الله) وحلقه للهداية في قلوب العباد إذا استحقوا ذلك 
واقتضت الحكمة أن يهذِوا. 1 

وسوف يأنٍ بيان أن الهداية والإضلال من فعل الله تعالى» 1 
دراسة مثل الظلمات ضمن فوائده. 1 

الحقيقة الثانية: مستفادة من تشبيه العلم المستفاد من الوح الواصل 
للقلب بالزيت الحيد. ' 

والذي يدل على أن بول العد وإته ما نول من الحق وتشريه له 
هو السبب في هداية الله له وإيقاد التو في قلبه. 

والسبيب. الذي مله الله لأبتداء التو والأكان والهذايةة اهو نفسه 
السبب في استمرارها رادقا فاستدامة النور وقوته وسلامتهة وتنامي 
حياة القلب إنما تكون بالعلم بالكتاب .والسنة» والعمل به فهي عداو 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لقنم 

ومادة حياته. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

إن ضياء النار يحناج في دوامه إلى مادة تحمله» وتلك المادة للضياء 
عنزلة غذاء الحيوان» فكذلك نور الإبمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع 
والعمل الصالح يقوم بها ويدوم بدوامهاء فإذا ذهبت مادة الإيمان طفئ 
كما تطفا النار بفراغ مادقاي”". 

والأعتبار الصحيح لهذا المثل وما تقدمه من قول الله تعالى: 358 
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اكات ميات وتنلاين لين خا 2 5 عظة لم0 أن 
يعلم أن العلم المأخموذ من الوحي النازل على رسول الله يلك هو الطريق 
الوحيد لتزكية القلوب» ومعرفة الحقائق الدينية» وإمداد مصباح الإيمان 
يمادة نورهء وكلما زاد العلم المستقى من الوحي الواصل للقلب زاد نوره 
وحياته وصلاحه. 1 

ومعرفة الإنسان لهذه الحقيقة الي دل عليها المثل من أسباب سعادته 
في الدارين 
فإذا عرف أن هدايته تكون بالعلم بالكتاب والسنة والعمل يمماء 


.)5١( اجتماع الليوش الإسلامية على غزر المعطلة والجهمية؛ ص‎ )١( 
.074( (؟) سورة النور آية‎ 


خض الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وأن ذلك هو الطريق الأوحد لمعرفة العلوم والحقائق في المطالب الإلحية 
والغيبية» والمطالب “الشرعية» فقد. وضع قدميه على الطريق المستقيم ' 
ؤكلما: سار فية ازداد بصيرة وعلما بسبل السلام؛ واستبانت له الظلمات! 
ومواطن الحلكات» واستقر' قدمه على الهدى» وقوي استمساكه بالعزوة! 
الوثقى» ثما يزيد حظه من ولاية الل ومكنه ف أسباب السعادة ١!‏ 

قال سبحانه مبينا أن الهداية والسلامة إنما تكون بنور العلم المستقى ' 
من الكتاب والسنة: اباك نلف وكاب يأ ذبيياطائ جع 
| رئاسخو مرق ش رون نيوزق مركلا 
0 0 ْ 
وقال أيضاً: الو الذي ينث يفي المي سولهم و لهم زه أ 


وتركهم عله لكاب والحكدةوا كان بن قبي ضَلالشين)”". 


فالخروج من الضلال المبين إل المدى المبين إنا يكون لم 
بالكتاب والحكمة لا بغيره. ْ 


والناس بأشد. الحاجة, إلى من يدهم إلى المصدر الموثوق : لتحضيل 


(1) سورة المائدة الآيتان 380 15). 
(؟) سورة الجمعة آية (؟). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور يخض 

العلوم الصحيحة والحقائق في المطالب الإلية والشرعية. 

وهذا المثل .ما ينطوي عليه من تشبيه بليغ ودلالة قاطعة يؤدي هذا 
الغرض ويوجب لمن تأمله اليقين بأن لا طريق إلى المعرفة الصحيحة إلا 
بتعلم كتاب الله وسنة رسوله #ل. لذلك قال سبحانه في ختام المثل: 

(وضر ب اهنال لاس والو مكل شيب علي . 

فالناس عامة وأهل لإبمان خاصة» بحاحة إلى تدبر هذا المثل وفقهه 
ليتبين لهم الطريق الحق الأوحد لمعرفة الحقائق الإعانية. 

والله سبحانه بين الطريق للمعرفة في هذا المثل وغيره من الآيات 
إقامة للحجة على من طلب المعرفة في غير الكتاب والسنة. 

فضرب - سبحانه - هذا المثل للناس» لشدة حاحتهم إليه» وعظيم 
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7 3 # هر ذ#آ# ر أ#[#ه 

نفعه هم وإتماما للحجة على عباده. لهاك من هَاك عن سِبَةِ ودحبى من 
ذ#ه م 

2# عسي ةه(1) 
حَيعَن يندا . 

وقد بين ابن القيم - رحمه الله - أن العلم الذي أوحاه الله إلى 
رسوله هله هو الطريق إلى حياة القلوب واستنارتهاء وأن العبرة بصحة 
العلوم» واستمدادها من مشكاة النبوة» لا بكثرتا مع التخليط» بين ذلك 


في معرض كلامه حول قول الله تعاللى: 


.)43( سورة الأنفال آية‎ )1١( 


لضا الأمثال؛ القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ا 


الركك وباك ” وا من مرا ا ما كنت كناري ما الككاب ولا ! 


١١ 


20 نعم دنا وك هد هي إلى راط 


حيث قال: اسمن ويه روحا لما يحصل به من حياة: القلوب ظ 
والأرواح الي هي الجياة في الحقيقة ومن عُدمها فهو ميت لا حي... | 
وهاه نورا لما يحصل به من استنارة القلوب وإضاءقا وكمال الزوح بمائين ' 
الصفتين,بالحياة والنور» ولا سبيل إليهما إلا على أيدي الرسل صلوات الله ! 

7 وسلامه عليهم» والافتداء بما بعثوا بهء وتلقي العلم النافع والعمل الصالح‎ ٠ 
من مشكاقهم, وإلا فالروح ميتة.مظلمة؛ وإن كان العبد مشارا إليه بالزهد 1 ش‎ 6 
: والفقه والفضيلة والكلام في البحوث. فإن الخياة والاستنارة بالروح الذي‎ 
أوحاه الله تعالى | إلى رسوله.< صلى الله عليه وآله وسلم ا وله بور‎ 
٠ يهدي به من يشاء من عبادة... فليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام‎ 
ولكن نور يمير به صحيح الأقوال من سقيمهاء وحقها من باطلهاء ونا‎ 
ْ هو من مشكاة النبوة مما هو من آراء الرجال»”".‎ 


وهذه الفائدة المستوحاة من هذا المثل - وهي إخلاض التلقي '' 


(1). سورة الشورى آية (؟0). 
(5) اجتماع البيوش الإسلامية على زو العطلة 5 


الباب الثاتي: الأمثال المضروبة في سورة الثور م 
للأمور الدينية والمطالب الغيبية من الوحي المطهر - هي خطوة هامة 
ومقدمة في واقع المسلمين اليوم» في بحال النهوض هممء والعمل على 
عودتهم إلى الدين القويم؛ وفي سبيل توحيدهم وضم جهودهم للعمل على 
ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وعزتهم ورفعتهم؛ فذلك لا يكون إلا إذا 
سبقه عملية مراجعة لأحوالهم وأوضاعهم وعرضها على الميزان العلمي 
الذي جاء به الوحي المطهرء وإخحضاع تلك الأحوال والأوضاع الدينية 
والدنيوية لحكمه؛ والتخلص مما يخالفه. 

وبذلك يسعى المسلمون أولاً إلى استجلاب ولاية الله والله وليهم 
- إذا جاؤوا بشرط الولاية - يحوطهم بعنايته وتوفيقه» ويدافع عنهم» 
ويكلل أسباهم بالتوفيق» ويكمل نقصهم ويهنّئ لهم من أمرهم رشداً.(9. 

وخلاصة هذه الفائدة: 

أن المثل دل على أن إمان العبد يوحد بفعل الله عز وجل حيث 


يشرح صدره فيحيا القلب ويستنير» وأن هذا النور - نور الإيمان - يحتاج 


(1) تكلمت عن هذا الأمر وهو وجوب إنخلاص التلقي عن الوحي المطهر في جميع 
المطالب في جانب العقيدة والعبادات والأحلاق والآداب» وأهميته للمجتمع المسلم 
والسبيل إلى تحقيقه - في بحشي لرسالة الماجستير بعنوان:[أثر الإيمان في تحصين الأمة 
الإسلامية ضد الأفكار الهدامة] المقدمة للجامعة الإسلامية عام 4117 ١ه.‏ انظر: 


ص (5 ١غ‏ - ه155). 


كم الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 1 
إلى: مادة من نور العلم .المستخلص من الوحي يقوم يما ويدوم بدوامها 

ويزيد ويصفو بزيادتما وصفائهاء وإذا. ضعف العلم أو استقى من أغير ' 
الوخي ‏ ضعفب نور الإعان ورعا انطفأ كما تنطفئ النار بفراغ مادقًا. '' 


الباب الثاني: الأمئال المضروبة في سورة النور هارا 
الفائدة الثالئة: دل المثل على أن الإععان يزيد ويندقص. 


وذلك مستنبط من تشبيه العلم النازل بالوحي بالزيت الذي يمد 
الماح بوقودة. 

وكلما كان الزيت جيداً في مادته» وزاد في كميته» قوي نور 
المصباح وازداد إشراقا وصفاء. وكذلك نور الإيمان في قلوب أولياء 
الرحمن يزيد بزيادة العلم وصفائه من العلوم الدحيلة؛ والعمل بة. 

كما ينقص بضعف العلم» أو خلطه بعلوم ليست من الوحي» أو 
عدم العمل بالعلم. 

وما دل عليه المثل من كون الإيمان يزيد وينقص هو الذي تظافرت 
على بيانه النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. 

وقد ذكرت طرفا من تلك الأدلة في المقدمات المتعلقة بالإبمان في 
الباب الأول20, 

وهذه الفائدة يترتب عليها أن يكون نور الإبمان والعلم ف قلوب 
المؤمنين متفاوتاً قوة وضعفاً بحسب ما عند كل منهم من العلم والإمان. 


.)594( تقدم ص‎ )1١( 
وانظر: للاستزادة: كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للشيخ‎ 
د. عبد الرزاق بن عبد امحسن العباد» دار القلم والكتاب بالرياض» الطبعة الأولى‎ 


١8116‏ هد 


مجم الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله و 
واتني اسل جلي درالة وبلم <نعو كنا الوط الوا بال 
وَيَدينَه وإعانً وعملاً فهو الذي تمقق في كمال نور الإيمان والعلم, 9 
وعلى هذا يوجه قول من قال: إن 0 بالنور في قوله تعالى: ل: لم : 
ورب هو لبي عمد 3. 
قال ابن جرير + رحمه الله -: 0 
«وقال آخرون بل عن بالنور: محنداً يد وقالوا:. الماء الي في قوله ْ 
تعالى: مَل نوره 0 : عائدة على اسم الأ)20. ا 
فالتي ب وصف بأنه نور وسراج منير» كما قال تعالى: وبااي ظ 
1 رساك شامداً ومبشراوتذرا امذاغا الزن سانا مر" 0 
قال ابن جرير #رخه الله-: رروقوله:لأؤْنه يقول: بأمره إياك بذلك. 
#وسواجا مديرا) يقول: وضياء لخلقه يستضيء بالنور الذي أ ينهم بدا مبن [ 
عند الله عسباده #منيرا يقول ضياء ينير لمن استضباء بضوئه؛ وعمل بها 


أمرهء وإنما ما يعي يذلكة أنه مهدي هبنن اتبخد عن أينه)' 2 


00 جامع البيان‎ .)١( 
.)48 - سورة الأحزاب من إلآية (ه4‎ :)1( 
.09 1/0/3 ١( جامع البياث‎ .)"( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لضا 

فالبي يله وصف بأنه نور باعتبارين: 

الأول: أنه قد عمر قلبه بنور العلم والإيمان» فهو الأنموذج البشري . 
الذي اكتمل فيه النور لكمال علمه وإعانه. فاتقد سراجه أتم الاتقاد. 

قال ابن القيم - رحمه الله َه 

«روقد اختلف في مفسر الضمير في #اتورو» فقيل هو النبي - صلى 
لله عليه وآله وسلم - أي مثل نور محمد يِل وقيل مفسره المؤمن أي مثل 
نور المؤمن. والصحيح أنه يعود على الله سبحانه وتعالى. والمعى مثل نور 
الله سبحانه وتعالى في قلب عبده. وأعظم عباده نصيبا من هذا النور 
رسوله - صلى الله عليه وآله وسلمم)0"©. 

الاعتبار الثالي: أنه قد بدا عليه ومنه النور ظاهراً وباطناً. 

حيث عمل بالعلم والإيمان. فعمله نورء وقوله نور» وي كل أحواله 
على نور من ربه. وقد دعا إلى الله وبلغ البلاغ المبين» فهدى الله به من 
شاء من عباده واستناروا بما بلغهم به من نور الوحي. 

فهو ويم سراج منير» مستنير في نفسه منير لغيره. 

(«روالنور في الحقيقة هو كمال العبد في الظاهر والباطن»”"©. 

والاقتباس من نوره يو يكون بتعلم ما جاء به من العلم المدلول عليه 


(1) احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص (07. 
(0) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (07037/1.. . 


ام الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


بنضصوص الكتاب والسبنة: 


والانتفاع من :نوره ولد يكون باتباعه والاهتداء يمديه. والاسئئان 
بسنته» وألا يفعل فعلاً يتعبد لله فيه إلا وعنده شاهد عليه ثما جاء به لله 


من الوحي» أو من سيزته وما كان عليه من الأخوال» لذلك قال سبحانة: 


لد كان مني سول اله أسرة تست نكن واه الب الاير ْ 


طكر)». 


خلاصة هذه الفائدة: 


أن المثل. دل على أن الإبجان يزيد وينقص» يزيد بزيادة جم الواصل : 


للقلب المستفاد من نور الكتاب والسنة كما ينقص. بنقصه. 

ومأحذ ذلك من المثل هو تشبيه العلم الذي يمد القلب اغارف 
والحقائق الإبمانية بالزيت الذي يمد المصباح بالوقودء وكون المصباح يزيد 
ضوؤه ويصفو بزيادة الزيت رودم ْ 

والمؤمنون يتفازتون. بقوة النور الكائن في قلوهم بحسب ما عندهم 
من العلم والإبمان. 

وأكمل المؤمنين نوراً هو البي كل لكمال علمه وإكانه. 


(1) سورة الأحراب آية (81): 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ونم 


الفائدة الرابعة: دل المثل على أن للإبمان والعلم ورا حقيقياً ف 
قلوب المؤمنين. 

وذلك مستفاد من التشبيه نفسه» حيث لا يفهم من تشبيه نور 
الإيمان والعلم بالمصباح المتقد الذي وقوده زيت جيدء إلا حقيقة ذلك 
النور» وإنما ضرب امثل لبيان حقيقته وما يتعلق به من الأوصاف وما ينتج 
عنه من الآثار. 

ولا يجوز أن يقال إن الله ضرب مثلاً محسوساً لبيان وإيضاح أمر 
بحازي لا حقيقة له, 

فالقلب يحيا بنور الوحي كما تحيا الأرض بالماء» وحياة القلب 
ونوره أمران وجوديان حقيقيان. 

وكذلك كل ما نسب إلى القلب من أضداد الحياة والنور: كموت 
القلب وعماه؛ والختم والطبع والأقفال... ونحوها فهي على حقيقتهاء 
رولا تصغ إلى قول من يقول: إن هذه محازات واستعارات»7"©. 

وليس المراد إذا قيل أن النور في القلب نور حقيقي أنه كالأنوار 
المحسوسة؛ ولا أن العمى الذي يصيب القلب كالعمى الذي يصيب العين» 


ولا أن حياة القلب وموته كحياة البدن وموته. 


)١(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية» 
ص .)١55(‏ 


غخرا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
فهذه الألفاظ وإن كانت حقيقة في كل ما تنسب إليه؛ إلا. أن ْ 
الحقائق تختلف باحتلاف ممالّها الي تعلقت بما. ٌْ 
قال ابن القيم رمه الله -: 
«فإن هذه الأمور إذا أضيفت إلى محالها كانت بحسب تلك 
الخحال»27. ا 
فحياة البدن حقيقة» وحقيقته سريان الروح فيهء وموته ١‏ حقيقة ٠‏ 
وحقيقته مفارقة الروح له. ٍْ 
وحياة القلب حقيقة» وحقيقته قذف الله الإمان فيه. وموتة احقيقة, ' 
وحقيقته : مفارقة المان له : ونخلوه منه. ونور القلب حقيقة؛ ١‏ وحقيقته / 
الاغجل لقاب الور رعماه حقيقة؛ وحقيقته خلوه من ذلك التور نور 0 
العلم والإيمان. 
وهكذا في كل الألفاظ المنسوبة إلى ةف غلى الحقيقة لمناسبة ١‏ 
للقلب» على قاعذة «رلكل ذات ما يناسبها من الصفات». ا 
وكما ذل لطبل د كما تقدم على أن تون القلنيا. محفيقةة إذ ل ' 
يضرب الال لشيء لا احقيقة له فقدا وردت آية واضحة الدلالة قاطعة في 1 
إثبات عمى القلوب حقيقة وهي قول الله تعالى: أل َسِيروا في الأرض 


.0 :,)158( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ص‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور يفخرا 

فتكون لم قلوب بعقلون بها وان يمون بهاء فإها لا تشم الأبصار ولك 

واه 
تغى قوب يفي الور" 

فقوله سبحانه: لإوإا لَتى الأبصار ولك تشتى التو التي في 
الصّدُور». 

المراد: إن معظم العمى وأصله هو عمى القلب» ولح يرد سبحانه 
نفي العمى عن الأبصارء وإنما أراد أن عمى القلوب أولى يبهذا الوصف 
وأحق به لشدة خطره وضرره على صاحبه.9) 

فعمى القلب أمر حقيقي وحودي يقوم بالقلب ويؤثر فيه تأثيرا معينا 
يترتب عليه فساده وضلاله» وينعكس ذلك على جوارح الإنسان 
الأحرى» كما قال ويه «ألا وإن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح 
الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كل ألا وهي القلب»©. 

فأكدت هذه الآية أمرين: 

الأول: حقيقة عمى القلوب وأنه هو الأصل» وأعظم من عمى 
الأبصار وأحطر. 


(1) سورة الحج آية (43). 
)١(‏ انظر: شفاء العليل ص )١55(‏ بتصرف, 
(5) تقدم تخريجه ص (191). 


يفن الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

الثالي:- إن القلوب الي تعمى هي القلوب المعروفة .الكائنةا في ؛ | 
الصدون. َ شظ 

قالقلوب تحيا وتبصر وتموت وتعمى» ونصيبها من ذلك: متأثر بها 
فيها من الإيمان والعلم قوة وضعفا. ْ ْ 

كما أنما قد كرد عرراورك كدف الشسد من 
والسنة بغيره» فيرى من الحق بما معه من نور الكتاب والسنة؛ ويقع في 
ضلالات بسنبب تلك الظلمة الي نتحت عن العلوم الدخيلة. 

: ومثله قُ المصباح: إذا اخلط الوقود البيد بوقود رديء فإنه يضعف ! ٠‏ 

نوره» وينبعث منه دحان الطاخ باطن الريجاجةء٠ر‏ كلما زاد الوقود ردي 
زادٍ الدحان حى يظلمها: : 

وخلاصة هذه الفائدة: . 

أن المثل 0 أن النور الذي يجعله الله في قلوب لومي 
ول اتا تونافعة الك مرا تلود كلا الور د القن يجان نار 
ولا تعقل كيفيته” ١‏ -. بنور المصباخ المحسوس. ولا يجوز تشببيه لي 
)١(‏ حقيقة النور الذي هو فعل الله ووجوده في القلب من جنس وجحود لروح 


ف البدن» ووجود 'العقل؛ وهذه يقطع بأن الها :وجوداً حقيقياء لكن لا تعرف؛ 


الباب الثائي: الأمثال المضروبة في سورة النور يض 


بحازي لا 'حقيقة له بشيء محسوس» بل إن التشبيه بالمحسوس يؤكد 


وجحوده وحقيقته. 


وأثر نور العلم والإيمان على المؤمن له حقيقة أيضاء وهي الي عبر عنها ابن القيم 
- رحمه الله - بقوله المتقدم: «والنور في الحقيقة هو كمال العبد في الظاهر 


والباطن». انظر؛ ص (7145). 


لام الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
الفائدة الخامسة: مناسبة التعقيب على المثل بقوله تعالى؛ ' 
في بد تكن اله رع مضه الله ا نل بسي راوها اشازولتمال . 
ايبارا عنْ كلل وا الصّلة ويا 0 ْ 


حَْسَنمَا عملوا نعط . 


ع 
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د وار : جرهم اله 
ليشار جسابي)0. 


اختلف. المفسرون وأهل اللغة في قوله تعالى: (إفى يوت 0 
اخحتلافاً واسعاء ومرد أقوالهم؛ إلى ما يلي: ْ 
-١‏ أنا متعلقه عا قبلها. 
- أنها متعلقه يما بعدها. 
- أفهاعلى تقدير محذوف. 
ع - أنما مستأنفة :لا علاقة لها بها قبلها وما بعدها . 
ش أما. القول بأا متعلقة بما بعدهاء والقول بأنما مستأنفة» فهي أقوال 
لا تار من يد أو تكلف”". راغي ناك لابه عدبي روريم جره 


(1) سورة النور آية (5” - 8 8), 
(؟) “انظر: الفريد في إعراب القرآن المحيد» لحسين بن أبي العز الحمداني» (1/9: 
(5) انظر: نفس المصدر. ' 


الباب الثاني: الأمثان المضروبة في سورة النور اباس 

مثل النور وبين أولفك الرجحال الذين قلوهم معلقة بالمساجد. 

وأما كونًا متعلقة بما قبلهاء فسأذكر هما قيل فيه قولين. أما الأول 
فلشهرته عند المفسرين. والثاتي لكونه أقرب إلى الصواب» وبيان علاقة 
نور العلم والإيمان بأولىك الذين يعمرون بيوت الله. 

'وعلى القول بتقدير محذوف فسأذكر فيه ما أرى أنه يربط بين ما 
دل عليه مثل النور» وبين الرحال الذين يعبدون الله في بيوته. 

فهذه ثلاثة أقوال» وتفصيلها فيما يلي: 

(الأول): أن المراد المصابيح المشبه يما وهي المصابيح المحسوسة الي 
توقد بالريت. ْ 


ويكون المعئ كما قال ابن جرير - رحمه الله -: 


1ه 3 
م 


«يعى تعالى ذكره بقوله لأفي : بوت أن الله ان ترفع 6 الله نور 
السموات والأرض؛ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح, في بيوت أذن الله 
أن ترفع»7© 

والبيوت هي المساجد9) 


(0 جامع البيان» (559/9). 
(؟) نفس المصدر. 


0/١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
ا وعلى :هذا القول اكثر لسري لكر 
(الثائي) أن المراد. أن المصابيح المشبهة بالمشكاة - مصابيح الإبمان في ' 
قلوب عباد الرحمن التي تضاء بالعلم الستقى من الوحي - كائنة في ١‏ 
لح بر اود روه >" 
وقد أشار إلى هذا بعض المفسرين حيث قال: 


روما 3 نور اإعان والقرآن أكثر وقووع أسبابه في المساجده 
ذكرها منوهاً ا نقال؛ فإفي يتأن الله ! ِ 
ويكون التقدير على هذا القول: ْ 
مثل نوره في قلوب المؤمنين» .حال كوهم “في ين ال 
. .4 الآية» كمشكاة فيها مصباح. 


وهذا القول ليس ببعيد عن القولٍ الأول. وذلك أن كلا القولين 
يشتركان في “تعلق البيوت بالمصابيح. أي: مثل نوره كمشكاة فيها 
و دل فرك اده اه اذ رع 


)١(‏ انظر: 58 البيان 52 وتفسير القرآن العظيم؛ (595/9). وفتخ غ القدير 
للشوكاني (0*4/4» والتفسير الكبير للرازي (4 ؟/؟). 

(؟) تيسير "الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد .الرحمن السعدئية 
0 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور م 


والفرق بينهما أن القائلين بالقول الأول أرادوا المصابيح الحسية 


الممثل يما. 
وف القول الثاني المراد: المصابيح الممثّل لماء القائمة في قلوب 
المؤمنين. 


والقول الثاني هو الأنسب للسياق - والله أعلم - وذلك 
للاعتبارات الآتية: 

-١‏ أن تخصيص المشبه به - وهي المصابيح المحسوسة - بالمساجد 
لا يفيد شيئاً في إيضاح المثل حيث أن نور المصابيح في المساجد وغيرها 
واحد. 

أما تخصيص المشبه - وهو نور الإعان والعلم- بكونه في المساحد 
فإنه يفيد زيادة معين» وذلك أن الإبمان يزيد بالطاعة وخاصة الفرائض. 
فيتجلى النور ويشرق أكثر في بيوت الله عند قيامهم بالطاعات المذكورة. 

؟- أن المصابيح المحسوسة ليست مختصة بالمساجد بل توضع فيها 
وف غيرها. أما مصابيح الإيمان» فإن من قامت بهم من المؤمنين هم أهل 
المساجد الذين اختصوا بها وبعمارتًا فلا يعمرها غيرهم كما قال تعالى: 
لها مساج د الوم كمن.الل لآ الله وى هنيش 


إلا الله فعسسى وليك أن يكونوا منالمهترين. 


.)١8( سورة التوبة آية‎ )١( 


نا الأمثال: القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


- إنه ذكر ضفات الذين يعمرون البيوت - الي أذن الله أن ' 
ار 7 م 00 المراد ذكر أثر 1 


5 لتقدير: مثل نوره ف قلوب 3 0 ف يوت .. 
كمشكاة. ' ش 


ْ 032 27 م 
4- التعقيب بعد ذلك بقوله: #والزين كفروا أعمَالهم كسراب..206 . 
الآية» يؤكد المعيئ السابق من أن المراذ ذكر أثر نور العلم والإيمان غلى : 
صلاح أعمال المؤمنين وقبولها؛ خيث قابل ذلك بذكر أثر ظلمة ة اهل ْ 


على فساد أعمال الكافرين وحبوطها. 


ه- أن هذا المعئ هو الذي 'يظهر حكمة التعقيب يذكر البيوت.وما أ 
يحصل فيها وأن ذلك لبيان أثر نور العلم والإبمان على عُمّارهاء والسياق ١‏ 


فق معرض بيان هذا النور (المشبه) وبركته وأهميته. 


أما المصابيح امحسواسة فذ كرت مثالا لإيضاح نور الإجان والعلم ثم 


انصرفا السياق عه .واستمر في بيان المقصد الأهم .وهو نور الإنمان ' 


والعلم ؤثماره على 55 فقال (إني يوت أي: (مزقري» 3 قلوب 
اد ت) (كشكية . ْ 


٠ .55( سورة النور آية‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ىم 
(الثالث) على القول بوجحود محذوف لا بد من تقديرة قبل قوله: 
ف الى 7 
#إفي و4 لإبراز المعون. 
واختلف ف تقدير المحذوف”" . إلا أن الأقرب - والله أعلم - أن 
يقدر بأحد أمرين: 
الأول: أن يقال: وذلك النور أكمل ما يكون في قلوب أهله عندما 
يتعبدون لله الإفى بوت . . .4 الآية. 
فيكون المراد بيان أهم أسباب كمال النور بعد العلم» وهو العمل 
به وإقام الصلاة وذكر الله. 
الغابي: أن يقال: أن المقدر متعلق بقوله: هدي اللهلثوره من تشاء» 
الآية» لأداء الصلوات وذكر الله تعالى مع القيام.مصالحهم. 
5 5 5 0 11 2 
من فوائد التعقيب على المثل بقوله:#(في بوت أذن الله أن ترفم . 10 
أولاً: دل ذلك على أن نور العلم والإيمان أكمل ما يكون عند أهله 
حال كوم يعبدون الله في المساجد. 
وذلك عند قيامهم بالأعمال الي تشرع في المساجد من الصلوات 


.)500/9( الفريد في إعراب القرآن المجيد» لحسين بن أبي العر الهمداني»‎ )١١ 


بذكن الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله. الجربوع 
وأنواع الذكر وطلب العلم. : 
والصلاة خاصة لها أثر غظيم في قوة نور الإبمان والعلم» وذلك أنها 
تشتمل على كلا الأمرين المؤثرين في هذا النورء وهما الإبمان والعلم.. ْ 
فالعلم يتجلى بقراءة القرآن الذي أنزله الله بعلمه» والذي “هو لور 
الذي يمد مصباح الإيمان في القلب. 


والصلاة إيمان. لقوله تعالى: لوم 3 ال ميم إمايكم)0" أي 
صلاتكم؛ حيث سمى الصلاة إعانا. 29 

ولذلك سمى البي يك الصلاة نوراء حيث قال: «الطهور شر 
الإعان» واحفد لله تمل الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن (أو تماق ما 

بين السموات والأرضء والصلاة نورء. والصدقة برهان» والضير ضياف 
والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدو, اين أو 
موبقها)"". 

ويتحقق, ذلك أيضا -' كمال النور - ف كل عمل يشتمل على 
هذين الأمرين أن يكون من شعب الإيمان» ويشتمل على العلم؛..كحلق 


.)[ 49( سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع الصحيخ للإمام الباري» كتاب الإيمان» باب الصلاة من الإمإن» 
(ح١4)»‏ الصحيح مع الفتح جل/مة). 

(؟) رواه مسلم» كتاب الطهارة»: باب فضل الوضوءء (ح ال 10 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 1 
الذكر والعلم. 
قال يِك: رومن سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا 
إلى الجنة» وما احتمع قوم في بيت من بيوت الله يتُون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
لملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بط به عمله لم يسرع به 
نسبه)0©. 
ويدل على زيادة الإبمان والنور يمذه الأعمال حديث حنظلة”" طلنه 
وفيه قال: قلت: نافق حنظلة يا رسول الله ! فقال رسول الله كل: «وما 
ذاك»؟ قلت: يا رسول الله ! نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حي كأنا 
رأي عين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» 
نسينا كثيراً. فقال رسول الله وكِ: ووالذي نفسي بيده إن لو تدومون على 
ما تكونون عندي وق الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وف 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء...» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» (ح 
4/4 5). 

)١(‏ أبو ربعي؛ حنظلة والده الربيع أو ربيعة بن صيفي التميمي» ويقال حنظلة الأسيدي» 
كان يكتب للنبي كلِعٌ » شهد مع خالد حروبه في العراق» نزل قرقيزياء» ومات بما 
في حلافة معاوية طه. 
انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (471/1) وأسد الغابة (8/5). 


تكنانا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


طرقكم. ولكن باأحقظاره ناعة وشاع قلات بر اذا ا 

وهذا الحديث يذل على أن المؤمنين يكونون أكمل حالاً ولكاناً 
عندما يكونون مع البي ول يعلمهم العلم ويذكرهم بالله. ا 

ثمرة العلم يمذا الأمر:. 

أن درلا دون رسام امن وستيئ لوه لوطل 31 
كمال المسلمين وصلاجهم إنما يكون بالعلم الشرعي من الكتاب والسئة 
ونمج سلف الأمة وإقامة الدين وشعب الإمان» ويركزون جهودهم 
على ذلك» ويجعلونه الخطوة المقدمة في عملهم» وبذلك تصلح حال ١‏ 
المسلمين ويقوى نورهم وبصيرقمء ويلهمون د ا 3 0 
ويستحقون ولاية الل عز وحل. 

ثانيا: ومما يستفام من التغقيب بقوله: لوزنل رع . 2 
شي 

اهتداء المومنين ؟هذا التور» وأنه كشف لحم مواطن 0 عات 
السلامة». والربح الحقيقي والأعمال النافعة. ْ 


دل على ذلك قوله عز وجل :لايس تعلدنا الشدوَوالاصّال »* رجَال 
وم تجارة ولايع عن لله و 3 مون اك تافو نما كا 3 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب التؤبة» باب فضل دوام الذكر.... (ح ١٠175؟0)‏ للم 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذنور هم 
وو 


فيه الوب والأنعًا ر» فهؤلاء الرحال الذين - أثئ الله عليهم - لقوة 
بصائرهم لا ينشغلون بالبيع والتجارة- مع أهميتها لحياتهم وحبهم لها - 
عن مهمات دينهم وفرائض رهم. 

رأى عبد الله بن مسعود”© 5ه قوما من أهل السوق حيث نودي 
بالصلاة» وتركوا بياعاتهم» ونضوا إلى الصلاة» فقال عبد الله: ررهؤلاء من 
الذين ذكر الله في كتابه رجا لهي تجار ولي عن ك4 

فمن آثار نور العلم والإبمان القائم في قلوب المؤمنين أنه يكشف لهم 
محاسن الأعمال والأقوال والأخلاق ومساوئهاء وفاضلها ومفضولاء وما 
هو من متطلبات الإيمان مما هو من حاجات الأبدان» كما يكشف لحم 
محاب الله ومكارهه وما هو من أسباب رضوانه أو سخطه. 

ويكشف لهم ما يستقبلونه ما يكون عند الموت» وفي البرزخ» ويوم 
القيامة. 1 


01 أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الحذلي من السابقين إلى الإسلام» أسلم مكة 
وهاجر الحجرتين» وشهد بدراء وأحداء والخندق؛ وبيعة الرضوان؛ وغيرها. أحد 
فقهاء الصحابة وقرائهم المشهورين توق بالمدينة سنة ؟ اه, 
انظر: الاستيعاب لابن عبد البر »)١١٠/(‏ وأسد الغابة (8.4/9"). 


.071919/9( جامع البيان لابن جرير‎ )1١( 


كان الأمثال الفرآنية القياسية للدكتور غبد الله الجربوع 
فأكسبهم ذلك رزشداً وسداداً يحكم سيرهم © الحياة وبين النامس». 
حيث يقدمون الباقي على الفاي» ولا تشغلهم أمور دنياهم وحاجاتهم عن ْ 
طاعة رهم وما ينفعهم في أعراهم؛ وضملوا سعيهم ف الدياأعمالا يتقون 
كما ما يستقبلونه في الأخرىء فحالهم كما قال سبحانه: 2-2 َم 
كين )ينبي بدني الأ سكن سني افا بارج 
1 0 0# 
0 0 
قال ابن ججرير - ار خمه الله عر قي تفسنيز هذه الآية: «يقول: فهديناه 
للإسلام: فأنعشناق فضار يعرف مضار نفسه ومتافقعهاء ويعمل ف 
خلاصها من ل الله..وعقابه ف معاد فجعل إبصاره الجقب- تعالل - ش 
ذكره - بعد عماه عنه» ومعرفته بوحدانيته وشرائع دينه بد جهله بذلك» 
اير اربع ارون 
الناس)27 


ومن هذا المعيى قول قل الأنموطنق٠ا‏ رسا جد 


: : حدر الجر م ويرْجُو حم ويدف ستو 0 ا 7 والذين لا 


(1) سورة الأنعام آية 799 0),؛ 
(؟) جامع البيان (0ه/ 2001 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور دنا 
ا َل ا لأَاي)0". 

9 - سبحانه - أن أهل العلم الذين أنار العلم دريهمء وأعملوا 
عقولهم في مقتضياته تميزوا عن أهل الجهل الذين يتخبطون في الظلمات» 
إذ إن من ثمرات نور العلم على أهله سلامة نظرهم وتفكيرهم الذي 
أفادهم المسارعة في الخيرات»؛ والباقيات الصالحات» والحذر من الأخطار 
والموبقات» فما هم يمتساوين مع أهل الجهل والظلمات: لا في القلوب 
وأعمالهاء ولا في الفكرة وأحوالهاء ولا في الأحلاق والأقوال» ولا في 
السلوك والأعمال» ولا في المنزلة عند الله ولا في المصير يوم القيامة؛ 
فهم مفترقون في كل شيء: لله يلوي وائز بن 


0 


وقآل 8 سبخحانا ات مي سات أ 


زر مثو لا الصالحَاتِ سواء مَحبَاهُم ماهم ساء ايكون 00 
ثالثاً: دل التعقيب على مثل النور بقوله: لني يوت أن الله 
9 نم فم الآية» على أن المحافظة على الصلاة مع الجماعة دليل على قوة 


00 وصلاح القلب» وقوة نور العبد وبصيرته. 


(1) سورة الزمر آية (9). 


(؟) سورة الحائية آية (١1؟).‏ 


44م الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وإذا هاون بصلاة الجماعة كان ذلك دليلاٌ * عثى ضعف. ف إيعانه ١‏ 
وثي نور قلبه» وإذا وصل التهاون إلى الصلاة نفسها دل على الال ! 
| الإيمان وظلمة القلبء حن. يصل إلى الكفر وموث القلب وعماه إذا ظ 
تركها. : 

وكذلك الحال ف أداء الزكاة وملإزمة 'ذكر'اللهء وغيرها :من شعْب 
الإمان» فإن العناية يما دليل قوة الإبمان والبصيرة؛ والغفلة عنها والتهاؤن 
بما دليل ضعف الإيمان ونور القلب. 


وخبلاصة هذه الفائدة: ْ 
006 
3 


إن التعقيب على «مثل اليه بقوله تعالى لزني يوت أن الله 

.»الأب له دلالة عظيمة في بان أن الغور 000 
0 أهله في الجاجد خال: كوم ات أو يذكرون الله 0 ل 
العلم. 

وأن هذا النور أكسبهم البصيرة الي جعلتهم بميزون بين املد 
الأعمال وأحسنها عاقبة» فيسارعون إليها ولا يتشاغلون عنها بما دونها. ! 

كما كشف لهم ذلك النور عما يكون ف اليوم الاعروس الأعوان» 
فأكسبهم اليقين به» والحذر والخوف منهء والتزود له. 

وأثر ذلك كله ف قلوهم وأعمالحم وفوزهم وحظوقم عند زقم. : 

وإ تدبر المثل ومنعرفة هذه الفائدة وغيرها من أقوى الذوافع للعناية 
بالعلم المستمد من الكتاب والسئة وفهم السلف الصالح والعمل ‏ به 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور اكير 
ونشره؛ والتواصي على تقوية الإيمان بتعلم التوحيد وأركان الإيمان» 
وإقامة شعب الإبمان عامة» والصلاة والزكاة وذكر الله خاصة» وإعطاء 
ذلك الأولوية في منهاج الدعوة إلى الله» والتربية والتعليم والإعلام» وجميع 
نواحي العمل لإعلاء كلمة الله. 
كما يستفاد من التعقيب أن المحافظة على الصلاة مع الجماعة دليل 
على صلاح القلب» وقوة نوره» وزيادة الإبمان» وأن التخحلف عن الجماعة 
دليل على ضعف الإبمان والبصيرة والنور. والله أعلم. 


لان الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفائدة السادسة: دلالة المثكل غلى إعداد الله الإنسان الطزة 
السليمة واستدعائها لور الإيمان. 


وداش كوو سند شوم المي 
الفطرة والفتيلة» من حيث إن كلاً منهما في أصل خلقه وصنعه مهيأ 
لاستدعاء وتشرب ما يناسبه» فالفتيلة تتشرب الوقود المناسب وتمتصة» 
وتتبلل به وتصبح مهيأة به للاشتغال إذا أوقدت. 

وكذلك الفطرة على الدين الحنيف - الي فطر الله قلوب العباد ' 
عليها - مهيأة لاستدغاء ما يناسب ما قطرت عليه من التوحيد والدين ؛ 
والحق؛ فإذا تشر بت ما يرد إليها من ذلك من العلم بالكتاب والمبنة» فإنما ْ 
اتكون مهيأة لإيقاد مصباح القلبء وقذف ثور المان به. ٠‏ ش 

المراد بالفطرة: 1 

يطلق لفظ الفطرة ويزاذ به معان مختلفة» وهذه المعاي تزجع إلى 
معنيين: ْ ش 00 
(الأول): هو إعطاء المحلوق في أصل خلقه ما يستدعي فعل أو , 
قبول شبيء أو تركه. ١‏ ظ 

وهذا النوع هو .الذي عبر عنه الراغب ف المفردات بقوله:. رووفطر. ' 
الله .الخلق: وهو إيجاذ الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من 


.)757( انظر: ص‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور زوم 

الأفعال)0©. 

وهذا المعيى - وهو كون النفوس مترشحة أو مترجحة لفعل من 
الأفعال أو لتركه -. يزيد على كوبا قابلة له أو لضدهء فهي تتضمن 
هذا المعئ وزيادة ترجيح قبول ما فطرت على قبوله» أو ترك ما فطرت 
على تركه. 

(الثاي): هو ما ركز في النفوس في أصل نحلقها من الوظائف 
والقوى النفسية» والحاجات الضرورية ونحوها. 

والفرق بين النوعين: أن الأول هو إعطاء المحلوق الداعي لأمر 
من الأمور أو الداعي لتركه» والثاني هو إعطاؤه الأمر نفسه ليكون جزءا 

ومثال النوع الأول: ما ركز في النفوس ذات الفطر السليمة من 
حب النظافة والتجمل وكره الأوساخ والشعث؛ وهذا يستدعي السواك» 
وقص الأظافر... ونحوها. 

ومثال النوع الثابي: الإحساس باللجوع» والحاحة إلى الطعامء والتألم 
لفقده؛ والانفعال لطلبه» وصراخ الطفل إذا جاع؛ أمور فطرية ركزت فيه 
في أصل الخلقة, لا يكتسبها بتعلم ولا بمحاكاة ولا بتفكير. 

وعلى هذا فكل ما ذكر في النصوص الشرعية من أمور نسبت 


.)715( المفردات في غريب القرآن» ص‎ )1١( 


نضا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


للفطرة فهي لا تخرج عن هذين المعنيين: 


فإما أن.يكون في النفس .الداعي لفعله أو تركه» كردم ْ 


مغروساً في النفس من أصل الخلقة. 
والله -.سبحانه ل لق النفوس ا 
منها ما.فطروا عليه وله علاقة بشؤوثهم الدنيوية المعيشية. 
ومنها ما له علاقة يمدايتهم إلى الدين القويم. 
ومنها أمور ركز في النفوس الداعي إليها فهي فطرية شرعية عقلية. 
فهذه ثلاثة أنواع تنسب إلى الفطرة الي فطر الله الناس: عليها: 


فالأمور الدنيوية المركوزة ف الفطرء مثل: حب التملكء' وأكيل إلى ! 
النافع» والفرار من الضارء والشعور بابجوع2. .. ونحوهاء وهي ما يسميه : 
علماء لنقس بالفرائز الفطرية؛ ويستوي فيها سائر البشرء وقد يشخرك ف ١‏ 


بعضها مع الجيوان» وتدحل في عموم قوله تعالى: لل أ ىكشيد 


2 آي 29 


وأما الأموز اي أعطي الناس الداعي إليها:: فمتها ما 1 في ' 
الحديثك9؟ من قص الدارب» وإعفاء اللحية» والسواك» واالضمضة 0 


,.)5١( سورة طه آية‎ ')١( 


(1) انظر: صحيح الإمام 'مسلمءكتاب الطهارة» باب خصال الفطرة من (ح 597 إلى ' 


005 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لوم 

والاستنشاق» وقص الأظافرء ونتف الإبط» وحلق العانة» والختان... 
ونحوها. 

فهذه الأمور تستحسنها النفوس ذوات الفطر السليمة؛ وتميل إليها 
وتنفر من ضدهاء وهذا معيى كونما من الفطرة» إذ النفوس بحبولة على 
حب النافع الدميل؛ وترك الضار القبيح. ا 

وأما كوا عقّلية فإن العقل يدرك حسنها وأهميتها لصحة الإنسان 
وجماله. 

وأما كوفها شرعية فلأن الشارع جعل فعلها عبادة. 

والنوع الثالث هما فطر عليه الناس هو ما له علاقة بالهداية إلى 


0 


الإبمان» وقد بينها الله بقوله سبحانه: 00 مولن جين فطرة الله 
١ 17 5 3 1 9‏ 
لبي فطرَالتَاسَعَْها لاتبديل لخاق الله . 
حيث دلت هذه الآية على ثلائة أمور هامة لما علاقة بالفطرة: 
(الأمر الأول): أن الله فطر الناس على الدين الحنيف. 
وهذا مستفاد من قوله: لفقم وه كِ للدين نيا فطرَةاللم4. 
وتدور تفاسير السلف للفظرة الي فطر الله الناس عليها في هذه الآية 
على معنيين: 


.)”0( سورة الروم آية‎ )1١( 


4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
(الأول) أن الفظرة'هي الإسلام. 
قال الإهام البحازي رمه الله -: «والفطرة: الإسلام»”", 
وقال به عكرمة!© وبجاهد9" - رحمهما الله - وغيرهما.9» 
ويستند من .قال بذلك إلى ورلا لفنظ "الدين" 5 الآية للك قوله: 


!موجن4 والذين هو الأسلام» كبناامال تعالى ِنَع 


الوالإسشا)©. 


(1) الجامع الضحيح؛ كناب التفسير» اباب (٠:‏ 5 بر لتوال». الصحيح ,مع الفتح.. 
جمادده). : 1 1 | 
)١(‏ العلامة الحافظ د 0 الله كر القرشي مولاهم. المدني» بربري الأضلء ْ 

مولى عبد الله بن عناس» ورث عنه علما. غزيرا في التفسير وغيره. توق أسئة ' 
٠6‏ ه وهورابن ثمانين سنة. ش 
انظز: سير أعلام النبلاء (01/0) ليب التهذيب 57 
4 الإمام أبو الحجاج مخاهد بن حبر المكي» ؛ شيخ القراء والمفسرين» مولى لرجحل من 
. بن مخزوم»' روي عن ابن عباس فأكثر وأطال؛ وعنه أذ القرآن» والتفسيزء ؛ والفقه» 


وروى عن جمع من الضحابة. قيل كانت أسنة وفاته 4 ٠ ٠‏ غ# وقل:غر الله 7 


وكان عمره 9م شنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (15/4 )»2 وقذيب التهذيب١١/47).‏ 
(8).:انظر: جامع البيان؛ لابن جرير» .)18171/١٠(‏ 


(ه) سورة آل عمران آية:(9١).‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 6" 
ومن ذلك ورود الفطرة في مقابلة اليهودية والنصرانية وانحوسية مما 
يدل على أن المراد بما الإسلام» في حديث: رما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؛ كما تنتج البهيمة بميمة 
جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاءء ثم يقول: «لأفطرة الله ابي قطرَ اماس 
(والمعنى الثالي) في المراد بالفطرة في الآية أنهما:«معرفته وتوحيده وأنه 

لا إله غيره»”2 
ومستند هذا المع هو ذكر لفظ «(حنين» في الآية» والحنيف هو 


الذي استقام على التوحيد والإخلاص؛ وجائب الشركء قال تعالى مم 


م 
35 


أوحينا | كنار رامين وم كاين شرك 0 


ومما يستدل به على هذا المععئ ما ورد في الحديث القدسي وفيه: 


)١(‏ متفق عليه» البخاري» كتاب الحنائز» باب:" إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه" (ح )١١08‏ الصحيح مع الفتح .)١١4/7(‏ ومسل كتاب القدر» باب 
معي كل مولود يولد على الفطرة» (ح 1708) الصحيحات /محمد عبد الباقي 
”)ل 

(؟) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير» (8371/9), 

() سورة النحل آية (؟؟١).‏ 


كوم ' الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


«روإنٍ حلقت عبادي عقاء كلهم » وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم وحرمت عليهم ما:أحللتُ لحم وأمرم أن يشركوا بي ما لم أنزل 
به سلطانا»20. | ْ ْ ش 

و وهر عدن عن شه التو ل ماك بن 
جبل ذه عندما سأله 'عمر:بن الخطاب #5 رما قوام هذه ادك قال 
معاذ: ثلاث وهن المنجيات: الإخلاض» وهو الفطرة لإفطرة الله ير 


الناس علي والفتفة دهي الملق» والطاعة وهي العصمةء قال عمر: 


صدقت)» 0 


والفرق بين المعنيين: أن المعئ الثاني وهو معرفة الله وتوحيده 01 
من الإسلام» فهو أصله وأساسه. والكلام في الفطرة الي قطر الناسس عليها 
من حيث: هل فطروا على معرفة الله وتوحيده؟ أم على الإسلام كله؟ أم 
عليهما معا ولكن كل منهما باعتبار؟ ش 

والاختيار. الأخيرا هو المتعين» ويكون كلا المعنيين صحيحاء وذلك 
أنه تقدم أن الفطرة لما معنيان: 

(أحدهما): ما ركز في النفوس وأعطيت إياه في أصل الخلق. + 


بلق رواه مسلم» كتاب: اك وصفة نعيمها وأهلهاء اب الصفات الى يعرف ها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النارء (ح 858 5) (11537/5). 


49 جامع البيان» لابن حرزير» ٠(‏ اكالم 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وم 

(والثااي): ما ركز فيها من الداعي إلى الشيء أو إلى تركه. 

فالقول بأن الفطرة هي معرفة الله وتوحيده يراد به المع الأول» 
وأنه رُكز في النفوس ذلك وقطرت عليه. 

والقول بأن الفطرة هي الإسلام يراد به المعيى الثاني بالنظر إلى ما 
أوجد الله في النفوس وفطرها عليه من الاستعداد والترحح لقبول الحق 
ومعرفته إذا عرض عليهاء وأنما لقت سوية تتعرف على الخير وتنشرح له 
وتقبله» وتنفر من الشر وتشمئز منه» وتستدعي ما يناسب ما أودع فيها 
من معرفة الله وتوحيده ومحبته - الذي هو أصل الإسلام- فهي بذلك 
مهيأة لقبول الإسلام إذا عرض عليها بواسطة الرسل أو أتباعهم والذي 
يوافق ما جبلوا عليه. 

فالذي قال: الفطرة هي معرفة الله وتوحيده ومحبته» نظر إلى ما ركز 
في النفوس وجبلت عليه. 

والذي قال: هي الإسلام أراد أنمم قد حبلوا على أصل الإسلام وهو 
التوحيد ومعرفة الله ومحبته» وأن ذلك يستدعي ويستلزم تمامه وقبول سائر 
شعائره. 

وعلى هذا فأصل الإسلام الذي هو معرفة الله وتوحيده وحبته 
والخضوع له من موجب الفطرة» لا يتوقف أصله على غيرها. أما الإسلام 
الذي هو كمال الاستقامة على التوحيد والعبادة فهو يتوقف على غيرها 


- ما جاء به الرسل - وهي تستدعيه» ويجحب حصوله فيها إذا عرض 


يكن .| الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


عليها ولم يوحد ما يعارضه ويقتضي حصول ضده. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

«فقد تبين .دلالة الكتاب والسنة والآثار: واتفاق السلف على أن | 
٠‏ . الخلق مفطورون على دين الله الذي هو معرفته: والإقرار بها وعيته ' 
والخضوع له وأن ذلك موجب فطرهم ومقتضاهاء يحب .حصوله'فيها إن 
لم يحصل ما يعارضه ويقنضي حصول. ضده... واحصؤل 'الحنيفية 
والإخلاص ومعرفة الرب والخضوع له لا يتوقف أصله على غير الفطرة» 
وإن توقف كماله وتفصيله على غيرها. وبالله التوفيق)"© 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مبينا الأمنور الي 
ركزت في النفوس وجبلت عليها في تعقييه على حديث «وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلهمم: ش ٠‏ 

وفأحير أنه حلقهم حنفاء» وذلك يتضمن معرفة الريء,وعحيبته 
وتوحيدهء فهذه الثلائة تضمنتها المنيفية» وهي معنى قول "لا. إله إإلا 
اله "20 ش 

وهذه الأمور تضمتتها الفطرة هي أصل التوحيد 000 
الإسلام؛ فالفطرة تتضمر اع مل التوخيد ولس م مقتضاه وهو الدين 
(1) شفاء العليل في مسائل. القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص (305)) دار رلته 

القاهزة» الطبعة الأولى. 
)١(‏ مجموع الفتارى: (40/10). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور شه 

وأعمال الإسلام. 

قال ابن تيمية - رحمه الله - في هذا المعين: 

رر... فلا بد أن يكون في الفطرة محبة الخالق مع الإقرار به. 

وهذا أصل الحنيفية الى خلق الله حلقه عليهاء وهو فطرة الله الي 
أمر الله يها... 

فعلم أن الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضاياتاء والحب لله 
والخضوع له والإخلاص له هو أصل أعمال الحنيفية)". 

وقال أيضاً: ش 

روإذا قيل: إنه ولد على فطرة الإسلام» أو خلق حنيفاً ونحو ذلك» 
فليس المراد به أنه حين حرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده. فإن الله 
تعال يقول: ل(وال ربكم من بطون أَإتكئ امون شت" ولكن 
فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام؛ لمعرفته ومحبته. 

فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخخلاص الدين له. 

وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال 
الفطرة؛ إذا سلمت عن المعارض. 

وليس المراد محرد قبول الفطرة لذلك أكثر من غيره» كما أن كل 


.)451/8( درء تعارض العقل والنقل» ت: د. محمد رشاد سال‎ )١( 


(؟) سورة النحل آية (4/). 


0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
مولود 0 محبة ما مانيلائم بدنه من الأغذية والأشربة» فيشتهي اللبن ! 
الذي يناسبم 20 أ شْ 1 

ثم قال:. 

«والني و شبه اللون بالفطرة... 

والطقل لوز على أنه مسار يكرت لمن ساف ل كن امل ْ 
اندي لزّم أن يرتضع لا محالة؛ فارتضاعه ضروري إذا ) برج اسارض» 
. وهو مولود غلى أن يرتضع» فكذلك هو مولوذ على أن يعرف ربه» 
سي ل ْ 0 
ْ ... فتيين أن فيها قوة موجبة لحب الله. والذل له 00 
58 | موجبة لمقتضاها إذا سلمت من المعارض» كما فيها قوة تقتضي ش 
شرب اللبن الذي فطرث على محبته وطلبه»". ١‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم' + 
بعثوا ليذكروا الناس بما فطرؤ! عليه من معرفة الله وتوحيده» ويدعوهم إلى 
موجبه ومقتضاهُ من الإسلام. ْ 

قال ابن القيم - وحهه اله -: 


بروالله سبحانه قل أنعم على عباده من جملة إحسانه ونعمه بأمرين 


)١(‏ درء تعارض العقل والتقل» جاإنتات شام 
(1) نفس المرحع صن (448: 449) 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ود 
هما أصل السعادة: 
أحدهما: أن حلقهم في أصل النشأة على الفطرة السليمة» فكل 
مؤلود يولد على الفطرة حي يكون أبواه هما اللذان يخرجانه عنها... فإذا 
تركت النفس وفطرتها لم تؤثر على محبة باريها وفاطرها وعبادته وحده 
شيثاء ولم تشرك به؛ ولم تححد كمال ربوبيته» وكان أحب شيء إليها 
وأطوع شيء عندها.... 
والأمر الثاب: أنه سبحانه هدى الناس هداية عامة بما أودعه فيهم 
من المعرفة ومكنهم من أسبايماء وبما أنزل إليهم. من الكتب وأرسل إليهم 
من الرسل وعلمهم ما لم يكونوا يعلمونم)”". 
وما رسخ في الفطرة هو الأساس الذي يستند إليه كل نظر 
صحيح) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله -: 
«البرهان الذي ينال بالنظر فيه العلم لا بد أن ينتهي إلى مقدمات 
ضرورية فطرية» فإن العلم النظري الكسبي هو ما يحصل بالنظر 
في مقدمات معلومة بدون النظرء إذ لو كانت تلك المقدمات أيضاً 
نظرية لتوقفت على غيرهاء فيلزم تسلسل العلوم النظرية في الإنسان» 
والإنسان حادث كائن بعد أن لم يكنء والعلم الحاصل في قلبه حادث» 


فلو لم يحصل في قلبه علم إلا بعد علم قبله» للزم أن لا يحصل في قلبه علم 


(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل) ص (9ه*), 


,4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ابتداء» فلا بد من علؤم .بديهية أولية يبتذثها الله في قلبهء وغاية البرهان أن ' 
ينتهي إليها»0". ! ْ ْ 
والمتأمل هذا الكلام من شيخ الإسلام - رحمه الله - يد ا 
امم ا اورم تررك وووار اما 
إليها بنظر العقول. 
وعلى هذا تكون الفطرة مشاية للبذرة الصغيرة» الي تحمل في طياتها . 
كل عوامل الوراثة للنبات .من شكل اللجذع والأغصان والأزهار ولوئماء : 
وشكل الثمرة ولوفما وطعمها وما إلى ذلك. ْ 
وكل ما يحدث في الشجرة من علقها فأصله كان في بذرقا. 
فتبارك الله أحسن الخالقين الذي ل في نفوس. االدائرن يدون حير . 
والحق والصلاح الذي يتضمن أو يستلزم ما تكتمل به سعادقم في الدين | 
والدنياء إذا سقي بمعين .الوحي الصائيء واستخرج بالنظر الصحيحء كما ! 
جعل في بذور لنبات' أسرار خلقها ومقومات اكتمالها وثمرها إذا سقِيت , 
بالماء الصالح رشقت ذا لق فت الناسية 
وثما تقدم ع أن الله أعان عباده بثلاثة أمور هامة تننهم إذا ' 


استجابؤا لموجبها ف هدايتهم: 


.0905/9( درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور نحت 

(الأول): إعدادهم بالفطرة المتضمنة لأصل الهداية» والمستلزمة 

(الثاني): إمدادهم بالرسل والكتب المنزلة الي تذكرهم بالفطرة 
وتدعوهم إلى مقتضاهاء وتبين لهم مراد الله عز وجل. 

(الغالث): إمدادهم بالعقل الذي يتفكرون بهء والذي يستند في 
نظره إلى ما أودع في الفطرة من المعطيات الضرورية» وفيما أظهر الله من 
الآيات الكونية» ويتدبرون به ما أنزل من البينات والهدى. 

فالفطرة السليمة» والنظر الصحيح» يقبلان ما جاء به الأنبياء 
ويشهدان له ويسكنان إليه ويطمئنان بهء فهذه الثلاثة متكاملة في قبول 
الحق والترقي فيه. والله أعلم. 

الأمر الثابج: الذي دلت عليه الآية !َم وكيك لان حت هو 
أن خلق الناس على الفطرة عام لجميعهم» كلك "لبه جارية ادل 


وهذا المعئى مستفاد من قوله تعالى :لأإفطرَة الله التي فطرالنَاسَ عَلييا 4 
ويشهد لهذا المعى قول البي صَلل: 


دكل إنسان تلده أمه على الفطرة)0", 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب القدر» باب: معين كل مولود يولد على الفطرة» 
زح لمحي رك/ن؟ ١‏ 6 


44 الأمثال القرآنية القباسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وما ورد في الجديث من قول الله عز وجل:. 
«إني خلقت عبادي نحنفاء كلهم”". 
فلفظ " كل "و كلهم يدلان على العموم. . شْ 
ل رو ال ا ما 


را مه 


دل اق اط 
على أجد القولين في تفسيزهاء نفي هذه الممملة تفسيران مشهورات: 
الأول: قيل معناه لا تبدلوا لق الله فتغيروا الناس عن قطرتهم الي . 
فطرهم الله عليهاء فيكون الأسلوب حبرا ارك اطي الجن كر 


سم 


تعالى: لون مخَلدكا نم84 1 
الثاني: قيل إن معناة أنه تعالى اذى يفن :جلفة كلت د ارق 
على الحبلة المستقيمة لا:يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت امن ل 
ذلك © 
ررأي هذه اص فيه ال ل 0 
الخالق سبحانه»9) 


,)785( تقدم الحديث ص‎ . )١( 

(؟) سورة آل عمران آية (/ا9), 

(99) تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء (1777/7) بتصراف. 
(4) فتح القدين للشوكأي» (74/4). , 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 6 

ومن شواهد هذا المعئ أيضا قول الله عز وجل: 

لأوتفس وما سَوَاهًا]7" قال ابن كثير - رحمه الله -: 

«أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القومة» كما قال تعالى: 

وهذه الفائدة هي الركيزة الأولى والأساس المهم في أمرين عظيمين: 

(الأول): حصول الإبمان في القلب مستلرم للفطرة السليمة 
والاستجابة لداعيهاء فالقلب ذو الفطرة السليمة هو المؤهل لاتقاد ور 
الإبمان فيه» كما أن المصباح لا يتقد بدون فتيلة صالحة» فالله سبحانه 
جعل فرصة جميع المكلفين إزاء الإيمان به متكافقة باعتبار أصل الخلق حيث 
سوى بينهم في الخلق على الفطرة. 

(الثابي) أن الإيمان بالقدر وفهمه فهما صحيحا يستلزم معرفة أن 
كل الناس ولدوا على فطرة سليمة قويمة مرجححة للإيمان داعية إليه» وذلك 
من عون الله لهم على الإبمان» ومن مقتضى عدله وفضله. 

فعدله سبحانه: في التسوية بينهم في الخلق على الفطرة» وفضله: في 


حعل الفطرة متضمنة لمعرفة الباري» وداعية إلى الإيمان مترجححة له. 


)١(‏ سورة الشمس أية (ل9). 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (818/4). 


45 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الأمر الثالث: الذي دلت عليه الآية 500 0( 


هو بيان أن الفطرة: قابلة 'للتغيير والخرف عن الأصل. الذي :خلقوا. عليه 
باعابم كردافن الانيه 0 

وهذا لعن ا ل تعالى: لد قط على افون ش 
بأن المراد يما هو: ل در اق ف فخووا تلن عن تطرقم ال لف 
الله عليهاء والنهي يدل على الإمكان. ا 

وقد ورد تأكيد هذا المعيى في نصوص أخر. 

من ذلك قوله 0 رزفأبواه. يهودانه أو ينصرانه أو 00000 

فدل على أن للتربية ابي تكون غالبا بين الأبوين أثراً ي تغير حال 
الولد عن الفطرة الت فطر عليها. ْ 

رادل شدي دو هية خرن على ا 1 
للتغيير بفعل الناس < في المثل المضروب لبيان ذلك في قوله: «ركما تُنتج! 
البهيمة يهيمة جمعاء”"'» هل تحسون. منها من جدعاء””» وفي بعض 


01 رواه 'مسلم» كتاب القدر) باب امع كل مولود يولد على الفطرة ١‏ لدم : 
لخنم ْ 

(5) «أي: جتمعة الأعضاء» نا سليمة من نقص». شرح النروي على صحيح 5 
0 

(؟) «هي: مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء,. نفس المرخع. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 4 

رواياته: «حى تكونوا أنتم تجدعوفها»”". 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: 

«المراد ما حلقهم عليه من الفطرة لا تبدل» فلا يخلقون على غير 
الفطرة» لا يقع هذا قطء والمعئ أن الخلق لا يتبدل فيحلقون على غير 
الفطرة» ولم يرد بذلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق» بل نفس الحديث 
يبين أنها تتغير» وذا شبهها بالبهيمة الي تولد جمعاء ثم تجدع» ولا تولد 
بميمة قط مخصية ولا مجدوعة)2. 

ومن ذلك ما تقدم في الحديث من قول الله تعالى: ««وإني خخلقت 
عبادي حنفاء كلهم وأفم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت 
عليهم ما أحللت هم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا». 

فدل الحديث على أثر جهود الشياطين من اللحن والإنس في تغيير 
وحرف ما فطر الناس عليه وصرفهم عن التوحيد إلى ضده من الشرك» 
وتأمرهم بتغيير الدين بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله» وتزين لهم الشر 
والفساد. 


فالشياطين من الإنس والحن أثرهم مضاد لأثر دعوة الأنبياء الذين 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب القدرء باب مععئ كل مولود يولد على الفطرة» (علمدكك) 
5١/4‏ 


.)475/8( درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


04> الأمثال القرآنية القياسية. للدكتور عبد الله الجربوع 


يدعون الناس إلى مقتضى ما فطرهم الله عليه ويدعوهم إلى 0 
والخير والفضيلة. 

العبرة من معرفة هذه الفائدة: 0000 
إذا أدرك المسلم ما ذل عليه المثل من أن امات ثور بؤمسس أطلى : 


الفطرة السليمة. وماا حت عليه هذه الآية العظيمة دم هكد 


حَنينا فطرة اله لني عكر لأس حكيه): من أن الله فطر الناس جميعا على ! 
معرفته سبحانه وما تستلزمه من الإسلام والخير والفضيلة» وأن الفطرة ' 
قابلة للتغير يفعل أسباب تكون من الناس» وأدرك أهمية التربية في تتمية ' 
50000-07" في تدسيتها وحرفها إلى الضلال: والشرك. , 
فإن العبرة من ذلك كله تكون بأن بهل السليوة أفرادا وجماعات وق ' 
كل الخالات: المحتصة بالتعليم والتربية والتوجيه في المحافظة على القظرة : 
القومة الب حباهم الله ب؛ماء وخاصة لدى الناشئة» ويكون ذلك بخطوتين 
هامتين: 0 ٠‏ ظ 

الخنطوة الأول: التركية 

قال تعالى: لأوتضس وا سوه « أنه فور وها كلمن 


52 ا بَمَن سسا هَا]7". 


(1) سورة الشمس آية (/ - 6٠١‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هلك 

فأحبر مار علق النفوس سوية على الفطرة كما تقدم”؟ هذا 
الميى في كلام ابن كثير -رحمه الله -. وأخخبر أن الفلاح يكون بتزكيتها. 

وتكون تزكية الفطرة بالتركيز على العلم المستمد من الكتاب 
والسنة وهدي السلف الصالح ليكون المصدر الأساس للتربية والتعليم» 
فتستمد جميع العلوم والمعارف المتعلقة بالدين هن العقائد والشرائع 
والمناهج والآداب والأحلاق والمعاملات ما جاء به البي يع من الكتاب 
والحكمة. 

وذلك مستفاد من تشبيه العلم بالزيت الذي يمد المصباح بالزيت 
الذي هو وقوده ومادة حياته» وكذلك العلم يمد الفطرة وما قام يما من 
ثور الإبمان بالعلم الذي هو أصل حياة القلب وصلاحه؛ والإخلال يمذا 
الأمر يؤدي إلى حرف الفطرة. 

ويكون الإخلال إما بإهمال العلم فينشأ الناشئ جاهلاء فتبقى فطرته 
معطلة لا تترقى في معارج الخير» ويكون إمعة متأثراً مما حوله بلا بصيرة» 
أو. يكون الإخلال بتعلمه من غير الكتاب والسنة فيتغذى قلبه من 
مستنقعات الأمم الجاهلية فتتغير فطرته. 

وما يتصل بالتزكية العناية بالتعليم العام ووسائل الإعلام وجعل 


مادتها موافقة لما جاء به البي ير والاهتمام بإيجاد توافق وانسجام ف مواد 


.))4١5ه( ص‎ )١( 


٠ك‏ الأمثال القرآنية. الفياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
التربية والتعليح والتوحيه في. البيت والمدرسة والمسجد والإعلام' بقضد ١‏ 
الهوض بالفطرة إلى كمالها الموافق هدي الدين القويم» والمحافظة عليها' . 
وكقها كله واشوو الفاح 0 

الخطوة الثانية: التطهير 

وتكون. بالابتعاد. عن وساوس الشياطين الذين. يجتهدون في فد 
المسلمين عن موجب فطرهم من الدين والخير والفضيلة. 

أما شياظين الا فإن :العناية بالعلم والتربية عليه وعلى التعلق بالله ' 
اعدو انق بعل د مني سمي سي لز 1ن ١‏ 
.تفتك بالمهال ويعن أعرض عن الله فقلّت حماية لل له. ا ٠‏ 

أما شياظين الإنس فيكون الابتعاد عنهم بقطع قنوات الاتصال 4 
كالاختلاط ينم أو السفر إلى بلادهم ومعاشرهم. 

,قالش ف اليك من الاستماع أو المشاهدة لما .يتقل 009 
رجسهم في وسائل الإعلام من تمثيليات أو أفلام أو غناء أو بجحؤن وغير 
ذلك من آدابهم وفسقهم وباطلهم. ٠‏ فإن للعكوف على هذه المواد أثرا 
بالغا في. حرف الفطر وتشويههاء وخاصة ما يبث للأطفال مما يسمى ١‏ 
بأفلام الكرتون فإن لما أثرا في تشويه ما فطروا عليه والإيحاء إليهم ' 
بخيالات عن الذات الإلهية وغيرها من المطالب الغيبية عع يعتقدوان ' 
الشرك أو التشبيه أو غير ذلك من الباطل. ا 

كما يحذر من المربيات الكافرات والمشركات والفاسقات» لما لحن . 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لدلك 

من التأثير على الأطفال .ما يقصصن عليهم من القصص الباطلة الخرافية» 
وما يشاهدونه من سلوكهن. 

وعموما فإنه كلما كان الإنسان أقرب إلى كتاب الله وسنة رسوله 
يهُ وسير الأنبياء والعلماء والصالحين كان أزكى لفطرته؛ وانفتح لما انجال 
للترقي ف الهداية والصلاح, وف المقابل فإن القرب من الجاهليين من 
الكفرة والمشركين والفاسقين» واستماع أخبارهم وقصصهم وسيرهم 
وآدابهم ومعاشرتهم له أثر فعال ف تغيير الفطرة أو تشويههاء وإضعاف 
الإيمان. 

وخلاصة الفائدة السادسة : 

أن المثل دل على اعتبار الفطرة السليمة في قبول الحق والتجاوب 
معه» وأن ذلك شرط في حصول تُور الإبمان في القلب وانتفاعه بالعلم 
الواصل إليه والمستمد من الوحي النازل على الرسول وق. 

وتبين من أدلة الكتاب والسنة أن الله فطر كل الناس على معرفته 
وتوحيده ومحبته» وحبل نفوسهم على استدعاء وقبول ما يناسب ذلك من 
الدين والإسلام والخير. 

كما تبين أن الفطرة الي فطر الله الناس عليها هي الأصل في ثلاثة 
أمور هامة: 

(الأول): حصول الإبمان في القلب مستلزم للفطرة السليمة والإنابة 
لداعيها. 


دلق . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
(الالي): أن الإمان بالقدر وفهمه فهما صحيحا يستلزم الإيمان بأن 
الناس ولدوا جميعا على فظرة سوية قوبمة مرجحة للإإمان داعية ليم .1 
(الثالث) أن العلم الح الذي ينال بالنظر العقلي لابد أن يتنهي إلى 
مقدمات ضرورية فطرية. . . ا 
كما تبين: أهمية العناية بالفطرة وامحافظة عليها بتركيتها بعلم ْ 
المستمد من الكتاب والسنة وتطهيرها من مكايد شياطين الإنس والمين ' 


الذين يجتهدون ف إفسادها. والله أغلم. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور * 4 
الفائدة السابعة: أثر ثور العلم والإبمان في سلامة القلب وعلى 
وظيفة الد لتعقل. 


تقده”"2 عند الكلام على تحديد ما يقابل أجزاء الممثل به» تقرير أن 
الزجاحة تقابل ما يقوم بالقلب من أعماله. بمعيى أن ثور الله في قلب 
المومن سرى وسطع على كل أعماله القلبية: من العقائد» والعواطف 
والإرادات» والانفعالات» وخاصة وظيفة التعقل» فاكتسب القلب لذلك 
البصيرة في تعقله وأعماله. 

فالقلب محل لأهم وظيفة أكرم الله يما الإنسان وهي التفكر والتعقل 
الذي هو طريق العلم والهداية بإذن الله. 

«روئور الحداية الذي يقذفه الله في قلب المومن يحدث أثرا عظيما على 
وظائف القلبء أهمها توجيه وظيفة التعقل الوحهة الصحيحة» حيث 
يركن إلى الوحي وحده يستقي منه العقائد والشرائع» فلا يزال القلب 
يتعقل المعارف والحكم من كتاب الله وسنة رسوله وَل فتبئ عقائده على 
أساس ثابت؛ وتغذى عواطفه بمعين الخير الصافي» ويخرج ما يضاد ذلك 
من ظلمات الجاهلية» ويزداد ذلك بازدياد العلم الوارد إلى القلب» فلا 
يزال الخير إليه واصلء والشر منه نازل حى يصلح القلب ويستنير» 


(1) انظر: ص (0551. 


45 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
فتنبعث الموارح بالعبودية لله عن علم ؛ به وشقة ابينشتاني 00 
فالله -سبحانه + أعطى الإنسان من الفطرة القويمة» والقدرة على ْ 
ب التعقل با يكفي لإدراك الحق ومصدره إذا' عرض عليه عن طريق الأنبياء 
ومن يبلغ عنهم؛ فإذا ركن إلى ذلك كان منيباً يستحق هداية لله كما 1ْ 
ويشرح صدره للإسلام.. ويجعل في قلبه ثور الإيمان» وبذدلك بدأ 1ْ 
الحياة في القلب والصلاح» وتزيد بزيادة العلم المستقى من الوح المطهرء ! 
ويصبح” القلب قادرا .على التعقلّ السوي الصحيح بقدر ما 'عنده 
الإمان والعلم. ْ ْ 
وهذا المع المستفاد 0 المثل وهو: أن المؤمئين - الذين أنار الله 
قلويهم ينور الإيمان القائم على العلم بها نزل من الكتاب 0 
التاس وأحة عتم غيل الصيديج ران ذلك من ثمرات ذلك الثور القائم 


قلويهم» هذا المعئ ورد في كثير من الآيات نحو قوله تعالى: يك 


0:0 البحث الذي قدمته لرشالة الماجستير ص 377 بعنوان [ أثر الإبمان في تحصين الأمة 
الإسلامية ضد الأنكا ر الهدامة] قسسم العقسيدة: بالجامعة الإسلامية 
١115‏ هم 


(1) سورة الرعد آية (0119. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 4 


لمن رَبك الحو كن وعم إن | | الألبّاب ...74" الآيات. 
وقوله: 


9أمنْهوان تك الْلسَاجةا اما يَذالآخروَبو ةل 


هلسري ليون والذن لاون نماك أو اباب" 

وقد اشتركت هاتان الآيتان في بيان أمور هامة منها: 

2 المقايسة بين الذين يعلمون ما أنزل الله من الوحي على نبيه‎ -١ 
وبين الجهال» وبيان عدم استوائهم.‎ 

-١‏ بيان أثر العلم على أعمال العالمين» واشتغالهم بالأعمال 
والصفات الي علموا فضلها وحسن عاقبتها. 

- الإشارة إلى أن هؤلاء - أهل العلم والإمان - هم أهل العقول 
الراجحة والنظر السديد والرأي الحصيف. 

:- بيان أن السبب المؤثر في كل ما تقدم: من عدم استوائهم مع 
الجهال» ومسارعتهم في الخيرات» وتميزهم بالعقول الراححة» إنما هو 
علمهم يما نزل من الوحي. 

وقال تعالى: (والذن انا الطاغوت أن . 000 


)١(‏ سورة الرعد آية (19- ؟58). 


.)9( سورة الزمر آية‎ 0١ 


تعلق الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


52 وس سه هد 
ام لس في ع ين 0 


ىاد يتنم لضت مداه ْ 
وخا أي" ْ 1 
رك 1 
ا م أت لله ميات لخو ال م عي المرّلات م ئ 
ناب اروب لهس ال جناب ري ين تطنها 


لانن 58 : 20 رز54 


وقال: لوال ا لي أولي لأا لون متو قن 


وقد دل هذان السياقان على أ أمور هامة منها: 

-١‏ الشهادة امل اإعان الا لخيرهم - الذين كفروا بلاغو 
وأنابوا إلى الله بتوحيده؛ وإخلاص الدين له بأنهم أولو الألباب» ورد ذلك 
ف الآية الأولى في قوله: (أونك الزن ىال وأوئك ممأ ونا الأتاب». ٠‏ 

وفي الآية الثانية بقوله: أوني الأنابالز اتا . 

- أن 0 ل الله وما 0 


(1) سورة الزمر الآيتان (2317 18). 
(؟) سورة الطلاق الآيتان (23 .)١١‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور كلق 
والتمييز بين الحق والباطل والحسن والقبيح» وأن هذه الخاصية تميز يما أهل 
الإعان والعلم وبما اكتسبوا ا بأهم أولو الألباب. 
ورد هذا المعئ في قوله: : للنَ ع د س7 حُسَكَهة أي 
أنمم يعملون عقولهم في تدبر القول لين وهو الوحي المطهر فيتبين لهم 
الحسن من القبيح والحق من الباطل فيتبعون الحسن, 
وف قوله في الآيات الأخرى :لور ليكو واو 
كات ال متا بر الزن امثوا - امات نَ الات إلى 


التور. 

وذلك أن حروجهم من الظلمات إلى النُور يكون بعد إعمالهم 
عقوهم في الآيات المبينات» فيتبين لهم النور من الظلمة فيسيرون في النور 
ويبتعدون عن الظلمات. 

فقدرة العقل على التمييز بين الحق والباطل في المطالب الدينية لا 
تكون بنظره المجرد, وإنما هي خاصية القلب المنور نور العلم والإيمان. 

وبذلك يتبين أثر ثور العلم والإيمان في زكاة القلب وسلامة تعقله 
وصحة استنتاجه. 

- أن غمرة تلك العقول الراجححة الناظرة في العلوم النازلة» أنما 

دلت أهلها على الأعمال الصالحة؛ والأقوال الخيرة» والأحوال المباركة» 


فسارعوا إليها فاستحقوا بذلك هداية الله ورضوانه وكرامته في الدنيا 


418 الأمثال حت القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
0 
1 


والأرة »ادل على :ذلك 1 امي ةد نحطل 4 


7 


وقوله: ليح الزن انوا وه أوا الصّالحات)) وقوله: لبن اله الله َمل 


صإلحااخلة مجنت بطري ين تحنهاالهار..» الآية. 
وخلاصة هذه الفائدة: 
أن المثل :دل على أئر يور العلم' والإبمان على العقل حيث :أكسبه 
سلامة التغقل» وسداد النظرء وصحة الاستنتاج. . 
وأن الطريق إلى الحق. في كل المطالب الدينية إثما يكون بإعمال العقل 0 
٠‏ المستنيز في الوحي لنازل على الرسول ظَلٍ لاسعلا الحقائق والعارف ‏ 
ش اليقينية وغيرهاء وأن العقل الحرد عن العلم لا سبيل له إلى تلك البقائق. ظ 
كما دل المثل على أن النور سطع وأشرق على. كل اعمال القلب' 
ووظائفه الأحرى:. من" العقائد» والعواطف» والإرادات» والانفعالات 
فأخصبها بالخير والسلامة والصلاح. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 216 


الفائدة الثامنة: أن هذا المثل ميزان توزن. به المناهج الحادثة في 
تعيين طريق تحصيل العلوم في المطالب الدينية. 


تقده”) عند الكلام على أهمية ضرب الأمثال: أن الأمثال «موازين 
عقلية ضمنها الله كتابه» توزن بما القضايا الي قد يستشكلها بعض الناس» 
أو الحادثة الي يحصل الخلاف والنزاع والحدال حولاء فتأتي الأمثال 
القائمة على مقايسة تلك الأمور على ما يشابمها لإيضاح حكمها 
والحاقها بماء أو مقايستها على ما يخالفها لبيان بعدها عنها وإزالة الشبه 
الي أوهمت قربا منها». 

وقد دل المثل عن طريق تشبيه العلم بالزيت على أن العلم المستقى 
من الكتاب والسنة هو الطريق الأوحد لمعرفة القلب لحقائق الإبمان وأن 
بيان جميع عقائد الدين وشعائره وكل ما يتصل به ورد في كتاب الله 
وسنة رسوله ول. 

وكذلك في قوله: "ور عَلَى ور دل على أن نور القرآن والسنة 
والعلم المستفاد منهما يغذي نور الما ويزيده ويقويه. 


7 


وفي قوله: رومن لممَجْمَل الله له نورًا فمَا لهُ من نور دليل على أن 


5 


النورين من الله» ثور الإمان الذي يقذف في القلب» ونور العلم الذي 


.)١50( انظر: ص‎ )1١( 


ف الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
طريقه الوحي» فمن مُّدي إلى الأول» واهتدى بالثاي فقد أعطاه الله ورا 
تام ومن أخبطأه ثور الله فيس له من ثور بل هو في لطريق من طرق 
الضلال سائر في الظلمات. 
١‏ هذا الم الذي :ذل عليه الكل ب “ونان الفا الست/عن 
الوحي هو طريق. الهداية ومعرفة الحقائق الدينية الشرعية - أمر معلوم 
من الدين بالضرورة: لم يختلف فيه أحد من الأئمة المعروفين ‏ الذين 
يُقتدى بقوهم السائرين على نج السلف الصالح قدهاً وحديثاً. | 
فالإيمان إنما يكون بتعلم ما جاء به البي يي به والاعتصام بالكتاب 
والسنة والاستمساك يمما ويطلب الحق في جميع المطالب الشرعية منهماء, 
وهذا هوافج السلف الصالح وهنو مفتاح الخير وأساس الهداية. 
لذلك كان الأصل الأول في منهج أهل السنة والجماعة السائرين 
على فمج السلف الصالح هو: ١‏ 
أففم يتلقون علومهم ومعارفهم في جميع المطالب الدينية في العقيدة 
والشريعة والأخلاق والآداب والمعاملات من كتاب الله وسنة زسوله 
. ب على فهم السلف الصالح وهدي الخلفاء الراشددين. 1 
وهذا المعين تظافرت على تقريره' نصوص الكتاب والسنق من 


ذلك قول الله عر وجل: الإن هذا ردي ابي بيد ره , 


.)5( سورة الإسراء آية‎ )1١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الفور 15١‏ 
5 0 7 28 9 ا 
وقوله: الإقد جاءكم من الله تور وكاب تين * يدي به الله من | 6 
4 
سر رمس يه رو تويز 7 4 مه 3 
روات سبل لوبهم من الظلمات إلى الث رن ود إلى راط 


م 0 
ع م 
7 


وقوله: لأركراك اوبذك روح نأي مكلت كلار ما الْكَابٌ 


ولآالإمَان ولك انا ورا نهدي بد متشا ين عِبَاد ولك لَهْرِي إلى صراط 
م وو 


وفوه: لوا لك لكاب نيا اك شيء وى ورَحْمَة وى 


2 9 00 
ْ سر ه 


وقوله: و نا عَدْك الككاب 3 لسين نك ل أرق لعس مرف 


3 


اس هم فقو 08 


ورزجمة مو مد 


.)١5( سورة المائدة آية‎ )١( 
.)51( (؟) سورة الشورى آية‎ 
.)85( سورة النحل آية‎ )5( 
.)54( سورة النحل آية‎ )4( 


نطق الأثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


والآيات الدالة على أن الهدى والنوز والبيان إِنما هو بكتاب ,الله 


| وجل وتعليم الرسول فلك أكثر من أن تحصئ. 


وقد حاوت :مختلف تضازيت القول لتأكيد هذا العو وتشيحة 


لكونه مفتاح العلم والإمان خا الهداية. 


وأما الأحاديث فمن ذلك قول البي كله في خطبته في حجة:الوداع؛ 
يوم عرفة: «وقد تركته فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاف! 


امي 
لم كيت وال «روأنا تارك فيكم ثقلين: _- 
حاف ا ود الى وين فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به)9) 


وق رواية: ألا واي “تارك فيكم ثقلين: أحدهما: كتاب الله عرز 
عل خواتهل ل مايه كان على لما ومن تركه كان على 


ضلالةق) 60 


..02)850/9( رواه نسلم» كتاب الحجء باب ججة التي ولك (ح 18؟1):‎ )١( 


رهق رواه مسلم» كتاب فضائل الصقابة باب من فضائل علي بن أبي طالب ضله 


(ح كك لاملا 
[فة رواه مسلم نفس المرجع ص (18104). 


وقال د (رإنه من يعش منكم فسيرى '.احتلافا كثيراء فعليكم: 
بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» تمسكوا بما وعضوا عليها 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور +1 
بالنواجذ» وإياكم ومحدنات الأمور فإن كل بدعة ضلالة20, 

فحث يع على تعلم كتاب الله والعمل به؛ ثم حث على سنته وسنة 
الخلفاء الراشدين وحث على التمسك بما مبيناً أن ذلك هو أساس الدين 
وقوامه, والمخحرج من الفتن» والمنقذ من الضلاللات. وحذر من البدوع فق 
الدين والمحدثات مبيناً أنما طريق الضلال. 

ومن أعظم البدع الي حدثت بعده يَليةُ هي الي صرفت الناس عن 
تلقي العلوم من الوحي امخفوظء وأوهمتهم بأن هناك طرقا لتحصيل 
المعارف اليقينية في المطالب الإلهية وغيرها من غير الكتاب والسئة» بل 
زعموا - ويئس ما زعموا - أن الاقتصار في تحصيلها على الكتاب والسئة 
قصور لا يوحب لصاحبه معرفة الحقائق. 

وأهم هذه الطرق الزائغة طريقان: 

-١‏ طريق النظر العقلي الذي اعتمد عليه أهل الكلام» وزعموا أنه 
هو طريق معرفة الله بل وأموه" التوحيد " زورا ويمتاناء وهو قائم على 
المنطق الفلسفي الأرسطي. 

وبالغ المتأخرون من أهل الكلام حى جعلوا جميع العلوم من فروع 


)١(‏ رواه الإمام أحمد, المسند »)١77/5(‏ والترمذي كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة» (ح5175؟) (44/0)) وقال: «حديث حسن صحيحع»؛ والحاكم ف 
المستدرك (40/1) وقال في بعض طرقه: هذا إسناد صحيح على شرطهما جميعاً 
ولا أعرف له علة». 


لفق الأمثال الفرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
علم الكلام؛ وزعموا أن النظر العقلي وما يننج عنه» هي الميزان الذي 
توزن به الحجج والزاهينة رعيق يمن العددف ‏ والكدب 3 الأفوال: 
والخير والشر في الأفعال؛ والحق والباطل في الاعتقادات ٠.201!‏ / 1 
طريق الكشف والفيض الذي اعتمد عليه أهل التصوف لفلي 
وزعموا أنه هو الطريق لمعرفة كل الحقائق الدينية» وزعموا أنه نوع من 
الوحي الذي يحصل للقلوب الزكية. ظ 
قال ابن تيمية - زحمه الله -: ٠‏ 
«... هم إذا أعرضوا عن الأدلة الشرعية لم يبق معهم إلا طريقان: ' 
إما .طريق النظار:؛ وهي. الأدلة القياسية. العقلية» وإما طريق. الصوفية 
العبادية الكشفية» وكل من جرب: هاتين الطريقين عَلمّ أن ما لا يوافق 
الكتاب والسنة منهما :فيه من التناقض والفساد ما ألا يحصيه إلا رب 
5 ولجذا كان مَنَ سلك إنحداهما إنما يؤول به الأمر إلى الحيرة والشك؛ 


إن كان له نوع عقل وتمييز» وإن كان جاهلا دحل في الشطح والظامات 


4 7 التقريب الحد النطاق والمدخل إليه» محمد بن حزم الأندلسي. ص (3 5 
تحقيق د. إحسان عباس) دار مكتبة الحياة, : 

ومقدمة ابن خلدون” ص :(3508) دار الكتاب . اللبنائ. ' ومفتاح السعادة 
ومصباح المنيادة فق موضوعات العلوم لأحمد مصطفى الشهير .بطاش كبرق زادة» 
ص (551)؛ات /كامل بكري» وعبد الوهاب أبو النور دار الككتب الجديقة. 1 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ديق 

الى لا يصدّق با إلا أجهل الخلق. 

فغاية هؤلاء الشك» وهو عدم التصديق بالحق» وغاية هؤلاء 
الشطح؛ وهو التصديق بالباطل» والأول يشبه حال اليهودء والثاني يشبه 
حال النصارى»)”© 

ولا شك أن هذين الطريقين من أعظم البدع المضلة» إذ هما صد عن 
سبيل الله وصرف للناس عن العلم الذي جاء به النبي يل الذي هو أصل 
الحدى والنور ومنبع المعارف والعلوم المصلحة للقلوب والأعمال الموجحبة 
لزيادة الإبمان وتحصيل رضى الرحمنء قال الله عز وجل: لوَهَزا كاب 
0 بار مي 3 0 را ينا ل 

ةيا بو رصا تقد 3 
5090 

قال ابن تيمية - رحمه الله - بعد أن ذكر الطريقين: 


.)740/( درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
.)١5ا/‎ -١همه( سورة الأنعام آية‎ )1( 


لظف الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


«روهذان أصلان للالحاد0©. 


مك ا قرف بال د ل إلى أخجد ش 


هذين الطريقين فهما أصلان للضلال والإلحاد. ٠‏ 
ش ثم قال -.رحمه الله 6 


رر وحقيقة الأمر أنه لا:بد من الأمرين؛ فلا بد من العلم والقضد.: 


ولا بد من العلم والعمل به. ومن عمل هما يعلم ورّله الله علم:ما | 


م يعلم. 


والعبد عليه واحبات ف هذا وهذاء فلا بدّ من أداء الوحبات. 


ولا نأك يكز كل سوم مراها يتسا به الرموله فين ادل 
على طريقة النظر والعلم؛ من غير متابعة للسنة» ولا عمل بالعليه كان 1 
ضالاً في علمه غاويا ف عمله. ومن سلك طريق الإرادة والعبادة» والزهد ٠‏ 
والرياضة؛ .من غير متابعة للسنة» ولا علم ينبي العمل عليدء كان ضالاً . 


غاوياء... فمن خرج عن موجحب الكتاب والسنة من هؤلاء نر عن ش 


ضالء وإذا لم يعمل بغلمه, أو عمل بغير علمء كان ذاك فسادا ثانياً. 


والذين , يعتصموا | بالكئاب والننة من من أهل الأحوال والعبادات» ْ 
والرياضات وامحاهداث». اضلاهم أعظم من ضلال من لم يعنصم بالكا 1 
والسنة من أهل الأقوال والعلم» وإن. كان قد يكون في هؤلاء من الغ .ما ' 


(1) درء تعارض العقل والنقل» (44/8). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وشت 


ليس فيهم, فإهم يدخلون في أنواع من الخيالات الفاسدة» والأحوال 
الشيطانية المناسبة لطريقهم. 


03 


كما قال تعال :لهل بكم على من مر لاط ملح كلقا 
في , 

والإنسان عمام حارث؛ فمن لم يكن همه وعمله ما يحبه الله ورسوله 
يد كان همه وعمله مما لا يحبه الله ورسوله وَل. 

والأحوال نتائج الأعمال» فيكون ما يحصل لهم بحسب ذلك العمل» 
وكثيرا ما تتخيل له أمور يظنها موجودة في الخارج ولا تكون إلا في 
نفسه؛ فيسمع خخطابا يكون من الشيطان أو من نفسه؛ يظنه من الله تعالى» 
حي أن أحدهم يظن أنه يرى الله بعينه» وأنه: يسمع كلامه بأذنه من 
خارج» كما سمعه موسى بن عمران. ومنهم من يكون ما يراه شياطين 
وما يسمعه كلامهم» وهو يظنه من كرامات الأولياء» وهذا باب واسع 
لبسطه موضع آخر)”". 

الرازي ومنهج المتكلمين: 

وقد تولى كبر زحرفة المنهج العقلاني محمد بن عمر الرازي””© 


)١(‏ سورة الشعراء الآيتان 2551 ؟5717). 
(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية؛ ت: د. محمد رشاد سالمء (5ه/301). 


(5) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين القرشي الرازي» يلقب بابن الخطيب» ولد 


24 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الملقب بفخر'الدين؟:! حيث حشد الشبهات؛ ولبس الحق بالباطل ليقنع : 


سئة 47 ههء كان: مضطرب الديانة كثير الحيرة» ينتسب إلى اللذهب' الشافعي» 
والعقيدة الأشعرية المبتدعةء إلا أنه أقرب إلى دين الفلاسفة» وقد رمي بالتشيع» ' 
كانت أغلب مؤلفاته في الفلسفة» وعلم الكلام» والرياضة» والطب؛ والسحر 
والتنحيم والرمل» وألف في أصول الفقهء وله في التفسير كتاب مشهور هو التفسير ' 
الكبير» ضمنه كثيرا من باطله؛ قال عنه بعض العلماء:رفيه كل شيء إلا التفسليز»» ١‏ 
وقال أبو شامة القداسي: وكان الرازي يقرر في مسائل كثيرة مذاهب الخصوم 
وشبههم بأتم عبارةة فإذا حاء الأجوبة اقتنع بالإشارةم؛ وقال الشهرزوري:برإت ؛ 
الإمام لرازي شيخ مسكين متحيز في مذاهب الجاهلية الي تخبط فيها خخيط ' 
ش عشواى» وقال ابن حر : «دخلت الري فوجدت ابن خطيبها قد الننت عن السننة ْ شْ 
وأشغلهم بكتب ابن شينا وأرسطو». 1 
وقال الحافظ الذهبي: «الفخر بن الخطيب» صاحب التصائيف» رأى ف الذكاء 
والعقليات» لكنه عري من الآثار» وله تشكيكات في مسائل من دعائم الدين توزث ١‏ 
حيرة». 1 ْ 
وقد تصدى له' شيخ الإسلام ابن تيمية ورد على ضلالاته بالتفصيل في كتابه: تقيض : 
التأسيس؛ ودرء تعارض العقل والنقل وغيرهاء توثي الرازي سنة 05 ه. 2.١‏ ! 
انظر: ميزان الاعتبال» للذهي» (54.0/5) وفخر الدين الرازي وآراؤه , 
الفلسفية والكلامية)؛ د. محمد صالح اا ومقدمة كتاب القضاء والقدر ' 
للرازي» 5-110 00 
(1) إطلاق مثل هذه الألقا على أمثال هولاء يؤدي إلى اغترار الناس وإإحسّاهم الظن ' 
اك فا ساعد علق اسان باطلين: ْ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور حر 

من .يطلع على أقواله بأن القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين كه لا يدلان 
على الحق في المظالب اليقينية المتصلة بالعقائد وخاصة معرفة أسماء الله 
وصفاته والقدرء وأن الطريق إلى معرفة ذلك إنما يكون بالدلائل العقلية. 

ويزعم أن التمسك بالدلائل اللفظية - نصوص الكتاب .والسنة - 
في المطالب اليقينية - معرفة أسماء الله وصفاته والقدر ونحوها - باطل 
قطعا 0 

ويقول .في مسألة الإيمان بالقدر: 

ررإن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين» وهذه المسألة يقينية» فوجب أن 
لا يجوز التمسك فيها بالدلائل السمعية 9.9 

وعنده أن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين لأن الصحابة الذين 
بلغورها مطعون فيهم» وقد جشد الشبهات والتلبيسات الي يسميها أدلة 
لتلفيق القدح والطعن في خيار الصحابة وأمهات المومنين اللذين بأغوا 
الدين؛ ليتوصل بذلك إلى التشكيك في رواياقهم للقرآن والأحاديث.00) 


(1) انظر:كتاب القضاء والقدرء محمد بن عمر الرازي» ص )١١5(‏ ت /محمد المعتصم 
باللهء دار الكتاب العري» بيروت» الطبعة الأولى» ١41١‏ هب. 

(5 "الدلائل السمعية", "الدلائل اللفظية " "السمع": تعايير يراد يما نصوص الكتاب 
والسئة ال مدارها على التعلم والخبر الذي يكون باللفظ والسمع. 

() كتاب القضاء والقدرء للرازي» ص .)١١9(‏ 

(4) نفس المصدر ص (1/ا١‏ - ,)١95‏ 


1 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

ويزعم أن ا مشتمل على ' التناقض» وآياته يعارض؛ بعضها 
بعضا. ”© ّْ 

ويزعوآن لميزان الذي يجمب الرد إلية عند الاختلاف والنزّاع هي 
الدلائل العقلية» ويقول بعد أن ذكر الآيات' الي تمسك بها المعتزلة على 
مذهبهم ف القدر: 

(«روالمعتمد لنا في. الجواب عن الكل: أن لأخبار الي قسكنا بما على 
صحة قولنا معارضة ليذه الأخبار» ولما تعارضت الأخبار وجب لرحوع 


إلى دلائل العقل)0."0, 


00 1 0 0 
(5) نفس المصدرء ص (685./ 
(5) الحق أن هذه النتيجة العقلية الى توصل ها إلى إسقاط تقو ص الكتانت و الماقة :مر 
أن تكون ميزاناً وفرقاناً يكشف الحق من الباطل في المسبائل العقدية» لمي من أصذق 
وأوضح الأدلة “على تخبطه في نظره وقياسه» وذلك أنه زعم أن نصوص القرآن 
متعارضة لأنها تدل تارةٌ على احبر وأخرى على قدرة العبد على فعله واختياره» ثم 
رتب.على ذلك ناخ بمارصت ماطف فرضيها لسرن الالال المايةه رار 

أنه نظر نظرا صحينخا لمكس الدليل ولقال: ١‏ 

' تبين' لنا أن دلائلنا العقلية على هذه الطالب: معارضة لدلائلهم الفقلية فوحب 
إسقاطها والرحوع إلى دلائل ألكتاب امحفوظ الذي نباي يي لان ُ 


حل رسن حك يده [سورة فصلت آية ؟4] ولتوصل إلى نتيجة يشهد ها 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ليق 
العالي وطريق الكشف الصوفي: 
لقد تولى أبو حامد الغزالي كبر زحرفة طريق الكشف والفيض» 
القائم على أن السبيل إلى الحقائق إنما يكون برياضة النفوس فتنكشف لا 
الحقائق انكشافاً. 
فهو يزعم أن النفوس إذا قطعت علائقها بالدنيا بالزهد والرياضة 
فإنها تتكشف لا أسرار الملكوت فتعلم الغيب وتتكشف لا الحقائق. ٠7‏ 
ويزعم أن معرفة الحق لا تكون بالسمع - نصوص الكتاب 
والسنة - ولا بالتعليم» وأن من يقتصر في طلبه للحق على الكتاب والسنة 
دون طريق الكشف فإنه لا يستقر له.قدم في معرفة الحق.'") 
بل ويزعم أن الأنبياء وأئمة الدين لم يتلقوا العلم بالتعليم» و 
بالرياضة والزهد والتصفية الي هي الوسيلة للكشف والفيض.”" 


لعقل السليم والوحي اللنسزل حيث قال سبحانه نتفي شيئء وى 
الله سول إن كتمأ : مون اله والبووالآنجر 56 ُوأُصْسن كأ [سورة النساء 
آية 09]» ولكن سوء ظنه بالله وبكتابه وبرسوله يك وصحابته الكرام أورده 
المهالك وقد قال سبحانه: لون ليجل اموا الي نكر [الثور آية .]4٠‏ 

1 .)860( انظر: مشكاة الأنوار» ص‎ )١( 

(؟) انظر: ميزان العمل لأبي حامد الغزالي ص (45 -48) والإحياء .)11١/1(‏ 

() انظر: إحياء علوم الدين» .)١9/7(‏ 


نشف الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

ويزعم - وبئس ما زعم + أن. ما يقذف في القلوب عن طريق 
الكشف والفيض في النفوس الخالية من العلم بالكتاب ا ا ْ 
الذي توزن به نصوص, الكتاب والسنة. ْ 

فما وافق ما فيها قبل ويؤمن به على ظاهره؛ وما خالفها فإن ظاهره - 
باطل يحب تأويله حيث قال؛ ْ 

رروحد الاقتصاد!.. ال لاني ١‏ ماع عليه إلا الموفقون الذين ١‏ 
يدركون الأمور بور إهي لا بالسماع”؟ ؛ ثم إذا. انكشفت لهم أسرار 
الأمور على ما هي عليه نظروا إلى 0 الواردة» فما وافق ننا 
شاهدوه بور اليقين قرروه وما حالف أولوه». فأما من يأخحد بعر هذه 
ال ال 10 ولا يتعين له موقفم*", 

ومع زعمه أن تعلم القرآن الكريم ليس طريقا للمعرفة وتحصيل 
العلوم فإنه يرى أنه ليس من الأذكار :الي تفيد في تركية النفوس وضقلها. 

وقد أورد في كثابه: [ميزان العمل] نصيحة مُقَدَمْ فيهم :مَنَعَه من 
قراءة القرآن ودله على ملازمة الأذكار المبتدعة. 

كما يزعم أن اقراد يشغل المريد. بذكر اللنة» يه لدم 


(1) يقصد بالسماع هنا: نصوص الكتاب والسنة؛ كما عبر عنها أيضا بلفظ؛ 'السمع"؛ 
"الألفاظ الواردة"؛ ولفظ السماع غالبا ما يطلق في اضطلاحات المتكلمين وامتصوفة 
ويراد' به الغناء بإنشاد الأشعار' الملحنة مع الدفوف ونحوها. 

(؟) إحياء علوم الدين» /١(‏ 10), 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور انففق 

إلى الله - برعمه - لا ينبغي أن يلتفت إلى الحنة ورياضها.”) 

فهو يهذه الأقوال يحاد الله ورسوله وله من عدة جهات: 

فمن جهة أنكر أن يكون الكتاب والسنة أصلاً لتلقي العلوم ابتدا 
ومن جهة أحرى أنكر أن يكونا ميزاناً يرجع إليه عند الاختلاف. 

ومن جهة ثالئة أنكر أن تكون قراءة القرآن ذكرا نافعا في تركية 
النفوس. 

ومن مزاعمه الشنيعة: أن تزكية النفوس وتصفيتها وصقلها تمهيداً 
لانطباع الحقائق فيهاء وانكشاف سر الملكوت لما - هو نوع من الوحي 
الذي يحصل للأنبياء. 

فالوحي عنده مكتسب وليس اصطفاء واختياراً من الله كما أنه 
يرى أنه م ينقطع بل هو متاح لكل من جاهد نفسه وراضها وصفاها. 

وقد وصل به التخبط والضلال إلى أن زعم أن سماع الغناء 
- الأشعار الغزلية الملحنة» الي يناجي فيها الحبيب حبيبه بالأصوات 
المطزبة والدفوف المصلصلة - أنفع لمن يريد وجه الله من قراءة القرآن 
وتعلمه» وزحرف ذلك بسبعة أوجه ذكرها في كتابه [إحياء علوم 


1) انظر: ميزان العمل ص (48-47)» وكتاب الأربعين في أصول الدين للغزالي 


,)05 256١ ص‎ 


فق الأمثال: القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الدين]”! سن للظا لين بدل4. 
بدأ ذلك بقوله:! ٍْ 
وفاعلم أن العا اعد فيا ال من القرآن من سبعة أوجمي ثم ا 

ذكرها. 0 ٠‏ 
ولد لوه الال 
«إن جميع 5 القرآن لا تناسب حال المستمع ولا تصلح لفهمه» 

وتجريله على ماهو ملانان له» فمن استولى عليه حزن أو شوق أو ندم , 

فمن أبن يناسب حالها قوله تعالى يكز ني ولوك لحف [ ش 

56 وقوله ان الاين مون ) ألحصسنات)” 1 كذلك جمبع ْ 

الآيات الي فيها بيان أحكام المبواث والطلاق 57 وغيرهاء وإغا ْ 

احرك 1 في القلب ما إيناسبه؛ والأبيات إنما يضعها الشعراء إعرابا ما عن ْ 
أحوال القلب» فلا يحتاج ف فهم الحال منها إلى تكلف». ْ 


«الألحان الطيبة مناسبة لا ٠‏ فإذا علقت الألحان و الأصوا ات 4 


8 : لأبيات له واللطائف شاكل بعضها بعضا كان أقرب 


دلق إحياء علوم الدين وم ةدا 6 
(5)- سوزة النسساء آية (011.' 
(؟) سورة النور آية م 


الباب الثائي: الأمثال المضروبة في سورة النور يوق 

إلى الحظوظ؛ء وأحف على القلوب للمشاكلة المحلوق للمخلوق... 
فانبساطنا لمشاهدة بقاء هذه الحظوظ إلى القصائد أولى من انبساطنا إلى 
كلام الله" . 

ولم يزل به هذا المنهج الذي تحمس له وذلك الظن السّيع الذي 
ظنه بالله وبكتابه حون أوقعه في الطامة الكبرى الشرك. 

قال أبو بكر بن العربي: 

قال لي [يعين أبا حامد الغزالي] بلفظه. وكتبه لي بخطه: 

«رإن القلب إذا تطهر من علاقة البدن المحسوسء وتحرد للمعقول» 
انكشفت له الحقائق... وقد تقوى النفس» ويصفو القلب خق يؤثر في 
العوالم» فإن للنفس قوة تأثير موجدة... وقد تزيد قوتما بصفائها 
واستعدادهاء فتعتقد إنزال الغيث» وإنبات النبات» ونحو ذلك من 
معجزات خارقات للعادات» فإذا نطقت به كان على نحوه..م2. 

ولا يسعنا أمام هذا الكلام إلا أن نقول: سبحانك هذا يتان 
عظلهم 1١‏ ( كرت كلمة يهم اهم يوون الاكز .7 . 

سبحان الله ما ظن هذا المفتري برب العالمين حين جعل له شركاء 
(1) إحياء علوم الدين» (0594/9 001). 


(؟) آراء أبي بكر بن العربي الكلامية؛ (العراصم من القواصم) (075-870/7. 
(0) سورة الكهف آية (5) 


ك2 الأمثال الفرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 

ف ملكه وتدييره! ونسب إلى المحلوقين أمورا 000000 

جاهلية. العرب الذين: حارم الرسول يلك فقد كانوا يثبتون أن الله اهو ' 

المتصرف بأحوال العالم وي إنزال الغيث وإنبات النبات» لا يش ركون معه ‏ 

غيره في ذلك» لذلك ألزمهم بتوحيدهم له بق ربوبيته بوجوب أتوحيابهم ! 

له ف ألوهيته وعبادته فكما أنه لا شريك له في ملكه رتدييره فكذلك لا . 

شريك'له في العبودية. ْ 
قال الله تعاللى مبينا إقرار كفار العرب بتصصرقه في العامة ., 
لاا مد وا مط عضوو ش 

1 : 7 

الله ىز 0 ل 

٠‏ وقال في بيان إقرارهم له قي إنزال المطر وإنبات النبات: 

لوت همزلي السسماء ما تأحيايه اررض عبد يوان ْ 

0 0 

المقل ليث يل أكانهم و00 ْ 
فنا كانوا مع شركهم م بلغ م أن يسبوا هقه لأمو لغ اذ 

كما بالك ين زادعليوم بذك براي عا لفون لئسي هيا ْ 


ربوبيته وتدبيره!..تعالى العوفك 


.)5:0( سورة العنكبوت آية‎ )١( 
.)85( سورة العنكبوت آيقا‎ )5( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور غرف 

وليس المراد استقصاء أخطائه» ولكن بيان أن كل من أعرض عن 
الكتاب والسنة وقع في التخبط والضلال. ش 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: 

«... إن هؤلاء مع إلحادهم» وإعراضهم عن الرسول وتلقي الهدى 
من طريقه» وعزله في المعيئ» هم متناقضون في قول مختلف يؤفك عنه من 
أفك؛ فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية» فإنه لا 
بد أن يضل ويتناقض» ويبقى في اهل المركب أو البسيط)»". 

وزن هذه المناهج امحدثة بميزان المثل: 

والمقصود هنا هو بيان أن هذا المثل مره كمشكاة يبطل هذه 
المناهج المحدثة - منهج العقلانيين المتكلمين» ومنهج الصوفيين القائلين 
بالكشف والفيض - من وجوه عديدة أهمها: 

أولاً: أن المثل دل على أن ور المصباح يشعل ويوقد في الفتيلة 
الصالحة الي يسري فيها الوقود الحيد. 

وكذلك ور الإبمان يقذفه الله في القلوب المؤمنة. وغير المؤمنة لا 
يكون فيها ور. 

وهذا ييطل زعم القائلين بالكشف والفيضء فإنهم يزعمون أن النور 
يتجلى في كل قلب ,كجرد التصفية» وأن ذلك سنة جارية ممكنة لكل أحد 


.)701/0( درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


ليت الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


دون اختيار واصطفاء من الله لمن يُعطئ النور أو يحرم. ْ 

وواضح من المشبه به وهو المصباح أن تُوره طارئ بفعل غيرة» لا 
يتقد ويضيء إلا إذا' أوقد وأشعل وقد توفرت الفتيلة الصالحة والوقود | . 
الحيد. ٠‏ 0 ْ 0 

فالله سبحانه 'شبه ثُوره: بمشكاة فيها مصباح» وهم شبهوه: 
بانغكاس في مرآة7, 'وفرق كبير بين التشبيهين. ْ 

والحق بلا شك هو ما ورد عن رب العالين اق الإنسان ومخطي . ْ 
الورك وما مخالقه فهو الباطل قفلعا, 

وهذا الاعتبار + والله أعلم عع اللي ل ا تحامد العزلي يلا 
إلى تزييف. آحر أقرب: بزعمه إلى صورة المثل إلا أنه أبعد في الضلال. ْ 

"نعوذ ذ بالله من الخذلان ". : 
ل من 0 ْ 


"ال نور " أل ره كسك وأعاه: [مشكاة الأنوار]. 9» 


لم ام 


١‏ 03 هق 
وزعم فيه أن في قلوب الناس تُورا هو جزء من ثور الله. 


1 مؤسسة لكب التافية,‎ )١47( انظر: مختصر إحياء علوم 5 للغزالية  ص‎ )١( 
هب.‎ ١105 بْروت» الطبعة الأولى»)‎ ' 

(؟) تقدم.التعريف بالكتاب ص .899 010384 المئن والمامش. ٠‏ 

() انظر: مشكاة الأنوا, ص (30)؛ و انظر: تصدير المحقق» ص .)١4(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور خرف 

وأن هذا النور قد يحجب بالغفلة والمعاصي والتعلق بالدنياء والتصفية 
- على مذهبه - تصقل القلب فيتجلى هذا النور» وهذا القول هو الذي 
قربه إلى قول أصحاب وحدة الوجود”؟» حيث زعم أن النور الذي في 
قلوب الئاس هو جزء إلهي من ور ذات الله - عز وجل- تعالى عما يقوله 
المبطلون. 

وهذا الزعم الأخحير باطل بدلالة المثل أيضاء حيث أن الله شبه نُوره 
بور مصباح يقبل الإيقاد» ويطفأ إذا قطع عنه الزيت أو تعرض لما يوجب 
انطفاءه» ويوجد عند من اصطفاهم الله للإمات ولا يوجد عند الكفار. 

أما على قوله فالنور يستوي فيه البشر وهو لا يتقد أو ينطفئ وإنما 
يحجب بحجاب كما أن ور ذات الله حجوب بالحجاب. 

وهذا التحبط والضلال يصدق عليه قول الله تعالى: #إولوكانَ من عند 
غير الله لوتبحَدوا فيه ملافا كثيرا)0". 
الفتيلة» ونور الوقود اليد الذي يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار» وهذا 


2 
2 . 4 اك 1 : 45 
يقابل تور الإعان الذي يقذفه الله في القلبء وثُور العلم الذي يده #إنورٌ 


)١(‏ انظر ما تقدم ص .)51١(‏ بالحامش 
(7) سورة النساء آية (83). 


355 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


. وهذا الاعتبار يرد على كلنا الطائفتين - المتكلمين العقلائيين» ' 
والمتصوفة القائلين بالكشف: - حيث عطلوا أثر العلم بالكتاب والسنة في ْ 
تحصيل المطالب الور اوس ع رك و امال بابطفا 
وأظلم» ؛ وقد يحرق الفتيلة. ' 
وكذلك القلب إذا قطع عنه العلم فإنه يظلم ويغمى» وقد تفسند ظ 
لعزي ركلا كوم رولك حيو صاكرانة رارقا . 
الً: دل الثل على أن صحة التعقل وسلامته مستفادة من التو ١‏ 
الذي أشرق في القلب من الإبمان والعلم؛ وذلك أن الزجاجة في المصباح 1 
تقابل الوظائف القائمة بالقلب كما دل عليه الاعتبار بامثل المتقدم 0 
والنور ينبعث من المصباح وينير الزحاجة» ثم ينفذ من خلاها إلى ظ 
الخارج فييصر صاحب المصباح بقلبه المستنير مؤاطن الخير. والشر:والهذى ١‏ 
والضلال. : 
والذي الم يتعلم العلم الشرعي فإن تُور:قلبه ضعيف - إن كان ' 
مضلا سس م يكن مسلمأه فاعلم بالوحي مؤثر في الفقل 7 
ينير له الطريق. ش 


7 200510 تقدم ص‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور حدق 
وقد تقده(؟ ذكر النصوص الدالة على أن العقول الموهلة للتذكر 
والاعتبار هي عقول أهل الإان المستئيرة بنور العلم المستفاد من الوحي» 
والعمل به كما في قوله سبحانه: 
0 3-5 كن مم لكر 
"أفمن ملم نما أنزل ليك من رك الحو كن وح إنَايَ 21 
الأنباب27. 
1 وقوله: 
انا لم ولي الاب الذ نوا دأ اليك راي 
لكأت الله ميات فيخم الذين موا عملا لمات من اتات إلى 
الشور)©. 
حيث دلت هاتان الآيتان على أن المؤمنين العالمين بما أنزل الله من 
الذكر هم أولو الألباب الذين استنارت قلويهم بثُور الإيمان والعلم فنفعهم 


ذلك في إعمال عقوهم في تدبر آيات الله المتلوة والتفكر في آيات الله 


المشاهدة والانتفاع من ذلك. 


(1) تقدم ص .)4١5(‏ 
(؟) سورة الرعد آية .)١0(‏ 


(5) سورة الطلاق آية )٠١(‏ 


”7 الأمثال القرآنيئة القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وهذا الاعتبار يرد لكيس الذين زعموا أن النظر العقلي الحرد 
عن ثور العلم والإيمان تعرف نه الحقائق والخير والهدى من ضدهاء وعلى 
قولهم يكون العقل ينيز القلب؛ وهذا قلب وغكّس لمدلول الثل” داليان 
الإلي فيكون :باطلاً قطعاً. 0 
والحق أن العقل ' يستنير بالعلم» وذلك أن العلم النازل. من الها 
نصوص الوحي يبين الحق من الباطل» والهدى من الضلال» بأحكام معلقة 
بأوصاف ومعالم وأمثال» والعقل يتعرف .عليها ويتحقق من وجودها في 
الأعيان والمعاني ويلحق بها الأحكام. ْ 
ومثال ذلك: قائدٍ السنيارة ف الظلماء فإنه يحتاج إلى إنارة ميال 
والمصابيح مثال ور العلمء وقائد السيارة مثال العقل, فالمصباح ينيز للقائد 
والقائد يتعرف به على مواقع الطريق ويتقي أخطاره. . ش 
وقد قلت في ذلك: : 
علمٌ الفتق بلله أصْلُ حباته. وَربِيمُ قلب العبد مح الأوحد 
والعلم ثور للفنق في دَرْبه والعقل يحكم سيره اويسدد 
زابعاً: ورد في سياق المثل ما يدل على أن الطريق لحصول ور الل 
50 هو ما دل عليه الثلء وذلك في قوله: لأسل ورم وقوله: تا 


م ل#سايه 0776 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وف 
وفائدة هذا الاعتبار: أن يُعلم أن من زعم أن لديه ثُورا من غير هذا 
الطريق فهو ليس بور إلهي بل سراب خحادع مُلّه. 
وكل نتيجة لم يستئر صاحبها ينور العلم الواصل من طريق الأنبياء 
فهي أوهام وضلالات وظلمات. 
وحالهم في حيرتهم وظلمة قلويمهم كما صورها الله بقوله: 


سر سر فور 


و 5 #آ ره 2 وو 
7 0 2006 اله يسع هك فوفى 4 فوقس يا 46 
لأ وكظالمَات ني بَخْر لجن باه موح من فؤقه وح من وق سَحَابَ ظلمَات 
0 #2 


عه نيبراه و كيل المورا ينور" 
خلاصة هذه الفائدة : 
أن هذا المثل ميزان توزن به المناهج الحادثة المبتدعة في 59 تلقي 
الحقائق اليقينية في المطالب الدينية» وقد تبين أنه يبطل ويرد ما أحدث من 
ذلك من طريقة المتكلمين الزاعمين أن الحق في المطالب اليقينية طريقة 
الدلائل العقلية المستفادة من النظر العقلي» وطريق القائلين بالكشف 
والفيض الزاعمين أن اليقين يفيض على القلوب فيضاً دون تعلم أو نظر. 


.)40( سورة النور آية‎ )١( 


45 الأمثال القرآنية القياسية للذكتوز.عبد الله الجربوع 

كما تبين خلال هذا العرض ما وقع فيه البارزون من هؤلاء من 
الضلال والاختلاف' والتناقض بسبب إعراضهم عن تور العلم الإلفي 
وهدي البي ولد واقتحامهم لتلك المناهج المتحبظة المظلمة. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هك 
المبحث الخامس: خلاصة دراسة مثل النور. 
بعد هذه المسايرة 0 هذا المثل الحام الوارد في سورة " النور " 
في قوله تعالى: (متنورهكبشكا شكاوفها بمب الآية» والذي استغرق هذا 
الفصل كاملاء أخلص إلى النتائج الآتية: 
أولا: أن هذا المثل. بين أصولا هامة تتعلق بحصول الإيمان في القلب 
وزيادته» وعلاقتها ببعضهاء وهي: ش 
-١‏ فعل الله بالتوفيق للإبمان وقذفه في قلوب عباده الذي شاء 
هدايتهم؛ وعلاقة ذلك بالفطرة السليمة حيث شبه فعله سبحانه الذي 
يشرح به صدر من أراد هدايته للإسلام بإيقاد المصباح» والنور الحاصل 
من ذلك بور المصباح» والفتيلة الصالحة تقابلها الفطرة السوية. 
- أثر العلم الواضل للقلب في بناء العقائد الإبمانية في القلب وقٍ 
زيادتهاء وزيادة ثور القلب وبصيرته» حيث شبه العلم بالزيت الذي يمد 
المصباح بالوقودء. وكيف أن زيادته وحودته تؤثر في قوة الإضاءة 
وصفائهاء وكذلك تور القلب يزيد بزيادة العلم المستقى من الوحي المطهر 
ويصفو بخلوصه من العلوم الدخيلة. 
- أثر هذا النور المركب من تور العلم والإعان في سلامة القلب 
وبصيرته وسلامة تعقله» وصلاح جميع أعماله حيث شبهت أعمال القلب 
واستنارتها بنُوره بالزجاجة الي تنعكس عليها الأشعة من المصباح فتتلألاً 


45 الأمثال القرآئية القياسية للدكتوز عبد الله الجربوع 
عليها. فتنفذ من خحلاها إلى الخارج» فتضيء الطريق لصاحب المصباح» 
فيمشي.بالنور في الناس مشيا سديداً رشيداً. 1 
4- أن هذا المثل.بين,الأصل الأول من أصول أهل السنة' والجماعة ١‏ 
المتعلق .منهج التلقي حيث ذل على أن العلوم والمعارف المتعلقة بالمطالب ١‏ . 
نزل من الوحني بالزيت الذي يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. 5 
1 6 1 0 ا 1 
وقوله: لور على تور حيث أجمع المفسرون على أن أحد التورين 1 
هو ور القرآن والعلما وحيث بد السياق بقوله: ديكا 


1 00 لقي اا 
وفنا" كله اوذال: على أن كوتوك اي ل كما «القلب إل إفاحدي ‏ 
بالعلم بالكتاب والسنة؛ ' 
ثانيا: دل المثل على. فوائد أخرئ هامة: 
-١ ٠‏ إثبات (النور) اسماً من أسفاء الله وصفة من صفاته. 
0 أن. للإيمان والعلم ثورا. حقيقيا. 
+ دلالة النثل على إعداد الله الإنسان بالفطرة السليمة» 
واستدعائها لنور الإيمان. 00" 
- دل سياق المثل على أثر النؤر والبصيرة على أعمال المؤمنين / 
حيث كشفا هم مغالي الأمور» وصالح الأعمال ومحاسن الأحلاق ١‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لاغ 
فلازموها ولم يشتغلوا عنها بما هو دوا من أمور الدنياء وذلك في قوله: 
قرا 2 35 
ثالعا: أن هذا المثل ميزان توزن به المناهج الحادئة في بيان الطريق 
لتلقي الحق في المطالب اليقينية الدينية» كطريقة المتكلمين الذين زعموا أن 
الطريق لمعرفة ذلك إنما هي الدلائل العقلية؛ وليس أدلة الكتاب والسنة» 
وطريقة المتصوفة القائلين بأن الطريق لمعرفة الحق في كل المطالب إنما هو 
الكشف والفيض دون تعلم أو نظر عقلي» واعتبار المثل يبطل هذه المزاعم 
الضالة. والله أعلم. 


الفصل الثابئ: 
المغلان المضروبان لأعمال الكفار 


من سورة النور. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: دلالة السياق الذي ورد فيه المثلان. 

المبحث الثاني: الغرض الذي من أجله ضرب المثلان» وأهميتهما. 

المببحث الثالث: دراسة المثل الأول» ف قوله تعالى: 

زكر أغنال كيرت ةي تسوه ّم حنَّى إذا غ0 
تحدةشيًا 200 بسي ببنار». 9 

المبحث الرابع : دراسة المثل الثاني» في قوله تعالى: 


سس إل 


يجنزربلا قد حرطلا 


عبش إن أخريج دبك اها ويل لمر ا 4 د 


.)75( سورة النور الآية رقم‎ )١( 
.)40( (؟) سورة النور الآية رقم‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ل 
المبحث الأول: دلالة السياق الذي ورد فيه المثلان. 


ورد هذان المثلان في سورة النور في سياق المثل الذي ضربه الله 
لنوره في قوله: لوه كبشكاة يها مضنا حاضيا ...4 الآية. 

بج رن ده اا لدو الاق لمر تلن فح لين 
وأثر ذلك النور ف استنارة القلب وبصيرته في كل وظائفه وخاصة تعقله» 
مما يجعل المؤمن بسبب ذلك بمشي في الناس على بصيرة من أمره» كما 
قال عز وجل: 
١‏ ال -ه ع 

اومن كان ميا 2 241 7 دفي النا سكين ملي 
لايس خا ييه كاك إن الكافررنَ ا 0 

ثم أتبع ذلك - سبحانه وال . - بذكر أثر النور على أعمالهم 
حيث رأوا به محاسن الأعمال فلازموها وم يشتغلوا عنها ما دوفاء 
وكيف أن اللّه قبل أعمالهم ال دهم عليها نور العلم ودهم على أسباب 
صلاحها وصحتهاء رقم عليها أحسن الثواب» حيث قال تعالى: 

لفي تاهكن يها اسمه. يهال لكُدوولاصا مال 


+ تجار وي 0 لهام الصاو وإماء كافون ويا 
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(1) سورة الأنعام الآية رقم (؟71١).‏ 


4١‏ الأمثال القانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


عتما ما وما »زف سوه عل رد كن 
ميجر بار 1 ش 
ال اي ا 
والاهتداء - وما نيج عن ' ذلك من ضلال أعمالهم وظلمتها: وعدم 
انتفاعهم با في الآخرة. | 

:وضرب لذلك مثلين: في قوله تعالى: (والزر كن و اكور 


01 2000-7 


: اللا مانن 0 2*0 


ير سر لور 


1 جاه لسع لاب »في بخ ربد ايقن 


3 8 


بن وق سحا لمات بشطها بض إذ الخرويدة ليك بها 12 
بار يزيا . 


ذكر في المثل ات بخص 0 («.وبضدها تتبين ا 
وبعد ذلك بين اللّه تعالى أنه هو المستحق للحمد والثناء وأن ذلك 


)١(‏ سورة:النور الآيات رقم( تل ؟). 
(؟) سورة النور الآيتان رقم (40-85). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور مه 


0 


متحقق في خلقه حيث يفي السّمَاوات والأرُض0©. 

إذ هو سبحانه الذي له ملك السموات والأرض وإليه مصير جميع 
الخلائق» فهو إذاً مستغن عن هؤلاء المعرضين الكافرين المستكبرين» وهم 
المحتاجون إليه وهو للك ميد 

ثم ذكر بعض الآيات الكونية الدالة على تفرده بالملك والتدبير» 
وعلى قدرته الشاملة والي تستلزم - لمن تأملها وتفكر فيها - الإبمان باللّه 
وعبادته وجده؛ وهي كافية لهداية أولئك الكافرين الضاربين في الظلمات» 
وعقدورهم لقا والاعتبار بما إلا أن حالهم كما بينها ربنا بقوله: 

ليرا ا لبوا ها ويروا سيل ال دوه ساون 
برا سَميلالعَيسخذو سبلا" . 

والواقع يبين أن الذين ينتفعون بمذه الآيات ويعتبرون» هم الذين 
أعطاهم الله ذلك النور فأبصرت قلوههم. أشار إلى ذلك بقوله في سياق 
المئلين: 


32 02 5 2 5 سل صر 1 
للب الله اولاني لك لبر لوي الأمصار76". 
)١(‏ سبورة الور الآية رقم (41). 


(؟) سورة الأعراف الآية رقم .)١45(‏ 
(؟) سورة النور الآية رقم (45). 


465 الأمثال القرآنية.الفياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ال 


ثم عتم السياق 5 بدأ به فقال: لإلفَرٌ 52 نيان والييمن 


شا إلى صر الي 


"+ وقد قال'في بداية الشياق‎ ٠ 


يده 


رايت ميات لين لون لان « كرتن 
د94 . 

وهذه الطريقة '- وهي أن يبدأ السياق الذي يضم جملة من الآياث) 
ويختم بنفس المعى مع التقارب في الألفاظ - له دلالة هامة» حيث يدل 
على أن ما بين الآيتين + المبدوء والمختوم بها -. يتكلم عن قضية 'ؤاحدة» 
أو أن ما يذكر ف ذلك السياق له علاقة بالمعئ المشترك بين آيي البداء 
والختام. ٍْ 

وهذه الطريقة من روائع البيان القرآي» وقد تكررت في القرآن في 


مواضع لبيان قضايا هامة) من ذلك مثلا: 


قوله اللّه تعالى: ١‏ 22 0 مخذول© 


ثم ذكر جملة من الشرائع .والآداب والنه:عن المحرمات وسيى ) الأعلاق؛ 


(1) سورة النور الآية رقم (45). 
(؟) سورة النور الآية رقم (74). 
(5) سورة الإسراء الآبة رقم (51). 


الباب الثاي: الأمثال المضروبة في سورة النور هه 
ثم حتم السياق 0 
م 00 اس له قار ١‏ 
لالم الها لخرطههىرفي وما مد حور . 
وذكر بعض المفسرين أن الحكمة من البداية يذه الآية والختم يما إنما 
هي ليشعر أن هذه الأعمال المذكورة بين الآيتين لا تكون عبادة مقبولة 
إلا إذا كانت نحالصة لا يقصد با غير الله 9» 


14 


ومن ذلك.قوله: 2 كك أي حسنة يوام انا 
قالوا قي يكوا بن وكيا يتك 


عداو والينْضء 0 غاال وماق وام سيد 
لكي لين عن 3 
وما أملك لك بن الله من شيء رين بوك0 يدبا دا 0 


إلى أن قال: 0 لك نيم اسوة ؟ سد خا 7 الوم 
الآخنّ..9. ش 


ومن ذلك قوله: َم هلين حتبًا نطرة لهاي لمن 


.)79( سورة الإسراء الآية رقم‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير الكبير للرازي» (١٠/4١75)؛‏ دار أحياء التراث العربي طلا. 
(؟) سورة الممتحنة الآية رقم (4). 

(4) سورة الممتحنة الآية رقم (5). 


45 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


لي لد ازا 5 5 0 2 و4 3 مَردذَ له 0 


وهذا الأسلوب. .أحدير بأن 'يراعى: في التفسير على أنلمة أن ما' بين | 
الآيتين المبدوء والمختوم بحماء يتكلم عن قضية واحدة» أو له علاقة بالمعى 1 
الذي دلت عليه آينَا البدء والختام. 0 
وعلى هذا يكون السياق < في سورة النور -. الذي بدك بقوله: 

1 عله 0010 ١‏ 
(ركد ياس مما ح وَابن لون خلا ين بك وتو عظة المي ١‏ . 


الآي وعحتم بقوله: ([ دام ميات لدي باق راط 8 


تك ا قزر 'فطية واتحدة وما تتسل دهده الفطيية عر ىلق ' 
عليه آيتا البدء والختام من نزول الآيات المبينات للعلم والحق في نصوص ' 
الكتاب والسنة؛ وأثرا ذلك في الخداية والاتعاظ» وفي حصول النون في : 
قلوب المومنين» وصحة أعماهم وانتفاعهم بماء وما يضاد ذلك: من حال ؛ 


الكفار الذين أعرضوا عن العلم وفقدوا نورهء وأثر ذلك في ظلمة قلوكم ْ 


(1) سورة الروم الآية رقم (070. 
(؟) سوزة الروم الآية رقم (17). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور اه 
وضلال أعماهم وعدم انتفاعهم ماء وغير ذلك من الأمور الي لها اتصال 
بالعلم والحداية. 
وقد جمع الله يبن العلم» وما رتب عليه من الهداية» في آية الختام» 


إلى راط مسقيو) . 

والذي يتلخص لنا من دلالة السياق الذي وردت فيه الأمثال 
الثلائة في سورة «النور» هو: 

أن الله عز وحل بين في سياق المثل الأول أمرين بارزين وذكر اما 
يقابلهما في المثلين الآخرين. 

فالأمران اللذان دل عليهما سياق مثل النور هما: 

-١‏ وجود ألنور الحقيقي المركب من نور الإبمان ونور العلم ف 
قلوب المومنين» وأنه من الله - عز وجل - توفيقاً وإمدادا» وسببه من 
المؤمنين إنابة واستجابة لما نزل من العلم بالوحي المطهرء وأثر ذلك النور 
في استنارة قلويهم وبصيرتهاء وصلاح أعمالها ووظائفهاء وصحة إراداتا. 

؟- أثر نور العلم والإيمان القائم في قلوب المؤمنين على أعمالهم 
وسلوكهم من جهتين: 

- من جهة كشف لهم الأعمال الحسنة العالية المقربة إلى اللّه 
فتوجهوا إليهاء وحافظوا عليها. 


مه؛ ش الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
- ومن جهة كشف لم كيف يؤدوفا على الوجه الشروع مما 
جعلها مقبولة عند الله يخزيهم عليها أ حسن اللحزاء. ش 
وبين ما يقابل هذين المعنيين عند الكفار .عثلين هما: مثل السراب» ْ 
ومثل الظلمات» حيث إن كل مثل بيّن أعمال فريق من الكفار الي . 
عملوها في ظلمة الكفر» وصور الكيفية الي أعرض بما كل فريق عن العلم ' 
الذي تضمنه وحي . إلى رسوله هليه وأثر ذلك الإعراض: في مْلال ' 
أعماهم. ٠‏ 
والمعيى ليد المشترك بين المثلين» والذي يقابل المع المستفاد من | 
مثل النور» هنو: ْ 
بيان أن سبب أكفرهم» وضلال أعمالهمء وظلمة اه 
هو:' الإعراض ع عدي : لله اللي لله ايه عياده ,الله علق رولف 
والذي لا طريق للنور والهداية 35 ٠‏ ْ 0 
وهذه الأمثال الثلاثة وما ورد في سياقهاء يكتمل البيان حقيقة ْ 
هامة هي: ١‏ : 
أ اله أزل وجه إلى أناه وبل ما تضنه من العم شك 0 
الطريق. إلى الهداية» واستنارة القلوب؛ ودع الأعمال؛ وأنه لاا ييل إلى * 
الهداية إلا به وأن الم منين الذين هداهم الم وقدذف في قلوكم الإهان هم . 
الذين استجابوا وات تبعوا ما أنزل إليهم من ريهم. ٠‏ ش 


كما تبين أن طريق الضلال سببه الإعراض عما قزل" من الونيء 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هك 
بتلمس الحدى من غيره» أو بالإعراض والتكذيب والكفران» وأن ذلك 
يحدث ظلمة في القلوب» وظلمة وضلالاً فى الأعمال. 
وقد جمع الله هذه المعاني في أول سورة «محمد» في قوله تعالى: 
لل كرا و يل لهأل أغتكهم ا 
الصالحَاتٍ وآمنُوا رمال َلَى مُحَّد دوا باكر عه ست 
وأصلمكي 2 1 وأتثرا قاط َََاذِنَ امكو اكوا 0 م 
- سر بالفش كته" 
قوله تعالى: #إكزلك . رب الله لاس آنا , هاون ناه 
الحقائق الهامة» فيه إشارة إلى الأمثال المضروبة لهم» واليّ تم تفصيلها في 
سورة ‏ النور» وغيرها- واللّه أعلم -. 


.05-١( سورة محمد الآيات رقم‎ )١( 


المبحث الثائئ: 
الغرض الذي من أجله صرب المدلان 
وفيه مطلبان: 


المظلب الأول: الغرض الذي ضرب له المغلان. 
المطلب العابي: أثمية المثلين. 


1 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
المطلب. الأول: الغوض الذي ضَرب له المثلان: 


يذكر أكثر الفسرين أن كلا المثلين ضربا لأعمال الكفارء لقوه 1 
تعالى: ١‏ يو عاك راب ثم عطف عليه المثل الثاني بقولة: 


سر ورور 


(أوكظلمات. .© الآيق' 9 
إلا أن .أعمال الكفار المضروب الا المثالان ينظر إليها من غدة :. 
جهات» مرجعها إلى ما يلي: ْ 
١‏ من حهة قم عملم على نس وضلا وله لكر ئ 
ظ حالية من نور الإمانا» ” 1 0 
؟- من | حيثك ا عليها يوم القيامة: وعدم 00007 
وانتفاعهم يما. 
ا من حيث كوا ظاهرة أو باطنة» أو كوفا من جنس الأعمال 
الطيبة أو من الشر والإفساد في الأرض. 
4- وهل المقصود هو تحقق دلالة.الثلين في أعمال كل كاف أو أن 
كل.مثل ضرب لبيان أعمال نوع من الكفار. 
فلأحل تنوع أعمال الكفار» وتنوع 0 وسعة دلالة امالك 
حن أنه لا يؤجد كافر إلا وله منهما نصيبء» اختلفت عبارات المفسزين ؛ 
ف تحديد المع المضروب لله المثلان: ويمكن حصر أقوال المفسرين !في ' 


اتحاهين. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ركه 

الاتجاه الأول: 

من يرى أن المثلين ضُربا لعمل كل كافر» وأنه يصّدق عليه كلا 
المثلين باعتبار» وكل منهما يبين جانباً من أعماله. 

فمن هؤلاء من يرى أن المثل الأول ضّرب لأعمال الكافر ال هي 
من جنس الأعمال الطيبة» ومثل لما بالسرابء والمثل الثاني لاعتقاده السيئ 
ومثل له بالظلمات. وقريب منه من يرى أن المثل الأول لأعماله الظاهرة» 
والثاني لأعماله الباطنة0©. 

ومنهم من يرى أنه سبحانه شبه أعمال الكفار في فوات نفعها 
وحصول ضررها عليهم بالسراب» وشبهها في ظلمتها وسوادها لكوهًا ٠‏ 
باطلة خالية عن نور الإيمان بظلمات متراكمة؛ 9© 

ومنهم من يرى أن مثل السراب ضرب لبيان مصير أعمالهم يوم 
القيامة عند الحساب» وأهم لن ينتفعوا منها بشيء. ومثل الظلمات لبيان 
حالهم في الدنياء وأن أعمالهم عملت على خخطإ وفسادء وضلالة وحيرة 


من عماها فيها وعلى غير هدى.0© 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي» (9/74)» وصفوة التفاسير محمد بن علي الصابوي» 
9/5١‏ . 

,)١7( انظر: اجتماع ايوش الإسلامية) لابن القيم» ص‎ )١( 

(*) انظر: جامع البيان» لابن حرير» (7595/5). 


6 ش الأمثال: القرآنية القياسية للدكتور. عبد الله الجربوع 
الاتجاه: الفالي- 
من يرى. أن المثلين ضبربا لبيان أعمال نوعي. الكفاز» .وأ الكفار في ! 
الخملة: صنفان: أصجاب. 'الجهل والضلال اليسيطء 55 ابشهل ش 
والضلال اللركب”"©4 وكل م يصور حال قريق منهما: ظ 
إلا أن مولاع احتلقوا .ني 
الأول: تعيين. أي المكلين لأصحاب النهل البسيط» وأيهما مساب 1 
المهل المركي. 2 ؛ 


() لهل البسيطا: ' رهطو عدم العلم. أو الاعتقاد .لا من شأله. أ ن. يكون عالاً أو معتقداء 
٠‏ وكنذا العيئ. يقابل العلم والاعتقاد مقابلة العدم واللكة» والمنهل الموكب: ,رهو اعتقاد ' 


انشي, على لاف ما اعتقد عليه اعتقاداً. جازم سواء كان مستنداً إلى يد لوا : 


تقليد»: وهو بهذا العق, قسم. من الاعتقاد بالمعن الأعم): انظر: "كشاف إجباع ْ 
الفنوت» للتهانوي». 5/37 1 
فاللبهل اليسيط: هو عدم معرفة الحق» والضلال البسيط: .هو عدم' أغتقاد الل ٠.‏ 
والعمل بهم والجهل المركب: هو عدم معرفة الحق مع تعلم ضدمء) والضلال. , 
المركب:: هو عدم الاعتقاد والعمل بالحق مع الاعتقاذ والعمل بالباطل؛ وإعتقاده أنه ْ 
على المتق, ش: ْ 2 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية.- رحمه. الله - مبيناً الفرق بينهما: (فأهل المهل ' 
والكثفر البسيظة له يعزفون الحق. ولا ينضرونه» وأهل اللدهل والكفر المركي: يعتقلاون : 
أقنم. عرفواا وعملوا: والذي؛ معههم :ليس. بعلم بل جهبل» درء. تعارض العقبل. والعقل» : 


ل" 


الباب الثاني: الأمثال المضروية ففي سورة. التور ف 

فمن هؤلاء: شيخ الإسلام ابن تيمية -: رحمة اللّه - نص في, مواضع 
على أن مثل السراب: للجهل المركب» ومثئل الظلمات: للجهل. 
البسيط 60 

إلا أنه في موضع آحر أشار إلى أن مثل السراب. للجهل, البسيط» 
ومثل الظلمات. للجهل المركب”"©. 

ومن هؤلاء: ابن القيم - رحمه الله -: وله في ذلك أكثر من قول. 
قفي قول نص على أن مثل السراب: ضرب لأصحاب الجهل المركب» 
والآحر لأصحاب الجهل البسيط”©. 

وف موضع آخر ألمح إلى أن مثل السراب. للجهل البسيط» ومثل 
الظلمات للجهل المركب. 29 

وق موضع ذكر أن كل واحد من السراب والظلمات مثل الجموع 
علومهم وأعمالهم فهي سراب لا حاصل لاء وظلمات لا نور فيها.© 

وهذا القول يرجع إلى الاتجاه الأول في تفسير المثلين» الذي سبقت 


(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل» (88/9؟)» (5075/0)» ومجموع الفتاوى 
(4/ه/). ش 1 

(1) انظر: درء.تعارض العقل والنقل» .)١15/1(‏ 

(7) انظر: اجتماع الحيوش الإسلامية» ص (25 .0٠١‏ 

(4) انظر: الأمثال في القرآن الكرع» لابن القيم» ص (23195 094). 

(5) انظر: اجتماع ايوش الإسلامية» ص (97). 


ككة الأمثال القرآنية القياسية اللدكتور عبد الله الجربوع 


ومن هؤلاء: الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: حيث نص :على ,أن 


مثل السراب لأصحاب الجهل إركيةه ومثل الظئمات لأصحاب ٠‏ حول ْ 


١‏ سيور ش 


الحهل المركب لدلالة صورته وألفاظه على ذلك» في قوله تعالى: الأظلمَات ِْ 


اضيا وض حيث دل على | أن كفرهم مركب من ظلمات ةن ٠.‏ 


جهالات وشلدوت) كن سباق بيان ذلك ف موضعه إن شاء اللّه. 


وأيضاً فاجهل المركب متضمن للجهل البسيط”"©, فكل من الثلين . 


متضصمن اله فهناك تداحل باعتبار انطباق الاصطلاحين على كلك المثلين. 


ولهذا الاغتبار مع ما تقدم من الاضطراب قِ أقوال أهل لمم ْ 
والتحقيق ف بيان أيهما الذي للجهل البسيط أو المركب» أرى عدم 1 


1 التركيز على هدين الاصطلاحين في بيان المراد بالمثلين. 


والأمر الثابي: الذي اختلف فيه هولاء: 500 بصدق عليه 


/.)595( انظر: تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل» (هإكلا).‎ 


والحق أن كلا الاصطلاحين يمدق علئ كلا اللين باعتباز» 7 
الأول - مثل السرات- اتفقت آراء من ذكرنا.رأيه على أنه من الجهل ؛ 
المركب؛ زهو كذلك إلا أن المثل الثاني - مثل الظلمات -' أقرب إلى ' 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الثور ا 

كل مثل: 

فمنهم من يرى أن مثل السراب للدعاة إلى كفرهم الذي يحسبون 
أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات» ومثل الظلمات للمقلدين لأثمة 
الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون.(© 

ومنهم من يرى أن مثل السراب حال المغضوب عليهم» والظلمات 
لحال الضالين. 29 

ومنهم من يرى أن مثل السراب لأهل البدع والأهواء الذين عملوا 
على غير علم ولا بصيرة بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف وهم 
يحسبون أهم يحسنون صنعاء ومثل الظلمات: لأصحاب العلوم والنظر 
والأبحاث الي لا تنفع.9© 

وليس الغرض استقصاء أقوال. المفسرين والعلماء في بيان المع 
المضروب له المثلان» وإنما ذكر بعض النماذج الي تبين اختلاف عباراتهم 
في ذلك» مما يبرز الحاجة إلى تحرير المقصود بالمثلين ليتضح معناهماء وتنم 
الاستفادة والاعتبار يمما. 

تحرير الغرض الذي ضرب له المثلان: 

إن تحديد الغرض الذي ضرب له المثلان يحتاج إلى نظر ف المعطيات 


.)155/5( انظر: تفسير القرآن العظيم,‎ )١( 
.)١157( انظر: الأمئال في القرآن الكرم؛ لابن القيم» ص‎ )١( 
.)158 2155( انظر: الأمثال لابن القيم» ص‎ )9( 


ك5 الأمثال :الفرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المستخلصة من السياق» ومن التأمل في ألفاظ كلا المثلين وصورقههًا. ' ٠‏ 
ويمكن حصر تلك اللعطيات المستفادة من ذلك فيما يلي: 
أوالة: اتقدم في المبحث السابق9" أن الشياق" الذي تضمن أهذين . 


المخلين والذي بدأ بقوله تعالى: ١(وشد‏ اننا | ككأت مُبيات. الآيدء / 
ْ 


وحمتم بقوله: 3 كات مبتقات. .ل الآية. رو لسو اه ْ 
وما 'يتصل وباء هذه القضية هي رن الآيات المبيئات للعلم والحق قي ٠‏ 
نصوص الكتاب والسئةء .وأثر ذلك ف االهداية والاتعاظ» .وق حصول البور . 
في قلوب المؤمنين» وصحة. أعمائهم وانتفاعهم بماء. وما يضاد إذلك من 1 : 
٠‏ حال الكفار الذين أعرضوا عن العلم وفقدوا تنورف وأثر ذلك اق ظلمة ْ 
قلويمم وضلال أعماهم وعدم انتفاعهم يما. 7 ' 
سي ل 
الذي ضرب لبيان نور العلم والإيعان قلوب المؤمنين وأعمالهم وسائر ١‏ 
أحوالهم ف قوله تعالى: لإمثل ور هكمشكاة 4. 
وفائدة هذه الدلالة من السياق هي العلم بأن المثلين ضربا ليان خيال أ 
الكفاز مع العلم -"الستمد من الوحي الإلحي بواسطة الرسل (صلوات الله أ 
وطلام علييم سا وضاظر عن يسفيهم أر الإفراضيي رأف إعراضن 


)١(‏ ص (5ه4). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور قط 

أصحاب مثل السراب يختلف عن إعراض اي مثل الظلمات. 

ثانياً: أن التأمل في صورة المثلين يدل على اختلافهما صورة ومععى 
مما يدل على اختلاف الذين ضّرب هما المثلان» وأن كل مثل ضرب 
لطائفة معينة» بحسب الطريق الذي كان به ضلالها عن نور العلم والإيمان. 

قال ابن تيمية - رحمه اللّه -: ا 

«فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم» وبكل 
حال فليس ما ضرب له هذا لمثل هو ممائل الما ضرب له هذا المثل» 
لاحتلاف المثلين صورة ومعينء وهذا لم يُضرب للإيمان إلا مثل واحدء 
لأن الحق واحد فضّرب مثله بالتور» وأولنك ضرب لم المثل بضوء لا 
حقيقة له كالسراب بالقيعة» أو بالظلمات المتراكمة»". 

ويمكن بيان اختلاف المثلين فيما يلي: 

-١‏ حال الشخصين مع النور: 

إن المثل الأول لا يتحقق إلا في رائعة النهار والشمس مشرقة» 
فاللاهث وراء السراب قد استنار ما حوله» ومع وجود النور حوله فإنه لم 
يهتد إلى موضع الماء الحقيقي. وإنما سار خلف السراب الخادع. 

أما في المثل الثاتي فنور الشمس محجوب. عنه محجب غليظة» قد 
حجبها السحاب» وظلمة الأمواج, فامحيط حوله ظلام دامس. 


(1) مجموع الفتاوى (78/97؟). 


ا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
والنور .الخسي يقابل نور العلم والوحي» وف المثلين إشارة؛ إلى : 
نورين: ْ 0 
الأول: نور المحيط خارج الشخص الممثل بهه وهو يقابل نور , 
الوحي الذي أنزله الله إلى الناس» فبلغه رسلهء وحوته كتبهء وآمدت أبه ‏ 
بلاد فاستنارت به» وكفرت به أحزى فأظلمت. '. 1 ْ 
الثايي: قدرة الشخص على. الإبصار بعينه , 
والمثلان تشور دوعا سمو مع لبون الور 4 
ففي المثل الأول دلالة. على أن النور حول اللاهث إلى السراب أتم أ 
ما يكون» مما يدل على ال شوب ل ال يش و وس ست 
يؤمن بالوحي ش 0 
أما 5 يت احيه 1 هن النبرات 0 به 
وهذا يدل على أن امضروب له المثل حصن القلب أو ضعيفأ:البصيزة» 1 
بسبب عدم تعلمه من الوحي؛ وإعراضه عنه. ١‏ ْ 
أما في المثل الآخر - مثل الظلمات - فكلا النورين ل 
حؤله». ونور قلبه -.أمعندوم» فالمئل يصور حال من يتقلب في الظلمات / 
ليس بخارج منها. .. ١‏ : ْ 
؟- خال الشخصين الممثّل بمما مع البحث والطلب. 
يصور مثل السراب شخصاً عطضاً لحثاً يبحث عن الماء الذي يعرف / 
ل وهو بأشد الحاجة إليه» ففيه مع شدة البحث والطلب لشيء فين 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ذلاء 
لكن في غير محله. 
أما المثل الآخر فهو يصور الشخص الحيران» الذي لا د إلى 
طريق» ولا يدري موقع رشده. ولا أين يتجه فهو في عمى تام من أمره. 
"ا حالهما مع الماع: 
في مثل السراب تصوير لحال من يعرف قيمة الماء» ويحس بالحاجة 
إليه ويطلبه ويبحث عنهء لكنه ضل في معرفته واتبع شبهه الخادع. 
أما الآخر فهو مغمور بلماء» إلا أنه ماء مالح لا يناسبه» لا يروي 
عطشه بل يزيده» ويقتله. 
والمطر والماء العذب يُشبه بالعلم والإعان» وضده الماء المالح المتغير 
يشبه بالجهل والأوهام والعقائد الباطلة. 
فالأول إذاً يعرف قيمة العلم والإيمان ويتعطش له لكنه يطلبه من 
غير محله ويتبع الشبه الخادع. 
والثاني مغمور بالجهل والأوهام والعقائد الضالة لا يستطيع منها 
خلاصاً. 
40 04-4 
الثاً: التعقيب على المثل الأول بقوله: جد الله عبد فوفاه 
جه وعلى الئل الثاني بقول: لوت كيل هلوا مالي ثور 
مناسب لكل منهما. 
فالأول عنده أصل التعبد لله ويطلب الحق» ويعمل لا يتوصل إليه 


يفف الأمشل الغرنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
يسعيه لمكن عمله ضمال بأطل إذ اع و تسد فج - ْ 
مشكاة النبوة» وإفا صرف عنه بشبهات لاحت له ظّها علماً ويقين» كما ْ 
حسب الظمآن السراب إماء. :وما دام أنه يتعلم ويعمل ويظن أنه يحسن ْ 
صنعاًء ويرحو ثواباه فناسب أن يذكر الحساب في خحنام الثل. ش 
أما الآعر فليس عنده شيء من العلم بال أ التعيد له فهو في ْ 
جاهلية وظلمة مطيقة». وهذا حال الكافر الخالض الشكرر عن عنادة اله الله 
المعرض عما جاء به المرسلوان. ' 
وهذا البوع في جهل تام .وظلمة مستحكمة» قد بعد جداً عن 1 ْ 
الل الذي يشبه - بالنسبة له - الشمس الي حال دوفها السحاب و 5 
الأمواج» .وقد يكوان :في تلك الظلمات يتظلع إلى نور يأتيهء إلا أنه ين ش 
يجدهء إذ. أن مصدر التور هو الشمس الي فوق السحاب» وقد جيل بينه ! 
وبينهاء فلن يد نوراً من غيره. ١‏ 


وكذلك مصدر قور العلم والإعان سج الذي هو الوحي ردن الله .م 


ول اسم 


قد أعرض وبعد عنه. ا أن يختم المثل .بقوله: لتيل شن ٠‏ 
َال ور». 
خخلاصة التامل نفي السبياق وألفاظ المثلين: 
اشن هين اذ لعن ماو حال عرجق ني لقا ار الس 


والإبمان. 


الباب الثاني: :الأمثال المضروبة في سدورة االفور يفف 

فالمثل :الأول: يصور حال من .يعرف أهمية 'العلم والإيمان» .ويبحث 
عنه» إلا أنه أعرض عن مصدره وهو الوحي الذي جاء به النبي كَل وظطلب 
المعرقة .والإيمان من غير محلهء مع أنه ف .وسط مستبصر لدلالة كون 
الشمس مشرقة في المثل. ش 

ويدحل في ذلك من طلب القربة إلى الله يوسيلة غير مشروعة لم 
يدل عليها العلم الذي جاء به البي كلو فهو لاهمت -حلف السراب. 

وهذا النوع من الكفار الذين يكونون بين المسلمين» وقد 'يؤمبون 
باللّهه .وينطقون بالشهادتين» ويصدّقون بالرسول #ك كفروا يسبب 
إعراضهم عن تلقي العلم من الوحيء .واستمداذهم عللومهم من مستنقعات 
الجاهلية» وممارستهم أعمالاً يظنوثها قربة أو وسيلة صحيحة» وهي تؤدي 
يهم إلى الشرك والكفر. 

وهذا وصف مجحمل .يدل تحته أفراد كثيروان. 

فمن أفراده من انتسب إلى المسلمين ثم أعرض عن كتاب اللّه وسنة 
رسوله يع وطلب معرفة ربه ومسائل الإيمان بعيراث الفلاسفة» فكدب 
بصريح الكتاب والسنة» ولحث خحلف الشبهات الي يظنهنا بينات .ودلائل 
قاطعات» فأوقعه ذلك في الكفر والضلال. 

ومن أفراده من دحل في الإسلام إلا أنه :طلب العلم زاليقين من 
طريق الكشف والفيض وأعرض عن الوحيء فوقع في الكفر والضلال» 
ولحث سخلف الأوهام والظئنون ووحي الشياطينء فهو يشبه من :طلب 


ع4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
السراب يحسبه ماء. ؤ ْ 0 
ومن أفرادة من طلب. القربة بأسباب كفرية أو شركية» فتقرب: إلى ظ 
الله بها 0000000001 ْ 
وكلة ونا لقن تمدو اننعليد «رطلي ان حلب التفع أو ١‏ 
اكقنه لد رمت ل العاف توعورينان أن ولككرويع؟ وأنه يحسن ْ 
صنعاً وهو في الحقيقة لاهث خلفق السراب» قد بطل عمله. وواهن ا 
وأفراد هذا التوع كثيرون يجمعهم كوقم في وسط مستبطل ١‏ 
توفرت لهم أسباب العلم الصحيح» ومعرفة الدين القوم» .قد أشرقت 0 
الشمس من وهم ولديهم تممة وطلب لما ينفعهم من العلم والعمل» إلا شْ 
ل وساروا حلف الأوهام والشبهات والسراب؛ افكفروا . 
بالل بإعراضهم عن دينه الحق» وعملهم على غير هدى» وحبطت أعمالهم 
فلا يتتفغون منها بشي وهم يحسبون أكُم يحسنون صنعا. 0 
ويصدق ذلك على كل من وقع ف أمور مكفرة من يتتسب إلى ش 
م ا وتتبعه للشبهات. 
والمثل.الغاي: يضور حال الكافر :الخالص الذي أعرض عن الواحي' ' 
ركاه الرساين بسحب تكدنا عدت بر المل الل هاس" 
السحخاب وظلمة 'الأمواج ضوء الشمس» فهو في ظلمات مسنتخكمة' قد ' 
بعد عن العلم الصحيح بُعْد الممثل به عن ضوء الشمس» وبَعُّد عن الإيمان [ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هع 

بَعْدَه عن الماء العذب. 

وأفراد هذا المثل متعددون بتعدد أنواع الكفار المكذبين الجاحدين. 

فحال الفريق الأول مع العلم والإيمان أنهم طلبوه في غير مخله وضلوا 
عنهء وعملوا على غير هدى؛ ول يجنوا من سعيهم نفعاً. 

أما الفريق الثاني» فإفهم أعرضوا عن العلم والإيمان» ول يرفعوا به 
رأسأًء وردوه من البداية» ولم يروا لله حا فهم غارقون فيما هم فيه من 
الكفر والضلال والظلمات. 


داع الأمثال. القرآنية: القياسية: للدكتؤر عبد الله الجربوع 
اللطلب. العالن: أثنية. المكلين. 


ترز أعمية الخلين في التعقيب همما على الثل السابق شما في قوله ْ 
تعالى: از سكي الآيق» حيث إنحما سيقا لزيادة تأكيد 3 ْ 
والغرض الذي قرر في سياق اللثل» وهو: ْ 
بيان أت العلم. النازل بالوحي. إلى البي كك هو الطريق 1 ْ 
لحصول الإبمان ومعرفة الحقائق» وأن المؤمنين إنما استنارت. قلوقكم» . 
وصانحت أعماهم وأحراع بهء وأنه لا طريق لخصول ذلك سواه. 
وهذان المثلان. يُوكدان هذا المع ببياك حال الضد» حيْث يقر أن ْ 
' أن من ضل من الكفاز أي كان نوع كقره فمرد كفرهم إلى الإعراض أو ْ 
خالقة العلم الذي جاء به النبي يك وأغهم في الحملة ينقسمون إلى قنسمين: 
القسم الأول: من طلب العلم والإبمان عارفا بأهميته. إلا أنه طليه . 
من غير محله» فضل و ل ينتفع من سعيه بشيء. 
القسم الثا: لمن كذّب السو ا وأعرض عط حاء جه وليه . 
للّهِ حقء وبقي غارقاً في كفزه وضلاله. د 
فهده. الأمثال, منظافرة 8 على تقرير حقيقة هامة, هي: 1 
بيان أن سبب الهدانة الأهمء وطريقها الأوحدء. هو تعلم ما أنزل الله ؛ 
من الادض والذور :فى ايه المبين» وسنة: رسوله الكريم يله والعمل به. ْ 
وأن سيب الضلال الأهم هو والإعراض عن ذلك والجهل به. . 


الباب الثاني: الأمثال المضروية في سورة النور لاا 


فالمثل الوارد في قوله تعالى: صل توره» يبين أصول الحداية وأسبابما 
والمثلان الآخران يبينان أصول الضلال 20 كما سيأقٍ بيافها عند 
دراسة المثلين. 

ولهذا المعئ أهمية عظيمة حيث تضع هذه الأمثال أمام الإنسان 
الطريق واضحاء وذلك أنهما تبين فضل من اهتدى؛: ونعمة الله عليه في 
ذلك» وأن سبب ذلك من نفسه وهو سلوكه الصراط المستقيم» وتصديقه 
ما نزل من الوحي والاهتداء به. 

وتبدن حال من ضلء وما ينتظره من عذاب الله وأن اللّه أضله 
بسبب من نفسه حيث انحرف أو أعرض عن مصدر النور والهداية وهو 
العلم بالوحي. 

فلهذه الأمثال إسهام هام في بيان مسألة الهداية والضلال» الي 
تبحث عادة في موضوع القدر. 

خلاصة هذا الممبحث: 

تبين مما تقدم أن المثلين ضربا لبيان حال فريقين من الكفار مع العلم 
والإبمان» وأن حال الكفار بالحملة تعود إلى أحد هذين الفريقين: 

الفريق الأول: من يعيش بين المسلمين» وينتسب إلى الإسلام 
ويعرف أعمية العلم والإيمان» ويبحث عنه؛ إلا أنه أعرض عن مصدره وهو 
الوحي الذي جاء. به البي ييه وطلب العلم من غيره» بشبهة خادعة 
كاذبة فأوقعه سعيه الضال في الكفر أو الشرك» وطلب القربة إلى الله 


8ع الأمثال القرآنية القياسية للذكثور عبد الله الجربوع 
بأسباب لم تشرع من جنس 'البددع الشركية أو الكفرية. 
الفريق الثابي: الكفار الخالصون» التتكرون لبرش وم عا لبا + ْ 
د تراتس امالس اا العم لعا ْ 
عمياء وظلمة مطبقة, ؛ : 0 
كما د تبين أهبية هذين 'الثلين: وأفما يسهمان في تقرير الحقيقة الي ْ 


تقدم بياها ق المثل الأول: مل وره كشك وهي: : أن طريق الهداية 


وسببها الأوحد هو تصديق ارول يع وقبؤل ما جاء به من 8 
والاهتداء به والاستغناء به عن غيره. 
كما يدلان على أن الحداية والضلال إنما هما من الله بأسبات تكون 


من العباد. ٠‏ والله أعلم. 


المبحث الثالث: 


دراسة المثل في قوله تعالى: 
"وذ نكر أغ كراب ميض 1 حَتَى إذا اهم 


وده ام 


ويفا 211111 َالحسّاب#” 3 


م 


وتعم دراسته في المطالب ال" أنية: 
المطلب الأول: نوع المثل. 

المطلب الثاي: تعيين الممثل به. 

المطلب الثالث: تعيين الممثل له. 

المطلب الرابع: الفوائد المستنبطة من المثل. 


.)99( سورة النور الآية رقم‎ )١( 


4 الأمثال القرآنية القياسية 'للدكتور عبد الله الجربوع 
المظلب الأول: نوع المثل. 


ش نوع اقل من حهة القياس: هو قياس عثيلي» يقوم على تشبيه حال 

:أعمال الكفار» بحال الساعي نمو السر اب؛ ومنقايسة .هذا بهذاء و! وإحاق 

أحكام الممثل به بالممثل أله. ْ 

ونوعه من جهة الممثل: به: هو تمثيل م ركب حيث: شبّه الممكل ل 

وهو مصير أعمال: الكفار» .وما يتصبل #ناء .وحال عمالفاء بصورة .واقعية 

مكونة من الحيئة الباصلة من حال اللاهث .وراء :السبراب .وما الم 
الحال» ويحيط بما.ومنا تستلزمه. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الور ١م‏ 
المطلب الثابئ: تعيين الممثل به. 


إن الصورة التمثيلية المبرزة للتأسي يما والقياس عليها لا تقتصر على 
الألفاظ الواردة في المثل» بل إنها تشمل المعاني المستنبطة من الخال المصورة 
لكونا لازمة لها. 

ولتحلية صورة المثّل به أستعرض أولاً ألفاظه مع الإشارة إلى المعاني 
المستنبطة من كل منها: 

السراب: «ما تراه نصف النهار كأنه ماع».7" أو: 

رما يرى ف المفاوز من لمعان الشمس عند اشتداد حر التهار على 
صورة ماعم!". 

والتفسير العلمي لظاهرة السراب هو: 

ما يُرى في الصحراء من لمعان يشبه الماء نتيجة لأشعة الشمس 
المن*كسة انعكاساً كليا» عند مرورها وانكسارها في طبقات الهواء المختلفة 
الكثافة بسبب اختلاف درجات حرارتّا وذلك في الصيف عند اشتداد 


الجرارة 20 


)١(‏ انظر: ترتيب القاموس المحيط» (5/7 ه)» عيسى البابي ‏ وش ركاه الطبعة الثانية. 

(1) فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني» (78/14). 

() انظر: كتاب الفيزياء» المرحلة الثانوية» الصف الثاني» ص )0١ 5 ١(‏ الرئاسة العامة 
لتعليم البنات؛ بالمملكة العربية السعودية (١4١ه).‏ 


1.0 الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ويستنبط من التشبيه بالسراب: إشراق الشمسء وذلك أن السراب 

| لا يكون إلا والخبمسس مشرقة قد اشتد حرهاء كما دل على ذلك حادء 
'العلمي واللغوي... 1 1 

فالصورة التمفيلية ١‏ المكل ما 'تكون ف وضح اليا عند ا ش 
بزوغ الشمسء واشتداد حرها. 

القنْعة: : ««جمع قاع كجار وجيرة» والقاع أيضاً واحد القيعان هي 
الأرض المستوية المنبسطة ) 0 ش 

0 أرض ؤاسعة:. سهلة مطمئنة؛ قد «الفرحت: عنها لجبال 
والأكامي»”؟ ِْ ٍ 

ويوخحذ .من دلالة هذا اللفظ شدة حاجته إلى الماء» وأن حياتة 
متوقفة عليه» لأنه بأرض) هلكةء فإذا ل يخْد الماء فهو هالك. 

يحسبه: أي يظنه, ١‏ 

حَسب» يَحْسّبُ ( كرغب» يرعب): أي ظن يظن. 

«حَسَيْت . الشيء: “ظنتتة. "أحسيّهء وأحسيّهه والكسن: أحود 


الفح العلمي المصوزء ص الام إضدار قسم النشر بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة» بالاتفاق مع دائرة المعارف البريظانية» دار المعارف القاهرة» الطبعة الأ ل 
(لكقام). ْ 
)١( ٠‏ تفسير القرآن العظيى لابن كثير» (555//9). 
(1) قذيب اللغق 9/6 0 ٠‏ 


الباب الثائي: الأمثال المضروبة في سورة النور مع 

اللغتين»2"7. 

وقد يستنبط من هذا أنه اتبع ظنه ولم يتأمل في السراب الذي رآه 
ويتثبت منه؛ بل جرى نحوه هجرد أنه لاح له 

الظمآن: العطشان9©, 

وتخصيص الظمآن بحسبان السراب ماء - مع أن الرهان يتراءعى له 
السراب كأنه ماء- فيه إشارة إلى أمرين: 

الأمر الأول: أن الممثل به محتاج إلى الماء حاجة شديدة لشدة 
عطشه: لدلالة لفظ صيغة المبالغة (ظمآن) على ذلك 

الثابن: وجود الدافع لطلب السراب عند الظمآنء وهو الحاجة إلى 
الماء» وذلك أن الريان» لا يوحد لديه دافع لطلبه؛ والعالم بحقيقة السراب 
يمنعه اليأس منه وإما يندفع إليه من هو محتاج إلى الماء وهو جاهل قليل 
المعرفة والبصيرة. 


قوله: (حّإذا جام لبدةشا). 


الماء في قوله: ميحد يعود على السراب. والمعي: حى إذا جاء 
الظمآن الموضع الذي رأى السراب فيه؛ لم يجد السراب شيكاً.©© 


.)791/5( قذيب اللغق»‎ )١( 
,)775/9( (؟) جامع البيان لابن جرير»‎ 
.)7750/5( (؟) انظر: جامع البيان لابن حرير»‎ 


ف الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
بأشد الحاجة: إليى ووقوعه في الملكة» وانكشاف. الحق بخلاف ما ا كان 
يظن. ويؤمل. 

قوله: 2505-5 0 

هذا البيان يتعلق بالممثل له» وسوف يأ بيانه في المطلب. القادم. 

إلا أنه يشير إلى أمر في الممثل به» وهو هل يتوجه إليه اللوم في نا 
حصل له كاملاً أو أنه معذورء أو أنه ملوم باعتبار معذور باعتبارء فلحل 
احتلاف أحوال اللاهثين حلف السراب جاء بيان المحاسبة بألفاظ 
لكل الأحوال» رباع كل با حمق فقال: لجسا د 

خلاصة جال مناه 

تبين من دراسة ألفاظ الممثّل به أن اللّه عز وجل ضرب مثلاً لأعمال 
نوع من الكفار بسراب لاح لشخص في صحراء منبسطة قاحلة» في رائعة 
النهار؛ والشمس كأشدٍ ما١تكونا‏ إضاءة وحرازة» وقد اشتد عطشة 
وقويت خاجته إلى الله فظن ذلك السراب ماءه فجرى نوه فلما وصل 
: المكان الذي تراءئ له فيه. ال يجد ماء ولا شيئاً» ولاو انس ولا. 
ظنه ف إنقاذه من الهلكة؛ وباء بالخيبة» ولم يسلم.من المواحذة. 2 ٠‏ 

والممئل به يشعمل على أمرين: 


الأول: بيان بطلان نتيجة السعي». وأنه لا حقيقة له نافعة» ولا 


الباب الثاني: الأمثال المشروبة في سورة النور لفن 

حاصل منه لكونه لم يقع في محله. 

الثاي: بيات السبب الذي أدى إلى هذه النتيجة الموللة» وهو جهل 
هذا المقتحم للصحراء بحالاء وما ينبغي لمن دخلها أن يستعد به من الماء 
ومعرفة مصادره» وكيفية استخلاصه منهاء ومعرفة ما يحصل فيها من 
المخاطر والأمور الخادعة كالسراب» .ونحو ذلك. 

فجهله وضعف بصيرته هو الذي جعله ينساق بسرعة وراء الشبه 
الخادع» فلم يغن عنه حسن ظنهء ولا شدة سعيه شيثاء وأوقعه جهله في 
المهالك. 


ك1 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب الثالث: تعيين الممثل له. 


ان لفاظ الث مما يلق بالمل له إلا قو في بداي اشل: 
2 

(والذنَ 1 كنناي» ؛ وقوله في حتامُ المثل: 526 7" عَدْدة فقا 
يه أما بقية بحال الممكّل أله فلم تُذْكر اكتفاء بدلالة الممثل ل 
وترك الأمر للسامع للاستدلال عليها. 

«وفي هذا المثل الرائع يظهر لنا من حصائص الأفثال القرآنية 'صذق 
الممائلة بين المثل والممئّل له؛ ويظهر لنا أيضاً عنصر البناء على المثلّ 
والحكم عليه كأنه.عين الممثل» على اغتبار أن المثل كان وسيلة 2 
صورة الممثل له في ذهن المحاطب ونفسه. 

وإذا حضرت صورة الممثل له حسن طي الثلء 0 
قوله: ا[وَوحل ادكه سان بعد قوله: لكان يطب 
الظدأماء حتى ا جام ةنا . 

فالتص ينتقل بشكل مفاجئ من المثل إلى الممثل لف 0 اف 
النتيحة المقصودة على امل كأنه عين الممقل له. 1 3 

ويظهر لنا أيضاً من الخصائص حذف مقاطع ل الصورة التمثيلية: 
اعتماداً على ذكاء أهل الاستنباط» وكذلك حذف مقاطع من المعثّل له.!: 


ففي المثل أبرزت 'صورة السراب» ثم صورة الظامئع الذي ظنه ماءٍ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سؤرة النور /اىء 

ثم حيبته عند وصوله إليه» وحذف ما عدا ذلك لأن الخيال يتم رسمها. 

وف الممثل له لم يذكر إلا عمل الذين كفرواء وطوى ما عدا ذلك» 
لأن الفكر قادر على أن يستدعيه» وهذا من بلاغة القرآن»9". 

وإذا كان الأمر كذلك فيمكننا بالتأمل والقياس على الممثل به 
استخلاص حقيقة الممثل له. 

وقد تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك عند دراسة الغرض الذي 
ضرب له المثل في المبحث السابق.0© 

وسوف أكتفي بإيراد خلاصة ما تم بحئه هناك, واستكمال ما ل 


يبحت . 

فأساس الممثّل له هو أعمال صنف من الكفار الي تشبه السراب 
بتلك الصورة التمثيلية المركبة. 

3 عم ايك ا 

وذلك مستفاد من قوله: فإ والذي نكفروا أعْمَاله مكسراب». 

قوله: #والذ نكفروا: 

تقدم أن المراد صنف من الكفارء الذين انتسبوا إلى الشرائع 
السماوية» ويزعمون أنهم أتباع الأنبياء» إلا أنهم طلبوا العلم والإيان 


-١797( أمثال القرآن؛ وصور من أدبه الرفيع» عبد الرحمن حسن حبنكه» ص‎ )١( 
لل‎ 


)7١١‏ انظر ص (4557) وما بعدها. 


خم الأمثال. القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


والقربة ل الله في غير .ما جاء به الأنبياء فاتبعوا الشبهات والمتشاهات» 
وركنوا إلى عقوهم وإإلى ميراث الفلاسفة: الضالين» ووقعوا في الشبوك 
والبدع المهلكة. ا ا 0 

| وقد ورد عن لني يلد ما يدل على أ أنه نمثل الشراب ام ! ظ 
التوع من الكقار - من كفن ممن يبتسب إلى اراي السماوية.- وذلك ش 
في حديث طويل» قال فيه وَللكِ: 0 

(صاعى الود يقال لهم: ما كم تود كَُوا كا تند رت ان ١‏ 
الله.: فيُقال: 0 مَا أنحَدَ الله من ضاحيّة' ولا ولّد.. كَمَادَا َبعُون؟ 
قالوا: عَطِشنا يا ربا َامْقنا فيُسَارُ إِلئهِمْ ألا تردُون؟ سرود إِلَى الثَار 
كي 32 نا بَعْضًا ل في الارٍ. عن 
التصارى. فَيقَال: ىم نا كم تبئون؟ قالوا:. كنا تَميّدُ سيج ابن الله 
ُقَال: َهُمْ كَدَكُمْ ما انحَدَ الله م صاحيّة ولا ولّد. فيقال: لَهُمْ مَاذَا 


عع 


َيُعُونَ؟ فيُقولون عَطْشْنًا يَا .ربا فامئقنًا. قال: يشان لهم أله َردُونَ؟ 
فيُحْشرون إلى - مله م كانه 2 الى مانا ال بعصا يتسارد بي 
القار ...20 ٍْ 

0 


. والذي يهمنا - لخذه المسألة - من دلالة هذا الحديث فائدتان: 


(1) متفق عليه» واللفظ لمسلمء البخاري:: كتاب. التفسيرة باب: إن الله لا يظلم. مثقال 
ذرة» ح (4581)» الصحيح مع الفتح. (5149/8؟)) ومسلم: كتاب الإبمان». باب. 
معرفة طريق الرؤية» حْ )١87(‏ الصحيح ت: محمد عبد الباقي»- (1519//1). 


الباب. الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور اا 

الفائدة الأولى: أن الله عامل اليهود والنصارى في الآخرة يجنس ما 
كانوا عليه ف الدنياء وذلك أنخم قد تعلقوا بالأوهام والباطل وعبدوا غير 
اللّهدفعملهم في الدنيا كالسراب الذي لا حقيقة له. 

وأظهر الله لهم جزاءهم الذي يستحقونه على شركهم مثل 
السراب» حيث تمثلت هم النار كالسراب فظنوه ماء فجروا نحوها ووقعوا 
فيها. وهذا يدل على أن حال الكفار وسعيهم وعملهم قِ الدنيا يشبه 
السراب». وحاهم. في الآخرة وجزاءهم هو النار الي تشبه لهم بالسراب» 
والجراء من ججنس العمل. ش 

الفائدة الثانية: أن اليهود والنصارى ممن ينتسب إلى الأديان 
السماوية» ويدّعي الإيمان باللّه» ويتقرب إليهء لكن بدون إخلاص واتباع 
لما نزل من عنده من العلم» وكذبوا بالرسول وله فكفروا بذلك. 

وهذا يؤيد أن المراد بالمثل هم الذين كفروا باللّه - ممن ينتسب إلى 
الأديان السماوية - بسبب إعراضهم. عن العلم بالوحي واتباعهم 
للشبهات الباطلة» والظنون السيئة» كما قال سبحاته. عنهم: 

اكع ين إلا ونام 20111 جا هين تهلفدى)0". 


وقد ا بعض المفسرين”" بهذا الحديث امد في سياق تفسير 


.)57( سورة النجم الآية رقم‎ )١( 
.)41/14( منهم ابن كثير في تفسير القرآن العظيمء (595/1).؛ والشوكان في فتح القدي‎ )7( 


مع . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الا مين سر ور ار لام كو يضاف عبني اال 

والكفر الذي يشبه السنراب الذي وقع فيه هذا الصنف من: الكفار ٠‏ 
هو الذي يكون: بسبب 'الإعراض' عن م المدى الرباي والإعراض عنه 
إلى غيره بسيب الشبيات» فتعلموا علوماً واعتقدوا معتقدات» وعملوا : 
أعمالاً من. المهالات ؛ والضلالات ‏ وهم يحسبون أهم 0 صنعاًء 

6 ر رَ 0 

فيصدق فيهم قول اللهرعز زجحل: اي 0 شتينأغتالاء لذي : 
ص سيه ؤي اللي و 0 8 05208 ْ 

أما من كان من أهل هل الإيمان الصحيح ووقع في المعاصي, والذنوب ا 
ني ل يعتقد حوازها ولا الربة بم فإنه غير دال في حكم الل . ٠‏ 

وذلك أن هذا الصنف لا يرى عمله قربة» ولا ينه خيراء والمثل دل 0 
على: أن. طالب السراب يحسبه ما بل أهل المعاصي الذين لا يتحلوكا ! 
يعلمون ,حرمتهاء ويخافن حويا فلا تصدق عليهم دلالة المثل. ْ 

وسوف يآأت - إن شاء الله - مزيد بيان لهذا الصنف من الكفار 
عند ريه الفوائد المستفادة من المكل. ٠‏ 

قوله: عمال كسراي). 

المراد بأعمال لجار مي: ا تف ل إلى الله 1 


)١(‏ سورة. الكهف الآيتان رقم ل 4-1 م 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لحلكك 

مع ظنهم أفهم على شيء؛ وأن عملهم مقبول عند الله ويرجون ثوابه. 

ويشمل ذلك العلوم الي يتعلمونما من غير الكتاب والسنة وينسبوفها 
إلى دين اللّه وتوحيده أو شريعته. 

كما يشمل العبادات الي يتقربون بما إلى الله وهي خالية من 
التوحيد» متلبسة بالشرك؛ أو جارية على حلاف الشريعة. 

وق العموم كل الأعمال والأقوال والمعتقدات الي يدينون بها وهي 
باطلة ل يأذن بها الله فيما أنزل من وحيه على عباده فهي داخلة في حكم 
هذا المثل» فهي كالسراب لا حقيقة لاء ولن يجدوا لها ثواباً مهما كانت 
دوافعهم» وسوف يؤاخذون ويحاسبون على ذلك. 

والسراب كما دل عليه تعريفه هو اللمعان الذي لا حقيقة له 
ويقابله ف الممثل له أعمال الكفار فإها تعجب عامليها في الدنيا ويؤملون 
عليها الخير والنجاة» إلا أنه لا يحصل لهم شيء من ذلك يوم القيامة عندما 
تشتد حاجتهم إليها. 

ويستنبط من التشبيه بالسراب ضرورة كون الشمس مشرقة كما 
تقدم,. 
وهذا يقابله ف الممثل له أن هذا النوع من الكفار بَلَمَتْهُم الرسالة 
وهم في وسط يدين أهله بالدين الحق» وقد يكونون ممن أسلم وآمن باللّه 
والرسول يك إلا أنهم طلبوا الهدى في غير ما جاء به» وتقربوا إلى الله بغير 
شريعته» فشمس النبوة ساطعة حوطم وعليهم؛ ومع ذلك تبعوا الشبهات 


لحف الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوخ 
وجروا لف ار 1 
قوله: لإرشيعة). 
تقدم أن القيعة: جمع قاع» وهي الأرض المنبسطة» في .الصحراء / 
والمفاوز. ٍ ش 
ويستفاد من ذلك أنه في أرض مهلكة؛ شديد الحاجة إلى الماء الذي ٠‏ 
به ناته. 
ويقابلها في الممثل له: شدة حاجة الذي شيْهت حاله بالسرزاب إلى ' 
العلم والإبمان في الدنياء.وإلى جززاء أعماله ف الآحبرة, وؤسوف لن يجد غزة ' 
عمله ق :وقت هو أحوج ما يكون إليه يم القينامة عند الخسناب. 
ويقابله ف الممثّل. .له أن هؤلاء الكفار الذين شبهت . أعمالهم ' 
بالسراب إنما اتبعونا :الظن» وأعرضوا عن مصدر الحق .واليقين» .وهو العلم 
:الذي جاء به المرسلون. 


وقد ين الله تعالى أن اتباع 'ألظن من أسباب الضلال والاعراض تن ٍ 8 


امهدى؛ بوسوف أذكر' الآيات 'الدالة على ذلك عند الكلام على 0 ابد | 
المستفادة من الثل - إن بشاء الله - 


قوله: «الظتان»: هبو شديد العطش كما تقدم. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور رلك 

ويقابله في الممثل له: حاجة المضروب لهم المثل للعلم والإيمان 
وإدراكهم لأهميته لهم وأنه لازم لنحاقم فعندهم أصل الرغبة في الخير) 
وحسن القصد, لكن ذلك لا تصح به الأعمال ما لم تكن موافقة لما هدى 
اللّهِ به العباد في كتابه وعلى لسان رسوله 6. 

قوله: لإمَاء): الماء هو السائل المعروف» الذي يروي من العطش» 
وجعله الله سبباً في بتقاء الحياقه #وحَعلنا نالكشي حي)0. 

ويقابله في الممثّل له: الإيمان والعلم» فهما اللذان يرويان عطش 
القلورب» وما تكون حياتهاء ويستحق هما العبد الحياة الكريمة في الدنيا 
والجرة. 

ويتحصل من ذلك: أن هذا الصنف من الكفار لديهم همة في 
العبادة ورغبة في التدين» أو في تحصيل العلوم الإية» إلا أنمم ضلوا 
السبيل في معرفتهاء أو أَضلُوا عنه» فوقعوا في الكفر بسبب ذلك. 

وفي هذا دليل على أنه لا تنفع الرغبة في الخير» أو حسن القصد ما 
لم يسلك الطريق الصحيح. 


وسوف يأ مزيد بيان لهذا المعئى عند ذكر فوائد هذا المثل - إن 


(1) سبورة الأنبياء الآية رقم (70). 


454 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
شاء اللّه -. ْ 

قوله: فكي جلاب شنا 

يدل على أن المميّل به قصد السراب وطلبه. 

كبايدل على أنه 2 هد حقيقة ذا راد وظنة ماه 

وأنه ارومق أن كم ارين كاذباً. تخادعاً. 

وهذا يقابله.ني الممكل له أمران؛ ْ 

-١‏ البحث بسن واطاب عن وفك اكار ان زب هم اقل ب 
ا ل له ل 1 
ش - دمن يا إستبهع جو عند ا الله في موق البسايا 
ا ا ٠‏ 

قوله: لود لدو #جسائد. 

تقدم أن هذه الحملة متعلقة بالممثل لهء حيث ينتقل الكلام من المثل 
إلى الممئل له ويرتب المجكم اللقصود على المثل وكأنه غين الممثل لِه: ا 

وهذا منْ خخصائض أمثال القرآن الكريم ال تكررت في أكثر. بن 
مثل» وهذه الخخاصية هي: 

رر البناء على المثل» والحكم عليه كأنه عين الممثل له على اعتبار أن 
المثل كان وسيلة لإحضار صورة الممثل له في ذهن المخاطب ونفسه؛ وإذا 


لباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هه 
ومتابعة الكلام عن الممثل له». وتسقط صورة لمثل لتبرز القضايا 
المقصودة)2"7, 


وهذه الحملة من الآية وهي قوله: وجل اللدعتدهفوقاه حساتم). 


وال قبلها وهي قوله: ليده شيا تتضمنان حكم الله في هذا 
النوع من الكفار وأعمالهم. 

فحكم الله على أعمالهم ف قوله: ليده هنا) أنما باطلة لا 
واب لها مهما كانت دوافعها ما دامت غير موافقة لما شرع؛ واستمدت 
من غير ما أنزل من الوحي على رسل اللّه. 

1 حكمه سبحانه عليهم بقوله: اوعلطا به فيه 
بيان بأن الله سوف يؤاخذهم على إعراضهم عن الإمان والعلم الحق الذي 
جاء به الكتاب المبين والرسول الكريم و. 

ونظراً لاختلاف هذا الصنف ف دوافعهم وأسباب كفرهم. إذ منهم 
الأئمة الداعون إلى الضلال» ومنهم المقلدون, ونحو ذلك لم يحدد سبحانه 
عقاباً بعينه يعم هذا الصنفء بل بين ذلك بلفظ عام يوحي بأن كل نوع 


.)١"ه( أمثال القرآن؛ وصور من أدبه الرفيع» د. عبد ال رحمن حسن حبنكه)» ص‎ )١( 


ك5 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
اع ا مالس ان والجزاء الموافق لاله وأسباب ضُللاله. ؛ 
خلاصة وصف الممكل له: ٠‏ ْ 
من ألفاظ المثل المتعلقة بالممثل له» ومن مقايسته على الممثل به» تبين | 
أن هذا المثل ضرت لبياك حكم أعمال صئنف من الكفارء وجزائهم : 
ا 00 ش ش ط 
هذا الصنف من الكفار تميزوا: بأهم من المنتسبين إلى الإسلام» . 
ويدّعون الإيمان بالله ويطلبونهة» دل على ذلك كون السنراب لا يكون إلا 
والشمس مشرقة: فالنور قد غمرهم؛ وهم قد ضلوا بإعراضهم عن الأبمان ' 
الحق الذي دل عليه كتاب الله الحفوظ, وسنة نبيه ع الصحيخةء وطلبُوا ؛ 
ذلك من مستقعات الضلال. فهم يتعلمون ويعملون لكن على غير ' 
فدل المثل على حكع أعمالهم وأما باطلة» كما أن صاحب السراب : 
م يحده:شيئاء والحكخ غليهم بأن كلاً سوف لاقي جزاءه المناسب لاله ! 
وأعماله. ٠‏ 1 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور باع 
المطلب الرابع: الفوائد المستنبطة من المثل: 


تضمن المثل العديد من الفوائد؛ من أهمها: 

الفائدة الأولى: دلالة المثل على معد هذا الصنف من 
الكفار. 

الفائدة الثانية: دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع 
الظن. 

الفائدة الثالثة: دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع 
الشبهات. اا ” 

الفائدة الرابعة: دلالة المثل على أن حسن القصد غير معتبر 
في تصحيح الأعمال إذا خالفت شروط الصحة. 

الفائدة الخامسة: دلالة المثل على اختلاف دوافع» وحساب 


الضالين الذين شبهت أعماههم بالسراب. 


444 الأمثال: القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفائدة الأولى: دلالة المثل على سبب كفر هذا الصنف ,من 
الكفار. ْ ْ 


تقده2"0 أن هذا الثل فقرة في مضمار تأكيد أن العلم النازّل من الله ! 


المدلول عليه بالوحي إلى 'الرسول كلد هو الطريق للهدإية. 


وأن الإعراض عنه بأي شكل من الأشكال» ولأي دافع بن الذواقع ْ 


| مدل ديد ارظن سوط ا ا : 
السراب- ونحيبة مسعاة هو تطلب الماع من الشبه الكاذب 0 0 


: عن مصدره الصحيح., 


ش ركذلك الل له - كما ييه العبار والتيلى - سيب كثره ْ 
فظنها قا وأعرض عن مصدر الهدئن الصحيح وهو العلم بالكتاب ! 


والشنة. ْ 
قآل شيخ الاسلام ان تيمية 7 ربعلة الله ِ 


ومن تمام ذلك أن يعرف أن للضلال تشابما في شيئين: أحدهما: 


الإعراض عما حاء به الرسول ولو والناي: معارضته ما ناقضه تقطن الثان 


الاعتقادات المخالفة للكتاب والسنة. 


.)585( انظر ص‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور الك 
فكل من أخبر بخلاف ما أخبر به الرسول عن شيء من أمر الإيمان 
باللّه واليوم الآحر أو غير ذلك فقد ناقضه وعارضه؛ سواء اعتقد ذلك 
بقلبه. أو قاله بلسانه. 
وهذا حال كل بدعة تخالف الكتاب والسنة» وهؤلاء من أهل 
الجهل المركبء الذين أعمالهم كسراب بقيعة»0"©. 
دم 2 
.. القسم الثاني: أهل الجهل والظلمء الذين جمعوا , 0 


جاء به والظلم باتباع أهوائهم الذين قال الله تعالى فيهم: : #إنسعون | ] 


وما وى ع جَاء هم من رماطرى”. 

وهؤلاء قسمان: أحدهما: الذين يحسبون أنهم على علم وهدى. 
وهم أهل الجهل والضلال» فهؤلاء أهل الجهل المركب الذين يجهلون الحق 
ويعادونه» ويعادون أهله» وينصرون الباطل ونوالون أهله وهم يحسبون 
أنهم على شيء إلا أنهم هم الكاذبون» فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف 
ما هو عليه منزلة رائي السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حي إذا جاءه 
م يجده شيعا .. 


فشبه علوم من لم يأحذ علومه من الوحي وأعماله بسراب يراه 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (5/9/ا؟ -/101؟). 
)١(‏ سورة النجم الآية رقم (57). 


.6ه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الاو اق بجي أخر زمه فيب نقد وقد غارا تلط ترك علوي 
أهل الباطل 0 إذاا حشر الناس واشتد 10 العطش بدت 8 
كالسارابي 7 ا 1 
وقال أيضاً - في خال من لم يأخذ علومه من الوحي -: ظ 
' 1 
١‏ ولصاحبها نصيب وافر من قوله تعالى: لأف هَل كم 


2 هزر مزغل رار 8 1 تفل كد | 


الا خسن أطتلاً ‏ ال ل سيم يني الي الي فخ برد أهم ‏ 
0 وهذا “حال أرباب الأعمال الي كانت لغير الله عرزا 1 
وجل أو على غير مبنة رسول الله يه وحال أرباب العلوم والأنظار الي ٠!‏ 
لم يتلقوها عن مشكاة النبوة» ولكن تلقوها عن زبالة أذهان: الرجال» : 

وكناسة. أفكارهم» فأتعبوا قواهم وأفكارهم وأذهاهم في تقرير آزاء أ 
الرجال والانتصار لهم وفهم ما قالوه وبئه قي امجالس والمحاضرء وأعرضوا ؛ 

عما جاء به الرسول:- صلن الله عليه وآله وسلم -: صفحاء ومن به رمق . 
منهم» يعيره أدن التفات طلياً للفضيلة. وأما تحريد اتباعه وتحكيمه وتفزيغ | 
قوى النفس .في طلبه. وفهمه وعرض آراء الرجال عليه ورد ما يخالفه منها . 


وقبول ما وافقه... فهذا أمز لا تكاد ترى أحداً منهم يحدث به نفسه/ 


.)١٠١-9( اجتماع اللبيوش الإضئلامية على غزو المعطلة والجهفية» ص‎ )١( 
..)0١ 4-185 سورة الكهف الآيتان رقم‎ )1( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور أده 

فضلا عن أن يكون (بعيته) ومطلويم)". 

قوله: رر ومَنْ به رمق منهم يعيره أدن التفات طلبا للفضيلة»: 
للقرآن والسنة» ويقرؤونما طلباً للأحر والبركة تارة» وتارة يزخرفون بما 
باطلهم» ويلبسون الحق بالباطل. 

كما يدل على إن إعراضهم هو إعراض عن تعلمه والاهتداء به 
وليس إعراض التكذيب. 

وهذا الإعراض سببه الخوض في علوم الأمم الجاهلية المتقدمة» 
ومسايرتهم في الحيرة وتتبع الشهبات؛ وهذا من أصول ضلال من ضل من 
لمنتسبين إلى الإسلام» والي بينها الله بقوله: 

7 و و اسم و 

لود اله اماق وتات والكفا ركان جهنم لين ذه ع بهم 
00 2 5586 8ع 2 0 7 4 2 0 ساك 3/ 2 4 
نهم الله ولهم حَذَابْ ميم *كالزين من قيلكم كان شد منكم فو وأكئر أمولا 
وَأولادًا اموا سخلاقهمْ فا تسم لاك كنا اسسمع لين من قيلكم بخلاقهم 

١ 010‏ 2-4 ا 00 #رطي عبني 

0200007 5 2 5 2000000 د ٠‏ عرق عه افر 3 
وَحْضُم كالزي خاصوا اولك حيطت اعمالهم في الدمًا والاخرة وأولتك هم 
الخ سرون . 
)١(‏ اجتماع اللبيوش الإسلامية» ص (55). 


.)19-54( سورة التوبة الآينان رقم‎ )١( 


6.١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

قوله سبحانه: لوك حَبطت أَغتالي» الآيقء دليل على أنها ننج 
عن استمتاعهم بخلاقهم وخخوضهم كدر حرط اعطاق كا قال 
سبحانه في الآية الأخرى: الذك هتنا لمكا على و 0 

فهذه الآيات تبين. أن سبب الكفر والضلال بعد الهدى أمراق: . 

أحدهما: النوض في الشبهات» والثائ: الاسترسال مع الشهنوات ! 
امحرمة والذي قد يؤدي إلى الكفر كما قيل: امور 0 

قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: ْ 

«وجمع. سبحانه بين 'الاستمتاع: بالخلاق» ون اوضع لأن فساد ' 
. الدين: إِمّا أن يقع بالاعتقاد الباطل» والتكلم به» أو يقع في العمل بحلاف 
الاعتقاد الحق. ش 

والأول: هو البدع ونحوها. والثاي: فسق الأعمال ونحوها.' 

والأول: من جهة الشبهات. والثاني: من جهة 00 

وقال لبن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية - 


ررما أشبه الليلة بالبارحة ألذنَ نفلك مولام بو :اسابل ّْ 


(1) سورة المنافقين الآية'زقم 509). 
)1١(‏ اقتضاء الصراط المستْقيم مخالفة أصحاب الجحيم» .)(١”-17/١(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الور ؟ءهة 

شبهنا يمم؛ لا أعلم إلا أنه قال: والذي نفسي بيده لتتبعنهم حى لو دخل 
الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه»”". 

وكلام ابن عباس - رضي الله عنهما - يدل على معين دقيق وهو 
الربط بين الآية وما ورد من النهي عن التشبه بالأمم السابقة في إعراضهم 
عما نزل عليهم من ريم من الحدى واتباعهم للأمم الجاهلية» وخاطلة 
الفلاسفة» وقد وا عن ذلك وحذروا أشد التحذير» قال تعالى: 

لقأل كاب لوا ني دييك عَبرل و م 3 
عرو ري 0 عن سوَاء السيٍ76". 

وقد ورد التحذير الشديد هذه الأمة من التشبه بأهل الكتاب 
وغبرهمء سواء كان ذلك باتباعهم وتقليدهم في باطلهم» أو كان 
باتباعهم بالتشبه بالأمم الضالة الأخرى. 

قال رَسُولَ الله له: 

«لتأحذن كما أحذ الأمم من قبلكم: ذراعاً بذراع» وشيراً بشبرء 
وباعاً بباع» حت لو أن أحداً من أولقك دحل جحر ضب لدحلتموه!ء 


7 27 ب و 
قال أبو هريرة: اقرؤوا إن ثُ شئتم القرآن: (كلونَ من فيكم كانوا أشد متكم 


وس 
0 


5 
قوم قد 


.)41١/5( رواه ابن حرير بسنده» جامع البيان‎ )١( 


(؟) سورة المائدة الآية رقم (لالا). 


020204 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
5 . .6 الآية» قالوا يا رسول الله كما صنعت فارس والروّم ؟ قال: ' 
فهل الناس إلا كي ١‏ 
ش ولوسداهين انا الضلال الناتج عن التشبه بالأمنم الضالة البهردية . 
أو النصرانية | امارد يضرم ركاذ : ْ 
الأول:: ضلال علمي اعتقادي يتنج عن الإعراض عما أدل عليه ْ 
الكتاب والسنة» وتطلب العلم واليقين بالخوض فيما عند الأمم الجاهلية 
من قديم وجذيد من علوم الديانات» والفلسفة» والآداب» والنظريات ١‏ 
الضالة في علم النفس والاجتماع والسياسة ونحوها. 
ومن هذا النوع تظهر'البدع والفرق الضالة والمدارس المتحرفة. 2 ' 
وهذا التوع ضرب دكين السرات القي: رف درام ا ذا 
56 1 ْ 
الثابي: :الضلال العملي نانج عن الإعراض عن العمل يا يذل عليه 
العلم الذي جاء به الي نل بلخم بالخلاق المتمثل بالإبخلاد إل ْ 


2 رواة ابن جرير» 0 ودكلمه وذكره ابن كثيرء ته فر لس‎ )١( 
' وقال: «وهذا الحديث.له شاهد في الصحيح» وقد احترت هذه الرؤاية‎ )8/1( 
لكونما تربط بين الأحاديث الواردة في النهي عن التشبه بالأمم السابقة وبين الآية. ا‎ 
: وشاهده في البخخاري, ح '(07119: كتاب الاعتصام.. باب «لتتبعن سنن من كان‎ 


قبلكم» السحيع مع النتج مالم 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 6ه 

الأرض واتباع الحوى والشهوات المحرمة. 

وقذا اتروع عربت لاتايزان ينها يال الكل رن ثرلة تعال! 

علبي ابا آنا سكب بم لبان كاين ٍ 
العّاونَ * ولو شنا 00 ركد علد إلى الأَرْضٍ آم هوا / :مكل 
كلب إن تيل حَلْ مث أو ركه بلي ذلك مل الو لين كلاوا رن 
فاقصص اله لقصص عله سفكز 0 

وتما تقدم يتبين لنا أن من الأسباب الرئيسة في ضلال من ضل من 
لمنتسبين للإسلام الإعجاب والحنوح إلى تعلم علوم الجاهلين والضّلال 
عموماء من كان منهم منتسباً للأديان السماوية؛ أو الاتجاهات الفلسفية» 
أو الأديان الوثنية» أو المدارس الأدبية الفكرية. 

كذلك من أعرض عن الكتاب المحفوظ وصحيح السنة وزعم أن 
طريقه إلى العلم هو القياس العقلي أو الكشف والفيض القلبي الصوف؛ أو 
الأئمة المعصومون أو نحو ذلك» فقد فتح لنفسه باباً للضلال. 

وكل هولاء يصدق عليهم حكم المثل» وهو أفهم اتبعوا شبهات 


حسبوها علماً وإمانا وهي سراب خادعء نتج عنها حبوط أعمالهم 
وإفلاسهم يوم القيامة. نعوذ باللّه من الخذلان. 


,)١75-11/0( سورة الأعراف الآيتان رقم‎ )١( 


كه . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


سبب الضلال من الإنسان: 


إن من .المتقرر ف ا الإعانية المستفادة من الكتاب ولس أن , 


الهداية والضلال يكونان بسبب .من الإنسان وفعل من الله العزير ا 
وقد وردت اقرض ره تين هذه القاعدة. ‏ 
ففي محال الهدايق قال الله تغالى: 


لود يدن :ألاب1 2 

وقال تحال: للواكَ تدا زد خدى وتام فوا606. 
وف محال الضلال» قال تعالى: 

26 زاغو عل 0 

دل لط لس كرد" 

وقال: ماله اينوم لابشا 0 


وهذا المثل -. مثل. السسراب- بين فعل'جولاء الكفا ر “الذي تلز ! 


00-6 0 رقم 600 
(1) ضورة محمد الآية رقم (100): 
(؟) سورة الصف الآية رقم (5) 
(4) :سورة النساء الآية رقم (060). 
(ه) سورة إبراهيم الآية رقم (1]). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور /باءه 
فاستحقوا ما يناسبه من فعل الله عز وجل» حيث زاغوا عن طريق الهداية» 
فأزاغ الله قلوهم. 
واللّه عليم بما العباد عاملون» واقتضت حكمته أن يعامل كلاً عا 
يستحق» فقدّر عليهم - سبحانه - من أفعاله ما يناسب أفعالهم الي علم 
أهم يعملوفاء فمشيئة العباد حكومة ,مشيئة الله ومشيئة الله مقيدة مقتضى 
أسمائه الحسيئ من العلم والحكمة» وعدم الظلم» وأن رحمته سبحانه تسبق 
غضبه. قال تعالى: 
هزه ك5 00 إلى ريسيلا ونا كشمون اين 
سا نَعَلِمًا حَكمًا0. 


وسيأتي مزيد إيضاح ذه المسألة - إن شاء الله - في الفوائد 
سر و 


المستفادة من امثل في قوله: ل( وكفالمَاتٍ في خلج اسمن تقد ؤي 
فق سَحَان. .0. 

والمراد هنا هو إبراز أن المثل دل على أن ضلال هؤلاء كان بسبب 
من أنفسهم حيث أعرضوا عن الكتاب والسنة» وساروا نلف الشبهات» 
وموارد العلوم الضالة فأضلهم الله. 

ولعل من مام الفائدة أن أحتم بكلام لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 


.)510-59( سورة الإنسان الآيتان رقم‎ )١( 


مده الأمثال القرآنية القياسبة للدكتور عبد الله الجربوع 
- رحمه اللّه - في وجوب الاكتفاء بالزسالة» والاستغناء بما جاء “به لبي ْ 
ِو عما سواه حيث قال: ' 
(«فصل: ِ الاكتفاء بالرسالة» والاستغناء بالبي يِه عن تملع ما ١‏ 
سواه اتباعاً عاماً» وأقام الله الحجة على خلقه). فقال تعالى: 0 
يلآ و ١‏ كنا 0 ١‏ إلى نر واي من تشره... إلى قولة: | 
ارشع لش عدي م اومسْ)01. ْ 
فبلت هذه الآيةٍ على أنه لا حجة لهم بعد الرسل يحال» .وأنه: قد | 
ردقي ذل لعل [ 
ف (الأول): يطل قول هن أحوج الخلق إلى غير 5 حاحة , 

عامة كالأئمة. ْ 


و(الثاي): ع اقول من أقام الحجة عليهم قبل الرسل من المتفلسفة 
والمتكلمة. 


وقال تعالى: 9م دترا بين لله ا لي أو 
كن كا في شين وى اسلإ كك 2 بال ل : 
الآخر جك حير رضت أوبل©. ١‏ 


.)١76( سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
.)09( (؟) سورة السباء الآية رقم‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور كك 
فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء إذا لم يتنازعواء وهو 
يقتضي أن اتفاقهم حجة؛ زأمرهم بالرد عند التنازع إلى اللّه والرسول؛ 
فأبطل الرد إلى إمام مقلد أو قياس عقلي فاسد. 
وقال تعالى: ش 


هر 9 
54 ىن ملا 


9ن امن أنه واد معت الله ال مشر مذ رين وأنزل َعم 
الكت الوكين ليما كفا فيه"». 

فبين أنه بالكتاب يحكم بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه. 

وقال تعالى: لإوَمًا اكت نين شين مكف إلى له كاله 5 
َيه كت و00 

وقال تعال: (إكابأزِليْكَ كفي صدارلة وريه 


اس 


كر للمُؤينن »وان لكين بك رسيا يثرن 
طن ظ 


ففرض اتباع ما أنزله من الكتاب والحكمة» وحظر اتباع أحد 


أولَاء قليلامًا 


0 


.)5١:( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)٠١( قف سورة الشورى الآية رقم‎ 


(9) سورة الأعراف الآيتان رقم (7-5). 


دذه الأمثال :القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
من دوته. 0 ١‏ 
قال تعالى: ا دتما اياوه 
موك لون فرحر من لم يكف بالكتاب مقرل 


رقال تغالى: 1 تنشو الز لإ بك لكين َك 5-8 


في نوكه 1 قالا شهدا ع في وعرهمْ ةا اليا ظ 


ويدوا على أي كني 0 
وقال تعالى: لإومًا زيامت بار رسُولا77. 
وقال تعالى: د الزن كرا إلى جه يا حت إدا 3 


تحت وها وال كه خرئه عا أو يأك ل يتك ين عبد 


كي | هذا قلا الى وككئ قت كمه الدن) : داب على 


الكافرر 8 0 


(1) سورة العنكبوت الآية رقم (01). 
(؟) سورة الأنعام الآية رقم .)1١15(‏ 
(؟) سورة الإسراء الآية رقم (18). 
(4) سورة الزمر الآية رقم (1/ا6. 


الباب الثاني: الأمئال المضروبة في سورة النور آله 


2 57 


وقال تعالى: (إيكاد يمنال كلا ينها سخ ألم 
كمي قالوا بلى قا 20 5 الله شي إن ذكم إلا 


فيضلا لككير» واوا لوكا نسم م في حاب لسر فاخو 
ديهم ذ 8 لمانا اسسحير)04". 

فدلت هذه الآيات على أن من أتاه الرسول فححالفه فقد وجب عليه 
العذاب» وإن لم يأنه إمام ولا قياس» وأنه لا يُعذّب أحد حن يأتيه 
الرسول وإن أتاه إمام أو قياس. 

وقال تعالى: التي اله لكوم نهمل لين : 
اولص دي والشهدآء والصّالج)”". 

نك ك دود الله اواك وَرسُوله خلة جَنَاتِ كبري نحن 
الها دنه وكا مط وص لوخدو 
يدُخلهارَا الها فا 2 مين 0 
)١(‏ سورة الملك الآية رقم .)١١-8(‏ 


(؟) سورة النساء الآية رقم (195), 
(؟) سورة النساء الآيتان رقم .)١5-4١9(‏ 


اله الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجرربوع 

وقد ذكر سبحانه هذا المععيى في غير موضع؛ فبين أن طاعة الله 
ورسؤله موججحبة للسعاة ف وآث سعماية الله جزمن للشقاوة, وهذا يبين أن 
مع طاعة الله ورسوله لا يحتاج إلى طاعة إمام أو قياس» ومع معضية الله 

ودليل هذا 5 07 في الكتاب لم وهو أصل 0 
قار و ا 0 

وهذا الأصل > الذي نوم شيخ الإسلام - تسود در 
بالسلامة والسعادة نر استمسك به» ويضاف إليه معرفة طرق: العلوم 
الضالة ومصادرها ليحذرها”' ويحذر منهاء ومعرفة نواقض الإسلام”؟ 


وعمصائص: الماهلية ليكون في:مأمن من الآنزلاق فيها. 6 


)١(‏ بجموع الفتاوى ال حخيم. 

(؟) انظر: شرح نواقض التوحيد» لحسن بن علي العراحي 

(5) من الكتب النافعة في هذا الموضوع: 
- اقتضاء الصضراط المستقيم مخالفة أصحاب الححيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ' 
- جموعة كتب ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ كمسائل الجاهلية) وكشف 
الشبهات وغوه د أ ٠‏ 
- إغائة اللّهفان في مصائد الشيطان لابن قيم النوزية. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور مزه 

وخلاصة هذه الفائدة: 

أن المثل دل على أن السبب الأساس في ضلال من ضل ممن يتتسب 
إلى الشرائع السماوية هو إعراضهم عما أنزله الله إليهم من الحدى والتور 
وتطلب العلم والإبمان من غيره» وهذه الفائدة هي الدلالة الأهم الي يبينها 
الال عتميوع الناطه:وصي ووه الركية. 

وعكس هذا الفائدة هو: أن السبب الرئيسي للهداية هو الاستمساك 
بكتاب الله وسنة رسوله يلك ونمج السلف الصالح» والحذر الشديد من 
البدع والمحدثات ومصادر العلوم الضالة» وذلك هو الاعتصام بحبل الله 
المتين وصراطه المستقيم. 


02065 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الفائدة .الثانية: دلالة.:المثل على أن من: أسباب الضلال اتبااغ 
الظن. 0 ٠‏ 
اماع "هذة القائدة من عر ا : فني 8 ا 0 


د اعرد واليات الخادع بالماء. 


وكذلك, الممثل م - الذين كفروا. -. ساروا في تطلب العلوم 
الضالة والأعمال المبتدغة ‏ ظانين أنها علوم نافعة وأعمال صالحة)» تسد 
'حاجتهم من العلم وتقزيهم إلى اللّد بسبب الشبهات وزخحرف القول) 
فصدق عليهم قول الله غز وجل: ْ 

(وزلك كا لزي طش رك راك مب 0200 راط 0 8 

وهذا الست من الكارداضل يمن وصفه له يرل ٠‏ 

لإقل هَل ين كا رن أغتالا» الزن صل َيه في فى كنا الما 
ظ و عم 0 0 نط0 ٠‏ 


الاق هريط ارات 


.)27( سورة فصلت الآية رقم‎ )١( 
.)1١4 23١95( سورة الكهف الآيتان رقم‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 6ه 

«والصواب من القول في ذلك عندناء أن يقال: إن اللّه عز وجل 

عئ بقوله: لإقل هل يد كال 2 عْسَرنَعمَل كل عامل عملاً يحسبه فيه 

يبا ... وعن طريق أهل الإعان” بيه جائر... وهم مع ذلك من فعلهم 
واجتهادهم باللّه كفرة» من أهل أي دين كانوا. 
وقوه لون ضلسهُي يال 

يقول: هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على 

هدى واستقامة» بل كان على جور وضلالة» وذلك أنهم عملوا بغير ما 

57 7 و ها سر دهم 0 .ره 
أمرهم الله به بل على كفر منهم به لوهم يَحْسَبُون أنهم مُحْسئُون صَئًْا ) 
يقول: وهم ص أفم بفعلهم ذلك لله مطيعون» وفيما ندب عباده إليه 


مجتهدون. 0 
في القرآن الكريم. 
فمن ذلك قول الله تعالى: 
لون تلع أكثر من في الأرضضياوك عَن سيل الله عون || لاالظَ وان هُمْ 


32 
لصون 
ص 


.)197 2591/4( جامع البيان في تأويل القرآن»‎ )١( 
.)١17( (؟) سورة الأنعام الآية رقم‎ 


كاه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
قال ابن جرير - رحمه الله -: ْ 
فأ خير حل ثناؤه أنهم على ظن عند 0-0 وحسيان ماود 
عزم عليه؛ وإن كان حطأ في الحقيقة, ٠‏ لون هم إلايخر . صُونَ) يقول: ' م 
هم إلا متتخترصون» يظنون ويوقعون حزرأ 00 
فأخبر - سبحانه - أن. أكثر الناس واقعون في الضلال؛ وأن مستند 
ضلالهم هو الظن والتخرص» وأن 0 من أسباب ضلال أمل 
الإسلام. ش 0 
ففي الآية تحذير من الحنوح معنن الغلوم» ومن الاغتراز 
بزخرف قولهمء كما أن فيها إرشاداً إلى إعمال العقول في معرفة أصول 
الأشياء ومستنداتها فين من يقيم أمره على نور وبرهان ممن يقيمه على 
٠‏ ظن وتخرص. 0 ْ 00 ظ 
وقال تعالى: وتاك لاع إن الف لمي ينا 0 


! 
الْمعَي. ا و00 


إ 
. 
0 


ًِ 7 1 : 2 7 7 0 
قوله تعالى: إن الظن لا يمني من الح شين أي أنه: «لا يقوم ف' 


.)718/9( جامع البيان»‎ )١( 
.)75( سورة يونس الآية رقم‎ )1( 


3 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لاذه 

شيء مقامه» ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين»”"©. 

فالظن وإن صدقه أصحابه واعتقدوه فلن ينفع في تصويب أعمالهم 
الي لم يستندوا فيها إلى الهدى الذي بينه اللّه بواسطة رسله. 

ولن ينفعهم تصديقهم بمذه الظنون وعملهم بما عند الله كما لم 
ل 

وقال تعالى: نس ينانا وى ال ود ام ين رهم 
المرى)0. 

وهذه الآية تضيف معيئن آخر إلى ما دلت عليه الآيات السابقة» وهو 
كون الضالين قبلوا تلك الظنون لموافقتها وى نفوسهم دون أن يعرضوها 
على عقوهم وَيِنْعمُوا فيها النظر ليتبين لهم زيغها. 


وكتبه» وأنهم أعرضوا عنه إلى الظنون وما وى الأنفس» فأوقعهم ذلك 


في الضلال. 
وأخطر الظنون السيئة المردية الظن السَبّى باللّه تعالى» والذي مردّه 
إلى الجهل أو الضلال في باب التوحيد. 


فالخلل في معرفة الخالق تبارك وتعالى» أو حكمته وقدره» أو حقه 


(1) جامع البيان» (05537/5). 
(؟) سورة النجم الآية رقم (5؟). 


مزه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجزيوع 
على عباده؛ يوجد نان الل تناسب مغ هنذا الخلل» 'سواء كان يمه 
أسماء الله وما تدل عليه من الصفات» أو حهل بعض تفاصيل القذر 
وتوخيد ارقي أو كان بفهمها. فهماً يخالف الحق “الذي ذل عليه 
الكتاب والنسنة. 

والظن السيئ 0 إلى الضلال» ومولد لإرادات الشر وخواطره في 
القلب: وهو منفذ للشيطان لإضلال الإنسان. 

بين اللّه تعاللى أن الظن السب بالله - عند طائفة من الكفار- 

ا 0 

كك مز لاب اسه وا راي 
وأكز ع] أله كرابما شن * ١‏ واكاك لي كرب 3 
ناك سبحت ين لاير0 
ا فانظر إلى هذا الظن السَيّئ اناف عن كرات يعات الله رما 
لخيط» وهو اعتقادهم لله لا يعام كنذا ما يعملون- وما تتح جنه من 


الأعمال الضالة الشريرة| |الى يَ أركستهم في الضلال والخسران. 
وهذا . البيان لمتكائل في آيات . القرآن يؤكد على أن سبيل 


.)58-519( سورة فصلت الآيتان رقم‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 8ه 

الهدى الأوحد هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله يع والتعلم منهما 
والاكتفاء بمما. 

وأن طريق الزيغ والضلال هو الإعراض عنهماء واتباع الظنون وما 
وى الأنفس, والأقيسة الفاسدة» والموارد الضالة. 

وقال البي وَلق: 

ديا كم وَالظُنَ إن الظنَّ أَكْدَبُ الحديث» وَل تحسيوا ولا 
تحيسوا ولا اعضو واكركوا عبَادَ الله إخوائلي”". 

ففي هذا الحديث نمي عن العمل بالظن» وإبطال له» حيث قال: 

«فإن الضََ 2 الحديث». 

والمراد الظن الذي لا يستند إلى دليل أو بينة حسية أو شرعية. 

وهذا الحديث ورد ف المعاملات الجارية بين المسلمين» وإفادته للنهى 
عن العمل بالظن في العقائد والعبادات من باب أولى. 

وخلاصة هذه الفائدة: 

أن المثل ف قوله: (والذين روا ماهم كسراي) دل على أن الظن 
وما تموى الأنفس من أسباب الضلال والإعراض عن كتاب الله وسنة 


)0157( متفق عليه» البخاري: كتاب النكاحء. باب لا يخطب على خخطبة أخيف ح‎ )١( 
ومسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظن؛»‎ .)١98/9( الصحيح مع الفتح‎ 
..)١584/5( اح (0717؟) الصحيح بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي‎ 


.6ه الأمثال. القرآنية القياسية للذكتور عبد الله الجربوع 


رسوله يله وأنه السبب في ضلال كثير من الناس» ومن أجل ذلك فى الله 
عنه في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله يك رحمة بعباده وتحذيراً لهم من 


هذا السبيل المردي. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور فين 

الفائدة الثالعة: دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع 
الشبهات. 

وهذه الفائدة مستفادة من قوله تعالى: 

كراب يعيَحْسيهُالظدان م021 . 

وذلك أن الممثل به - صاحب السراب - لاح له لمعان يشبه الماء 
وليس هماء» فجرى نحوهء ولم يجده شيئا. 

وكذلك الممثل لهم - الذين كفروا- لاحت لهم شبهات ظنوها 
بينات» فانساقوا نموهاء فأوقعتهم في الضلال والخسران. 

والشبهات اصطلاح» من معانيه: ما يكون بينه وبين الحق تشابه من 
وجه من الوجوه غير مؤثر في إلحاقه به حكماً. 

والشبهات أنواع كثيرة» وهي تنقسم في الحملة إلى قسمين. 

القسم الأول: ما بينه وبين الحق تشابه في أصل الخلقة أو الوضع. 

وهذا القسم اعتبر من المتشابه في أصل الخلق أو الوضع باعتبار أن 
اللّه سبحانه خلقها كذلكء أو جعل للمتشابه من آيات كتابه» فتنة 
واختبارًء «ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا 


يُصّرفن إلى الباطل ولا يُحْرفن عن الحق»0". 


.)740/١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير»‎ )١( 


ااه الأمل القرأنية اقياسية لدكتور عبد اله الجربوع 
وهذا القسم أنواع: ' ٠‏ | . 

أ- ما يكون التشابه فيه ظاهرياً مع الاحتلاف التام في الحقيقة. وفن ا 

هذا النوع التشابه في الشكل والصورة بين الحيوان مثلاً وصورته وتمثاله.. ْ 
ومنه التشابه الجاصل بين صورة الماء وصورة ,السراب' في عين ١‏ 
الرائي ْ 
ب- التشابه ف الألفاظ والمعاني العامة المشتركة دون الحقائق : 
والكيفيات. ومن هذا النوع التشابه في اللفظ والمعئ المشترك بين أسماء 
٠ .‏ الله غز وجل والأسماء ال تظلق علئ بعض خخلقه.© ّْ 
ش ومن ذلك: لنشابه في امسميات يون شرات الدنا وشرات ابم ومو ٍْ 
ذلك © 6 
ج- المتشابه من الألفاظ .الى يخفى علمها على كثير من الناين»: 
ويعلمها الراسخون في العلم» وكثيراً ما.يقع في المراد يما لاف ببين. الناس 
بسبب أنما: : بر تحتمل دلالتها. موافقة امحكم» وقد تحمل دنا جر بت . 

عا ار ل ل ْ 
وهذه الأنواع المتشاهة في الألفاظ والمعاي داخلة في مدلؤل 0 ْ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية' (الرسالة: .التدمزية) 
كلت ىن تلححقق. , : 

.)18/9( انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 

() تفسير القرآنٍ العظيم؛ إلاين كثيزء لله 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور انك 

الله تعالى: 
لمرَالزِيأَرَل عَيْك ااكتاب بئة آأنا مكنا هأ لكاي وأ 
مشاهات ونا الزن في قرم 0 منتانة مه ابا الفلكة وأبتقا 


يونا وله إلا اله حون يني الع تفلن ان 00 3 
وان لوا الأياي0. 

قال ابن كثير - رحمه الله - في قوله تعالى: لإفامًا انين في قلود 2 

«أي ضلال وححروج عن الحق إلى الباطل - 2 فسَعونَ مَا شاه منة): 
أي إنما يأحذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يعرفونه» فأما المحكم فلا 
نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم وحجة عليهم» وهذا قال الله تعالى: #ابعاء 
الفنتَة: أي الإضلال لأتباعهم إيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم 
بالقرآن» وهو ححة عليهم لا لهم.. وقوله تعالى: لإوآبفاء كأويلد: أي 
تحريفه على ما يريدون»”". 


.)7( سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 
.)0179/1( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير»‎ )١( 


غ؟ه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

وطريقة الراسخين في العلم في المتشابمات: رد اللفظ اللتشابه إلى / 
لعن الحكم والعمل يما جميعء :د كما قال تعالى عترً عن الراسعين في | 
العلم نحيث قالوا امنا ل ريا أي محكمه ومتشاهه و ش 
فلهذا 0 المتشابه إلى اك تمدو 0 احكم/ 
إلى المتشابه فقوو ولهذا مدح اللّه الراسخين وذم الزائغين»27 1 

د - التشابه بين شيئين في بعض الصفات. 1 

والصفات المشتركة قد تكون 'مؤثرة فيتشايمان في ا 
تكون غير مؤثرة فيفترقان» وغالب اررق هذا في. الأحكام والخلال : 
والحرام. 1 ٠‏ ا 0 

وهذا النوع هو اميدان المتهديخ يخ امنا في تحقيق مناط ط لمكم 
وتحديد الصفات والعلل الموثرة» وتقرير الأحكام المناسبة. ْ 

وفي هذا ورد قول البي 5د 

«إث خلال بين ون ارام بن وَبَينهُمًَا شتات لا متهن 
كثيرٌ من النّاسِء فَمَنِ انقَى الشبهَات اتير لدينه وعرْضه وَمَنْ َع في : 
الشبهّات وَقَعّ في في اللرام كالرّاعي يَرْعَى حول الحمّى يُوشك أن 2 
ش فيه. ألا ون لكل مَك حمى» ألا وَإِنَ حمَى الله مَحَارِمُةء ألا إن في 


.)079/1( تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هاوه 

الجْسّد مُطْعَة إِذا ملحن عل لقند كلك وذ فَسَدَتْ فَسَّدَ الَْسَدُ 
كلك أل وهي القأبي20. 

قال ابن رجحب - رحمه الله -: 

بر ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق» فيكون هو 
العالم بهذا الحكمء وغيره يكون الأمر مشتبهاً عليه» ولا يكون عالاً يذاء 
فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولا يظهر أهل باطلها على أهل 
حقهاء فلا يكون الحق مهجوراً غير معمول به في جميع الأمصار 
والأعصارء ولهذا قال يع في المتشابحات: 

دلا يَعْلَمُهُنّ كثيرٌ من الاسم فدل على أن من الناس من يعلمهاء 
إنما هي مشتبهة على من لم يعلمهاء وليست مشتبهة في نفس 
الأمرء فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من 
العلما»9"'. 


وقال أيضاً: 


)07( متفق عليه واللفظ لمسلم, البخخاري: كتاب الإيمان» باب: من استبرأ لدينه, ح‎ )١( 
مسلم: كتاب المساقاة» باب: أخل الحلال وترك‎ ))١17/1( الصحيح مع الفتح‎ 
الصحيح بتحقيق محمد عبد الباقي روطتل‎ )١599( الشبهات» ح‎ 

(؟) إيقاظ الحمم المنتقى من جامع العلوم والحكم لابن رجبء لسليم الملالي» 
ص .)1١١(‏ 


0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

«ودل الكلام علنى. أن غير هؤلاء يعلمهاء ومراذه أنه يعلمها على ما 
هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحرع» وهذا من أظهر الأدلة على أن 
المصيب عند الله في مسائل الحلال ل والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد 
عند الله عز وجل وغيره ليس بعالم هاء معن أنه غير مصيب لحكم الل 
فيها في نفس الأمرء وإن كان يعتقد فيها اعتقادً يستند فيه إلى شبهة 
يظنها دليلاً» ويكون مأجوراً على اجتهاده» ومغفوراً له خحطؤه م 
اعتماده»”؟ 5 

وقد يكون الاشتناه في هذا النوع بسبب القياس الفاسد» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحْمه اللّه -: 00 

رومن هنذا البان سه 00 
فيها الحق والباطل» حي تشتبه على بعض الناس؛ ومن أو العلم بالفصلن 
بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل» والقياس الفاسد إنما. هو من 
باب الشبهات» لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور .ما لا يشبهه فيه. 

فمن عرف الفضل بين الشيئين: اهتدى للفرق الذي .يزول :به 
الاشتباه والقياس الفاسدء وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان 
ف شيء» فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وخه. لي 
آدم من قبل التشابه» والقياس الفاسد)27,. 


)١(‏ إيقاظ الهم المنتقى من' مجامع العلوم 0 ص (05ل). 
)١(‏ مخموع:الفتاوى» 00 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور بالاه 

قوله عَليه: «فمّن نّقَى الشبهات لص لدينه وَعرْضهم: فيه دلالة على 
قاعدة شرعية هامة في التعامل مع المتشابمات؛ وهي: الابتعاد عنها حي يتبين 
له حكمهاء وأن ذلك من أسباب سلامة الدين» والبعد عن الفتن. 

وقوله قَلي: «لاً َعلمهُنَ كثيرٌ من النّاسِ»: دليل على أن بعض الناس 
يعلم حكمها وبيائماء وأولى الناس بذلك هم الراسخون في العلم- أهل 
الذكرء ففيه الإشارة إلى تطلب علمها منهم. 

وهاتان الفائدتان ينبغي أن تكونا نصب عين كل مسلمء ليتعامل بمما 
مع كل ما يسمعه ويشاهده من بوادر الفتن؛ من الإشاعات والشبهات» 
التي قد يكون فيها شبه من الحق من جهة» وتفارقه من جهة: أو يكون فيها 
جانب مصلحة وجانب مفسدة» فيتوقف ولا يسارع في قبوها حتى يصل 
إليه حكمها من الراسخين في العلم والإيمان. وإن كانت من جنس 
الإشاعات فإنه لا يصدّق ها إلا إذا تبين له صدقهاء ولا يحدّث با إلا إذا 
تبين له أيضاً أن في الإخبار بها مصلحة راجحة. 

القسم الثابي: الشبهات التي من نوع لبس الحق بالباطل. 

وفارق هذا النوع عن الذي قبله أن تلك مشتبهة في طبيعتهاء ويخفى 
بيافا على كثير من الناس» أما هذا النوع فالأمر غالباً لا يخفى» وبيانها 
واضحء لو ثُرك الناس وفطرهم وسليقتهم اللغوية» لكن بفعل امحرمين 
الذين يلبسون الحق بالباطل» ويزحرفون القول» يلتبس أمرها على من قل 


4ه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
حظه من العلم والبصيرة» فتكون من الحق الذي يراد به باطل. 
ومن ذلك الإشاعات الي تطلق ضد رجال الإسلام القائمين بنصره ْ 
والذب 00 العلماء والأمراء والدعاة.والقادة ونحوهم. ش ْ 
وهذه الشبه والإشاعات هي الي يلقيها الشياطين إل بعضهم 
ويتواصون بنشرها ليغروا يما الناس ويلبسوا عليهم دينهم ويفسدوا أمرهم. 
قال تعالى: 6 
كتير عدا تال ادس ولن بوجي تنه أ 
١‏ نه 
بَعْض رخف القول غرورا ولاش 77 ونون وتطقى 00 
3 يٍ 001 : : 
لالز ,لجر ويرضوة ولترضا مام ا و0 ظ 
فشياطين: الجن يوحون إلى .أوليائهم .من شياطين الإنس .من 
الضلالات والشبهات والتلبيسات؛ ما يتعرضون به إلى. المؤمنين لإضلاهم . 
وإفساد دينهم. . قال تعالى: 0 


سر ور 
د 


بابس ش للها اذى ْ 
قوووذ شت كلت" 


00 سورة الأتعام الآيتان رقم (117-1315). 
(؟) سورة الأنعام الآية رقم .)١71(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور خرن 


وكذلك شياطين الإنس يتلقى بعضهم الشر عن بعض» كما قال تعالى: 


وق 4" بإ لم حبق كت 000 0 و 
لإوإدا لقوا الي امثوا قإلوا امنا ذا خَلوًا إلى شيا طينهم قالوا نامكم نما 
تحن مسهزئون)200 


وأطر المروّحين للشبهات والإشاعات المنافقون وأهل الأهواء 
والمناهج المنحرفة» الذين يكونون بين المسلمين» وفي المسلمين من يستمع 
هم د بزحرف قولهمء قال تعالى: 

حرجا فِكمنَا مرك لسرا لكا مون كمال 

1 وني والعِليهبالظالبي)0. 

وترويج الشبهات والإشاعات أسلوب ينتهجه كل صاحب فكرة أو 
مبد! أو منهج منحرف» وينخدع به من قل حظه من العلم والبصيرة 
بكتاب الله وسنة رسوله أ وما كان عليه سلف الأمة. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

رففتنة الشبهات من ضعف البصيرة» وقلة العلم» ولا سيما إذا اقترث 
بذلك فساد القصدء وحصول الموىء» فهنالك الفتنة العظمى» والمصيبة 


.)١5( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)57( (؟) سورة التربة الآية رقم‎ 


رن الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الكبرى» فقل ما شعت ف ضلال سبئ القصدء الحاكم عليه الموى لا 
عدج ورم وقلة علمه بما بعث اله به رسوله؛ .فهو من 


الذين قال اللّه تال فيهم: إن 22 إلى الأشس)0.. 321 
وهذه الفتنة مآها إلى ا وهي فتنة المنافقين» وفتنة أهل ١‏ 
البدع, على حسب: مراتب بدعهمء فجميعهم إنا ابتدعوا :من أفتنة ا 
الشبهات ال اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل» والمهدى بالضلال. 1 ْ 
ولا يُنحي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباغ الرسول؛ وتحكيمه في دق ' 
الدين وجلهء ظاهره وباطنه» عقائده وأعماله» حقائقه وشرائعه؛ فيتلقى ؛ 
عنه حقائق الإبمان وشرائع الإسلام... 0 
وهذه الفتئة تنشأ تارة من فهم فاسد» رازه فرو فل عاقيا وتارة 1 
من' حق ثابت في | على الرحل فلم يظفر به وتارة من غرض فاسد | 
وهوى متبع» فهي من عمى في البصيرة». وفساد في الإرادة»". ْ 
ولذا فإن من أسباب السلامة من الاغترار بالشبهات ملازمة أهل | 
الذكر من العلماء الراسعين المدمسكين بكتاب الل وسنة رسوله ل وفج ْ 
سلف الأمة» أهل عل العلم را ا ا 
قال الله تعالى: 


:)51(/ سورة النجم الآية رقم‎ )١( 
.)]4.0-7+/1( إغاثة اللّمفان في مصايذ الشيطان»‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لفرق 
00 4 2 57 
لأوإذا امهم أن لمأو لاوا دو ل وى 
ول انيه ل 00 رلا ف “الله 3 رخس 
“5 بلطن إلي”. 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: 
بر هذا تأديب من الله لعباده»...وأنه ينبغي هم إذا جاءهم أمر من الأمور 
المهمة؛ والمصالح العامة» ما يتعلق بالأمن» وسرور المؤمنين» أو بالخوف الذي 
فيه مصيبة عليهم, أن يتتبتواء ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر. 
بل يردونه إلى الرسولء وإلى أولى الأمر منهم؛ أهل الرأي والعلم 


والنصحء والعقل والرزانة» الذين يعرفون الأمور» ويعرفون المصالح 


وضدها. 

فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين» وسروراً لهم وتحرزا 
من أعدائهم؛ فعلوا ذلك. 

وإن رأوا ما فيه مصلحة:؛ أو فيه مصلحة» ولكن مضرته تزيد على 
مصلحته لم يذيعوه. 


5-1 و 
ولهذا قال: لإلعلمَه الذِينَ تسستيطوية أي: يستخ رحونه بفكرهم 
وآرائهم السديدة» وعلومهم الرشيدة. 


.)87( سورة النساء الآية رقم‎ )١( 


نش ٠‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وهذا دليل لقاعدة أذبية» وهي أنه إذاء حصل بحث في لم 
الأمور» ينبغي أن يولى: من هو أهل لذلك؛ ويجعل إلى أهله» ولا يتقدم بين 
أيديهم؛ فإنه أقرب إل الصواب 56 للسلامة من الخطإ. [ 
وفيه النهي عن العجلة والتسرع» لنشر الأمورء من حين سماغها ْ 
والأمر بالتأمل قبل الكلام؛ فيه» هل هو مضصلحة ؟ نيقدم عليه ' 
الإنسان» أم لا؟ فيحجم عنه»7 ْ 
ولعل أشد مكز. النفسدين: الناشرين. للثيهات. والإشاعات هو 
استهداف العلماء والدعاة وزجال الأمة الناصحين بالشبهات و الإشاعات ْ 
الخائرة». بغرض زعزعة ثقة النلس يم وصدهم عن الاستماع. إبهم. ظ 
والاسترشاد بعلمهم وتوجيهاتهم» ؛ وبذلك تخلو الساحة لهؤلاء المفسدين. 
وقرياً من ذلك: إذا وقع هذا الداء بين العاملين للإسلام من طلبة 
العلم والدعاة ونحوهم» فيتراشقون بالإشاعات» ويثيرون حول بعضهم 
الشبهات» فتلك قاصمة الظهر» وبادرة من بوادر الخذلان» ومنفك خطير 
للمفسدين لإضر ام نار الفثنة. ظ 
وأسوؤهم حال وأعظمهم حرماً وشوماً من يدعي .العمل للإسلام 
ويتصدى للدعوة وإنكار المتكر» ثم يستهدف أهل العلم ٠‏ والتوحيذء 


(1) تيسير.الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» م 0 


البإب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ارفك 
والدعوة إلى السنة» والذب عن الإسلام والتحذير من البدع والمحدثات» 
والمناهج المنحرفة» يستهدفهم بنشر الشبهات والإشاعات عنهم» بقصد 
صرف الناس عنهم واستجلايمم إليه» أو بصدهم عن جهودهم, فيكونون 
بعيدين عن النور والبصيرة» فيسهل عليه توجيههم للا يريد من البدع 
المستحدثة وا مناهج المنحرفة. | 
وإنما يلجأ إلى هذا الأسلوب من يرى نفسه في موقف ضعيف أمام 
من هو أرسخ منه, محاولة منه في تقوية جانبه» واستجلاب الناس إليه ولا 
يعتطي هذا النهج إلا ضعيف الإعان والورع والتقوى. 
وهذه الفتنة ليس لما إلا الفرار إلى الله وإحسان الظن به والتجرد 
للحق؛ والبعد عن الهوى والظنون» وملازمة الراسخين في العلم والإيمان 
يُستئار بعلومهم وفتاويهم وتوجيهاتهم. 
ثم اجتهاد أهل العلم والغيرة على دين الله وعباده» في مقاومة كيد 
المفسدين؛ ومصابرقم» وكشف عوارهمء وإبطال زيغهم. 
وقد قلت في هذا المعئ: 
ونحتمي بالله من عصر الفئن وخصص منها من بدينه افتتن 
فإن تراءت شبهات أو كدر فاطلب لما يا صاح أصحاب الأثر 


تحجد لديهم كش فها المؤيدا تمن مره واطنخا مسندداً 


إذ دأيهم في العلم قال المصطفى بعد الكتاب ذاك نمج يقتفى 


2020320024 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
أكرم يمسم من عضبة المعالي ' أهل التقى والنور والفغال 
ف «نصرة الدين: وإحياء لسن نصِحاً وإرشاداً وقمعا للقن ظ 
والتنه اموق مدن به اتتيعاناً ا 
وأسلم الأمر إلى مولاه وأحسن الظن يما قضناه ! 
من غير تفريظ بفعل السبب أو أمن مكر من شديد الغضب | 
مسترشداً خراء اسل لله الراسخين في التقى والقهم ' 
كلك جح انحل نت نيد 
واغض يعات الول لوقه -قشان التترن اندع السك 
والتابعين 8 شين القزوقة. * اماف اللعتاز اجات در 
ولا يبعد عن :هذا ما يحصل من إثارة الشبهات لجرك ابي 
أصحاب الأهواء والمناهج التوزية»: جولولا امور النسلفين من الحكام . 
والأمراء الذين يقيمون الصلاة ومعالم الدين. 'ويصدر متهم أخطاء! 
ومخالفات. ١‏ ْ 
فإن ما يحصل من الفساد بسبب إطلاق الألسن ف ولاة الأمر وتناقل : 
الإشاعات الي تستهدفهم؛ لا يقل عن الفساد الذي يحصل من التعرض ؛ 
للعلماء. حماة الدين. إإذ ينتج عن الأول فساد الدئياء وعن الآبحر فنساد 


الدين. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ومه 

قال سهل”" بن عبد اللّهِ التستري - رحمه اللّه -: 

ررلا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء» فإذا عظموا هذين 
أصلح الله دنياهم وأخراهم» وإذا استخفوا كهذين» أفسد دنياهم 
وأحراهم”". 

وال لطع عبت رن ونان كنينح عشطه لل حمر نا 
المعون: 

فالله الله في منهج السلف الصاح في التعامل مع السلطان؛ وأن لا 
يتخذ من أخطاء السلطان سبيلاً لإثارة الناس» وإلى تنفير القلوب عن ولاة 
الأمورء فهذا عين المفسدة؛ وأحد الأسس الي تحصل با الفتئة بين الناس» 
كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى». وكذا 
ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماءء؛ وبالتالي التقليل 
من الشريعة الى يحملوها. 

فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر» ضاع 
الشرع والأمن؛ لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم» وإن تكلم 


1) أبو محمد» سهل بن عبد الله بن يونس التستري؛ ولد سنة (0.٠ه)»‏ له كلمات 
نافعة» ومواعظ حسلة» توق سنة 8199 1ه), 
انظر: سير أعلام النبلاء (800/11)» ووفيات الأعيان لابن خلكان» (8/1١5؟).‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» (550/50)) دار 
الكتاب العريي للطباعة؛ القاهرة» الطبعة الأولى» (1781اه). 


رن الأمثال القزآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الأمراء تمردوا على 00 وحصل الشر والفساد. 

ارين أن ننظر ماذا سلك السلف تخاه ذوي السلطات» 14 
يضبط الإنسان نفسهء وأن يعرف العواقب, "٠‏ 0 1 

وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام؛ فليست العبرة باثورة 
ولا بالانفعال». بل العبرة 00 

وخلاصة هذه الفائدة: ٠‏ 

أن المثل. دل على أن اتباع, الشبهات :من أسِبات الضلال» ودلت 

النصوص والواقع على ضلال كثير من الئاس يماء وأنها من أخطرٍ أساليب 

أهمل .الزيغ والإفساد في إضلال الناس وصدهم عن الحق) لع 7 
ضعاف العلم والإيعان والبصيرة» وأن المخرج من ذلك يكون بالاعتصام 
بكتاب الله وسنة رسوله يل والاسترشاد برأي الراسخين في- وا 


والعلم» أهل السنة» د سد واللّه أعلم. 


)١(‏ نقلاً عن: نبْذة مفيدة عن حقوق ولاة الأمزء د. عبد العزيز بن إبراهيم الغسكر» 
ص (5١3ء ))١5‏ الرئاسة العامة ليئة الأمز بالمعروف والنهي عن المنكرء 'الرياض» 
الطبعة الأولى. ْ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور باماه 
الفائدة الرابعة: دلالة المكل على أن حسن القصد غير معتبر في 
تصحيح الأعمال إذا خالفت شروط الصحة. 
وهذه الفائدة مأوذة من قوله تعالى: #إحَمَّى ذا جا لإيجدة شيا 4 ع 
قوله: نس لاوما » فإن طالب السراب لم ينفعه ظنه بأن السراب ماءء 
ولا اجتهاده ف طلبه, ولا شدة حاجته إليه» في تغيير حقيقة السراب. 
وكذلك أعمال الذين كفروا الممثل لا ال عملوها وهم يحسبون أفهم 
يحسنون صنعاًء وربما اجتهدوا في عملهاء وأحسنوا القصد بالتوجه ا إلى 
الله إلا أن ذلك لا يغير من شريعة اللّهِ شيكاء ولا يعتبر في تصحيح الأعمال 
المبتدعة» والعقائد المستحدثة» والمناهج الضالة» الى لم يأذن اللّه كماء ولم 
ينزل بما سلطاناء وذلك أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان مؤافقاً لهديه 
الذي أنزله على رسله. 
توه طانة لعل زا لا هر ل يعو مك فيال 
الذين كفروا - الممثل لما - وأنما باطلة حابطة. 
لس 


وهذا المعين مثل قوله تعالى: لإوقرٍمَا إلى مَا عَملوا من عَمَل فَجَعلنَاه هماء 


شو 


(1) سورة الفرقان الآية رقم (7؟). 


الوكرن الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الخربوع 

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: 

وفكايوم القيانة نحن كياسب: الله الناد على )نا حملكة من :عر 
: والشر فأخير "أنه لا يخصل المؤلاء المشركين من الأعمال الي اظنوا أفها 
منجاة .لمم؛ شيءء وذلك لأنما فقدت الشرط الشرعي» إما الإخلاص 
فيهاء وإما المتابعة لشرع الله فكل عمل لا يكون خالصاًء وعلى الشريعة 
المرضية» فهو باطل؛ فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين» وقد 


مسشراان كرو انس و1 ني ردنا ولاكال: 59 نا إى 1 ش 


يهنم مو0. ٠‏ وذلك أنهم عملوا أعجالاً اعتقدوا 
أفا على شيء» فلا عرضت على الملك الحكم العدل الذني لا تخور ولا ش 
يظلم أحداً إذا يما لا شيء بالكلية» وشبهت في ذلك بالشيء التافه الحقير | 
الث الذي ١‏ لا يقلن مباحية منة على شيء بالكلية» كما قال تعالى: 
لمَملٌ ا َيه ماهم كرا اشَدت ب اليم في بوم 1 | 
2100000 لبَعين0". 

وقال تعالى: 3 لزنام لاوا د كني 1ْ 


1- د 


تق مَالهُ ركاء النا س ءال وَل لآير مق مون ع اا 


(1) بسورة إبراهيم الآية رقم (018). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور خرن 


ا فرك صَلدا امعد رون على شيإ كبوا وا 7 هري القوم 
الكافرن". 


0 


وقال تعالى: #والذبن كفروا” عله كرا ب يي بضيه اط 


0 


مَأ أ حََى إ. إِذا 1 لم جد شيا ووبَحَدَ الله عِنْدهُ فوقاة حسائه وله سر 
الحسّابي)20. 

كما بين الله تعالى هذا المععى في قوله: 

لق هل ,لطملا » لون ضل ستيه ني اللي 
وذ لط اشير يم /014. 

قال ابن كثير - رحمه الله - مرجحاً عموم هذه الآية في كل عامل 
على غير هدى: 

وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غيره طريقة مرضية يحسب 
أنه مصيب فيهاء وأن عمله مقبول» وهو مخطئ وعمله مردود» كما قال 


.)١514( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)71 4/0 (؟) تفسير القرآن العظيم»‎ 
.)٠١ 4-1١5١ (؟) سورة الكهف الآيتان رقم‎ 


3-5 أثل القزآية القياسية للدكثور عبد الله الجربوع 
رو #رمة. . :0 6 آلف ْ 
تعالى: لايق خاشعة» خايكةامه 2002 حاب ؛ وقال 
أت 5305 7001000 09 
تعالى: 5 سن إلى ما غيلوا ين عملحعك دهاء متو ر] ]20 


وقال تعالى: 0 عر شعَة يحسية 0 ْ 


3 01 
صر الزن 000 و ع مه 0 


ماء حى إِذا جَاءه لم تُجِده شيا ووحد الله عنده فوقاه ه حسائة بيخ . 
اليسّابي)0 وقال فيا هذه الآية الكرعة: لإقلُ هَل تلك أي نخبركم 
شا 28 تر نض م فسرهم فقال: (الزين ل ستيه ني يال نياع . 0 


راواه ْ 


أي عملوا عمال بال على و شرعة مشروعة مرضي متب لي 


اه الى 0000078 2 ل فس 


6 0 


ويلاحظ أن ابن كثير ربط بين هاتين الآيتين» وهما 91 1 


2 هر .8 
عَملوا من عَمَل فحَعَلنَاه هيا 52 مَتسُورًا) الآية» 4 ن 3 تدك لأس ا 


)١(‏ سورة الغاشية الآيات رقم (؟4-5). 
(؟) سورة الفرقان الآية رقم 05). 
() سورة النور الآية رقم (85). 

(4) تفسير القرآن العظيمه 0/5 0). 


الباب الثاني؛ الأمثال المضروبة في سورة النور 4ه 
8 ص ل ع ا 
أعْمَالا... © الآية» وبين المثل في قوله تعالى: (أوالذي نكفروا اعمال مكسراب 


رشيعة. 
كما نبه - رحمه اللّه - على أن سبب حبوط أعمال المذكورين 

ف الآيات الثلاث هو فقدها .لشروط الصحة» ويؤيد هذه النتيجة أن 

2 7 ا رمد‎ 16 ١ 

الله تعالى في سورة الكهف في سياق قوله: #إقل هل سبكم بالاخسرين 


أغْمالا...4 الآية) ذكر شروط صحة العمل وحتم بما السورة ف قوله 


سبحانه: 
100110 رو 2 وس ك9 د ا جر 
ألما نا مشر متلكميوحى إلِي ما كم إله واجد فم ن كا نبوا لقاء 


نه ْمَل سَمَلاصَإينا سر ساق رتم06 
وهذا المقام يقودنا إلى التطرق إلى شروط صحة العمل. 

شروط صحة العمل: 

إن العمل لا يكون صحيحاً مقبولاً عند اللَّه إلا إذا توفرت فيه ثلاثة 
شروط على وجه الإجمال» دل عليها الكتاب العزيز والسنة المطهرة» 
وهذه الشروط هي: 

الشرط الأول: أن يكون العامل مؤمناً موحّداً. 


.)١١١( سورة الكهف الآية رقم‎ )١( 


4ه الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الشرط الثاي: الإعلاص :وهو أن يقصد يعمله وه الله ع وجل. 
الشرط الثالث: امتابعة للبي ول وهو أن يعمل مهتدياً مد 1 
سا لليف 
وقد جمع الله هذه ا سبحانه: 


211 0 .8 1 م 4 4 0 : 
00 


قله يه ملة 


واد 0 شرا 0 : 0 كما تابه 
9 اهِيمحنينا 2 د لايم )00 
بين ابن كثير - رحمه الله - أن اللّه سبحانه في هاتين الآيتين: 

« شرع في بيان؟' إحسانه وكرمه و رحمته في قبول الأعمال. 0 
من عباده) ذكرائهم وإنائهم بشرط الإيمان.. 

ثم قال: اكنزوابة لوي أي لاس ان لربه 

عز وجل فعمل إكاناً واحتسابا أ» لوَهوَمُحْسنٌ أي اتبع في عمله ما شرعه 
الله وما أرسل به رسؤله من الهدى ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح 
عمل عامل بدوفهما أي :يكون خالصاً صواباً. والخالص أن يكؤن لل 
والصواب أن يكون.'متابعاً للشريعة» فيصح ظاهره : بالمتابعة وباطنه 


.)١؟5-151‎ 5( سورة النساء الآيتان رقم‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور جه 
بالإخلاص. فم فقد العمل أحد هذين الشرطين فسدء فمئ فقد 
الإخلاص كان منافقاً» وهم الذين يراؤون الناس. ومن فقد المتابعة كان 
ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم..)'2 
كما جمع الله بين هذه الشروط الثلاثة في قوله سبحانه: 
215 مر مر 
م عر ميزفير فس > وير إزه "9 ب مومه 
و من اراد الآ نولش ها ته وش لزن داك كن مه ُ 
00000 
قوله: ومن و الآخرة 6: هذا شرط الإخلاصء إذ المراد أنه 
أخلص في عبادة الله ليفوز ويئال كرامته في الدار الآخرة. 
ويدل على ذلك مقابلة إرادة الآخرة: بعدم الإإخلاص» وإرادة 
5 5 3 3 فزق اليا وش 0 اس 0 
الدنيا. كما قال قبل ذلك: لمن كان الاجلة عَجَلنَا لهفها ما مشاء لمن 
له جلما مَدْمُومًا مدسحُور]]29. 
وهذا المعيى كثير في القرآن» وهو التعبير عن الإخلاص بإرادة 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم» (1/وهه). 


(؟) سورة الإسراء الآية رقم(9١).‏ 
(5) سورة الإسراء الآية رقم .)١4(‏ 


4ه . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الآخرة ومقابلته بإرادة 'الدنيا؛ كما في قوله. تعالى: لإبنكم ريد اليا 
7 ري لتر ظ 
دفوله: لون برذ تتاب" اليا إن ينها ون برذ زاب لاني ف 
خي 0 . 1 7 ش 
نواه المتق اسمن ع عرف سه عه فى 


الآخرة هو الأعمال الصالحة وتحقيق العبودية كما ورد بيائها قي الكتاب 
والسنة. ١ ١‏ 


قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: (وستىوكا 
سني ): 

«أي طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول وَل ..0". 

قوله: وهوَمُؤينَ): نص على شرط الإيمان: 


1 0 ا مره ا : 0 
اقوله: لإفاولّك كان سَعبْهُم مَشُكورَا دليل على أن من حقق 


.)١55؟( سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 
.)١45( (؟) سورةءآل عمران الآية رقم‎ 
.)79/9( (؟) تفسير القرآن العظيم»‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هه 

الشروط الثلائة كان عمله مشكوراً أي مقبولاً 29 

الشرط الأول: شرط الإيمان. 

قوله تعالى: لوَهُرَ مُؤْمن جملة خالية» أي حال كونه متليساً 
بالإبمان» وهو شرط في صحة الأعمال كما تقدم قريب في كلام ابن كثير 
- رحمه الله 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله أ 

«روهذا شرط لجميع الأعمال لا تكون صالحة» ولا تقبل» ولا يترتب 
عليها الثواب» ولا يندقع ما العقاب» إلا بالإبمان. 

فالأعمال بدون الإبمان» كأغصان شحرة» قطع أصلها وكبناء بى 
على مو الماء. 

فالإيمان هو الأصل والأساسء والقاعدة» الي يبئ عليها كل شيء. 

وهذا القيد» ينبغي التفطن له في كل عمل مطلق» فإنه مقيد به)". 


5 عَمِلُ 


وقد ورد التنبيه إلى هذا الشرط في آيات أخر منها: لمن 
000 4 0 أ فسرة 7 
)١(‏ انظر: تيسير الكري الرحمن ف تفسير كلام المنان» للسعدي» (558/4)» وفتح 


القدير للشوكاني» .)5١17/5(‏ 
(؟) تيسير الكريم الرحمنء .)1١090/-1105/9(‏ 


شك الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
كا تشملو0©. ْ 

وقوله سبحانه: لعي مز اهالحات وطوطؤر ا سه . 
و وقوله! لمنْعَمل يأب 2 ساسا 


من كر نمؤن ويد لون نوفيا هابر حساب84. ظ 

ونحو ذلك من الآيات. 

تحفق هذا الشرط؛ 

هذا الشرط - اللازم. لصحة العمل وقبوله وانتفاع العبد به 3 الدنيا 
والآخرة- يتحقق بأمرين: . ش 3 ظ 1 

الأمر الأول: صحة العقد» وذلك بأن يأتي بأصل الإيمان طحي 

وقد تقدم الكلام عليه ف بيان أصل الإيمان في «مقدمات في تعريف 
الإمان» في الباب الأول©». 

0 الثاي: الذي يتجقق به شرط الإيمان: هو استدامة اصحة 


.)910/( سورة النحل الآية رقم‎ )١( 

(1) سورة الأنبياء الآية رقم (9414),! 
(5) سورة غافر الآية رقم (50). 
(4) تقدم ولاو لح كم), 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 4ه 
وقد جمع بعض أهل العلم أهم نواقض الإيمان» وحصرها فيما 
80 

١‏ - الشرك في عبادة الله. 

؟ - من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة» 
ويتوكل عليهم كفر إجماعا. 

© - من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم 
كفر. 5 : 

4 - من اعتقد أن غير هدي البي يله أكمل من هديه؛ أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو 
كافر. 

ه - من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ولك ولو عمل به كفر. 

5 - من استهزأ بشيء من دين الرسول يِل أو ثواب الله أو عقابه 
كفر. 

“37> الجر وستةاالضرق والعلمتيه :فم فعله أو :وتطو يبه كن 
- مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. 


9 - من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة النبي محمد 


-7288/1( انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» قسم العقيدة والآداب»‎ )١( 
1 


4ه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربؤع 
يلْهُ كما وسع المخضر” الخروج عن شريعة:مؤسى عليه السلام فهو كافر؛ 


9 الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به.‎ - ٠١ 


(1) امخض قبل؛ اسمه بليا بن ملكان» ويكين أبا العباس» رياقب بالخضر» وأنه من أبناء 
الملوك» وقيل إنه رسولء وقيل ني» وقيل ولي ليس بني» والنصوص 'تشهد لنبوئةه 
قال ابن كثير. - زحمه الله -: 
«وقوله تعالى: لأرخمة من ربك وما َه أي [ [الكهف ؟١8]‏ . أي هذا الذي 
فعلته في هذه الأحوال الثلاثة إنما هو من رحمة الله من ذكرنا.. وما فعلته. عن أمري 
لكي سروه تارازولا ان قر لمر طله العام رمم 
ما تقدم من قوله: دا عبد منعبا/5؟ ار ل 0 علا 
[الكهف 16]. 0 
وزعم بعض أهل أهل العلم.أنه.لا بزال باقباً إلى يوم القيأمة» واستدلوا بأحاديث وآثار لا 
يصح منها شيء» كما قال ابن كثير - رحمه الله-. 
والذي عليه جمهور أهل العلم من المحدئين وغيرهم؛ أنه هلك وأنه لم يكتب لأحد 
من بي آدم الخلد» واختحوا لذلك بقوله تعالى: لوا لبر من بلك لخاد 
[الأنبياء: 4 "] وبأنه م تقل أنه جاء إلى رسول. لله ولا حضر عنده» أولا قاتل 
معه» ولو كان 'حياً لكان من أتباع البي. يلل وأضحابة: الآنه عليه . السلام كان 
مبعوثاً إلى جميع الثقلين الممن 'والإنش» وأخبر قبل موته بقليل أنه لا يبقى ممن هو 
على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرفء إلى غير ذلك من الأدلة. 
انظر كل ما تقدم: تفسبر القرآنٍ العظيم للحافظ ابن كثير» (95/8: )1٠٠١‏ 0 

(؟) انظر لبيان هذه النواقض| وأدلتها: شرح نواقض التوحيد». لحسن بن علي العواجحي. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 48 
الشرطان الآخران: 
جمع الله بين شرط الإخلاص في العبادة» وشرط المتابعة للرسول يل 


فيها في أكثر من آية» من ذلك الآيات المتقدمة, وهي: 


م و وك 2 
لأومن ا 0 
وقوله: نبوا 1ك ريه خملا صإا ولمش رف يباو 
7 ردأق00. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه - في بيان لزوم هذين 
الشرطين لصحة العبادة وقبوها: 

روالعبادة والطاعة» والاستقامة» ولزوم الصراط المستقيم» ونحو ذلك 
من الأسماءء مقصودها واحد وطًا أصلان: 

أحدهما: أن لا يُعبد إلا اللّه. 

والثابي: أن يُعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من الأهواء والبدع, 
قال تعالى: 


0 ع م مر 0 8 
و 0 1 ره فلبعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا ولا شرك عيادة رنه 
لان 3 دم 3 


.)١؟8( سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
.)١١١( (؟) سورة الكهف الآية رقم‎ 


موه الأمثال الفرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


حرا وقال تعالى: ا و د محسر د رلا 
هه مم ١‏ من أمللم 


خزنا لير ينين 3 وقال تعالى: ومن ع ديا ممن 
1 ا ايحي وَاتَحَدُ 0000 

فالضل الفا هر الاحسان بوه يعن لانت والتينات 8 
ما أحبه الله ورزسوله وهو ما أمر به من إيجاب واستحباب. 

فما كان من البدغ الي في الدين ليست مشروعة؛ فإن اللّه لا يحبها ولا 
رسوله» فلا تكون من المنسنات ولا من العمل الصالح» كما أن ما يعلم أنه 
رن العرادانء والظلم: ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. 

أما قوله: 1 مشر باد ريأ وقوله: لكوك )" 
نوي الوذ رحد 

وكان عمر بن 'الخطاب.ظ4ء يقول: «اللّهم اجعل عملي كله 0 
واجعله لوجهك خالصاً ؤلا تحعل لأحد فيه شيفا». 


2 
وقال الفضيل”© .بن عياض في قوله تعالى: د عسَن 


19 سورة البقرة الآية رقم 015 

(؟) الإمام أبو علي الفضيل بن عياض التميمي اليربوعي» ولد بسمرقند» وسكين كد 
له قدم في العلم والصلاح وأَْرْ عنه أقوال نافغة» توقي: سنة (/1/١ه).‏ ' 
انظر: سير أعلام النبلاغ (8/١؟4)»‏ وميزان الاعتدال (9501/9). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور اده 
عَم 0 قال: أخلصه وأصوبه؛ قالوا: يا أبا على: ما أخلصه وأصوبه ؟ 
قال: العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ول 
يكن خالصاً لم يقبل» حن يكون خالصاً صواباً» والخالص: أن يكون لله 
والصواب: أن يكون على السنة».9© 
وقد وردت نصوص كثيرة تبين أثمية الإخلاص» وأنه أساس قبول 
العمل من ذلك: 
0 2 ب ل ا نك 
قول الله تعالى: 9إوما آم روا إلا ليعيد لَعبدوا الله مُخِلصِينَ له الدب حتفاء 
موا الصَلاة يووا 520100 


0111 


وقوله: :لاله ان المإلص0. 
وقال يِه في حديث معاذ ذه 


«فنَ حَقّ الله عَلَى العباد أن يَبُدُوهُ هُ ولا يُشركُوا به شيقاي”". 


)١(‏ جزء من الآية رقم (/1) من سورة هودء ومن الآية رقم (1) من سورة الملك. 

(؟) كتاب العبودية لابن تيمية» ص )١0/(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
(401١هم)).‏ 

(1) سورة البينة الآية رقم (0). 

(4) سورة الزمر الآية رقم (5). 

(0) متفق عليه» البخاري: كتاب الجهاد, باب اسم القرس... ح (1865) الصحيح مع 


؟'وهة الأمثال القرآنية القياسية للدكتؤر عبد الله الجربوع 


كما حذر - سبحانه - من الشرك والزياة ميا افا عيطة العمل 
كما في:قوله: 


8 يبد ول كن بك نيك 0-6 ْ 
و وبين" 
ارلا ش ْ 
9 5 3" انوا الوا صَد يزوف 3 
لأس ولأبؤين. اهلجر متتذكتل. صنوانعَله/ بهأصَابة ا فرك _ 


ا لد ون على شيا ا ابي لك ١‏ 
ش والشرك نوعان أكبر وأصغرء كما أن الإخلاض يطلق' 0 4 ا 
أمران: ٌْ 
الأول: عقد التوحيد في القلب» وهو العزم على أن لا يعبد إلا الله , 
وهذا النوع داخل في الشرط الأول» وهو شرط الإبمان» ويضاده ارك 
الأكبر مارم وا مجبط للعمل جميعاً. 


الفتح (8/5ه)» ا كتاب لمان ب باب الدليل على أن من مات على التوجيد 
دحل الجنة قطعاء ح(0 087 (88/1). : 
)١(‏ سورة الزمر الآية رقم (58). 

(؟) سورة البقرة الآية رقم (1014). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ون 

الثانئ: الإخلاص» وهو ابتغاء وجه الله في العبادة المعينة ويضاد 
ذلك الرياء اليسير أو الطارئ على العبادة. 

وهو المقصود بهذا الشرط» حيث يقال: إن العبادة لا تقبل إلا إذا 
توفر فيها شرطا الإخلاص» والمتابعة. 

وإذا فقدت العبادة شرط الإخلاص فهي حابطة.(© 

قال وَلك: قال اللّه تبَارَكَ وتَعَالَى: أنا أَغْنى الشرّكاء عَنٍ الشرك مَنْ 
عَمِلَ عَمَلاً شرك فيه معي غيْرِي تركُهُ وش ركه" 

أما شرط المتابعة فقد وردت نصوص كثيرة في بيان أهميته لصلاح 
الأعمال» وأن التفريط به من أسباب الضلال. 

فمن ذلك قوله تعالى: 

لوأ هذا صيركيلي مسي َم لابوا اليل توق كم عن 


و 
3 


و كدر ار 
7 رس ك0 5-1 ورا 
سَبيله ذلكم وصاكو به لملكم و00 . 


. انظر تفصيل ذلك في كتاب: جامع العلوم والحكم؛ لابن رحب» شرح حديث رإنما‎ )١( 
الأعمال بالنيات».‎ 

(1) رواه الإمام مسلم» كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله 
ح (مححكع (القخرك0). 


(1) سورة الأنعام الآية رقم .)١55(‏ 


هه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وقال: يمني شت همي يض ولا مششقى)7. 
وقال سبحانه: '. ْ 


٠‏ «اتبا مآ أل لَك من ركم ولا تنا من ذونه أي فاق 
5 ا 

فين - سبحانه - أن:ضلال من ضل إنما كان بسبب إعراضهم عن ؛ 
دينه القوبم» وعدم اتباع نبيه الكريم» واتباعهم لأهوائهم» أو أوليائيي أو الما 
وجدوا عليه آباءهمء وركيم امسر لاوا اانا سرباك الي 

وقال تعالى: ٠‏ 


عض م ابر 


انلك في رول الله أن حسئة لنب يرد هياعر 0 
وَذكرَاللهكثر©. 
قال ابن كثير -ارحمه الله -: 


ررهده الآية الكريمة أضل كبير في التأسي برسول الله كله في توا : 
وأفعاله وأحواله 9 ' 


015 سورة طه الآية رقم‎ )١( 
.)5( سورة الأعراف الآية رقم‎ 6 
.)1١( (؟) سورة الأحزاب الآية رقم‎ 
.)4175/5( ١ تفسير القرآن العظيم‎ )4( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور دوه 


وقد حذر البي يع من الابتداع ف الدين» كما في قوله: «أوصيكم 
ِتَقْوَى الله والسّمْع والطاعة وَإن كَانَ عَبْدا حَبّشيًا فَإِنّهُ مَنْ بعش منكُم 
بَعْدي فتك الختلاقا كثيرًا فَعَلَيِكْ بستني 1 الخلقَاء الراشدينَ 
الْهْديينَ فكَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهًا بلنواحذ وَلِياكُمْ وَمُحْدَنَاتَ الأمُورٍ 
إن كل مُحْدَنّة بعد وَكلَ بدعة 002 

وقال وَلوُ: 

«مَنْ أُحْدث في أمْرِئا هَذَا ما لَيْسَ فيه فَهُوَ 

وت رواية: « مَنْ عَمل عَمَلا لَيِسَ عَلَيْه أمرنًا فهو ر5ي0©. 

قال ابن رحب - رحمه الله -: 

«فقوله كيد «(كل بدعة ضلالة»: من جوامع الكلم» لا يخرج عنه 


شيع وهو أصل عظيم من أصول الدين» وهو شبيه بقوله ع ) 


و0 


)١(‏ رواه الإمام أحمد: المسند (7/4١)؛‏ واللفظ له مسند العرياض بن سارية» وابن 
ماجة: المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» ح (8؟) )1٠١/١(‏ ت: محمد 
الأعظمي» ورواه الترمذي: أبواب العلم باب 35 .)١45/4(‏ 
وقال: «حديث حسن صحيح»» وصححه الألبان في إرواء الغليل ,)٠١07/8(‏ 

1) متفق عليه البخاري: كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على جورء ح (51917)؛ 
الصحيح مع الفتح (701/5)) ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكا 
ح (للالن لل علن. 

(") رواه مسلمء المصدر السابق» 5/9 .)١14‏ 


كمه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


اليك 3 أقرنا الك افير رادي نامسد يها ردان 
الديقة :وام يكن له أصل من الدين يرجع إليه» فهو ضلالة» والدين برياء 
مله ؤسواء ف ذلك مسائل الاعتقاد» .أو الأعمال» أو أر الأقوال الظامرة 
والباطنة»” 03 | 

وقال: ْ ُ 

«والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه» وأما 
ما كان له أصل ل ا 
لغة 7 ! 

وكما حذر 0 س البدع وا محدئات» حدر من التشدد ع في 


الدين» نخيث قال: ررهلك المتنطعون» قالها لانا. 0 


02 0 7 


وقال: (رفَمَنُ رَغبّ عن سنتي فَليْسَ لي 


ل 6ه ارق 


قوله: رفش زهب على : يشمل الانصراف عن هديه وسنته 
العو وافسق: كسد نعلي ولد مايه لايخ اتن الس ْ 


)١(‏ إيقاظ الهم النتقى ‏ ص0 | حامج الغلوم والحكم لابن رجحب» لسليم عيد الاي 
ص.(7١4).؛‏ دار ابن اللموزي» الدمام؛ الطبعة الأولى» (1415١1ه).‏ 

(؟) المصدر السبابق» ص .)5١١(‏ 1 1 

(؟).رواه مسلمء كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» ح (7170؟)) وده 1). : 

(4) متفق عليه.. تقدم تخريخه اص (255). 


الباب الثائي: الأمثال المضروبة في سؤرة النور “اوه 

بالبدع والمحدثات. 

وخلاصة هذه الفائدة: 

أن المثل دل على بطلان أعمال الكفار الي عملوها على غير هدى 
من الله وال فقدت شروط :الصحة؛ وأن ظنهم بأنما حق» أو حسن 
قصدهم لا يعتبر في تصحيحها. 

كما جرى الكلام على شروط صحة العمل» وأا ثلاثة: 

الأول: كون العامل مؤمناً موحداًء قد جاء بأصل الإبمان على 
الوجه الصحيح ولم يبطل إمانه بأي عمل مكفر مخرج من الإسلام. 

الغاي: الإخلاص: 5 أن يبتغي بأعماله وجه اللّه. 

الغالث: المتابعة» وذلك بأداء العمل وفق شريعة البي و . 


موه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفائدة الخامسة: دلالة المثثل على اخيدللاف دوافع رحاب 
الضالين كن شبهت أعمالهم بالسراب. 


وبأل كه ن. ختام إلخثل حيث قال سببخانه لبد اله [ 


ا 


بلسي اساي فلم يقل سبحانه فعذبه؛ أر أدخجله ' 


النار؛ أو نحو ذلك؛ وإنما جاء بختام: يناسب جميع الكفار. الذين :شبهت 


أعمالهم بالسراب على اختلاف دوافعهم وأحوالهم» » فكل سينال ازا | 


الذي يستحقه؛ وسيجري حسابكم كل كما يتناسب مع خاله. 


' ويككن تلمس بعض الاحتماللات للدوافع الي تدفع أصحاينا إلى تيغ ! 


الشبهات والعمل بالضلال» قياساً على ما يحتمل من حال اللاهث وراء 
السراب» ونستخلص من ذلك عدة صور: 0 
منها: أن. يكون ضاحب السراب معذوراً حيث لم يجد ماء ولا من 
200000 شدة العطش؛ وحب الحياة إلى التمسك بأ 
شيءء فاندفع نحو السراب جرد أن لاح .له ش ١‏ 
ومثئل هذا: المتدينون من أهل الفترة الذين م يجدوا من يدلحهم على 
الطريق الصحيح» ومثلهم: من يكون في بجتمع ينتسب إلى الإسلام لكن 
غلب على أهله الجهل؛ ولا يوجد فيه عالم مستبصرء فيمارس المتدينون 
أعمالاً من حنس البدع والمحدثات؛ يظنوفها هدى, وهي ضلال ما أنزل 
الله يها. من سلطان» كبعض المجتمعات المنتسبة إلى الإسلام في الدول 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 6ه 
الشيوعية كالصين؛ وجمهوريات الاتحاد السوفي - سابقاً - ونحوها. 
ومنها: أن يكون مخدوعاء شاهد أناساً كثيرين» بينهم من يحسن 
الظن به منساقين نحو السراب» فانساق معهم. 
ومثل هذا: أتباع الفرق» والطوائفء؛ والطرق الضالة» فإفهم ينساقون 
ام وساداتهم ويحسنون الظن 0 4 قال تعالى: 
وتوا ريا اط سناد ين ما 3 يلاه باهم صن 


من العذاب والعنهكا ير 


0-0 


ريني امن لذن يها | وروا العَدَاب وتقطءت , لأسا 


0 1 


ماهم 


يه 2 


» وكال لذن 7 0111116 روك اناكيرما 
حَسَاتَِلهوَ مُمْحَارحنََالَار)” 2( 

ومنها: أن يكون صاحب السراب مغروراً معجياً برأيه وعقله 
وعلمه» مع احتقاره لمن يصادفهم في الصحراءء فيستكير عن سؤالهم» 
ويرى نفسه أعلم وأقدر منهم على التمييز بين الأشياىء ومعرفة الحقائق» 


.)18-517( سورة الأحزاب الآيتان رقم‎ )١( 


(؟) سورة البقرة الآيتان رقم ,)١517-155(‏ 


لله الأمثال :القرآئية القيامنية للدكتور عبد الله الجربوع 


فيحمله. ذلك على أن ينساق وزاء السراب الخادع مع وجود من بول ْ 
إلى موارد الماء .ويعرفة بحقيقة السراب» وربما نضحوه وبينوا له فلم. يلتيفت 
إليهم. 0 ظ ا ظ 
00 النوع: الفلاسفة المنتسبون إلى: الإسلام» وكل: من اعلتمد ' 
المنهج العقلي ف معرفة حقائق الدين وخاصة في المطالب الإلية والأمؤر | 
الغيبية» فأعرض عن هدي الكتاب والسئة وازدرى علماء الشريعة: 1 ْ 
ومنها:. أن يكون طالب الشراب تحادعاً غرورا يعلم جل 
السرات وأنه ليس بشيء» ولكنه يسير إليه ليغرر غيره بذلك: لوجود : 
مصلحة له في ذلك أَوْ عداوة لمن يغرر يهم ليهلكهم. ش 
. ومثل هذا النوع: إبليس» ومردة الشياطين» و كثير.من اسفن من 
شياطين الإنس الذين يضلون الناس على 0 ْ 
. وقد وصف الله هذا الصئف بقوله: ' 0 
ل أسرنا غنيك تكو ؤني اولان 6 ا 
سوا 5 انيرا يلالد اويا سيل ليخ ْ 
يكنا 25 وكأاعنها ع6" . ش 


وكل هؤلاء على الاك دوافعهم سيصيرون إلى الله فاه 


.)055( سورة الأعراف الآية رقم‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 5١‏ 


له هه 


يحاسبهم ويجازيهم با يستحقون» كما دل على ذلك ختام المثل [وَوحَد 
اله عد رن #حسائة). 
وإذا كان المثل جاء بختام صالح لبيان جزاء أولئك الضّلأل الذين 


شبهت حاههم بطالب السراب» على اختلاف دوافعهم وأحوالهم» إلا أنه 
ورد ببيان.حاسم لبطلان تلك الأعمال وعدم انتفاعهم منها البتة» وذلك 


في قوله: الميجدةها» وقد تقدم بيان هذا المعئ. 

هل يحاسب الكفار؟ 

لقد دل ختام المثل على أن الكفار المشبهة أعمالهم بالسراب, 
يحاسبون. عليها يوم القيامة» حيث قال سبحانه اإْوَوحَدَ الله 200 
حالس المسابي». 

وحساب الكفار دلت عليه نصوص كثيرة منها ما يدل بعمومه على 
حساب الكفار وغيرهم» كما في قوله تعالى: 

(ررى اجرب يوم معني اناد * 2 وتَعْشّى 
جيل ماكسبتإنَالسي مَرم الحسّابي]0". 


.)51-45( سورة إبراهيم الآيات رقم‎ )١( 


5 الأمثال القزآنية القياسية للدكتور عبد ألله الجربوع 
رارق | 
0000 رعرعرة معرة .5 “ا لسع ساس : ١‏ : 
قر قباس جساه] و في خنلة ترط + ما جيم يز 032 
وإسبترا 00 )0 1 1 
تكله 10 تع عَلِهم مسبطر 0 سر لمن و ركه قم ا 
لناب لكر 0 م عبن جسالي00 0 
ل لاينا إيابهم * مزن هم 1 
كما وزدت آيات تدل على حساب الكفار والمشركين” كقوله 
تعالى: ' 
وم يكز ا َُسعاطْسَاي04. 


04 8 


ل رباكا جنع 00 


وقوله: لو تابرع شق توب سبوا 


1١ 
3 


)١(‏ سورة الأنبياء الآيات ١(‏ لم 

.)15-171( سورة الغاشية الآينان رقم‎ )١( 
.)09( سورة آل عمران الآية ق‎ )7( 
.)1١317( سورة المومنون الآية رقم‎ )4( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور جه 

ني لاض تيبا ومع داه أو كه سو لساب وتوا َه 
0 
و00 

والحساب والحزاء مرتبطان» حيث إن الجزاء هو نتيجة الحساب» 
والحساب إنما هو لتقدير الجزاء. 

قال الراغب الأصفهان - رحمه الله - في تعريف الحساب: 

ب« وإنما هو في الحقيقة ما يحاسب عليه فيجازّى بحسب". 

والحساب يكون يوم القيامة عندما يلقى العباد ريهمء ويوقفهم على 
أعمالهم الي عملوهاء ويكشف لهم حقائقهاء ويشمل ذلك: 

ما يقوله لهم من السؤال أو التقرير أو التوبيخ» وما يجيبونه من 
الاعتذار أو الإنكار ونحوهء كما يشمل: إقامة الحجج عليهم؛ وإحضار 
الشهود؛ وتقدير الأعمال ووزها. 

والناس يختلفون يوم القيامة باعتبار الحساب» وليس حساب الكفار 
كحساب الظالمين أنفسهم من المسلمين. 

قال ابن تيمية في بيان طبيعة حساب الكفار: 

«وفصل الخطاب أن الحساب: يراد به عرض أعمالهم عليهم 
وتوبيخهم عليهاء ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات» فإن أريد 


.)١8( سورة الرعد الآية رقم‎ )١( 
.)١١5( (؟) المفردات في غريب القرآن ص‎ 


ككه الأمثال القرآنية القياسية للدكتؤر عبد الله الجربوع 


بالحساب ال معيى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون هذا الاعتبار. 

وإن أريد المعبئ الثاي: فإن قصد بذلك أن لكفار تبقى هم حسنات 
يستحقون يما الجنة فهذا عطأ ظاهر. 

وإن أريد أنهمم يتفاوتون في العقاب, فعقاب من كثرت سيئاته أعظم. 
من عقّاب من قلت :سيئاته» ومن كان له حسنات مخفف عنه العذاب, ! 
كما أن أبا ظالب27 أعيف عذاباً من أُبي لحهب”2 وقال تعالى: ّْ 


(1) أبو طالب: أو طاب بن عيد الطاب عم ني 6 كفل التي 5 عد وفة وال 
. ونصره ودافع عنه بعد بعثته» إلا أنه مات على غ غير. الإسلام. ا 
انظن؛ ؛ الإضابة» ملق : 1 
وقؤل شيخ الإسلام -رحمه الله -: رركما أن أبا طالب 56 عذاباً. أ شرل 1 
قول البي يلك عندما سأله العياس #: يا رسول الله ! إن أبا طالب. كان يحوظك 
وينصرك» فهل نفعه' ذلك؟ قال: (نعم» وحدته في. غمرات من التار» فأخخر جنه إلى ' 
ضحضاح)». رواه ملم كتاب الإممان» باب 'شفاغة النبي 00 لأ طالب؛ حا 
(505» (المقلم ' 

(1) أبو لهب: عبد العزى بن عبد المطلب» عر ارام ابعر و 
والضد عن دعوته. 
انظر :تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 0 0 
ويشير شيخ الإسلام إلى أنه من أشد الكفار ل ل 
حميل أروى بنت حرب سورة المسدء وفيهاً: لسبصلى 6 »وا 3 


حرس أبعي 


حَمَالة الطب *في حِيدهَا حَبْل نمبو [السد:م-ه]. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور مده 


7 
ره دام 


2 1 عن سَبيل أللهرمًاْغَذَكه فق اذا ب000, 

وقال تعالى: طش نسي اد في الكثر))”", والنار دركات» فإذا 
كان بعض الكفار عذابه كد عر م بطو ررم متبنات ار قله تقافات 
كان الحساب لبيان مراتب العذاب» لا لأجل دخوهم الحنة»7". 

وعلى هذا فالحساب يراد به ثلاثة معان: 

الأول: العرض» وهو نوعان: 

عرض تقرير ثم صفح وسترء وهو الحساب اليسير» كما في قوله 
تعالى :لون ل قر 

وعرض توبيخ وتبكيت» تكشف به مخازي المحرمين» ويوقفون على 
معاصيهم ويلامون عليهاء ويسألون سؤال تقريع. 

وهذا النوع حاصل للكافرين. 


الثالي: موازنة السيئات بالحسنات» وهذا يكون للظلمين أنفسهم من 


.)84( سورة النحل الآية رقم‎ )1١( 
.)737( (؟) سورة التوبة الآية رقم‎ 
.)15-9./4( (؟) مجموع الفتاوى»‎ 


(؛) سورة الانشقاق الآيتان رقم (ل» 8). 


25 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله. الجربوع 
ابم يعلط اس نان 

الثالث: تقدير الأعمال لبيان مراتب المؤمنين» أو دركات الكائزين. ْ 
وهذا التوع لا يكون فيه إلا نوع واحد من الأعمال» إما ابتاك فقطا 
بالنسبة الفريفين لزت أو السيئات فقط بالنسبة للكافرين ويكون: 
تقديرها بالموازين المناسبة» كما قال اللّه تغالى: (إو ضع الوزن نزو 
الامج . 0 
ظ فالجمع: م لازي . قد يكون باعتبار ت تعددهاء وقد يكون باعتبارا ؛ 
تتوعها: واللّه أعلم. ١‏ 10 ش 1 1ش 

وخلاصة هذه الفائدة: 1ْ 


000 


أن المثل جاء 8 ختامه بقوله: ووه اله فده وا حسََ وله 
سرع لساب ببيان؛ ينات الله لمذا الصنف من الكفار» ونيم يختلفون : 


باعتبار: دوافعهم وأجواهم من حيث شدة الكفر أو ضعفه أو وجوذ ما 
قد يعذرون أبه. من عدمه وأنه سبحانه سوف يحاسب الجميغ؛ ويوقففهم ٠.‏ 


على أعمالهمء ويجازيهم عليها ما يستحقون؛ على حذ قوله تعالى: 1١‏ 


(1) سورة الأنبياء الآية زقم (87). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 


كلف الله تفْسًا إلا مَا آثاهَا”"© وقوله: (إومًا كنا معزي 


ب 5 
رتسولا4”".والله أعلم. 


.)7( سورة الطلاق الآية رقم‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء الآية رقم .)١8(‏ 


لمكة . الأمثال 'القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المظلب الخامس: خلاصة دراسة هذا المثل في قوله تعالى: 


0 لي ا ا ال 
لوال نكفرواأغماهكسرآ ييعة...) الآية. 


تبين من دراسة هذا المثل ما يلي: 


أولاً: نوع المثل: .يقوم.هذا المثل على القياس التمثيلي» اوعراس 


مركبء شبّه فيه الممثّل له وهو: مصير أعمال الكفار» وما يتصل بناء 


وحال عملهاء بخصير, وحال الللاهث وراء السراب» وما يلابنس هذه ْ 


الخال ويحيط كاء وما تستلزمه. 


ثانيا: الممثل به: سراب لاح لشخص في صحراء منبسطة» في رائعة | 
النهار» والشمس كأشد ها تكون إضاءة وحرارة» وقد اشتد طلم 
الريك كا إل لان مطع للك لسرن ناح تحرص ري فلحا وص 
المكان الذي تراءى له فيه لم يجد ماء ولا شيعا وين عسي ريه 


ظنه في إنقاذه من الحلكة؛ وباء بالخيبة» ولم يسلم من المواحذة. 


ثالثا: الممثل له: بيان حال صنف من الكفار من حيث سبب 


0 يعكم ل كم 


باللّه» ويطلبونه... إلا أنمم ضلوا ري عن الإمان الحق الذي 0 


عليه كتاب الله احفوظ 'وسنة نبيه يي الصحيحة» وطلبوا. ذلك 'من 
مستنقعات الضلال فهم يتعلمون ويعملون ولكن على غير هدى:: 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور حكن 

فدل المثل على حكم أعمالهم وأنها باطلة: والحكم عليهم بأن كلاً 
سوف يلاقي جزاءه المناسب لحاله وأعماله. 

رابعاً: دل المثل على, جملة فوائد من أهمها: 

١‏ - دلالة المثل على سبب كفر هذا الصئف من الكفار. 

؟ - دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع الظن. 

" - دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع الشبهات. 

؛ - دلالة المثل على أن حسن القصد غير معتبر في تصحيح 
الأعمال إذا خالفت شروط الصحة. 

ه - دلالة المثل على اختلاف دوافع وحساب الكفار الذين شبهت 
أعمالهم بالسراب. 


المبحث الر ابع 

دراسة المثل في قوله تعالى: 
(أركظلمات في بخ لجنيا يمن همسن زه 
اس بض ذأ الخو ران 


اديورو ادي نور" 


وتعم دراسته في المطالب التالية: 

المطلب الأول: نوع المثل. 

المطلب العايي: بيان الممثل به. 

المطلب الثالث: بيان الممثل له. 

المطلب الرابع: الفوائد المستفادة من المكل. 


.)40( سورة النور الآية رقم‎ )١( 


لفت الأمثال القرآنية. القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب الأول: نوع المثل: 


أولاً: من حخيث الام هو قياس نيلي . 

حيث جعلت الصورة المنتزعة من حال الكائن في ظلمات بحر بحي 
حجب عنه النور بأكثر من حجاب ونا كفيط لقتنن سوال “البدر 
لضطرب كبر المخاوف» مثالا تقل به أعمال فريق من الكفار ريطا 
حكمه .ويعتبر به في معرفة حقيقة حالهم. 

ثانياً: و بعيكا اليه هو تشبيه م ركب. ' 

.ولق أن خلا من الئل به 'وافسل له حبازة عن حسوثة لركبة نن 

نت الوصف المعتبر ا ا 
والمشبه به. 

عد شيك اعمال لك ام لحان في طلسي رد ةقرب 
كيدها وكرام ار مم من اضطراب وحوف»ء بالظلمة الحاصلة حول 
شخص كائن في قاع بحار عميقة» تضطرب حوله الأمواج» وتنتابه . 
المحاوف» بسبب' استتحكام الظلمة من حوله في' ذلك المكان المفززع» حق 
إنه إذا أخرج يده م يقار ويتها» تجح عنة الضوع عحن 


بلاثة, 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور اوفك 

المطلب الثابي: بيان الممثل به (المثل): 

إن معظم ألفاظ امكل واردة لبيان الممثّل به ولا يختص بالممثل له إلا 
ما يستفاد من حرف العطف رأو» والكاف في قوله: «كللنات» قٍِ 
بدايته» وقوله: ومن ليجل لبور ضنا لهي تور في ختامه. 

ولذا فإن دراسة ألفاظ المكل» وإبراز ل عليه باعتبار المع 
اللغوي» واستنتاج ما توحي به من أحوال المشبه به أمر مهم لفهم صورة 
الممثل له. 

وأبدأ بعون الله في دراسة ألفاظ المتّل المتعلقة بالممّل به: 

9 حرف عطف. عطف مثل الظلمات على مثل السراب» 
الذيّن شبهت بمما أعمال الكفار. 

وهي ترد لعدة معانء من أهمها: التخيير» والإبَاحَة» والشك» 
والإهام؛ والتقسيم.. وغيرها.”) 


سر سس اقفر 


واتختلف المفسرون في معي «أو» المراد في الآية: #أوكظلمات . 2 


فأكثرهم على أن معناها الإبَاحّة. منهم من نص على ذلك” 2 ومنهم من 


)١(‏ انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: .)١55/5(‏ ت/محمد حي الدين 
عبد الحميد. 


(؟) انظر ؛ فتح القدير للشوكان» (98/5). 


#لاه 00 الأمثال القرآنية: القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


فسرها على هذا المع إدون نص عليه0©. ومن اللفسرين من قمبرها علق 
معين التَم م 
ومنهم من جوز اتفسيرها بجميع معانيها على توجيه لكل منها". 
إلا أن هذا لا يستقيم إلا إذا رجعت المعاني الأخرى إلى معين: الإبَاحّة أو 
.«والفرق بين الإبَاحَة كب أن الإبَاحَة لا تمنع الجمع. ار 
نعم 2 
وعلى هذا فتفسير «أن» للاباحة معناه: أن كل .مثل ص القلين 
- مثل الشراب» وشل | الظلمات -- ع لبيان حال وعم أعمال 


الكفاز باعتبار. 


)١(‏ انظر:. جامع البيان لابن حرير» (75/8؟)؛ وصفوة التفاسير» محمد علي الصابون 
0/5 ). 1 0 ش 1 

(5) سبق .كر من قال إن الكلين ضبريا لببآن نوعني الكفار من أصحاب المهل بالبسيط 
والجهل المركب» وأن كل مثل:قصد به ظائفة من الكفار. انظر: ص (455) وما 
55 : 1 00 

(؟) الفريد قي إعراب القرآن المحيد؛ ابن أبي الغز الحمذاني» (1/ 7 4/9 00). 

(4) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» لعبد الله بن عقيل العقيلي» (67715): 

ت: محمد محبي الدين عبد الحميد. ١‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وباه 


التمثيل» فبأيهما مثلتهم فأنت مصيبء وإن مثلتهم يما جميعا 
فكذلك»0, 

أما تفسير أو» للتخيير فمعناه: أن تكون عخيرا فيهم» مله بأي 
المثالين شعت؛ كما لو قلت: عحذ درهماً أو ديناراً. 20 

والمراد أن تأحذ واحداًء لا أن تجمع بينهما. 

وهذا التفسير لا يتفق إلا إذا رجع معن التخيير إلى معن الإبَاحَة 
وكان كل مثل صالح لتصوير حاهم. 

ولذلك احتار أغلب المفسرين مع الإبَاحَة. 

إلا أن هناك ما يعكر تفسير أو» بالإبباحَة أو التخيير» ألا وهو 
اشتراط أكثر النحويين أن تسبق «أو» بطلب. 

فقد ورد في تعريف هذين المعنيين ما يدل على ذلك. 

ف رأو» للتخيير: هي الواقعة بعد الطلب» وقبل ما عتنع فيه 
المجمع»0. 

و.«أو» للإباحة: «هي الواقعة بعد الطلب» وقبل ما يجوز فيه 


.)7؟1714/١( الفريد في إعراب القرآن المجيد, الحسين بن أبي العز الهمذاني»‎ )١( 
.)1798/1١( (؟) انظر: تفس المصدرء‎ 
44 (؟) مغ اللبيب عن كتب الأعاريب» لجمال الدين ابن هشام الأنصاري» ص47‎ 


كلاه الأمثال القرآنية: القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الجمع)”: 

وبين صاحب ولحو الواي» هذا المعى؛ والفرق بين «أو» للتخيير 
والإبَاحّة. بقوله: رروتما تقدم'يتبين أن الإبَاحَة والتخيير لا يكونان إلا بغْد 
صيغة دالة على الأمر 5 غيره. كما يتبين وجحه الشبه والتخالف بين 
الإباحة والتخيير» فهما يتشامان في أن كلا منهما يجيز للمخاطب أن 
يختار أحد المتعاطفين. ويختلفان في أن التخيير يمنع الجمع بين المتعاطفين» 
أما الِإبَاحّة فلا تمنع»7" ١‏ : 

وهذا الشرط وإِنِ كان ليس ججمعاً عليه عند ٠‏ النحاة”, إلا أن 
أكثرهم يرى ذلك؛ وهو الأشهر. وال ل سدق بابر ولا طلية بل عو 
حبر بحض. فأقل أحوال هذا الشرط أنه يضعف تفسير «أؤ» في الثل بمعين 
الإباحة» خصوصاً عند وجود معين سالماً من الاعتراض كما سيأ : 

ونن: عاق إرأر الشلف والاهاف ونا بون كان ترط نما أن 
يسبقا بجملة حبري إلا أنهما أبعد ف كونمما مرادين في المل من المعنين 
المتقدمين» إذ أن اللروليرة للإيضاح والبيان وليس للإيام زالشك والحبرة. 


"3ن الل مل عت الأعاري: حل لبي إك هق لسار ا 

(؟) النحو ألواقي» عباس حسلّن: (05/6)» دار المعارف يبمصرء ظ؛ الرابعة» م 

(7) انظر: .روح المعانيءق تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي» ةم 
دار إحياء التزاث» بيروت 


(4) النحو الواقء (508/9). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور باه 


وكل محاولة لتفسير رأو» في المثّل يهذين المعنيين لا تستقيم إلا إذا أرجحعت 
إلى معن الإبّاحّة أو التقسيم. 

ومن معان رأو» التقسيم وبيان الأنواع. نحو: الكلمة: اسمء أو 
فعل» أو حرف.”©) 

وتكون دلالة «رأو» ف المثل على هذا المعى: أن الذين كفروا باعتبار 
أعمالهم ينقسمون إلى قسمين في الحملة: قسم بَيّن حالهم وحال أعمالهم 
.كثل السراب» والآخرون بُيّن حالهم وحال أعماهم ,كثل الظلمات. 

وهذا المعئ هو الأقرب لتفسير «أو» في المثل به» للاعتبارات الآتية: 

-١‏ وجود ما يملع أو يضعف تفسيرها بلمعاني . الأخحرى» وخاصة 
معن الإبَاحَة الذي عليه أكثر المفسرين؛ والذي يشترط له أكثر النحاة أن 
تسبق «أو» بطلب. 

؟- أن هذا المعى قد قال به بعض المفسرين والعلماء امحققين» حيث 
نصوا ‏ على أن أحد اللمثلين لأصحاب المهل المركب» والآخر للجهل 
البسيط» ففسروها على مغئ التقسيه.9) 

وقال ابن تيمية رحمه اللّه: 


«فيكون التفسيم قي المثلين لتنوع الأشخاص» ولتنوع أحوالهم» 


)١(‏ انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (/2)551 والنحو الوافي» 
كر 


(5) تقدم ص: (854) وما بعدها. 


مباه الأمثال القرآنية القياسية للدكتوز عبد الله الجربوع 
وبكل حال فليس ما ضرب له هذا المثّل هو مماثل لما ضرب له هذا امل 
لاحتلاف المثلين ضورة ومعين» وهذا لم يضرب للإبمان إلا مثل واحد؛ 
لأن الحق .واحدء فضرب مثله بالتورء. وأولكك ضرب هم الكل بوم ألا 
حقيقة له كالسراب بالقيعة» أو بالظلمات المتراكمة)2"0. ا 
'- أن هذا المعئى يتفق مع ما تقدم؟ من دلالة السياق) الال 
المثلين» والنتيجة المستخلصة من ذلك» من أن كل مثل ضرب لبان أعمال 
فريق من الكفار. | 
.وعلى هذا تتظافر الدلائل: المسبتفادة 'من: السياق» : ومن التأمل قٍ 
ألفاظ المثلين» ومن المعطيات اللغوية. على إفادة أن كل مثل ضرب لبيان 
أعمال فريق من الكفار وما يتصل بما من أحوالهم. 


جر رن 


قوله: لإكالتات). 1 
الكاف: أداة تشبيهء ومحلها في الإعراب: الرفع لكوفها معطوفة 0 


الكاف: في 07 وهذه الأخيرة خبر المبتدأ الذي هو أعمالهم.20 


ْ مجموع الفتاوق» لمم‎ )١( 


.)458( انظر: صض:‎ )5١ 
,)50 4/5( انظر: الفريد في إعراب القرآن اليد‎ )9( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 3/اه 
الظلمات: المراد الظلمة الحسية الكائنة في هذا المكان الموصوف. 
والظلمات: هي أساس التمثيل» إلا أن مدى التمثيل يشمل حال 
الكائن في هذه الظلمة وأثرها عليه. 
وسيأت ف تدبر ألفاظ المثل ما يدل على أنما ظلمة حالكة مفزعة. 
ول لخبي 
يي 1 
في: حرف جرء وهي هنا للظرفية المكانية» ومتعلقة بالظلمات. فهي 
تدل على أن الظلمات كائنة في مكان ما من البحر اللجي. وسيأت مزيد 
بيان لطبيعة هذا المكان ف تحليل ألفاظ المثل القادمة. 
بحر: «أصل البحر كل مكان واسع جامع للماء الكثين 230 
وهو يطلق على البحر الصغير ا كما دل عليه قوله سبحانه: 


و 


0 


ون ال ري يفي ابطر ا د ومعلوم أن الفلك 


وقوله تعالى: لوَجَاوَرْنا , 1 َي إسرئلَ البَخر0" ومعلوم أن البحر 
الذي فرقه الله لبي إسرائيل من البحار الصغيرة. 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن» (30؟). 


(7) سورة البقرة الآية رقم .)١51(‏ 
(؟) سورة يونس الآية رقم (50). 


مه الأمثال القزآنية القياسية للدكتور عبد الله' الجربوع 


ويطلق 0 المالح والعذب. لظاهر تعالى: 
2 00 ماده لاما 46 

1 و‎ ١ 
اي" وخر ظ ظ‎ 

وعلى هذا فلفظ «البحر» يطلق. على المحيطات العظيمة؛ والبحارٍ 
الصغيرة» والأغهار الحارية: والبحيرات الكبيرة» المالحة منها والعذبة." 

ويذا يعلم ضعف :قول .من حصر تغريف البحر في البحار' الكبيرة ' 
المتصل بعضها ببعض”"©, أو في البحار مالحة الماء"” فإن. ظاهر نصوص 
| القرآن تعارضه. 5 ا 1 
ولعموم وسعة دلالة لفظ الس 3 وصفه بأنه بلحي 0 
معن وبعداً هاما في إبراز الصورة المرسومة في المل, 
ْ للجى: صفة د 29 1 | 
وتدور تفاسير أهل العلم هذا اللفظ على معنين: 


.)17( سورة فاطر الآية رقم‎ )١( 
.)030/( (؟) انظر: من الإعجاز العلمي في القرآن الكرم» د. حسن أبو العينين»‎ 
انظر: المفردات' في غريب ,القرآن؛ ص (8؟).‎ )9( 

(4) الفريد في إعراب القرآن الحيد (304/6). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور امه 


ومنه قوهم: «التج البحر: اضطرب وهاج وغمر)20. 


1 
و املاع لفقم وق ه84 


ويؤيد هذا المعئ ما بعده, من قوله: لإنششاه موح من فوقه مو 


قال الراغب مبيناً هذا المعى: 

)و منه لُجة الصوت - بفتح اللام - أي تردده» ولجة البحر 
3 بالضم _- أي تردد أمواجه. . قال: فإفى بخر لِحّىّ# مسوب إلى جحة 

0 7 0 

البحر. .27 

ويستفاد من هذا المععئى أن المكان المصور للمشبه به مكان مخوف 
مفزع موحش: «روالبحر أحوف ما يكون إذا توالت أمواجه» فإذا انضم 
إلى ذلك وجود السحاب من فوقه زاد الخوف)”", 

الثاي: جلي : «العميق كثير الما منسوب إلى اللج, وهو معظم ماء 
البحر. يقال: 4 الماء وجلنته: أي معظ م0 
)١(‏ المنجد ف اللغة» لويس معلوف»ء دار المشرق» الطبعة الثانية عشرة» ص .)7١5(‏ 

مادة 0 

.)41448( المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 
.)79/4( (؟) فتح القدير للشوكان»‎ 


(4) الفريد في إعراب القرآن المجيده (504/9): وانظر: جامع البيان لابن جرير» 


(قأه م 


3 الأمثال القرآنية القياسية للدكتؤر عبد الله الجربوع 

راللجة معظم الماء؛... .وهو الذي لا يدرك لعمقم”', 

'ويؤيد هذا المعئ “.وهو دلالة وصف البحر بأنه لحي على 'عمقه + 
ما ثبت في علم البخار من أن الأمواج الباطنية - الي تكون تحت سطح 

يفاد ْ 

الماء المعبر عنها بقوله: لإَهْشا حت - لا تكون إلا في البخار العميقة. 0 

ويستفاد من هذا المعئ أن مكان التشبيه مكان مظلم. إذ هذه طبيعة 
قاع البحار العميقة وذلك أن الأمواج الباطنية لا تكون إلا في عمق البحاز 
العظيمة) ومكان التشبيه عد 


اويكون بجموع الستفاد من قوله: ردن 
لخ » كان في مكا ما قاع جر علقم عدن مطل 

0 1100 3 
قوله: : فشا 000000 
يغشاه: أي. يقطيه: 


قال في اللفردات:! «غشى: غشيه غشاوة وغشاء: أتاه إتيان ما قد 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني» ل 
4 انظر:. المعجرة القرآنية» الإعجاز العلمي و والفنبي» محمد حسن جيتوه ص (80 400 


دار الرسالة بيروت» الطبعة الثانية» 16 هد 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور عمه 
غشيه أي ستره. والغشاوه ما يغطي به الشيع)”". 
والضمير ف لإمششاة: «لصاحب الظلمات أو للبحر)”", 
ويحتمل أن يكون: للمكان الذي فيه المشبه به. المدلول عليه بقوله: 
(إفى تحر لجَىّ: أي ف مكان ما من البحر اللحي» كما تقدم. 
يا لكي 
والقول أن الضمير يعود على البحر فيه نظرء وذلك أن الموج داحل 
. البحر» وجزع منه والغشيان هو التغطية) والموج لا يغطي البحر وإغا 
يتردد فيه. 
والقول أن الضمير لصاحب الظلمات» جيد إلا أنه لم يتقدم ما يشير 
, 2 00 
إليه في السياق» وإن كان سيأتي بعد في قوله: لإإذا أخريويدة لم يكل يراها)ة. 
لذلك فالأقوى أن الضمير يعود على المكان الذي حدد في قاع البحر 
العميق والذي هنو مسرح المثل. وهو يتضمن صاحب الظلمات إذ هو فيه. 
فتكون حملة: لإنمْشَاة م صفة للمكان الواقع فيه المشبه به 
صاحب الظلمات في قاع البحر. 
فالسياق يبين المكان الذي يقع فيه المشبه به وما يعتريه من أسفل إلى 
أعلى. 


.)751( المفردات في غريب القرآن, للراغب الأصفهان»‎ )١( 
.)50/9( الفريد في إعراب القرآن اليد‎ )١( 


لك الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
فالمكان قلع البحر واكم ويغظيه ويغمره موج من فوقه؛ وفوف 


| ارده لسر عن المعع ادس سور و ل 
الكائن في ذلك المكان وتصور شدة الظلمة المحيطة بالمشبه به. كما سيأ 


في قوله: لأظلما ينها فقتل . 
وهذه الصورة لرسومة للممثل به 01 على وحود موج ج دائخل ْ 
البحر واقع بين قاعه وك الذي يكون على سطحه. ففي هذا تقرير | 
قال محفد حسن هيتو: 
فقول تعالى: الا مين ووه موي: فيه إشارة لا بسن فيها ولا . 
غموض إلى هذه الأمواج الداحلية الي تكلم عنها العلم الحديث. وأثبتهاء د 
نيهر إل الأتراك السطعة ال نراها ونعرفهاء. وهذا المع واضح من 
قوله تعالى: لإتن وق أي أن الموج الأول من الأسفل» والموج الثاني أن ظ 


من فوقه» ولم نعد بحاجة إلى ارتكاب المحاز في قولنا”'©: من فوقه: أي من | 


5 يشير إلى قول بعض المفسرين: الذين فسروا .ررمن فوقه ,كن بعدهم» انظر فتبح القدير‎ :)١( 
! للشوكان» (5/4) بوقوله :دوم نعد بحاحة إلى المجاز»: الحق أن .أهل الإسلام ليسوا‎ 
حاجة إلى المحاز دائماء فلا يليق أنه كلما استشكل المفسرون والعلماء أمر؟ لكونه‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور مره 


بعده؛ وأن تتابع الموج يظهره كأن بعضه يركب بعضه الآخر, 

إن الآية واضحة كل الوضوح. وصريحة في دلالتها على هذا الذي 
اكتشفه العغلم الحديث من الأمواج الباطئة الي تعلوها الأمواج السطحية» 
ولا سيما أن الآية قالت: زفي بحر لجو أي عميق:..» وهذا إنما يكون 
في المخيطات» لا على الشواطئ والخلجان"©. 

ويأق الكلام - إن شاء اللّه - على دلالة هذه الفائدة العلمية» عند 


الكلام على فوائد المثل. 
قوله: س4 


من الغيب أو لم يأت تأويله بعد؛ صرفوه عن ظاهره؛ ومالوا بمعناه بابحاز والتأويل. 
وإنما الواحب تفسيره على المعيئ الظاهر المعلوم من لغة المخاطبين به» والتوقف ف 
حقيقته حن يأني تأويله» وانكشاف حقيقته إما في الدنيا كما ف هذه الآية» أو في 
لآحرة كما قال تعال: يني وهو ال نسو ينبا تأت رس رين 
بالحق» (الأعراف الآية رقم: 55). انظر لمعرفة بطلان ما اصطلحوا عليه من قواعد 
امحاز وضوابطه؛ وما حصل بالتأويل من تحريف نصوص الكتاب والسنة والإلحاد في 
آيات الله وأسمائه: . 
- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (كتاب الإيمان) - (80/97) وما بعده. 
- والصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة للإمام ابن قيم اللموزية. 

.)155-1١98( المعجزة القرآنية) الإعجاز العلمي والغيبي» ص‎ )١( 


كاه الأمثال القرآنية القياسية.للدكتوز عبد الله الجربوع 
الضمير في قوله: لمن فوقه)) ايعود 1 على الموج المتقدم وال قر 
ماهس ٠‏ فقواله: ال فقومو ضفة للموج المتقدم ذكره 7 
وهذا الموج هو إلكائن على' سطح ابحرم المشاهد بالعيان». وذلك 


إن هذا المعئى هو المتبادر إلى الذهمن إزاء لفظ نظا الو جم ولم يصرف عن 
ذلك بصارف. ا ل ل نا 1 


قوله: لأنن فزق محا ب). 
الضمير في قوله لذن موق يعود على الموج المذكور في قوله تعالى؛ 
ْ 0000 كود ماقمل الإتن وود شار سندل: ا 

وهذا الحجاب بارج عن البحر منفصل عنهء وأثره لك 1-0-5 
أعظم حيث حجب مصدر النور لي الذي هو الشمس قُِ النهار, 


0000 
ومن ذكر من المفسرين'" أن الزمان ليل اعتير أنه هو الأنسْب 


1) الفريذ في إعزاث القرآن المحيدة للهمذاني» (105/0). 

(1) :نفس المرجع والصفحة. : ا 

(6) انظر:' فبح القذير للشوكاني» (4/554): والفريد ف إعراب القرآن الحيد للهمذاي؛ 
م١6‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 2 ' فذيكت 
لسياق المثل المصوّر لشدة الظلمة. 
إلا أن اعتبار الزمان نهاراً له وجه معتبر في المتَلء حيث يدل على أن 
مصدر النور الذي هو الشمس موجود إلا أن صاحب الظلمات أوقع 
نفسه ف مكان محجوب عن النور» وفي حال أوجبت أن يحال بينه وبينه. 
قوله: ل(ظلمات ينها فَق بل» هذه الحملة فيها إجمال بعد 
تفصيل» » وقد 7 تضمن أسلوب امكل إجمالاً ثم تفصيلاً ثم إجمالاً. وذلك أنه 
آ هه ور 
قال في أول المتل: #أوكظلمَاتِ4 ثم فصلها وبين أنها مكونة من ظلمة قاع 
البحر النابخة عن موج فوقه» وموج فوق الموج الأول» وسحاب فوق 


ابجميع» ثم أجمل بقوله: د نوف تغض4. 


و 

وقد تضمن قوله: (أظلنات بنمها قبن فائدة علمية في علم 
الضوء. وذلك أنه - سبحانه - عد في الظلمات الموج الأول والموج 
الثاني. 

والموج هو حراكة ماء البحر» وماء البحر شفاف. فكيف يسمى 
ظلمة؟ 

إن تسمية هذه الحجب ظلمة إنما هو باعتبار أَنها مسيبة ها. 

والسياق يدل على أن الظلمة م تحدث من شيء واحد. وإنما 
ساهمت هذه العوامل مجتمعة قي تكوينها واستحكامها. 


ممه . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


فالسحابء والموج الأول» والموج اني؛ كل منها عرل شيعا انن. | 
ش الضوء فأحدث ظلمة فيما تحته. 
شْ وهذا المعين تماماً هو ما يقرره قانون انعكاس وانكسار الشرءع عند ْ 
مروره في الأوساط المختلفة وخخلاصته: . 206 
نه إن ستلد حي مي الام ]لطر فاعان نط افطل ين 
وسطين شفافين فإنها تنقسم إلى حزمتين» .حزمة تنعكس» وأخرى :تنفد إلى ! 
الوسظل الثاني وككير داعله: 9 ْ 
والأشعة اللمكتلة: هي أشعة مرتّدة | لى الؤسط الأول. 
والأشعة الممككسزة: هي أشعة. تنفد إلى الؤسط الثاني» إلا أنما تنكسر ْ 
فيهه ونظراً لتعدد الأوساط: المائية داخخل الع كب علد اس 
فإن عملية الانعكاس والانكسار نكر قي الشوو لاط هو ” 
ذلك لأن المياه في البخار وامحيطات سرعان ما ترتب نفسها 3 
وأفقياً تبعاً لاحتلاف أ كثافتهاء وتتركز طبقات: المياه الأثقل وزفاً والأغلى ' 
كثافة في الأسفل» وتعلوها طبقات اليا الأقل وزناً والأقل كنافةه9©. 71 ٠‏ 
وإذا تعدد الالكسار - بسبب: تعدد الأوساط المائية. المختلفة ٠١‏ 


! انظر:. الفيزياء العامة والتطبيقية» الضوى .(87/9)) تعمد بشير مكي»‎ )١( 
مديرية الطيوعانة: حامعة حلب» 1939م, وانظر: الموسوعة العزنية العالمية»‎ 
ل‎ ْ ١ . (ه ث6‎ 
(؟) من الإعجاز العلمي'' ل (كبنتم)‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 24 


الكثافة - فإن ذلك «ريؤدي.. إلى ازدياد زاوية سققوط الشعاع الضوئي 
بانتقاله. من الطبقات العليا للطبقات السفلي. وإذا زادت زاوية سقوط 
الشعاع بحيث أصبحت أكبر من الزاوية الحرحة» فإن الشعاع ينعكس 
انعكاساً كلي0, 

وهذا يعي أن الضوء في هذا الوضع يرتد إلى أعلى ولا ينفذ منه 


0 


شي ء. 

ويوحد عوامل في طبيعة المشبه به تساعد على انعكاس الضوءء 
وزيادة اتكسارهء وعدم تفوذه إلى أسفل؛ منها: 

-١‏ عدم استقامة الوسط الفاصل على سطح البحر نتيحة للتمرج» 
فيتخجد الماء أشكالاً مختلفة تساعد على زيادة انعكاس الضو.9© 

؟- سماكة الوسط وكثافته؛ تريد من انككسار الأشعة الضوئية وتقلل 
من نفوذها إلى أسفل. 

ومعلوم أن ماء البجر كثافته كبيرة لوحود الأملاح الذائبة فيه. 


)١(‏ الفيزياء المرجلة الثانوية» الصف الثاني» للرئاسة العامة لتعلهم البنات بالمملكة العربية 
السعودية الرياض» 1416١هل.‏ 

(9) وهو ما يسمى علميا: «الانكسار المضاعف» و رانتثار الضوم يسبب عدم تمائل 
المناحجي» وتعدد الأوساطء وغير ذلك من العرامل: انظر: الفيزياء العامة والتجريية» 
الضوى؛ بيير فلوري» حجان بول؛ ص (4) 24547 459) مطبرعات جامعة دمشق» 
الطبعة الأولى» ١7944‏ هلب. 


00 الأمثال القرآنية القاسية للدكتور عبد الله الجربوع 


كما أن سماكة لأنراع - .ف البحار العظيمة - يوق ققد تل 


ب حركة الما وتوحه وتفاوت .درجة حرارته تحدث 0 
. مختلف الأوساط تشبه. ألوا ح الزجاج الموضوعة بعضها على بعض“ وينتج 


0 


عن هذا تكرز عملية.الانعكاس والانكسار مما يقلل كمية الضوء ل ٍ 


ينفذ إلى أسفل". 0 

وعلى .. هذا . فالأشعة الضوئية الي تنفذ. من .الحجاب. الأول 
- السحاب - ينعكس جزء كبير منها عتد سطح البحر عند سقوطه على 
| . الموج السطحي - الحجاب الثاني - ويتؤالى انعكاس. وتكسر الضوء النافذ 
إل للحن اذكه مانن الموج الباطني - البحاب الثالث:- شيءه 
.وما قد يصل إليه يحصل له ما حصل للضوء عند مروره ف الموج الأول 
فيتلاشى. الضوء تماماً داخحل الموج الثاني ولا ينفذ منه شيء إلى أسفل. 

وإذا علم أن أعماق البحار الكبيرة سحيقة -. فامخيط اهادي مثلاً 


متوسط عمقه (17857) متراء وأقصى عمق له هو )1١77(‏ مترأ ب 


.)3( الفيزياء العامة والتجرينية» الضوءء بيير فلوري؛ جان .بول؛ صن‎ )١( ٠ 

0 انظر: الموسوعة العرينة العالمية» لنخبة نخبة من الأساتذة المتخصصين» (؟ككاحلت 
4). الناشر: .مؤسسبة 'أعمال للوشبوعة للنشبر والتؤزيع» الرياض» الطبئعة, الأولى» 
هد : : 

(*) انظر: من الإعجاز العلنبي ف للقران 0 أد. حسن أبو العينين» ل 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة التور أوه 

عُلم بُعد مكان الممثّل به عن مصدر الضوءء وشدة ظلمته لوجود الححب 
الكثيرة بينه وبينه. 

وهذه الظلمة ملازمة لا تتأثر بإشراق الشمس فاراً فوق السحاب» 
أو غيابما ليلاً. فسبيها الحجب الكثيفة المانعة للضوء والبعد السحيق. 

وعلى هذا فالأنسب - والله أعلم - ف اعتبار ادل افتراض أن 
الشمس مشرقة فوق السحابء وذلك للاعتبارات الآتية: 

-١‏ أن ذلك أبلغ في إفادة شدة الظلمة؛ إذ إن الظلمة اللازمة الي لا 
تتأثر بليل ولا بنهار أشد وأعظم من الظلمة الطارئة المتأثرة بالشتمسن: 

؟- أن افتراض أن الشمس مشرقة» يفيد في الدلالة على بُعد الواقع 
ف ذلك المكان المظلم عن مصدر النور - الشمس - والذي يقابل في 
الممثّل له بنور العلم. مما يفيد في بيان أن ضلاله إنما هو بسبب بعده عن 
مصدر النور؛ ووجود تلك الحجبء؛ وليس اتعدام مصدر النور. 

«- أن التفصيل في ذكر الحجب» وتسميتها ظلمات يدل على أن 
لها أثراً في إحداث الظلمة؛ وذلك لا يتحقق إلا بافتراض أن الشمس 
مشرقة» حيث يخترق بعض أشعتها السحاب. 

أما في الليل فإن السحاب كاف في إحداث الظلمة» حيث يحجب 
النحوم: وعندها تستوي الظلمة فوق البحر وداحله» ولا حاجة لذكر 
الحجب الأخرى. ولكن يناسب ذلك مع وجود بعض الضوء الذي 
تسرب من السحاب - والشمس مشرقة - إذ يبرز أثر تلك الحجب في 


»وه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
حجب ذلك الضوء النافذ عن قاع البحر. 

ودلالة هذه الجملة من المدّل لأظلمات بعضها وق بعض): هي التأكيد 
ا نواد 

قوله: 2 

تتضمن فائدتين: ١‏ 

الأولى: ما دل عليه فاعل يه التي بطر 
رفاعل أخرج صمو برد على در ل عه لقم 5 أعرج اضر 
0 في هذه الظلمات أو من بلي بما. 0 

الثانية: بيان المراد من وصف الظلمة المتقدم» وهو إفادة 7 قدرة 
من كان فيها على الإبصار والاهتداء إلى طريق النجاة. ْ 

1 و 

وقد احتلف المفسئرون واللغويون في المراد بقوله: لم تكد يرا اها 
ومرد أقوالهم إلى ثلاثة أقوال هي9©©: . | ش 

الأول: لم يرها ؤم يكد, أي لم يقرب من رؤيتها. فإذا لم يقارب 
)١(‏ فتح القدير للشوكان» (40/4): 


(1) انظر: ‏ جامع البيان لابن جريرء (4)615/9 وفتح القدير للشوكاي» (/. 0 
والفريد في إعراب 0 اللحيد للهمذان؛ (505/0). ْ 


الباب الثائي: الأمثال المضروبة في سورة النور وذاحك 

رؤيتها فهو من أن يراها أبعد. 

الكائ: أن يكون يراها ولكن بعد بطء وجهد ومشقة. أي أنه يراها 
بعد أن يقارب ألا يراها. 

الغالث: يمعئ: لا يراها. 

والقول الأول والثاني - مع تضادهما في الدلالة - متفقان مع أصل 
معن رركام» وذلك أنها تدل على المقاربة» إذ هي من أفعال المقاربة. 
ررفهذه الأفعال جاءت لتفيد قرب زمن وقوع الخبر من الاسم قربا كبيراء 
وقد يقع الخبر أو لا يقع؛ بل قد يستحيل وقوعه؛ نحو قوله تعالى: [ يُكاذ 
زه نضي..20..4 , 

أما القول الثالث فهو غير متفق مع معين رركاد» لعدم اشتماله على 
مع المقاربة. وإن كان صحيحاً في المعن؛ متفقاً مع دلالة السياق. 

والقول الأول والثاني مع اتفاقهما مع مع (كاد)؛ إلا أن سبب 
الاختلاف بينهما إنما هو في دلالة الأسلوب في قوله: «(لميكد براها. 

هل معناه: وقوع الرؤية مع الصعوبة والمشقة والتردد» ومقاربة عدم 


الفعل» نظير قوله تعالى: فدْيَحُوهَاوَمًا كادوا تَفْمَلون0"© أو المراد: نفي 


(1) النحو الواقي» عباس حسنء؛ (515/1) الهامش. 


.)91( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 


5ه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الرؤية»» ونفي مقاربتها. 
والقائلون بأن الأصل في الأسلوب 5 الرؤية يمد مهد ْ 
وشدة أكثرهم رجح تفسيره في الآية'بعدم الرؤية لدلالة السنياقن 
وعبر عن هذا الإتجاه ابن حرير - رحمه الله - بقوله: : 
بروقد علمت أنا قول القائل:. لم أكد أرى فلات إنا هو إثنات ننه ٍْ 
القدنه ريه بماد هد رختدمم: 1 5 
إلى أن. قال: نا 'القول الثالث [أن ايكون قد رآها بعد بظء 
كلامها.. والقول الآحر الذي قلنا إنه يتوحه إلى أنه بمعين الم يرهاء قؤل ؛ 
أوضح من جهة : التفشير» وهو أحفى معانيه) وإنما حسن ذلك في هذا 
الموضع» أعئ أن يقول: لم يكد يراهاء مع شدة الظلمة الى ذكر)20.. . ٠.‏ ! 
وفريق آخر يرئ أن أسلوب «لم يكد يفعل» يدل على مطلق نفي: ؛ ٠‏ 
نيا الام ل ار - مقاربة تركه - مع الفعلء كما في قوله: ش 
انا ونا كاذو نعلون». أو نفي الفعل مع نفي مقاربته» كما, قي أ 
' قوله: كاتا وكل امعنين مستفاد من ن الأسلوب» حار على أصل 1ْ 4 


معىئ رركام» وهو القارية. 


,.)991/8( جامع البيان»‎ )١( 


الباب الثائي: الأمثال المضروبة في سورة النور موه 

وقد عبر عن هذا المعئ بعضهم بقوله: 

««ألم كد برها لم يقرب من رؤيتهاء فإذا لم يقارب رؤيتها فهو 
من أن يراها أبعدء فهذا جاء على أصل الكلمة» وإن كانت اللغة قد جاء 
فيها (ل أكد أفعل) معناه: فعلته بعد جهد أو تقاعد عنه» وعلى هذا قوله 
تعالى: إفرَيَحُوهَا وَمَاكاذوا تفعلون» فهذا المعى الذي دخل الكلمة لم يزل 
عنها الأصل الذي لحا». 20 

وعلى هذا يكون الأصل في نحو قولنا: «لم يكد يفءل» نفي مقاربة 
الفعل» ونفي الفعل من باب أولى. لكن قد يأ في السياق ما يدل على 
المعئ الآخرء وهو: وقوع الفعل بعد جهد أو ممانعة. وهذا المعئ فيه مع 
نفي المقاربة» فلم يزل به أصل الوضع تقاماً - وهو نفي المقاربة - وإن 
كان المعئ قد احتلف. 

م 27 ل 

ففي قوله تعالى: للؤدْيَحُوهَا وما كاذوا تَفعَلون رجح معئ: وقوع 
الفعل مع مقاربة عدم الفعل» قوله في السياق لإفَذْحُومَا وليس بحرد 
قوله: وما كادوا تفعلون). 


وف قوله: لإلم كد يراها4» جاءت على الأصل: نفي مقاربة الرؤية» 


.)505/9( الفريد في إعراب القرآن الكريء للهمذاني»‎ )١( 


نك الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وأنه لم يرها ولم يكدأ 
ورد ف «النحو الؤاقي»م: : 
ركام كغيرها من الأفعال في أن معناها ومعين خيرها منفي إذا 
سبقها نفي؛ خلافاً لبعض التحاة» فمثل: كاد الصي يقع) معناه: : قارب 
الصبي الوقوع؛ فمقاربة الوقوع ثابتة. ' 
0 لم يتحقق. وإذا قلنا: (ما. كاد ام بتع . 
ه: لم يقارب لبي الوقوع» فمقاربة 5 منثفية؛ والوقؤع نفشه ١‏ 
منفي من باب أرل». 
وقال أيضا: |2000 
وقد قالوا في بيت لت دفي ارم ا سك 
إذاغير النأي اغسبين لم يكد ع حامر علب نيه 8 


إنه صحيح بليغ - لأن معناه: إذا تغير حب كل محبء لم يقترب ' 


)١(‏ امشو الول حبلى لجيه و1 01. ظ 
(؟) ذو الرمة: هو غيلان بن عقبة بن يميش» ويكين أيا الخارث: وعو من بي صعب 00 
ملكان بن: عدي ِ عبد مناة. عاش بين ست *#/-111ه. :انظر الشعر 1 
والشعراء» لاين سلامء :(450/6). نوديوان ذي الرمة» شرح الخطيث لتويزي ْ 
ص (8). دار الكتاب العزبي» بيروت» الطبعة الأولى» 417 اعطب. 
(؟) رسيس الهوى: ابتداء الحب وهو أشده. انظر: .ترتيب: القاموس» للطاهر أنمد / 
الزاوي» 77/5 عيسئ اليابي الحلئ وش ركاه الطبعة الثانية. 6 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور بوه 

حبي من التغير» وإذا لم يقاربه فهو بعيد منه. فهذا أبلغ من أن يقول: (لم 
يبرح)» لأنه قد يكون غير بارح مع أنه قريب من البراح. بخلاف المخبر 
عنه بنفي مقاربة البراح. 

وكذا قوله تعالى: (إذا بده لم يكلا براه هو أبلغ في نفي 
الرؤية من أن يقال: لم يرهاء لأن من لم يرء قد يقارب الرؤية. بخلاف من 
لم يقارب..)2"0 

وخلاصة القول في المراد بقوله تعالى :اليكل براه » أن الراحح ف 
معناها: أنه لا يراها ولا يقرب من رؤيتها. وإذا لم يقارب رؤيتها فهو من 
أن يراها أبعد. 

وأن هذا التفسير متفق مع معين رركاد» الذي يفيد المقاربة. ومتفق 
مع دلالة الأسلوب ميكل براه الدال - كما تقدم - على نفي مقاربة 
الرؤية. فهو مع صحته أبلغ في إفادة المعيى المراد المتفق مع السياق الذي 
دل على استحكام الظلمة. | 

ودلت هذه الحملة بحانب تأكيد استحكام الظلمة على نتيجة ذلك» 


وهو عدم قدرة الكائن في هذا المكان على إبصار يده؛ وإذا عجر عن 


)١(‏ النحو الواقي؛ عباس حسن» (118/1). (الحامش). 


لين 1 فد ل اناد 


إبصار يده فهو عن إيصار غيرها أعجز» فيكون عاجرا عجزاً تاما 1 
الاهتداء إلى طريق | النجاة» والفكاك عن ذلك المكان الظلم. اللوييس | 
المهلك. 0 

د امف م مار 

هذا الختام خخاص بالممكل له. إلا أنه يدل على فائدة في صورة المعثّل | ' 
به وه التأكيد على أن الكائن في ذلك المكان لم يصله نور البتقه ونه لا ' 
طريق له إلى: النور مع وحود: تلك الحجبء ما دام في هذا الوضع وذلك . 
المكان. 

لام سزرة امل بد | 5 

عل سحيية ا ا و فا 

وضلال عمالها وعدم قدرهم على الأنفكاك منها: بشخض كائن بفي مكان : 
مظلح أي قاع كن عظب اقتضطرت الو قد حطن: القوة غنها حك ' 
كيز من السكات: والر ع التلايل على مط البح ازالوت الداشلي 
فلا ييفلمن هلله لحب شئء من الضوء .إل قاع البخر كما دل الكل ” 
على أن هذه الححب هي ظلمات تسهم بمتمعة في اتعكاش الضوم ١‏ 
00 ثم ارتداده» نما يجعله عند حذ معين لا يتفذ منه شئء إلى أسفل) "١‏ 
ويكون ما تخته مظلماً ظلمة تامة. كما.دل المثل على أن ذلك المكان: في , 
قاع البحر مع ظلمته الطبقة مكان مفزع عخوف» يسيب الظلمة وتلاطم. 


الأمواج وترددها من فوقه. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هلمن 

ودل الل على أن حاصل حال الممثل به هو: عدم قدرة الكائن في 

ذلك المكان على إبصار طريق خلاصة وفكاكه, وأن أي فعل يفعله فهو 

تخبط وضلال وعمىء وأنه بعيد جداً عن مصدر النور» ولا طريق له إليه 
مع وجود تلك الحجب» وذلك البعد السحيق. 


0 الأمثال القرآنية القياسية للدكنور عبد الله الجربيوع 
المطلب الثالث: بيان الممكل له. 


م يرد في ألفاظ الت مما يتعلق باممئل له إلا ما دل عليه حرف / 
العطف رأو» من أن الممثل له هو أعمال صنف من الكفار» وقوله د 
في خحتام المثل: لسن يردن ور). 

ررقن حال لمن لمكن الاستقلال علنها تن مطل 4 وَذلك أن ' 
ضورة الممثل به كلها عبارة عن وجه شبه مشترك بين الممثل به والممثل ؛ 
له» يمكن من خلال التأمل والقياس عليها استخلاص حقيقة المعكل له. . ْ 

كما أن لدلالة الأسلوب, وما تقدم بجنه0” في تحديد الغرض لذي 
ضرب له المثلان أثر في تحلية حقيقة الممثل له. وسوف أكتفي اماد 
حلاصة ما تم بحثه هناك واستكمال ما لم يبحث. ْ 

وصورة الممثل له إجمالاً تتحدد يمعرفة ما تدل عليه الأمور الآنية 

-١‏ مأ يفيده حرف الغطف (أو». 

؟- ما تفيده كلمة رزظلمات» وكلمة «جتي». 

“- ما يقابل الحجب الثلاثة. (السحاب» والموج الأول» ريا 
الثاني). ئ 0 


4- ما ل ا امات نقها وت تنظ 


)١(‏ انظر صفحة رقم (477) وما بعدها. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 05" 
ه- ما يدل عليه ختام المثّل بقوله: ومن لم َجُعَل الله له نور هما له 
ر ١‏ 1 
من نور. 
وهذا أوان تفصيل هذه الأمور. 
4 م ور 
قوله تعالى: إأوكظلمَات)؛. 
أو: تقده0) أنها حرف عطف» عطفت 05 الظلمات على مث 
السراب» وأن الراجحح في معناها أنما للتقسيم. وأن دلالتها على هذا المعى 
هي: أن الكفار باعتبار أعمالهم ينقسمون إلى قسمين: 
وتقدير الكلام: والذين كفروا أعمالهم كسراف 4 أو هي 
كظلمات... 
ويستفاد من هذا في بيان الممثل له: أن الممثل له في الأصل هو 
أعمال الكفار» مع شوله لبيان حال عُمّاطَاء وأثرها عليهم. 


#(كظلمَات)): تقدم أن هذه الكلمة بحملة) وأتبعت بتفصيلها إلى 
ثلاث ظلمات. 
والمراد بالظلمات ف الممثل له الظلمات المعنوية الي تقابل الظلمات 


الدسية في الممثل به. 


.)01/9( انظر صفحة رقم‎ )١( 


0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع . 

وقبل محاولة مغرفة المراد بالظلمات الثلاث: وما يقابلها في الممل له؛ 
لا.بد من معرفة المراد بلفظ :الظلمات. امخمل كما 0-0 آيات: القرآن ا 
الكرماا 30000 ٠‏ ظ 

ومن تلك الآيات الى ذكر فيها الظلمات» قوله تعالى: 

4 يه زر ةس م 
لوي لذ نوي رجهم نَالظلمات إلى القور)1"". ا 
«أجمع الفسروة على أن المراد ههنا من. الظلمات والتور: قر 

٠ 1 والإبمان»'‎ 

«والظلمة عدم ال عي ظلمات».. ويعبر ها رن الجهيل ش 
والشرك والفسق. كما يعبر بالنور عن أضدادهام”©. 

وأضدادها هي: العلم والإبمان الخالص»؛ والطاعة. 

قال 0 الرجمن السعذي في تفسير قوله تغالى: ايناتن ا 
الى التور»: 

«رفأحبر تعالى أن التو اعدو بالل وصدقوا عانم بالقيام بواحيات 


: الإبمان» وترك. كل ما ينافيه» أنه وليهم» يتولاهم بولايته الخاصة؛” لول 


(1) سورة البقرة الآية رقم 0 3 
)١(‏ التفسير الكبير» للرازي» 0/8 ؟)) الطبعة الكانية؛ دار الكتب العلمية» طهران. 
(9) المفرذاث للراغب الأصفهاني» (9815). 


الباب الثائي: الأمثال المضروبة في سورة النور م 


تربيتهم» . فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة 
والإعراض» إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على 
رك)”2 

من هذه النقول يتبين أن الظلمات الي يتلبس ها الكفار» والي 
يبخرج الله المؤمنين منها تشمل: ظلمة الجهل» وظلمة الكفر وظلمة الشرك 
والمعاصي. وهي تقابل ما ينعم الله به على المؤمنين من النور الذي يشمل: 
نور العلم» ونور الإيمان والطاعة. 

ويمكن حصر المراد بالظلمات في أمرين: 

الأول: ظلمة الكفر المتضمن للجحود والضلال العملي. 

الثاني: ظلمة الجهل المتضمن للضلال العلمي. 

#[ر لو 
وما دام المقام في تحديد المراد بالظلمات في قوله: #إكظلمَات» ال 
رًٍ و 82 الي 

أشارت إجمالاً إلى الظلمات؛ فإن من المناسب أن أقدم الكلام على الحملة 
الأخرى الى أجملت - أيضاً - ذكر الظلمات بعد تفصيلهاء وهي قوله 
تعالى: لإظلمَاتبَعْضْهًا فق تعض ليتيسر - إن شاء اللّه - تحديد ما يقابل 
الظلمات الحسية الثللاث. 


ا 
ره وس #عمرة 


قوله: لإظلمات تعضهًا فو فعض 4. 


.)51/8/1( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )١( 


55 لأثال القرنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ‏ 

هاثان 0 تقديرها: 0 أو هله ظلمات., 1 

ل سا ا 
في حصول الظلمة وحجب الضوع. 1 ِْ 

وهكذا الجال في الممتّل.له - كما يدل عليه الاعتبار والقياين - هنو 
في ظلمة شديدة جالكة؛ بسبب حَجُبٍ حجبت عنه لور الهداية. 

قو .2 

والجملة الثانية:. الإبفضهًا فون بعض): صفة لظلمات. أفادت أن 
الحجب مترتبة متعاقبة» بغضها أقرب إلى الشخص الكائن في ذلك للكاذ 
اكلم هما ارب إلى مصدر التور. ش | ا 

وهكذا الحال في الممثل لهم - هذا القسم من الكفار < قام 0 
حب لحني للرم قي لون اهداية: وضربت عليهم حجب منعت 
أنوار الهداية أن تضل نعل المع فعراء وفاقاً. ش 

وقوله: مضه فوقبمْ» تقابل قوله: اعكية دمل فر 
المتقدم ف قوله؛ لعلو هكسش ك6 الآي. 


سم مر 


وقد تقدم”"" بيان أن النورين يراد يبما: 


)0 انظر؟ الغريد 3 إعراب ,القرآن اليد للهمداي؛ فلك 0ه 
(؟) عند دراسة الثّل ررمثل لور»» ص 5ن 


الباب الثائي: الأمثال المضروبة في سورة النور 46 
١‏ - نور الإبمان الذي يقذفه الله في قلب عبده المؤمن. 
؟ - نور العلم الواصل للقلب من تعلم الكتاب والسنة. 
تحرير ما يقابل الظلمات العلاث: 
3 5 5 مك 4 3 0 وه 3 5 
وهي الواردة في قوله سبحانه :شاه موج من فوقه موج من فوقه 
سَحَاب4. 
قال ابن جرير - رحمه الله - «ريقول: عمل بنية قلب قد غمره 
الجهل» وتغشته الضلالة والخيرة؛ كما يغشى هذا البحر اللجي موج 
0 و ا اعد 
من فوقه موج»؛ من فوقه سحاب» قال: #إظلمات بعضهًا فوق خض يعي 
بذلك الغشاوة الي على القلب والسمع والبصر» وهو قوله: نَم اللْعَلى 
ور 
قلوية 0 ...ي". 
ويتحصل من كلام ابن جرير هذا الإشارة إلى ثلاث ظلمات هي: 
الأولى: ظلمة الجهل» من قوله: ,قد غمره الجهل». 
الثانية: ظلمة الكفر والضلال» من قوله: «روتغشته الضلالة والحيرة». 
الثالئة: ظلمة الختم على قلبه و"معه وبصره) من قوله: ((يعي بذلك 


,07( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)750/9( (؟) جامع البيان»‎ 


هأن الأمثان القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
0 3 000 
مهما من فل لبد ولد اال وام من ل لزب ساف وي 
ابعارانكن 

.ومقابلة الظلمات| الحسية الثلاث يمذه الظلمات الي أشار إليها ابن 
جرير - رحمه الله - هو الأنسنب للاعتبارات الآنية: 

-١‏ أنه يتفق مع مغن الظلمات الواردة في كثير من آيات شان 
والي وضف الله با الكفار, وأخير أنه يخرج عباده المؤمنين منهاء في نحو 


قوله تعالى: «اللهولي الذينآ امد يرع من اعبات نوري ' وقوله اف 

الكفار : الأكمن مثله في إلظلناتٍ بيس جارج منها4”" وقد تقدم ري أن 

خلاصة أقوال المفسرين في المزاد بالظلمات يعود إلى أمرين: ْ 
الأؤل: ظلمة الكفر المتضمن للجحود والضلال العملي. , 


؟ - أنه يتفق مع دلالة السياق» وما يدل عليه مقابلة مثل النور 


ْ 3 : 0 2 ا 1 
لمتقدم.مثل الظلمات هذاء وحاصة قوله في مثل الظلمات:: لإظلمَات مطضتها 


)١(‏ سورة البقرة الآية رقم (51؟). 
(؟) سورة الأنعام الآية رقم .)١7(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لاه 


وق بغر في مقابلة قوله: لور عَلَىَّ تور في مثل النور. وأشرت 
- قريبا - إلى أن النورين هما: نور الإمان» ونور العلم المستفاد من الوحي 
اللنزل على البي و. 

والقياس والاعتبار يقتضي مقابلة الشيء بضده؛ فيكون من الظلمات 
الي بعضها فوق بعض ما يقابل هذين النورين» وهما ظلمة الكفرء وظلمة 
الجهل والإعراض عما جاء من عند الله من العلم والهدى. 

وما يقوي هذا أن ابن جرير - رحمه الله - نص على أن الكفر إنما 
سُمّي ظلمة لأنه يحجب القلب عن إدراك حقائق الإيمان» حيث قال: 

رروإئما جعل الظلمات للكفر مثلاً لأن الظلمات حاحبة للأبصار عن 
إدراك حقائق الإبمان» والعلم بصحته» وصحة أسبابه. 

فأخير تعالى ذكره أنه ولي المؤمنين ومبصرهم حقيقة الإبمان» وسبله 
وشرائعه وحججه وهاديهم فموفقهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك بكشفه 
عنهم دواعي الكفر وظلّم سواتر أبصار القلوب»". 

ويستخلص من هذا النقل - مما يتعلق بهذا المبحث - ثلاث فوائد 
هامة: 

الأوى: أنه نص على أن الظلمات جعلت مثلاً للكفر. 


الثانية: نصه على أن الكفر حجاب» يحجب رؤية القلب. 


.)١9 21 5/7( جامع البيان لابن حرير»‎ )١( 


ينه الأمثال ,القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


5 000 0 5 
الثالئة: بيانه أن .هذه الحجب والظلم إنما هي سواتر وحجب تحجب ١‏ 


أبصار القلوب» كما أن الظُلّم الحسيه تحجب أبصار العيون. 


كما أنه يتفق مع دلالة السياق من جهة أخرىء حيث تقدم0© أن 


هذه الأمثال في سورة النور تشترك في تقرير حقيقة هامةه هي: 


(«بيان أن سبب : اهداية الأهم وطريقها الأوحدء هو 2 7 ا ا 


اللّه من الهدى والتور : كتابه المبين وسئة رسوله الكريم وع. 
وأن سبب الضلال الأهم هو الإعراض عن ذلك والجهل به, 


فتفسير , أحد الظلمات الحاجبة لأنوار الهداية بسبب الضلال م ْ 


يتفق مع هذه النتيحة الي تتظافر هذه الأمثال في بيائفاء 


«- ومن الاعتبارات المفيدة في تحديد المراد الم ما 100 00 


كون ظلمة الموجين من حنس واحدء وقريبة من الممثل به» وف محيطه 
وكون الظلمة الثالئة خارجة عن محيطه وبعيدة عنه وأقرب إلى: مصدر 
الو 1 : ْ 
وكذلك ظلمة الجهل والإعراض عن العلم بالكتاب والسنة: وظلمة 
الكفر - اللتان يُقايّل يمما الموجان - هما من جنس واحد بار اماد 
فعل العبدء وكل منهما ضلال وعمى. 
أما ظلمة الخدم والطبع والغشاوة - الي تقابل السحاب - فهي من 


.)4075( انظر: المبحث الثاني: أهمية المثلين» ص‎ )1١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 5 
فعل الله الحض» فهي بعيدة عن استطاعة العبد وفعله. 

وهي مناسبة لمقابلة السحاب من جهة أخرى» حيث إن أثرها في 
حجب المداية» ونور العلم عن الكفار عظيم» كما أن أثر السحاب في 
حجب الضوء عن الممثّل به هو الأقوى والأشد. لذلك قال الله تعالى في 
تام المثل: وين لميجْل اللهُلهثورا فما لين تور)» حيث إن هذا المنتام 
يتكلم عن فعل الله 98 / 

وتما تقدم من أقوال أهل العلم وهذه الاعتبارات يمكننا تحديد 
المراد بالظلّم العلاث القائمة يمذا الصنف من الكفار» والتي تقابل الظُلّم 
الحسية في البحر اللجي» وهي: 

-١‏ ظلمة الجهل: المتمثل في الإعراض عن وحي اللّه المطهر 
- الكتاب والسنة - والجحود والتكذيب لهء وغير ذلك من 
الضلالات العلمية والعملية الباطنة. وهي تقابل الموج الأول الباطني. 

؟- ظلمة الكفر: المتضمن للضلالات العلمية والعملية الظاهرة 
وهي تقابل الموج السطحي الظاهر على سطح البحر. 

«- الحجاب الناتج عن ختم الله على قلوهم وأسماعهم؛ وجعله 
الغشاوة على أبصارهم. وهو يقابل السحاب في الممثل به. 


قال ابن جرير - رحمه الله - مبيناً هذا الحجاب في قوله تعالى: 


و5 20 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
228 ا 0 5 00 1< 10000 4 
3 ول لهم وك ان غشاوة ولهم عَذَابَ 
: 0 1 0 
ان د أن ا ذا تتابعت 0 القلاب 00 ونا 


أغلقتها أتاها حينكذ الختم من قبل الله عز وحل والطبع» فلا يكون. للإيمان 
إليها مسلك؛ ولا للكفن منه مخلص» فذلك هو الطبع والمختم الذي 0 


د سا وو 


اللّه تبازك وتعالى قِ قوله: حم الى قلرهم على سنوي» نظير: الطبع 
ّْ والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظطروف» التي لا يوضل إلى 
ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك لا يصل الإيمان إلى :قلوب 


من وصف الله أنه ختم على قلوقي إلا بعد. قضه خاقه وحله رباطة 


: عنها © ' 


(1) سورة البقرة الآية رقم (0). 


)١(‏ يشير إلى حديث ابي كَل رإن المومن إذا أذنب ذنباً كانت نكنة سوداء ف قلبه فإن 
تاب ونرّع واستغفر) وه فإن زاد زادت حى تغلق قلبه, فذلك الراك لمر 
قال الله حل ثناؤه: كدب على ووم كرا يكيب | المطففين 10 انظر: 
جامع البيان '»)45/١(‏ ؤرواه الإمام أحمد؛ المستد (917/9) والترمذي» وقال:' 
«وحديث حسن ضحيح) تحفة الأحوذي» (504/5) والحاكم وقال: «صحييع على ! 


شرط مسلم» ووافقه الذغبي؛ المستدرك (11/9ة). 
(أ) جامع البيان» (49/9 ١حبة‏ 4 .)١‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 51١‏ 

وخلاصة الظلمات الثلاث .الي حالت بين ذلك الكافر وأنوار 
الإبمان والحداية الإطيه هي: 
١ ٌ‏ - تكذيبه وإعراضه عما أنزل الله من العلم والهدى وجهله به. 

١‏ - كفره وضلالاته العلمية والعملية. 

م٠‏ - طبع الله على قلبه وسمعه وبصره. 

وكل واحد من هذه الظلمات عبارة عن حجاب يسهم في إبعاده 
عن مصدر النور والحدى, فهو إذا بعيد جداء وق ظلمة وحيرة شديدة. 
نسأل الله السلامة والعافية. 

بيان دلالة قوله تعالى: لإفي بحر لحي». وقوله: ردك 
5 ًَ 1 
تكد يراه على الممثل له. 

لقد أخعرت لك اه "إفي بحر لج إلى حين الكلام 

م 

على قوله: ل إذا ريده لم بك “برها لكون هاتين الجملتين تسهمان في 
تحديد مكان الطلنه في الكل له قال 

ويستفاد من هاتين اللحملتين أمور منها: 

أولاً: تحديد ما يقابل المكان الممثل به. 

ثانيً: ما يقابل الشخخص المقدر وجوده في ذلك المكان» في 'قوله 


تعالى: (إذا يلراه 


أده الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ثالئاً: ما تدلان عليه من الاضطراب والتردد والخوف والحيرة 
' والظلمة الحالكة. ْ ٠‏ ظ 
وإلى تفصيل هذه الأمور: 

الأمر الأول:: تحديد ما يقابل:المكان الممكّل به: 

ذكر ابن جرير < زحمه الله -: تفسير ابن :عباس. - رضي الله 
عنهما - من أن الظلمات يراذ بما أعمال .الكفار» والبحر اللجي يزاد به 
قلب الإنسان الكافر 20 ش 

وقك اتقدم أن الظلمات ثلاث. والظلمة الأولى والثانية هي الي . 
' يناسب تفسيرها بأعمال الكفار, من تكذييهم وإعراضهم عن هدى الله 
وضلالاتهم العلمية والعملية أما الظلمة الثالئة الي تقابل السحان في 
من فعل الله بالختم والطبع على قلويهم وأسماعهم وأبصارهم. 

أما تفسير البجر اللجي بقلب الإنسان ففيه تفصيل» فإن كاث المراف” 
بالبحر اللحيء مفهومه العلمي - المكان الواسع الخامع للماء الكثير ج. 
ففي مقابلته بقلب الكافر نظر. .حيث إن الأمواج الباطنية والسطجية في. 
داخل البحرء وهي تقابل: أعمال الكافر الباطنية والمخارجية. وعلى تفسير 
البحر بالقلب يلزم أن تكون أعماله الظاهرة - المقابلة للموج السطحي < 
في القلب وهذا يخالف الع الصحيح. 


)١(‏ انظر: جامع البيان» (9/ م 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 1 


وعليه فالأنسب - واللّه أعلم - راج الاح ا دابيا بع 
ما فسرت به الأمواج» حيث إنهما من جنس واخد قالكل ماء. والبحر كل 
والأمواج أفراده» فيكون تفسير ررالبحر اللحي»: يما يفيد عمق كفر 
وضلال ذلك الكافر وسعته. وأنه مغمور ببحر من الظلمات تتلاطم فيه 
أمواج الضلال والفساد والنهالات والشرور. 

وإن كان المراد أن قلب الكافر يقابل ذلك المكان الكائن في عمق 
البحر اللجي تحت الموج الباطن - الذي يدور السياق حول .بيان شدة 
ظلمته» والمقدر فيه الذي إذا أخرج يده لم يكد يراها - فهو تفسبر 
مناسب تماماً لتطابق الممثل به والممثل له. 

وذلك أن ذلك المكان في قعر المحيط يغمره الماء - ماء البحر للاخ - 
من داخله ومن حارجه. وكذلك قلب الكافر تغمره الضلالات والكفر 
والمهالات من داخله وخارجه. فاعتقاده وعمل قلبه كفر وضلال» وعمله 
الظاهر وأقواله كفر وضلال» وتغشاه أمواج الفعن والفسادء وتيارات 
الكفر والإلحاد من كل مكان. 

الأمر الثابي: تحديد ما يقابل الشخص المقدر وحوده في ذلك المكان 


في قوله تعالى: «إذا ذا ريد ةليك يراه 


مما تقدم تبين أن البحر اللجي يقابله: بحر الكفر والضلال والجهالة 
الي يتقلب فيها الكافر. 
وأن المكان الكائن في قعر البحر تحت الأمواج يقابله: قلب الكافر» 


ل ل الأمثال القرآنية: القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

المغمور في ظلم الكفر والجهل والضلال. 

ش ويكون ما يقابل الشحص القدر وحود في ذلك المكان هو: بر 
القلب وعينه. فالمراد بيان عدم قدرة قلب:الكافر: على الإبصارء في مقابل 
عدم قدرة.عين ذلك لض علي لضان 


ررفأخبر تعالى ذكرة أنه. ولي المؤمنين» ومبصرهم حقيقة الإعان: 


وسبله». 'وشرائعه) 0 وهاديهم فموفقهم لأدلته المزيلة عنهم 


ْ الشكوك) بكشفه عنهم 3 الكثرة 0 سؤاتره عن أبسار 
ش القلوب)2"0 ش / : 
فقؤله: (ربكشفه عنهم دواعي الكفر) وش سواتره عن أبضاز 
القلوب): يدل علق أن تلك طحب والظلم إنما. هي سواتر واحجحب 
تحجب أبصا ر القلوب» كما أن الظُلَم الحسية تحجب أبصار العيون». ا 

وقال أيضاً: «رويعئ بالظلمات: ظلمات. الكفر وشكوكة الحائلة 
دون أبصار القلوب ورؤية ضباء الإيمان وحقائق أدلته وسبلع)"©. شْ 


وكذاءالنفنية بدا نعلي أن خدم الاإضار بريه عدم النور» لين 


(1) جامع البيان» 01 
(5) نفس المرحع. 


الباب الثاني: الأمثال المضروية في سورة النور وله 
علة في الآلة المبصرة. وهذا المعى ظاهر في الممثّل ب والممكل له. 
فالممئل به - الشخص المقدر وجوده في قعر البحر - لا يبصر يده 
ولا ييصر غيرها من باب أولى بسبب انعدام الضوء لوجود تلك الحجب 
المذكورة في المثل. 
واللمثل له - قلب الكافر, المقابل للذي إذا أخرج يده لم يكد 
يراها - لا يبصر سبل الهدى» وأسباب النجاة» لسبب الحجب الى حالت 
بينه» وبين أنوار الحداية. 
كما أن هذا المعى يبين حسن المقابلة بين هذا المثل - مثل الظلمات - 
ومثل النور. وذلك أن مثل النور يْيّن استئارة قلب المومن» والعوامل الي 
وعدم طن اعمال ذلك انرو رترهة رارق اليب على متاح 
وهذا المثل - مثل الظلمات - بين ظلمة قلب الكافر» والعوامل ال 
ساعدت على استحكامهاء وشدقاء وأثرها السيع على صاحبها. 
وقد ورد ما يشير إلى المقابلة بين المثلين في ألفاظهماء من قوله 
سبحانه في مثل النور: أبور عَلَىتور» ويقابلها في مثل الظلمات قوله: 
وو 2 2 203 
لمات مضه فؤقبشضٍ 4» وقوله في مثل التور: لهي اللدفورومنبشا» 
- 2 
ويقابلها في مثل الظلمات: (إوئن لمعل اللةلدبور مالي نور». 


الأمر الثالث: ما تدل عليه جملة: لف بَخْر لبي وجملة: (إإدا أخْريم 
9-0 ع 7 ص 


ولك لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


د 00 براه من الظلمة والخوفاء والاضطراب والتردد والحيرة:. 

تقدم عند دراسة الممثل .به( أن لفظ ررجي» الذي وصف ابه م 
يدل على أمرين: 2 ' ظ 00 

الأول: التردد والامنطزات لناتج عن هيحان الأمواج. 

الثاني: العمق» حيث إن البحر اللحي: هو العميق كثير الماء. ! 

وتقدم - أيضاً أ أن خلاصة المستفاد من:هذين المعنيين: أن الممشية 
به كائن في مكان ما فْ عمق بحر عظيم مظلم مضطرب الموج مخيف 
١ 7‏ 

ويقابل هذه المعاني ف الممثل له:. 

أن هذا الصنف/ من الكفار - المضروت لهم مثل الظلمات '- 
مغمورون في بحار الكفر والضلال والفسادء قد أظلم عليهم طريق الهداية» 
وأظلمت قلوهم وأعمالهم؛ فهم في عمى تام؛ وضلال بعيدء وأفم 51 
هذه الظلمة» وما يحيط م ويغشاهم من العقائد الباطلة والظنون السيئة) 
وأمواج الشكوك والريب؛ وتيارات الشهوات الفاسدة» والإرادات الخبيئة 
والأفكار والنظريات المنحرفة» ف خحوف وفع وتلق ل 

قال ابن حرئر: - روتكيه اللهيسه 

رريقول عالى ذكزه: ومثل أعمال هؤلاء الكفار» أنا عملت على 


(1) انظر ص (280) وما بعدها. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ١/‏ 1" 


خط وفساد؛ وضلالة وحيرة من عمالها منهاء ؤعلى غير هدى؛ مثل 
ظلمات فْ بحر 0 

قوله تعالى: لو من لمعل الور ما لمن فور». 

هذه الحملة تلخيص وتأكيد للمعيئ الذي دل عليه الممّلء والمعى 
الذي دل عليه السياق. 

فالمكل دل على وجود حجب حجبت هؤلاء الكفار عن أنوار 
الهداية فهم بعيدون عنهاء وأن أهم هذه الحجب هو فعل الله بالختم على 
قلوكم وأسماعهم وأبصارهم, والحيلولة بينها وبين النور والهداية» فليس 


مقدورهم - والحالة هذه - الحصول على نور يهتدون به إذ إن ذلك بيد 


الله وحدهء وقد حال بينهم وبينه. 

ودل السياق”؟ على أن طريق الهداية الوحيد هو تعلم ما نزل من 
الوحي والحدى على الرسول كه وأن سبب الضلال هو الإعراض عن 
ذلك ومعارضته بضده. وهؤلاء قد أعرضوا عن مصدر النور والهداية» 
وكذبوا بى وجازاهم الله على ذلك بأن حرمهم منه» وحال بينهم وبينه» 
فلن يقعوا في سعيهم على مصدر آخر يهتدون به ولن يجدوا لهم من 


.)08/9( جامع البيان»‎ )١( 


(5) انظر: ص (187). 


518 2 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الظلمات مخرجاً. فهم 5 وصفهم اللّه بقوله: و كان ميم 6 ش 
ره ا ني شك ريك ْ 
و00 ظ 
ونيد قِ هذه الآية مقابلة محملة بين المؤمن صا النور» والكافر ا 
صاحب الظلمات» الي ورد تفصيلها قِ سوارة النور عثل' التؤر ومثل ١‏ 
ش الظلمات. 0 
قال ابن جرير < رمه الله -: 0 
زرفجعل إبضاره الحق تعالى ذكره؛ بعد عماه عنه» ومعرفته بوحدانيته | ش 
00 وشرائخ دينه بعد حهله بذلك» عياة :وضيَاء م به فيمشي على 3 
قصد السبيل» ومنهج الطريق ف الناس» نمي لطلتاي»: الايذزي 0 
' كيف 'يتوجهء وأي إطريق يأل لشدة ظلمة الليلء وإضلالة: الطريق. ' 
فكذلك هذا الكافر الضال' في ظلمات الكفرء لا بيصر رشداء"ولا يعراف : 
حقاًء 'نغى في ظلمات .الكفرء يقول: أفطاعة هذا الذي هديناه للنجق» 
وبصرناه: الرشاد» كطاعة من -مئله مثل: من .هو في الظلمات متردد»: لا ! ؛ 
يعرف المحرج متها . 


)١( |‏ سورة الأنعام الآية رقم (1517). 
(؟) جامع البياته زه/ و68 / 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 518 

وني هذه الحملة لوي لمعل اللهلهثور هما لي نبور إنبات لفعل 
اللّه سبحانه في إضلالهم ومنعه النور عنهم بها ضُرب 56 من الختم 
والطبع والغشاوة. 

وسيأت بيان ذلك في فوائد الكل إن شاء اللّهِ تعالى. 

خلاصة صورة الممثل له: 

دل المثل على تصوير حال قسم من الكفار» أحاطت هم الظلمات 
من كل حانب» فقلويهم مغمورة في بحر عميق واسع من الجهالة والكفر 
والضلالة والفساد» مظلمة ظلمة تامة. بعيدة جداً عن مصدر الهدى والنور 
الإلمي. بسبب حُحُبٍ حجبتها عنه» من أهمها: ظلمة الجهل الناتج عن 
التكذيب والإعراض عما أنزل اللّه من الآيات البينات» وظلمة أعمالهم 
الكفرية الضالة القولية والفعلية» وظلمة ضربت عليها من الله حيث خخحتم 
على قلوبهم وأسماعهم» وجعل على أبصارهم غشاوة» جزاءً موافقاً ل 
تلبسوا به من الإعراض والكفر والضلال. 

وأهم ف ظلمات بعضها فوق بعض» ومتوقف بعضها على بعض. 
وذلك أن ظلمة القلوب وعماها انعكس على أعمالهم فأظلمها. وظلمة 
الأعمال حجبت عن قلوهم أنوار الهداية. والختم والطبع الذي حصل لهم 
إنما هو بسبب إعراضهم وتماديهم في الغي والكفر, 

وأهم مع ما هم فيه من الظلمات والضلال والغي والعمى» في 


شق الأمثال القرآنية القياسية للدكثور عبد الله الجربوع 


حوف وفرع واضطراني وحيرة: , 

وأنهم لن يهتدوا أبداًما دام ححاب اله مضرويً عليهي؛ ؛ وطبعه ١‏ 
وختمه مستمراً على قلوهمء حيث حجب به عنهم نوره وهداه. ولبسن ١‏ , 
عندهم إلا الظلمات والعمى. اياف لك قاتمر 1 وبر رمم" 


نور يهتدون به؟ 


ا 


وين ليجع الور افما لهم نتور. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ١‏ 


المطلب الرابع: الفوائد المستفادة من المل: 


يدل مثل الظلمات في قوله تعالى: لأ لمات في بخر لبي . 2 
الآية» على فوائد هامة في بيان ضلال الكفار وظلمة قلويهم قات وف 
سبب إضلال الله لهم» وختمه على قلويمم وأسماعهم وأبصارهم. 

وعلى فوائد علمية تدل على الإعجاز وعلى نبوة البي ولع وغير 
ذلك من الفوائد. 

وأهم الفوائد المستفادة من المثل: 

-١‏ دلالة المثل على أن الكفار يتقلبون في الظلمات الحالكة لا 
ينفكون منها. 

؟- دلالة المثل على سبب ضلال هذا النوع من الكفار. 

+- دلالة المثل على فعل الله في إضلال الكفار وختمه على القلوب 
والأسماع. 

4 - دلالة المثل على أن الكفار في حيرة وقلق وحوف دائم. 

ه- إفادة امكل حقائق علمية» ومعجزة نبوية. 


وإلى تفاصيل هذه الفوائد. والله المستعان. 


نهذ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الفائدة الأولى: دل امكل على أن الكفار يتقلبون في الظلمات 
الحالكة لا ينفكون منها. 
ومأحذ هذه الفائدة من بجموع ألفاظ المثل» حيث بدأ بقولة: 
(أ كاتني بن لبني». » ثم بين أنها مركبة 05008 ظظ5ظ1<5 
بقوله اناه مؤي من هوه مم من فو حاب طلخا يدا رت نض إل 
أي د كا نا ثم أفاد أنهم لن ينفكوا من ضلاهم وكفرهم 
وظلماقم - بسببث 0 قدزتهم على تسيل تور يهتدون به لأن. الله 
حجب عنهم نوره» ليسي عندهم؛ ولا :مقدورهم تحصيل نور بديل - ّ 
حيث 'قال: 7 من ليجل الشلشور مالي نور». 
وهنا المع - وهو أن الكفار حالرون في ظلماقم لا يتفكون عنها ل 
ورد في بعض الآبات نحو قوله تعالى: : 
اواك 5576 و شْ لمات مس ميال ينأ 
00 فى 4و(ا) 
يََْلَْلى صراط سيم ) زٍْ 


7 1 
وقوله تعالى: #أومكان سيا ا لهورا تش يدفي النّاسٍ 


)١( '‏ سورة الأنعام الآية رقم (79). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور رف 


كن سني نا يخا ييه كك ني نامضلو 00. 

وهذه الظلمات ناتجة عن وجود' الحجبء ومن أشدها وأعظمها 
الختم على قلويمم وأسماعهم؛ وقد ربط ابن حرير - رحمه الله - بين 
الظلمات وبين الختم والطبع» بقوله: 

«رفكذلك قلب هذا الكافر الذي مثل عمله مثل هذه الظلمات» 
يغشاه الجهل باللّه بأن الله ختم عليه» فلا يعقل عن الله وعلى سمعه» فلا 
يسمع مواعظ الله" وحكل على يضر شار قاذ يصر به تحيجج الله 
فتلك ظلمات بعضها فوق بعض)0". 

واستدل ابن جرير بقول ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير 
قول الله تعالى: ونانف اشر حيث قال: 

2 
ريع بذلك الغشاوة الي على القلب والسمع والبصرء وهو كقوله: 


لتم الى فلوهم وى مهم وت أنصا رهم غشارة ]4 الي 


وكقوله: #إأذ رت من اَذ إل هوه وَأضْلة الله على عِلم وحم 
على سه وقليه وجل على صر خاو فمَنْ يديد من بد الل أفلا 
)١(‏ سورة الأنعام الآية رقم .)١75(‏ 


.)556/9( جامع البيان»‎ )١( 
.)7-5( سورة البقرة الآية رقم‎ )5( 


54" الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


0 ظ 
وكلام ابن عباس - زضي الله عنهما -هذا فيه فائدة أخرى ألا 

وهي الربط بين 0 المعنيين في مثل. الظلمات» والكفار الذين ورد ْ 

ذكرهم في أوائل سورة «ابقرق) ف قوله تعالى: نان 0 دي ٠‏ 


2 02 وو 
قله .ا قرة 506 100 


درم مل زر »الى قوو] على سنن وى 
من 3 نارهم خِشاوةوكهعذابعظي)70. 

وأن الفريقين من جنس واحد تجمع بينهما وجوه الححب المائعة من 
الإيمان والختم والطبع من الله على قلوهم والماعيي ا 0 
قلوهكم» وتلبسهم موحب ذلك. : 

وف المراد بالكفار ى آية سوزة «البقرة) المتقدمة أقوال» أهمها قولان 
مشهوران» رجح كل منهما طائفة من أهل العلم. 

القول الأول: أن هذه الآية خاصة بصنف .من الكفار الذين كنب 
اللّه عليهم الشقاوة, وسبق عليهم الكتاب بأن بموتوا كفارا» الذين هم 
أهل الثار الملدون فيها. 1 


)١(‏ سورة الحائية الآية رقم,(؟). 
(؟) جامع البيان) (9/ه9؟). 
(6) سورة البقرة الآيتان رقم (25 7). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور و 
0 0 اسرا ب مه اك فد“ 58 
فيكون قوله: سواء علبهم اند رهم م لم تدز رهم سو نفي 
ويكون المراد بتلبسهم في الظلمات ف المثل؛ وبقوله: وين لمْيَجْعل الله 
ورا فا لهم ورك أن ذلك كائن منهم وعليهم دائماً لا ينفكون منه أبدا. 
ويكون حال الكفار المعنيين ف آية سورة «البقرة»» وف مثل 
الظلمات» كحال من ذكرهم الله بقوله: 


َه 3 سس دار 1 5 2 شع و يرك وسيم 7 1 
إن لين حت عَليهِمٍكلمَة ريك لا مؤمئون * ولوجا بهم كل اد حى برا 
اه 204 2 . 


6 


العَدَابَ الأيم204 


وقوله سبحانه: 
لون أظلم من دكات ره فأعرَض عنْها وي ما قدت داه 1 
3 أ 0 2 8 2 
ك2 4 ير 2 رح مر 5 0 #آ ره و تور 
جَعَلاعَلى قلوهم أكلة أ نتفتهوه وي ذنم وقرًا وده إلى ا حدى ذا نهدا 


ذا أ 204 


سر 


قال ابن حرير - رحمه الله - موجها هذا القول: 


,)97/ 2945( سورة يونس الآيتان رقم‎ )١( 


)51( سورة الكهف الآية رقم‎ )١( 


5 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد. الله الجربوع 


ررأن الله تعالى ذكره لما أخبر عن قوم من أهل الكفن. بأهم لا 
يؤمنون» 1 الإنذار غير نافعهم» ثم كان من الكفار. من قد نفعه الله | 


بإنذار الج إياهء لإهانه باللّه وبال يله وما جاء به عبد الله يعد ! ' 
ر وو 35 ور ٍ 


ا كله السورة - م ير أن تكون الآية نزلث إلا في ا من 1 
الكفان)(© ْ 
وقد رجح اد مورك الله - هذا المعين» را 
سورة «البقرة» وما شاكلها. كما رجحه بعض المفسرين”". ١‏ ظ 
وفائدة الإخبار بأن.هناك صنففاً من الكفار لا ينفكون عن ظلماقم ' 
وضلالخم؛ ولن يستجيبوا لذعاة المدى» ولن أيذعنوا لأدلة الحق وآياته . 
البينات» هي تسلية النبي يك ومن يقتفي. أثْره بالدعوة إلى اللّه. ْ 
فقد كان البي يل يحص أن يؤمن جميع الناس» ويتابعوه على ْ 
الهدىء فأخيره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السنعادة في ؛ 
الذكر الأول». ولا يضل إلا من سبق له من اله الشقاوة في الذكرٌ الأول 
ففني هذه الآيات - الدالة على أن صتفاً منْ الكفار لا يهتدون ولو ظ 
جاءقم كل آية - إرشادٍ للبي َه بأن لا تذهب نفسك عليهم حسرات» . 
وبلغهم الرسالة» فمن.استجاب لك فله الحظ الأوفر» ومن تولى قلا تمن" ١‏ . 


(1) جامع البيان؛ .)١55/1(‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم». .)45/١(‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى؛ لابن تيميق» (0414/15)., 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور /ا > 


عليه ولا يهمنك ذلك207, 


القول الثابي: أن الآية: إن الزن روا سواء ليم ره ل 


2 
ع رةه لزورة ير م 


رهم لا يوون - الي ربط ابن عباس - رضي الله عنهما - بينها 


وبين مثل الظلمات - عامة تشمل جميع الكفار. 

رروالمراد يما أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى الكافر ما دام كافراً» 
لا ينفعه الإنذار ولا يؤثر فيهم”". 
وقد رجح هذا المعئ شيخ الإسلام. ابن تيمية”" 
وذكر أنه على هذا القول أكثر تفاسير السلف©. 


وقال - رحمه الله -: 
رروآية البقرة مطلقة عامة. فإنه ذكر في أول السورة أ ربع آيات فق 


- رحمه الله - 


فبين حال الكافر المصر على كفره أن الإنذار لا ينفعه للحُجب الي على 
قلبه وجمعه وبصره. 


صفة المؤمنين» وآيتين ف صفة الكافرين» وبضع عشرة آية فى المنافقين» 


)591/١5( ومجموع الفتاوى»‎ ))45/١( انظر: تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير»‎ )١( 
07 

(؟) مجموع الفتاوى» .)084/1١5(‏ 

(؟) انظر بجموع الفتاوى» (054-0/85/15). 

(4) نفس المصدرء ص .)085/1١5(‏ 


3 الأمثال: القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وليس قال: إن الل لا يهدي أحداً من هؤلاعء 50706 
فالكفار ما داموا ا المثابة. من الإبمان كما أن للمنافقين ! 
موائع تمنعهم: ما ذاموا كذلكء وإن أنذروا. :لهذا كل تل كاذ ما دام : 
كاف )”2 . ا 0 
ويفرقية- زنع الله تين لميوص الج يلتك فيا الكتاب الباق 
عليهم بالكفرء ل ا ا 0 دعت 
النصوص الي ذكر فيها بحرذ الختم والطبغ.' ١‏ 
قال - رحمه اللّه - موضحاً هذا المعق: 
«وما ذكر. من الموانغ هي موجودة ف كل من الم يقبل لإنفار.. ْ 
فيمتنع قبول الإنذار بسبب تلك الموانع» ولكن هذه الموانع قد 0 فنا ْ ش 
ابن لازمة لكل كا : 
وإذا كان المانع. ما سبق من القول الذي حق عليْهم فقد لا يزول ' 
أبداء كما قال: : ا 
الزن نعلي كدان متهم تح رز ْ 
عذابالأيم6”. ْ 10 
وأما إذا اقتصر على 0 الموانع الي فيهم» ولم يذكر ما سبق من ١‏ 


)087/15( مجموع الفتاوى» ص‎ )١( 


(؟) سوزة يونس الآية رقم (285/اة). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور اح 


القول» فهذه الموانع يرحى زواها ويمكن, ما لم يذكر معها ما يقنضي 
امتناع تغير حالهم وحصول الهدى..20, 

ويؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن اللّه سمى هذه الحجب المانعة 
للكفار من الإيمان أقفالً» في قوله سبحانه: لم على قوب أفقاني)7" 
والأقفال تفتح وتقفل. 

كما يؤيده في صورة المثل - مثل الظلمات - أن الذي يقابل 
حجاب الختم والطبع هو السحاب. والسحاب يتراكم وينقشع بأمر 
الله تعالى. 

وفائدة الإخبار بأن الكافر لا ينفك عن كفرهء وأنه يتقلب في 
ظلماته, ما دام كافراً مضروبة عليه الحجب» أمور من أهمها: 

-١‏ ما تقدم من تسلية البي وليه ومن سار على مجه في الدعوة إلى 
اللّهه وإرشادهم إلى عدم الإفراط في الحزن والشفقة على الكفار إذا لم 
ولشجيوا: 

؟- أن يعلم الداعي إلى الله أنه ليس بدعائه وإنذاره وبيانه يحصل 
الهدى» ولو كان أكمل الئاس(" - فلا يداخله العجب» حيث يعلم أن 


.)0554/15( مجموع الفتارى»‎ )١( 
(؟) سورة محمد الآية رقم (5 ؟).‎ 


0 جموع المتاوى» ص (5" 10 


را ١‏ الابثل لقرانية الفياسية للتكتور. عبد اله الجزيوع 


0 من انتفع بالموعظة» وكشف عنه الحجاب. ' 


- أن لا يبانس الداعي غندما لا يرى لدعؤته وبيانه قبولاًء اخييث, 
يعلم أن القلوب بيد الله فقد لا بيسر الله هداية المدعو فلا يستجيب» 0 


لنقصن في الدعوة والبيان ولكن لفساد المدعو0©. 


إلا أن هناك فائدة هامة دل عليها المثل من خلال إفادته أن الكفار ْ 


في ظلمات شديدة) امن عدوا نوراً يهتدون به. , 


وهذه الفائدة ! امعتيرة من .الكل على كلا ال مغنيين» 1 كان 1 
الكفار الذين حقت 50 كلمة العذاب» ولازمهم. الحجاب) أم 5 


اما في سائر الكفار ما داموا على كفرهم. 


هذه الفائدة هي: أن الكافر في سعيه النظري العلمي»» م 
العملي» في خهل وضلال؛ وإلى هل وضلال - ما دام أن بحهده تم في: 


ظلمة الكفر - فيما يتعلق يداية .الإنسان وسعادته ونحاته في الآخيرة ,!: 


وثمرة هذه الفائدة: أن يحذر المسلمون أفراداً وجماعات من الاغترار 
برخرفف قوهم؛ وبريق نظرياتهم» وما عندهم من: التطبيقات السلوكية. 
والمعاملات الاجتماعية واخالية» والأطروخات السياسية والااتصادية . 


والآداب» وسائز العلوم الإنسانيةا الضالة. 


فإن تلك العلوم والمفاهيم والقناعات تمت في, ظلمة لكفر وضلاله 


01١‏ انظر بجموع الفعاوئئء 8107/15 ه). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور نض 


وحيرته وشتاته» لن يصلوا بما إلى خبر: وهدى؛ ذلك أنه ليس عندهم شيء 


من نور الهداية. 
5 27 240 
نيل قرافي نور). 
ل 0 


قال ابن خرير - رحمه اللّه -: 

ررفكذلك هذا الكافر الضال في ظلمات الكفر» لا ييصر رشداًء ولا 
يعزت: :جنا يعن في ظلمات الكفر» يقول: أفطاعة هذا الذي هديناه 
للحق» وبصرناه الرشاد» كطاعة من مثله من هو ف الظلمات متردٌ؛ لا 
يعرف المحرج منها»”". 

ومما ورد من الآيات في هذا المعيئ» قول الله تعالى: (واللة لائيْدي 
م 
التوّالكافرين”". 

قال ابن جرير - رحمه اللّه -: ««يقول: لا يسددهم لإصابة الحق ف 
نفقاقم وغيرهاء فيوفقهم لهاء وهم للباطل عليها مؤثرون» ولكنه يتركهم 
في ضلالتهم يعمهون»”". 


وهذه القضية جل هامة. 


.)5191/( جامع البيان»‎ )١( 
.)5514( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)35/9( (؟) جامع البيان»‎ 


نشد الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ولتعمام الاعتبار يما: ينبغي على أهل العلم والدعوة شع نعض ها ' 
وقع من ضلال الكفار وتخبطهم - وخاصة في عصر تقدمهم ادي في , 
العصر الحديث - في كافة بمالاات السلوك الإنسائي» .النواحي السيأشية 3 
والاقتصادية» وكرامة الإنسان ومكانته وحقوقه وهدفه.ومصيره» ' 
وسعادته وطمأنينته» والأخلاق» وامجتمع ونُظمه وغير ذلك نن القضايا ْ 
الي تقوم عليها حضارة الإنسان») وتتوقف عليها سعادته أو شقاؤه ْ 
والاستفادة من شهادات مفكري الكفار وغيرهم في نقد تلك :الحضارة : 
وبيان نتائجها المدمرة على الإنسان. 0 

وهذا محال واسع جداًء وإنما ميدانه ما يعرف بالثقافة الإسلامية | 


حيث اجتهد بعض الكتاب. والمفكرين في بيان بعض هذه الحوانب7» 


, مثل: رماذا عنسر الغالم بامحطاط المسلمين)» لأبي الحسن الندوني» و«المستقيل لهذا‎ )١( 
1 الدين, و«الإسلام ومشكلات الحضارة, لسيد قطبء و ررجاهلية القرذا العبن‎ 
محمد قطبء و الإيمان والحياة» .ليوسف القرضاوي» و :نقد أصول "الشيوغية» ؛‎ 
1 1 لصالح بن سعد اللحيدان.. ونحوها.‎ 
مع ملاحظة: عو ف ا ل‎ 
' وإنما المراد الاستفادة ما فيها من بحوث جيدة في هذا المجال. ويستفاد مما في الكتاب‎ 
' الأخير:ررنقد أصول الشيوعيةم من إفادة حول أهمية نقد الكتب المؤلفة في الفكر‎ 
' ١ والثقافة الإشلامية» وتنقيتها مما فيها من أطاء ومزالق. وضرورة أن يكتب في هذه‎ 
' المطالب الذين تشبعوا بالعلم الشرعي؛ ومعرفة ما كان عليه السلف الصالح؛ لتكون‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور إرفرك 

ومما يزيد الحاجة إلى العناية يبهذا الأمر انخداع كثير من المسلمين 
بحضارة الكفار المعاصرة» وقبولهم الأعمى لكل ما يمت إليها بصلة» دون 
تمييز بين الغث والسمين» والنافع والضار. 

كما يوحد قصور في العلاج والحلول عند بعض من كتب في ذلك 
من الكتاب والمفكرين» يستلزم من العلماء وطلبة العلم دحول هذا 
المضمار برؤية مستبصرة» تستقي حلوها وتصوراتما من كتاب الله وسئة 
رسوله © وهدي السلف الصالح - رضوان اللّه عليهم - وما يقتضيه 
النظر العقلي السليم المنسجم مع الوحي القويم. 

وهذه الحهود لازمة لحماية عقائد المسلمين من التذبذب والريب» 
وسلوكهم من التحلل من شعائر الإسلام» ونفسياتهم من الانفصام 
والحيرة» ولأجحل سلامة قاعدة الولاء للإسلام وأهلهء والبراءة من 
الطاغوت وأهله, والخلاص من الآفات الأخخرى الي تتولد عن الانبهار 
والإعجاب» والاقتداء بأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من 
المشركين الضالين. 

وهذه المباحث مع أسميتها ووحود الداعي إليها في وقتنا الحاضر أشد 
من غيره» ينبغي عدم الإفراط في تناولهاء والتوسع في دراستهاء واستقصاء 


الدراسات والحلول أكثر نضجاًء وأبعد عن الزلل. وقد ذكرت فيما يأي من المتن 
مقتطفات من هذا الكتاب لأهميتها. 
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دقائقهاء .لأن: ذلك يمغل المسلم عن تعلم العلم» والدعوة إليه.٠‏ لذا 
فالواج أن تعطى ما يناسبها من الاهتمام بإزاء ما ينبغي عن ناك 
العلم تحصيله والعناية به» وتعليمه والدعوة إليه.. من معرفة الله ومعرفة 
رسوله له وشرائع الدين. : 
فالتهج القوم في هذه المسألة وما شامها من قضايا الثقافة - مثل ْ 
معرفة كيد الأعداء للمسلمين» في صدهم عن دينهم وبث. الفرقة 
والشقاق بينهم؛ والتخطيط لإضعافهم. سياسياً. واقتصادياً وعسكرياً| - 
وسط بين طرفين: 00 0 
أحدهما: الإهمال العا والإعراض عن ذلكء ورما لتقليل من شأنه. 
والآخر: التوسع في ذلك» واتخاذه القضية الأهم» وصرف 0 ْ 
الأكير والوقث الأوفر لهاء الذي قد ينتج عنه. قلة العناية بتعلم . مسائل 8 
الإيمان» وأحكام الشريعة وتعليمها. سه رين في ذلك إلى ١‏ : 
حد تفضيلهم على أهل العلم والذكرء ورعا به قد ريل ب ْ 
شأهم بحجة عدم إسهامهم في ميدان الثقافة. ١‏ 
ويعين على العمل يما المنهج الوسط: أن تحدد الجوانب الي تقوم 
عليها حضارة الإنسانء وتتوقف عليها سعادته في الدنيا والآخرة» ثم تحدد 
أهم : الانحرافات» والنساد الحاصل في كل منها في الحضارة الكافرة 
المعاصرة باعتبارها قمةٍ .حضاراتهم» والاستدلال على ذلك ا ظهر من ' 


أحوالهم؛ وما سطروه فن شهادام» وريطة بعا أخخبر اللّه به من حطوات 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور نكيةه 


الشيطان وكيده لبيان توافق أحوالهم معها. 

مع التنبيه على ما بينه الله من أحوالهم وضلالهم وظلماقهم وحيرتهم 
وتخبطهم وفسادهمء لتكون تلك الدراسات شاهدة على ذلك» لافتة 
للفظار التعرنة كر السقول: الطليمة إلى سلاف بوظلية سعيف 4 ابوك 
النفور منهم؛ وعدم الاغترار ببريق حضارقم. 

وف المقابل يعت ببيان محاسن الإسلام» وسمو نظّمه وتعاليمه» وما 
حققه لأتباعه من الخير والهدىء بالمقارنة مع تلك الأوضاع الكافرة الضالة 
المترديه» وبيان توافقها مع مسلّمات العلم الصحيح والطبء والدراسات 
الحادة الموفقة في تلك الحوانب. 

وبذلك يظهر سمو الإسلام وغظمته؛ وأنواره الحادية إلى الرشاد في 
مختلف جوانب كدح العباد. ما يبعث على الاعتزاز والاستبشار 
والاستمساك به. 1 

ولعل من المناسب أن أورد بعض المقتطفات الحامة من كتاب نقد 
أصول الشيوعية»”©: فيما يتعلق بأعمية العناية بقضايا الفكر والثقافة 
الإسلامية» وأن يتصدى لذلك أهل العلم والبصيرة في الدين» وضرورة 
النقد المستمر لما صدر ويصدر في هذا الميدان» مع الإشارة إلى أن بعض 


من كنب في هذه المواضع ليس من أهلها. 


.طها١‎ 1401١ للشيخ: صالح بن سعد اللحيدان» مكتبة الحرمين» الطبعة الأولى»‎ )١( 
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فمن أقواله ُُ ذلك: : 
«ولعل إشكال ل االعرلة في الفكر 00-6 كله هو أن لفن 


(1) الفكر يُطلق على الأفكار. الحاصلة من وظيفة التفكّر والتعقّل الي أودعها الله في 
قلوب: العباد» فهو وظيفة' بشرية» وعلى هذا فالعقيدة الإسلامية, وشعب: الإعان 
ليست فكراًء وما وحي من عند الله وهي غذاء الفكر الإسلإمي وقاعذثه» وقد 
ين الله تعالى أن من صفات المؤمدين التفكر في الآيات التنسزيلية والكونية» ؤمأ 
فههما من دلائل التوحيد؛ وما تشعمل عليه من العير والمواعظ في نحو قوله تعالى: 

0 001 
د قصل الات و1 يونس:4 ؟] ٠]‏ وقرلهالأتاقصئص لَص ممه 
َُ ون [الأعراف:177]» وقوله إن في لك لات سو 6سدم] ا 
وغيرها. د 1 
والتفكير السديد وظيفة أمر الله يما عباده المسلمين» وهم الجديرون اء أوما ينتج 
عنه من فكر هو فكر إسلائي» إذا قام به المسلم وِقْقَ الضوابط الشرعية؛ ومن 
منطلق 'العقيدة. فالفكر الإسلامي هو الذي: يستند على العقيدة الإسلامية» وينطلق 
من نصوص الوحي ف ! بحئه واحتهاده ف مختلف بجحالات الحياة» ويمكن جصر أهم 
ميادين الفكر الإشلامي فيما يلي: 
-١‏ فهم نصوص الكتاب والسنةء واستنباط' الأحكام والعبر والمواعظ. 
؟- استنباط: براهين الحق»: ودلائل التوحيذ» ومعجزات البي يلو وغير. ذلك من 
العقائد بالتدبر للآيات التسزيلية» والتفكر ف آيات الله الكونية. 0 
بيان محاسن الإسلام» وسلامة يُظّمه وتشريعاته من النقائص» وأنها هي 'اللصلجة 
لحياة إلناس. 1 ش 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ١‏ ينين 


يكتبون عنه أناس ليس لهم معرفة كبيرة بأصول وفروع دين الإسلام.. إن 
أكثر مفكري الإسلام الذين برزوا إلى ساحة الفكر يحتاجون أنفسهم إلى 
عودة إلى كتب الأولين الأعلام» ومن ثم يهون عليهم المشكل ولا 
يحتاجون إلى زيادة بيان.. إن الخطر يكمن في أن الفكر الإسلامي دخحل 


4- الدفاع عن الإسلام وتفنيد الشبهات المثارة حوله» وبيان بطلان الأفكار 
المنحرفة والأديان الضالة. 

ه- استكشاف الأسرار الي وضعها الله في خلقه» وسخرها للإنسان» والانتفاع من 
ذلك في تسهيل حياة الناس» والرقي بماء وفي الإعداد لقوة المسلمين في كافة 
امحالات» ويدحل في ذلك العلوم المادية» كالفيزياء» والكيمياء» والرياضيات»؛ 
والطبء والأحياءء والصناعات المختلفة؛ والزراعة» والعلوم الاقتصادية والتجارية. 
والفكر الإسلامي معين بتطهير هذه العلوم» مما أدرج فيها من الضلالات» بالإضافة 
إلى نقل المفيد منهاء واستخدامه وتطويره. 

-١‏ البحث والدراسة للنفس البشرية والنشاط الإنساني» وإقامته على مبادئ 
الإسلام ومسلّماته» ويشمل ذلك علم النفس» وعلم الاجتماع وفروعهاء 
والدراسات التاريخية؛ ونحوها. ١‏ 

- التفكر في الأمور الغيبية ال أخبر الله ؟ماء كالموت وأحوال القبر» وما يجري يوم 
القيامة من أهوال» وصفات الحنة والنار» مما يفيد قي إصلاح القلوب واندفاعها 
للخير» وارتداعها عن الشرء وعدم تماديها في الحرص على الدنيا. 

انظر لما تقدم: كتاب أثر الإبمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
(ص484)» وما بعدهاء الطبعة الأولى - للمؤلف. 


54 الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
فيه من لا يحسنه أو يحسننه ولكنه أساء إليه)©. 

وقال أيضاً ْ 

(زولسث: أنكر 0 قدمه بعض المفكرين الإسلاميين عن ادراسات ْ 
طيبة وأنقن ل إلا أن هذا لا يغ في الرد على المذاهب المتأحرة... بيد 
أن أريد أن نقوم لا بعمل مبتور بل بعمل متكامل» يوحي بقوة المعرفة» , 
وإدراك أسباب انتشار المذاهبء ومن ثم دراسة ما يمكن دزاسته للرد ! 
والنقد والنقاش»: ونعلل بطلان غير ما جاء به الإسلام في الحياة ا وبعد ْ 
الممات»”" ١‏ 5 

ثم بين أأهمية التقد ل 5 في ميدان ا والثقافة الإسلاميق. . ش 
1 ا أحوال الكفار, والأفكار والذاقكه لناب ار حو د 
ما 'كتب ويكتب: في الثقافة' نفسهاء فقال: 
ّْ «وتوديع الكلام في هذا هن أنه لا ينامن نقد يكؤة النافد فيد عل ْ 
حانب كبير من سعة الصدرء وممارسة النقد الحزئي أولاً بأول» ولا بد من ظ 
. معرفة لقواعد النقد 3 الأدب الإسلامي والتاريخ» وعليه أن يكون واسع 
الأفق» لذيه حصيلة من الإدراك والذكاء وحسن التصور)»9© 


1) نقد أصول الشيوعية؛ ض .)٠١0(‏ 
(؟) نفس المرجع» ص (081). 
(5) نفس المرجع» ص (907). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لخر 

فقال وهو يبين قواعد النقد: 

روأول هذه القواعد الي نراها في هذا السبيل:.. معرفة العقيدة 
الإسلامية المعرفة الكافية الحامية» وفهم الكتاب والسنة الفهم الصادق 
الواعي» والتغذي بكتب السلف من علماء هذا الدين الذين كتبوا في 
العقيدة» ومعاني القرآن وأسراره» وفهموا الحديث فهماً تاماء وقصروا 
أنفسهم على ذلك. وهذه قاعدة مهمة من أراد الخوض في حال النقد 
والمناقشة والردود)"©. 

وقال مبيناً الطريق إلى نشر ثمرات الدراسات الطيبة المفيدة في هذا 
المجال: 

روخطوة أحرى في هذا الطريق نسجلها لعلها تكون مأخذ التنفيذ 
من العاملين على التعليم» وهي أن تدرس الأنظمة والمذاهب البشرية 
الحديثة» ويكون الدارس لا على جانب عظيم من علم بالإسلام أصوله 
وفروعه» ويكون على درجة علمية رفيعة بالنقد وبيان الموضوع.. ولا 
يعي هذا إهمال المذاهب والفرق الي ظهرت قدا بل يجعل كل هذا 
يحانب أو جوانب وتدرس للطلاب خاصة في المرحلة الثانوية والتامعية 


والدراسات العليا. ويحسن بجحانب أن تدرس حال المسلمين في العالم0", 


.)١١7( نقد أصول الشيوعية» ص‎ )١( 


2( تدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في كلية الدعوة وغيرها - هذه 
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وهذا فيه ما فيه من النفع والخير العميم. وحن بحاحة إلى أن يكوف أن ْ 
على علم يما حوطم من شر كبين»0". 

ويضاف إلى ذلك: أن تبسط وتختار بض شهادات وشواهد ضلال ْ 
الكقار و مكلف خرانب | الجواة.: ولتي على اماماي الال طلسي 
الجمعة ووسائل الإعلام العامة ليعم الوعي بذلك. 


بعد هذه الإشازات إلى أهمية. هذا الجانب من الثقافة “الإسلامية ١‏ 


رفع رليم الل الصاح ناقد منصف» بعد هذاء ازع القالا يدم ْ 
٠‏ تحديد الحوانب الضالة عند الكفار اران الا 
. على. ذلك هذا امل وغيره من الآيات. 

تحرير جوانب ضلال الكفار وظلماقم. 

قد يرى ألرعنا يكن من الكفار عن اده المادي ف جوانب 
كثيرة من. الحياة» فتأحذه ل ل 
دل خليها مكل الظلحاات» وما.قي معناه: من الآيات. 


ولتنجلية هذا الأمر ينبغي التعرف على الات الي عقدورهم 


الخوانب» مثل: الأديان والفرق» والغرو الفكري» وحاضر العالم الإسلامي» والإعلام.. 
ونحوها. ْ ْ 
)١(‏ المصدر السابق» ص .)١7531(‏ 


الباب الثائي: الأمثال المضروبة في سورة النور "54١‏ 
تعلمها وإتقانفهاء والاستفادة منها في نواحي الحياة» وامحالات الي ليس 
عقدورهم الاهتداء إلى الصواب فيهاء والي هم في عمى وضلال تام عن 
معرفتها والعمل بها. 

فقد أثبت الله للكفار علماً» ونفى عنهم علماً. وبين محال ما أثبت 
وبحال ما نفى. حيث قال سبحانه: 

لوطه اله لأسف اله وده وك أكثر لاس لمن يمون اجر 
من اليا اليا لخر هفلو 

فأثبت لهم سبحانه العلم بظاهر من الحياة الدنيا» ونفى عنهم الغله 
بها ينفعهم يوم القيامة. ش 

وقد أورد ابن جرير”؟ - رحمه اللّه - أقوال علماء السلف في المراد 
بظاهر الحياة الدنيا - الذي أثبت لهم علمه -. وخلاصة أقوالهم تدور 
حول ما يلي: 

-١‏ معرفة تدبير معايشهم من الزراعة وما يتصل بما. وقد عبر عن 
ذلك بعضهم بقوله ريعي معايشهم مئى يحصدون.؛ ومى يزرعوت». 


؟- معرفة الصناعة وما يتصل كاء عبر عن ذلك بعضهم بقوله: 


.07 سورة الروم الآيتان رقم (5؛‎ )١( 
.)158/1١( (؟) انظر: جامع البيان»‎ 
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«الخرازون» ابر 

_- عرظ اناي العبرا بويا صل ءاعو عن للها إعطهم 
بقوله: «ريعزفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال». 

وقال الشيخ عبد الرحمن: السعذي - رحمه الله -:ٍ 

«وهؤلاء. الذين .لا يعملون» أي: لا يعلمون .بواطن الأشياء 
وعواقبها.. وإنما اليعلمون مرا من الحياة الدنا». فينظرون إلى أساليية 
ويجرمون بوقوع الأمر' الذي ف زأيهم انعقدت أسبابه ويتيقنون عدم 
الأمر الذي م يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوحوده شياً. 1177 , 
ف ورقون مع الأسباب» غير ناطرين إل تسيها التصرف فيهاا 
ءظ لوه عن الآخرة هم عاذلون» قد توحهت قلويمم» وأهواؤهم. وإزاداقم 0 
الدنيا وشهواتماء وحطامهاء. فعملت لما وسعتء وأقبلت بما وأديرت» 
٠‏ وغفلتٍ عن الآخرة. ش ' 
فلا الجنة تشتاق إلبهاء ولا البار تخافها وتخشاهاء ولا المقام بين لي 
' اللّه ولقائه يروعها: ويزعجهاء وهذا ' علامة الشقاء وعنوان الغفلة عن 
الآخرة. ا ١‏ ش 
ومن العجب أن 507 قد بلغت بكثير منهم: الفطنة. 
والذكاء ق ظاهر الدنياء إل أمر يحير العقول» ويدهش الألباب. 1 

وأظهروا من العجائبب الذرية» والكهربائية» والمراكب 'البزية 


الباب الثائي: الأمثال المضروبة في سورة النور *55 
والبحرية» والطوائية. ما فاقوا به وبرزواء وأعجبوا بعقوهم» ورأوا غيرهم 
عاجزاً عما أقدرهم الله عليه. 

فنظروا إليهم بعين الاحتقار. والازدراء» وهم مع ذلكء أبلد الناس 

قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون؛ وفي ضلالهم 
يعمهون» وق باطلهم يترددون. 

(ل كلانه ا 0 
ا ال 
قول الله تعالى: ش 

| هه 
و لاس حب لهات 8 ) النسآء وَالمَنِينَ لقت ار ر المقتطرة بن 


ره 


التي ولوك ولام واكرِولدساعاكياة اليا ولد 


َس لمأي 000 . 


فللكفار علم وعناية وسعي حتيث لهذه الشهوات المزينة للناس» من 


.)51/( سورة التوبة الآية رقم‎ )١( 
.)١١72111/5( (؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ 
.)١4( سورة آل عمران الآية رقم‎ )*( 
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شهوة النساءء وتجاوزها إلى سائر الفواحش» والتكاثر بالبنين» والعناية 
بالتجارة» وأمور الاقتصادء وتربية الحيوانات» والزراعة؛ وما يتصل بما من 


متاع الحياة الدنيا. ' 
55-6 20 َ وين 1 300 رضي الأمُوال 
5 7 ا وول و موا 
عب سر بغر 10 0 ىه 2 سه 7 2 
لكل عب ثٍ عبسب 58 راض 0 خطاما : 


0 م 


وي الآخرة عدا شريو خرن . َرِضْوان وما اليا ال 
الور 006 
وقال تعالى: : ١‏ 
لور ستو رامل لدزرنا س4 
ومعلوم أن الإنسان فكون من روح وبدن» وأن عمله قسمان:. 


. عمل للدنياء وعمل للآخزة. 


)0( 
ىى 
ب 0 
6 


إصلاح بدنه وعمله لدنياه» فإنه عمل قٍ 


أي 
00005 ويرجو بذلك النجاة يوم القيامة. 


.)٠0( سورة الحديد الآية رقم‎ )١( 
.)١؟( (؟) سورة محمد الآية رقم‎ 
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أما الكافر فإن همه هو إصلاح بدنه» والعمل لدنياه» وهو معرض 
عما فيه زكاة نفسه» من إقامة الدين لله» وما دل عليه من العلم» غافلاً 
عن الآخرة. 

وقد تبين جما تقدم من الآيات» وأقوال أهل العلم أن سعي الكافر ف 
هذين المطلبين - إصلاح البدن؛ والعمل للدنيا - يكاد يتلخص في الأمور 
الآتية: 

-١‏ تدبير أمور معيشتهم» وما يتصل يما من الزراعة والصناعة 
والتجارة. ش 

؟- الاهتمام بأبدائهم وما يتصل بذلك من الطب ووسائل التجمل. 

"- التمتع بالشهوات والاسترسال معها بدون ضابط. 

- العناية بوسائل الزينة» والتكاثر والتفاخحر بالأموال والأولاد» 
ومتع الحياة» والمساكن» ونحوها. 

ه- العناية باللعب واللهوء والتفنن في إيجاد وسائلهاء ككثير من 
أنواع الرياضة والفنون والآداب. 

1- تعلم ما يظهر هم ويدركونه بعقوهم من أحوال المخلوقات» 
وتحارب الإنسان في سائر العلوم المادية والنظرية. 

ففي هذه الوسائل وما شابمها مما يظهر للإنسان من أمور الحياة 
الدنياء يكون علم الكفار ونحاحهمء وعليها تقوم حضارقم. 

أما ما يتصل بتزكية النفوسء وإقامة الدين والعبودية التي خلقوا من 
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أجلهاء والاستعداد لليوم الآخرء فهم في ظلمات وعمى وضلال غنه. . 
مع أن نهم في ذلك: كلاماً كثيراً ونظراً في جانب الفلسفة وغل 
النفس والاجتماع: وتحوها. إلا أنها تدور في الضلال والظلماث؛ ل 
١‏ عدون من ذلك إلا إلى معرفة أقم على ضلال. عضي بن ار 
عمله فرآه جسناً. ٠‏ 
ومعلوم أن ما يعرف بقضايا الفلسفة ومسائلهاء هي القضايا كُ 
جاء الدين -لبياهاء. في جانب العقيدة» والشريعة؛ والمعاملات والأحلاق» 
وقاعدة الخير والشر» لمن والقبيح ونحوها. 1 
ْ وقد أ أعان رواد الفلسفة في هذا الزبان - الذي بلفت فيه حضارم 
المادية أوجها ال وعجزهم عن الوصول إلى الحق والهدى في تلك 
القضايا. ١‏ 00 0 
وسأورد هنا شاهدين من. أقوالهم, ليعلم أنهم لم يخرحوا ولن مخرجوا 
رن لعافو را يقار زعي ب قله المظالب الهامة. 0 
ورد في كتاب رومك خخل إل الفلسفة): 
رمن الطبيعي أن.' يصبخ «الباخث حين يواحه هذه الحالة مربكا 
مشدوهاء فاتر الهمة. فبينما كان يرجو أن يجد الحقيقة الواحدة وجد نفسه 
بدلاً من ذلك مسوقاً إل أن يدان ا عوك قار أن مسقن 
مكر عل ايك الإقيىء ا كد رالا بر كلل ولد أل المليق ير حكري 
وارتباكاً أكثر نما يطمكن؛ وإلْه يشر أسئلة هي أعسر بكثير من أن يقبا علق 
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الإحابة عنهاء والحاصل غالباً هو انتفاء الرجاء في الفلسفة.. 

فما الفائدة؟ إن الفلسفة لا تقدر أن تبرهن على شيء... والفلاسفة 
لا يتفقون أبداً. كلها استراق وتحايل على كل حال. وهكذا يقع المتشكك 
فريسة سائغة لمعتقد يبشر به أهله تبشيرا تعسفي)0". 

وورد في «الموسوعة الفلسفية المختصرة» كلمة احرر ما يلي: 

«ومن هنا كانت أي مجموعة من الإحابات الي توضع لمشكلات 
الفلسفة الرئيسية... إما أن تمثل وجهة نظر واحدة من بين ما لا يحصى 
من وجهات النظرء وأن تكون ,ثابة بيان حزبي» وإما أن يظل يناقض 
بعضها بعضاً. ويترتب على هذا أن لا يمكن لأي موسوعة فلسفية أن 
تضطلع بتقدم إجابات قاطعة لمشكلات الفلسفة دون أحد أمرين: فإما أن 
تخدع قراءها بأن تصور لهم ما هو في حقيقة الأمر أحد الآراء المتخاصمة 
على أنه الإحابة المتفق عليها. 

وإما أن تربكهم بسلسلة من الإحابات المتعارضة. ولما كان الأمر 
كذلك آثرنا ألا بحيب عن هذه الأسعلة إطلاق»©. 


))70( مدخل إلى الفلسفة» تأليف:حون هرمان راندال» وجو ستاس يوخلرء ص‎ )١( 
ترجمة: د. ملحم قربان. دار العلم للملايين» بيروت» 1551ام.‎ 

(؟) الموسوعة الفلسفية المختصرة» يشرف على تحريرها بورمسون. تصدر باللغة 
الإنخليزية» ترجمة نخبة من المترجمين؛ المقدمة ص 2١‏ مكتبة الأنحلو المصرية؛ القاهرة» 
وام 
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وإذا كان الفلاسفة الذين تعتبر جهودهم. الركيزة الفكرية الك فاك 
عليها حضارات الأمم الكافرة المعاصرة - وخاصة الحضارة الغربية - قد : 
وصلوا إلى طريق مسدودء وأعلنوا إفلاسهم - كما تقدم في كلام الذين ١‏ . 
ظ يشرحون الفلسفة ويبسطوفا للقراء - ويئسوا من الاتفاق على نمج واخد ا 
يقطغون: بأنه الحق» في يختلف المسائل» أذ كل قار جدية يشو زياد ١‏ 
الآراء المتتخاصمة المختلفةع ويعقد الطريق» فإن ذلك أكير شاهد على الع ش 
في ضلالهم يعمهون» وف ظلماقم سادرون» وأنهم لن خترعوا من تلك ْ 
الظلمات إلا برجوعهم إلى نور الله الذي لا طريق للهدى سواه: ١‏ 

خلاصة هذه الفائدة:. 

دل امكل تل الظلمات من سورة ة «النور» - على أن: الكقار 
الجاحدين المكذبين للرصل» المعرضين عن هدى الله ووحيه في ظلمات 1ْ 
شديدةٌ حالكة, لا يهتدون معها إلى طريق نحاتهم في الآخرة» وقلاحهلم : 
وسغادقم وأمنهم وطمأنينتهم في الدنيا. ٠‏ : 

وذلك أن الطريق إلى الهداية» وزكاة النفوس» وصلاح لأغمال. إنما ْ 
يكون بتعلم ما أنزل الله من الوحي والاستجابة له. وهم قد مضو عن ْ 
ذلك وكذبوا به» وعاقبهم الله على ذلك بأن ججب قلويهم عن الهداية 0 
وأنوارهاء وحتم عليها. فبعدوا عن طريق الخير وسبيل لهداية بعد شديناً. .. 

وأن الكافر ف 1 النظري العلمي» والتطبيقي العملي» 5 جهل 
وضلال» وإلى جهل وضلال» فيما يتعلق كداية الإنسان وسعادته ونحاته ْ 
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في الآخرة. 

وأن على المسلمين أفراداً وجماعات أن يحذروا من الاغترار بزخرف 
قوهم» وبريق حضارقءم؛ وما عندهم من الممارسات السلوكية» والمعاملات 
الاجتماعية والمالية» والنظريات السياسية والاقتصادية» والتوجهات الأدبية» 
وسائر العلوم الإنسانية الضالة المحالفة للشرع القوم. 

كما ينبغي على أهل العلم؛ والجامعات الإسلامية» ومراكز البحوث 
والدعوة؛ الاهتمام يحانب الثقافة الإسلامية الذي يكشف جوانب ضلال 
الكفارء وحيرتهم ويبين شواهد ذلك من أحوالهم» وشهادات مفكريهم 
الي تبين مدى الانحدار الذي يسيرون فيه؛ والأضرار الي أصابت الإنسان ' 
في امجتمعات الكافرة. 

وأن المحالات ال سيبقى سعيهم فيها ضالاً مظلماء وسيبقون فيها 
عمياناً حيارى هي: ما يتصل بتركية النفوس» وإقامة الدين والعبودية لله 
ال حلقوا لاء والاستعداد لليوم الآخرء وما يتفرع عن ذلك من سلوك 
النفس البشرية وأحواهاء والنشاط والعلاقات الاجتماعية. 


300 الأمثال'القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الفائدة الثانية: دلالة الكل على سبب ضلال هذا النوع من ؛ 
الكفار: 38 ا 00 
تقده؟ لهذا المثّل - مثل الظلمات» الوارذ في سياق مثل النور ' 
من سورة «النور» - افقرة في تأكيد ما دل عليه مثل النور من أن العلم | 
النازل من الله المدلول عليه بنصوص الكتاب والسنة» الموخى بما إل ش 
رسول الله يل هو الطريق إلى . الهداية. ئ 
وأن الإعراض عنه: بأي شكل من الأشكال» ولأي دافع من بالاراع ْ 
هو السبب ف الضلال. ْ 
0 دبول" كز لنون على آنه مسنب هقان الوفنين 00 
فطرهم؛ وتشرب قلويهم: للعلم بالكتاب والسنة -المشبه بالزيت الْذي . | 
٠‏ تشربته فتيلة. السراج - وجزاهم الله على ذلك بأن: شرح دورفم ظ 
وقلرف فيها نور الإيمان». فقام يما على ور». . ويريدهم + سبحانه - من [ 
هداه كلما زادوا من العلم والاهتداء. ١‏ 1 
ودل مثل السراب على أن سبب ضلال أولك الكفار الذين شبهت 
حالهم وأعماهم به هو: تطليهم العلم والإممان من مصادر نخادعة لاحت ٠‏ 
لهم فظنوها حقا - وأعرضوا بذلك عن المصدر الحق» الكتاب والستق, 77 
فقام ضلالهم على: اثباع الظن» والسير وراء الشبهات» والإعراض! غن 


(1)انظر: ص (187). 
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الآيات البينات. 

وهذا المثل - مثل الظلمات - دل على أن سبب ضلال هذا النوع 
من الكفارء هو: الإعراض التام عن هدى اللَّه ووحيه» وما جاء به رسوله 
يلد والتكذيب به. واللمحود لألوهية الله واستحقاقه للعبادة» وريعا جحدوا 
ربوبيته» والإنكار التام للبعث واليوم الآخر. فهم أهل الكفر التام الخالص؛ 
والضلال والظلمة التامة الحالكة. 

وقد تبين من دراسة مثل الظلمات أن الذي يقابل الموج الباط 
- الحجاب الأول القريب من الكائن ف ذلك المكان المظلم - هو: الجهل 
والإعراض عن وحي الله المطهر - الكتاب والسنة - الناتحة عن التكذيب 
110007 

والمثل يدل بوضوح على أن ضلال هؤلاء الكفار حاصل بسبب 
بعدهم وانحجاب قلويهم عن النور الإلحي - الكتاب والسنة - وأن النور 
موجود لكن دونه الحجب المانعة عنه. ا 

ا الحجب منها ما هو من فعلهم» كالحجاب الأول: الذي هو 
التكذيب والإعراض. والحجاب الثاني: الذي هو ضلاههم وكفرهم العملى 
والعلمي. ومنها ما هو من فعل الله جازاهم به على فعلهم؛ وهو الختم 
على القلوب والأسماع: والغشاوة على الأبصار. 


2)505( انظر: ص‎ )١( 
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فهم إذا تسببواافيما هم فيه من الكفر والختم على قلويهم» بقذفهم ١‏ - 
أنفسهم في بحر عميقئ من الجهل والكفر والضلال. وحيث أوقعوا أنفسهم ! 
في بحر الظلمات» زادهم الله ظلمة وبعداً. ش 
وقد كثر التقرير في القرآن الكريم هذه الحقيقة, وهي: أن ؛ كترهم | 
إنما هو بسبب تكذييهم وإعراضهم عما نرل من الآيات البينات» ١‏ 
استعمال ما أعظاهم الله من العقول في لكان نا فيا بن للخل 0 
الحق. ٠‏ ا 
ومن ذلك قو تعال ف بياذ من حق عليه وصف الكثره وكلمة. 
العذاب» وأنه إا استحق ذلك بتكذيبه:. ش ْ 
فى كا جات ألأني فكذنت ها وكيرت وق يذ 
8 00 
الكاؤرين © 1 
وقال تعالى: لأوكلذي نكفروا رهمْعَدَا بجوم سسا )7 فذكر 
اتضافهم بالكفر» رتاه غليه يوم القيافة. ثم ذكر - على لسائهم - سبب: 


تزركن. ١‏ لني "٠‏ يننا : 


كفرهم؛ واستحقاقهم ذلك العذاب» وأنه التكذيب» بقوله: لإقالوا تلى قد 


(1) سورة الزمر الآية رقم (09). 
)١(‏ سورة املك الآية رقم (5). 
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فيه 


11 5 0 امل لمن شرنو إذك لاني ضا لكي ر)0. 

ثم بين أن سبب التكذيب والإعراض» إنما هو عدم استعماهم لما 
أعطاهم الله من العقول والأسماع: 

لامي نانحب ادتير)"". 

والآيات المبينة لهذا المع كثيرة جداً. 29 

وقال صَلة: 

إن مشلي ومثل ما بعتي الله به كمثل رجل أتى إلى قومه» 
فقال: يا قوم! إن رأيت الحجيش بعيئ. وإني النذير العُريان0) 
فالنجاء»”؟ فأطاعه طائفة من قومهه. فأدلحوا"2 فانطلقوا على 


.)3( سورة الملك الآية رقم‎ )١( 

.)٠١( سورة الملك الآية رقم‎ )١( 

(0) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرع: مادة وكذبى» «أعرض»» «عقل»» 
الآيات الي تدل على أن كفرهم بسبب تكذييهم؛ وإعراضهم؛ وعدم تعقلهم. 

(5) النذير العريان: هو رقيب القوم الذي ينذرهم من عدو قادم ويخلع ثيابه ليكون أبين 
للناظر وأغرب وأشنع منظراً فهو أبلغ في استحثائهم في التأهب للعدو. انظر: شرح 
صحيح مسلم للنروي» )44/١9(‏ (بتصرف). 

(0) النجاء: أي اطلبوا النجاء» نفس المصدر. والمراد حثهم على الفرار من العدو طلبا 
للنجاة. 

() فأدلجحوا: أي ساروا أول الليل» نفس المصدر.' 
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مهلتههو”) لي طائفة منهم) فأصبحوا مكافم» و : فصببيحهم الحيش | 1 


فأهلكهم واجتاحهم. للك كل رمن أظاعي وتيا جتكرية دمثل من 
عصان وكذب ما جقث به من الحق».7") 

فبين يل أن الناس بإزاء دعوته فريقان. 500" د 
ذلك. وأنه الطاعة والاتباع لما جاء به.من الحق من المؤمن. المصيان 
والتكذيب لما جاء به من الحق من الكافر. 


خلاصة هذه الفائدة: 

دل الل - نوما في معناه من التصوص -أعلى أن. سبب تكفى هذا 
التوع من الكفار - المضروب لهم مثل الظلمات - وما ترتب ليه ص 
استحقاقهم للعذاب؛ والختم على قلوهم وأسماعهم والغشاوة على 
أبصارهم؛ إنما هو من أنفسهم؛ وتمثل ف إعراضهم عن تعقل ما نزل هن 
اآيات البينات» .المتضمتة لدلائل الحق وبراهينه» وتكذيبهم به» ومعارضته 
بضده من الباطل والضلال ظ 


)1١(‏ على مهلتهم: أي على مهلهم. نه نفس المصدزء والمراد أك | ساروا مطمنيق لم 
استجابوا للنذير مبكرين. 1 ْ 
(؟) رواه مسلمء الصحيح 2 فؤاد عيد الباقي» 4 /017824). 35 5-00 عن 

الفضائل؛ باب: فنك و عل ا ش 
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فهذا فعلهم الذي تسبب في فعل الله الجاري عليهم من الختم 
وشياق مزيد إيضاح - إن شاء الله - هذه المسألة المتعلقة بفعل اللّه 
في الحداية والإضلال» في الفائدة القادمة. 


5" الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفائدة الثالثة: ذلالة امكل على فعل الله في إضلال الكفار ع 
على القلوب والأسماع. 


1 هذة الفائدة من الل - مثل الظللمات - من وجهين:. 

الأؤل: تبين من دراسة الممثل له20 أن الحجاب الثالث + المفابن 
للسحاب م هو الختم والطبع من الله على قلوب وأسماع الكافرين: 
وتقدم” بيان مناسبة المقابلة بينهما -. كما تقدم9" من كلام ابن عباس - 
رضي الله عنهما - وابن جرير - رحمه اللّه - في الربط بين هذه الآية 
وآية سورة «البقرة»: | شظ 

يك 00 7 3 0 ا ا نه ار د 
عر م ١‏ ا 
2 2 020 0 500 00 ف سس عه م م و 
على وى سي ىسار غارك ع٠‏ . 
ا 022 


الثاي: تام المل بقوله سبحانه - لون لممَجْمل الله ورا شا لمن 


نور فبه دلالة على فعل الله عز وجل. وأنه م يجعل لهم نوراً حيث منع 


(1) انظر: ص (505). 
(5) انظر: ص (605). 
(5) انظر؛ اص (5073). 
(4) سورة البقرة الآيتان رقم ل 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور باه" 
وهذا المعيى الذي دل عليه الكل - وهو نتم الله وطبعه على قلوب 
وأسماع الكافرين - دلت عليه نصوص كثيرة» منها قوله تعالى: 
فرتعن اده هو وله على علمٍ وى شاه وقلئة 
بلعل صر غاوة ته ديدم نتف و0 
وتقدم أن ابن عباس - رضي الله عنهما - ربط في المع بين هذه 
الآية ومثل الللمات» كما ربط بيئهة وبين آية سورة «البقرة»20 


1 


وقولة بت نتخانة + : وَل الله على علم وتم على ستلعه وله 
حل عَلَىيَصرهخشار4: دليل شامل هذه الفائدة الي بينها المثل. 

وقال تعالى: 

ناك د إيَانهإلامن رو بْمطمئن لانو 20 
بالكثر صَدرا هعس له لظي ذا باسح 
اليا اليا عَلَى الآخرة و لله لء يدي الو الكافرينَ 5 وك الذنَ يالل 


)١(‏ سورة الحائية الآية رقم (؟1؟), 


(؟) تقدم ص (111). 


مه" الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ام 


على قو سم وأصَا ره وتم القفلون0. 


وقوله تعالى: 
0 3 لان زان ظ 


8 
روه 24 


0 00 ا ون عن 1 كي 8 


قرز 2 وا 


٠‏ ونحوها كثير. 
ش ومن الأحاديث 7 لبي 6 “الس 20 
«لبتهين أقوام عن رْعهم” الجمعات أو لبعتمن ال عل تون 0 
م نكرت من العافلق 3 
عن ذ نف أن البي ول كثيراً ما كان يحلف: ولا مقاب ْ 


)١(‏ سورة النحل الآية رق 6ك 

' 205 458( سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 

() وَدْعهم: أي تركهم. . 

(4) رواه مسلمء كتاب الجمغة باب التغليظ في ترك اللجمعة» (716)) الصحلخ بتحقيق 


محمد فؤاد عبد الباقي؛ (؟/059). 


الباب الثائي: الأمثال المضروبة في سورة النور 584" 


القلوب»”". 
وقد فسر الإمام البخاري - رحمه اللّه - هذا الحديث, قوله اللّه 


تعالى: لإواعلموا أنّالله يحول ين لمَرْءِ وقلبدة7". 
قال الراغب الأصفهاني - رحمه اللّه - في المراد بقوله: «مقلب 
القلوب». 


«وتقليب الله القلوب والبصائر: صرفها من رأي إلى رأعي»"". 

قال في المراد بقوله تعالى: لإوادكموا أن له يحول ين المزء وكلييك 
«إشارة إلى ما قيل في وصفه يقلب القلوب» وهو أن يلقي ف قلب 
الإنسان ما يصرفه عن مراده لحكمة تقتضي ذلك»). 


وقال ابن بطال*؟ - رحمه الله - في مناسبة الحديث للاآية: 


)١(‏ رواه الإمام البخاري» كتاب: رالقدري» باب :رريجول بين المرء وقلبم» ح (55031)؛ 
الصحيح مع الفتح» (017/11). 

0 سورة الأنفال الآية رقم (4؟). 

(,) المفردات في غريب القرآن» ص .)4١١(‏ 

(4) المصدر السابق» ص .)١110/(‏ 

(ه) أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطي. كان من أهل العلم» وعيق 
بالحديث عناية كبيرة. له شرح صحيح البخاري. توفي سنة 4145 هل, 
انظر: سير أعلام النبلاء »)41//١(‏ وشذرات الذهب .)5١4/5(‏ 


ىه الأمثال-القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ررأن الآية نص في أن الله خلق الكفر والإبمان» وأنه يحؤل بين قلب 
الكافر .وبين الإيمان الذي أمره بهء فلا يكسبه إن لم يقدره عليه؛ بل أقدرم 
على ضده وهو الكفرء ؤكذا في المؤمن بعكسه؛ فتضمنت الآية أنه حالق 
2 أفعال العباد خخيرها ؤشرهاء وهو معى قوله: «مقلب القلري لأت 

ه: تقليب قلب عبده. عن إيثار الإمات إلى ! ان ةر ش 
ل و لأنه تدهم حت وخباهم 
عليم20, 

أما الإجماع فقد قال القر ص27 5 حمه الله - 

دول أن بس على أن لهال قد وصف قم باخ واج ش 
على قلوب الكافرين» محازاة لكفرهم؛ كما قال: شُُ َم الله ليها ش 


رم 


: 04 فق 
4 0 
م 7 
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.)015/13( فتح الباري» شرح صحيح البحاري»؛‎ )١( 
: أبو عبد الله محمد بن أمد بن أبي بكر الخزرجي الأنصاري القرطي» من أنمة العم‎ )1( 
والتفسيرء صنف: اللجامع لأحكام القرآن» والتذكرة بأخوال الموتى وأمور الآخرة»:‎ 
والأسئ في شرح أماء الله الحسئ. توفي (10/1"م).‎ 
انظر: شذرات الذهب (58/7)» والأعلام للز ركلي (5/؟751).‎ 
ْ : - .0185( سورة البقّرة الآية رقم‎ )5( 
دار إخياء التراث‎ »)١1417/1( الجامع لأحكام القرآنء: محمد بن أحمد القرطبي»‎ )5( 
الواورو اليم :بدون. ا‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 55" 

إشكال.. وبيانه: 

كير ما يثار حول هذا المعين إشكالء فيقال: إذا كان اللّه قد 
أضلهمء ركتب عليهم الضلال» وختم وطبع على قلويه فإن في ذلك 
إبطالاً لحجة الله عليهم» بل تكون الحجة لهم على الله - سبحائه - 
ويقولون: 

«ركيف يأمرنا بأمر ثم يحول بيننا وبينه» ويعاقبنا عليه وقد منعنا من 
فعله» وكيف يكلفنا بأمر لا قدرة لنا علي وهل هذا إلا .عثابة من أمر 
عبده بالدخول من باب ثم سد عليه الباب سداً محكماً لا يمكنه الدخول 
معه البتة» ثم عاقبه أشد العقوبة على عدم الدخحول»”". 

كما رتب بعض الضالين على هذه الشبهة إنكار فعل الله قي الهداية 
والإضلال؛ والختم والطبع على القلوب والأسماع» وتأولوا النصوص 
الواردة في ذلك على غير تأويلها". 

والإجابة عن هذا الإشكال تكون في الفقرات الآتية: 

أولاً: إثبات فعل الل - سبحانه - في هداية المهتدين» وإضلال 
الضالين»وختمه وطبعه على قلوب وأسماع الكافرين.. ونحو ذلك. كما 


(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» ص .)١187(‏ 

(؟) كالمعتزلة» الذين تأولوا النصوص الدالة على هداية الله للمؤمنين» وضلاله للضالين 
بان المراد: رتسمية اللّهِ العبد مهتدياً وضالاً, وقد رد العلامة ابن القيم على تأويلاتهم 
في كتابه المبارك ررشفاء العليل» انظر: من ص ,)١95-1١1/5(‏ 


1 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عيد الله الجربوع 
دلت غليه نصوص الكتاب | والسنة» وإجماع الأمة. 


ثانياً: :أن للم وإحم لين ابرضوعا عله اعداءى أسبز الحلفة أ 
وإفا هو طارئ عليهم وعقاب لهم من الله بسبب منهم اقتضى ذلك. ْ 

فاللّه سبحانه خخلق الخلق أسوياء على الفطرة» .ولا تتبدل'هذه الستة. , 
قال الله تعال: . 1 


م يه 


كم هك لين حَبين ةليط علا لتاقي 


ا 


لهك اليل نكر س و0" ٠‏ 

وقد تقدم”" أن هذه الآية دل على ثلاثة أمور تغلق بالفطرة هي: 1 
-١‏ أنْ الله فط النامن على الدين الحنيف. رد : 
؟- أن خلق الناس على الفطرة عام لجنيعهم وه سن جارية له 
ا ْ ْ 

- أن الفطرة. قابلة للتغيير» مرف عن الأ الذي طق عله 
0 : 
وقال ابن القيم - رحمه الله - ملعصاً امراب الى على الذفن. 
الحنيف: ْ ْ 
(رفقد تبين 5 الكتاب والسنة والآثار “واتفاق السلش علوا:أن : 


53 ) سورة الروم الآية م‎ )١( 
05 5 0 5 انظر الصفحات: أفاكة‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وه 
الخلق مفطورون على دين الله الذي هو معرفته» والإقرار به» ومحبته» 
والخضوع له. وأن ذلك موجب فطرهم ومقتضاهاء يجب حصوله فيها إن 
لم يحصل ما يعارضه ويقتضي حصول ضده.. وحصول الحنيفية 
والإحلاص» ومعرفة الرب والخخضوع له لا يتوقف أصله على غير الفطرة» 
وإن توقف كماله وتفصيله على غيرها.. وباللُه التوفيق»”") 
وما يؤكد هذا المعبئ إبطال اللّه دعوى اليهود الذين زعموا أنه لا 
يتؤجه إليهم اللوم على كفرهم لأنهم خلقوا وقلويهم مغلفة. حيث بين 
- سبحانه - أن الغلاف الذي عليها إنما هو طبع من الله طارئ بسبب 
كفرهم؛ وليس من أصل الخلقة. 


رو ور 00 


قال تعالى: . لإوقالوا 207 1 يرم فتليلا ما 
مون 200. 

وقال: لياش ياه ورم يآ اله رت يبرح 
قينا غلف يلطم لعا 0 هبون 4 إلقياو” ا 

قال ابن حرير - رحمه اللّه -: 
)١(‏ شفاء العليل ص (4 50). 


.)8( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)١5ه( (؟) سورة النساء الآية رقم‎ 


554 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


(رفي قوله تعالى: ذكره 5 همْ اليكرب4: تكذيب منة قلي 
من اليهود: لأقلوينا غلف»؛ لأن قوله: لل دلالة على جحده جل ذكره أ 


وإنكاره ما ادعوا من: ذلك . فبين أن معي الآية: وقالت اليهود: ,قلوبنا في 
أكنة مما تدعونا إليه يا نحمد. فقال الله تعالى ذكره: ما ذلك كما زعمواء 
ولكن اللّه أقصى اليهود وأبعدهم من رحمته) وعدم عنهاء وأعرلهم, 
بححودهم له.ولرسله:؛ فقليلاً ما يؤمنون.(© 7 
وتدور أقوال السلف قُ تفسير (قلن» على معق: ل 
والتغطية؛ وأن قلويهم في أكنة لا يفقهون. 6 ْ 
وعلى هذا يكوان ما ادعوه من وجود الأغلفة, ولع على لوقي 
نظو ما أنبته اله هم في.قول لب يلعا . 
إلا أن ما أبطله الله من دعواهم أمر زائد على ذلك» هوازعمهم أن | 
الل عد يل الخلقة, الاي لاي 
ا ب رحمه الله - ميا فم إفا أرادوا أ 
مغلفة في أصل الخلقة: شْ 


.)4935/1( جامع البياف»‎ )١( 
.)١؟14/١( (؟) انظر: جامع البيان» (451/1)؛ وتفسير القرآن العظيم‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الور 6" 

كأفم جعلوا المانع ححلقة» أي حلقت القلوب وعليها أغطية)"". 

وهم إنما قالوا ذلك واحتجوا به ومرادهم أنهم معذورون لا يتوجه 
إليهم لوم على عدم استحابتهم. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه اللّه - مبينا هذا المعى: 

رأي: اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه» يا أيها الرسول» بأن 
قلووكم غلف» أي: عليها غلاف وأغطية» فلا تفقه ما تقول» يعي: فيكون 
لهم - بزعمهم - عذر لعدم العلم» وهذا كذب منهم)”". 

فأقرهم الله على بعض دعواهم وأبطل عضا 

أقرهم على أن قلوبهم مغلفة مطبوع عليهاء حيث قال: بل طيَمٌالله 
| ول 

وأبطل زعمهم أنما هكذا بأصل الخلقة» وبين أن هذه الأغلفة 
والأقفال ال عليهاء طارئة» قد جعلها الله عليهم بسبب كفرهم؛ وقبل 

ويحتمل أن يكون احتجاحهم بفعل الله المطلق. فيكون المعى إهُم 
قالوا: إن قلوهم مغلفة بأغلفة ضرها اللّه عليهاء وما دام أن ذلك من فعل 


.)70/7( بجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١١١/1( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )١( 


كلل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


اللّه - سواءً كان عند خخلقهم أم طارئ بعد ذلك - وليس من فعلهم أفلا : 


لوم عليهم. 


فأبطل الله ذلك الزعم» وبين أنهم إنما تسبيوا فيما فعله الل مم؛ من 


ع ل ل ا الذي أوحب 


الطبع على قلؤيهم؛ لذلك قال: لم لمعيه بكترم 


رفن كله للسليق مأ القضرة قاض ,زهو لاله الأيد على أن 


الطبع والختم على القلوب... ونحوهماء طارئ عليهاء وليس في: أصل 


خلقتها.. وأنه فعل اللّه الذي يجريه على من يستحقه .من عبادة إذا جاء ' 


يسلبية. , 


وما دام .أن الطبع ونحوه؛ هو فعل الله سبحائه». وسبيه فعل الإنسان 0 
من الكفر والنفاق.. ونحوسماء فإن رفع الطبع وهر هل ال أيضاًء ١‏ 


وسببه يكزنمن الإتسانة 
قال اك - رمه اللّه -: 


«روثما ين ينبغي أن يعلم أنه لا بجتنع مع الطبع والخقم والقفل ‏ حصول ْ 


الإعان 5000007 وطبع عليه وضرب عليه القفل» 
ذلك الختم والطابع والقفل» ويهديه بعد ضلاله ويعلنه بعد جهلةء 


ويرشده بعد غيه) ويفتح قفل قلبه» عفاتيح توفيقه الى هي بيدة.. وقرأ أ 


قارئ عند عمر: بن المنظاب: 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور /ا55 


100 6 عبن فد ره 


فلاس سرونَالقر نَأمْعَلى قلوبي أقنالي06©. 

وعنده شاب فقال: اللهم عليها أقفالهاء ومفاتيحها بيدك؛ لا يفتحها 
سواك. 

فعرفها له عمر وزادته عنده خيرا)7”) 

وخلاصة هذه الفقرة: 

إن الختم والطبع وغيرهما من الحجب الى يجعلها الله على قلوب 
الكافرين» إنما هي طارئة عليهاء حيث إنهم يولدون كغيرهم من المكلفين 
على الفطرة السوية» ثم إذا جاؤوا بسبب يقتضي الختم والطبع» على 
قلويمم طبع الله عليها. 

الثاً: أن ذلك هو مقتضى علمه - سبحانه - وحكمته وعدله. 

والمراد بذلك: أن الله عليم بعباده وما هم فاعلون» فيهدي من يعلم 
أنه أهل للهداية»ويضل ويختم على قلب من يعلم أنه أهل للغواية. وتقتضي 
الحكمة والعدل: أن يجازي كلاً مما يستحق» فيهدي من اهتدى» ويضل 
من كذب وغوى» ويختم على قلبه وسمعه جزاء وفاقاً. 

قال الله تعالى: 


23 


,د فرتم انّحَد له هاه وَأضَلهُ اللهْحَلى علم وحم على سمه وقليه 
2 ل 


)١(‏ سورة محمد الآية رقم (4؟). 
(؟) شفاء العليل» ص .)١537(‏ 


ل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ملعك بصره وكيد يدي نيد الأو 0 
قال ابن جرير: - رحمه الله - مبيناً المراد بقوله: لوَضَلهُ الله على 


١‏ «يقول تعالى ذكره: وخذله عن محجة الطريق» وسبيل الرشاد قٍ 
سابق علمه؛ على علم منه بأنه لا يهتدي» ولو جاءته كل آية)(© ئ 
وهذا العين - وهو أن إضلال الله له كان على علم منه (سبحانهم - 
الذي احتازه ابن حرير ولم يذكر غيره» كني الما عور ليزوا 
وذكر بعض المفسرين مع هذا القول قولا آخر . ١‏ 


قال ابن كثير رم الله - 

«وقوله: يحتمل قولين: 

(أحدهما): وأضلة الله ا يستحق ذلك. ْ 
(والآخر): 1 الله 0 بلوغ.العلم إليه» وقيام الحجة عليه 129 ! 


وقال ابن القيم د رحمه اللّه - ذاكراً هذين المعنيين» ومبيناً أهمية 


.)57( سورة الحائية الآية رقم‎ )١( 

.)؟557/11١( جامع البيان»‎ )١( 

(") انظر: شفاء العليل؛ لابن القيمء ص (57). 
(4) تفسير القرآن العظيم (150/4). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 558 

المع الأول في فهم الحكمة في معاملة الله للمكلفين» وأهميته لفهم القدر: 

روعلى الأول: يكون لإعلى علم» حلاً من الفاعل؛ فالمعق: أضله 
الله عالماً بأنه من أهل الضلال في سابق علمه. 

وعلى الثان: حالاً من المفعول. أي أضله اللّه حال علم الكافر بأنه 
ضال. 

قلت”"2: وعلى الوجه الأول فالمعيئ: أضله اللّه عالماً به وبأقواله وما 
يناسبه ويليق بهءولا يصلح له غيره؛ قبل خلقه وبعده؛ وأنه أهل للضلال؛ 
وليس أهلاً للهدى» وأنه لو هذى لكان قد وضع الهدى في غير محله» 
وعند من لا يستحقه. والرب تعالى حكيم, إنما يضع الأشياء في محاها 
اللاثئقة بها. َ 

فانتظمت الآية على هذا القول في إثبات القدرء والحكمة الي 
لأحلها قدر عليه الضلال» وذكر العلم إذ هو الكاشف المبين لحقائق 
الأمور» ووضع الشيء ف مواضعه؛ وإعطاء الخير من يستحقه؛ ومنعه من 
لا يستحقه. إن هذا لا يحصل بدون العلم. 

فهو - سبحانه - أضله على علمه بأحواله الي تناسب ضلاله 


53 596 زهف 
وتعتصيه وكستدعيه)) 5 


)١(‏ القائل ابن القيم - رحمه اللّه-. 
(؟) شفاء العليل» ص (117). 


للا5 0 الأمل القرآنية القياسية للدكتور عب الله الجريوع 


وقوله تعالى: وأ الله 4 ل على ستيه ع ْ 


نَصره» تبين فعل الله عر وجل. 


وهذه الدلالة - اوهي كون الآية قُِ .بيان فعل الله - من مرجحات 


القول الأول» وهو أن قوله تعالى: على عل حال من الفاغل وهو ا الله ْ 


عرز وجل. فيفيد أن فعله وقع.عن علم وحكمة. 


وهذه الآية دلت على الفوائد التي تقدم تقريرها هله افقرة 0 


. والفقرتين السابقتين» رهي: 


1 إثبات فعل اللّه في إضلال الضالينء وختمه على قلوهم‎ -١ 
وأسماعهم. وذلك في قوله تعالى: (رأضة 41 الى مسلوه ش‎ 


وليه لوحتلل برشاو . ظ 
؟- إثبات أن ذلك عن علم اللّه وهو الحكيم العدل - سبحانه ات 
وذلك في قوله: (رأضةالَعكعِلو). 
*- إثبات أن إضلاله هم وختمه على قلويهم. وأسماعهم. إنما هو 
بسبب منهم» وذلك في قوله: لوت من لذ هه هه : حيث ذكر 
فعل العبدء وسببه الذي أوجب له فعل الرب المناسب. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور م" 

رابعاً: علاقة ذلك بالقدر. 

تبين مما تقدم: ثبوت فعل الله في إضلال الضالين» وحتمه على 
قلوب الكافرين وأسماعهمء ونحوهاء وأن ذلك يكون من الله عن علم 
بحال أولئك. وأنه يجريه عليهم لكونه مقتضى حكمته وعدله» حيث 
جاؤوا بسبب ذلك من أفعالهم الي استوجبت أن يعاقبهم عليها بتلك 
العقوبات. 

كما تبين أن ضلالهم والختم على قلوكم. ونحوهاء طارئ عليهم» 
ليس مضروباً عليهم في أصل الخلق» وأن أفعال العباد أسباب لها. 

وإذا كانت أفعال العباد أسباباً لما يحري عليهم من فعل الله ففعل 


. الله لا يتقدم على فعل العبد وإنما يجازيه ببما يستحق بعد أن يفعل العبد 


ذلك السبب. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

«وقد جمع سبحانه بين الأمرين [فعل الرب وفعل العبد]ء في قوله: 
ألا زاغوا راع ال ).0 

فالإزاغة فعله» والزيع فعلهم.. 

أما الإزاغة المترتبة على زيغهم فهي إزاغة أخرى غير الإزاغة الي 
زاغوا بما أولأء عقوبة لهم على زيغهم؛ والرب تعالى يعاقب على السيئة 


.)5( سورة الصف الآية رقم‎ )١( 


فد الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


عثلهاء كما يثيب على الحسنة .كثلها. فحدث لحم زيغ آخر غير الزيغ ؛ 
الأول. فهم زاغوا أولاً فجازأهم الله بإزاغة فوق زيغهم..»2"0 ْ 

وإذا تقزر ذلك - وهو أن الله يحازي عباده يما يستحقون من ' 
الهداية» أو الإضلال وائلتم على القلوب والأسماع؛ كما تقتضيه: الحكمة) 
وعلم الله بحالهم؛ وأن أفغاهم أسباب لفعل الله مم وأن المسَبّب' يأ بعد 
السبب .لا قبله - فيبقى بيان علاقة ذلك. بالقدر السابق» وبيان كيف 
يستقيم هذا الفهم مع ما ورد من أن اللّه كتب عليهم ذلك؛ وقدّره عليهم 
قبل أن يخلقهم, والقدر حكم لازم لا مخلص منه: 

وبيان ذلك يكون في المسألتين الآتيتين: 

المسألة الأولى: في بيان أهم معلم الإيمان بالقدر.0» ش 

إن 'الإيمان بالقدر: كما ذلت عليه نصوص الكناب والسنة يشمل: 

اراد انالك يشان جاع اما عسل ضاي علي الأ ل 
مقادير الخلائق في اللوح .المحفوظ. قبل أن يخلق -السموات' والأرض 
بخمسين ألف سنة؛ وأراد وقوعها لآجاها إرادة كونية9©, لاقتضاء الحكامة 


)١(‏ شفاء العليل» ص.(0/5؟). 

(؟) «معالم الإمان بالقدر» هي الي تسمى: ,مراتب الإيمان بالقدرم؛ باعتبار فغل العبد. 
أو: رمراتب القدر» باعتبار صفة الرب تعالى وفعله. ْ 

(5) الإرادة المنسوبة إلى اللّه نوعان 1 
الإرادة الكونية: : وهي م متعلقة ع والإيجاد. وأمر الله المتوجه إلى سائر للخلرقات 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الور ا" 


درر 


ها يريد لقه وإيجاده. كما قال تعالى: (ي كن أراة شتا شيا أن مقول كه كن بكو 


(يس١8)‏ وهي نافذة لا يتحلف عنها المراد عن رد (البروج )١١5‏ وهذه 
الإرادة متعلقة بحكمة الله الكونية» أي أنه سبحانه و يسرك تحاف كما 
تقتضيه حكمته من قيئة الكون بما يصلحه والأرض للعيش عليهاء وما يحقق حصول 
الابتلاء والامتحان للعباد»ء وغير ذلك من الحكم الي يُعلم بعضها ويقصر العقل عن 
معرفة الكثير منها. 

والإرادة الشرعية: وهي إرادة الله المتعلقة بالشرع والتكليفءوأمره سبحانه المتوجه إلى 
المكلفين بما يحب أن يفعلوه 8 بين من الراك والعاذات. والأحلاق, كما في قوله 
تعالى :لأإنّ 0071 د دوا 3 َم (يوسف )40٠‏ وهي إرادة متعلقة بالحكمة 
ني نه د عون د كه لكين تمر عا معان 
امعاملات والأخلاق؛ ودفع المفاسد كما في الحدود. وحصول محبويات لله كما في 
العبادات. وقد ورد ذكر الإرادة الشرعية في بعض النصوص غوالريليكخا سر ولاب 
م (البقرة: ١85‏ أي أن اللّه شرع لعباده الفطر في رمضان لمن كان مريضاً أو 
مسافراً لأنه يحب لهم اليسر. ولكن اليسر لا يحصل إلا لمن امتثل هذه الشرائع فأفطر. 
ويمكن حصر الفروق بين الإرادة الكونية وما يتعلق بما من الأمر والحكمة وبين الإرادة 
الشرعية وما يتعلق يما من الأمر والحكمة فيما يلي: 

-١‏ الإرادة الكونية متعلقة بالخلق والإيجاد» والشرعية بالشرع والتكليف. 

؟- الكونية لا يلزم منها محبة المراد فيخخلق سبحانه ما يحبه وما لا يحبه. فخحلق الأنبياء 
مثلاً وهو يحبهم. ولق إبليس والكفار وهو لا يحبهم. أمَا الشرعية فهي متعلقة بالحبة 
فلا يشرع لعباده إلا ما يحبه ويرضاه. 


> الأمثال رو ل عبد الله الجربوع 
لهاء ويأذن بوقوعها 5 -: سبحانه - ذا حان: الأجل. 

ومن النصوض المبينة لهذا المفهوم للقدر» قول اللّه تعاللى: 

وده متهم لبي لبها ركنا في ابر وبر ونا تلتطين 
ركه لحتني نات ا لض رولا رطب ولس لأ كا ثيزة 9 . 


وقوله سبحانه: 

اناي أن هتئيه ارين دتد اتا 
وَهْاليمالتور» وال لذ روا لين السّاعة فب راكع 
ظ ال لاب عزني تاوت وني لض ولأص م لف 


004 


0 وأكرإلان يكاب نين‎ ١ 


1< الكونة نافذة لا الة لا يتخلف عنها الراد» أما الشرعية فإقا لا تنفد إلا فيمن 
حاء بالسبب وامتثل الشرزع وانقاد للأمر» وتتخلف عمن أعرض عن الأمر. ' ١‏ 
؛ - الكونية متوجهة إلى جميع المخلوقات؛ أما الشرعية فهي متوجهة إلى المكلفين. : 1 
انظر: مجموع الفتاوى -١659/8(‏ 185-188) وشفاء العليل لابن القيم 
(9هه -017) وشرح العقيدة الطحاوية (749 - )١5‏ الطبعة الثافنة. ١‏ 
(1) سورة الأنعام الآية رقم (55). 
() سورة سبأ الآيغات رقم (5) 8). 


الباب. الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ا" 


وقوله سبحانه: 
3 م وه مل و ار 
وما تكو يي شآن وبا تثلوا مه من قرآن ولا ملو من عَم إلا كنا 
5 م 00 
0 00 عات لزغ ار اه انه 


هو و زبطونافي ميعن ربكن مال روي لض ولي 
1210110006 

فهذه الآيات ونحوها 00 علم الك الا ادن الخلائق وبين 
كتابتها في اللوح الحفوظ. 

فالمكتوب في اللوح الحفوظ هي مقادير الخلائق الي كانت في علم 
اللّه لم يزل عالما بما. 

ومن تلك المقادير - الي لم يزل الله عالما يما وكتبها في الكتاب 
المبين - ما يتعلق بأفعال العباد كما دلت على ذلك الآية الثالثة آية سورة 
((يونس)). 

فهذه النصوص ونحوها تربط بين مرتبة علم الله مقادير الخلائق 
ومرتبة كتابتها. 

وتدل هذه النصوص على مول العلم والكتابة لجميع مقادير الخلائق 
صغيرها وكبيرهاء بحملها ومفصلهاء وكل ما يتصل يما. 

وقد دل على همول كتابة المقادير قول الببي ي: ركتب الله مقادير 


.)51( سورة يونس الآية رقم‎ )١( 


كلا الأمثال رس القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الخلائق قبل أن يخلق امراف والأرض بخمسين ألف 'سنة. قال وعرشه 
على الما7© ش : 1 
وهذا الحديث مع دلالته على شمول الكتابة لديم اكير لداعو ش 
دل أيضا على وقت كتابتها. وأنه قبل خلق السموات والأرض بخمسين ٠‏ 
ألف سنة. مما يدل على أن كتابة المقادير حادثة» لكنه - سبحانه - 0 
يزل عالاً يما قبل وبعد الكتابة. ' 
كما حاءت نصوص أأخحرى تربط نين القدر السابق ومرتبة الخلق. 
من ذلك قوله تعالى: ش ش 
5 0 257 س0 
وأمر اللّه: يراد به كلامه هو صفة من صفاته. ويزاد به الأمور وهو 
الشيء الحاصل بمو الله. ! ْ 
قال ابن تيمية رةه الله -: 


«فالأمر يراد 5 مسمى المصدر؛ كقوله: ميت 8 1 تي 15 


0006 رواه مسلم» كتاب القدن باب حجاج آدم وموسى عليهما.السلامح‎ )١( 
1 .)06 ١44/4 

(؟) سورة الأحزاب الآية رقم (78). 

(5) سورة طه الآية رقم (557): 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 064 


تر سس سر ل 


رار أثر» نأا أله | هيك ويراد به 


المأمور به كقوله تعالى: ل مر اله قدي توي «(أتى أمْر الله فلا 
0 307 

فالأول: هو من كلام الله وصفاته» والثاي: مفعول ذلك وموجبه 
و 7 مقتضاه)7, 

وأمر الله الذي هو كلامه الذي يأمر به ني ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أمره الكون» وهو كلامه المتوجه إلى المحلوقات بالخلق 
والإيجاد وهو قوله للشيء «كن». 

عر 22 4 00 4 و 
قال تعالى: م راش تقول لهك فيكون0. 
وقال - سبحانه -: 


237 


20 7 شاع 
لتم قولنا لشيء إذا او 04 


.)93( سورة النور الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق الآية رقم (0). 

(؟) سورة النحل الآية رقم .)١(‏ 

(4) درء تعارض العقل والنقل» (5501/97). 
(5) سورة يس الآية رقم (85). 


(5) سورة النحل الآية رقم (40). 


ملا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الثالن: أمره الشرعي: وهو كلامه ووحيه الموجه للمكلفين بما شرعه. 


لهم من الدين 
قال تعالى: 
جك مر لله ركه )10 
جزاتوك را على ميشآي بادأ نز روا أنه لاإلةإلا: 
: 2 دا 
١‏ 7 ررك م رن اي 
وقال 0 :ندر بعك الم فرش 


و 00 ل 3 


وعلى هذا فإن رأمر اللّم يراد به ثلاثة معان: 


01 


الأول: كلامه الكوي» الذي أغرأبه ويخلق به. كما قال تعالى: #إألالة 


الحَلق 1 2 


)١( '‏ سورة الطلاق الآية رقم (5). 
)١(‏ سورة الدحل الآية رقم 0 
(؟) سورة النور الآية.رقم دم. 1 
(4) سورة الأعراف الآية رقم (4 5). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 342 

الثاليج: كلامه الشرعيء الذي يأمر به ويشرع به. وهو وحيه إلى 
أنبيائه. 

الغالث: المأمور به» الذي يوجد ويكون بأمر الله. 

والمراد بقوله تعالى: لإوكانَ مر لمكا مقور: هو النوع الثالث. 
أي المأمور به المخلوق الكائن بأمر الله الكونٍ كما تقدم ذلك في كلام 
ايخ تنيت زهه اللدت: 

فإذا أمر اللّه الشيء: وقال له: «ركن» فإنه يوجّد ويكون موافقاً 
للقدر المقدور أي للقدر السابق. 

فهذه الآية ونحوها تجمع بين مرتبة الخلق» والقدر السابق» وتبين أن 
ما يخلقه الله إنما يوجد كما قدر له في كتاب المقادير. 


وبين ذلك - أيضا- بقوله: كوي اضر" ونوها. 


كما وردت نصوص تربط بين مرتبة الخلق وإرادة الله ومشيكته) 


كما في قوله تعالى 
رده د 5 2 #2 
نما أمرهإذا أراد سينا أ نيول لمكن فيكون0” 
ب ب" 


.)49( سورة القمر الآية رقم‎ )١( 


(؟) سورة يس الآية رقم (؟85). 


0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وقوله: لإفمَال ما برين0©. 
ومن ذلك أفعال العبإد, :كما في قوله سبحانه: 


7 سم سم 
لَه كةو فمن شآء اكت إلى ريه سيبلا »وما كشاءون إلا أ شاه 


لا غلك كيم )". 

3 فهذه الآية ونحوها تبين أنه لا يقع من العباد فعل إلا إذا شاءه الله 
وأراده. فهِي .تقر مشيئة الله لأفعال العباد. كما تقرر أن ذلك يكون 
بعلم الله وحكمته. ش 

من هذه النصوص ونحوهاء. يننظم الإبمان بالقدر الذي .يضمن 
الإيمان بصفات الله وأفغاله المتعلقة بمقادير الخلائق عامةء وأفعال المكلفين 
وما يجري منهم وعليهم خاصة. 

حيث تبين أن اللّه نخالق لكل شيء بأمره الكوني. وأن ما خملقه فقد 
أراده وأذن بوقوعه لاقتضاء الحكمة له: 0 

وأن كل ما يكون ويوجد فإنه يخلق موافقاً للقدر السابق. 

وأن الله قد كتب جميع مقادير الخلائق - ما علم أنه يكون منهم؛ 
وما يخري عليهم - في كتابه المبين اللوح امحفوظ» قبل أن يخلق النبموات 


.)١5(!مقر سورة البروج الآية‎ )١( 
.)5.0 سورة الإنسان الآيتان رقم (وى‎ )1( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 8" 
والأرض بخمسين ألف سنة. 1 

وبذلك تنضح أهم معالم الإيمان بالقدر» وإجمالها فيما يلي: 

١‏ - إن الله خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد. 

١‏ - إن ما خلقه وأوجده فقد أراده إرادة كونية» وأذن بوقوعه. 

" - إن ما يخلقه - سبحانه - بأمره الكوئ يُخلق موافقاً للقدر 
السابق. 

4 - إن القدر هو كتابة علم اللّه الأزلي يمقادير الخلائق في اللوح 
المحفوظ. 

ه - إن كتابة المقادير وإرادة الله لها وخلقه إياها تم بعلم الله 
وحكمته - سبحائه - القائمة على العدل أو الفضل» وإعطاء كل ما 
يستحقه ويتناسب مع حاله. ١‏ 

وعلى هذا فإضلال الله للضالين» وختمه على قلويهم وأسماعهم 
ونحو ذلك هي من مقاديرهم الحارية عليهم؛ واليٍ تتحقق فيها تلك 
الحقائق المبينة لمعالم الإيمان بالقدر. 

مان و ايان لكا نما بلي: 

المسألة الثانية: في المراد بكتابة أفعال العباد وما يقابلها من فعل 


الله. 


إن المراد بيانه هنا هو جزء من المقادير» الي تتعلق بالمكلفين» وهي 
قسمان: كتابة أفعاهم الحارية باختيارهمء وكتابة أفعال اللّهِ الي يقابل بما 
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تلك الأفعال , ومنها الإضلال والختم على القلوب. 
القسم الأول: أفعال العباد الي علم اللّهِ أنهم سيفعلوها. 


وتقدير هذا النواع: تم بإثبات علم اللّهُ ما وكتابته في اللوج الحفوظ. 1 / 


وإذنه بوقوعهاء وحلقه لما بتهيئة الأسباب وإزالة الموائع 

علاقة تقدير هذا التوع بعلم اللّه: 

تقدم أن تقدير أفعال: العباد تم بإثبات علم الله بها وكتابته الواح 
امحفوظ؛. حيث كتب ما علم أنه سيعملونه. 


وعلم اللّه بأفعال العباد, وكتابته في اللوح المحفوظ لا تأثير له في 
ْ سيرها إيقاعاً أو منعً. إذ أن تجرد العلم - سواء كان مكنوناً في النفمل» | 
أو مكتوباً في كناب - لا تأثير له على المعلوم. ييه سم 


عِلْمَ الله :تعالى في صفات الأفعال. 
قال المخطابي9© - رحمة اللّه : 


1 «قد يحسب كثيز من الناس أن معن القدر: من الله والقضاءامنه مع 
الإحبار والقهر للعبد خلئ ما قضاه وقدر.. وليس الأمر في ذلك على إما ؛ 


يتو#مونه. 


)١(‏ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن مخطاب الخطابي البسيي. كان من العلماء 


امحدثين الفقهاء' امحنهدين. صدف: غريب اللحديث؛» معالم السنن» والعزلة» والغنية ش 


عن الكلام” وأهله. توق سئنة 788 هس 
انظر: سير أعلام النبلاء (/5/3010)» والبداية والنهاية (545/11): 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 8 
وما معناه الإخبار عن تقدم علم الله - سبحانه - يما يكون من 
أفعال العباد وأكسايمه”" وصدورها عن تقدير منه, ولق لما خيرها 
وشرها»”". 
قال بعض العلماء معقباً على قول الخطابي هذا: 
«وعلم الله - سبحانه - با سيقع» ووقوعه حسب هذا 
العلم لا تأثير له في إرادة العبدء فإن العلم صفة انكشاف”" لا صفة 


)١(‏ اكتساب العبد: هو فعله وعمله. كما" قال تعالى: كسس سما دلبت ركذا 


[الدثر:م ؟]ء وقوله: لكل امرئ مهن كسب ين الم [النور:١١]ء‏ وقول :فليا 


0 
ل [البقرة: 85؟]. 

(؟) معالم السنن؛ لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البسيء (757/4) الناشر: محمد 
راغب الطباخ» حلبء الطبعة: الأولى» ؟76اهم., 

(") قوله: «العلم صفة انكشاف»: هذا باعتبار علم العبد. حيث إن رانكشاف» مصدر 


«اككشف» والأصل في الإنسان الجهل» كما قال تعالى: #إواللُ أخربجحكم من طون 


شر 


هنك كمون شيا [النحل:+»] وينكشف له العلم بالتعلم انكشافاً. 

أما الله ْقَ فليس علمه من اتكشاف - ولا يستجد له علم كان خحافياً عليه. بل 
هو - سبحاله - لم يزل عالاً .يما كان وما يكون وما سيكون؛ محيط علمه 
بكل شيء. 

لكن المع العام المطلق لحذه اللفظة» المجرد عن معين الاكتساب» وهو كون العالم 
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وإذا تبين :هذا فإن أول فعل العبد هي إرادته وعزمه على الفعل. ؛ 


الي عد لها برج يبعي لمكم كي ون لعل 1 


قال الله تعالى: , 


هنهذ ها قعد رق ربوسيلاء وا كوج للاايفاة. 


لكان َعَليمًا 7052 . 


- فهو يعلم سيحانه - ما تريدون فعله ! وكتبا ما علم من ' 


إراذاتهم. 
- ثم هل تقتضي الحكمة تمكينهم ل ل 
الخ ال 0 


منكشف له حال المعلوم - صحيح في حق الله تعالى. والاعتبار حاصل بهذا القدر 
العام المشترك, ا على فعل العبد إقداماً أو ' 


إحجاماً. ومثال ذلك :لول امل الأ [النحل:0]: لو أن رجال الأمن علموا , 


ال 


وكتابتهم لا أثر لها على فعل السارقين إقداماً أو إحجاماً . واللّه أعلم. 
)١(‏ العقائد الإسلامية» السيد سابق» ص (55))؛ دار الكتاب العربي» بيروات) الطبعة . 
الأولى» ات بدون. 


(؟) سورة الإنسان الأيتان رقم (4255 50). 


الباب الثاني: الأمئال المضروبة في سورة النور 1" 

- والذي أذن له بالفعل كتب الكيفية الى سيتم بما فعله | 

- والذي لم يؤذن له بالفعل» كتب عليه ذلك» وكتّب الأسباب 
الى سيّحَال با بينه وبين الفعل. 

وكل ذلك يجري على مقتضى علم الله بعباده وحكمته في معاملتهم. 

أفعال العباد.. وإرادة الله الكونية: 

إن مشيئة الله الى يعامل ا عباده معتير فيها أمور هي من مقتضى 
ماك و لخن فيا سيان 5 

ومجمل تلك الاعتبارات فيما يلي: 

-١‏ العلم والحكمة. 

فما شاءه الله لعباده من الإذن لهم بإنفاذ ما شاؤوا من الأعمال؛ أو 
عدم الإذن» وما شاءه من أفعاله الجارية عليهم؛ إنما هو عن علم الله 
وحكمته؛ فأرادها وقدرها عليهم لذلك. 

ومن ذلك فعلهم من الضلال وتعاطي أسباب الحلاك» وموجبات 
الختم على القلوب والأسماع» وفعل الله المناسب لأفعألهم من الإضلال 
والختم على القلوب والأسماع ونحوها. 


قال تعالى: 
392 55 23 01 
لإومًا مشَاءون إلا أنيشَآء الله إنَالمَكانَعَلِيِمَا حَكيمًا]20. 


.)70( سورة الإنسان الآية رقم‎ )١( 
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قال الشيخ عبد الرحمن المنعدي - رحمه اللّه -: مبيناً أن هداية 
المهندي» وإضلال الضال إنما يكون عن علم الله وحكفته: 

لوعي يا قله الحكمة في هداية يعدي را وَإْضلا 
الضالم"©. 

وقال ابن جرير أ رحمة الله - مبيناً أن ما قدّره الله على عباده مما 
أراده من أفعالهم الواقعة:منهم» وأفعاله الحارية عليهم؛ إنما تم عن:علم الله 
وحكمته: 0 1 
«وقوله: إن اللهكان عَليمًا حَكمًا: فلن يعدو مدكم أحل ما سبق 
له في .علمه بتدبي ركم 7. 

ومن الآيات الي'.تبين أن مشيكئة الله قُِ معاملة عباده إغا هي عن 
حكمة تتضمن علمه بحالههم وما يستحقونه من الجراء: قوله تعالى: 

0 و ل امه ص 11 ا 

#ممْللهمنيشاء 0 هامر الحكيم)” . 

وقال تعالى:. لذو م غم 0-5 عن 3-3 فرأغ 
)١(‏ تيسير الكريم من 3 أفسير كلام الجنات (9/ 4١‏ ه), 


(؟) جامع البيان (105/17). 


(5) سورة إبراهيم الآية رقم أ(4). / 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ام" 
0 
0 
بالمهتدرن7. 


وقال: الورك كسمن ضَلعَن سا وو / 000 


وقال - سسحانه -: لكي نت ولي تبش 


وَهوَاعْلمبالمهسدن7". 

والحكمة: تشمل ما علمه الله من أعمالهم السابقة الي توحب 
التوفيق للخير والتمكين منه. أو الخذلان عنه» والتيسير للشر والتمكين منه 
أو العصمة منه. على حد قوله - سبحانه -: 

يه و 1 # هر و 

#إذامًا من اغطى واتَقَى *وصد]نا 0 فى * 1 
بَخْل وَأسَدْتَى * وكلآب«الحستى «فسَكيسرةالمُسرى 27 ونحوها. 

؟ - العدل وعدم الظلم. ' 

والمراد أن الله - سبحانه - قيد إرادته بعدم الظلم فلا يظلم - 


سبحانه - أحداً من عبيده» حيث حرم الظلم على نفسه. 


(1) سورة الأنعام الآية رقم .)١11(‏ 

(؟) سورة النحل الآية رقم )١15(‏ وسورة القلم الآية رقم (07. 
(؟) سورة القصص الآية رقم (557). 

(5) سورة الليل الآيات رقم (ه-١٠١).‏ 


584" الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
قال تعالى: 
0 000 0 ابعر 8 11 2 0 5 
إن الله لا تظلم مسفال ذرة ون كك حَسَة نضاعِفَها ويوْت لك 1ْ 
ج204 3 ش 
١‏ 2 4 ور سه 
وقال: لإووحَدُوا ما عَمِلوا حَاضْرًا راط رك 1521 . 
ا > و سر 2 
وقال لمن َيل صلا ولتنيه ومن يات رك اه 
د لم7 
وقال الب يك فيا يروي عن الله - تبارك وتعالى - أنه قال: 0 
٠‏ ديا عبادي» إن لعرمية الظلم على نفسي » وجعلته ب : 
فلا تظالول90؟, 0 ) شْ 
" - الفضل. : ٠‏ 
والمراد.أن الله شاء أن:يعامل أهل الفضل من عباده بالفضل. : 


وهذا من حكمته < سبحانه - ورحمته وشكره وإحسانه. 


.)40( سورة النساء الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الكهق الآية رقم (19). 

22 سورة فصلت الآية رقم (47). ٍ 

(4) من حديث طويل» رواه مسلمء كتاب: البر والصلة والآداب؛ باب: : تحرم ليوح 
لاه 1 534/47 1), 


0-7 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 508 


قال تعالى: لمَْجَرَءالإشسانإلاالإضا سا0" 


ره 3 
فقد شاع الله أن ييسر أهل الفضل من عباده لليبسرى» ويوفقهم 
للخير» ويزيدهم هداية وثباتاء فضلاً منه ورحمه» موافقا لأفعالهم الحسنة. 


قال تعالى: 
29 الله حَببَ ايك لمان وريه في ركز كو 41 0 


27 


ولشثوق والبميان ارك هم دون » طلا ين لد ود وله ع 
00 

قال ابن حرير - رمه الله -: 

«وقوله: اقضلا ين الله و 0 يقول: ولكن الله حبب إليكم 
الإمان» وأنعم عليكم هذه النعمة» الي عدّها فضلاً منه وإحساناً ونعمة 
منه أنعمها عليكم ل(وال عا حَكي)) يقول: واللّه ذو علم بحسن منكم 
ف اتسين ومن هن النخه الل وفضله أهل» وحكمة في تدبيره خلقه 


وصرفه إياهم فيما شاء من قضائه)”© 


(1) سورة الرحمن الآية رقم (50). 
)١(‏ سورة الحجرات الآيتان رقم (لا» 8). 
(م) جامع البيان (11/مم3 45). 


له الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وهاتان الآيتان من سورة «الحجرات) بينتا أمورا هامة من أهمها: 


3< إثبات فعل الله من ري الإعان وتزيبنه. في قلوب المؤمنين» ش 


وتكريههم الكفر والفسوق والعصيان. . 
- بيان أ فهق ذلك زما ومن قله رشح عدم 


- بيان أن ذلك عن علم الله مي وحكمته الي تقتضي معاملة . 


محسن بالإحسان؛ وأهل الفضل بالفضل. 


أن هذه آي أجمفت للاثة من الأموز الي تتم عوجبها مشيهة الله . 
في معاملة عباده - 'والي.. يحري تقريرها - وهي: الفضلء' والعلم 


واللكمة: 


4- أن رحمته < سبحانه - تسبق غضبه. 


والمراد أن مشيئة اللّه الي يعامل بما عباده» ويأذن ها لما يقع منهم : 
وعليهم؛ 'يراعي فيها !-, سبحانه - تقدم مقتضئ رحمته على مقتضى ' 


سحطه إذا قام بالعبد موحب للر حمة وموجحب للغضت:* 


قل رشول ل لل تعلق اق تب يده ع [ 


.)8191( رواه الترمذئء أبواب الدعوات» باب 5165 خ‎ )١( 


وقال: “هذا حديث خسن صحيح» سنن الترمذي (165/9). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 55" 


وف رواية: «رحمي سبقت غضبي»2 

قوله: ررحم تغلب غضبي». دليل على علم الله أنه سيكون من 
عباده المؤمنين ما يوجب الرحمة» وما يوجب الغضب. وستكون المغالبة 
بإزاء ذلك بين مقتضى رحمة الله ومقتضى غضبه؛ الذين استحقهما العبد 
أو العبيد» وسَيّنفذ مقتضى رحمته ويقدمه على مقتضى الغضبء, وذلك من 
دل الشراطته شاو 

وهذا يكون إذا فعل العبد أو الجماعة المؤمنة؛ فعلاً يستحقون عليه 
الرحمة والثواب» وفعلاً آخر يستحقون عليه الغضب والعقاب» فتتعارض 
الحكمء فعندها يقدم - سبحانه - مقتضى رحمته. 

ولك من أقلة اللقة ها تمل من الضيحانة عق لكات الأمبرى يرم . 
بدر» وأحذ الفدية منهم قبل أن تحل هم. 

فقد حاؤوا بعمل صالح عظيم وهو شهود بدر. وهو من موحبات 
الرحمة وجاؤوا .بمعصية خخطيرة» هي أنحذ الفدية من الأسرى قبل أن تُحَل 
طم ل ل 


00000 خَدم 0 1 
)١(‏ رواه ابن ماحة ف المقدمة» باب )١(‏ فيما أنكرت الجمهمية» ح(85١)‏ سئن ابن 


ماحة (51//1). 


.)548( سورة الأنفال الآية رقم‎ )١( 


له العقوبة. 
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فسبقت رحمته غضبه, فغفر لهم ورحمهم وأباح هم الغنائم كما . 

دل عليه قله تعالى: ْ 
0 عامس إل © رم سو 1 

#إفكلوا مما َحَاطانا وال قو لفون رتحيم4. ظ 

الذي يُقدّر على العبد.ي مثل هذه الحالة مقتضى الرحمة, ويتخلف | 

مقتضى. الغضب. والمغالبة .بينهما والمسابقة إنما هي في تقدير الحكمق : 

0 المقادير المكتوبة, وإنما المكتوب هو مقتضى الرحمة. ْ 

ومن أمثلة ذلك: ش 

علم الله بقيام عبد من عبيده بغقوق أمه وضرهاء 00 

وهنا العمل من موجبات الفضب» وحقه في حكمة الله أن تسيل . 


لكن علم الله :ف - أنه لا يليث أن يندم ويتوب ويستغفر / 
وينكسر بين يدي الله أو أن والدته المضروبة تدركها الشفقة عليه ! 
لمقتضى علمها بالله وسنته» وتشفع له في تلك الحالة وتسأل الله أن يقيله 
ولا يعاخله بالعقوبة. ' : 
فيكون قد قام .بذلك:العبد موجحب: عذاب وغضبء وقام'ابه أو 1 ْ 
موجب رحمة» وكل ذلك في علم اللّه - سبحانه -. 


فإن الله من رجمته يعامله .كقتضى رحمته. حيث إن رخمته تلبق ' 


.)33( 5 سورة الأنفال الآية‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور *55 

غضبه» ويكتب عليه ما يناسب ذلك. واللّه أعلم. 

وخلاصة ما دلت عليه تلك الأمور العتبرة في مشيئة اللَّه التي 
يعامل يما عبادة: 

أن اللّه قدّر الهداية والضلال على عبادهء وأذن هم بأفعالهم, 
وأجرى عليهم من أفعاله, يذه الاعتبارات المتقدمة من علمه بهم 
وبأفعالهم وحكمته التي تقتضي أن يجازي كلاً بما يستحقء بأن يهدي 
من اهتدى» ويضل من زاغ وغوى, وعدم ظلمه,» وفضله لأهل 
الفضل» وأن رحمته تسبق غضبه. 

فهو - سبحانه - يدبر أمر عبادهة,» وقدر عليهم مقاديرهم, وهو 
بصير يمم؛ كما قال تعالى: 

7 ا 1 20 0107 1 00 8 7 1 000 

لفن اسْلمُوا فْمَدْ اموا وَإنْ نولو ذَإنَمَا َلك البلامٌ واللهُ تصير 
العماد ]04 . 

قال ابن كثير - رحمه اللّه -: 

«والله عليه حسابهم وإليه مر جححهم ومابهم» وهو الذي يهدي من 
يشاء ويضل من يشاء له الحكمة البالغة» والحجة الدامغة» وهذا قال: 


#إوالله مصيربالعبّاد)) أي هو عليم .كن يستحق المداية من يستحق الضلالة 


.)7١( سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 


ك3 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وهو الذي إلا سال عا تمل وَمُمْ 0 و00 وما ذلك إلا لحكمته 


0000 
و رحمته, : 


ويهذه الاعتبارات يقيد كل لفظ .للمشيئة مطلق: في اتوص افيا 


يتعلق ,ععاملة. الله لخلقه المكلفين. :نحو قوله تعالى: 


آذك 


0 مإ يس اعرة ل فلك 
شا الك الي 1 “يودي من يشا 


وسأعا كت 0 


فالقدر ليس معناة: : أن الل اختار لعبلاه» بمحض الشيئة الطلقق. 
وحض التحكم؛ أفعاهم وأفعاله الجارية عليهم, وقدرها عله راجرهع ‏ 


عليهاء'فهم سائرون على ما اختاره لهم. 


وإغا معنى القدر: أن الله قدّر عليهم ما اقتضته حكمتة من ' 


أعماهم التي علم أنم سيعملوفها وأذن لهم إاء ومن أفعاله التي تقتضي 
الحكمة أن يقابل بما تلك الأعمال التي علم أنهم سيعملوها. 
فالمشيئة ال قدر بما تلك المقادير من أفعال العبادء وتلك الي يخلقها 


.)19 2 سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
.)704/١( تفسير القرآن العظيم؛‎ )5( 
.)31( (؟) سورة النخل الآية رقم‎ 
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ويككن من وقوعها بماء معتبر فيها علمه سبحانه وحكمته وعدله» وأن 
رحمته تسبق غضبه؛ وغيرها من مقتضى أسمائه وصفاته؛ وسننه الحارية الي 
يعامل با عباده. 


أفعال العباد.. وإذن اللّه الكوئ0": 


(1) الإذن المنسوب إلى اللّه نوعان: 
إذن الله الكوي: وهو التمكين من الفعل الموافق للمشيئة راضياً منه الفعل أم لم 
يرض به. [انظر: المفردات للأصفهاني ص )١5(‏ بتصرف] فهو نوع من أنواع أمر 
الله الكوي» الصادر بالمشيئة. 
إلا أنه - بدلالة الاستقراء للنصوص القرآنية - يستخدم (إذن الله الكوني)» 
وتصرفاته بإزاء أفعال المحلوقات وأسباب الخلق. 
أما ما ورد من أمره الكوني فإنه يكون بإزاء أفعال الله تعالى. 
والمراد دائماً عند الكلام في القدر هو الإذن والأمر الكوي. 
ومن أدلة الإذن الكوي» قول الله تعالى: 


ب 0 32 3 هه ذه له 
لأومَا هم يضارَينريه ين أَحَدٍ إلا بإذن الله [ البقرة: ]٠١*‏ وقوله: #[كم من فِنَوَقلِلة 


ل 
0 5 0 7 3 5 ور 0 
غلبت ضّة كثيرة إِذن الل [البقرة: ]١45‏ وقوله: نوت أكها كل حين إن رهام 
0820 71 7 0 42 


[إبزاهيم: 18]. 

وإذن الله الشرعي: وهو التعلق يما شرعه الله لعباده وأعلمهم به» وهو يتضمن 
الرضى والتكليف بما أذن بهء ولا يأذن الله لعباده بشريعة إلا وهو يحبها. ومن أدلة 
هذا النوع؛ قول الله تعالى: 


ش 5 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
أن إرادة الله لأفعال العباد تستلزم إذنه الكوني بوقوعها إذا ١‏ 
حان أجلها. ْ ْ 
فالإذن الكوبي '| للعباد بإيقاع أفعالهم يكون عن مشيعة الله ومشيكة ْ 
الله مستازمة لفعله سببحانة: كما قال تعالى: لابرد ون 


الوك تو بيع سوس بس الي 


ل سر 


ست وله ل 
(ي عونل َم ها الث [الدور:5؟] وقوله: 1 أله أن لكم أ 


على الوك رون يرن 0 


وهو سيحانه متفرد لأمر والإذن: 1 


فلا مالك لح التشريمُ إلا هو كما قال تعالى ايم شركاء اطالم لني 1 
نيد ال [الشورى:١2].‏ وهو سبحانه متفرد بالأمر والإذن الكونيين؛ الثعن ْ 
كنا الباق والاين: رين لك ريك وه ملذا الك نوم ينيط هيأ منم احدا مي ' 
حلقه. ومن أدلة تفرذه بالأمر ومنه الإذن الكوني قوله تعالى:8 ار و1 ْ 

آل ميان 104] زقوله: لل ليما 6 جَميًا) [الرعد: ١]ء‏ وقوله: «لاابجن ْ 
2 00 وقوله: لسك ين الأثر شين [آل 000 ْ 


ونحوها كثير. 
)1١(‏ سورة البروج الآية رقم .)١5(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 551" 

وذلك يكون: بإزالة الموانع» وتهيئة الأسباب» وإقداره على الفعل. 

وبدون ذلك لا يستطيع العباد أداء أفعالهم. 

ولذلك سّمّي إذناً كونياً لتضمنه فعل الله تعالى. 

وتُسب الفعل إلى الله لكون العبد لا يستطيع الفعل بدونه؛ إذ هو 
الذي أذن بالفعل» وأزال موانعه» وهيأ أسبابه» ويسر الفعل» وأقدره عليه. 

ولا ينسب الفعل إلى الله مزاولة ومباشرة» وإإما ينسب إليه إرادة 
وإذناً وتمكيناً. 

مثال ذلك: 

لو أن ولداً طلب الإذن من والده في الزواج من امرأة بعينهاء فوافق 
الوالد وأذن له بالزواج منها. وكان الولد قادراً على نفققات الزواج ولا 
يحتاج من والده إلا إذنه وموافقته. 

فهذا إذن بجرد من الفعل» لا يتطلب من الآذن إلا الموافقة» ولا يقال 
فيه إن الوالد زوج ولده بحرد إذنه له بالزواج. أما إذا كان الولد لا 
يستطيع الزواج من تلك المرأة» لغلاء مهرها الذي لا يملك منه شيئاء أو 
لممانعة والدهاء أو لغير ذلك من الموانع ال لا يستطيع تحاوزها إلا 
عساعدة والده؛ فإنه إذا قال لوالده زوج من فلانة» نما يريد منه ما هو 
أبعد من الموافقة ! يريد إذناً يستلزم فعلاً. 

والوالد قد يقول لا أريد تزويجك منهاء فلا يأذن بزواجه منها ولا 
يُمكنّه. فينتهي الأمر» إذ أن الولد لا يستطيع» والوالد لم يأذن. 
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أما إذا وافق الوالد على الزواج» فإنه عند ذلك يسعى ف إزالة الوائع 
والصعوبات, ويُقدم المهر ويُهيّئ الأسباب» ويقنع والد المرأة حى ن يتم الرواج: 

وعندها يقال الوالد' زوج ولده.' ْ 

ولا يعي لك أن الوالد:هو الذي تروج وباشر الفعل ! 7 | 

ونا ينسسب القعل إل الوالد إذنا يعضتمن التمكين يازالة الوانع ونيئة 1 1 
الأسباب. : 

قال ابن القيم - رحنه اللّه -: 

0 ان هذا قوله تعال: اند فص قضى زَيْنها اط ةا 

فهو سبحاته ارج رار اروك وكذلك قوله: ٠0 ١‏ 

ا بُرعين)” » فهو المزوّج وهم المتروجون. 

وقد نج 2 هلم ند. بو الأمرين لاقو 1 

35 زاغراناء موي00 فالإزاغة فعله» والريغ فعلهي)7, ' 

فإذن اللّه الكوني: يستلزم تيسير حصول الفعل» كما أن عدم الإذت 


(1) سورة الأحزاب ألآية رقم (09). 
(؟) سورة الدحان الآية رقم (4 5). 
(؟) سورة الصف الآية رقم (5). 
(5) شفاء العليل» ص (51/9), 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 511 
كوناً يستلزم منع الفعل. كما قال تعالى: (إووْشاء ركم فعلو20, 
وقال: 0 شآ الما اكوا تكن مما 0 
ومعلوم أن قوله تعالى: كالمل ماي ا ليس المراد منه أن 


الله هو الذي باشر الاقتتال. وما أراده وأذن 10 وهيا أسبابه الي لو 
لم تكن لما حصل اقتتال. وهذا هو فعله الذي تحققت به إرادته لاقتتالهم. 
. فالاقتتال منسوب إلى الله إرادة وإذناً وتمكيناء ولولا ذلك ما 

حصلء ومنسوب إليهم مباشرة ومزاولة. 
قال ابن القيم - رحمه الله -: 

رإحداث اللّه - سبحانه - لا معن أنه نحلقها منفصلة عنه قائمة 
محلها وهو العبد» فجعل فاعلاً يما أحدث فيه من القدرة والمشيكة. 
وإحداث العبد لها ععئ أنهُا قامت' به وحدثت بإراداته وقدرته. 

وكل من الإحدائين مستلزم للآخرء ولكن جهة الإضافة مختلفة» فما 
أحدئه الرب - سبحانه - من ذلك فهو مباين له قائم بالمحلوق» مفعول 
له لا فعل. وما أحدثه العبد فهو فعل له قائم به؛ يعود إليه حكمه؛ وب 


له منه اسعه. . 


.)١١7( سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 
.)555( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 


لوالا لأمل القرانية لفاسية للدكتور عبد اله الجربوع 


فأضاف هذه الأفعال إلى نفسه إذ هي واقعة بخلقه ومشيئته رقضاله. 
وأضافها إلى أسبابما إذ هو الذي جعلها أسباباً الحصوها. [ولا تعارض] 
بين الإضافتين؛ ولا تناقض بون السببين. 

وإذا كان كذلك: تبين أن إضافة الفعل الاختياري إلى الحبيوان 
بطريق التسببء ' وقيامه به» ووقوعه بإرادته لا ينافي إضافته إل أرب 
- سبحانه تخلنا ومشيئة وُقدراً. 

يه رلا تعلل: لاك لد طقى لمكي الجا ري74؟. 

. وقال لنوح: نا ينها بنك ثب ين التين76". 

فالرب . - سبحانله - هو الذي 0 0 وأمره رمشيعه. 
ونوح حملهم بفعله ومياشرتة”© 

وخلاصة القول في تقدير أفعال العباد: ' 

أن الله لم يزل غاماً بأفعال العباد الي سيفعلوماء د 0 
بأفعالهم في اللوخ الحفوظء أ حيث اقتضت الحكمة أن لأذن لهم :بفعلهاء 
وتعلقت. يما إرادته: الكونية. وإذا جاء الأجل هيأ لهم 6 الفعل ١‏ 
وصرف عتهم الموانع» ومكنهم منه» فباشزوه وفعلوه. ش 


.)١١( سوزة الحاقة الآية رقم‎ )١( 
..)40( (؟) سورة هود الآية رقم‎ 
.)555 2558( شفاء العليل» صن‎ )9( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور كء.؟ 

ومن ذلك إضلاله للكافرين» فإن الله عالم بأنهم سيقصدون طريق 
الزيغ والضلال» فكتب عزمهم ذلكء ثم إن الحكمة تقتضي أن يمكنوا من 
ذلك الضلالء فأراده منهم وأذن لهم به لعلمه بحالهم وأنهم أهل لذلك. 

فكب ذلك القذل الذي اذن هه بفعله كوناً.. وكب نا يتعلق 
بوقوعه من التفاصيل. وكل ذلك عن علم بأفعالهم» وحكمة في إرادتها 
وتقذيرها: 

فاللّه - سبحانه - أضلهم بمعين أنه أراد منهم ذلك كوناء وأذن لهم 
به ومكنهم منه» م عليهم؛ إذ أن الحكمة تقتضي ذلك. 

وهم ضلوا حيث قصدوا طريق الضلال» ومارسوه وباشروه با 
أعطاهم الله من قدرات؛ وهياأ لهم من أسباب. 

وعم اللّه وكتابته لا تأثير لها في مقاصدهم وأعمالهم» وإنما هم 
قصدوها بطوعهم واختياره وفعلوها بقدراتهم وأسباهم, والله لم يزل 
عالماً بتلك الأفعال فكتبها عليهمء وإذا جاء الأجل أذن لهم بفعلها 
ومكنهم منها. فإذا فعلوها جازاهم عليها بما يستحقون من الختم والطبع 
والعقوبات ال تقتضيها حكمته. والله أعلم. 
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القسم الثابئ”'؟ من المقادير: المتعلقة بأفعال المكلفين: كتابة أفعال 
الله التي يقابل بما أفعال العباد. 

إن أفعال الله لمقصودة هنا هي: أفعاله الي يقدرها جزا علي انال 
عباده الي علم أنهم سيفعلوفاء وأذن لهم بفعلهاء ومكنهم منهاء وقدرها 

وهذا التوع من .أفعال الله غير أفعاله الي سبقت الإشارة إليها في 
القسم الأول. إذ إن المزاد في النوع الأول فعل الله المتضمن لإذنه لعباده 
عزاولة أعمالهم؛ وتمكينهم منهاء أو عدم الإذن والحيلولة بينهم وبينها. 0 

وقد تقدم في بيان القسنم الأول من المقادير المكتوية على المكلفين 

- الذي هو.عبارة عن / أفعالهم التي بمارسوها ويتلبسون بها - ماايلي | 

-١‏ أن العباد يقصدون تلك الأفعال بما' أعطاهم اللّه من إرادة 
واختيار, ويفعلوها بما أعطاهم من قدرة, وهيأ هم من أسباب. 

؟- أن اللّه سيحالة >1 يؤل عالاً بمشيئة عباده اهم 
وتقتضي حكمته أن يأذن لبعضها وبمنع بعضاً. ْ 

*- أن اللّه - سبحا - كنب من سياذت له وكعب ما علم 
من فعله, وكيف سيكوق» وكل ما'يفضل به. : 

؛- أن علم:اللّه بأفعال العباد» وكتابته وتقديره لهاء لا تأثير: له في, 


.)585( القسم الأول:.:ص‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور عء؟ 

إرادة العبد وفعله. 

هذا ما يتعلق بأفعال العباد وعلاقتها بالقدر والكتابة. 

وهذه الأفعال: الي سيفعلها العباد لحينهاء وعلمها اللّه وكتبهاء 
مقن عليها جراء ناما ين اللهت:مسطانة:ح 

وهذه الحزاءات من الله للعباد على أفعالهم تحري وفق حكمته 
وعلمه بأحوالهم» حيث تقتضي الحكمة أن يجازي المحسن بالإحسان» 
والمسيء بالسوء والحرمان. 

فكتب - سبحانه - أفعاله الى سيقابل بما أفعالهم الي علم أنهم 
سيفعلونا. 

وقد دلت نصوص كثيرة على أن الله يقابل أفعال عباده بأفعاله 
- سبحانه - المناسبة ها ,كقتضى حكمته. ٠‏ 

فمن ذلك قوله: 


هَل جَرَاء الإحسان إلاالإِحْسان0. 


هر اا 


وقوله: وَهَلّنجَا زي إلا الكفور7". 


.)50( سورة الرحمن الآية رقم‎ )١( 
.)١1( (؟) سورة سبأ الآية رقم‎ 
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وقال: 5-7 َادَهُم هدى وَاناهمْ ا واه" . 

فقوله: (والذينا )ا فعل العياد.. 

وقوله: لاضن فعل الرب الذي يقابل به أفعاهم. 

وقال: 29 0 

فقوله: 9329 اغا فعل العبيد. وقوله: مد فر 


7 35 ْ أخطلى َّ * دق الى 3 8 0 
0 0 ظ 

ل : 0 2 آ#ه بي 1 
كل وام مْبخْلوا فى سَعْتَى #وكذ ب بالحستئ #فسي ها 
قوله: (أغطى وائتّى» قل العباد» وقوله: 5 54 مسا ئرى): 0 


الرب تبارك وتعالى. 


07 سورة محمد الآية رقم‎ )١( 

(5) سورة الصف الآية رقم (0). 

(؟) سورة الليل الآيات رقم (ه-لا). 
(4) سورة الليل الآيات رقم (م-١١).‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور .بم 


وقال تعالى: 1 9 الور آموا إن تتصير وا لله تتصير ونَتْ 


5 3 3 609 
قدا 1 


اميل 


وقال تعالى: (وب ل م ومسو ا 


قوله؛ لوتب فده وَصارَم» وقوله: لود رهم في 2 
عْمَهُون) هي أفعال اللّه تعالى الي جازى بما هؤلاء على فعلهم امبين في 
قوله: 1 لم نؤْمُوا دأولس. 

وكبؤاهك هذا الميق بق القرآن كنيزة دا 

أما شواهده من الحديثء» فمنها: 

قوله ولةِ: «لينتهينٌ أقوام عن وَدْعهم الجمعات» أو ليختمنّ الله على 
قلوهم)””". 

ففعل اللّه هو: الخدم على القلوب. 

.)9( سورة محمد الآية رقم‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام الآية رقم .)١١١(‏ 
(5) رواه مسلم. تقدم: ص .)١854(‏ 


“0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وسببه.من فعل العباد هو: ترك الجمعات. 
وقال وي فيما يرويه عن ربّه - تبارك وتعالى -: 
«من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب)20 
نك 0 لوو اع ا ل 1 
ففعل العبد: هو معاداة ولي من أولياء الله تعالى. 
وفعل الله هو: إعلان الحرب على من فعل ذلك. 


«احفظ الله يحفظك» اخفظ الله تجده. أمامكء تعَدف إلى اللّه في 


الرحاء يعرفك في الشدة). 29 


قوله: (راحفظ اللم) و «تغرف إلى الله ف الرحاع) هذا فعل العند. 


وقوله: «ريحفظك) و. تمده أماملك» و «يعرفك في الشدة»» هي 


أفعال الله ومظاهر ولايله لعباده المتقين. 
وشواهد ذلك في حديث البي وَل كثيرة. 


.)740/11( )28 ١31( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع ح‎ )١( 


' (؟) رواه الإمام أحمد. المسند .17/١(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عتهمات: 


وصححه الألبابي في ظلال اللحنة. .في تخريج اللسنق ح (2 الم (الوم ل ٠‏ 
كما رواه الترمذي بنحوه» وقال: «حديث حسن صحيح)». ا 0 
وقال ابن رحب: «وبكل حال فطريق حنش الي خترجها الترّمذي حسنة حيدم 


جامع العلوم واللجكم ص 000 وضححه الألباي أيضاً قِِ ظلال الحنة»ا: 


© لضف لس ” 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور .07 

ودلالة هذه الشواهد من الكتاب والسنة؛ هي: 

أن اللّه اقتضت حكمته أن يقابل أفعال عباده بأفعاله المناسبة لها. 
فيجري عليهم من أفعاله سبحانه ما يستحقونه على أفعاهم الي يعملونما. 
وأفعالهم أسباب لما يجري عليهم من فعله - سبحانه -. 

أما كتابة هذا البوع في كتاب المقادير السابق قبيانه فيما يلي: 

أن الله لم يزل الما بما سيفعله العباد. 

وتقتضي حكمته أن يجازي كلاً بما يستحق على فعله الذي علم أنه 
فكتب - سبحانه - أفعاهم الي علم أنهم سيفعلوها. 

وكتب أفعاله الي تقتضي الحكمة أن يقابل بما تلك الأفعال. 

ثم إذا جاء أجل الفعل أذن الله كوناً بوقوعه ففعله العبد. 

ثم أحرى عليه سبحانه فعله المناسب. وكل ذلك مكتوب مقدر عن 
علم الله وحكمته. 

وعلى هذا فالإضلال والختم والطبع على قلوب الضالين وأسماعهم 
وجعل الغشاوة على أبصارهم.. ونحوهاء هي من هذا القسم. أي: من 
أفعال الله الي يقابل ويجازي يما عباده على أفعالهم الي تستوجبها. 

وذلك: أن اللّه علم أن ذلك الكافر سوف يسلك أسباب الزيغ 
والضلال؛ وتقتضي الحكمة أن يؤذن له» لعلم الله بحاله وكونه من الذين 
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لو جاءقم كل آية لا يؤمنون بماء أو لكونه لم يؤمن أول مرة مع تبين 
الحق له .أو لأي سبب سابق ترتب عليه في حكمة الله أن يؤذن له 
اللي ال ا 00 
بخان د جه ان اشدن ظ 
وكتب عليه 5 سبحانه' - المناسب أن يقابل به زيغ .ذلك 
الزائغ» من إزاغة قلبه؛ والختم والطبع عليه؛ “أو: غير ذلك من "أفعاله: 
ظ الحكيمة الي يقابل بما أفغال عباده. 1 
وخلاصة هذه الفائدة هي: 
أن المثل - مثل الظلمات في سورة «النور». - دل على إضلال الله 
للكفار» وخحتمه على قلوهم وأسماعهم؛ جب تحجب عنهم أنوار المداية؛ 
"٠7‏ وأقاقلك .م يضر علوم أ امل اقلق تعيين لمر متيرف 
من المكلفين على الفطرة السوية» وإنما هو عقوبة لحم بسبب كفرهم. 
وأن ذلك هو مقتضى حكمة الله الي يعامل بها عباده حيث يكتب0 ' 
: الخير والإحسان للمحسلنين» ويقدر العقوبة والحرمان بالقدم علي : 
الضالين المكذيين. 000 00 
ش ل ش 
وذلك أن اللّه لم يزل عالماً ما سيفعلونه» فكتب أفعالهم الي علم أهم 
سيفعلوا واقتضت الحتكمة أن يؤذن لهم بفعلهاء ومن ذلك ضلال: 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ة.؟ 
كما اقتضت الحكمة أن يجازيهم ما يستحقون على أفعالهم؛ ومن 
ذلك الطبع والختم ونحوهما على قلوب وأسماع الكافرين. 
فكتب أفعاله الى تقتضي الحكمة أن يقابل بما أفعالهم الي علم أهم 
سيفعلوها. ومن ذلك الختم والطبع والغشاوة لخ يستحقها من عبادة» 
وقدّرها عليهم جزاء وفاقاً. واللّه أعلم. 
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الفائدة الرابعة: دلالة المثل على أن الكفار في حيرة وقلق وخوف دالم. ' , 
وهذه الفائدة 'مستفادة ما تقدم0© :من حال الممثل به الكائن في 
' مكان ما في عمق بخر عظيم مظلم مضطرب الموج مخيف مفزع؛ .وهو في, 


حيرة من أمر حلاصه لا ينتطيع التقدم في أي اتحاه لشدة الظلمة.. ' 
وما يقابله من حال الكفار - المضروب لهم مثل الظلمات - 


المغمورين في بحر الكفر والضلال والفسادء قد أظلم عليهم الطريق: 
وأظلمت قلوهم وأعمالهم فهم في عمى تام؛ وضلال بعيد وأهم يسبب 
ش هذه الظلمات» وما حيطا بهم ويغشاهم من: أمواج العقائد الباطلة؛ والظنون: 
السيئة وما' يتولد عنها بمن الشك والريب» وتيارات الشهوات الفاسلة 


. والإرادات النبيثة والنظريات المنحرفة» في وف وفرع وقلق وحيزة. 


وقد أشار.ابن جرير - رحمة اللّه - إلى إفادة امكل حيرة الكفار بقوله: :؛ 


«ومثل أعمال هؤلاء الكفار» في أنما عملت على خخط 'ؤفساده: 
وضلالة وحيرة من عماها فيها» وعلى غير هدى.» مثل ظلمات قِِ 


بحر حي 


)١(‏ تقدم: صن (3175). وما :بعدها. 


(؟) جامع البيان» (982/9؟): 


كما أشار بعض المفسرين إلى إفادة حال الممئل به الخوف الشديد, 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور أك 


«والبحر أحوف ما يكون إذا توالت أمواجه» فإذا انضم إلى ذلك 
وجود السحاب من فوقه زاد الخوف»”". 

فالنوف والوحشة:؛ والقلق والحيرة» مردّها إلى الكفر الذي يبعد النفس 
عن الله فتستوحش وتخاف» وإلى الغفلة عن ذكر الله الذي به طمأنينة النفس 
وسكوفماء وإلى الجهل بنور الهداية الذي يكشف معال الطريق. 

وقد بين الإمام ابن القيم - رحمه الله - أسباب الوحشة والخنوف» 
وأن مردها إلى البعد عن اللّه بالكفر والمعاصي» وأنه كلما زاد العبد بعداً 
زاد خحوفه ووحشته.؛ وقلقه وحيرته. 

من ذلك قوله - رمه اللّه - في معرض بيانه لعقوبات المعاصي: 

«ومن عقوباتها ما يلقيه الله - سبحانه - من الرعب والخوف في 
قلب العاصي فلا تراه إلا خخائفاً مرعوباء فإن الطاعة حصن الله الأعظم 
مَنْ دََلَهُ كان من الآمنين من عقوبات الدنيا والآخرة» ومن خرج منه 
أحاطت به المحاوف من كل حجانب)'" وقال أَيضا: 

«رومن عقوباقا أها توقع الوحشة العظيمة في القلب» فيجد المذنب 
نفسه مستوحشاً قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبينه وبين الخلق» وبينه 


وبين نفسه) و كلما كرات الذنوب اشتدت الو حشة)20, 


.)55/4( فتح القدير للشوكاني؛‎ )١( 
.)ه١-ه10( الحواب الكاتي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص‎ )١( 
(؟) نفس المصدر والصفحة.‎ 
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. وقال كاشفاً عن سر ذلك: 

«روسر المسألة أن هه فرعي افونيا ل اريك ات 
وكلما اج الايد اقم والمعصية توجحب البعد من الرب. وكلما 
زاد البعد قويث الوحشة»!"» 

والكقر هو أصل المعاصي وأكزفاء .وغظ صاعيه من :هذه الآفات 
أوفر. وهم بذلك أبعد ما يكونون عن سبب الأمن والهداية الذي هو الإتمان 
لم وجده» كما دل عليه كتابه وهدي رسوله و قال الله تعالى:. . 0 

ذو لور شْ 

#رت اوسن اهم دهم انزو تدرن» 0 
1 وعلى هذا: فقلوب ا 00 
٠‏ أصبحت هذه الأمراض هي سمتها المميزة» ومشكلتها المسيطرة . ولا يتأثر ْ 
| ذلك بحضارة الكفار وتقدمهم الماديء إذ إن سببه الكفرء بل إنه يزيد “كلما 1 
زادوا في كفرهم وإلحاهم؛ كما هو ا حال في العصر الحديث. ا 

وهذه شهادة من بعض الباحثين: ْ 

«يوضف العصر الحديث - بصفة عامة - بأنه عصر القلق. والتوؤثر , 
الفردي والجساعي» لمأ يبدو على إنسانه العصر الحديث - عنصر العلم ! 
والتكنلوجيا(”. - أنه ليس أكثر سعادة اليوم من إنسان الأمس "القدمء الا : 


.)15/54( فتح القدير للشوكاي,‎ )١( 
.)85( سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 
! التكنولوجيا: رذلك' الفرع من النشاط الإنساي الذي يتناول تطبيق العلم"‎ )©( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور الا 


نراه من .شواهد كثيرة حوله تدعو إلى الاهتمام بحاله» وتشير إلى أن 
العلاقات الإنسانية على مختلف مستوياتًا مهددة بالاضطراب والمنوف» 
ومتدهورة إلى مراحل .الخطر» ومن مؤشرات الخطر إدمانه المحدرات 
ليسكن بها ما ينتابه من شعور الضياع والغربة» ثم يدع نفسه فريسة 
لأمراض الوهم الي تحبب إليه الميل إلى العزلة وعدم الاشتراك في العمل 
الاحتماعي أو الجماعي»: أو يغيب بأوهامه عن ضبط سلوكه الفردي» 
فيفقد تفهم المغزى من معين وجوده؛ ثم أخيرا يصبح في تيار العواصف من 
الشك» فاقداً نفسه وإكانه. ثم يتحول سلوكه إلى التخريب وحب 


2 


اموس(" الحدلي دون تحديد لهدف الحدل أو الالتزام بإطاره المعياري. 


محل اطمئنان لذهنه المكدود والمشتت»)”". 


في الأغراض العملية ويسمى أحيانا: العلم التطبيقي» المعجم العلمي المصور» 
ص (45 0)؛ قسم النشر باللجامعة الأمريكية» القاهرة. 

)١(‏ الهوس: مرض نفسي رمن أهم أعراضه تضخم الأفكار وقيجها وانتقالها السريع من 
موضوع إلى آحر دون التمييز بين قيم المعاني» وينتقل المريض من عمل إلى عمل 
دون راحة ولا هوادة؛ والاندفاع إلى تحقيق كل فكرة تخطر له,. انظر: معجم 
المصطلحات النفسية والتربوية؛ د. محمد مصطفى زيدان» ص )١18١(‏ دار الشروق» 
جحده الطبعة الثانية» 4 14٠‏ ١هص.‏ 

)١(‏ د. محمد إبراهيم الفيومي؛ القلق الإنسانيء ص (58) دار الفكرء القاهرة» الطبعة 
الثالئق, م8١٠غ‏ ذهص. 
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وليس اللجوء إلى المسكرات والمخدرات في الظاهرة الوحيدة ألما : 
ينتاب الكفار ومن في حكمهم من الخوف والقلق والوحشة واليأس ١‏ 
والحيرة: فهناك .مظاهر أخرى كثيرة» كالانتحار “الذي يعتير الخارة ْ 
. الأخيرة الي يلجؤون إليها بعد المخدرات والمسكرات. ١‏ 

ومن مظاهره: شيوع مذاهب القلق» في الفلمنفة والآداب والفنون» الي ' 
تعبر عن السخخط على الحياة, والشعور بسخفهاء والإحساس: بالغربة والكابة» 
وكذلك شيوع التوضى الأحلاقية ة الباتحة' عن التوتر» وعدم معرفة المذف 1 
والغايداين اميا :وما تولد عن ذلك من الإحباط وعدم الثقة بالنفس." 0 ْ 
٠ ٠‏ ومن مظاهره: اننشار العيادات النفسنية» الي تعالج أمراض السية) 0 ْ 
ومن أبرزها: المخوف» والقلق» والكاية, 'والإحباظ.. ونحوها. . ْ 
ومن ذلك: تعال صيحات الأطباء» والمفكرين المحذرة من 0 ْ 
يعانيه الإنسان في ظل الحضارة المادية الملحدة المعاصرة من تلك الآفات. 6 
ومن مظاهر الخوف والقلق والكآبة» اندفاع الكافر وتواسعه. في 1 
وسائل اللهو واللغب والترفيه؛ ليتخلص مما في قلبه من ذلك: 0 
عبر عن هذا 10 بقوله: 


20 انظر؛ القلق الإنساني» اللضدر السابق» ص )١4(‏ (بتصرف). 
(؟) هو (بسكال) فيلسوفف فرنسي ولد عام ١555‏ وتو عام 1551م. 
انظر؛ دائرة المعارف» لبطرس البستاي» (414/0). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هللا 


الخوف من الوحدة أو العزلة» وكأن الإنسان هو الموجود الذي يخاف من 
ظله» فهو لا يملك سوى العمل على اهرب من نفسهء أو الفرار من ذاته» 
والحق أن حياة الموجود البشري تكاد تمثل سلسلة متصلة الحلقات من 
المحاوف المستمرة)7", 

وإذا كان الخوف والقلق والحيرة» هي التحديات الكبرى في حياة 
الإنسان الكافر» فليس غريباً أن تتوجه كثير من جهود العلماء والمفكرين 
هذه القضية. 

عبر عن ذلك بعضهم بقوله: 

«وقد لا نخرج عن الصواب إذا قلنا أن حانباً كبيراً من جهود 
الإنسان المعاصر نفسه قد أصبح يستهدف القضاء على العديد من مصادر 
النوف في حياة الموجود البشري»”". 

أما الحيرة فمردها إلى قناعة الكافر بعدم وجود طريق للحق 
يهتدي به. 

وذلك أن الكافر بين طريقين: 

إما أن يتمسك بدين باطل مليء بالخرافات» والأباطيل» يتدين به 


)١(‏ نقلاً عن كتاب: تغلب على المخوف؛ من سلسلة: في سبيل موسوعة نفسية» جموعة 
من علماء النفس الغربيين» عرض وتقديم: د. مصطفى غالب» ص )١8(‏ مكتبة 
الهلال؛ بيووت 1946م 

.)١18( تغلب على المنوف. ص‎ )١( 


715 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


قاد أ انقاعا عاريا حى العكر والارشاق! -ويقق .خائرا فرره امن 
تساؤلات العقل أو مما يوجه إليه من نقد. 0 

وإما أن يتوجه إلى الفلسفة الي تشبع فهمته ف النظر والاستدلالء 
وتحقق مطلبه ني الاستقلال» إلا أها لا تضعه على يقبن في أي مطلب كات. / 


وكل من خرن الفلسفة خرج هذا الاقتناع من عدم حدرئ ا 
الفلسفة لطالب' الحقيقة. 'فهي .لا تعدو أن" تكون . مضمارا. للفككز 
والتساؤل» والنقد الحاذم”". يمارسها الفيلسوف كرياضة يزحي يما وقنه» 


(1) التقد الحادم: هو ما دأب عليه الفلاسفة من بجحاهة العقائذ والنظريات والأفكار 010 ْ 
التساؤلات والمعارضات؛ مما يودي إلى التشكيكء وإضعاف ثقتهم وثقة من يستمم إليهغ ما. ْ 
ننم عاص شعن عدم الدواب والتضور السالم هن المعارضة. فييقرن حيارى. ْ 
وما زاد أمرهم 6 وحالهم ظلمة أفم لا يقيموث وزناً لعلماء الدين الإسلامي» 
ولا ينتفعون بإحاباقع وححجهم لما رسخ في أذهاهم من . سذاحة ' علبماء الذين 
وضعل اجحتهم ينبب جهلهم#البلسفة. 00 
وقد أقام الله عليهم الحتجة بعلماء فهموا الإسلام فهما ليها :وؤرميراً الفلسلفة 1 
وأتقنوهاء , ثم بينوا تعارض الفلاسفة وتداقضهم وحيرقم وأحابوا عن كثي ,من ١‏ | 
معارضاتهم الي أثاروها علئ الحق والدين الام كنما فعل شيخ الإسلام ثقي ألدين 
ألمد بن عبد الحليم' بن تيمية - رحمه الله - في كتابة العظيم (درء تعازض العقل | 
والتقل). حيث نخاطبهم بأسالييهم واصطلاائهم وأرئ أن الككتاب يختاج إلى جهد ١‏ 
للتوسع في نشره؛ بمكيناً لحجة الله على الناس» وأهم المنطوات في ذلك ها يلي: 000 
١‏ - أن تفرد كل مسألة نمجلد مستقل بجمع فيه ها يتل ما من سائر المجلدات. 
؟- - أن يتولى ذلك بنهة علمية متخصضة,. 
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ويروي ها نممته» دون أي طائل يذكر في الوقوف على اليقين. 

والحقيقة أن تلاشي الأمل في الفلسفة عند مفكري العالم الكافر في 
العصر الحديث؛ والذي سبقه فقدان. الثقة بالديانة النصرانية واليهودية الي 
خُرّفت» وتسريتهم ذلك الحكم على كل دين حى الدين الخاتم امحفوظء 
كل ذلك أوحب لهم حيرة» ويأسا قاتلاً جعلهم يتمسكون بالتافه من 
القول» كما يفعل الغريق الذي يتمسك بالقشة؛ طلباً للنجاة. 

وقد ذكرت”22 ف الفائدة الأولى بعض شهادات علماء الفلسفة على 
إفلاسهاء وفقدان الأمل بما. وأذكر هنا زيادة تبين نتيجة ذلك من الحيرة والقلق. 

فمن ذلك قول بعضهم: 

«روهكذا بعد ذلك بحد أنفسنا ف حيرة... 

ولكن الإنسان الأوربي ما تردد في التضحية في سبيل نظرية مشكوك 
فيهاء حير من أن ينقلب مرة أخرى إلى رجال الدين ويتلقى عقائده منهم. 


إذن أي مأزق نواحهه حين ينكر بعضنا المادة» وينكر بعضنا الآخر الشعور. 


“ا - ترجمة الكتاب إلى اللغات العالمية المشهورة. 

فإن الحاجة ملحة الآن لمثل هذه العمل» حيث ضعف تعلق المفكرين في العالم 
بالفلسفة وازدادت حاحتهم وتطلعهم إلى مصدر واضح صحيح يجيب على 
تساؤلاتهم» ويلبي حاحاتهم العلمية في معرفة الحكمة من الحياة» وما بعدهاء وفي 
المطالب الإلهية والغيبية؛ وقاعدة الخير والشر والأخلاق.. ونحوها. 


)١(‏ انظر ص: (5157). وما بعدها. 


تدلقا الأمثال: القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وتستطيع أن تتصور 'الابتسامة الحزينة لق قد ترسم علق أ وحوهنا. 


عند رؤية هذا الحنون :الفكري ف عصرناي”"© 
إلى أن قال: «فهل يمكن أن ن يكون للفلسفة معن صحنيحً؟ |. 


حقيقة أن :الفلسفة ما تعلقت بقضية من القضايا لأجل أن تلتمسن لحا ' 


5 0 نحدها في صورة سوال + جحديد: لماذا؟ 


تعرض للانسان حوائب الغموض في ار والنفس» وشعور لكيه 


والغرور عندما ينكر ويرفض. ْ 
فالفلسفة دائماً تضوغ حيرة الإنسنان وقلقه» وليس لحا غير هذا الحانبم7", 


وهذا فيلسوف آخر يصرخ معلناً يأسه من الفلسفة» وتطلعه إلى 
مصدر آخحر يبِينْ له الأسسس المتيقنة الي يبن عليها سعيه؛ وتبلغه السعادة 


الأبدية: بعد الموت» فيقول:' ْ 
رروإذا أردنا حل المشكلة الفلسفية» وجب الخروج: من الفلسفة!.. 
هو السؤال الذي على الفلسفة وضعه وحله: 0 
ا 0 ما أساس الغا1؟ 


)١(‏ القلق الإنساني؛ ص:(577). 
(؟) القلق الإنساني» ص.(7717). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور اح 

السؤال هو بعبارة أحرى: 

-كيف نحقق غايتنا؟ 

كيف نستطيع بلوغ الحياة الأبدية؟)7"؟, 

وهذا التساؤل من هذا الفيلسوف متعلق بثلائة مطالب مهمة» 
يتشوق إلى معرفتها - كما تنشوق إليها كل نفس واعية - ويرى أن 
السعادة والخروج من الخيرة تكون بالإجابة عليهاء وأن الفلسفة لا تملك 
الجواب عن أي منها. وهذه المطالب هي: 

معرفة الحكمة والغاية من نخلق العالم والإنسان. 

ومعرفة الطريق لتحقيق تلك الغاية. 

ومعرفة المصدر اليقيئٍ الذي يدل عليهما. 

وحول هذا المعئ يقول صاحب كتاب («الإبمان والحياة»: 

«فالجاحدون لله أو المرتابون فيه وفي لقائه يوم الحساب» يحيون 
حياة لا طعم لها ولا معئ. حياة كلها قلق وحيرة» كلها علامات 
استفهام. كلها أسعلة لا تجد لها عندهم جواباً. 

إفهم لا يوقنون بشيء يطمئنون إليه» ويستريحون له في قضية وجودهم 
أنفسهم؛ ووجود الكون كله من حويهم. من أين جاؤوا؟ ومن جاء يمم؟ 
ولماذا حاء يهم؟ وإلى أين يذهبون بعد هذه المرحلة القصيرة» الي لم يفهموا 
لها سرأء ولم يعرفوا الما غاية؟ وما هذا الكون؟ وما مبدؤه؟ وما 


.)57( من كلام الفيلسوف (بسكال)» نقلاً عن: القلق الإنساني» ص‎ )١( 
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غايته؟ وما علاقتهم به؟ 1 
إن عقوهم المحدودة لا تستطيع أن تجييهم إجابة تشفي الصدور».:. 
وتمحو بنورها ظلمات الشك والحيرة والاضطراب».”") 1-6 
وهذه شهادة شاعر منهم تبين هذه اللقيقه - وني حيرة الكافر 
بسبب جهلة بتلك القضايا اللهامة ب وتصورها أبلغ تصوير حيث قال: 1 
جمدت لا أعلم من أين -. ولك أتيت 
ولقدا أبصرت قدامي طريقاً فمشيت 
وسأبقئ سائراً إن شعت هذا أم أبيت 
كن جم عن اع نري" 


لست أدرئ 


55 
ات : أم قدم أنا في هذا الوجود؟ 
دنا أم أسير في قيود؟ 
هل أن أقائد انفسي فق حيات أم مقود؟ 


أقن أنسي أدري ولكن.. 


0 للد مؤمبشة الرسالة»‎ 2١١١١ د. يوسف القرضاوي» الإيمان والحياة» ص‎ )١( 
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لست أدري 


السيقدفنا 
وطريقي» ما طريقي؟ أطويل أم قصير؟ 
هل أنا أصعد. أم أهبط فيه وأغور؟ 
أأنا السائر في الدرب» أم الدرب يسير؟ 
أم كلانا واقفه والدهر يجري؟ 


لست أدري 


دنا 
الدبراق سلما الستكة إنبان هويا 
كنت محواً ومالاًء أم تراني كنت شيئً؟ 
أهذا اللغر حلء أم سيبقى أبديا؟ 
لست أدري.. ولماذا لست أدري؟؟ 


0-6 أدري 00 


لنياف 


ضف 


إن تصوير هذا الشاعر التائه الحائر لحيرته وحهله المطبق بربه, 


)١(‏ قصيدة (الطلاسم) لإيليا أبو ماضيء ديوان إيايا أبو ماضيء نيويورك؛ 1915م. 


.)١9١(١ ص‎ 


هف لأمثال القرقنية انقياسية للدكتور عبد الله الجربوع' 
والحكمة من خلقه؛ ومصيرة بعد الموت» إذا قورن مع تصوير المثل -لخيرةا 
الكفار» تبين انطباق المثَلّ ودقة تصويره لذلك. | 

فالمئل يصور الكائن في أعماق الحيط في ظلمة تامة إذا أخرج يده لم 
يكد يراهاء والظلمة التامئة تتضمن الجهل التام» وعدم القدرة على تبين أي 
معلم من معالم الطريق. :فما أقرب هذا التصوير لحال هذا الشاعر الجيران. 
التائه الذئي لا ينرق ولا يدري لاذا لا يدري في- هذه المطالب العريزة» 
الي فرقن عليها علماينة القلوب» وسعادقاء والفلاح والنجاة في الدنيا 
والآخرة. 

أما ام البعبائر وأرار الألبات: نإفنم يعرفون ماذا لا يدرني؟ ١‏ 

إنه لا يدري لأنه أعزض عن وحي الله إلى رسؤله ولك وحشد 1 
ْ يل شعره معارضته) والتقول على اللّه ومعارضة .حكمتة وقدره 
- سبحانه -» فأى له أن يذري؟ وكيف يدري وهو معرض عن نور اللّمو 
ونور الله محجوب عنه؟ | 

لوت ليجل لاله يننور». 

نسأل اللّه السلامة إمن خال أهل الظلمات. 

ويشترك مع هذا الشاعر غيره من الكفار في هذا الإحساس. 

إلا أنه اسنطاع .ما أعطي من موهبة شعرية أن يعبر عن ذلك. ؛ 


ولذلك تخد كثيرا من الكفار يُسَرَوْن تمثل هذه الأشعار لأنها تصف؛ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور يضرف 


ما يختلج في نفوسهم من الحيرة والقلق مما لا يستطيع الكثير منهم التعبير 
عنه. وسرورهم بذلك جار على طبائع النفوس وابحذابما إلى ما يشاكلها. 

وهذا الموضوع مضماره الفكر والثقافة الإسلامية» وإما أكتفى با 
تقدم في بيان دلالة المثّل على هذا الأمر من حال الكفارء وبعض شواهده 
من أقوالهم وأحوالهم. 

وأحيل على ما ذكر في الفائدة الأولى27 من أهمية العناية .بمواضيع 
الثقافة الإسلامية» وأهم ضوابطهاء وضرورة النقد لما يكتب فيهاء وإبرازها 
للشباب وغيرهم ليحصل لهم التحصن - بإذن الله - من الانخداع بحضارة 
الكفار المادية الظاهرة» وبريقها الخادع. 

وخلاصة هذه الفائدة: 

أن متل الظلمات دل على أن الكفار في وف وقلق» واضطراب 
وتوتر وحيرة دائمة. 

وتبين أن سبب ذلك هو بُعدهم عن الله بكفرهم وعصيافم. 
والبعد عن الله يورث الوحشة والخنوف. 

ومن أسبابه جهلهم التام بالحكمة منّْ حلّقهم؛ وبطريق هدايتهم» 
وماذا ينتظرهم بعد الموت.. وغيرها من المطالب الامة. 

وأما الحيرة فسببها الرئيس هو يأسهم من الاهتداء إلى طريق علمي 


)١(‏ تقدم ص: (1537) وما بعدها. 
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يدفم على اليقين في تلك المطالب. و د ' 
وله واعتمدوا على |الفلسفة الي وصلت إلى طريق مسدود. رأغر بهم ْ 
ذلك الحيرة والضياع والشتات في الحياة. ْ 
فانصرفوا ب لأخل ذلك - إلى وسائل الله واللعب» واخترعوا ْ 
شق صنوف الملهيات» وأطلقوا لأنفسهم العنان ي المتع والشهوات» كا 2 
ويف اللهخاهم بقوله: ْ 
(والؤزينككووا بسن وكا 01200 ظ 
لك الاج الك اليم الا 
والمحدرات» للهرب من الخوف والقلق والخيرة» الي تلهب: قلوهم» ١‏ 
وتوحش نفوسهم. ومنهم من أصابه الحنون وانتهت حياته في المصحاث ْ 
العقلية. ومنهم من غلبت عليه شقوته فانت: أو تريغ إلى الإجرام 1 
والفساد. 


.)١؟( سورة محمد الآية رقم‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 6 ؟؟ 
الفائدة الخامسة: إفادة المثل حقائق علمية ومعجزة نبوية. 


بين يدي هذه الفائدة: 

المراد بالحقائق العلمية هنا ما يتصل بالعلوم الدنيوية كالطب» 
والفلك والضوءء وعلم النبات؛ والحيوان والبحار» وما إلى ذلك من العلوم 
المادية التطبيقية أو النظرية. 

ولقد كثرت البحوث في العصر الحديث عن الإعجاز العلمي للقرآن 
الكريم» وشط بعضهاء وتحاوز الحد إلى تحميل آيات القرآن الكريم ما لا 
تحدمل» وحرج ها إلى التأويل البعيد عن المدلولات اللغوية والشرعية 
للنصوص» لموافقة النظريات العلمية. 

وقد حاول صاحب كتاب (المعجزة القرآنية» الإعجاز العلمي 
والغييي» ”2 أن يحدد مفهوماً للمعجزات العلمية» ومنهجا وسطاً لتناوها 
تجنباً للمحذورات الي وقع فيها بعض من كتب في هذا الموضوع. ولعل 
من المناسب أن أورد بعض المقتطفات من هذا الكتاب لتكون توطة هذه 
الفائدة: 

فمن ذلك قوله: 

«لقد نزلت: آيات القرآن الكريم على نبينا محمد يع قبل أربعة عشر 
قرناً من الزمان.. وف عصر لم يكن الإنسان يعرف فيه عن الطبيعة 


(0):د. حمل حسن هيئوء 


نطف الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
والكون والحياة إلا القليل النادر» وكان يعتقد الكثير .من العقائد الباظلة 
عن الكون والحياة. ْ ْ 

فجاء القرآن 5 تلك المعتقدات... وكان من المفترض أن 
يتكلم القرآن بنفس الأساليب والمعتقدات الي يعتقدها الناش في ذلك 
الوقت» فيما لو.كان القزآن هن ضتع البشر وكلامهم كما هو المتوقّع 
والمعروف. ٍ 0 

إلا أن القرآن لم يخض أبداً في مثل تلك الخرافات» بل جاء علئ 
'لافهاء فأثبت أن الأرض. كؤكب شابح في. الفضاءء فليست على قرن 
ثورء وأن الأمطار تسزل من الشحاب» وأن السحاب يجتمع بفغل 
الرياح» وأنه بفعل اجتماعة يخرج اليرق. 

إلى آخر: ما“هنالك من الآيات الي نزلت مخالفة لما كان سائداً في 
رلك" النتيتون لسر اظاوياة رسلاو ولي مكالرة لدو ابرع بات 
بالبراهين اليقينية ما أخبر به القرآن قبل قرون طويلة. ْ 

فلو كان القرآن أمن صنع محمد يك لكان ال ار 
عنه شُ هذا الكلام الذي كان يجهله. أهل عصره» بل كانوا يعتقدون 
خلافهء والذي يعتبر تضحيحباً لعتقدائقم وعلومهم» مطابقاً للواقع الحقيقي 1 
الذي كشف عنه العلم الحديث بالبراهين اليقينية» بعد أن بذدل الإنسان: فق 
سبيل الوصول إليه النفس والنفيس» وأمضى في الطريق إليه الأيام والدهور 
والأعوام, ١‏ 
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ولم يقتصر القرآن في العلوم ال تكلم عنها على جانب ما كان 
يعرفه الناس في ذلك العصرء مصححاً لمعتقدات الناس فيه أو مفصلاً لما 
كان مجحملاً منه» بل تعدى هذا فتكلم في آيات كثيرة على أنواع أخرى 
من العلوم الى لم يكن يعرف الإنسان عنها شيئا البتة» مما أثار دهشتهء 
وجعله يؤمن بها إماناً غيبيً؛ دون أن يعرف الحقيقة الي تنب عليهاء 
الب 1ل زا ماك نول العام اليك الفديق» فالده مدي الطفينة 
العلمية على نحو ما أخبر به القرآن» ما لفت نظر الإنسان ثانية» وججعله 
يؤمن أنه من المستحيل أن يكون هذا الكلام من كلام البشرء لأنه لم يكن 


1) يشم إلى قول الله تعالى: لإوإدا لحار سُجَرت [سورة التكوير:*] وقد بين المولف 
هذا المع ف موضع آخر شرل وجاءت العلوم والمعارف الحديثة» واكتشف أن 
لماء يتكون من عنصرين؛ هما: الحيدروجين والأوكسجين» وأن الخْرَيْء المائي 
الواحد يشتمل على ذرتين من عنصر الهيدروحين؛ وذرة واحدة من الأوكسجين» 
وأن الميدروجين غاز قابل للاحتراق ويشتغل؛ وأن الأوكسجين غير قابل للاحتراق 
ولا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال. 
ومعين هذا أن حزيء الماء الواحد لو تحلل لأمكن أن يشتعل» ولأعطانا أشد أنواع 
الاشتعال والاحتراق» بسبب تكونه من هذين الغازين» المشتعل والمساعد على 
الاشتعال» كما هو معروف ومسلم ف العلوم. 
انظر: (المعجزة القرآنية) د. محمد حسن هيتوء ص (8١؟))‏ مؤسسة الرسالة, 
بيروت» الطبعة الثانية» 4١8(‏ ١هب).‏ 


8+ ش الأمثال القرآنية. القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


عن عورد تند وميه وا ارول الراك عادول بك لامر 
أبدا إلى إدراكها. 
إذا فلا بد أن يكون هذا الكلام من قبل عالح السر والعلن» ل 
الإنسان والمادة» والكون والحياة» ولذلك أخبر يما علم نما خلق)0". 
وقال أيضاً: د 
يتحول لقي" كتاب علوم يقرر في المدارس واللدامعات» يتلقى 
الناس من خلاله معارفهم الكونية. : 0 
وإنما نزل القرآن الكريم كتاب ٠‏ هداية وإرشاد للبشريةٍ 0 


ودستوراً رنظام حياة الإنسانية, 


قال تعالى: لك لكا كرف هد 525-30 


0 ل اكرات مون 0 


له ي.هة رزررهة 


ا 


,)١68-١٠ه5( المعجرة القرآنية» ص‎ )١( 
سورة البقرة الآية رقم (؟).‎ )١( 
.)١1١ 41١5( (؟) سورة المائدة الآيتان رقم‎ 


وقال جل شأنه: لإويا كن لك كانه 


5 م 2 0 


وهدى وَرَحْمَة لوه مي 

إلا أنه رغم هذا تعررض ار من حقائق الكون والحياة الي كانت 
بجهولة إما إجالاً» وإما تفصيلاً عند نزول القرآن» للفت نظر الإنسان إلى 
الكون والحياة» والاهتمام بالعلم والمعرفة» وف نفس الوقت ليكون يوماً ما 
معجزة دالة على أن هذا الكلام ليس من كلام البشرء وإئما هو من كلام 
الله وذلك عندما يضع الإنسان يده على كثير من أسرار الكون والحياة 
والعلم والمعرفة. 

وبناء على ذلك» يجب علينا حيئما نعرض للإعجاز العلمي في 
القرآن» أن لا ننسى الوظيفة الأساسية الي جاء من أجلهاء ألا وهي هداية 
البشر» ورسم المنهاج القويم؛ والسبيل المستقيم» وإحراج الناس من 
الظلمات إلى النور» ومن الضلالة إلى الهدى. 

فلا يحوز لنا بعد هذا أن ننحرف عن الوظيفة الأساسية لكتاب الله 
ونُحمّلَ الآيات ما لا تطيق من المعاني العلمية الي لم تُسق الآية من أجلهاء 
ولا نزلت لبيافاء وإنما هي من أوهام القارئ» ورا انقابت إلى ضرب من 


التأويل الباطئ الباطل. 


.)54( سورة النحل الآية رقم‎ )١( 


فنا ال مور ال قا نفس الوفك. أذ مد على تعارقا الشكة ' 
الضيقة» وتفسيراتنا الحرئية المحدودة» المبنية على تلك المغلومات القدمة ' 
وال رما كانت قاصرة؛ أو خاطئة في تفسير ظواهر بعض: 'أو. أكثر : 
الجوانئب:.العلمية .الي كشف عنها. الغلم الحديث؛» مما يؤدي ف النتيجة ل 
فهم القرآن فهماً غين سليم في ضوع المعارف الحديثة, وفي الآيات الي للها أ 
مساس بالعلوم)0©. ُ ْ 

ثم أشاز إلى طرفين خخاطئين في تناؤل هذه القضايا. 

الأول: المنهج. الذي يرفض الانفتاح للعلوم'الحديئة المعاصرة» في , 
تفشير ٠القرآن‏ الكرم] .حن تلك الي أضبحت يقينية لا يجوز الإعزاض 1 ' 
عنها بحال. ثما قد يؤدي إلى إيجاد ثغرات بين التفسير الذي 5-2 وتلك ْ 0 
الحقائق القابتة: 29 ' 0 

الثابي: منهج الذين فتنوا بالنهضة العلمية الحديثة» وأرادوا. أن ينرزوا . 
سمو الدين والقرآن ٍ عصر المادة» فصاروا يحملون ‏ - عناسبة أو' غير' 
مناسبة - آياث القرآن. .على المكتشفات أو القوانين العلمية ‏ الخديثة مما . 
جغلهم يخرجون بالآيات القرآنية عن معانيها اللغوية» ومدلولاتنا الشرعية» ْ 
وينحرفون بما عن العغاية والهدف الشاميين» اللذين جيف اليا 


.)١8١ 21149( المعجزة.القرآنية» صن‎ )١( 
(بتصرف).‎ .)١5١( (؟) انظر: نفس المرحعء بص‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور لق 

وما جعلهم - أيضا - يقعون في كثير من المتناقضات؛(© 

ثم بين ما يرى أنه المنهج الوسط في تناول هذه القضايا. فقال: 

بروأما الفئة الثالثة» وهي فعة جماهير علماء المسلمين» فهي فئة 
التوسط بين جانبي الإفراط والتفريط. 

فلم تحمد هذه الفئة جمود الفئة الأولى» ول تتهور تور الفة الثانية. 

ولكنها عمدت إلى الآيات الي لها مساس بالعلوم» وفهمتها بناء 
على ضوء المعارف الحديثة اليقينية» لا الظنية» وفي نطاق قوانين الشرع 
العامة» وقواعد اللغة الثابتة» فرأت فيها ما يدل كل ذي عقل على أن هذا 
القرآن ليس من عند البشر وإئما هو من عند الله وإلا لما كان من الممكن 
قول مثل تلك الآيات في تلك القرون الخالية» الي لم يكن الإنسان عارفاً 
فيها شيئاً عن الحقائق العلمية الحديثة. 

ولم يضرها أبداً أن تقف عند ظاهر النص القرآي إذا كانت دلالته 
قطعية» وإن كان يتعارض مع بعض النظريات العلمية الرائجة» جازمة بأن 
الخطأ في النظرية العلمية» وأن.على أصحابا أن يبحثوا عن وجه الصواب 
في موضوعها. 

وإلا فمن انحال أن يتعارض الدين مع العلم؛ أو القرآن مع القوانين 
اليقينية الثابتة. 


)١(‏ المعجرة القرآنية»؛ ص (؟5١)‏ (بتصرف). 


7 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وهذا هو الحق الي لا يجوز لأحد أن يتعداه» والذي يجب المصير 
ليغ والتعويل عليةة نولا يرعلا يعد الحى إلة اللال: ظ 

فنحن ما دام الأمر العلمي لم يصل إلى درجة القانون اليقيي الثابستا» 
وإنما هو في طور التحربة والبحث والنظر» لا يمكننا أبداً أن بجعل. القرآن 
تبعاً لشهوات البشر وأهوائهم: ولذكن ابد لاتوت بيات القرآن 
ونتلاعب يا. : 

فإذا ما وصل الأمر العلمي إلى درحة القانون اليقيئئ» فمن محال 
ش عند ذلك أن يتعارض مع القرآن» بل سنجده :عند ذلك راكغا علي 
9 الدين» كاشفاً 5 عن سر الآية» معترفاً بأن قائلها وصانعه! أومبدعه 
واحد ألا وهو اللّه الذي لا إله إلا هو» وداعياً كل عاقل إلى الإعمان 
هذه الحقيقة. ْ ٠‏ 

وعند ذلك يحب علينا أن نستفيد من هذه المعارف الحديثة اليقينية» 
وأن نستغلها من أجل إظهار الحقيقة» وبيان الإعجاز. القرآني الذي يخفى 
على كثير من الناس» من لسو فيزم 

فالحكمة ضالة المؤمن؛ وأنَّى وجدها التقطها ... والقرآت' أُنزل 
معجزة لكل زمان وجيل ومكان؛ ولم يكن إعجازه قاصراً على كيل ّْ 
الأول» ولذلك كان لا بد لهذا الجيل المعاصر أن يجد في القرآن المعجزة» 
ولئن فاته الوقوف عليها عن طريق اللغة» ,فلن يفوته الوقوف عليها عن ؛ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور رخرف 


طريق العلوم المعاصرة27, 

وبعد هذه التوطئة أعود إلى ال مقصود. وهو بيان ما دل عليه المثّل - 
مثل الظلمات من سورة النور- من الحقائق العلمية الثابتة فق العلوم 
الحديثة المادية الدنيوية. 

فقد اشتمل الل على العديد من تلك الحقائق» يصل بعضها إلى 
الإعجاز العلمي» والآخر وردت الإشارة إليه بما يتفق مع الحقائق الي 
توصل إليها المتخصصون في تلك العلوم. ويمكن تقسيم ما أفاده الل من 
ذلك إلى ثلاثة أقسام: 


.)١854 2١870 المعجزة القرآنية» ص‎ )١( 


0-2-0204 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


القسم الأول: الإعجاز العلمي. 


.وذلك يتمثل ف دلالة المثل على وجود موج باط قِ 1 به 


البحر:اللجي» ف قوله ا 


سيو خسار 


كادفي بن يلن نميا متنسحا ب. ‏ 
فدل على وجود موج يغشاه من فوقه موج آخر. 

والموج الفوقي هو الموج السطحي. 

والمؤج الكائن تحت هو الموج الباطي. 


.وكلمة (««من فوقهم 5 .تدل بالضرورة على ا بل قد 0 
بين الشيئين مسافة بعيدة» بدليل قوله: رمن فوقه سحاب»» 07 أن 
المسافة بين الموج .الثاني والسحاب بعيدة. وقد يكون كذلك الحال بين 


الموج الباطيي» والموج السطحي. 


وهذه الحقيقة - الي قررها المثل بوضوح؛ من وخود أمواج باطنية 
في البحار اللجية العميقة - م تكن .معلومة في ذلك :الوقت ول يكن 
عقدور البشر معرفتهاء لأنما لا تكون إلا في البحار العميقة - المحيظات ك, 
وعلى. عمق لا يضله إلا الغواضات أو الغؤاصون المزودون بالأوكسحين. ' 
ولذلك الم تكتشفل هذه الأمواج الباطنية إلا حديثاً بعد أختراع 


الغواصات الي تحوب أعماق المحيطات. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور نارف 

قال صاحب كتاب (البحر المحيط)0": 

رفأضحم أمواج المحيط وأشدها رعباً هي أمواج غير منظورة» 
تتحرك في خطوط سيرها الغامضة بعيداً ف أعماق البحار.. وف أوائل عام 
لفت الأنظار كثير من مساحي البحار الاسكندنافيين إلى وجود 
أمواج تحت سطح الماء. 

والآن وبالرغم من أن الغموض لا يزال يكتنف أسباب تكوين هذه 
الأمواج العظيمة الي ترتفع وقبط بعيداً أسفل السطح, فإن حدوثها على 
نطاق واسع في المحيط أصبح أمراً معروفا جدء فهي تقذف بالغواصات في 
المياه العميقة» كما تعمل شقيقتها السطحية على قذف السفن» ويظهر أن 
هذه الأمواج تتكسر عند التقائها بتيار الخليج وبتيارات أخرى قوية في بحر 
عميق»7". 

«فنحن الآن بعد أن وضعنا أيدينا على هذا الاكتشاف العلمي 
الجديد نستطيع أن نفهم الآية فهماً جديداًء لا يتعارض مع الأول» إلا أن 


يوضحه ويبينه. 
ا لوفقم لف مك كين ررس اه 
فقوله تعالى: لأ بَعْسَاه موج من فوقه مَوْيج © فيه إشارة واضحة لا لبس 
فيها ولا غموض إلى هذه الأمواج الداخلية الي تكلم عنها العلم الحديث 


)١(‏ شارل: ل. كارسون. 


(؟) نقلاً عن كتاب: (المعجزة القرآنية) د. محمد حسن هيتو؛ ص .)١80(‏ 


خرف الأمثال القرآنية القياسبة للدكتور عبد الله الجربوع 
وأثبتهاء كما يشير إلى الأنراج السطحية الي نراها ونعرفهاء» وهذا الي 
واضح من قولة تعالى: لت فقي أي أن الوج الأول ف الأسفل» والوج 
الثاني يأ من فوقه.. . إن الآية واضحة كل الوضوح» وصريحة في دلالتها 
على هذا الذي اكتشفه العلم الحديث من الأمؤاج الباطنية الي: تعلوها 
الأمواج السطحية؛ ولا سيما أن الآية قالت: (إني تخ لبتي أي 
عميق»... وهذا إنما يكون:في.المحيطات؛ لا على الشواطئ والكلتتان. ْ 
إن هذه الصورة لا تشاهذ على شؤاطئ بحارنا الهادئة الوادغة إذا مأ 
قيست بعياه انخيطات» ولو أن محمد ولك كان هو الذي ألف القرآن وأملاه 
لكان من المستحيل م أن يأي عثل هذه الحقائق العلمية الي كانت 
خافية إلى.أيامنا هذه» ولم تكن البشرية تعرف عنها شيئاً. ْ 
إذن فهي الحقيقة المصدقة بأن هذا القرآن تنزيل من ,حكيم 
عليم)”". ئ ظ 
وهذه المعجزة العلمية هي من الآيات الي وعد الله بإحراجها للنامن 
وإظهارها اهم حق يروهاء ويدركوا كما أن القرآن حق من عند الله 


- تبارك' ردان عر كنا هال 00 


سد و 0 


)١١‏ المعجزة القرآنية, ص (1349 55ل). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور غرف 


دهع كشي شيي ه00 

ويمكن تلخيص أوجه الإعجاز في هذه الفائدة بما يلي: 

١‏ - كون البي يلل ليس من البحّارة» ولم يكن له ولا لقومه عناية 
بذلك. 

١‏ - أن الأمواج الباطنية الكائنة في أعماق الحيطات لم يكن أحد 
عالاً كما في ذلك الوقتء لبعد مكانما في قعر البحار العميقة» ولم تكتشف 
إلا'في العصر الحديث. 

* - إفادة المثل أن تلك الصورة المتضمنة للموج الباطئ كائنة في 
بحر لحي أي عميق ضخم. وهذا مطابق لما عرف عن هذه الأمواج من أفا 
لا توجد إلا في أعماق الخيطات العظيمة. 

فوصف القرآن لها مطابق لما عرف من طبيعتها. 

وعلى هذا فإخبار القرآن عن ذلك معجزة للبي قله دالة على أن 
هذا القرآن حق من عند الله - وأنه ليس من كلام البشر. إذ إن هذه 
الحقيقة من علم الله الغبي - حيث لم يكن الناس يعلموفا عند نزول 
القرآن - ضمنه كتابه شاهداً به عند من يكتشفه ويتبينه أن هذا القرآن 


من عند عالم الغيب والشهادة. 


.)55( سورة فصلت الآية رقم‎ )١( 


م“ , ا القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
قال تعالى: ظ 
لكي انها 8 اكز هيلي كاسن ارك 0 
340 0 00 
١‏ 1 


قوله تعالى: لكي لبشه شهد دما ريك تدل على أن الشهادة | 

كائنة فيما أنزل وهو إلقرآن الكرم. ثم ذكر أنه نل القرآن مشجدلا على ! ْ 
#غلمة - سبحائه -يتؤله: لول خليي: فذل على أن امود مي راان ١‏ 

0 الكائن في هذا الكتاب العزير. ا 1 
0 > قال ابن كثير - رجه الله دأو سوه الف 0 

0 تضمن قوله تعالى: اياي" إلى آخر السياقء إثيات. ٠‏ 
نبوته َل والرد على إمن انكر نبوته من المشركين وأهل الكئاب» قال ش 
تعالى: «(لكي لهي شهدا أل إيْك) أي وإن كفز به من كف مر كذبك ظ 
وخالفك؛ فاللّه يشهد 5 انلك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب» وهو : 


القرآن العظيم الذي ليذ يمنتو لأخفه اين كي ظ 


)3غ( سورة 5 النساء الآية رقم (013): 


هم سورة ة النساء الآية رقم [(محدلةة وما بعدها. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور خرف 


حَمبو)2, ولهذا قال: ركه علبي أي: فيه علمه الذي أراد أن يطلع 
العباد عليه من البينات والهدى والفرقان» وما يحبه اللّه ويرضاهء وما 
يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل» وما فيه 
من ذكر صفاته تعالى المقدسة الى لا يعلمها ني مرسل ولا ملك مقرب». 
إلا أن يعلمه الله بم7 , 

قوله - رحمه الله -: «روما فيه من العلم بالغيوب في الماضي 
والمستقبل» يشمل الإحبار بحقائق علمية ليست معروفة في وقت 
نروله فهي غيب بالنسبة للمعاصرين لنزوله؛ فتكون من الآيات الت لم 
يأت تأويلهاء ثم إذا جاء حين تأويلهاء وأذن الله للناس باكتشافها 
ومعرفتهاء وهيأ لهم أسباب ذلكء فعرفوهاء ثم قارنوا ما عرفوه يبحثهم 
واجتهادهم مع ما أخبر الله به فوجدوا التطابق الدقيق» مع جزمهم أنها لم 
تكن تعرف من قبل من قبل بشر» أفادهم ذلك يقينا أنها من عند الخالق 


المبددوع العليم. 


.)47( سورة فصلت الآية رقم‎ )١( 
.)589/1١( تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


074 لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


6 الثاي: الإخبار عن _حقائق في العلوم المادية الدنيوية ب ما 
يطابق ما ثبت عند المتخصصين فيها: 


ررد وزكر عن قي أمور من مباحث العلوم ل 
جاء بيان القرآن لها موافقاً لما تقرر عند علماء ذلك الفن. 


وهي وإن كانت لا تصل إلى حد الإعجاز باعتبار آحادهاء لكنها 
توجب الثقة والاقتناع بأن هذا القرآن من عند خبير عليم بالخلق. كما 
قال - سبحانه -: 
نين 0 
00 وإذا تظافرت الدلائل من هذا _ أوجبت لمن تأملها وأدرك وجه 
العيرة منهاء القطع أن هذا البيان لا بمكن أن يصدر من ذلك الرسؤل 
الأمي الذي لم يعرف عنه ولا عن قومه الاهتمام مثل هذه المطالب. ْ 
وهذه المشائل العلمية - الي ورد البيان عنها مطابقاً للحقائق الي 
اكتشفت وثبتت عند أهلها - لفتت أنظار كثير من الباحثين من المسلمين 
وغيرهم» وأوجبت لهم تعظيم القرآن» وقادت بعضهم إلى اعتناق الإسلام: 
وأكتفي في الاستدلال على ذلك يما ذكره المستشرق الفرنسي: 
«موريس بوكاي» ف كثابة: «دراسة الكتب المقدسة في ضوء المغارقب 


الجديئق, حيث قال: 


(1) سورة الكلك الآية ارقم .)١4(‏ 


الباب الثاني؛ الأمثال المضروبة في سورة النور ١4؟‏ 
رلقد أثارت هذه الجوانب العلمية الي يختص كا القرآن دهشي 
العميقة في البداية. فلم أكن أعتقد قط بإمكان اكتشاف عدد كبير إلى 
هذا الحد من الدعاوى الخاصة بموضوعات شديدة التنوع ومطابقة تماما 
للمعارف العلمية الحديثة. وذلك في نص كتب منذ أكثر من ثلاثة عشر 
قرناً. في البداية لم يكن لي أي إيمان بالإسلام. وقد طرقت دراسة هذه 
النصوص بروح متحررة من كل حكم مسبق وبموضوعية تامة. 
إن أول ما يثير الدهشة في روح من يواجه مثل هذا النص لأول مرة 
هو ثراء الموضوعات المعالحة» فهناك الخلق» وعلم الفلك» وعرض لبعض 
الموضوعات الخاصة بالأرض» وعالم الحيوان» وعالم النبات؛ والتناسل 
الإنساي. وعلى حين بحد ف التوراة أخطاء علمية ضخمة: لا نكتشف في 
القرآن أي خطا. 
وقد دفعي ذلك لأن أتساءل: لو كان كاتب القرآن إنسانء كيف 
استطاع في القرن السابع من العصر المسيحي أن يكتب ما اتضح أنه يتفق 
اليوم مع المعارف العلمية الحديثة؟ ليس هناك أي محال للشك» فنص 
القرآن الذي نملك اليوم هو فعلاً نفس النص الأول.. ما التعليل الإنساني 
الذي يمكن أن نعطيه لتلك الملاحظة؟.. في رأبي ليس هناك أي تعليل» إذ 
ليس هناك سبب خاص يدعو للاعتقاد بأن أحد سكان شبه الجزيرة 


العربية... استطاع أن بملك ثقافة علمية تسبق بحوالي عشرة قرون ثقافتنا 


7 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


اليد ا د ع لو ا | 
والذي يلاحظ من هذا النص .أن كاتبه لخص أهم انشيج 0 0 
بما من دراسة الوص القرآنية ‏ المتعلقة بالعلوم المادية» اماي ف 
نتيجتين» لهما: 2 ْ 3 
-١‏ أن القرآن محفوظ» .لم يحصل به اختلاف عن النص الأول. عب 
عن هذه النتيجة بقوله: (رليس.هنا محال للشك» فنص القرآن الذي فلك. 
اليوم هو فعلاً النص الأول». 0 
1- أن القرآن ليس من عند بشر. لاعن لها لجيج نلو 0 
كان كاتب القرآن ! إنسانً» كيف استطاع. 3 ش 
3 وبعد هذه النبذة قي التعريف بمذا القسمه والإشارة إلى 0 
أأتحلص إلى المقصودء وهر بيان ما وردت الإشارة إليه من هذا التوع ف 
المثل. ْ 000 
لقد اشتمل مثل الظلمات من سورة «النور» على فائدتين سِ هذا 
النوع»:وهما: 1 
: أولاً: إفادة المثل أن أعماق البحار اللجية مظلمة ظلمة تامة) بحي 
لأ ززئ الكائن ليها ينا له 


.: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس بوكاي» ذار المعارف]‎ )١( 
القاهرة الطبعة الرابعة» //191م.‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور وى 


وإفادته سبب ذلك» وهو: وجود حجب سامت جتمعة قي حجب 
التور عن ذلك المكان» هذه الحجب: هي: السحابء والموج السطحي» 
والموج الباطي. 

والسحاب يحجب كمية كبيرة من الضوء. إلا أن ما ينفذ من خلاله 
من ضوء الشمس يكفي لإنارة سطح الأرض وسطح البحرء فييقى أن 
إحداث الظلمة في قاع البحر امحيط ناتج عن الحجابين الآخرين» وهما 
الموجان. 

والموجحان وفوقهما الهواء أوساط شفافة. 

فلمل يدل على أن هذه الأوساط هي ظلمات» حيث إن كل وسط 
أحدث ظلمة فيما دونه. 

فهذه الدلالة العلمية يمكن تركيزها فيما يلي: 

- إفادة المتّل ظلمة أعماق البحار اللجية العميقة ظلمة شديدة. 

- إفادة امكل سبب ذلك وهو وجود أوساط شفافة متعددة أسهمت 
مجتمعة في حجب الضوء والتسبب في تلك الظلمة. 

وقد جاءت البحوث والاكتشافات الحديئة في علم البحار وعلم 
الضوء لتؤكد هاتين الحقيقتين» وتزيد في بيان علة ذلك. 

فقد روركشف العلم الحديث أن في قاع البحار العميقة - كثيرة الماع 
(البحر اللحي) ظلمات شديدة» حى أن المخلوقات الحية تعيش في هذه 
الظلمات بدون آلات بصرية» وإنما تعيش بواسطة السمع؛ ولا توجد هذه 


744 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الظلمات الحالكة في قاع البحر الذي يميط بالجزيرة العربية)©. ش 1 
1 وتقدم”"© في دراسة الممثل به أن لثابت في علم الضوء أن الضوء إن 
٠‏ انتقل من 'وسط شفاف إلى وسط آحر شفاف فإن جزءاً من الضوء' 
ينعكس» والحزء الآخر ينف لكنه يدكسر. 

وتتكرر العملية بتعدد الأوساط المختلفة الكثافة. 

فلا .يرال 'الضوء - الذي يخترق مياه البحر - يتعكس + جزغ هناد 
وينكسر. جزء آحرء إلى .أن “تضل ‏ زاوية الانكسار إلى الزاوية.:الحرحة 
(زاوية الانكسار الكلي)؛ فيرتد ما .بقي من الضوءء ولا ينفذ منه عندئل 
شيء إلى أسفل؛ ويكون ما تخت ذلك مظلماً ظلمة تامة. ا 

فعلم .البحار يؤكد ظلمة قاع الحيطات ظلمة شديدة» » وعلم الور 
الحديث يوكد ما دل عله الل من أن الظلمة ناتمة بسبب تلك الأوساط 
المعترضة لهء وهي الأمواج المتعددة في تلك المحيطات. 

ولا يضك كل عالم هذه العلوم من تطايق ما دل عليه الل من ذلك 
يرما رورة افبهاة ‏ . ! 

ثانياً: دلالة امل على أن الإبصار يكون بوصول الضوء من مُصدز”". 
مضيء إلى الجسم المرثي (البِصّر)» وأنه إذا اتعدم الضوء ولم يل منه' 


(0) كتاب توحيدٍ الخالق» 'عيد المحيد عزيز الزنداي» (4107/9) دار اجتمع اللدشر' 
والتوزيع» حدةء الطيعة الثالثة 8 اهم 


)١(‏ انظر: ص (088) وما بعدها. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ه؛ب؟ 


شيء إلى الجسم فإنه يظلم ولا يرى. 


وهذه الفائدة واضحة في دلالة المثّل. حيث قال - سبحانه -: لإإذا 


َخرََيدهُ لمك براها)» بعد أن ذكر الحجب التي حجبت النور عن ذلك 
المكان. فدل على أن السبب في عدم الرؤية هو اتعدام النور. 

وقد أشار بعض المفسرين إلى هذه الفائدة» بقوله: 

رتم إن ظاهر الآية يقتضي أن مانع الرؤية شدة الظلمة» وهو كذلك 
لأن شرط الرؤية بحسب العادة في هذه النشأة الضوعم”© 

وهذا البيان لكيفية الرؤية واشتراط أن يكون الجسم المبْصَر مضيئاً 
أو مضاء من غبرهء هو الصواب الذي قرره المحققون من الباحثين في 
الضوء قديماً وحديئاء كما أمكن إثباته بالتجربة القاطعة. 

قال صاحب رركتاب المناظ)9© : 

وقد تبين.. أن كل حسم مضيء بأي ضوء كان فإن الضوء 
الذي فيه يصدر منه ضوء إلى كل جهة تقابله فإذا قابل البصر مُبْصَراً من 
المبصرات» وكان الْبْصّر مضيعاً بأي ضوء كانء فإن الضوء الذي في 
لوكي نع عو ]ل سطع النضي برقا لبيرت رض ك1 ]يلع امي 
)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل شهاب الدين 


الألوسي؛ »)١84/17(‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


)١(‏ الحسن بن الميئم» المتوق سنة (4551ه). 


كب؟ الأمثال القزآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


الضوء أن يؤثر قي البصر» وأن من طبيعة البصر أن يتفعل بالضوء. فأخلق. 
بأن يكون إحساس البصر بالضوء الذي في ابعر عاق لذي 
١. ٠‏ يرد منه إلى البصر»”© ْ | 

وقال - أيضاً -:. 1 

«وقد تبين. . أن البضر ليس يذرك شيعا من امبْصّرات الي تكون معه. 
قي هواء واحذ» ويكون إدراكه لما.لا بالانعكاس إلا إذا اجتمعت" له عدة: 
معان هي: ش ْ ْ 

أن يكوك زينة وزيية يعدا نها. 

ويكون مقابلاً لليضر... 

ركو نه عير مه لفن فاق أو قري 

أما. في العلم الحديث: فإنه لا يعتمد إلا هذه الحقيقة المحتثلة 3 
الرؤية إنما تكون عندما تصل الأشعة الضوئية. المرتدة أو المنبعئة م 
الأحسام المرئية إلى العين. 


قال بعض الأساتذة(" الجامعيين في علم الفيزياء: 


5 


01 كعاب المناظرء للحس بن الحيقم» ت: عبد الحميد صبره؛ ص (051). اهلان ' 
الوطين للثقافة والفنون والآدان» الكويت» الظبعة الأولى» (1585م). 

(؟) نفس المرجع» ص (185). 

() الأستاذ الدكتور: محمد عبد المقصود “الجمال» أستاذ الفيزياع لمندسيق' ججامعة 
الإسكندرية وجامعة بيزوت العربية. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور /ا 97 

«وكيفية رؤية العين للأحسام هي أنه عندما تستقبل هذه الأجسام 

أشعة ضوئية ساقطة عليهاء ترتد هذه الأشعة فتسبب رؤية الأجسام. لا 

كما كان يفسر قديكا بأن العين يخرج منها الأشعة فتسقط على الأجسام 

وبالتالي تراها العين. (ودلالة على عدم صحة هذا التفسير أن العين لا ترى 

ف الظلام). ونلحص هذا بأن تعريف الضوء: هو الإشعاع الذي يؤئر في 
العين فيسبب الرؤية...(©, 

ويستفاد من هذا النص فائدتان هامتان: 

-١‏ تقريره للحقيقة العلمية الثابتة من أن الإبصار يتم عندما ترتد 
الأشعة الساقطة على الأجسام إلى العين.. وأن الضوء المنبعث من الأجحسام 
المرئية إلى العين هو السبب في رؤيتهاء ثما يدل على اشتراط أن تكون 
الأحسام مضيئة أو مضاءة لكي ترى. 

؟- إشارته إلى بطلان التفسير القدسم لسبب الرؤية المتمثل: في 
خحروج أشعة من العين تسقط على الأجسام فتراها العين", 

وذكر دليل بطلانه بقوله: «ودلالة على عدم صحة هذا التفسير أن 


)١(‏ مبادئ الفيزياء (؟)» للكليات والمعاهد التربوية والهندسية؛ الأستاذ الدكتور محمد 
عبد المقصود الجمال» ص(57١))‏ دار الراتب الجامعية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
هدم ش 

(0) انظر: أيضاً -: روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاي» للألوسي» 
014/19 


4ك.,, الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


العين لا ترى في الظلام». 

واحتياره لهذا الدليل يدل على قوته ووضوحه. 

وهذا الدليل الذي استدل به على بطلان التفسير القدم للرؤية» يتفق 
تماماً مع دلالة المل» حيث دل اقل على أن الكائن في ذلك المكان لا.يرى 
شيئاً البثّة بسبب شدة الظلام. ذا اأخرييد لمك براه ). 


وعلى هذا يمكننا القول: أن الل مع دلالته يمنطوقه على أن , 
الضوء شرط في رؤية الأجسام - حيث دل على أن انحجاب الضؤء ' 
عن اليد تسبب في عدم رؤيتها. ومفهوم المخالفة الذي يقتضي أن .. 
وصول الضوء إليها يمكن من رؤيتها - فإنه - أيضاً - دل على بطلان ١‏ 
الفسير القبع - الذي يقوم على أن الضوء يخرج من العين ويسقط . 
على الأجسام فتحذث رؤيتها - فالاعتبار بصورة المثل يرد ذلك» 
حيث لا يوجد حجاب بين اليد والشعاع المنبعث من العين» فلو كان / 
ذلك التفسير ضحيحاً لأمكنت الرؤية. واللّه أعلم. 0 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 4:8 


القسم الثالث: إفادة المثل حقائق علمية ثابتة في نفسهاء وإن لم 
تكن مسلمة عند كل المشتغلين بتلك العلوم. 


والفرق بين هذا القسم والقسمين السابقين» أن السابقين يتعلقان 
بالعلوم المادية القائمة على المشاهدة والتجربة المحسوسة ويتفق العلماء 
المتحصصون بما على حقائقها غالباً. وكل منهم يستطيع التحقق بنفسه إذا 
هيئت لهم الوسائل. 

أما هذا القسم فمداره على التفكر والتعقل. فهي أمور عقلية يبحثها 
الفلاسفة والنظار فيما يسمى بعلم النفس والاجتماع ونحوها. 

إلا أنه لا يدركها إلا ذوو البصائر المستنيرة» الذين ينظرون نظراً , 
صحيحاء ويحسنون استخلاص العبر والعواقب والعلل» الذين استئارت 
عقولهم واستلهموا الحدى من نور الله ووحيه. 


فهذا القسم لا يدركه إلا أولو الألباب. كما قال تعالى: (/ 


قي 
كه اسلة 


هل 


فى 1 بك 2 5 0 7 
تسسسوي الذي نَبعَلمُونَ والذين لاع لون إنمَايدك رأ ولو الاليَابٍ 0 . 
وقوله - سبحانه 0 
إن ني لق السَمَاوَاتٍ والأرْض وَاحْيَلاب الل والتهَار لات لأوني 


.)9( سورة الزمر الآية رقم‎ )١( 


٠ةدا‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الأنتَاي]0. ْ ظ 
أما الكفار فإهم لا يد ركوفاء لظلمة قلويهمء وعمى ع ك 
قال تعالى: 0_0 | ا 1 ١‏ 
3-5 اي امراب ها نوها ' 
ها لاتشى لصا رولك اك تن اللو بتي ني الصلدور06". ١‏ 


وقد دل المثل -: مثل الظلمات من سورة الوم - على حتيتين . 
من هذا القسمء هما: ' م 

أولاً: حقيقة أن الكفار يتقلبون في ظلمات حالكة لا يتفكون متها . 
امج كرك مام رمات اتيج بودي در 

ثانياً: : حقيقة أن |الكفار في حوف وقلق وحيرة دائمة. 

وقد تقدم اكد عرايه الحقيقة في الفائدة .الرابعة من فوائد :هذا 
والمراد.هو' إثبات هاتين الحقيفتين ضمن الحقائق العلمية الى 0 
عليها الثل. . 1 ١‏ 
ود الكا اي بح موضوع حاين الفقين على علم الف 


.)١90( سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 
.)45( سورة الحج الآية رقم‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور حك 


والسلوك والاجتماع. إلا أن هذه العلوم لا يوجد فيها - في الغالب - 
حقائق متفق عليها عند أهلها. وإئما شأنها شأن الفلسفة» يوجد فيها لكل 
قضية سيل من الآراء والنظريات والأقوال المتناقضة. 
والكفار بإزاء هاتين الحقيقتين ينقسمون إلى أقسام: 

القسم الأول: من رين له سوء عمله فرآه حسناً. 

فهؤلاء معجبون مفتونون يما هم عليه من الباطل» يدعون إليه» 
ويبشرونه» ويدافعون عنه. 

قال تعالى: لقن ين له سوم وَل ره حَسكًا إن مطل مز مشا 
وهْدِي يشا ولا ابش عله انلع ما مصتعون 20. 

وضمن هذا الفريق ذوو الطبائع الفاسدة» والنزعات الشريرة» 
الذين لا يركنون إلا إلى الشر والغي والفسادء كما وصفهم الله بقوله: 


0 2 سم 


لأسَاصرِ عن تي الف نيَكلوُونضي الأرض َب لق الأب لامو 


ع د ع د اعر عا رك ل 2ه 1206 9 0 عي للم د 5 3 
.ها وإن ترا سيل الرشد لا سخدوه سيلا وإنْ ترا سيل الى سَحدُوه سبيلا 
مر 8 


9 2 
أ 3 


ذلك باهم كذبوا. اانا وكانوا عنها اؤي. 


.)8( سورة فاطر الآية رقم‎ )١( 
.)١45( سورة الأعراف الآية رقم‎ )١( 


ووب الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
القسم العاني: من يدرك بطلان ما هو عليه» لفساد نتائجه؛ وآثازه» 
وغير ذلك. لكنه لا يُسلم بغنعزه عن الاهتداء إلى الطريق القوم؛ بل هو 
مقتنع أنه سيصل ببحثه وجهده إلى ذلك فيضل يبحث ويكلح دون ' 
2 00 ا ان 0 
القسم الغالث:: من أدرك بطلان. ما هو عليه» :وأحذه اليأس؛ من ! 
الوصول إلى الطريق القويم» لعلمه أن ما قُدَّمِ على موائد الفلسقة لا يخلو . 
من الفساد والتناقص» وأن فرص التطبيق الي أتيحت للنظريات السلوكية 
م يحالف واحدة منها النجاح في الاهتداء إلى النظام والسلوك الأمثل. وأن شْ 
عذايئررة حتن جنا بن لسع إلا ان اق اسعاف ين السام رل: 
يفلح أي منها في تقليل نوازع الشر عند الإنسان» وتحقيق الطمأنيئة , 
والسعادة له. شْ 8 
ومن هؤلاء كّ أسلمه اليأس إلى الإحباط» وعاش في النياة عيشة 
تيف باذ مداق وي كاي مذ مقلم ونيا مل ترم فكاله كماد 
وصفها اللّهِ بقوله: ْ٠‏ شْ 
ل او 1 
0 (أرأتمن انهه موه أفأنت تكو لوكلا« أمتخسّ ب أن هم 
ام هسه 00 1 
يبون هم لكالا ميل هم أل ستييلا1"". 


6 
ره 


.)45 2437( سورة الفرقان الآيتاث رقم‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ووب 


ومنهم من دفعه اليأس من الأحوال القائمة» والحلول المطروحة؛ إلى 
البحث عن الحق والهدى» حى توصل إلى الإسلام» وتعرف عليه وقرأ 
القرآن والسئة» فاستنار له الطريق» ووقع على ضالته؛ وأدرك بغيته» فأسلم 
واهتدى. 

ومصداق ذلك في قصص بعض من أسلم من الكفار ف هذا العصر» 
فلا بد من إبراز هذه الحقائق العلمية من هذا النوع وغيره» لتكون 
شاخصة أمام طالب الحق. فإذا وقع عليهاء وأدرك تطابقها مع ما توصل 
إليه في سابق بحئه, أو ما يجده من نفسه؛ تبين له الحق الذي لا مرية فيه. 
فكانت من أسباب هدايته. 1 

خلاصة هذه الفائدة: 

أن مثل الظلمات في سورة «النور» دل على حقائق علمية تتصل 
بالعلوم الدنيوية المادية التطبيقية أو النظرية. وأن هذه الحقائق تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: دلالة المثل على معجزة علمية للبي و تتمثل في 
الإخبار بوجود أمواج في باطن البحار العميقة اللجية (امحيطات)» واليّ لم 
تكن معلومة في ذلك الوقتء بل لم يكن بمقدور البشر اكتشافها لكوما 
على عمق لا يصله إلا الغواصات أو الغواصون المزودون بالأكسجين. 


القسم الثائي: الإخبار عن حقائق علمية في العلوم المادية الدنيوية بما 


0" الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
" يظابوا عالت غتل التحضضين فيها. 

وقد اشتمل الكل على فائدتين من هذا القسمء هما 

أولاً: إفادة المثل أن أعماق البحار العميقة مظلمة ظلمة شذيدة. مغ' 
بيات سبب ذلك» و وجود حُجَب 'ححبت الضوءء هي عبارة عن 
أوساط شبفافة متعددة أسهمت مجتمعة في قم لقتو عق لير اناك 
وتسببت ف ظلمتها. ا 
ش واتفاق ذلك مع ما تقرر في علم البحار» وعلم الضوء. 7 
0 ثانياً: : دلالة الل على التفسير العلمي للرؤية, وأنه يشترط له وصول 
0 الضوء من مصدر مضيء إلى الجسم المرئي» وإذا انعدم الضوء 7 3 
منه شيء إلى الجسم فإنه يظلم ولا ير ْ | 0 

واتفاقه مع التفسبير' الصحيح؛ المتقزر عند عه ف ذلك 
الشأن. 

كما تضمن الثّل - أيضنا - إبطال التفسير القدم القائم على أن 
سبب الرؤية خروج أشعة من العين تسقط على الأحسام فتحدث رؤيتها. 

القسم الثالث: إفادة امكل خقائق علحية تابه ى. تسيا وإن 5 
تكن مسلمة عند كل المشتغلين بتلك العلوم. وذلك في الأمور العقلية الي 
ل 

وقد دل الل على حقيقتين من هذا القسم» هما 

أولاً: حقيقة أن الكفار “يتقلبون ف ظلمات حالكة وضلالات الا 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هه“ 
ينفكون عنها. 
ثانيا: حقيقة أن الكفار في حوف وقلق وحيرة دائمة. 


وهذا ينتهي الكلام على هذا الثّل العظيم. واللّه أعلم بالصواب. 


المماحة العربية المعودية 
وزارة التعليم العالي 
اجامعة الإسلاميةّ يألمدينة اللنورة 
عمادّة البحث | 
رقم الإصدار ( 57 ) 


0 
القيأسيّة الضّوية إلإيان بالل 


ناتنس من دشنت ) 


اشنا ليك وح كينت وأم_الين 


الجكَرَُّءِ الثاليشث 


اقللا 
عاسب فى نت 


و 


(ع)الجامعة الإسلاميّة, 47اه 
فهرس مكتبة الملك :عهد الوطنيّة أثناء النثشن 
. الجربوعء عبد الله بن عبد الرحمن 


الأمثال القرآنية المضروبة.للإيمان بالله مع نماذج من بعض الأمثال. / 


. عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع - المدينة المنورة: 4 ؟4 اه 


770ص 1054 سم 


ردمك: هلاه "55.7و 
١‏ القرآن أمثال أ-العنوان 
ديوي 9,5؟؟ #«4لارة 1١47‏ 


رقم الإيداع: 4014 ١137‏ 


ردمك: هلاه ”35.05و 


2 كم هر 0 

تمي أيحقو ق عوط 

١‏ لملبحة الأوىات 
6م ".كم 


سدم 


الباب الثالث: 


الأمثال المضافة إلى الله تعالى 
وفيه فصلات: 
الفصل الأول: في النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى. 
الفصل الثاي: في ثبوت تفرد الله بالمثل الأعلى» ونماذج ما 
جرى على قياس الأولى من الأمثال. 


الفصل الأو 
في النهي عن ضرب الأمثا 
في قوله تعالى: :ا فلاتض را نوا لله الامتال. 


وفيه مباحث: 
البحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه النهي عن ضرب 
الأمثال لله. 
المبحث الثان: المراد بالأمثال التي فى الله عن ضرا له. 
المبحث الثالث: الفوائد المستفادة من النهي عن ضرب الأمثال لله 
تعالى. 


|[ 
3 
0-6 
ب 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى أكد 


| المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه التهي عن ضرب 
الأمثال لله تعالى. 


> 7 . م .4 7 
قال الله تعالى: يسنن ذو الما لاياك لهم رز قا من السمَاوات 
046 َه 0 


هه 


تر - 
ون ٠‏ ضرب اله ملا بدا مو لايور حلى شيب ومن و9 ين 


رْقاحسسكا اي وجهرا هَل م لنء 


وضرب لهسلا نح كلهم هما كم لايور على شو عليه 


: 


والأرْض ميا و 3 لحريو لور 1 


ا ا 


ابوه لهأت يخي هل يسوي هو اتدل وهو على صيراط 


عر ومم 242 


0 


إل 

لقد ورد النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى في سورة «النحل» في 
سياق ركز على قضية هي أهم القضاياء وأصل الدين» وحق الله الذي 
لق الناس لأجله ودعا إليه رسله؛ ألا وهي: تفرد الله بالألوهية» ووجوب 
إفراده بالعبادة. 


فبدأت السورة ببيان أن الدعوة إلى التوحيد هي أساس دعوة الرسل 


)١(‏ سورة النحل آية (ا/ا- 5لا). 


نكف الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


جميعا. قال الله تعالى :يِل اين مه َلى ميش ْحبَاِأْ 


1 
| ره له 0 3-0 
ره 


اه 


إلهإلا انا فاتقُون ]204 


أن روا هلا 
وأكد ذلك ف أثناء السورة: بقوله: 
تي رار .> عير 020 4 لس ور 
اليك ِل واج فالذينَ لا يوون بالآخرة 0 كر 3 
م 0 ْ 
وبقوله سبحانه: : 
ل#وت يما بيك ناك شار ييا ع0 
"وبين - سبحانه - أدلة ذلك والموجب له المتمثل : بتفرد: الل 
بالربوبية» وجميع خصائصها. ومن أهم :تلك الخصائص: ا 
تفرده بالخلق. 0 
قال تعالى: 0 ا ا رضر اطق كتالى عم مرك 0 


اا 0 


لإنسانين ل فإ مَُحَصِي 2 مناه والأنعاء خلا لكا . الآيات.ا 


.)9( سورة النحل آية‎ )١( 

(؟) سورة النحل آية (15). 
(1) شورة النحل آية (75). 
(4) سورة النحل آية (-0). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى عل*" 
وه و سا | عير 
إلى أن قال سبحانه: #إافمن تخا كن لاما 00 
ونحو ذلك من الآيات. 


ومن خصائص الربوبية الهامة: ملك السموات والأرض وما بينهما 
وما فيهن. أشار إلى ذلك سبحانه بقوله: 


لأولهمًا في السّموات والأرض وله الدرم واصبا يرل تتون)7©. 

ومن خصائص الربوبية التي أشارت إليها السورة: تفرده بالأمر 
الشرعي والكوي. 

ورد ذكر الأمر الشرعي في أول السورة بقوله: اباباي 
على مبشاء يبروالا )0 . 

دف فوله: إن لاملل والإحسان وما ني الى وى عن 


هه 5 بن سي ووس كدر 0 
الفحشاء والمنكر وَالبَخى يحظكم لعلكم كدكزون 06 
2 ردي 


ع 


.)١ا/( سورة النحل آية‎ )١( 
.)01( سورة النحل آية‎ )١( 
سورة النحل آية (؟).‎ )0( 
.)510( سورة النحل آية‎ )4( 


”7 لأنذق مفراقرة ففريية المكتور ين اله جربو حا 
وورد ذ 4 الأمر الكوني بقوله: 
ك2 قلا لشيءإء “!ذا قوذ كيكو ١‏ 
ومن خخصائص: الربوبية: فال لذ - ميخ - الكلينه التي 3 
وقد توسعت السورة. في ذكر أفعاله - تبارك وال كوه موللا ب 
أنواع التدبير للكون وما فيه وآثارها المباركة على الناس: ع ل ْ 
أنظارهم إلى عقوياته الي تحل بالمكذبين العاندين. ْ 1 
وهذا البيان لمظاهر: ربوبيته - سيحانه - يأني ف مضمار بيان. 
صفات الإله المستحق للعبادة» وأن: اتصافه بالربوبية وختصائصها هو 
البرهان الأكبر على تفرده بالألوهية» ووحونة افرانه بالعبادة. 0 
كما أن الإكثار من ذكر دلائل ربوبية اللهء وأفعاله العظيمة» دي 
عن تأملها وتعقلها إلى استشعار عظمة الله تعالى» والفرق الائل بينه 
- سبحانه - وبين سائر خلقه» مما يوجب القطع بتفردة بالألوهية. 
والاشمئراز من أن يجعل له مثلا. أو شريكا في لعيادة من الخلق الضعفاء 
امحتاجين المقهورين. 


بل الله فاعيد دكب لشكين» وا ما دروا الحو قدره والأرْض ميا 


.)40( سورة التحل آية‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ودلا 
مالساو تمطيَ بيده سحاو حنَامر 7 و 
ويعضي السياق في ذكر دلائل تفرد الله بالألوهية. فبينت الآيات 
- يحانب دليل “الربوبية - تفرد الله بالمثل الأعلى» واتصافه بصفات 
الكمال» ولفت أنظار المشركين وغيرهم إلى ما في تلك المعبودات من 
دونه من النقص والعجزء والفقر جد الي تدل على عدم أهليتها 
للألوهية» وأن ود لها العبادة. 


قال تعالى: ان و الا خرة مَل السوء ول الئل على وهو هر 


موي00 

كما اشتمل السياق على بيان ما أعده الله لعباده الموحدين من 
العاقبة الحميدة في الدنياء والنعيم المقيم في الآخرة» وما حل بالأمم السابقة 
الي أشركت بالله» وافترت عليه الكذب. في الدنيا من العقوبات» وما 
ينتظرهم من العذاب الأليم في الآخرة. 

إلى غير ذلك من المباحث المتصلة بذلك. 

السياق... والتحذير من الشرك: 

بحانب التركيز على قضية التوحيد» وما يتصل ييما من مسائل 


.)58/ )55( سورة الزمر الآيتان‎ )١( 


(؟) سورة النحل آية (50). 


ل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

الإيمان» بد السياق يركز - أيضا - على القضية المضاذة للتوجيد؛ ع 
الشرك بالله» بإبطاله» ووسؤية شه عنه: في أول آنه من الور زه الله 
نفسه غن: الشركاء بقوه: ىأر الو ستو سبح 1 اه الى حم 


ا 
وناقشت السورة آم معالم اعتقاد لمر كين ادن بعث نهم الي 
وال تتمثل في: 
الخاذهم شركاء لله يغيدوفء ويدعوغم) وتطون الحم ,تنيها ما 
رزقهم الله ونسبتهم الولد إلى اللهء حيث: زعموا أن الملائكة بنات' الله, ” 
ش قال الله تعالى مبينا ذلك من حالهم: 


رم 6 و2 ع سلاتر ه رامة رس 2 
يجان ين ون اله بشن يا ايلوط 


لاوا را له سه 0 


0 2 
2 رم 


: 1 لير و 
وقال :مولن لايلموعيمًا مما مالتسال حما كم 
0 ود مه : 20 1 
ونم ويشعلون لد البتات باه هاون "١‏ 
.)١(‏ سورة النحل آية :.)١(‏ 


(؟) سورة النحل الآيتان (0 27 200 
(8) سورة النحل الأيتان (5 م اه). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى كبا 
وقال سبحانه في الآية لي تسبق النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى: 
و2 دن 521 سبد رز من السّمَاوَات لض نينا 
ثم فى الله تعالى عن ضرب الأمثال له سبحانه بقوله للا مضر ربوا 
الآنتان» وبين علة ذلك النهي بقوله م 0 


ثم ضرب أمثالاً من الحق يبيّن لعباده فيها معالم التوحيد» وأنه 
لا يحوز أن يُسوَّى بينه وبين خلقهء وأن يُجعل المحلوق الضعيف 


العاجز شريكا له في شيء من ربوبيته أو إهيته» فقال: اضرب ال ما 


0 3 


او ...]004 الآيات, 

وتضمن السياق بحانب ذلك ذكر جانب من معارضة المشركين لما 
نزل من الحق» وإيرادهم الشبهات للاستدلال لما هم عليه من الدين القائم 
على الشرك. 

فمن ذلك احتجاحهم على شركهم شيئة الله وإرادته الكونية 


)١(‏ سورة النحل آية (ل9ا), 
(؟) سورة اللحل آية (754). 
(؟) سورة النحل الآيتان (هل/ا 75). 


للف الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
ْ سو ال 
: ف 


ني 
ا 0 


لحرا لاسر كود 0 
لم06 1 
ومن ذلك ا بالبعث: قال تعالى مبينا ذلك: 


00 
واقَسموا الهج َمهم ماله ل لدع 


وككذ رئاس لاسلون 00 
ٍ_ 
وقد عُلمِ من حالهم - كما دلت عليه 'آيات متفرقة من سور 
القرآن الكريم - أنهم , استعانوا في مجادلتهم الباطلة ' لإدحاض" الحقء 
والاستدلال على ما هم عليه من الشرك والتكذيب والافتراء على الله 
بضرب الأمثال؛ لإقامة الحجج الباطلة» والشبهات الخادعة. 
فمن ذلك أنهم ا البنات مثلا له عندما زعموا أن الملائكة 5 


. الله قال تعالى: 


(1) سورة النحل آية (ه؟). 
(؟) سورة النحل آية (58): 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 58 


ورعرار وس 


وا مرحنا ترب نانملا ل وه سوا وو 
م 

ومعلوم أن الولد صنو أبيه» بمائله في الذات والصفات؛ ولو كان لله 
ولد لكان مستحقا للعبادة. تعالى الله عن ذلك» قال تعالى: ل#قل إزكان 
لمان ولد فناأوَلُالعادرن 9 . 

فهُم يبهذا الزعم الفاسد جعلوا لله ممائلا في الذات والصفات 
واستحقاق العبادة. 

وضربوا مثلا لإنكار البعث. قال الله تعالى: 


بسع فير م 


0 لاي ميخي عط وير 


0ه 
5 قو ل 


0 
00000 0 َأردون * 
كم ونين دون جهنم أسم ها وارذون لز 


.)١7( سورة الزحرف آية‎ )١( 
.)81( (؟) سورة الزحرف آية‎ 
.)78( (؟) سورة يس آية‎ 


(4) انْظر: جامع البيان» لابن حرير» .)١١17/11(‏ 


.ال الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ًًّ رارف سر ان تيزلا صر مخ و 
كنَهَوْلاء اهما وَرَدُوهَا وكلفيهًا خَالدُون. . 
ا 0 
. قال تعالى: 9 عرب بن رمملا قومك منه دون * وقالوا ْ 


دز بطر يا 


110 


2 5006 0 


ار 4 4 رس ظٍ 20 
با يما رو كلاج دلب مق حون «إنْمَاعب بعمنا 
يليت إسئ)”. 

وغير ذلك كثيرء من الحجج والأمئال الباطلة» والمقايسات الخاطفة ١‏ 
الي أوردؤها. مستدلين. بما على. ما هم عليه من الشرك البكذيياء 
0 ومعارضين ما جاء به النبي 46 .. 

خلاصة دلالة البسياقا: 

وبناء على ما تقدم يمكن حصر دلالة السياق الذي ورد فيه الى ا 
عن عرب الأمثال لله تعالى في سورة «النحل» فيما يلي: ش 

1- بيان أن التوحيد باعتقاد تفرد الله بالألوهية» وإفرادة بالعبادة» ' 
وبين السياق: أدلة التوحيدة وفضل أهله. وعاقبتهم الحميذة. في الذنيا 


والآخرة. 


(1) سوززة الأنبياء الآيتان ((45.234). 


(1) سورة الزحرف آية (لاه-9ه). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى الال 

-١‏ ذم المشركين» وإبطال الشرك» وبيان سوء عاقبته في الدنيا 
والآخرة. 

“- دلالة السياق على أن المشركين من كفار قريش وغيرهم» 
جعلوا لله مائلا في الذات والصفة عندما زعموا أن الملائكة بنات الله. 

؛- دلالته على أنهم جعلوا لله ممائلا في ألوهيته» عندما اتخذوا من 
دونه شركاء يدعوم ويعبدوهم؛ ويجعلون لهم نصيبا ما رزقهم الله. 

ه- ما عُلم من حالهم - كما دلت عليه آيات من سور أخرى - 
من استعانتهم بضرب الأمثال في معارضتهم لما جاء به البي ويد وتسويغ 
ما هم عليه من الشرك. 

5- في الله تعالى عن ضرب الأمثال السيئة له - سبحانه - 
من أي نوع كانت؛ سواء ما ضرب له من الأمثال في الذات والصفات» 
أو ما ضض رب له من الأمثال في الألوهية واستحقاق العبادة» أو 
مايضرب له من الأمثال في الربوبية والأفعال» أو ما يضرب من 
الأمثئال القولية للمحاجّة والحدال» لمعارضة الحق» والتدليل على صحة 
الشرك. 

- بين السياق العلة من النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى» وأن 
ذلك لأمرين هامين: 


الأول: أن المشركين جاهلون بالله سبحانه وما له من الصفات» 
و وما له من 


قف الأمثل القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
وبحقه ودنيه. وكل ما ضربوه من الأمثال فهو 06 وضلال 0 عن ا 
الظن وهوى النفوس. قال ال [ 

را 2 ولا مون 

الثالي: تفرده + سبحانه - بالمثل الأعلى» والكمال ا الطلنة ليو ' 
سبحانه أحد يس كدي شي 4 لوك يكل له لوا لحر ذلا 06 ظ 
حقيقة الحال من يكون ممائلا لله فيضرب مثلا له لا في ذاته وصفاته ولا ! 
ف ربوبيته وأفعاله» ولا ف ألوهيته أوحقه على عباده. ولا في علمه وشرعه [ 
لين ل يبون اله مل لس ول الل الى وهو الوط . 


1 يم 
8- بيان دلائل الحق على تفرده بالمثل الأعلى» وأنه إله واحد لا. , 
شريك له قي ألوهيته أو ربوبيته وصفاتى وذلك كار نن كز أسوائد : 
وصفاته. وأفعاله رطا ربوبيته. 


(1) سورة التحل آية (30). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى بايا 


9- إبطال ما زعمه المشركون من حجج باطلة» وأمثال وقياسات 
فاسدة ليصححوا بما ما هم عليه من الشرك والكفر ويعارضوا ما جاءهم 
من الهدى والبينات. 


الباب الثائث: الأمثال المضافة إلى الله تعائى 4ف 
المبحث الثالي: المراد بالأمثال التي في عن ضرها لله قك. 


اختلف المفسرون في المراد بالأمثال الى نُهي عن ضرها لله تعالى» في 
قوله :اضرا لآ . وتبعا لذلك احتلفت أقوالهم في المراد بقوله 
تال ف عنام الآة: لوألا و»؛ ان هي تعليل للنهي. 

وحاصل أقوالهم يرجع إلى قولين: 

أولاً: أن المراد بالأمثال جمع مثل. .وهو المماثل» والمكافيع» والند 
والشريكء» والنهي عن ضرب الأمثال» المراد به: النهي عن الشرك واتخاذ 
الأنداد. سواء في ذلك: ٠‏ 

أن يُجعل له أندادٌ مائلون له في الذات أو الصفات. 

أو أن يُعتقد أن له أندادا بماثلونه في شيء من الربوبية والأفعال. 

أو أن يتخخذ معه أندادٌ بماثلونه في الألوهية واستحقاق العبادة. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في الآية: 

ريع اتخاذهم الأصنام؛ يقول: لا تمعلوا معي إِها غيري» فإنه لا إله 


غيري»”". 


0 


وقال قتادة - رحمه الله - في 


.)5371/97( انْظر: جامع البيان» لابن حريرء‎ )١( 


ْ كباب الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ررفإنه أحد صمد م يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 5 ش 
وقال ابن حرير - رْحمه لله -: 
زرفلا لوا له الأمالء ولا تشبهوا له الأشباء فإنه لا مثل له ولا 
شبه) 000 ئ 0 
واحتار. هذا العن لحو فين ش 
وتقدم في دلالة السياق ما يدل على هذا المعن. جيث إن السورة. 
ناقشت قضية الشرك في غيادة الله واعتقادهم أن الملائكة بئات الله ونحو 
ذلك. ويوكد هذه الدلالة الآية الي قبل النهي عن ضرب الأمثال 00 
' والي يعيب الله فيها على من يشرك في عبادته» حيث قال: ش 


03 هه ور 
| 


17 2 ل 0 0 1 3 من 1 0 
لوبعبدون من دون الله ما اياك لهم رقا من السَمَاوَاتِ والارض شما .. 


1 


5ح 


خآ اه 


ولامستطيعون »ذلا ضر واللد الا ناسلو 00 
ويكون معئ قوله: وس ان غلى هذا القول: 


)م عا ايان 0 ْ 

(؟) المرجع السابق. : 

. 6) الظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء (078/5) ومعالم التنزيل لبغري» 
(77/5)» وأضواء البيان للشنقيطي» (9”/9؟) وغيرهم. 

ْ (5) سورة النحل الآيتان (4-1/5). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى بابالا 


إن الله يعلم حقيقة الأمر وأنه لا شريك له ولا ند ولا مثيل» ويعلم 
بطلان ما هم عليه وأنهم ليسوا على شيء: كما قال سبحانه في موضع 
أحر اًمود وني شين لز 0/4 . 

ٍ(رآك لا تتلنون): أي والمشركون لا يعرفون الله حق معرفته» 
لذلك أشركوا معه غيره وجعلوا له أنداداً وضربوا له أمثالاء وفعلهم هذا 
عن توهم فاسدء وخاطر باطل» وخخحيال مختل. كما أنهمم لا يعلمون ما في 
عبادتهم من سوء العاقبة» والتعرض لعذاب الله. © 

ثانياً: من قال إن المراد بها الأمثال القولية» الى تورد للتعريف بالله» 
ال تقوم على المقايسة والاستدلال حال على حال.9© 

ويشهد هذا المع ما يلي: 

-١‏ ما تقدم في دلالة السياق أنه معلوم. من حال المشركين - الذين 
بعث فيهم البي وْهٌ - أنهم عارضوا الدعوة واستدلوا على صحة الشرك 


بأمثال اخترعوها. 


.)437( سورة العنكبوت آية‎ )١( 

(؟) فتح القدير للشوكاني» (175/9). 

(5) الظر: فتح القدير للشوكاني؛ (179/5)؛ وروح المعاني للألوسي (118/14)» 
والتفسير الكبير للرازي» .)87/1١9(‏ 


مبابا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور 5 الله الجربوع 

؟- أن الله ضرب مثلين بعد:النهي عن ضرب الأمثال له سبحانه؛ 
فهو - سبحانه - جاء مثلين من الحق بعد أن اهم عن الأمثال الباطلة . 
ففيه دلالة لمن قال: إن المراد من . هي اا القولية الي أتضرببا . 
للبيان أو انحاجة. 1 1 

واختلفوا في المراد بالنهي عن ضرهاء وأشهر. أقوالهم في ذلك 
قولان: ْ 

(الأول) من قال إن الله فى عن ضرب الأمثال له مطلقا. 

وقالوا إن الثهئ معلل يعدم بعلم الدامق» "بيت تقال: 1 كالامتلتون» 
فمن ضرب لله مثلا فإنه يكون عن غير علم. ْ 

قال الراغب الأصفهاني - رحمه الله -: 


0060 


«وقد منع الله تعالى عن ضرب الأمثال بقوله للا وا الله الأمال).: 


نم نبه أنه قد يضرت لنفسبه الكل ولا يجوز أن نقتدي بهه”"© 
7 0 - رحمه الله -؛ 000 


من الخلق فيه» رقال: 57 2 000 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن» (ص ؟45). 
(؟) أحكام القرآن» وماعتلن. 


الباب الثالث؛ الأمثال المضافة إلى الله تعالى 84 

وعلل بعضهم النهي عن ضربما بأن ضرا لله يكون عثابة تعليم الله 
عاله من الأوصاف أو الشركاءع, أو ما ينبغي له من الدين.. وهذا باطل. 

«فإن ضرب المثل إنما يستعمل من العالم لغير العالم» ليبين له ما خفي 
عنه» والله تعالى هو العالم وأنتم لا تعلمون. فتمثيل غير العالم للعالم عكس 
للحقيقة)(". | 

فتكون على هذا بمعئ قوله تعالى ومن ون الوا اضرم 
اخ ف 2 5 ذا اله ل تون الله ما نما لا تلم في 
السّمَاوَاتِ ولي الأرض 1 ا را شر و10 

رفالعباد يحتاحوت إلى ضرب الأمثال ا حفيت عليهم الأشياء... 
فأما من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فلا يحتاج إلى 
الأمئال» تعالى الله عن ذلك علوا كبير»©. 

(الثابي) من قال: إن المراد النهي عن ضرب الأمثال الفاسدة الي 
تقتضي المساواة بين الله وخلقه وال تكون بغير علم. أما الأمعال ال لا 


.)1914/١4( الظر: روح المعاني للألوسي»‎ )١( 

(؟) سورة يونس آية .)١4(‏ 

(5) الأمثال من الكتاب والسنة» محمد بن على الحكيم الترمذي» ت: مصطفى 
ش عبد القادر عطاء ص١١.‏ 


عملا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع' 


تقتضي ذلك» وتكون من العلماء العالمين بالله وما يجوز وما لا يخوز له 
فإهها مشروعة. ' ظ ْ 
رروهذا قال: ف روا انا 0 التضمنة للتسوية. بينه وبين 
حلقه. إن اللميعلم وأسم لا تعلمون فعلينا أن لا نقول عليه بلا علمي”2. : 
وهذا القول يدل على أن الأمثال القولية المضروبة لله تعالى منها ما 
هو ممنوع وما هو مشروع. 1 
فالممنوع هي: الأمثال ال يضربما الجاهلون» ويكونون بضرها عثابة 
0 أو لعارضة دينه» ار واتخاذ الأنداد 0 
الفاسد كاقيس اسبلي؛ ‏ أو القياس 0 في حق الله تعالى اق 
ل ني تعندر عن 
. العالمين بالله» والتي لا تنضمن شيئا من المحذورات؛ وتؤدي إلى الاستدلال 
على إثبات ما أنبت الله لنفسه من الصفات» ونفي ما لا يليق به من 
التقصء وال ضرب الله جنسها لنفسه في كتابه معلماً عباده. كلف 


ا 
١‏ 


(1) تفسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنانة (0151/4. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 3م 

يستدلون عليه. 

ويكون ذلك بالأمثال الحارية على قياس الأولى» الي لا تتضمن 
التسوية بين الله وبين حلقه في شيء من خخصائصه فهي جائزة في حق الله 
تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

«روهذا كانت طريقة الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - 
الاستدلال على الرب تعالى بذكر آياته. 

وإن استعملوا في ذلك (القياس) استعملوا قياس الأولى» لم يستعملوا 
قياس مول تستوي أفراده» ولا قياس تمثيل محضء فإن الرب تعالى لا مثيل 
له ولا يجتمع هو وغيره تحت كلي تستوي أفراده: بل ما ثبت لغيره من 
كمال لا نقص فيه فثبوته له بطريق الأولى» ولهذا كانت الأقيسة العقلية 
البرهانية المذكورة في القرآن من هذا الباب. كما يذكره في دلائل ربوبيته 
وإلهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته؛ وإمكان المعاد إلى غير ذلك من المطالب 
العالية السنية» والمعالم الإهية الى هي أشرف العلوم وأعظم ما تكمل به 
النفوس من المعارف)0". 


وقد اقتدى بعض أهل العلم الراسخين بالأنبياء في استعمال قياس 


.)١41/9( مجموع الفتاوى»‎ )١( 


1 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الأولى “قي التعريف بالله 5َبْنَ وتأييد ما دل عليه الكتاب والسنة» يي 
إمام أهل السنة أحمد بن حنيل - زحمه الله -. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 0 
بروأحمد أشهر وأكثر كلاما في أصول الدين بالأدلة فلي : تقلها: 
وعقّلها من سائر الأئمة لأنه ابتلي بمخالفي السنة» فاحتاج اتفال ل 
والموجود في كلامه. من الاحتجاج بالأدلة العقلية علئ .ما يوافق. 
السنة» يوحد مثله في كلام سائر الأمة؛ ولكن قباس التمثيل في حف الله 
تعالى لم يسلكه أحمدء لم يسلك فيه إلا قياس, الأولى» وهو الذي جاء به 
لكات ولك إن إن لمانا قيروا هع ءيين الأعياءا سن يسارب ل 
حكم القياس». بل هو سبحانه أحق بكل حمدء وأبعد عن كل ذمء فما, 
كان من صفات الكمال. امحضة الي لا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ فهو 
أحق به من كل ما سواهء وما كان من صفات النقص فهو أحق أبتنسزيهه, 
عنه من كل ما سواه.. .. وكذلك أحمد سلك هذا المسلك. مكل انها 
لإمكان كونه عالا جميع العلرنات» مع كونه بائناً عن العام فوق 
العرش» بقياسين عقليين: أحدهها أن الألسان قد مكو عمه تدع ماق ١‏ 
. فيرى ما فيه مع مباينته له» فالرب سبحانه قدرته على العام ومايطة له 
أعظم من قدرة هذا على ما في يديه» فلا تمتنع رؤيته لما فيه وإحاطته بها مع 
مباينته له. ْ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى : ان 


والقياس الثاني من ب داراً وخرج منها فهو يعلم ما فيهاء لكونه 
فعلهاء وإن لم يكن فيها. فالرب الذي خلق كل شيء وأبدعه» هو أحق 
بأن يعلم ما خخلق» وهو اللطيف الخبير» وإن لم يكن حالاً في المخلوقات. 

والمقصود أن أحمد يستدل بالأدلة العقلية على المطالب الإلحية إذا 
كانت صحيحة. إنما يذم ما حالف الكتاب والسنة؛ أو الكلام بلا علم 
والكلام المبتدع في الدين)0". 

والقول بالتفريق في ضرب الأمثال بين الممنوع والمشروع: هو 
الصواب؛ لما تقدم من وجود أمثال مضروبة لله جارية على قياس الأولى 
في .القرآن الكريم» وأن ضربًا من منهج الأنبياء» واستخدمها بعض أهل 
العلم الراسخين» فهي من الأمثال الصحيحة الى تؤيد ما ورد عن الله في 
كتابه» وسنة رسوله وَلق. ش 

تحرير المراد بالنهي عن ضرب الأمثال لله تعالى: 

مما تقدم تبين أن النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى يشمل أمرين: 

الأول: النهي عن اتخاذ الشركاء والأنداد. في الذات أو الصفات» 
أو الألوهية أو الربوبية ونحو ذلك ما تفرد به سبحانه. 


الثاي: النهي عن ضرب الأمثال القولية الفاسدة له سبحانه. 


.)١68 38 1/97( درء تعارض العقل والنقل» ت: د. محمد رشاد سالم»‎ )١( 


4م الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


والأمر الأول - النهي عن الشرك واتخاذ الأنداد. واعتقاد ثمائلة أحد 
من الخلق له سبحانه َ هو المعيي أصلا بالنهي عن ضرب الأمثال لله 
تعالى.. وذلك أن أساس الرسالة قائم على الدعوة إلى كن والتحلير.' 
من الشرك ومحاربته ووسائله. ! 
أما الأمثال القولية الفاسدة الي 3 الجاهلون له فإفا* دأحلة 
في النهي تبعاء لأنها من وسائل الشرك وأسبا 
فالنهي إذا يشمل الأمرين. إلا أنه في اتخاذ الأمثال . من العركاء 
والأنداد أصلاء وفي اضرب الأمثال القولية تبعاً. والله أعلم. 
:وخلاصة هذا المبحث: 
بين ما تقدم أن اأمال النبي عن ضرها ‏ تع تعمل اتخاذ 
الشركاء والأنداد : واعتقاد ممائلة أحد من الخلق لله في ذاته وأسمائه 
وصفاته» او الرهةة راتشيهان العبادة» أو ربوبيته وأفغاله. ش 
كبا سيل اديز الأمثال القولية الفاسدة الي يضربها لله المشركون 
الجاهلون بالله ومن في حكمهم في الجهل. ْ 0 
وتبين أن الأمثال القولية المضروبة لله». منها ما هو ممتوج 507 م 
هو مشروع. فالممنوعة: :هي الأمثال الي يضرها لله المشركون أو غرهم . 
من الحاهلين لمعارضية دين الله وتوحيده؛ أو لتصحيح الشرك؛ أو المتضمنة 
للتسوية بين الله وبين أحد من الخلق.. ويدخل في ذلك الأمثال التمثيلية) 
والأمثال الشمولية., م 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى هلب 

والمشروع منها: ال تصدر عن العالمين بالله» ولا تتضمن التسوية 

بين الله ولقه. أو معارضة الدين» وإنما تؤيد ما أثبت الله لنفسه من 

الصفات؛ وتنفي عنه ما لا يليق به من النقص والعيب. وهي الأمثال 
الجارية على قياس الأولى. والله أعلم. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى امم 


المبحث الثالث: في أهم الفوائد المستفادة من النهي عن ضرب 
الأمعال لله تعالى. 


لقد تضمن النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى في قوله: اضرا 
الله وك اسمن فوائد هامة؛ منها 
الفائدة الأولى: النهي عن الشرك في عبادة الله. 
الفائدة الثانية: النهي عن اتخاذ الأمعال لله» واعتقاد أن لله ممائلا في 
ذاته أو أسمائه وصفاته. 
الفائدة الثالعة: النبهي عن ضرب الأمثال القولية القياسية الفاسدة 
تعالى. 
وإلى الكلام على هذه الفوائد بشيء من التفصيل. والله المستعان. 
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م" الأمثال الفرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الفائدة الأولى: انهي عن الشرك في عبادة الله. 


إن مّنْ صرف شيئًا من العبادة لغير الله و ا يت 
الله نذا له»:ممائلا له في الألوهية واستحقاق العبادة. 

ويكون بذلك قد ضرب في لكيه واعتقاده ل مثلاء حيث جعل له 
ممائلا في الألوهية يعبد كما يعبد الله؛ فهو داحل في النهي عن ضرب 
الأمثال لله. ا ْ 
وحقيقة العبادة اغا 
«راسم جامع لكل ما يحبْه الله ويرضاه من الأقوال: والأعمال.الباطنة 
٠‏ والظاهرة: فالصلاة» والركاة والصيام؛ والحج؛ 'وصدق الحديث»ء* وأداء 
الأمانة؛ وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهودء والأمر بالمعروف: 
والنهي عن المنكر» واللجهاد للكفار والمنافقين» والإحبسان إلى الجاز واليتيم 
والمسكين : والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعاءء والذكرء والقراءة» 
وأمثال ذلك من الغبادة.' وكذلك حب الله ورسوله» ومحشية الله والإنابة 
. إليه» وإخلاص الدين إله» والصير لحكمه. والشكر لتعمه؛ والرضى 
بقضائه» والتوكل عليه : والرجاء لرحمته. والخوف لعذابه» وأمثال: ذلك» 
هي من العبادات لله ' 

وذلك أن العبادة الله هي الغاية احبوبة لله. والمرضنية له ال علق 


الباب الثإلث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 7+4 


الخلق لها كما قال تعالى: إوَمًا حلفت الح وَالإنسإلالبعمسُون ]2"0. 


وبما أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه:لَاعْمْدُوا اللَمًا لكم من 
إلدغيره 2704 وكذلك قال هود» وصالح؛ وشعيب وغيرهم لقومهم. 


وه شي يرك اله , 
1 ع فتهي ل سحيب الى لخر لإ أ 2 افر بر ا 
وقال تعالى: (إولقن سنا في كل آم رسولا أن اعبدوا الله واجستيوا 
م 7 
ع مقس 6 عرس #8 


الطاغوتفمئْهم من مَدَى الله وَمِْهُمْ من حَمَتْعَليْد الضّلالة 7" . 
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0 ار م 04 
وقال تعالى: لإومًا أرّسَلنا من باك من رسو إلاتوجي ليد اهلا إلةإلاانا 
له ل 0-1 


5-1 

قار 3 . 

فاعبدون)0ي. 5 
5-1 


«فالدين كله داحل ق العبادة20, 
رروهذه العبادة متعلقة بإهيته تعالى» وهذا كان عنوان التوحيد للا إله 


)١(‏ سورة الذاريات آية (5ه), 

(؟) سورة الأعراف آية (89). 

(7) سورة النحل آية (75). 

(4) سورة الأنبياء آية (18). 

(0) كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ص4)). دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١10١‏ هل. 

(5) المصدر السابق» (ص 9). 


عمقلا ٠‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبدةٌ؛ أو يعبد معه إلا آخخر. . 
فالإله الذي يأههِ القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام 
در والرحاء» ونحو ذلك. وهذه العبادة هي الي يحبها الله وبرضاهاء 1 
وا وصف المصطفيْن من غياده» وها بعث رسلهع0"©. 5-00 
«روالعبادة والطاعة والاستقامة» ولزوم الصراط. المستقيمء 'ونحو ذلك ' 
من الأسماء» مقصودها واحدء. وها أضلان: 0 
أخدهما: أن لا يعبد: إلا للله. 
5 أن يعبدة يما أمر وشرعء لا بغير ذلك سس الأهواء ا 
والبدع)9 1 ا 
وحقيقة الشرك في العبادة: ٠‏ 
أن يؤمن بالله ويشرك معه غيره في تألوهيته» وذلك بأن يجعل لله ندا ١‏ 
قل اذ ل :عن مين الالرسية تيمر قن لد لحلاف ان كلا متها ْ 


قال الله تعالى: ١و‏ كرما 2 و00 


قال عكرمة - حمه الله - في الآية: 


' .)6 4 كتاب العبودية, (ص‎ )١( 
' )881(: وقد:تقدم الكلام على شروط صحة العبادة::ص‎ .)١1/ 'نفس الصدرء '(ص‎ )1( 
وما بعدها. 1 2 ش‎ 


(9) سورة يوسف آية .)1١5(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعائى ذلك7 


رولئن سألتهم من خلقهم وخلق السموات والأرض ليقولن الله 
فذلك إعائهم؛ وهم يعبدون غيره»27 

وحق الله تعالى على عباده أن يخلصوا له العبادة» كما قال كَل ف 
حديث معاذ طلياء 

ررحق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثاء وحق العباد 
على الله؛ أن لا يعذب من لا يشرك به شيعا»7 , 

حا حق الله لغيره شركء وظلم عظيم» كما قال تعالى حاكيا 
وصية لقمان دمي لدوم لابنه: 


ا يمره لله شرك طلم عَطيم70. 

فكل عبادة ثبتت لله فهي من حقه. لا يجوز أن صرف لغيره» أو أن 
يُشْرّك فيها معه غيره. 

والشرك أعظم الذنوب وأقبحها. سكل الي كلع أي الذنب أعظم 
عند الله؟ قال: ررأن تجعل لله ندا وهو ححلقك »©, 


(01) الجامع الصحيح للبخاري» كتاب التوحيد؛ باب: قول الله تعالى: ١‏ موا له 
5 

٠)5537( تقدم تخريج الحديث ص‎ )١( 

(”) سورة لقمان آية .)١5(‏ 


هك الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وقال ف رلا أبعكم بأكبر الكبائر؟» - ثلاثاء قالوا: بلى يا رسول ! 
الله. قال: «الاشراك بال وعقوق الوالذين. - ولس وكان متكا افقال سد أ 
ألا وقول الزور». قال: فما زال يكررها حين قلنا: ليته سكت ,99 ١‏ 

اماعط لكل كما انان | 


راس سل © سه سل ا 


#0 ببي! (٠‏ تيو وما 
الود أوجي إِبْك ولى الزن بن فك بن أشركت يحب حتاف 
كاسن ا أن التشاكرن )”7 


وهو سبب للخلود يٍِ النارء كما قال تعالي مشر الوق 00 


ع عرس هيا 3 


حَرَمَاللمعَي رونا مين تأنصًا 0 


وضرب الأمثال. َِ بهذا المع - اتخاذ ا شَّ قِ العباذة - هو 
من باب جعل الأنداد له سبحانه. 


باح 40707 8)» الصحينع مع الفتحج» 1 
ومسلم؛ كتاب الإمَانء باب كون الشرك أقببح الذنرب» (ح ا 00 

ٍْ متفق عليه واللفظ للبخاري» البخاري: كتاب الشهادات» باب: : ما قيل في شهنادة‎ )١( 
الزور (ح4 58 ؟)» الصحيح مع الفتح (1071/0). ومسلم: _كتاب العام ياب:‎ 
.)51/1( بيان الكبائر رح لالم)ء‎ 

(؟). سورة الزمر الآيتان (2568 15). 


(*). سورة المائدة آية (07/5: 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى رلك 


وقد نمى الله عن ذلك وأنكر على مَنْ فعله أشد الإنكار. 

فأول أمر ف المصحف هو الأمر بعبادة الله» وأول نمي هو التهي عن 
اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه. قال الله تعالى: ‏ 

1 و للف هن امك ا سو جرف شل 

ليا نه لاس اموا ربكم الي خَلفَكمْ والزينين فيكم لتلكم تون ٠‏ 
الي تقل كك لض وا والسعَاء ع وين لسار مام يود ين 
مرت ر زقالك لاوا كما ا و0 

نامر - سبحانه - بعبادته» ثم ذكر بعض آيات ربوبيته الي تستدل 
يما العقول على استحقاقه وحده للعبادة» ثم نمى عن أن يجعل له أندادٌ 
تُصرّف لحم العبادة» ويشركون معه فيها. 

قال ابن جرير - رحمه الله -: 

ررفنهاهم الله تعالى أن يشركوا به شيثاء وأن 'يعبدوا معه غيره» أو 
يتخذوا له ندا وعدلاً في الطاعة» فقال: كما لا شريك لي في خلقكم وفي 
رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم» ونحّمي الي أنعمتها عليكمء فكذلك 
فأفردوا لي الطاعة, وأخلصوا لي العبادة» ولا تجعلوا لي شريكا ونداً من 
خلقي» فإنكم تعلمون أن كل نعمة عليكم فمن»)2. 


.)77 :31( سورة البقرة آية‎ )١1( 
.)195/1( جامع البيان»‎ )0( 


كن الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
ومثئل هذا الأسلوب ود في موضع آخر من سورة (البقرة)» في اقول 
تعالى: كاج مم الرَحَمَن ا 0 


ثم .ذكر أصول الآيات الدالة على ربو بيته :الدالة 'على استحقاقه ا 


0-4 


وحده للعبادة. بقوله: إن ني خانيٍ السَّاواتٍ لض تلان اللو 


57 6 الآية. 


ا - على من تخالف تلك الدلالة» وإتخذ أندادا من ! 


دون الله يحبهم كحب الله ويصرف لمم العبادة. 


قال ابن جرير - - رحمه الله ت: 


ع حل 2 


رروأما قوله فإلا إله إلا هو؛ فإنه حبر منه تعالى: ذكره أنه “لا ارب 
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للعالمين غيره ولا يسبت وجب على العباد العبادة سواأه,' وأن كل ما سواه 
فهم حلقه, وَالواحب على جميعهم طاعته. والانقياد لأمرهة وترك عبادة ما 
سواه من الأنداذ والآلهة وهجر الأوثان والأصنام» لأن جميع ذلك خلقه ' 


وعلى جميعهم الدينوثة له بالواحذانية واذلرمة ولا تنبغي الألوهة إلا له 


إذ كان ما يمم من نعمة. في الدنيا. فمنه» دون ما يعبذونه من الأوثان. 


ويشركون معه .من الإشراك» وما يصيروكت إليه من نعمة ي الآنخرة فمنه»' 


(0) سورة البقرة آية  ..)151(‏ 
(؟) سورة البقرة آية .)١55(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ووب 


وأن ما أشركوا معه من الإشراك لا يضر ولا ينفع في عاجل ولا في آجل» 
ولا ف دنيا ولا في آخرة. 

وهذا تنبيه من الله تعالى ذكره أهل الشرك به على ضلالهم» ودعاء 
منه لهم إلى الأوبة من كفرهم, والإنابة من شركهم. 

ثم عرفهم تعالى بذكره - بالآية الي تتلوها - موضعٌ استدلال ذوي 
الألباب منهم على حقيقة ما نبههم عليه من توحيده وحججه الواضحة 
القاطعة عَذرَهم؛ فقال تعالى ذكره أيها المشركون» إن جهلتم أو شككتم 
ف حقيقة ما أحبرتكم من الخبر: من أن إِلحكم إله واحد؛ دون ما تدّعون 
ألوهيته من الأنداد والأوثان» فتدبروا حججي وفكروا فيهاء فإن من 
حججي خلق السموات والأرضء واختلاف الليل والنهار» والفلك الي 
تحري في البحر .ما ينفع الناس؛ وما أنزلت من السماء من ماء فأحييت به 
الأرض بعد موتماء وما بثثت فيها من كل دابة» والسحاب الذي سخرته 
بين السماء والأرض. فإن كان ما تعبدونه من الأوثان والآهة والأنداد 
وسائر ما تشركون. به إذا اجتمع جميعه فتظاهر أو انفرد بعضه دون 
بعضء يقدر على أن يخلق نظير شيء من خلقي الذي سميت لك فلكم 
بعبادتكم ما تعبدون من دوني حيكذ عذرء وإلا فلا عذر لكم في اتخاذ إله 
سواي» ولا إله لكم ولما تعبدون غيري. 

فليتدبر أولو الألباب إيجاز الله احتجاجحه على جميع أهل الكفر 
به والملحدين في توحيدهء في هذه الآية وفي الي بعدهاء بأوجز كلام 


5ن الأمثال'القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
لغ جححة ول ممق يشرف هم على سرقة فطل نكما 
الله وبيانه»0) : : 1ش 
أهم صفات الله الحق: ش ْ 
لقد تضمن السياق لبي ورد فيه النهى ُن ضرب الأطال:ظ لل ' 
من سورة (النحل) بان أهِم الصفات الي من اتصف بما كان ! مستحقا ْ 
للعباذة» كما ذُكرّت بقية الصفات في مواضع أخرى من القرآن.. ْ 
قا سد سحاد - عندما نمى عن اتخاذ الأندادء بين أن اتخاذ الإله 
المعبود ليس نخاضعا ل التفوس» والظنون والأوهام» وإنما هو أمر عظيم 
حيث يجب أن يتصف الإله بصفات توهله لهذا الأمر؛ من توفرت فيه تلك , 
الصفات فهو الإله الحق» ومن كان متجردا منها فإنه أقل وأحقر من أن 
صرف له العبادة» ويقصده الناس برغباهم ورهباهم: 2 
فبإدراك العبد هذه الصفات تستشعر نفسه ذلك 'الفرق العظيم بين 
الإله الجق» وبين تلك الأنداة الباطلة ال سمت آلهة وهي لا تملك من : 
الألوهية شيعا. 


زجي نستي كو 0 
2 وى 1 0 جمنرب 4 هماطدى0". 


(1) جامع البيان» 1ت 6). 
(؟) سورة النحم آية (55). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى او؟ 
وسأذكر أهم الصفات الي دل عليها السياق» متبعا ذلك بالآيات 
من السور الأخرى الدالة على نفس المعين. 
أولاً: أن يكون خالقا. 
ع لس سر ع سه سه كه 
قال الله تعالى: ليخن كن لامشل ن الاك كرون 0 
وقال - سبحانه - : الاين عون ين دون اله لفون من وهم هه 
يُخلتون + نحاشو نون 014. 
«فهذه الآيات تبين أن الذي يستحق أن يعبد هو من يخلق الخلق 
وييرزهم من العدم إلى الوحود, أما غيره فهو مخلوق مريوب» محتاج إلى 
من يخلقه ويدبر شئونم)”". 
وذكر - سبحانه - أن عدم القدرة على الخلق دليل ظاهر على 
بطلان ألوهية تلك الآخة الي زعمها المشركون؛ منكراً على منْ عبدها مع 
قيام هذه الحجة عليهاء» حيث قال: 


(أشركوننا ليان وشم وَمميُخلتو 0 


.)١١( سورة النحل آية‎ )١( 
,.)5١ )5٠١( سورة النحل الآيتان‎ )١١ 
5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين ا ل‎ )5( 


(4) سورة الأعراف آية .)1١51(‏ 


اموب الأمثال القزآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
١‏ رس اعم 

وقال: اذو ين مون لاون شيا مج200 1 

ثانياً: أن يكون رب مدير قا قائما بنفسه» مقيما 0 مالكا للأمرء 
والرزق» والنفع والضر. ١‏ / 0 1 

إذ أن هذا هو الب الذئي يريده العابد من لوده فالعابد يعبد رغا 
ورهباء يرغب في ما عند معبوده من الخير» ويرهب ما عندة من الضر . 

فين سبحانه أن تلك الأمثال الي حملت له أندادا وش ركاءء إنما اهيا 

قة مدبرة لا تملك لنفسها شيقاً فضلاً عن غيرها. 

بين أنهم مُدبرون بقوله: 

"ينون" وقوله :"أرما مَشْعرُون و70" وقوله: 0 ١‏ 

نس و ولاحاةولات: س0 


وقد عاب الله تعالى على من يعبد من أمره بيد غيرة» ولا مملك له 


رزقا ولا نفعا ولا ضرا فقال ستبحانه: 


يدون من 5 ايند ار ر 5 اولض هنا 


(1) سورة الفرقان آية (5), 

35 والفرقان‎ 2)١91( جزء من عدة أيات منها الأبتان بغده» آية سورة الأعراف‎ )1١( 
00 ./011( شورة النحل آية‎ )5 

(4) سورة الفرقات آية (5): 


الباب الثالث: الأمثال: المضافة إلى الله تعالى 7/8 


120 إن ست وأ )0 . 

«رويفهم من الآية الكرعة: أنه لا يصح أن يُعبد إلا من يرزق الخلق» 
لأن أكلهم رزقه» وعبادقم غيره كفر ظاهر لكل عاقل)”". 

ومن الآيات الدالة على هذا المعئ قوله تعالى: 

الأمشركون ما لاتَخلق شيا ع * ولاك 0 ط و هم ترا 4 ولا 
سونو اخيش الى الوا لامرك سراء حبك رمام م 
كمْصَايونَ هن لين اعون ين دون الله دلاوم ليوا 
لكم إن كسم صَادونَ 04". 

وقد جمع الله هذه المعاني: من كون هذه الآلحة المزعومة لا تخلق شيئاء 
وأنها مخلوقة مُدبََّة وأا لا تملك لنفسها ولا لعابدها حيرأ» في قوله تعالى: 

ل(وَائحَدُوا من دونه ألهة لابَءٌ ينها وَهُمْيحْلعَونَ ولاسيلكون لأنفسهم 
ضرا لاا ولامياكون ونا ولاحياةولور] 94 


.)74 سورة النحل الآيتان (الا»‎ )١( 

.)1914/5( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي»‎ )١( 
.)194-1901( (؟5) سورة الأعراف آية‎ 

(4) سورة الفرقان آية (؟). 


030320 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

والعباد كلهم بما فيهم الملائكة» والأنبياء والأولياء» و كافة ا 
والإنس» لا يملكون شيئا من أمر الله الكوني» وهم مُدبّرونَ عاحزون عن 
جلب النفع» ودفع الضر عن أنفسهم؛ وهم عن فعله لغيرهم أعجز.. 

بين ذلك الله - تبارك وتعالى - في حال أفضل أنبيائه ورسله 7 
ليدلل على أن غيره ممن هو فثله في الرسالة أو دونه من الأنبياء والأولياء 
والصاحين» اوعضي ع العلل ابرق عبارو لطا مر 
أن علكه لغيره ممن. يدعوه. 


02001 2011 
0 
عر 7 


قال تعالى: و ساد له فلا دعُوا مما ةر َم 


2 ا 2 ص أ 34 

ياشكا بك علدا #قل تم وري ولأ رحني 
سرع شٌ 2 و 

لا املك لكم ضرا و نيجوي بلح در 


م 


0 5 متم ان تفده 20 
خإلو نف 00 
وقد بين الله تعالى مظاهر ربوبيته» وأفعاله العظيمة في مواضع كثيرة 


الخلق» فيقدروه حق قدره» وتشمتز قلوهم من أن يجعلوا له أمثالا. وأندادا 


(1) سورة الجن آية (14١-19؟).‏ 


الباب الثائث: الأمثال المضافة إلى الله تعائى ١ء.م‏ 


من الخلق الذين لا يفعلون شيئا من ذلك, 
ثالثاً: من صفات المعبود الحق أنه حي لا يجري عليه الموت: 
أشار إلى هذه الصفة في السياق 2 تعالى: 
لواحا ومَايشعُرونَ ان 0 ليع , 
ويويد هذا المعى قول الله تعالى: 
(ريرك على اللي و وده 3 
فدل على أن من يجري عليه الموت لا يصلح للألوهية والعبادة. 
وقد بين - سبحانه - أن كل حي سيهلك حاشاه سبحانه» قال 


تعالى: 
لأولا تع مع اله ها حر لال إلا كشي انالك 


ولد عه ل 
وهذه الآية جامعة للدلالة على هذه الفائدة: من بيان أن من صفات 


الإله الحق أن يكون حيا لا يجري عليه الموت. 
وذلك أن الله - تعالى - كبى عن اتخاذ الأنداد والشركاء في عبادته» 


.)1١( سورة النحل آية‎ )١( 
,)54( (؟1) سورة الفرقان آية‎ 
.)88( سورة القصص آية‎ )( 


.1 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


فقال: 00 20 انق وبين علة ذلك النهي» وهي: 0 


بالألوهية: فقال: ٍ«له لم4 


م ذكر دليلا على ذلكء وهو كول كل من سوا 5508 
ولو كان إها لما هلكء فقال: لعشي حك إل جه م ذكر دليلا. 


آخر وهو تفرده بالحكم المتضمن لتدبير العبادء وتصريف أمورهدم» وإماتة ؛ 
٠‏ من شاءء وإنحياغ من شاغء وأنه سرح إليه العابد.والمعيود» والمجلص ! 


والمشرك ويحكم بينهم بحكمه فقال ا و 

ش زابعاً: أن الإله الحق متصف بالكمال والغئ المطلق. 
وأن النقص والعجز والحاجة علامات على عدم أهلية من قامت به 
للألوهية» وأن صرف له العبادة. 3 


دل على ذلك ف السياق قوله . تعالى: لز الى واوا ئ شْ 


م 


لابن كب 2 رحب ل - في تفسوا هده لأ أ الكل 


المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه ”© 


.)30( سورة النحل آية‎ .)١( 
(؟) تفسير القرآن العظيم؛ (؟/01/1).‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى م 

وهذا المعئ كثير في القرآن الكريم» حيث يلفت الله عقول الناس إلى 
ما في تلك الآطة المزعومة من نقص وعيبء وأا مُدِبّرة مقهورة عاجزة» 
مما يوجب للعقول السليمة القطع بعدم أهليتها لما زعم لها من الألوهية. 

والذين أنهوا وعُبدوا من دون أذ إن أن تكردا من ااا 
كالملائكة والأنبياء والصالحين ونحوهمء وإما أن يكونوا من الحمادات؛ 
وكلا هذين الصنفين ورد له ما يناسبه من الآيات الي تبين ما فيه من 
النقص والعيب. 

فما ورد فيمن عبد من دون الله من الأنبياء» قوله تعالى في حق 
ا ل -: 

ا مسيم ناميإلا 1 كد خلت ين قله اسل وه صدة ا 
كان الما س0 

200000 

«خبر من الله تعالى ذكره عن المسيح وأمه أنمما كانا أهل حاجة إلى 
ما يغذوهماء وتقوم به أبدانهما من المطاعم والمشارب» كسائر البشر من 
بين آدم. فإن من كان كذلك غير كائن إلهاء لأن امحتاج إلى الغذاء قوامه 


بغيره» وي قوامه بغيره» وحاجته إلى ما يقيمه دليل واضح على عجزه 


.)/©( سورة المائدة آية‎ )١( 


4م الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


والعاحز لا يكون إلا مريؤبا لا ربام”". ش 
وما ورد في حق من عب من دولا الت ضات قوله تعالى: ' 
وي ل َم سحبنا 11 ا 
2 0 للدي 2000 52020 كير وه 0 
وم ادقن أهمأَرْجَليشونرها 8 يونا ام لهم اعين سصرون : 
عونا ادا ف اكاك وني كلاطرون 1.00 
فبين سبحانه أن في تلك الآة الي عبدها المشركون من رن ْ 
ونحوها نقصا ظاهراء وهو أنما ليس لها أرجل ولا تستطيع المشي» وليس لها ْ 
أيد» ولا تسمع ولا تبضر» وهذا يجعلها أنتقص في الخلق من الذين يعبدوفماء ا 


وكل عاقل يعلم أن توجه الإنسان لعبادة من هو العم سه وضلال. 
طبيعة جعل هذا الضنف الأنداد لله: ش ش ْ 
هذا النوع. من ا مشركين يقرون بربوبية الله بأنه الخال الرازق 

المدبرء إلا أهم أشركوا معه في العبادة. 


قال ابن حرير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: سر 
1 ل ركد 7 00 ْ 
أنداذا وأسم تعلمون” : 
(1) جامع البياف» (184/4). 


(؟) سورة الأعراف آية (585 01 196). 
(6) سورة البقرة آية (055. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى عدم 


«وولكن الله حل ثناؤه قد أخبر في كتابه عنها(؟ أنما كانت تقر 
بوحدانيته"©2» غير أما تشرك في عبادته ما كانت تشرك منها. قال عل 


2 0-9 لس سروور هه 
ناؤه :لأولين سَآلْهُم من خَلئَهُم َو اله 76" ٠‏ وقال الإقل من مركم 
ما 0 وله 21 7 / 5 
١‏ ء والاز أي 00 اماد بط جو 


ا 0140 


يتين الي ودب ار فد يوون اله كمون 0 

فالذي هو أولى بتأويل قوله: 4 مون إذ كان ما كان عند 
العرب من العلم بوحدانية الله وأنه مبدع الخلق وحالقهم؛ ورازقهم نظير 
الذي كان من ذلك عند أهل الكتابين... أن يكون تأويله ما قاله ابن 
عباس وقتادة» من أنه يعن بذلك كل مكلفء عالم بوحدانية اللهء وأنه لا 
شريك له في خحلقه» يشرك معه في عبادته غيره» كائنا من كان من الناس 


عربيا كان أو أعجمياء كاتبا كان أو أميا 000 0 


)١(‏ عن العرب كما تقدم في كلامه. 

(1) يعين توحيد الربوبية» كما بينه بعد ذلك بقوله: (عالم بوحدانية الله وأنه لا شريك 
له في خلقه ...). ش 

(5) سورة الزحرف آية (/41). 

(4) سورة يونس آية (51). 


(ه) جامع البيان» )5١/١(‏ 


كعم أن لزاني اقاسية الدتور عد اله الجوع 


فهؤلاء المشركون لا يعبدون من ألّهوه مع الله لاعتقادهم أنه :جالق' 
متصرف» يرزق ويجلب 0 إن ذلك قلق 
بين الله هذه الفيقة من 0 في سياق 1 بالأمر بإخلاصض 


العبادة له حيث قال: ْ 0 
ا | يك ن الكاب راق اغب الله مخيلصا له الذن »ألا لهاي 
لم06 ظ 1ْ 
م بين - سبحانه - طببعة بوك اس م 
قريش وغيرهم من كفار العرب فقال: 00 ظ 
لوالنَ دا ونوا ما تعبد ب ل اله 2 لؤَالله 


ينك يوني ما ]و70 ظ 
ثم بين - سبحانه - أن زعمهم أن: تلك الآهة ان 
ينه وبين لق “كدب وقول على الله بلا غلم؛ و جيث قال: * 
الزال بي ركوب كا 00 


:)907( سورة الزمر الآيئان‎ )١( 
(؟) سورة الزمر آية (؟).‎ 
,)"( سورة الزمر آية‎ )*( ' 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى .م 


قال ابن كثير - رحمه الله - ف قوله تعالى: 0 
لله لتى). 

«أي إنما يحملهم على عبادتهم هم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها 
على صور الملائكة المقريين- في زعمهم - فعبدوا تلك الصور تنسزيلا 
لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم غند الله اق نصرهم ورزقهم 
وما ينويهم من أمور الدنيا. فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به... 
ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: لبيك لا شريك 
لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. وهذه الشبهة هي الى اعتمدها 
المشركون في قديم الدهر وحديثه. وجاءقهم الرسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين - بردها والنهي عنها. والدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وحده 
لا شريك له. وأن ذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهمء لم يأذن 
الله فيه» ولا رضيه. بل أبغضه ونهى عنه: 

58 ينا في ىٍ أ لان زر الله ا الطأغورت)00 


لابين رس ليد 3ه اع ون" . 


.)95( سورة النحل آية‎ )١( 
سورة الأنبياء آية (0؟).‎ )١( 


84 الأمثال القرانية الياسية للدكتؤر عبد الل الجربوع 
وأخبر أن الملائكة الي في .السموات - من الملائكة المقريين وغيرهم ب 
كلهم عبيد خاضعون لله. لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى؛ وليسوا 
را ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذهُم فيما أحبه اللو ذاه 
لكر 0 هم 0605 » تعالى الله عن ذلك عْلَوَاً كبير. 
7 جما مبينا هذا المع وأُنُم إنما عبدوا تلك الآهة 
ليستشفعوا بها إلى الله تعالى: ا 1 
دون من دون ون الما سي ل هؤلاء شنعانا 
2017 َ 2 ململي لسن وات ولي الأرْض سبحا وكالي 
قال ابن جرير - رمه ا الله - 
«يقول تعالى ذ ذكرة: ويعبد هؤلاء المشركون الذين وصفْتٌ لك ا 
محمد صفتهم؛ من دون الله .الذي لا يضرهم شيئاً ولا ينفعهم في الدنيا 
| ولا في الآخرة» وذلك هو الآنة والأصنام الي كانوا يعبدوناء الوَيواونَ 
)١(‏ سورة التحل آية 205 


(؟) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» (45/4). 


<< 0 سورة يونس آية (10184 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 18م 


هَوْلاء شَفْعَاوْا عِدْدَ اللم» يعن أغهم كانوا يعبدوها رجاء شفاعتها عند الله. 
قال الله لنبيه محمد يل «إقل هم: ل#أمبُونَ الما لايل في السّماوَاتِ ولا 
١ 5 0١‏ 1 
في الأرض»» يقول: أتخبرون الله.مما لايكون في السموات ولا في الأرض ؟ 
وذلك أن الآغة لاتشفع لحم عند الله في السموات ولا ف الأرض. وكان 
المشركون يزعمون أنما تشفع طم عند الله. فقال الله لنبيه - يله -: قل 
لهم: أتخبرون الله أن ما لا يشفع في السموات ولا ف الأرض يشفع لكم 
فيهما ؟ وذلك باطل... بل يعلم الله أن ذلك حلاف ما تقولون» وأنها لا 
1 و 

تشفع لأحد ولا تنفع ولا تضرء #مسيحائه وتعالى عَمَا مششركون» يقول: 
تنزيها لله وعَلُواً عما يفعله هؤلاء المشركون؛ من إشراكهم في عبادته ما 
لا يضر ولا ينفع» وافترائهم عليه الكذب)0©. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: 

دلأ وستولون) قولاً اليا من البرهان:لإهؤُلاء فعاو عند الم أي: 
يعبذوهُم» أيقربوهم إلى الف ويشفعوا طم عنده. 


وهذا قول من تلقاء أنفسهم» وكلام ابتكروه هم وهذا قال تعالى 


.)847/5( جامع البيان»‎ )١( 


836 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

- مبطلا لهذا القول -: لأقل ُو اليا ايل ني السّماوات ولايخي 
لض أي الله عا غو العام الذي ا 
واد لسك السك لور ام - يا معشر 
ا مش ركينٍ - تزعمون أنه يوجد له فيها. شركاء ؟. أفتخبرونه بأمر خفي 
عليه وغلمتموةة اد نتم أعلم أم الله ؟ فهل يوحد قول أبطل: من هذا 
القول» المتضمن أن هؤلاء الصلآل الجهال السفهاءء أعلم من رب 
العالمين 7708 ْ ش 


وهذا التعليم الرباي لني 6 لمستفاد من قوله: قل يل 


لق توق را ل الأنضهه قال لكل شن رقم وسبلةةار نيت 

يقصده بالدعاء والقربات ليشفع له عند الله» كالذين يقصدون الأنبياء 

والأولياء ونحوهم من الأجياء أو الأموات» فيقال لهم: . ْ 
مائو رفاك هل لالد ديل الداعككية طاريق اليم ٠١.‏ 
فإذا لى يأتوا بلك ولن يأتوا به فإن حالهم كالذي يخبر الله بما له 


من الشركاء والأنداد.. وما يجوز فى ديئهة ونا نلو كائن ف ملك ما لا ْ ش 


بعلمه وهنا بطل وشكرة أكرة اله يقر 


(1) .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانة (07730/6. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ألم 


"إقل ون اللددما لامملم ني السَمَاوَاتٍ ولافى الأرُض). وزعمهم بأن 
لله شفعاء ووسطاء من الافتراء والكذب على الله لذلك قال سبحانه في 
الآية الي قبلها: 


المجرمون 0" . 
وزعمهم هذا تولد من ظنون سيئة قامت في أنفسهمء؛ لا تفيدهم 
ولا تغين عنهم شيئاء الاك تالاه تال وا نف النورة: 


يأك لعن َال امي نا شيا لَه علا 
5-02 


, )١9( سورة يونس آية‎ )١( 


(؟) سورة يونس آية (70). 


لم الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وقوع هذا الشرك في المنتسبين للإسلام: 


على الرغم من أن الله تعاللى نمى عن ضرب الأمثال» واتخاذ الشركاء 
والأنداد له. وبين تفرده بالألوهية» واستحقاقه وحله للعبادة» مع بيان 
لحقيقة العبادة وأنواعهاء وبيان لطبيعة 'الشرك : وخطره» وإتضاح لحال 
الملائكة والجن» وصالحي الإنس» وأنهم عبيد لا يملكون شيعا من الألوهية» 
ولا يستحقون شيعا من العبادة» وأن غيرهم من الحمادات أولى أبأن إلا 
كرقاق ميوومة اللي وبيانه سبحائه للضفات الى من اتصف نما كان 
إلها حقاء مستحقا للعبادة» ودلائل تفرده بماء ولفته أنظاز العقول إلى عنخز 
غير الله وحاحته وافتقاره» وغير ذلك من صفات البقص الي تذل على 
عدم صلاحيته للألوهية؛ وأن. يقصد للعبادة» ويتوكل عليه. 
ومع ورود بيان هذه الأمور بوضوح تام» وتصريف القول : في ذلك 
بمختلف الأساليب» مع ذلك كلهء مح شياطين الإنس والحن في صرف 
فام ممن ينتسب إلى الإسلام عن التوحيد أساس الحنيفية» إلى. الشرك 
والوثنية مع تلفظهم بالشهادتين» وإظهارهم الإسلام. ْ 
0 وأعظم مظاهر الشرك في عبادة الله ما يجري في كثير من البلاد ْ 
الإسلامية من تعظيم الصالحين؛ والفتنة بقبورهم الذي أدى إلى تأليههم ْ 
واتخاذهم أربابا» وصرف أنواع العبادة لهم. | ْ 

ش ومن كب هو فا الداء لطر الامام ابن القيم لك رجفة اللاي ْ 
كتابه امبارك: رراغاثة اللهفان في مصائد الشيطان» مبيناً المظاهر الشركية . 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ؟قم 


التي نتحت عن الغلو في الأنبياء والصالحين» والفتنة بقبورهم. أنقل منه ما 
أرى أنه يفي بالغرض من بيان وقوع ما نمى الله عنه من ضرب الأمثال 
واتخاذ الشركاء والأنداد لصب إلى الإسلام. 

قال - رمه الله -: 

«ومن أعظم مكايده الي كاد بها أكثر الناس» وما بجا إلا من لم يرد 
الله فتنته: ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور حي 
آل الأمر فيها إلى أن غبد أربابها من دون اللفى وعبدت قبورهم» واشحذت 
أوثاناء وبنيت عليها الهياكل» وصُورت صور أربابما فيهاء م جعلت تلك 
الصور أجساداً نا ظل» ثم جعلت أصناماء وعبدت هع الله 

و 5 
ابه سيق بقولة ير عَصوْني لبوا 57 78 
لأَصاراء َكُوا نكل كي « واوا بتكو كد رودا ولاسُواعًا 
ميو قوسا« وقد اكير 0.006" 


ثم ذكر ما نقله ابن جرير - رحمه الله - عن بعض السلف””2 من: 


.)114-11( سورة نوح آية‎ )١( 
المكتب الإسلامي»‎ )185/1١( إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان؛ لابن القيم»‎ )1( 
هك.,‎ ١1017 بيروت,؛ الطبعة الأولى»‎ 


(؟) أورده بسنده عن محمد بن قيس. انُظر: حامم البيان» (1864/17). 


814 .الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


«أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا:قوما صالحين من بن آدم. وكان..هم: 
أتباع يقتدون يمم» فلما ماتوا قال أصحايبهم الذين كانوا: يقتدون يمم: لوا 
صورناهم كان أشوة قى لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم,؛ فلما ماتوا ْ 
وجاء آخرون دب للم | إبلئيسء فقال: إنما كانوا يعبدوهم وبحم يُسقون ْ 


المطر؛ فعبدو ان 


1 وقال: زرفهؤلاء : جمعوا ب بين. الفتنتين: فتئة القبور» وفتئة السائيل. 
وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله كل ي. الحديث. المتفق: 'غلى 


8 زفق 
صحتة. ..)) 0. 


تم ذكر الحديث» ونصه كما في بعض الروايات عند الإمام مسلم 
رحمه الله -: (ذكر أزواج البي لك كنيسة بأزض.الحبشة يفال ها 
نارية: فقال الرسول لا: رإن أولنك إذا كان فيهم الرجل الصالح» فمات 
بنوا على قبره مسجدا» وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق: عند 


الله يوم القيامة,) 0 : 


- وروى البخاري نحوه عن اين عباش- رضي اله عهما‎ .013/١( إغائة للهفان‎ )١( 


الظر: الجامع الصحيح» » كتاب التفسير» (ح١457))‏ مع الفتح لا 
,20 نفس للصدرء (141//1). 


4 متفق عليه» واللنفظ لمسلم. البخاري» كتاب الجنائز» باب ولع الى لق 
(ح141) الصخيح مع الفتح (/508)) ومسلم» كتاب المسائخد ومؤاضع ١‏ 


' الصلاة» باب النهي عن بناء المسااجد على القبور...» (خ 319/3/1(.:)6378). /ر 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى هلم 


وقال: «رقال شيخنا”؟ : وهذه العلة - الي لأجلها نمى الشارع عن 
اتخاذ المساجد على القبور - هي الي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك 
الأكبر» أو فيما دونه من الشرك. فإن النفوس قد أشركت بتمائيل القوم 
الصالحين؛ وتمائيل يزعمون أنهما طلاسم للكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك 
بقبر الرحل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو 
حجر. وهذا بحد أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندهاء ويخشعون 
ويخضعونء ويعبدوفم بقلوهم عبادة لا يفعلونما ف بيوت الله ولا وقت 
السحر. ومنهم من يسجد لماء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها 
والدعاء ما لا يرجونه في المساحد)»9"؟ . 

ثم بين - رحمه الله - أن مما لَبّس الشيطان به على المشركين ممن 
ينتسب إلى دين الإسلام؛ اتخاذ القبور عيداء» مشايمة للمشركين قبل 
الإسلام. 29 

ثم بين ما يحري ف تلك الأعياد من المفاسد العظيمةء فقال: «ثم 
إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة الي لا يعلمها إلا الله ما 
يغضب لأجله كل من في قلبه وقار» وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح 
للشرك .. 


.- هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - رحمه الله‎ )١( 
7 .084/1١( إغاثة اللهفان»‎ )0( 
.)9.0.-5 92/17 نفس امرجم‎ )9( 


مم الأمثال. القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع _ 


فمن مفاسد اتخاذها أعيادا: الصلاة إليها» والطواف ما | وتقبيلها | 
واستلامهاء وتعفير الخدود على ترافهاء وعبادة أصحاهاء والاستغاثة يلم أ 
وسؤالهم النصر والرزق والغافية» وقضاء الديون» وتفريج الكرباتة» وإغاثة . 
اللهفان» وغير ذلك 'ن أنواع الطلبات» الي كان عبَّاد الأوثان يسألوها ‏ 


اوناع 
فلو رأيت غلاة المنخذين ا عيداء وقد نزلوا عن الأكوار”© 


والدواب إذا رأوها 7 مكان بعيدء فوضعوا لا الجحباه» وقبلوا الأرض , 
وكشفوا الرؤوس» وارتفعت أصواقم بالضجيج؛ وتباكوا حى تسمع :لهم 
الدشييج» ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج فاستغاثوا عن لا يبدي, 
ولا يعيده ونادوا ولكن من مكان بعيدء حجن إذآ دنوا منها صلوأ. غند! 


القبر ركعنين» ورأوا أفم قد أحرزوا من الأجر ولا أحر من إصلى إلى 


القبلتينء فتراهم حول القبر ركعاً سجداً ييتغون فضلا طن الميت' ورضواناء: 
وقد ملؤوا أكفهم خيبة وخسرانا» فلغير الله بل للشيطات ما يزاق هناك: 
من العبرات» تتفم من الأصوات» ويُطلب من الميت نا لمعاف 
ويُسأل من تفريج الكرباث» وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة أؤلي الداهات” 


والبليات» ثم انشوا بغد ذلك حول القبر طائفين» تشبيها له بالبيت الخرام؛ 


(1) جمع كورء وهو الرّحلء :وقيل: الرحل بأداته. وهو للناقة كالبسرج #- رسي ْ 


انظر: سان العرب 6/1 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى اقم 
الذي جعله الله مباركاً وهدى للعالمين» ثم أحذوا في التقبيل والاستلام؛ 
أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟20 ثم عفروا لديه 
تلك الحباه والخدودء الي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في 
السجود؛ ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق» واستمتعوا 
بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خخلاق» وقربوا لذلك 
الوئن القرايين» وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباههم لغير الله رب العالمين. 
فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجراً 
وافراً وحظاء فإذا رجعوا سأهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب 
حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام» فيقول: لاء ولو بحجحك كل 
عام . 
هذا ما كان على عهد ابن القيم - رحمه الله - في القرن الثامن 
الحجري؛ أما في هذا الزمان» فد استفحل الأمر واستقر على غير ما 
يرضي الله حيث اختارت كل طريقة وليا لها فعلوا عند قبره من جنس ما 
ذكره ابن القيم» وتميزوا باسم لطريقتهم. وجعلوا لها - مما ابتدعوه - 
أعمالا وأذكارا تخصهم؛ ومناسك لحج مشاهدهم. وألفوا الكتب لبيان 


)١(‏ إذا ورد الاستفهام يمل رأيت ؟ ونحوها في أثناء الوصف» فإئما يراد به التمثيل 
والتشبيه» وتقدير الكلام: هل رأيت كذا وكذا ؟ فهم كذلك. 
(؟) إغاثة اللهفان؛ ٠4/١١‏ 06"), 


4م الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


طريقتهم: . وفضائلها. وقامت لكل :طريقة هذارس وعلماء ومراكز» 
وانتسب إليها خلق كثير من الناس. وأصبح الدين لا يعرف إلا ما عند 
من ابتلي يما ع 1 0 5 

وأكه تلك الطرق تشترك .في الزعله 7 الأولياء ان يدبرون؛ 
وآلحة: يعبدون؛ واحتراع القصص والشبهات ترسييخ ذلك عند الناس؛ 
والدعوة' إلى قصد قبورهم: ومشاهدهم للعكوف .عندهاء وعبادم 
ودعائهم. والاستغاثة يمم» وذكر الفضائل لذلك. كما تشترك تلك :الطرق 
بالتعبد لله بالبدع وامحرمات؛ ونحو ذلك من الأعمال الشركية؛ والأحوال 
الخرافية. ْ ْ 1 

فبعدت الشقة كثيرا بينهم وبين هدي النبي فل وما كان عليه 
السلف الصالحء ومع ذلك فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويعادون 
دعاة التوحيد والمبنة» الذين ينصحون الأمة أفرادا وجماعات إلى الرحوع 
إلى ما كان عليه. السلف الصالح. 1 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

«ومن أغظم كيد الشيطان: أنه ينصب دلأهل الشرك قير مُعظّم .| 
ْ وله لازن ل عله ونا لعية من دوا الله .ترب إلى أوليائة: «أدمن | 
نمى عن عبادته» واتخلأه عيداء وجعله .وثناً فقن تَنْقصّه وهضم لب 
فيسعى الجاهلون المشركون في قتله وعقوبته.ويكفرونه. وذنبه عند أهل 


الشرك: أمره يما أمر الله به ورسوله؛ وميه عما نى الله عنه ورشوله: من 


الباب الثائث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 41 


جعله وثنا وعيداء وإيقاد السرج عليه» وبناء المساجد والقباب عليه 
وتحصيصهه. وإشادته وتقبيله» واستلامه» ودعائه» أو الدعاء به» أو السفر 
إليه» أو الاستعانة يه من دون الله ما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام 
أنه مضاد لما بعث الله به.رسوله: من تحريد التوحيد به» وأن لا يُعبد إلا 
الله. فإذا فى الموحد عن ذلك غضب المشركونء واشمازت قلوكهم» 
وقالوا: قد تنقص أهل الرتب العالية. وزعم أنهم لا حرمة لهمء ولا قدر. 
وسرى ذلك في نفوس الجهال والطغام» وكثير ممن ينسب إلى العلم 
والدين» حى عادوًا أهل التوحيد, ورَمّوْهم بالعظائم» ونفروا الناس عنهم. 
ووالَوًا أهل الشرك وعظموهم. وزعموا أنهم هم أولياء الله وأنصار دينه 
ورسوله. ويأبى الله ذلك فما كانوا أولياءه» إِنْ أولياؤه إلا المتبعون له 
الموافقون له. العارفون يما جاء به» الداعون إليه» لا المتشبعون با لم يعطواء 
لابسو ثياب الزور» الذين يصدون الناس عن سنة نبيهمء ويبغوفما عوجاء 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا»". 

أسباب الشرك في عبادة الله: 

إن ضرب الأمثال لله باتخاذ الشركاء والأنداد له بالعبادة» له أسباب 


متعددة» من أهمها: 


.)5970/1( إغاثة اللهفان»‎ )١( 


م الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ما تقدمت الإشارة إلية في كلام ابن القيم - رجمه الله ”من الغلو 1 
في الصالحين وتعظيمهمء وجعل الصور لخمء والبناء على قبورهم وَاتََاذها 
مساجده مما أدى إلى غبادقهم بقصد التقرب بهم إلى الله ثم نسيوا إليهم ‏ 
التدبيرء واتخذوهم أرباباً يستغيئون بممء ويتوكلون عليهم» وهذا التوع ْ 
كان به ابتداء الشرك كما حصل من قوم نوح؛ ولا يزال هو 7 ف 

استمالة قلوب الحهال إلى الإشراك بالله. ْ 
ومن ذلك جهود شياطين الإنس والجمن في التلبيس على الجهال ١‏ 
بنشر الشبهات» وضرب الأمثال القائمة على المقايسات الفاسدة» التسؤيغ ْ 
57 والاستا 1 له وا تحت أسماء إسلامية من باب لبس الحق ْ 
بالباطل. ا ْ ْ 
وهذا الْسَبْتَ 1 كثير من اتسين إل العلم ا 06 

المتصوفة ونحوهم يقبلونه» 00 لله به فانخدع مم العامة» لما يرون 
عليه :تن حيما العلماء والمباة: 0 
وسيأي الكلام على هذا المعئ في الفائدة القادمة. 

ومن أسباب الشرك ما ذكره ابن القيم - رحمه الله - بعد أن مهد ' 

' لذلك بسؤال: فقال:ررفإن قيل: فما الذي أوقع غبّاد القبور في الافتتان كأء ١‏ 
ع لل عات ا فرات ل منكرنتق قمر واولا رن ره 0 
حياة ولا نشوراً؟ ْ 
قيل: أوقعهم في ذلك أمور: 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى اكلم 

منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسولهء بل جميع الرسل: من 
تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك» فقل نصيبهم جدا من ذلك؛ ودعاهم 
الشيطان إلى الفتنة» ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته؛ واستجابوا 
له بحسب ما عندهم من الجهل» وعصموا بقدر ما معهم من العلم. 

ومنها: أحاديث مكذوبة مختلقة» وضعها أشباه عبّاد الأصنام: من 
المقابرية» على رسول الله ييه تناقض دينهء وما جاء به كحديث رإذا 
أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور» وحديث «لو أحسن أحدكم 
ظنه حجر تَفَعَمي» وأمثال هذه الأحاديث الى هي مناقضة لدين الإسلام» 
وضعها المشركون» وراجت على أشباههم من الجهال والضلال... 

ومنها: حكايات حُكيت لهم عن تلك القبور: أن فلانا استغاث 
بالقبر الفلان في شدة فخلص منهاء وفلان دعاه أو دعا به في حاحة» 
فقضيت له وفلان نزل به ضر فاستوحى صاحب ذلك القبر» فكشف 
ضره. وعند السدنة والمقابرية من ذلك شيء يطول ذكره» وهم من 
أكذب خلق الله على الأحياء والأموات)0". 

وخلاصة هذه الفائدة: 


أن النهي عن ضرب الأمثال لل تعال» في قوله تعا لإفلم ريا 


(1) إغاثة اللهفان» (789/1 07), 


؟5م 0 الأمثال الفرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


5 المراد 907 عن اتخاذ الشركاءء والأنداد معه - شبحاله - 
في العبادة» الذين يصرف هم مثل ما لله من العبادة» فيُدعَوْن. ويُعبذون ' 
بقصد الاستشفاع والتقرب هم إلى اله تعالل. وذلك هو أصل الشرلك | . 
ويستوي في ذلك الأصنام . والأوثان الحامدة» والأحاء من اللافكة. 
والأنبياء والأولياء والجن وغيرهم. - ظ 
ودل السياق - الذي ورد فيه النهي عن ضرب الأمثال لله في سورة | ظ 
النحل على الصفات الي من توفرت فيه كان إهاً مستحقاً للعبادة» ومن 
ع عي امير وبسح اا كازرم ار لاط لذ وم 
الصفات» هي: ْ 
-١‏ أن يكون قادرً على الخل. ا 
-١‏ أن يكون' ازيبا هديرا قائما بنفسه مقيما لغيرة» مالكا ل 
والرزق والنفع والضر. ع 
*- أن يكون لأحياً لا يحري عليه الموت. 
4- أن يكون متصفا بالكمال والغئ المطلق. . 
. وأن من: اتصف 'بأضداد تلك “الضفاث فذلك علامة. على 0 
صلاحيته للألوهية والعبادة. ْ 
كما تبين أن هذا انوع من ضرب الأمثال لله بتخاذ الشركاء لله في / 


العبادة» قد وقع عند 'كثير ممن ينتسب إلى الإسلام قبا عد ا 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ملم 


الشيطان في اجتيالهم إليه. وصرفهم عن حق الله تعالمى وإفراده بالعبادة. 

وتمئل ذلك: في عاد القبور والأولياء من جهال المتصوفة وغيرهم؛ 
من يقصدون المشاهد والقبور الطاغوتية في أعيادها وغيرها فيعبدوفاء 
ويتقربون بالمقبور فيها إلى الله زلفى: كما كان مشركو العرب يفعلونه 
عند أصنامهم. 

كما تطرق الكلام في هذه الفائدة إلى أهم الأسباب الي أوقعت 
كثيرا من الناس في هذا النوع من الشرك» وهي: 

-١‏ الغلو ف الصالحين» وتعظيمهم» واتخاذ الصور والتمائيل لهم» 
واتخاذ قبورهم مساجدء والبناء عليهاء ونحو ذلك. 

- ججهود شياطين الإنس والحن في نشر الشبهات» وضرب الأمثال 
القائمة على الأقيسة الفاسدة» للاستدلال على الشرك» والتغرير بالجهال. 

الجهل بحقيقة ما جاء به البي يله من الدعوة للتوحيد» والكفر 
بالطاغوت» وقطع أسباب الشرك. 

؛ - الأحاديث المكذوبة الي يضعها دعاة الشرك. 

ه- الحكايات والقصص الي ينشرها سدنة الطاغوت؛ من القائمين 
على القبور وغيرهم التي تنسب كشف الضر وحلب النفع إلى الأولياء 
الأحياء منهم والأموات» وتعلق قلوب الجهال بمم. 

وغير ذلك من الأسباب. 


4م الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفائدة الثانية: النهي عن اتخاذ الأمثال لله باعتقاد أن أحداً يمائل: 
الله في ذاته أو أسمائه بم ١‏ 


والفرق: . بين هذا .التوع من اتخاذ الأمثال والوع الذي تقدم! 8 ْ 
الفائدة .الأولى» أن أهل هذا النوع يزعمون أن لله ندا ممائلا في الذات أو: 
الصفات والأفعال. أما المشركون في النوع الأول فقد جملوا له أندادا في. ْ 
الألوهية دون اعتقاد جمائلة الله في. الضفات أو الربوبية والأفعال. ' 

وقد بين بعض المفسرين' أن التهي عن ضرب الأمثال اله عز وحل؛ 
يشمل اتخاذ هذا الى ادح عن فقال عند تفسيره لقوله تعالى:” 
اسه از ْ 

فى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة خلقه أن يضربوا له 
الأمثال» أي يجعلوا له أشباها ونظراء من خلقه - سبحانه وتغالى - 
ذلك علوا كبيرا. 

وبين هذا في غير هذا الموضع؛ كقوله: لب سكيد 7 0 2 


وقوله: م أ 6 
)١(‏ سورة الشورى آيةا(١١).‏ 


)١(‏ سورة الإخلاص آية (4): ش 
() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء :محمد الأمين الشنقيطي» (135/9). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى هلم 


وتقدم”" في دلالة السياق أنه ذل على أن اشر كين من كفار فينفن 
وغيرهم جعلوا لله مماثلا في الذات والصفة عندما زعموا أن الملائكة 
بنات الله. 

وهذا النوع من الإلحاد والشرك قديم في الناس. ويدحل فيه أنواع 
كثيرة» منها: 

كل من نسب لله - سبحانه - ولدا أو صاحبة» فهو جاعل لله ندا 
مكافناً بالذات والصفات» كالنصارى الذين قال الله فيهم: 


1 


رم رم همه مدو يك ابد 2 20 
للق كر الذين قالا إن الله ثالث ثلآثة وما من | 


إِلأإلهُواحد”؟ وقال: 


1 5 


سر مص سم 0 3 2 
ف[ لتدكفرَ الذين قالو نال هوَالمسي أبن مر 6م 
ومثلهم من زعم أن الملائكة بئات الله. 
5 ماه 2 2 2 مر 3 ع أ 
قال الله تعالى لإوقالوا اتخذ الَحْمَنُ ولا « لق جنم شينا إد * تكا 


م 


0 


2 1 2 اس ف عمف ينمه 8 
السماوات سفطرن منه وتنشق الارض وخر الجبال هَدا * أن دَعَوا للرحمن ولد 
عم مقن قاوس اندر هل 
* وما َي للحم أنْيسخذ ولد) 7 3 
)١(‏ انْظر: ص: (7557) وما بعدها. 
(؟١)‏ سورة المائدة آية (؟لا). 
() سورة المائدة الآية (/31» ل). 


(5) سورة مريم آية (35-88). 


مم الأمثال القرنية القاسية للدكتور عبد الله الجربوع ع 
8 سه 001 0308 
وقال: فنا رسن نكي وهل إن حي إِلْه أنه لا | 


يدون * وكانا ةلد وك سبْحَائه بل عاد مكرمون »لا سسيقوة 
الول و0 
ومن هذا النوع من رَعَم وجود إلهين» كما تزعم اموس وجود إله 
هو النور يخلق الخير» وإله هو الظلمة يخلق الشر. ْ 
قال الله تعالى ف نفس السورة: 


اهلوا اين انتما واج ينا هبون َه 0 


7 ليا 5211 


ومن هذا الصيف: المشبهة الذي يشبهؤن صفات الخالق > - تبارك 
وتعالى - بصفات' المخلوق» ويزعمون أن حقيقة صفاته كصفات 
الإنسان» تعالى الله عن ذلك. 

ومثلهم الذين يشبهون أحدا من المحلوقين بالخالق - إسبجاته 5 
كالقائلين بالحلول» وأن الله تعالي يحل ويتحلى في بعض خلقة؛ والقائلين: 
بوحدة الوجود الذين يزعمون أن الله 'هو عين الأشياء - تغالى الله .عن 
قول المبطلين علواً كبيراً -. 


)١(‏ سورة الأنبياء آية (58-/0؟). 
)١(‏ سورة النحل آية (أه). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ىم 


كوكبء أو غيره له شيء من التدبير والتصرف ف الكون أو في شيء من 
المخلوقات» فقد جعل لله ندا مساويا له في أفعاله - سبحانه - الي دلت 
عليها أسماؤه وصفاته الفعلية. 

بيان أن هذا الشرك يؤدي إلى الشرك في الألوهية: 

إن المتقرر ف دلالة العقول أن المساواة في الذات والصفات تعن 
المساواة في الاستحقاق العام والأحكام. 

فكل من أثبت مشابها ونظيرا لله في ذاته أو شيء من صفاته وأفعاله» 
فقد جعل له شيئا من الألوهية» وأوجب له العبادة تعالى الله عن ذلك. 

وعلى هذه القاعدة جاء قوله تعالى: 

م يه 

ينين لم004 

١ الآية:‎ 37 

«قل يا محمد إن ثبت لله ولدء فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي 
تزعمون ثبوته. ولكنه يستحيل أن يكون له ولد. وفيه نفي للولد على 
أبلغ وجه؛ وأتم عبارة» وأحسن أسلوب. 

وهذا هو الظاهر من النظم القرآني...ومثل هذا قول الرحل لمن 
يناظره: إن ثبت ما تقول بالدليل فأنا أول من يعتقده ويقول به»2. 


.)81( سورة الزحرف آية‎ )١( 


(؟) فتح القدير للشوكاني؛ (055/5). 


844 الأمثال' القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

نهذ النوع من الالحاد - باعتقاد الأنداد لله المماثلين له بالذات :أو ' 
شيء من الصفات - إيؤدي إلى جعلهم أندادا له ف الألوهية» وشركاء في ْ 
العباذة: 1 ا ار 

وهذا الاعتبار '- وهو اقتناع الكثي من الناس أنه لا يعبد إلا 58 
كانت له الربوبية» أو شيء منهاء وعلك النفع» ودفع الضر 2 0 
شياطين اللدن والإنس إلى الافتراء علئ الله زاعمين أن ب بعض الخلق هم | 
تصرف ف الكون» وأنهم خلفاء عن الله في تدبير ملكه وعباده» وأن بعض , 
الأولياء هم. مظهر صفات الله الأزلية» أو نور من نور ذاته» وأنمم ينقفو : 
من شاؤوا ثمن يتقرب إليهم ويعبدهم» ويضرون من شاؤواء وأغم يعلمون [ 
الغيب. وأن. النجوم أرواح فعالة لها تأثير على الأرض ومن فيها؛ وغير ! 
ذلك من الأباطيل الي نسعيوا ها القصصء وزحرفوها الحبيات ده ظ ٠‏ 


يما الجهال. 
قال الله تعالى:: ١‏ 
وكدجنة يي عَدوَ عَدوَا شبَاطنَ الس وان 1 


11111112 ار 
ره 2 وم / 


. فده الزن لبون الآخر ويْص سراما من )... 
هم مسر 
قوله تعالى: ْ 


رزو انيوس ر شروه أمطو 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعائى م 


لصون 
1 وهذه المزاعم الباطلة والشبهات المزخرفة هي الي اجتالت كثيرا من 
ينتسب إلى الإسلام وغيرهم إلى الشرك وعبادة غير الله. 
إبطال الله مزاعم المشركين: 
وهذه القضية لم يبلغها كفار العرب الذين بُعث فيهم البي ظلِه إلا 
أن الله يعلم ما سيحدثه المجحرمون من شياطين الإنس والجن من ذلك؛ 
فضمن كتابه إبطال تلك المزاعم من أساسها. 
فبيّن - سبحانه - أمور أساسية مّن تفرد يما كان متفرداً بالربوبية. 
فأول هذه الأمور: أن ملك الكون بيده وحده. 
وثانيها: أنه الخالق وحده. 
وثالعها: أن الأمر الكون - قوله للشيء كن فيكون - له وحده. 
وبالخلق والأمر يتم تدبير الملك وتصريف شكون الكون وما فيه. 
وإذا كان مالكاً لهذه الأمور وحده؛ وأن غيره ليس له شيء منهاء 
استقام تبعا لذلك تفرده بالألوهية واستحقاق العبادة. 
وبين - سبحانه - تفرده يمذه الأمور بأساليب مختلفة أذكر بعضها 


.)0115-1115( سورة الأنعام آية‎ )١( 


لكين الأمثال القرآنية :القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


أدلة تفرد الله بالملك: 


قال تعالى: '( 000 
دل على تفرده بالملك تقدم ما حقه التأحي؛ حيث قم الجار 


واخجرور يرم ليفيد اخسمراضة بالملك. 


0 6 


وقال تعالى :لوي كي وات وض ونا يجا ود 


لالس ةيبون و 0 


4 


ل على اغتصام بلك - سياه - تدع ما حق اماس 2 


وهذه الآية جحاءت بعد قوله تعالى :لق كان للزَحْمنِ ولد فنا 1 


العبوين 7" . 


ثم أتبعها سبحانه 00 بالخلق ف قوله: 
01 012 


]م نَم لد تور اله و ل فهذه ثلاثة أدلة 


.)١( سورة الملك آية‎ )١( 
. .)86( سورة الرحرف آية‎ )1١( 
.)89( سورة الزحرف آية‎ )6( 


(4) :سورة الزجرف آية (817). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى وعىم 

على بطلان ألوهية غير الله» وإثبات تفرد الله يما: 

(الأول) أن الله - تعالى - ليس له ولد. 

(الثاني) أنه متفرد بالملك. 

(الثالث) أنه متفرد بالخلق. 

وقد جمع الله بين هذه الأمور الي تدل على ربوبية من اتصف بماء 
واستحقاقه وحده للعبادة المستلزمة أن من خلا منها ليس له شيء من 
الربوبية» فلا يستحق أن يُعبد. فهي قاطعة لمادة الشرك» لذلك عاب الله 
من يعبد من لا يتصف يذه الأوصاف وليس له شيء من الربوبية؛ ورد 
هذا في قوله تعالى: 


ال يله ملك السناوات والأرض ليذ وك ولد وليك له شرك يني 


رس ور 


ل قكشيب ورا واي شن[ حلمو شيا وهم 
ان ا يكن نَم ضر ولا ولا يكن ما ولا حياة ولا 
شور!0. 
2 7 
لذلك قال: #إفانى يؤفْكون27: أي كيف يُصرّفون عن الاعتبار يمذه 


.)؟"-١( سورة الفرقان آية‎ )١( 


(؟) سورة الزحرف آية (410). 


0-23230-1 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الأدلة المانعة للشرك في عبادة للف الموجبة .له العبادة ونحده لتفرده؛ بالملك 


والخلق والربوبية. © ' 
ومن أدلة تفرده سبحانه بالملك قوله تعالى:. 


0 0 


لاله ملك السسّمًا ات لصوا على شير قير 0 : 
دل على تفرده بالملك تقدع ما حقه التأخير لله 
ومن ذلك قوله اا : 
انه زيمي و ردني دوي [ 
وكيس الل وكير كير" » دل على تفرده بالملك نفي الشريك: 


ومن ذلك أنه سبحانه نفى أن لل 
يستحق أن يعبد شيء من الك فقال: 


لدعا لذن عسي دون الهلا تيلكون مسال درفي السّمَاوات ١‏ 


ا ا لآ 
7 


لي لأرضونا هم نهنا ين شرك ونا هين طير * ولا تفع الشفاعة 


دون 0 29 


(1) سورة المائدة آية (171): 
() سورة الإسراء آية (1 013 
(9) سورة سبأ آية (3717-]19). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى عم 


أما 0 تعالى: (واليؤني 0 دمن شا '؟ وقوله: لني الك من 
شا ولك الاك من نشاء9 فالمراد ملك الدنيا من الرئاسة والزعامة 
على بعض البلاد والعباد» وليس المراد ملك التصرف وتدبير الكون» ويدل 
على ذلك سياق آية سورة البقرة حيث قال سبحانه: 

لكيه له بحث لكا لوت بك كلا كى يكو له املك 


1 


32 0 .لبن وس لله ع يك 
رسكني لالش واليؤني سبش ولوك عي]76. 
ويهذا تستقر الخطوة الأولى في قطع الطريق على من يزعم أن الله 
أعطى ملك التصرف في الكون لأحد من الخلق» بإئبات تفرده بالملك 
بأساليب كثيرة متنوعة قاطعة» وأنه لا يشرك في ملكه أحداء وأن كل من 
عُبد من دونه فهو لا يملك من ملك الله شيئاء فليس له شيء من الربوبية» 


فلا يستحق شيئا من العبادة. 


.)7 سورة البقرة آية (/ا4‎ )١( 
.)5١( (؟) سورة آل عمران آية‎ 
.)0517( (؟) سورة البقرة آية‎ 


5م الأمئال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


أدلة تفرد الله بالخلق والأمر: 


إن هاتين الصفتين لله' تعالى هما ا م 1 
نخالقاء إيوجد من العدم وير أ الخلق»' ويصرف شؤون الكون؛ وكان ْ 
مالكا للأمر الكوبي» يقول ا الحق» 


ا مستتحق للعبادة. 


فالتدبير. وتصريف أمور الكون والعباد يجري بأمر الله وخجلفة . الذا ' 


جمع الله بينهما قي نحو قوله تعالى: 
«لالاسؤولائر ياركالهري ه06 


قن دخاته ك2 بالق والأمرء وذكر رنوبيته للعالمين. ليدل ١‏ 


على آنه رز العالين و يدبرهع :بآئره وخلقه, 
الحا ل ل ا ب 


2 
قل 20000 


تر جد كس مور نس نس 1 


3 تون كمال م ّ امك 521 تمرقون) 7‏ :3 


(1) سورة الأعراف آية (54). 


(1) سورة يونس الآيتان (87-951). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى م 


وف قوله: نكال كنطو بيان لهذا المعى» من أن من كان 
الملك بيده» وهو الخالق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من 
الحي» وتدبير الأمر له وحدهء فهو الرب حقا. ومن ليس له ذلك فغير 
كائن ربا بل مربوباً. 

وكل أفعال الله تعالى الي يرب يما العالمين» ويصرف يما شؤون 
الخلق أجمعين راجعة إلى هاتين الصفتين: يأمر ما أراد من ذلك» ويخلقه 
كما أراد؛ وأمره وخلقه هو تدبيره للأمر. 

وعلى هذا فليس غريبا أن يأني بيان تفرد الله بالخلق والأمر كثيرا في 
القرآن الكريم» وبمختلف الأساليب الدالة عليه؛ إذ أن من مَلَكَ شيئاً منها 
كان له حظ من الربوبية» واستحق لذلك العبادة. لذا جاء البيان قوياً 
وحاسماً بش صروف القول؛ الي تختلف في أسلوبها وتتفق في دلالتها على 
تفرد الله بالخلق والأمرء وبذلك يكون هو الرب وحدهء والإله المعبود 


وحدهة. 
أدلة تفرد الله ا 
قال الله تعالى :لوك ا ّ 1 رابكل شي ا خبوة َو 


35 
: 
20-0 
03 


عَل ىكل شيء كيل 0" دل على تفرد الله بالخلق لفظ 517 فكل شيء 


(1) سورة الأنعام آية .)١٠١(‏ 


كلم الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
مخلوق فالله حالقه» فما بقي شيء لغير الله يخلقه. 

وهذه الآية وردت في سياق ذكر الله فيه أن المشركين ضربوا له هذا 0 
النوع من الأمثال: حيث جعلوا له شركاء اللجن» وزعموا أن آله بين !أ 
وبنات» ورد الله هذه المزاعم بتزيه نفسه عن ذلك» وبيان أن أن كل أن " 
سواه فهو مخلوق وهو خالقه» بما في ذلك من زعموا أنه شريك أو ابن لهء 
فهو متفرد بالخلق» والتدبير» فهو إذاً الب حقاً. وهو المستحق للعيادة . 


بده قال تعالى: 


رجلا ةنهك ب وتات طبرل سبحا [ 
0 والرْض 0 ١‏ 
جبة وتنك شرن وفبك نء ليم لكمله باط 

خالق يفطل كإضيزكذ»"” 
#تكمختكتن لانيته» دل على تفرده بالق ْ 
لفظ «جميع» الذي يعم: 3 ما في الأرض. ظ 


)1١5-11( سورة الأنعام آية‎ )1١( 
'.)95( (؟) سورة البقرة آية‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى كفن 

ومن ذلك قوله: 

لهَذا خَقٌ الله فا روني مادا خَلقَ لبن من ذونه”". 

دل على التفرد أسلوب التحدي المتضمن لنفي أن يكون أحد 
ممن عبد من دون الله خالقاً لشيء؛ وتعجيز من يعبدهمء أن ينبت 
حلاف ذلك. 

ومن الأساليب الدالة على تفرد الله بالخلق ما تقدم في قوله تعالى :9 ألا 
ةلحاق والامر حيث دل على التفرد تقدم ما حقه التأخير #إله. 

. ومن ذلك قوله 0 
0 5 لقان الكو نشم م الدع مهل بن خاي حيرا مص 


السّماء والأرْض لآإله إلا 500 © دل على تفرد الله بالخلق: 
الاستفهام الإنكاري الذي يفيد نفي وجود خالق غير الله يرزق العباد» 
وهذه القضية مسلّمة عند المخاطب» فالاستفهام هو بداية الحجة من 
أمر يسلم به الطرفان. فإقرار المحاطب بتفرد الله بالخلق والرزق يلزمه 


01 


بإفراده بالألوهية وعبادته وحده؛ لذلك قال في تام الآية: لاله 


:)١١( سورة لقمان آية‎ )١١ 
.07( سورة فاطر آية‎ )١( 


2 2-131 الأمثال القزآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ومن أدلة تفرد لله بالخلق ما ورد من نفي القدرة على الخلق:عن من 
أله وميه اله. كقوله تعالى: ظ 


يك سر اعرير 


انبابشو 8١‏ م يس بياصم وهم 3 3 1 


00 ابن مس شإفره لش 7 6 ٍ 1 
م نشل 4 الوب راعج ل 
: 2 000 
الإلب والطألور د 
عر 5# 3 
وهذا الخبر في قوله نيحلت يتضمن التحدي» لأنه يفيد عدم 
| قدرقم في وقت عخاطبتهم به» وبعده طلا يوجد من يزعم أو يزعم له أنه 
أرب أو إله. وهو معجزة دالة على صدق البي ولق وأن هذا القرآن م 


عند الم وذلك أن تحقق موحب هذا الخير واتضاح عجزهم شاهد على 
ذلك. 00 00 


ولذلك سمى الله هذا الخيل معلء خيث. نصبه للعقول لتستدل يه على.: 


.)؟١0( سورة النحل آية‎ )١( 
.)/9( سورة الحج آية‎ )5( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى "لم 


تفرد الله بالخلق» واستحقاقه للعبادة» وعلى ضعف تلك الآهة المزعومة» 
وعجزها عن الخلق» وعدم صلاحيتها للألوهية» وتستدل به على صدق 
الرسالة» وأن القرآن حق من عند الله. 

وأدلة تفرد الله بالخلق كثيرة» وليس القصد استقصاءهاء وإعا بيان 
أن الله تعالى أولى هذا الأمر أهمية بالغة ليقطع الطريق على دعاة الشرك 
الذين يزخرفون الشبهات لنسبة التدبير والتصرف لغير الله تعالى» فالمسلم 
الذي يستقر مدلول هذه الآيات ونحوها في قلبه» يكتسب اعتقادا راسخا 
بتفرد الله بالخلق فلا يغتر بتلك الشبهات الباطلة. 

أدلة تفرد الله بالأمر الكوي: 

أمر الله الكوئي”2 هو كلامه الذي يأمر به المحلوقات يما أراد حلقه 
وإيجاده. قال تعالى: 
لإنم مرا رك شيا طول لك فبكو00. 
فأمره هو قوله الذي يخلق به كما قال تعالى: 


0 2 
سيمة 0 


مو 7 000 يري ضراو 
لأإنمًا قولنا مشيء إذا أركناهأننقول لمكن فيكون)0". 


)١(‏ انْظر ما تقدم ص (5107) وما بعدها في الهامش. 
() سورة يس آية (85). 


(؟) سورة النحل آية .)4١(‏ 


84م الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

فأمر' الله الكوي لها علاقة 'وطيدة بالخلق. والربوبية_فمن_كاث مالكا ؛ 
. للأمر الكونيء يقول للشيء كن فيكون:.فهو المالك للتدبير وهو الرب 
لذلك جاءت أدلة. تفرد الله بالأمر كثيرة» وبأنالي متنوغة): فمذً' 0 
. ذلك» قوله تعالى: 1ش ١‏ 

و اله هه 

فين الأمركلة الي" . 

دل على التفرد لفنظ «كل» الدال على استغراق ملك الله لتميغ 
أفراد الأمر» ومثله قول الله تعالى: ش ْ 


32 0 كك 0 أ عه سر 4 
وله يب السّمَاوَاتِ والارض وآلِيِيرْجٌَ ام ركلة فاده وتوكل علي 


م 72 2 2 
وَمَا ركفل عَم تَعْمَلون 996 دل على تفرد الله بالأمر أمران: 
7 1 / 
(الأول) تقدم ما حقه التأحير لد الذي يدل على اختصاص الله 
ملك الأمر الكوني» وما يحدث به. ١:‏ 1 
(الثاني) لفظ. «كل». 


: ف موا 1 57 ا 00 
وف قوله:لإفاغيده وتوكل عَليْه دليل على أن من كان مالكا للأمر. 


)084( سورة آل عمران آية‎ )١١ 
م)١717( سورة هود آية‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 445 
الكوني هو المستحق للعبادة» وأن يتوكل عليه العبد» وذلك أنه هو الرب 
المدير. . 

ومن أدلة تفرد الله بالأمر الكوني قوله سبحانه: 

بل للِلأمرْجَيي4”" 

فتقدم ما حقه التأخير «(إليه ولفظ لإْجَمِيعًا يدل على تفرد الله 
بالأمر الكو وأن كل ما يحدث في الكون من الحوادث والنوازل 
والمصائب السارة أو الضارة إنما هو بأمر الله تعالىم» كما قال سبحانه: 
لبن لسوت والأرض وذ قضَى نابوذ بيكو000. 

ومن ذلك ما تقدم في قوله تعالى: لاله الح والد94. 

٠. 28 1 8 2‏ 0 4 
ومن ذلك قوله تعالى لنبيه و : #نيسلك ين الام شيء9». 
قال ابن كثير - رحمه الله - مبينا دلالة هذه الآية على تفرد الله 


بالأمر:رثم اعترض يجملة دلت على أن الحكمة في الدنيا والآخرة له 


.)71( سورة الرعد آية‎ )1١١ 

(؟) سورة البقرة آية .)١1١1/(‏ 
(5) سورة الأعراف آية (04). 
(5) سورة آل عمران آية (8؟١).‏ 


م الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وحذه لا شريك له. فقال تعالى: لراك من لمر شي أي بل الأمر 
كله ري" ١ ْ ٠‏ 
وهذه الآية مع ذلالتها على تفرد الله بالأمر تبطل مزاعم المشركين 
بأن الله أعطى أولياءه والمقربين إليه شيء من الأمر والتدبير. ش ١‏ 
وذلك: أن الآية دلت على أن البي محمد #لْعٌ خاتم الرسل» وأفضل' 
: الخلق وأقرهم من الله منزلة ليس له شيء من أمر الله. الكوني؛ :الذي؛ 
يدبر به المتحلوقات: فدل على أن غيره من الأنبياء والأولياء وجوه 
- الذين هم دونه - لييس لهم شيء من أمر الله من باب أولى. 
وفيما تقدم من الآيات كفاية في بيان تفرد الله بالأم وأضمية: معرفة 
ذلك في رسوخ التوحيد.؛ 1 ش 
وهذا البيان لتفرد الله بالملك والخلق . والتدبير يُردّ به على 1 من 
0 اله يعطي ملكه من يشاء» وأنه أعطى بعض أوليائه والمقرين إليه 
الخلق والتصرف في الكون أو بعضه. ١‏ 
كما يرد بأدلة تفرد الله بالأمر على كل من يقول: إذ أل عو نانك" 
الملك والخالق المتصرفء ويزعم أن لله يخلق ويوجد بأمر المقرب نه من 
ولي أو ني أو نحوه» فهو يأمر يا أراد» والله يخلق لأمره. ظ 


20 تفسير القرآن ا‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى +84 
خلاصة هذه الفائدة: 


أن النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى» في قوله: #إفلا ضرنوا لله 


الآننال» يتضمن بالدرجة الأولى النهي عن إثبات الممائل لله عز وجل في 
ذاته أو شيء من صفاته وأفعاله» وأن اعتقاد شيء من ذلك يودي إلى 
اتخاذ الشركاء مع الله في العبادة. 

كما تبين أن شياطين الإنس يغرون الناس» حيث يوهموهم أن 
لبعض الخلق من الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم شيئاً من الربوبية» أو الممائلة 
لصفات الله تعالى» ليؤلهوهم لأجل ذلك الاعتقاد ويصرفوا لهم العبادة. 

لذلك كان البيان الواضح المتكرر لاستقلال الله وتفرده بالربوبية» 
وتفرده بأهم ختصائصها من الملك والأمرء والخلق وإبطال أي زعم يسند 
أي شيء من ذلك لغير الله كي يستقر اعتقاد تفرد الله بالألوهية؛ 
واستحقاقه وحده للعبادة في قلوب العباد» ويقطع الطريق على ابحرمين 
دعاة الشرك. 


44 الأمثال الفرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفائدة الثالغة :! النهي عن: ضرب الأمثال القولية الفاسدة لله 
تعالى. ْ : 

تقدم”"2 عند دراشة المراد بالنهي عن ضرب الأمثال لله تعالى» 1 
قوله لقلا تضربا له الأنال»» أن النهي يشمل ما. يضربه لخر ون من 
الأمثال القولية ليستدلوا يما على شركهم» ؛ وما هم عليه من د ا 
وليعارضوا يما ما جاء به البي 6. 00 

وتلك الأمثال الي يستدل بها المشركون» وعامة الحاهلين الي تقوم 
على القياس الفاسد» فقوف زا بإمام الضلال إبليس. - لعنه الله - حيث 
إنه أول من قاس معارضا أمر الله تعالى. . 00 

قال محمد كر الله -: 

«القياس شؤم» وؤأول من قاس إبليس فهلك؛ وإغا عبدت الشمسن 

والقمر بالمقاييس)2©2. ا : 


0 ص زاك/). 
ا ' (1) أبو.بكر محمد بن سيرين الأنضاري البصريء مولى أنس بن مالك» كان من الأشمة 
الحفاظ الفقهاء. توفي سنة 1١١‏ ه. 
انْظر: سير أعلام لنبللاء (505/5)» والبداية والنهاية (7510//9). 
(م) انظر: إعلام الموقعين ألابن القيمء (584/1). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى هم 


والقياس الإبليسي الفاسد المهلك» هو الذي يكون مع وجود النص. 
«مثل قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النار» وقياسه آدم 
على عنصره الذي هو الطين» واستنتاجه من ذلك أنه نخير من آدم ولا 
ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه» مع وجود النص الصريح 
الذي هو قوا له:اسسجدوا لانم يسمى في اصطلاح الأصوليين فاسد 
الاعتبان)(©, 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

ررإن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ أبي مرة [إبليس لعنه 
الله]» فهو أول من عارض السمع بالعقل وقدّمه عليه» فإن الله لما أمره 
بالسجود لآدم عارض أمره بقياس عقلي»”". 

وهو «قياس ف مقابلة النص» والقياس إذا صادم النص وقابله كان 
قياساً باطلاً» ويسمى قياساً إبليسي7. 

«ولما علم الشيخ [إبليس أعاذنا الله منه] أنه قد أصيب من معارضة 
الوحي بالعقل» وعلم أنه لا شيء أبلغ في مناقضة الوحي والشرع وإبطاله 
من معارضته بالمعقول» أوحى إلى تلامذتهء وإخوانه من الشبهات الخيالية 


.)517/1( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ محمد الأمين الشنقيطي؛‎ )١( 
(؟) الصواعق المنزلة» لابن القيم» ت: أ.د. أحمد بن عطية الغامدي» (؟/551).‎ 
.)5537( نفس المصدر» ص‎ )( 


اح الأمثال: القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ما يُعارض به الوحي؛ وأوهم أصحابه وتلاميذه أنما قواطع عقلية» وقال: ' 


إن قدمتم لوحي عليه 000 قال الله تعال؛ 
٠‏ لين الباطن لب حون إلى ويام ادلو وآ شر 0 
1 


تار أن وحيهم إنما هو شبّه عقلية)! 0 
نماذج من الأمثال الفاسدة المضروبة لله 


ا الإشارة - عند الكلام على دلالة السياق - إلى بعض ؛ 
الأمثال :الي ضربما لجرك الذين: ببعث فيهم ني ما بغي عن | 


إعادقا. 


ومن الأمقال الفاسدة ال ضربما الفلاسفة ودعاة الشرك للاستدلال ا 


على جؤواز اتخاذ الآلهة | للتوسل والتقرب بما إلى ألله: 


أولاً: قوهم: إن إله العالم أَحَلّ من أن يعبده' الواحدا مناء فكانوا ' 
يتوسلون إلى الأصنام والكواكب» كما أن أصاغر الناس يخدمون أكابر : 


حضرة الملكء وأوائلك الأكابر يخدمون الملك»0. 


.)١71( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(1) الضواعق المنسزلة (556/6). 
(5) ص (58/) وما بعذها. 

(4) فتح القدير للشوكانيء (179/9). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 84 

قال ابن كثير - رحمه الله -: 

رروهذه الشبهة هي الي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه؛ 
وجاءت الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - بردّها والنهي 
عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له» وأن هذا شيء 
اخترعه المشركون من عند أنفسهم» لياق يك بين رلا رسي با بل 
أبغضه ونهى عنه. فرك تدا ًا في كي وأا وا الله رابحا 
الماغوت)! 1 ونا ساناي تلك د را ل حي ِل أنهلا 
ا عتون” . 

وأحير أن الملائكة الي في السموات - من اللملائكة المقريين وغيرهم - 
كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى» 
وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم؛ يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما 
أحبه الملوك وأبؤه» لأفلا تَضريوا لله الأمنال))0© » تعالى الله عن ذلك علواً 
كبو 


.)55( سورة النحل آية‎ )١( 
سورة الأنبياء آية (8؟).‎ )١( 
.)9/4( (؟) سورة النحل آية‎ 
.)4/4( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير»‎ )4( 


020202024 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

ثانياً: ومن الأقيسة الخبيئة» ذلك المثل الذي ضربه أبو حافد الغزالي ش 
ليستدل. به على تأليه البشرء وخلول .نور الله في الإنسان» 00 كوف 
بذلك النور رباً مدبراء يعلم الغيب. | 1 

وذلك أنه ضرب نور القمر- الذي يتنشر على الأرض» , وينفة من | 
كوة في الدار وينعكس على مرآة - مثلا لنور ذات الله الذي ينفذ إلى 
القلب؛ فيكون في الإنسان شيء من الألوهية» تنكشف له به المغييات» . 
ولك التصرف بها شاء من الكون. 0 

َال محقق كتاب «مشكاة الأنوار» للغزالي: 

زرهذه هي الخنطوة الثالثة في تحريد النور» إذ نحن الآن بإزاء تور ئيس 
من أنوار هذا العالم» بل من أنوار عالم الملكوت الذي منه القرآن.... 

ثم إن أنوار عالم .المكوت الي تقتبس منها الأنوار الأرضية بحنب 
قربا وبعدها من م: فم الور الأؤل: الذي بمثله: الغزالي ,بضوء القمر غَنْدما 
دحل في كو يت فقع على مراةمنصوة على حا م بشكس على 
الل اد السو رار ْ 

وهذا النور الحنى هو :الذي بيده الخلق والأمر)”؟. 


«روبالنور الإنساني السفلي ظهر نظام عالم السفل؛ كما بالتور الملكي 


(1) مشكاة الأنوار لأبي حامد الغزالي» مقدمة المحقق د. أبو العلاء عفيفي ص 0). : 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى أله 


ظهر نظام عالم العلو»”". 

فهو يزعم أن العالم السفلي - الأرض ومن عليها - يظهر نظامها 
بنور الإنسان. 

ويويد هذا قوله - المتقدم”- الذي أفضى به إلى الإمام أبي بكر بن 
العربي حيث قال له: «فإن للنفس قوة تأثير موجدة... وقد تزيد بصفائها 
واستعدادهاء فتعتقد إنزال الغيث وإنبات النبات» ونحو ذلك من معجرات 
خارقات للعادة» فإذا نطقت به كان على نحوه»"". 

فهو يزعم - وأقبح به من زعم - أن الإنسان يدبر الخلق والأمر 
بما هو أسفل منه بما معه من نور إلمي» فالخالق إذاً هو الله وحده ! إذ إن 
نوره المنجلي في الإنسان هو الذي تم به الخلق ! 

وهذا كفر لم يصل إليه كفر إبليس الذي أُمر للسجود لآدم فأبيى» 
فهو وإن شايمه في كون كلا القياسين فاسداً معارضاً للأمر الصريح» 
والبيان الواضح من الله تعالى» إلا أن قياس الغزالي» أشد منه ضلالاً من 


وجوف من أهمها: 


.)59( مشكاة الأنوار لأبي حامد الغزالي» ص‎ )١( 

() الظر: ص (4750). 

() آراء أبو بكر بن العربي الكلامية» (6)57/5 وانظر التعليق على هذا الكلام 
ص 2175١‏ من هذا البحث. 


032323000 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

(الأول) أن الغزاللي ضرب مثل «نور القمس؛ ليستدل به علئ الشرك؛ 
وتأليه البشر» وإبطال دين اذ هر انا من ريني الكبيمطان قانن امون لود 
التكليف داقع الاستكبان: ٠‏ ْ 
شْ (الثاي) أن _الغرالي ‏ زخحرف قوله ولبسه يكو م 
بالناس» وزإخراجهم من النور إلى الظلمات. 

وهذه النتيجة الي رتبها اغزالي على هذا الل وغيره هي أشذ كفرا 
وأبعد في الضلال من ,كفر النصارىء الذين زعموا أن اللاهوث (الجزء 
الإلمي) حل في الناسوت (الإنسان)» وذلك أن النضازى زعموا ذلك قِ 
عبن عله التاق بده وهى سمل داعا لكل :إنسان حر مسرن 
2 ظ 0001 ْ 

وهذا الزغم الفاسد مردود بالأدلة الي لا تحصئ المبيئة لتفرد الله 
بالأمر» والخلق» والملك» والألوهية» وأن غيره مهما كانت منزلته عبد 
الله فهو لا بملك من ذلك من شيء؛ وقد تقدم بعض: تلك الأدلة في 
انع السلا ا ا 1 

ثالعا: من الأمثئال الفاسدة التي يضرا أهل الضلال لمعارضة دين الم 
ومخالقة ما دلت عليه نصوض الكتاب والسنة» ذلك الكل الذي ضربه أب 
حامد الغزالي - أيضا - ليلل به علئ أمور نحطيرة؛ منها: 


(1) ص (855) وما'بعده.. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى اهم 

-١‏ أن الحقائق والمعارف الحق الي يستفيدها الأنبياء والأولياء 
وغيرهم من أهل التصوف لا تكون بتعلم العلم» وإنما بالكشف والفيض. 
وأن طريق المعرفة الصحيح هو ترك العلم والإقبال على تحصيل ذلك. 

؟- أن النبوة تحصل هذا الطريق» وليست خاصة بالأنبياء» بل هي 
متاحة لكل من سلك الطريق الذي زححرفه. 

«- أن الأنبياء والأولياء الذين وصلوا حد المكاشفة يعلمون الغيب» 
وينكشف لهم كل ما في اللوح المحفوظ. 

وقد قدم للمثل الذي ضربه لذلك بتمهيدات» منها قوله وهو يتكلم 
عن طريقة الصوفية: ٠‏ 

رفلذلك لا يشتغلون بدراسة العلم» بل يشتغلون بتصفية القلب» 
وقطع العلائق ... ثم تفويض الأمر إليه» فهو أعلم بما يكشف لقلويهمم من 
الأنوار والألطاف» وهو طريق الأنبياء والأولياء» فإنهم لم يحصلوا العلوم 
والحقائق بالمدارسة...)20, 

وزعم أنهم بهذه الطريقة ينكشف هم ما في اللوح المحفوظ حيث 
قال: «واعلم أن القلب إذا كان كامرآة الصقيلة المجلوة» وقد علمت قبل 
ذلك أن حقائق الأشياء منقوشة ف اللوح المحفوظ؛ فمهما ارتفع الحجاب» 


.)١448( مختصر إحياء علوم الدين للغزالي» اختصار المؤلف» ص‎ )١( 


0-0-2007 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وكانت المرآة في محاذاة الوح امحفوظ اتككشف فيه حقائق العلوم..:»0"© 
وهذه المزاعم الخبيثة الباطلة, المغارضة لدين الله» والمويدة لدين 
الشيطان» م يجد عليها دليلا صحيحا - وأن له ذلك و 
مدل ورسرف ولتقدل ره هده الأباظيل كقال: 
«ونحن نبين الفرق بين التعلم والتصوف ,مثال في حكاية: 00 
أن أهل الصين وأهل الروم؛ تباهوًا بين يدي بعض الملوك بحسن النقش | 
والطورء فار رأي املك على أن يسلم البهم صفة تفش أل 'الصبين 
منها جانباء وأهل الروم جانباء ويرخى بينهما حجاب يمنع اطلاع كل ش 
فريق منهم على صاحية» ففعل ذلك» وجمع أهل الروم غرائب الأصباع» + 
ودخل أهل الصين يصقلون جانبهم؛ فلما فرغ أهل الروم ادعى أهل | 
الصين أنهم أيضا قد فرغواء فتعجب الملك منهم !وقال: كيف الفراع وام 
تأتوا بشيء من الأصباغ ؟ ْ 
فقيل: اما عليكم من تذللقه: ارفعوا المتحات وتاملواء تفعلوا ورقع . 
الحجاب؛ فإذا عجائبا الأصباغ والألوان والنقوش» ترهر وتتلألاً بزيادة 
بريق وصفاء. إذ كانوا .هم يصقلون ما دام غيرهم ينقش. ْ 
فالصوفية يصقلون» والعلماء ينقشون» فما ينكشف م 'بزياذة» 
ووراء ما يحصله العلماء» ييكشق لهم أمور :لا يتصور لبها كلل 


.)١57( مختصر إحياء علوم الدين للغزالي» ص‎ )١( 


الباب الثائث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ؟هم 


التعلم)”©. 

وإن الإنسان ليعجب من عالم يريد بيان الدين للناس؛ يعرض عن 
كتاب الله وآياته البينات» وأمثاله المفصلات»؛ إلى حكايات وتخرصات» لا 
تعدو كوفها من زخرف القول الذي تلقيه شياطين:اللحن على من أعرض 
عن هدي الله. 

ال تعال: ل( وك َع يدوا باط الس وا نوجي 


ا 


عه إلى بض رخف الول غرورا 006 . 
وقد جمع بأمثاله وزخحرف قوله بين القول على .الله بلا علم» 
والكذب عليه ومعارضة دينه» والصد عن سبيله. 

قال الله تعالى: 


(رتن ألم من اتريى على الله كك 2 َه اينم 


الظالمُون 0" وقال: لمن طلم مكلاب بت الوصد عله سَتجْزِي 


ارده 1 اقةاون لسرن 0 


' .)١58( مخنصر إحياء علوم الدين للغزالي» ص‎ )١( 
.)١١1( (؟) سورة الأنعام آية‎ 

(9) سورة الأنعام آية (11). 

(4) سورة الأنعام آية .)١81/(‏ 


64م : مل الزانية قياسية الدتور عبد ال اجريدع 
وهذه الأباطيل أفضل ما يرد غليها به ذكر النصوص الثابتة امحكمة ١‏ 
الي تدل على لاف ما قزره بتلك. الأمثال الباطلة والدعاوي العارية بغن ؛ 
البرهان. ْ ْ ١‏ 
وليس المقضود..حضر: تلك الأدلة» وإنما ذكر بعضها ما يفي: بالغرض 
- إن شاء الله - 00 بُعد الضاربين لتلك الأمثال عن هدي الكتاب 
والسنة» ومعارضتهم لما ذلا عليه من الحق. ويكون فيما يلي: 
أ- زعمه أن الجقائق لا تعرف بالتعلم» وأن الأنبياء كذلك.. ْ 
فيد عليه بالأدلة الي تدل على أن النور والهذاية» والعلم» والمخروج 1 
من الضلال» ومعرفة أسبل السلامة إنما هي بتعلم كتاب الله وشبة زسولة 7 
وأن من ممسك بالكتاب والسنة فلن يضل أبداء ش 0 
وقد تقدم ذكر'بعضها عند دراسة مثل النور.0©» 
ومن أشملها قوله تعالى: ١‏ 
لمر ااذي بع في لمن رسولا ولام ميل لهم آنه ركهم ومعلهُم + 
ا نر 
4م اسه 


(1) الظر: صن (450) وما بعدها. 
(؟) سورة الجمعة آية (؟). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى هم 
مه واه ررة ااه 1 ٌُ ا 5276 7 
سبل اسلا وبخرجهم من الظلمات إلى التور_بإذنه ويهدهم إلى صراط 


ار قمس 


قيه2"0. ونحوها كثير. 


9 - أما زعمه أن الأنبياء لم يعرفوا الحقائق بالتعلم فيرده قول الله 
تعالى لنبيه وَيو: 

(ويل لبيك لكا بواطكنة لمك ماك تك 1 رركن فل الله 

وقوله سبحانه في حق عيسى بن مريم - عليه السلام -: 

لاله الا عبس سوبي حبك وى ولد 
00 م لاس في اله وك دوا غلك الكار ب والحكنة والوّراة 
والإجيل)7. 


وقال تعالى مبينا أن جميع الأنبياء يدعون الناس إلى توحيد الله في 


02-7 
1 
# 


كك 


ربوبيته» وألوهيته» ويأمروثهم أن يكونوا ربانيين يدرسون كتب الله 


.)١5 218( سورة لمائدة الآيتان‎ )١( 
.)١١5( (؟) سورة النساء آية‎ 
.)١١١( سورة لمائدة آية‎ )( 


كم الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ظ 
نان ا ريسلون مال زعامزن اوعدت 1 
فنا كان شر أن بي اله لتاب واكم واي م ول قاس كوا 
م ناس 
عابي من ذون الوك كوا َس كعمو لكاب ونما ثلا سرح 
« وا برك أن تجذوا القكة واقي أرب ترك لكر يلد ا . 
ل 


وقد بين الله تعاللى أن ما نزل من العلم في القرآن الكريم يضائر: 
للناس» .وأنه يهذي للطريق القومم والصراط المستقيم» حيث قال: ‏ ' 

0 مه‎ ١ : 3 

و3 ع اع ساك ويم 7 سس #8 سيوم ة ير م ا 1 

لأهَذَا َصائرٌللّاس وشدى وَرَحمَة لوم توفون70". . 

“و ا - 3 

١‏ 0 مره 7 يي 
وقال: لإِنَّهَذا المرانهدي للنى هي قوم 7 . 
وعلم الله نبيه القرآن وبينه له» كما قال تغالى: 
سا سبي 0 
لإا فرأنا ابيع قرآته »مايا0 . 


وأمره الله باتباعه والعمل به فقال: 


(1) سورة آل عمران الآيتان (ولاء .)8١‏ 
(؟) سورة الحائية آية (١؟).‏ 

() سورة الإسراء آية (9). 

(54) سورة القيامة الآيئان (38؛ .)١9‏ 


لباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى امم 

لد جا بصَإاز ين ربك اق بص ضوحب 12 
كنظ + وك كتصرف لآب ولغوا رست يلون ٠‏ 
ينا أوحي بين ضار ع . 

فبيّن سبحانه أن القرآن الذي أنزله قد جاء يبصر الناس ببيان الحق 
وحججه وبراهينه؛ وأنه تعالى صرف الآيات وبِيّن مراده في كتابه ليتعلمه 
قوم فيعملون به ويتبعونه أسوة بنبيهم قل الذي أمر باتباع ما أنزل عليه 
من الكتاب والحكمة. 

أما المشركون المعاندون فيزعمون أنه ليس وحياً من الله وإنما تعلمه 
الرسول ودرسه ودارس به الأمم السابقة من اليهود والنصارى.”© 

فهم ينكرون الوحي وأن يكون القرآن من عند الله. 

وليس بعيداً عنهم من ينكر أن العلم يكون بما أنزل على الرسول من 
الوحي من الكتاب والسنة. فالمقصود من إنزال القرآن وتعليم السنة هو 


العلم الدال على الصراط المستقيم. 


والسنة - أمر معلوم من الدين بالضرورة» لا يختلف فيه أحد من أهل 


(1) سورة الأنعام آية (5 .)١١5 23١‏ 


(؟) الظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» .)١57/5(‏ 


مهم الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

السنة» وإنما دعت الجاجة إلى الاستدلال له لوجود هذه الأباطيل المزحرفة 
لإيطاله. ْ | 0 
خ- زعمه أن النبوة مكتسبة متاحة لكل من سلك الطريق الذي '' 
زتحرفه. ْ 1 
وهذا يرد:عليهبالنصوص الدالة على اصطفاء الله من شاء من غباده' 
فآتاهم الكتاب والحكمة والنبوة»: ومن أجمع ‏ ما دل على ذلك قول الله 
تعالى: ' ١‏ 0 

انكر بولك وبيإ يكن ها هؤلاء فد وكا 


سا سه ده 


م« 
و 
1 ل 0 
ا كر قوس تيفيك 


عَلِْأَجْنا! لوكي« واوا | للحي 


كه 
02 
5< 
ص 
نكت 
حمر 
عاك 
م 


عو شام 


على شمن شيء فل من أل لكاب لي مي يس نور شرا 
بشلا واس دوه ونون كيرا ولت مالم نل ا 


الوم يو معرة. . 3100 


رفي حي 
ومن فوائد هذه الآيات وما بعدها هما يرد هذه المزاعم إلباطلة ما 


(1) سورة الأنعامآية فم -41. ٠‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 68م 

-١‏ أن الله بين أن أولعك الذين هداهم واجتباهم للنبوة آتاهم كتباً 

فيها هدى ونور وأنهم بتعلمها وتعليمها حصل لحم من العلوم ما لم 
يكونوا يعرفونه هم ؤلا آباؤهم. 


لم 0 


؟- قوله انر لق 0 قَدره إ قلا مأل الى يشمن 


يدحل فيه من زعم أن النبوة يكتسبها الأنبياء وغيرهم بنور ينفذ إلى 
قلويهم دون أن يتعلموا كتابا من الله فهم يزعمون أن لا حاجة إلى ما 
أنزله الله وأن الهداية تحصل بدونه ««فما قدروا الله حق قدرم». 


حض عرسم 


- قوله تعالى: تعن أل لكاب الي جا رنه موسى تور وهدى 
لاس)» وقوله بعد.ذلك: وهنا ككاب انمره 206 فيه دلالة على 
97 الله ينزل على أنبيائه كتباً هي نور وهداية لما فيها من العلم الذي 
يهتدون به ويهدون؛ وليس الذي ينزل على الأنبياء نوراً من نور ذات 
الله يفيض عليهم كما يفيض نور القمر على ما يقابله» وتكون النبوة 
بذلك النور كما يزعمه هذا الضال. 


4- قوله تعالى بعد ذلك: لإومز ألم مين افيرى عَلَى الله ككينا أَوقَالَ 


.)857( سورة الأنعام آية‎ )١( 
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وجي إل ودشي 0 
يدحل فيها الضاريون. لهذا الكل ونحوه والقابلون له؛ من خهتين: 
الأول) أهم كذبوا على الله حيث قَرّروا ما بعارض دينه يشال ' 
فاسدة» وأقوال مزخرفة. 


(الثانية) أنهم زَعموا لأنفسهم أو لغيرهم أنهم يتلقون بالفيض 


و 
َِ 


والكشف من حنس ما يتلقى الأنبيى فيشملهم قوله تعا:( ول أو 56 


0 


كلد سية». ئ ظ 
ويرد أيضا على هذا الزعم - أنه يحصل ‏ بالكشف لأهلة من . 
جنس ما يحصل للأنبياء -. ما ورد من أن الله تم النبوة بمجمد يل 
كقوله تعالى: ف ايا 
سح 3 لمر ين جلك كن لامي 7 
قال ابن كثر - رجه الله -: 
«روهذه الآية نض في أنه لاني بعده» وإذا كان لا نبي . بعده اقلا 


تسول بالطريق الأولى والأحرى» لأن مقام الرسالة احم ومن عقا الل ٌْ 


(1) سورة الأنعام آية (95). 


(0) سورة الأحزاب آية (50). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى أكم 


فإن كل رسول ني ولا ينعكس»”". 

وقال وَله: 

«رإن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجحل بن بيتا فأحسنه 
وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون» 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خحاتم النبيين»9". 

قال ابن حجر - رحمه الله - وهو يذكر ما يستفاد من الحديث: 

رروفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام» وفضل البي وَلفِةٌ على 
سائر النبيين: وأن الله خحتم به المرسلين» وأكمل به شرائع الدين»”". 

د- أما زعمه أن الأنبياء والأولياء يعلمون الغيب المكنون في اللوح 
امحفوظ» فهذا باطل مردود بنصوص الوحي المحكمة» كقوله تعالى: 


0 اب لامها إلاكراة. 


وقوله: 0 لقث ونه مما في الارحَامٍ وم 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء (4915/9). 
(؟) متفق عليه. واللفظ للبخاري» البخحاري كتاب لمناقب» باب حاتم النبيين 
(حهه"), الصحيح مع الفتح (داحههة) ومسلم: كتاب الفضائل» باب كونه 
يض عاتم النبيين (ح85؟1) .)١791/5(‏ 
() فتح الباري» شرح صحيح البخاري؛ (009/5). 
(4) سورة الأنعام آية (09). 


لم الأمثال القرآنية: القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


00 7 4 6ك 5 ُْ 4 
كاري تنما كيب غَمَا | وَمَا كدري تنس ناي ارض موت إن الله عَليم 
2 ش 
خَيير)". ْ 
وقال يَليِهٌ مبينا أن هذه. الأمور المذكورة في الآيةة من الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله: 


«.... في حمس من الغيب لا يعلمهن إلا الأمم» ثم تلد 3 0 

مدعل امتاغة. .6 القية 0 ْ 
وقال تعالى: ١‏ لضي ارات وا نه" 
وقال: (نان سكعل لبي )0 0 
وقال ليه 085 / 2-5 [ 
ال لول كم عدي خزا له لآل ليب ولول كني سكن 

يلاوس بيك حبري فى ولبص )0 

(1) سورة لقماذ آية (4 )| 

(7) رواه.مسلمئ: كتاب الإبمان؛ باب بيان الإسلام بلقم رح هم بن 

() “سورة التمل آية (10). 


(5) سورة آل عمران آية .)١9/9(‏ 
(0) سورة الأنعام آية (ده), 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى “كم 


وقال سبحانه مبينا حال 0 0 

لفل لا يفي فا ولعي 2 
ل ناوا عي مشا د 0 

فهذا البيان من الله تعالى عن حال أفضل رسله وأقريهم منه منزلة 
وأفضل البشر وأصفاهم قلبا وأكملهم تقوى ونوراء وأنه لا يملك لنفسه 
ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا يعلم الغيب. 

وذلك المفتري على الله يزعم بأمثاله الإبليسية أن في قلوب الأنبياء 
والأولياء نوراً يدبرون به الأرض ومن فيها ويعلمون به الغيب» وأن 
قلوهم ينطبع فيها ما في اللوح امحفوظ !! 

فيا نا من جسارة على معارضة كتاب الله والقول على الله بلا 
علم. 

وليس الغرض إيراد هذه الأمثال الفاسدة للرد عليهاء وإنما ذكر 
نماذج تدل على مخالفة بعض من انتسب للإسلام والعلم للنهي الإلمي عن 
ضرب الأمثال» واحتراعهم لتلك الأمثال الي ضل بما كثير من الناس. 

خطورة الأمئال الفاسدة : 

إن الأمثال القياسية الفاسدة من أسباب ضلال الناس و انر افهم عما 


.)١184( سورة الأعراف آية‎ )١( 


كتم الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
حاء به الأنبياء من الدين الحق. 27 

قال شارح العقيدة الطحاوية2©: ش 

رروإنما دحل الفساد في العالم من ثلاث فرق. كما قال عبد الله بن 
المبارك29- رحمة الله عليه -: 

رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها: 

وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيامًا 

وهل أفسد.الدين إلا الملوك . وأحبار سوء ورهبانًا 

فالملوك الجائرة :يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة» 
ويعارضوفا بماء ويقدموفا على حكم الله ورسوله. وأحبار السوء وهم 


العلماء الخارحون على الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة: المتضمنة تحليل 


(1) انظرالمعرفة تفاصيل الأقيسة الفاسدة» وأثرها في الانحراف عن الدين الحق: رسالة 
دكتوراه؛ بعنوان القيائل الفاسد وأثره ف الانحراف .في العقيدة» لأحمد بن .شاكر 
الحذيفي: المقدمة لقنسم العقيدة» بكلية. الدعوة» الجامعة الإسلامية عام 
/411 هم 0 

(1) العلامة: 00 

() شيخ الإسلام» أبو عبد الرحمن؛ عبد الله بن المبارك. بن واضح الحنظلي الروزكيه 
كان معروفا بالزهد والحفظ والجهاد والصدقة. له مؤلفات. نافعة منها؛ كتاب 
الزهد» وكتاب البر والضلة؛ وكتاب الجهاد» وغيرها. توق سنة ١/0١‏ هل. 
انْظر: سير أعلام النبلاء (//578)» و تَههّذِيب التهذيب (5807/9). : 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى وم 

ما حرم الله ورسوله» وتحريم ما أباحه» واعتبار ما ألغاه» وإلغاء ما اعتيره» 
وإطلاق ما قيده» وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. 

والرهبان» وهم جهال المتصوفة» المعترضون على حقائق الإيمان 
والشرع بالأذواق» والمواحيد» والخيالات» والكشوفات الباطلة الشيطانية» 
المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على 
لسان نبيه قله والتعوض عن حقائق الإبمان بخدع الشيطان» وحظوظ 
النفس)7©. 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - مبينا وقوع بعض: من يدعي التحقيق 
والتوحيد والعرفان في أنواع من الضلال فين القنانن الفاسد: 

بروالقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات» لأنه تشبيه للشيء ف 
بعض الأمور يما لا يشبهه فيه... والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني 
المتشايمة» وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع 
الضلالات» حى آل الأمر يمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى 
أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود. 

فظنوا أنه هوء فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق» مع أنه 
لا شيء أبعد عن ممائلة شيء - أو أن يكون إياهء أو متحدا بهء أو حالا 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي» ص (7577))؛ المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الرابعة» ١791١‏ هل. 
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فيه - من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود : 
المخلوقات كلهاء حى اظنوا وجودها وجوده؛ فهم أعظم الناس ضلالا. من : 
جهة الاشتبام)0©. ظ ْ 1 ْ 
والأمثال الضالة القائمة على القياس الفاسدا - الى أشرت' إلى ' 

' طرف منها - أثرت في التلبيس على كثير من المنتسبين إلى العلم 'والعبادة 
والزهد : من. المتصوفة! وغيزهم» فسوغت لهم الشزكء» وتأليه. البشر». ١‏ 
وفاف: أ أ ا 
وكانت تلك الأمثال وزجرف القول وما أضيف إليهاء وما بي 00 

عليها مثابة الأدلة على تلك الأحوال الشركية والجسور لربطها ونشيتها 0 ٠‏ 
إلى الإسلام. ١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 
(روقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك .شيئا ا 0 


ذكروه ف زيارة القور. كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخيل عنه ' 


(1) الرسالة التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيغية» ص (76). ش 

(؟) أبو غلي الحسن بن عبد الله بن سينا البلحي» كان فاسد الديانة على دين الفلاسفة» 
يسمي أفكارهم لدم بأسفاء إسلافية تلبيسا وتضليلاء قال عنه الذهيئ - رخ | 
الله -:رفلسفي النحلة ضال. لا رضي الله عنه» وكان والده من دعاة. الإسماعيلية» ! 
ولابن سينا مؤلفات كثيرة أغلبها في الفلسفة. والطب. ثوق سنة 47/8 هت. 
انظر: سير أعلام القبلاء (091/107)» والبداية والنهاية .)45/١1(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى كم 


كصاحب”2؟ الكتب المضنون يما وغيرهاء ذكروا معيئ الشهادة على 
أصلهم فإهم لا يقرونء بأن الله لق السموات والأرض في ستة أيام» ولا 
أنه يعلم الحرئيات ويسمع أصوات عباده ويجيب دعاءهم. فشفاعة الأنبياء 
والصالحين على أصلهم ليست كما يعرف أهل الإيمان من أفها دعاء يدعو 
به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه» كما أن ما يكون من إنزال المطر 
باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم» بل هم يزعمون أن الموثر في 
حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية 
فيقولون: إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات لا سيما إن زار 
قبره» فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك 
الروح المفارقة من العقل الفعال 5-5 أو النفس الفلكية» يفيض على 
هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك - بل 
وقد لا يعلم الروح المستشفعة با بذلك. 

ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه يفيض على المرآة من 
شعاع الشمسء ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة» 
وإذا قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليها من شعاع تلك المرآة» 
فهكذا الشفاعة عندهم» وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم. 


(1) أبو حامد الغزالي. 


ىم الأمثال القرآنية .القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
1 وف هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبرهم”". 
قوله - رحمه الله -: رركما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عله ا 
كصاحب الكتب الول بها وغيرهاى» . يشير إلى أن أبا حامد الغزالي 
أحل عن ابن سينا هذه الزخارف الجاهلية) وقد تقدم كر مزاعم 
الغزالي”2 » وبالمقارنة ' بينها وبين ما ذكزة شيخ الإسلام عن: ابن سينا 
يتبين أن الغزالي اقتبس الفكرة والمثل» وغيّر في ذلك أن جعل النور ' 
الفائض هو نور الله - تعالى عن ذلك - على النفوس العلوية المقابلة له» 
حى يصل إلى الإنسان» كما غير في الكل حيث ضرب مثلاً بنور القمر ْ 
و ا 
بينما ابن سينا ضرب أمثلا بنور الشمس لوحي بهم إى بض رف ْ 
لول 00 : 


دك - أيضا ' 0 أن هذه الأفكار والمزاعم مأحوذة عن ١‏ 
الفلاسفة الملااحدة” 4 رهن اسن باكر نارف عنس الباق وذلك يدل ' 


1 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: صن (4 41 01 الئاسة العامة إداراتا الوك‎ )١( 
١ العلمية والإفتاء والدعوة والإررشادء الرياض» الطبعة الأولى» 1504 هل. ؛‎ 

(5) الظر: ص (471) وما بعدها, 

(5) سورة الأنعام آية .)0١95(‏ 

(4) ما قاله ابن تيمية - رجمه الله :- من أن الغزالي أخحل نظرية فيض الأنوار من ملاحادة ٍْ 
الفلاسغة الدهرية يؤيده ما ثوصل إليه اللستشرق " فنسك" في مقال له أنشر عام ! 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ىم 


على شناعة ما فعله الغزاللي وغيره» من نسبتها إلى الدين» ومحاولة ربطها 
يعثل النور”؟ وغيره من الآيات. 

قوله: وفيقولون: إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات لاسيما 
إن زار قبره فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على 
تلك الروح المفارقة من العمل الفعال عندهم؛ أو النفس الفلكية» يفيض 
على هذه الروح الزائرة المستشفعة... ». 

هذه الدعوى المزخرفة المدعومة يمثل انعكاس الضوء في المرآة 
- العارية من البرهان إلا مجحرد الظن» والرجم بالغيب - أضافت 
مستمسكا آخر لعباد القبور» ودعاة الشركء الناسبين الربوبية والألوهية 


إلى البشر من الأولياء وغيرهم» وسهلت عليهم اقتناص كثير من العباد. 


1م. ذهب فيه إلى أن الغزالي استمد تلك النظرية من " أفلوطين " . 
ويرى د. عبد الرحمن بدوي - المتخصص - بدراسة الفلاسفة - أن الغزالي 
رعا يكون أخحذها من بعض كتب الفارابي الى لخص فيها نظرية " أفلوطين ". 
انْظر: مشكاة الأنوار للغزالي» تصدير عام للمؤلف الدكتور: أبو العلاء عفيفي» 
ص .)1١1(‏ 
وتتفق هذه الأقوال على أن الغزالي استفاد هذه النظرية من الأفلاطونية الحديئة» 
وتختلف في الواسطة هل كان ابن سيناء أو الفارابي» أو الاطلاع مباشرة على كتب 
أفلوطين. 

)١(‏ انظر: ما تقدم ص (1373”) وما بعدها. 


الم '١‏ الأمثال القرآنية. القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الم الذين تلقوا: علومهم من كتب أولك المعظمين العلل 


ش فانخدعوا يم وانخدع بمولاء.اللنتسبين إلى العلم. والعبادة' خلق ٠‏ كت من 
جهال العوام» ولا حول ولا قوة إلا باله. مي ل 
فقصدت القبور - يهذه الشبهة عق فرعن ا 17 
وبركات المقبور» وتنال حظها مما ينعكس عليها من أنوار النفوس أو 
العقول الغلوية'- بزعمهم-- ويظنون أن ذلك نوع من أنواع الشفاغة. 


040 


0 لكوي سَِعَدَيدُ باح ونال اجات بب” 
شْ شي 

ولاشك أن هذه الأمثال الباطلة - الي يضرا الحرمون المعارضة 
التوحيد الذي هو أساس الدين» ويرسخوا بما الفتنة بالشرك. وعبادة 
الأموات من أعظم احادة لله ورسوله 6 وهي داخلة في النهي عن ضرب 
ظ الأمثال بف تعالى, وله ويه 6 
«وقي يي ل 


,.0"5( سورة النور آية‎ )1١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى دام 

نفاة الصفات» وضرب الأمغال لله: 

إن نفاة صفات الله تعالى من سائر طوائف المتكلمين ارتكزوا 
في نفيها عن الله تعالى على شبهة أن إثباتها يؤدي إلى مشايمة المحلوق» إذ 
إنهم زعموا أن ظاهر نصوص الصفات حقيقته هي صفة المخلوق. 
فضلالهم نشأ من قياسهم صفات الله تعالى على صفات المخلوق» وهذا 
قياس فاسد. 

وجعلوا صفات المخلوق ممائلة لما تدل عليه ظواهر النصوص المثبتة 
لصفات الله. فنفوا الصفات عن الله تعالى خوفا من إثبات ما يمائل صفة 
المحلوق. فهم كما قال عنهم أهل العلم: مثلوا ثم عطلوا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

«روكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل 
والتمثيل: 

أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
بالمحلوق» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات. فقد جمعوا بين التعطيل 
والتمثيل: مثلوا أولاً وعطلوا آخراء وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من 
أسمائه وصفاته؛ بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم وتعطيل لما يستحقه هو 


سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالىي»"2. 


مق الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص .)١97(‏ 


مام الأمثال القوآنية القياسية للدكتور عبد الله الجزبواع:. 

فهؤلاء المعطلة لصفات الباري: تبارك وتعالى ضربوا لصفات الله 
أمثالا في عقوهم» هي ضفات المحلوقين» وأحذوا يقايسئون ما وردت به 
“النضوض من ضفات اله على تلك الأمثال» فأدى بهم ذلك إلى رد تلك 
التصوص بعدم قبول ما :دلت 'عليهء وتأويلها تأويلات ياطلة ما أتزال الله: 
كما من سلطان» وكان ماي ين لبد أن يستجيبوا لقول الله تعالة 
2 0 إن سم وكا لامنارن» فيقبلوا ما أثبت الله له 
١‏ ا 0 
(بركيدسي؛ لسع ابعير)0. 

وهذا المنهج - المتمثل في مقايسة صفات الله بصفات المخلوقين مما 
وض إل امشجالتهاً ونفيها عن اله - قد حصل حنسه عند الشركين من 
كفار قريش. ٌْ | 

وذلك أنهم أخحالوا البعث. بعد الموت بناء على اعتقادهم أن' لا أحد 
ش يستطيع إعادة الحياة إلى العظام البالية بالقياس إلى مقادر م6 ظ 
قال الله تعالى ميا ذلك منهم: لان 


مقر 


ل(وضر با توي عقاة وبي ساو اليه 


(0) سورة الشورى آية .)١1(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ابام 


الذي أنشاها أوَلّمرَة وهشُوبكل اق عَلِيه 20. 

وقال - سبحانه -: 

#0 8و 5-4 5 

#وقالوا أئذا كنا عظامًا و انا نا لمبحويونَ لني * فلك 
حجَارة أو حَدِدًا* أو خَلنا ا فى رك 1 من ينا ق 
اليك ور" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مبينا ما يتضمنه هذا 
المنهج من المفاسد: رروهو أن كثيرا من الناس يتوهم فقي بعض الصفات 
- أو كثير منها أو أكثرها أو كلها - أنها تماثل صفات المخلوقين. ثم يريد 
أن ينفي ذلك الذي فهمه؛ فيقع في أربعة أنواع من المحاذير: 

(أحدها): كونه 03 ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» 

(الثاني) أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله» بقيت النصوص 
معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله» فيبقى مع جنايته 
على النصوصء؛ وظنه السّيّع الذي ظنه بالله ورسوله - حيث ظن أن 
الذي يفهمه من كلامهما هو التمثيل الباطل - قد عطّل ما أودع الله 


)١(‏ سورة يس الآيتان (4/ا-8/). 


.)51-49( سورة الإسراء آية‎ )١( 


:لام الأمثال القزآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ورسوله ف كلامهما من إثبات الصفات ١‏ لله والمعاني الإلهية اللائقة 6 
٠‏ الله تعالى. 3 
(الثالث) أن ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بلا علم» نيكون 1 
معطلا ما يستحقه الرب. 0 
(الرابع) أنه يصف :الرب:بنقيض تلك الصفات؛ من صفات الأمؤات 
| والحماداث؛ أو صفات المعدومات. فيكون قد عطّل به صفات الكمال 
التي يستحقها الرب» ومثله بالمتقوصات والمعدومات: وعطل النصوص 
عما دلت .عليه من الصفات. وجعل مدلولها هو التمثيل الاك 
فيجمع'- في كلام الله وْفي الله - بين التعطيل والتمثيل» فيكون ملخذا في: 
أسماء الله وآيات0) 1 

يقة العلماء الراسغين في إثبات الصفات: 

العلماء الراسخون هم الذين يتبعون ما أنزل الله من البينات ولفنقء 
وينتهجون هج سلف الأمة في الاستمساك ما دل عليه الكتاب. والشنة في 
أمور الدين» ومن ذلك باب الأسماء والصفات. ١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مبينا الأصل الذي 1 
يسيرون.عليه في باب الأسماء والصفات: ش 


رفالأصل في هذا :الباب أن يوصف الله عما وصف به نفسه» ونما 


.)75 2375( الرسالة التدمرية»؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص‎ )١( 


الباب الثالث؛ الأمثال المضافة إلى الله تعالى . وام 
وصفه به رسله نفياً وإثباتا» فيثبت لله ما أثبته لنفسه, وينفي عنه ما نفاه 
عن نفسهء وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من 
الصفات» من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل. 
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من 
غير إلحاد, لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في 
أسمائه اث كما قال تعالى: 
79 امنا الس ا بها ودْروا الذينَ بلجدون في أسمائه 
ل قللة ا 0 
3 3 و ع 0 1117 1 
سر ا قسن ميس سن 0 0 9 
اد مد اعْمَلوا ما شه 02 لآية. 
فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مائلة 
المخلوقات؛ إثباتاً بلا تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطيل» كما قَال تعالى: 
رفو 2 
يكبل مله شي وهو السميع البصِير” . ففي قوله: للب سكيئلد 
)١(‏ سورة الأعراف آية (-18). 


.)10( سورة فصلت آية‎ )١( 


(9) سورة الشورى آية )١١(‏ 


كام الأمثال لقرانية الفيادية للحكور عبد انه الجرزبوع 


شي رد للتشبيه والتعثيلء وف قوله:لالسَّمِيمُ البصِيرُ): رد للإلحاد 
والتعطيل)0©. 

وعلى هذا فالألفاظ المثبتة لصفات الله ف نصوص الكتاب والسنة» 
تدل على ثبوت اناك على ما يليق بالله» بحقائق 'لا تماثل 'صفات 
المحلوقين. ْ ١ ١‏ 

ومن فهم منها ما بمائل صفة المخلوق فهو مخنطئ» ومن زعنم أنها لا 
تدل إلا على ذلك فهو ضال. ظ 

قال الإمام نعيم بن ماد" - رحمه الله -: 

ول اق اله علق د عن ومن بهد ما رطان اللا تسل 1 
اله ١‏ 

يقة أهل العلم الراسخين -- المقتدين بالسلف الصالح؛ والأتلنة. ١‏ 

0 - أنهم يك يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته'له رسوله و على :ما ١‏ 
يليق به وتسزيهه | عن هائلة المحلوقات» ولا يضربون له الأمثال ْ 


.)4( الرسالة لتدمريةه لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص‎ )١( 

09١‏ الإمام أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية المروزي؛ إمام في, السْنة, الف كتاب 
الفعن» ثبت في ععنة القول بخلق القرآن» ومات في السجن سنة 779.هم 
انْظر: سير أعلام النبلاء (:595/1)» والبداية والنهاية 0538/1 1 ' 

() نقلا عن: الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية: ص (514"). 1 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى باباجر 

ليعارضوا بحا ما دل عليه كتابه وسنة رسوله يو أو ليقايسوا صفاته 
بصفات المخلوقين» وإذا أوردوا الأمثال فإنما يوردوثما ليؤيدوا ما دل عليه 
الكتاب والسنة؛ وما ثبت لله من أوصاف الكمال» ويستخدمون في ذلك 
قياس الأولى. ٠‏ 

قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: 

«فإذا أثبت لله تعالى الصفات» ونفى عنه مماثلة المحلوقات - كما 
دلت على ذلك الآيات البينات - كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول 
والمنقول» ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه لا تضرب له 
الأمثال الي فيها ممائلة لخلقه» فإن الله لا مثيل لهء بل له المثل الأعلى» فلا 
يحوز أن يشرك هو والمخلوقات ف قياس تمثيل؛ ولا في قياس شمول تستوي 
أفراده» ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى. وهو أن كل ما اتصف به 
المخلوق من كمال فالخالق أولى به وكل ما ينزه عنه المخلوق من 
نقص فا خالق أولى بالتسزيه عنه»("© 

وخلاصة هذه الفائدة: 


أن النهي عن ضرب امال لل تعالى في قوله إلا روا الله 


- 


انا يشمل النهي عن ضرب الأمثال القياسية الفاسدة) الى يضرها 


.)١97( الرسالة التدمرية» ص‎ )١( 


الام الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


المشركون الجاهلون» الي تؤدي إل حل اتذاد شمن علق ربويييهة ْ 
أو ألوهيته» أو أي فر ون حفائق قا بيو إن تأليه البشر أو غيزهم ' 
من المخلوقات» واتخاذهم أربابا. ش ٌْ 
ويشمل النهي + أيضا د يكل كل ررك ماكر سي 1 
هم عليه من الشرك» أو لمعارضة ل ا نا 
والنور. 
كما يشمل النهي : طريقة المتكلمين نفاة الصفات الذين جعلوا 
صفات المخلوقين أمثالا تقاس عليها صفات الباري عز وجل؛ فلذلك ْ 
عطلوا الصفات 'ححوفا :من النشبيه. 2 
ولا يشمل ذلك :الأمئال الصحيحة الي رقا أهل العلما ؛ الحازية | 
على قاعدة إئبات المثل الأعلى لله تعالى» وقياس الأولى: من أن كل ما 
انشعو نين كارك دن مال قاض أرق بمج ك انا روه ابطر ف 
من:نقص» فالخالق أولى بالتنزيه عنه. 00 
كما تبين حطورة.الأمثال الفاسدة» وأن أكثر لال الناس 1 
بالشرك والكفر) وصدهم عن الحق» إنما كان: بسبب الأمثال ا 
والأقيسة الفاسدة. ْ ش ّْ 1 ْ 
كما تين أن بفض اتسين الاسام والعلم 5 عادر ل الا 
عد امن شري الالذان الك مكانة) اولتاطيوا تومن الضالين ممن قبلهم ' 
من الفلاسفة الملحدينْ» وضربوا أمثالا معارضين بما ما دل عليه كتاب الله ! 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ام 


وسنة رسوله كلِوٌ وموسسين للشرك وتأليه البشر بزحرف من القول 
وزرر. 

وتضمن الكلام على هذه الفائدة ذكر نماذج لتلك الأمثال الضالة 
الي ضلوا بما وأضلواء ونتج عنها وعن غيرها من الشبهات انخراط الكثير 
ثمن ينتسب إلى الإسلام من المتصوفة ونحوهم ف أوحال الشرك والبدع 
وصنوف الضلال» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله أعلم. 


الفصل الثابئ: 


في ثبوت تفرد الله بالمثل الأغلى 


وفههماحث: : 
المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه إثبات المدل الأعلى 
لله تعالى. 
المبحث الثان : في المراد. بالمثل الأغلّى ودراسة الآيات الدالة على 
ذلك. ١‏ 
المبحث الثالث: في دلالة ثبوت المثل الأعلى لله عز وجل على قاعدة 
قياس الأولى. 


المبحث الرابع : تماذج من الأمثال الجارية على قياس الأولى. 
المبحث الخامس: بعض الفوائد المستفادة من إثبات المثل الأعلى لله 
تعالى. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى م8 
المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه إثبات المثل 
الأعلى لله تعالى. 
لقد ورد إثبات المثل الأعلى لله - تعالى - في موضعين في القرآن 
الكريم: 


الأول: قُُ سورة «التحل» ع قوله تعالى: 
د 


إذينَ مون دا لآخرة مل المسؤء وله اكت الى وهو َهْوَ العَزيرٌ 


يم 

والثالي: في سورة «الروم» في قوله تعالى: 

و الذي هد كلق © نبدة وش لحن علد وله الل الأعلى قن 
ماوت وَالَْضٍ اكيم« صرب كك لاي كم لكين 
ملكت لمكن شركاء يني ما زنك عفد سوا تخافه كبتكم 
سمل لات ون )00 . 

وسأذكر دلالة كل سياق على حدة في المطلبين القادمين. 


.)50( سورة النحل آية‎ )١( 
.)58-5١؟1ا/( سورة الروم آية‎ )١( 


885 الأمثال القرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


المطلب الأول : في دلالة السياق من سورة «التحل» 5 ورد ْ 
: فيه ثبوت المثل الأعلى لله تعالى. 
تقدم الكلام على ) هم القضايا الي ناقشتها سورة «التخل» ف ْ 


عرب م 


عرض الكل على قو ارا له أن تال في البحث الأول 
من الفصل السابق. 7 0 

وقوله تعالى: لوط له امل على ومو هو العَزيرٌ ُالكيم 0 , حامت في [ 
أثناء ذلك السياق الذي تميز بقوة البيان لمعالح التوحيد وأدلة تفرد أله 
بالألوهية» والرد على الشركين؛ وتفنيد شبهاقم 1 جزءا ْ 
من ذلك: البيان» ل بالله الإله الحق تعريفاً. بحملا إلا 557 فق 
اونا عاق ايكعلة جيل الأبنال لاس أي نوع كان» ولذلك فى فيها ْ 


تلاها من الآيات عن! ضرب الأمثال له سبحانه قوه60 ريه له ْ 


سام 


الأمنا المأ س0 


ولعل من المفيد أن أعيد خلاصة ما دل عليه السياق من سوزة | 


)١(‏ انْظر: ص )751١(‏ وما بعدها. 
)١(‏ سورة النحل آية (50)» , 
(؟) نفس السورة آية (5 697 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى عملم 
«النحل» الذي تقدم عند الكلام على قوله تعالى :لأفلا تضربوا لله الأمُثال4, 
لأهمية استحضار تلك الدلائل لفهم المراد بقوله تعالى :ِلآ وله لمثل الأعْلى)» 
وحاصل ما تقدم هو" : 

-١‏ بيان أن التوحيد باعتقاد تفرد الله بالألوهية» وإفراده بالعبادة» 
والكفر بالطاغوتء هو الغاية الي أنزل الله لأحلها كتبه» وأرسل رسله. 
وبين السياق أدلة التوحيدء وفضل أهلهء وعاقبتهم الحميدة في الدنيا 
. ؟- ذم المشركين» وإبطال الشرك» وبيان سوء عاقبته في الدنيا 

- دلالة السياق على أن المشركين من كفار قريش وغيرهم جعلوا 
لله ممائلا في الذات والصفة عندما زعموا أن الملائكة بنات الله. 

؛- دلالته على أنهم جعلوا له مماثلا في الألوهية» عندما اتخذوا من 
دوله شركاء يدعوفم» ويعبدوفم» ويجعلون لهم نصيبا ثما رزقهم الله. 

ه- ما علم من حالهم من استعانتهم بضرب الأمثال في معارضتهم 
لما جاء به البي يله والاستدلال لما هم عليه من الشرك. 


-١‏ في الله تعالى عن ضرب الأمثال السيئة له - سبحانه - من أي 


(1) ص )7١(‏ وما بعدها. 


8/45 الأمثال القرآنية ل عدا الجريوع 
نوع كانت.. سواء ما:'ضرب له من الأمثال ف الات والمقاق 3 
رب بها ق الالرضة واستحقاق العياقة1 وما يشتراتت فى الريرية 
٠‏ والأفعال والأمثال القولية الب تضرب للمحاجة والجدال لمعارضة الحق؛ 
والتدليل على صحة الشرك, : 0 
لا بين السياق /العلة من النهي عن ضرب الأمثال تعال» وأن 
ذلك لأمرين هامين: ش ش. ١‏ 8 
(الأول). أن المشركين جاهلون بالله :- سبحاله .- وما آله من 
الصفات» وبحقه ودينه» وكل ما ضربوه من الأمئال في ذلك فهو جهل 
وضلال صادر عن 00 وهوى اللعرين قال تعالى: 


لطر روا لله الأمَئالَإنَ الوأ الالشلترن». 

0 رد ب وكطانة:2 بالمئلٍ الأعغلى» والكمال المطلق» فهو ٍ! 
سبحانه لاسر كيل 0 الأول يكن لهك ك0 فلا يوجد في 
حقيقة الأمر من يكون مماثلا لله فيضرب مثلا له لا في ذاته وصفاته» ولا 
في ربوبيته وأفعاله» ولافي ألوهيته وحقه على عباده» ولا في علمه وشرعه 


وهديه. 


(1) سورة الشورى آية (11) 
(1):سورة الإخلاص. أآية (5). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى امم 


َال تعالى: وله المي الأعلى وَهُو هُوالمزيرٌ للَي). 

- بيان دلائل الحق على تفرده بالمئلٍ الأعْلَىء وأنه إله واحد لا 
شريك له في ألوهيته أو ربوبيته وصفاته» وذلك بالإكثار من ذكر أسمائه 
وصفاته» وأفعاله» ومظاهر ربوبيته. 

4- إبطال ما اخترعه المشركون من الحجج الباطلة» والأمثال 
والقياسات الفاسدة» ليصححوا بما ما هم عليه من الشرك والكفر» 
ويعارضوا ما جاءهم من الحدى والبينات. 

ومن هذا الاستعراض لخلاصة ما دل عليه السياق الذي ورد فيه 


إثبات المثل الأعلى لله تعالمى يتضح أن قول الله تعالى: لوا امل على وَمُو 
لعز الكي) ذُكرت لتسهم في بيان القضايا الي ناقشها السياق» وهي 


تقرير التوحيد بإثبات تفرد الله بخصائص الألوهية والربوبية» وإيطال 
الشرك واتخاذ الأنداد لله تعالى. 

فقوله تعالى: لإوكله هلم الأغلى و لعز الَكيم)) لما علاقة في الدلالة 
على تفرد الله بالألوهية والربوبية وتصائصهماء واستحالة وجود الأمثال» 
والأنداد له في حقيقة الأمر. 


ويؤكد هذه النتيجة السياق القريب من قوله تعالى :9و ب الئل 


الأغلى», حيث إن الآيات الي سبقتها مباشرة» استعرضت أنواعاً من 


لدليلد الأمثال.القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

الشرك بالله» بدأت 0 تعالى: 
الاين د نا ماج اينار 3 
وقال: فاكس مكاي 8 328 : 
سد يلوه اكيبا رتاف كنج 


ك0 
سك م 0 


وقال: "زو ا 3 حاون 0 
وهذا الاعتبار مع تأكيده لما تقدم يدل على أن المراد بقوله: 7 35 


ا 7 ملالس هم جميع من تقدم» إذ أن اججميع أشتركوا في 
الكفر بالآحرة» والكذب على الله ونسبوا له ما لا يليق به» من الأمثال | 
والأنداد والشركاء والبنات: 

وأكتفي بهذا بالنسبة لسياق سورة «النحل» حيث سبق اكلام على : 
دلالته قي الفضل السابق كما تقدمت الإشازة إلى ذلك. 1 


)١(‏ سورة النحل آية (1ف). 
هه سورة النخل آية (4.ة) 
() سورة النحل آية (95) 
(4) سورة النحل آية (8910) 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1/114 


المطلب الثائ : دلالة السياق من سورة «الروم» الذي ورد فيه 
إثبات المثل الأغْلّى لله تعالى. 


إن النظرة العامة لسورة «الروم» الي ورد فيها قول الله تعالى :لول 


الما الأَعلَى في السّمَاوَات والأرض»: تبين أنه يمكن تقسيم السورة إلى 
قسمين باعتبار القضايا الي 2 لا السورة» وأن الحد الفاصل بين 
القسمين هو الآية الي ورد فيها إثبات المثلٍ الأعلى لله تعالى» والي تقع في 
منتصف السورة تقريبا. 1 

وذلك أن السورة ركزت على قضيتين هامتين وما يتصل بماء 
وهما: 

(الأولى) قضية البعث بعد اموت وذكر أدلته. 

(الثانية) قضية التوحيد» والأمر بإقامة الدين الخالص والاجتماع 
عليه والتحذير من الشرك» وإبطاله. 

وركز القسم الأول من السورة على القضية الأولى» والقسم الثاني 
على القضية الثانية» وإن كان كل قسم لا يخلو من الإشارة إلى كلا 
القضيتين» وجاءت آية الوسط الي ورد فيها قوله: لوه المت الأَعلى) 
لتربط بين القضيتين بأسلوب عظيمء ومعان دقيقة تبرز عظمة القرآن 
وبديع نظمه وإعجازه. 


- الأمثالالقرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

وعلاقة الآية الي ورد فيها إثبات المثل الأغلى لله بكل منهما. والله 

المستعان. ١‏ 7 
أؤلا: دلالة 2 الأول من السورة: 


سوره 0 من الشواز المكية الي غلب غليها بحادلة مركي ا 
قريشن خاصة في أُمز توجيد الألوهية» والبعث بعد الموت» أووجوب : 
إخلاص الدين لله ومن الله» ونحوها من قضايا اللاعتقاد. شْ 

وقد بدأ السياق في التعرض لذلك بذكر بحمل للقضيتين امار ... 

إليهما .قرييا: قضية البعث' بعد الموت وما يفصل بماء وقضية ١‏ التوحيد | 
والنهي عن الشرك رم ا وهما القضيتان اللتان مكار ْ 
قريش وغيرهم من الغرب أشد الإنكار. 

قال تعالى» 2 

5-10 يدا ييه 20 
و 2 : ركهم شما وك شرن كافون" 


ثم ذكر سبخانه مصير الفريقين من المؤمنين والمشركين يوم القيامة. , 


(1) سورة.الروم آية (15-01). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى اقم 


مبيناً أن الذين وحدوا الله وعبدوه وآمنوا بالبعث بعد الموت حزاؤهم 
الجنة» وأن الكافرين الذين أشركوا بالله» وكذبوا بالبعث ولقاء الله 
جزاؤهم النار. ثم أذت الآيات تناقش القضية الأولى» قضية البعث بعد 
الموت؛ حيث ذكر الله دلائل إمكان البعث العقلية. 

ومضمار الاستدلال هي آيات الربوبية» وما يشاهده الناس من آثار 
أفعاله سبحانه» وقد كثر ذكر دلائل الربوبية ف القسم الأول من السورة 
بغرض الاستدلال على قدرة الله على البعث. 

فقد ذكر الله ما يدل على شمول ربوبيته» وأهم خصائصها من 
الملك, والخلق» والأمر الكون الي يتم يما تدبير الكون وما فيه.0© 

أشار سبحانه إلى تفرده بالملك بقوله: 

0 1 
وهم في السّماوات والأرض كل لهفانُون 004 . 
وإلى الأمر الكوني بقوله: 
امه ا قو الل اا ا رت 5 
ومن انه أن تقوم السّماء والأرض بره ذا تاك وك من لض إذ 


بقع ماه 
أ مم 


)١(‏ الظر: ص (8714). وما بعدها. 
(؟) سورة الروم آية (55). 


(؟) سورة الروم آية (5؟) 


44م الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربيوع 


وقبل ذلك بقوله: لله رسن بل وي]0. 
أما حديث الآيات عن صفة الخلق» ونظاهرها فق الكو ف فقد كان 
ش واسعا في ذلك السياقا لأمرئن: 0 
الأول: أن البعث بعد الموت - الذي يستدل له بتلك الآيات - من | 
آحاد تلك الصفة. ْ ١‏ 
الثالي: ما تقدم من أن جميع صفات الله الفعلية التعلقة برببية ال ْ 
وتدبيره للخلائق تعود إلى صفة الخلق. ("© 
وقد بدأ وتام ص لبوا اموي ارا ْ 
يشاهد من آثار حلقه بقوله: 
ٍ«الميا الى سد ملب بطئين)7. 


ير عر موري اأبقرر 


ونحتمه بقوله تعالى: يعر الذي 0 لح 0 عيذ ه ع أن ١‏ 
علي ْ 


وقد تقدم نما بل عليه مل هن الأسلوب. وخلاصعهة 


)١(‏ سورة الروم آية (4)م 
(9) الظرن ص (0)879 | 
(5) سورة الروم آية .)١1(‏ 
(4) سورة الروم آية (/ا؟). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى انذحها 


«روهذه الطريقة: وهي أن نيدأ السياق الذي يضم جملة من الآيات: 
ويختم بنفس المعين مع التقارب في الألفاظء له دلالة هامة» حيث يدل على 
أن ما بين الآيتين - المبدوء والمحتوم يما - يتكلم عن قضية واحدة أو أن 
ما يذكر في ذلك السياق له علاقة بالمعى المشترك بين آي البدء والختام. 

وهذه الطريقة من روائع البيان القرآي. وقد تكررت في القرآن في 
مواضع لبيان قضايا هامة»0"©. 

روهذا الأسلوب جدير بأن يراعى ف التفسير على أساس أن ما 
بين الآيتين - المبدوء والمختوم يمما - يتكلم عن قضية واحدة» أو له 
علاقة بالمعين الذي دلت عليه آيتا البدء والختام»2". 

وسوف يتكرر هذا الأسلوب في هذه السورة - سورة الروم - في 
القسم الثاني من السياق» ف بيان قضية هامة أحرى» هي قضية التوحيد» 
والأمر بالاستمساك باء وما تستلزمه من الأعمال الصالحة» والتحذير من 
الشرك والعصيان» وبيان عاقبة التوحيد الحسنة ف الدنيا والآخرة» وعاقبة 
الشرك والعصيان السيئة في الدنيا والآخرة. 

وقد تضمنت الآيات المحصورة بين آيِيٍ البدء والختام ِْ القسم 
الأول من السورة؛ ذكر الأدلة العقلية على البعث بعد الموت» ما يشاهد 


.)45 4( تقدم» ص‎ )١( 
.)452( (؟) تقدم» ص‎ 


2-2245 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوغ 
درك ا 


العقلية هي: 


الأول: القياس التمئيلي» المتمثل بتشبيه بعثالناس بعد موقم بحياة 
الأرض بعد مومًا. قال الله تعالى: ْ 1 
رح الي الت وخر يتين الي و اي ا تا 
3 مهس ع سكوزا 
7 2 60 


الغابي: قباس الأول الل في أن من كان قدا على سق اأعطم ْ 


فقدرته على ما دونه في الخلق تكون.من باب أولى. 


وذلك أن الله أذكر حلق السموات والأرض وما ا م ' 
المحلوقات العظيمة -::الي. هي أعظم من إعادة خلق الناس» وبعثهم من : 


قبورهم - وذكر قيامهما بأمره - سبحانه - فتكون إعادة خخلق. النامن» 


0 ا - 


أنه أذ 2 ل ا م . 0 7 5 اي ذا كََ 9 


:)١5( سورة الروم آية‎ )1١١ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 16 


الثالث: قياس الأولى. المتمثل فيما استقر في العقول» منْ أن 
مَنْ صنع شيئاء فإنه يكون قادراً على إعادة صنعه من باب أولى 
وهي أهون عليه. ش 

فلو طبقوا هذه القاعدة المستقرة في عقولهم لتوصلوا إلى إثبات 
إمكان البعثء إذ أن المعيد للخلائق هو الذي خلقهم أول مرة» فعلى ذلك 
الحكم عندهم يكون أهون عليه» وإن كان الله تعالى كل شيء عنده 
0 

قال الله تعالى: 


ا 2 1 مم ور م 8 007 538 5 . 
لوَهْوَ الي يبدا الخلق ثم بجيده وَهُوَ أَهْوَنُ عَلْهِ وله الملُ الاعلى في 


السّمَاوَآتٍ والأرْض وَهُوَالمُالحكيم 70 . 
نوع القضيتين المستدل ها ولها: 


لقد جرى الاستدلال في الأدلة العقلية القياسية المتقدمة من أجل 


إثبات قضية مشتركة هي البعث بعد الموت» أو إعادة خلق الناس يوم 


)١(‏ سورة الروم آية (؟15-15). 
(؟) انُظر: جامع البيان» لابن جرير» .)18٠0 231/9/١١(‏ 


(5) سورة الروم آية (110). 


055 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


أما القضايا المستدل بماء فهي مختلفة. 
ففي الدليل الأول هي: إعادة خخلق النبات بعد موته. 

وفي الثاني: قدرة الله على خلق السموات والأرض ومن فيهن وتدبير 
أمورهم بأمره الكوي. : 

وف الثالث: لق الناس أول مزة. ْ 

ويلاحظ - .وهذا أمر هام - أن كلّ القضايا المستدل ها والمستبل 
ما هي آحاذ لصفي الخلق والقدرة لله تعالى. 

مق يدل خلى ان مفرض المرب يوق عردة للق لهم ا 
يثبتون له كمالها وشمول قدرة الله وخلقه لكل شيء. 
وهذا المعين قد بينه الله من حالهم في صفة أخرىء :هي صفة العلم» 
حيث قال: ' ّْ 

ان تو أزنتة ع للك لسارت رلا م 
اعت أ ايكيا تلدء وك عك ل متتررق 
كسم م ممه )0 


وهذا هو السر * وال أعلم - في كثرة. الآيات الي تبين إحاطة 


.)88-95( سورة فصلت الآيتان‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى /81 
علمه بكل شيء؛ وخخلقه لكل شيء» وقدرته على كل شيء» كما في قوله 
' اك 
تعال :لإواللهٌ يكل شياءٍ عَلي". 

2 03 

وقوله: #الله خَإل نكل شيء0". 

1 ا 92 

وقوله: #إنَاللهَعَل ىكل شيء قاربر /01 

وتكررت بلفظها ومعناها كثيرا جداً. 

وهذه حالهم في كثير مما أقروا به لله تعالى؛ حيث يقرون بربوبية الله 
لكن يجادلون في البعث بعد الموت مثلا وهو من آحادها. 

ويقرٌون بألوهية الله» ويصرفون له أنواعاً من العبادة» لكنهم يجعلون 
له الشركاء في العبادة. 

ويقرون بصفة العلم» لكنهم يظنون أنه لا يعلم كيرا نما يعملون. 
ولذلك ونحوه قال الله عنهم: 

وما قدروا اللهح ققد رو04». 


وهذا القصور في معرفة الله وحقهء كان من أهم أسباب ضلالهم 


)١(‏ سورة البقرة آية )١85(‏ وغيرها. 
)١(‏ سورة الزمر آية (15). 
(5) سورة البقرة آية )7١(‏ وما بعدها. 


(4) سورة الأنعام آية (81)» الحج آية (4 لم الزمر آية (/5810). 


كم الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع- .7 


وترديهم. 7 الا 
# ار كص اسم واس دعر سس 50 ١‏ ا ١‏ 
اكاك لزي شرك رداك سبحي ١.90‏ 
ونتيجة هذا الاغتبار هي: 0 
دلالة السياق على أن :مشركي العرب ونحوهم يضفون الله ل ٍ 
موافقة ف أصلها لما هو ثابت لله تعالى» إلا نهم لا يبلغون: في إِْباتها ما يليق 
بالله تعالل. ١‏ م" 


فهم يثبتون لله من تلك الصفات أذن مما هو ثابت ‏ له سبحانه» والله 
تعالمى يبين لمم أن له اليل الأعْلَى وأن له من تلك الصفات كمالا الذي لا 


يدانيه فيها غيره سبحانه» ولا يعجزه معه شيء. فقال سبتحانه: 


كما يستنتج من دلالة السياق: أنه نتج عن جهلهم بالله. وما تولد 
عته من ظنون سيثة: تتكذييهم بالبعث بعد الموت» بسبب الأقيسة الفاسئدة 1 
الى قاسوا بما صفات الله تعالى على صفاتهم أو 0 ما اده 
ويعقلونه» فزعموا بذلك أن لا أحد يقدر على إعادتهم إذا أرموا, ': 
والله تعالى يبين لهم في مقابل ذلك؛ الأقيسة الصحيحة» الدألة على 0ك 
البعث» وتوحب لمن تأملها استشعار عظمة الله وعظمة صفاته. ويلفت ْ 


(1) :سورة فصلت آية (017. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 8 

الانتباه بتلك الأمئال» وبقوله تعالى: 

لوه امل الأعْلى4: إلى أن كل مثل صحيح يوافق ما هو ثابت له 
سبحانه من الكمال الأعلى في صفاته وأفعاله» مما دل عليها الكتاب 
والسنة» فهو له سبحانه؛ منسوب إليه) وهو أولى به. 

وثما تقدم تبين علاقة قوله تعالى: لول لم الأعْلى) ما تقدمها من 
بيان صفات الله وعظمتهاء وآثار ربوبيته المستدل بما على البعث بعد 
الموت: وما ورد من الأقيسة المضروبة لذلك الحارية على قياس الأولى. 
ويؤكد هذه العلاقة ذكر واحد من أحد تلك الأدلة العقلية في نفس الآية 
الي أثبت الله فيها لنفسه المثل الأعلَى وهي قوله: 

ون ف 

لسّمَاوَات لض وَعوَ لز لكي . 

خلاصة ما دل عليه هذا الجرء من السياق: 

تبين أن القسم الأول من سياق سورة «الروم» ناقش قضية البعث 
بعد الموت الي أنكرها مش ركو العرب الذين بعث فيهم البي كلد بالتركيز 
على ذكر الدلائل العقلية على إمكان البعث. وكان محور الاستدلال على 
ذلك هو مظاهر ربوبية الله وآثار أفعاله الي يشاهدها الناس» وذكر أهم 


خصائص الربوبية من تفرد الله بالملك» والأمر الكوني» والخلق والتدبير» 


3 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
الى لوقتب كن انلها التطلة بقدرة الله العظيمة على كل شي وأنة :لا ا 
يعجزه شيء؛ ومن ذلك البعث بعد الموت. 0 
وقد ذكر في هذا السياق الوا كح كاد ا 1 
0 3 
2 كباس :امعان إعيام لبا بنذ توف على :نا ْ ش 
يشاهدونه من إحياء الأرض بعد مومًا. 5 ١‏ 
؟- قياس الأوى: المتمثل بكون القادر على خلق العظيم وتدبيره 
كالسموات والأرض وما فيهماء قادر على خلق ما.دون ذلك كبعث ْ 
الناس من باب أؤلى. .. 
و 000 المتمثل ف أن الذي خلق الناس أول مرة يكؤن ْ 
قادراً على إعادة خلقهن مرة أخرى من باب أولى. ْ 
واستنتج من هذه الأدلة أن القضية المستدل لهاء والقضايا الل ' 
فا جنيعهاً من 'آثاراضفه الخلق. مما يال على أن المشرعين يتيتون 5 اميل ْ 
صفة الخلق» لكن لا يثبتون له كمالها وشموطاء؛ وأن الله قادر علنى خلق 
كل .شيء يريده سبحانه: وهذه حالهم ف كثير مما يثبتؤنه الله كالألوهية ْ 
والعلم» ونحوها. فهم يثبتون لله من تلك الصفات أدن مما هو ثابت له ْ 
- سبحانه -, والله تعالى ينين لهم أن له المثل الأعَلَى» وأن له من تلك ْ 
لضفات وغوها من عات الكتال بكدلها اذى يداب انها هوه ولا ْ 
يعجزه معها شيء. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 35١‏ 

كما يستنتج من السياق: أن الله تعالى ضرب لهم تلك الأدلة العقلية 
المتضمنة للقياس الصحيح ليبطل تلك الأقيسة الفاسدة الي توصلوا بما إلى 
التكذيب بالبعث حيث قاسوا قدرة الله على الخلق على أنفسهمء وما 
يشاهدونه من أن من مات لا يعود. 

ويوجحب لهم تأمل تلك الأدلة القطع بأن الله على كل شيء قدير» 
وأن البعث عليه يسير. 

كما يلفت الانتباه - سبحانه - بتلك الأمثال المضروبة» والأدلة 
المعقولة إلى أن كل مثل صحيح يوافق ما هو ثابت له سبحانه من الكمال 
فهو له» ينسب إليه» ويجوز أن يضرب له وهو أولى به. والله أعلم. 


ف الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ثانيا: دلالة القسم الثابي من سياق سورة زالروم»: 
تقدم أن سورة (رالروم» حصصت للكلام على قضيتين وما يتصل ١‏ ! ' 
بممماء هما ١‏ ْ 
ش ا ال ا 
السورة» وتقدم الكلام عليه 
١‏ - قضية التوحياده والأمر بإقامة الدين الخالض والاحتماغ عليه) 
والتحذير من الشرك إبطاله» وجرى بيان ذلك ف القسم الثاني من سياق 
السورة. 0 شْ 0 
وهذا القسم من السياق بيدأ من الآية الي انتهى يما القلسسم الأول 
ف السورة بوقين قله 0 امل الى في السّاواتٍ والأرض 02 


عل 


وتقدم في الكلام على القسم الأول أن قوله:لإوكة امل الى ها 
علاقة بالقضية الي جرى بيائما في أول السورة؛ قضية البعث بعد لوت 
كما لما علاقة بالقضية. الي خرى بيانها ف في القسم الثاني من السوزة قضية 
التوحيد وإبطال الشرك؛ وتقدم في الكلام على القسم الأول بيان شيء 
من علاقتها بقضيته. . ' ش ْ 
ومن ذلك ما:خحتمت به التأمل في القسم الأول من السياق» فإنه 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 5 

صالح أن يبدأ به تأمل القسم الثاني منه. 

وهو ها يستنتج من السياق من: رأن الله تعالى ضرب لحم تلك 
الأدلة العقلية المتضمنة للقياس الصحيح؛ ليبطل تلك الأقيسة الفاسدة الى 
توصلوا بما إلى التكذيب بالبعث» حيث قاسوا قدرة الله على الخلق على 
أنفسهم أو ما يشاهدونه من أن من مات لا يعود. 

وتوجب لهم تلك الأدلة القطع بأن الله على كل شيء قدير وأن 
البعث عليه يسير. 

كما يلفت الانتباه - سبحانه - بتلك الأمثال المضروبة» والأدلة 
المعقولة» إلى أن كل مثل صحيح يوافق ما هو ثابت له - سبحائه - من 
الكمال فهو له؛ ينسب إليه» ويضرب له وهو أولى به». 

وكما ضرب - سبحانه - أمثلة وأدلة عقلية على إمكان البعث 
- القضية الأولى - قبل قوله:لإولهالالأعْلَى؛ ضرب مثالا ودليلا على 
بطلان الشرك ووجوب التوحيد - القضية الثانية -- بعده» مما يؤكد تلك 
العلاقة المتقدمة بين ضرب الأمثال العليا المثبتة لله الكمالءوالمتضمنة 
للقياس الصحيخ؛ وبين قوله تعالى :لوك ام لعل . 


م ا 


قال الله تعالى: #8 م الو ين فر موا عه وَلِهَالمملٌ 


لهي تاوت والض لكي ٠‏ ضر بكم لاي يك 
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هونن كلا 6 في افك مدقا 

كفيك لسك ركد فصل لات م 0 3 ْ 
2 سج كك ملدين كنك لامع 


ش كانه ماقف القضية الثانية الي يجادل ها المشركون» وهي 0 
الشركاء لله في العبادة» وإنكارهم التوحيد. 
وهذا المثل يتضمن:دليلا عقليا على بطلان الشرك. بقياس الأولى. 
وخلاصة هذا الدليل: . 1 ْ 
إن من المقرر لدى المخاطبين وجميع العقلاء كراهية السيد الغني 
مشاركة عبده له» ونفوره من ذلكء حيث لا يقبل أن يشارك إلا من كان 
كفو له. فإذا تقررت هذه القاعدة فيجب أن يحكم له مما. بل هو أول 
هذا الحكم لكمال سؤدده. وغناه» فيعتقد كراهته لأن يكون أحد مل" 
عبيده شريكا له ف الغبادة. واستحالة أن يتخذ أحدا منهم شريكاء 
ولكونه ليس له كقُوٌ ولا ند فيبطل بذلك الشرك من أسا ْ 
وهذا الاعتبار نجد أن الله تعالى ذكر آثار: ربوبيته وتدبيره انلقن 
لييين تفرده بخصائص الربوبية والألوهية وليقطع بذلك شبهة أن يكون له 
ْ ند يكافته؛ وبذلك ينقظع أساس الشركء ويدل على هذا - وهو نفي' 


(1) سورة الروم آية (148-119). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ه16 
الممائل - قول الله تعالى في السورة: 
0 
كيحي براق عابر 9 
وبعد أن أدحض الشرك هذا المثل» بين - سبحانه - أن المشركين 
ليس لهم مستند على شركهم إلا اتباع ال هوى بغير علم. وأن الله أضلهم 
لضلاهم واتباعهم الحوى وإعراضهم عن الهدى. قال تعالى: 
200 
كاصرن 04" . 
ْ أمر الله نبيه يخ وأتباعه بإقامة الدين لله وحدهء والإخلاص في 
عبادته» والإعراض عن طريق المشركين الضالين المختلفينَ. قال نمال 
مولن جنار ال نيتعكر القَاسَعَاهَا لا بان لوك 
ادن لمجم كلاس لابنلمون76. 


وني بحيء قوله تعالى:آ فأقَم وَجْهك للدَبن حَتيفًا ... 6 الآيات» بعد 
0 مه 
)١(‏ سورة الروم آية (40). 


(؟) سورة الروم آية (5؟). 


(©) سورة الروم آية (0”), 


كدو الأمثال القرآنية: القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
إثبات المثل الأعْلَى له وحده سبحانه مناسبة هامة هي: بيان :أن إقامة 
الدين» وإخجلاص العبادة لله هي رة العلم؛ وإئبات امكل الأعْلى لله وحده. 
فمن أثبت الله المثل الأغلى» عمر قلبه بالتوحيد» وعندها يقيع دين 
وحياته» وكل أحواله شك 4 وعلى منهج الله. 

والدين ن القيع هو: الإخلاص. في عبادة الله وعدم صرف أي 0 
من العبادة لغيره سبحانه» كما يبين ذلك بقونه :وي 57 يوا 1 


جيل خا الصّلا ويا لون )0 


ل 0 7/0 


ويقوله تعالى: زاكر الايد بدو لا جو 2 
رفاس لكوع 900 0 1 


ِ 
وقد بِيّن الله هذا المعى فيما تلا ذلك من'السياق حيث أمن بجملة 
من العبادات» واشترط لقبوطا والانتفاع بما الإخلاص عائباً في أثناء ذلك 
على المشركين الذين يعبدول معه غيره» قال تعالى: 
لإا علدو كا اليه اخ 
(1) سورة البيئة آية (8ع. ' 


(1) سورة يوسف آية (40). 
(5) سورة الروم.آية (51). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى .9 

ففي قوله: لإولاتكوا مركن أ بالإخلاص في تلك العبادات 
وفيّ عن الشرك. 1 

وقال تعالى: نات ةا 00 ا 20006 
7 ون ش10" 

فقوله: 3 4 
والانتفاع بتلك الأعمال موقوف على يد وإرادة وجه الله بما. 

وقال تعالى: لإومَا 217 
لمعنون7. 


0 
قوله: لأُريدُونَ وَجْدَ اللهي؛ فيه بيان أن الإخلاص وإرادة وجه الله 
ير 


0 دون وحة لله 2« الآية» بيان أن الفلاح 


3 0 


بن ذك مون وه اله ويك م 


يمذه العبادة العظيمة شرط ف قبولها وحصول المضاعفة لصاحبها. 

ثم ذكر سبحانه دليلا على تفرده بالألوهية لتفرده بالربوبية ذاكرأ أن 
كل من جعل إلا من دونه ليس له شيء من الربوبية فعبادته باطلة» ونزه 
نفسه سبحانه أن يكون له شريك. 


قال تعالى: 


)١(‏ سورة الروم آية (8؟). 
)١(‏ سورة الروم آية (59). 
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اللي تكلا تانايك ينك طاين كات 
2 0 17 ميمه 5-5 8 4 0 
تفعل من ذا شين بوتا ا كل 

ثم بين بده وان كل ما شف دن شاك لوا لكر 
هو بسبب التفريط بهذا الأصل» ويكون ذلك: بعدم الإخلاص له في 
العبادة» أو بعدم إخلاض تلقي العبادات والتشريعات من وحيه؛ أو بترك ' 
عبادته أصلاًء قال تعالى: ' 

(ظيرَ ساني الب وَالبَحْر, سأي لأ لزه بض الي : 
عا و 6 1 : 

م خحتم السياق الذي ' بدأه بقوله: من ين 1 ْ ش 
تمثل ما بدأه به حيث قال: : ْ 

م دن ومن يي كه بن لي 
تصدعُون)7. 1 

وتقدمت الإشارة إلى هذا النوع .من الأسلوب عند الكلام .على ! 


.)4( سورة الروم آية‎ )١( 
.)41( سورة الروم آية‎ )( 
.)45( (؟) سورة الروم آية‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى حل 


القسم الأول من سياق سورة «الروم». 
والقضية ال يتحدث عنها السياق بين آي البدء والختام هي الأمر 
يهلازمة الدين القيم» وبيان أن الدين القيم هو الذي يقوم على عبادة الله 
والإخلاص له فيهاء وبحانبة الشرك؛ وذكر بعض ما يتصل بذلك. 
ثم استمر السياق يناقش القضيتين اللتين وقع فيهما مشركو العرب 
وجادلوا فيهما البي يدِ واللتين ركزت عليهما السورة» وهما: 
-١‏ اتخاذهم الأنداد والشركاء لله في العبادة. 
-١‏ إنكارهم البعث بعد الموت. 
وذلك بذكر وعيد شديد لهؤلاء المشركين يوم القيامة» وذكر مزيد 
من الأدلة على قبح الشرك. ١‏ 
فتفرد الله بالربوبية والإنعام» ومقابلة ذلك بعبادة غيره قبيح في 
العقول السليمة. 
تم أعاد أول دليل ذكره في أول السورة على إمكان البعث وهو 
الجاري على قياس التمثيل حيث إنه أسهل القياس» ويشاهده كل الناس. 
وقد جمع الله بين دليل البعث والذي قبله في آيات بديعة».حيث 
قال- سبحانه -: 
له يبي المي سح مني كبش 


ور ار رةه لطاماة 01 
بعل هكسنا فر الود قَمَْريْمِنْ خللد فإذا أصَا ب مهم نكشآءُ م عِبَاده دا 


د" 


9 الأمثال القرةنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


عب 2 
مث 


0 كدر المو, 7 07 1 
ره تنسكا 8 أ سا كاوا ينبن يحون م هلمن » 
الى ولا سيم العم العام نا ولا تالت وض اش ع ' 
لو م ذا وا مدن و ئ هادي العمي عن 
لى 57 0 ار مر مرو م 60 
صَلاِهمإسيم إلا ينهم يلون » ٠‏ 

وختم الله السورة ببنان أنه سبحانه ضرب للناس .في القرآن.الكريم 
من كل مثل يحتاجه الناس لبيان ما أراده منهم وشرعه لم من الدين» ومن 0 


ذلك ما ورد في هله: السورة من : الأمثال الي فصل فيها البراهين الدالة ا 
على البعث بعد اموت وبطلان الشرك وتفرد الله بالألوهية. 


وهذه الأمثال إنما ضربت ليستدلوا بما على عظمة الله وعظيمة ْ 
صفاتهء فهي أمثال عالية خسنة لما تدل عليه من إثبات المثل الأغلّى لله 
تعالى. ّْ 

وبإثباته لله تنقطع كل شبهة مائلة بين الله تعالى وغيره من عبد من | 
| دونة؛ ويئبت كمال أفعاله وقدرته على كل شيء ومن ذلك بعث الناس ْ 


بعد المونت. 


)١(‏ سورة الروم آية (4 52ه): 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 415 
ثم بين السياق حال الكفار مع تلك الأمثال» وأنهم يصدون عن 
تدبرها ويكذبون اء وفعلهم ذلك من أسباب طبع الله على قلوهم. 
قال الله تعالى: 
04 3 ل و 4 اسه ره 
0س سوس) وإ 3 00004 لسع ع ركم 3 صل سس و وى سل 
الأول صرب لاس في هذا القرأن م نكل مَل ون حِسهُمْ ون لين 
و حك ار صن حمر اه الم عر ار ا ضر اس 
كرو ناته إلا منطلون * كلك يطبم الله على قاوب الذبن لاه ]20 
خلاصة دلالة هذا المقطع من السياق: 
تبيّن مما تقدم أن القسم الثاني من سورة الروم - الذي بدأ من قوله 
1 0 2 7 4 04 
تعالى: وله لمث الاغلى في السمَاواتٍ والارض وهو العَزيرٌ الحم إلى آخر. 
م ذه 
السورة» دل على أمور كثيرة من أهمها: 

-١‏ دلالة قوله:إولهُ المثلُ الأعلى» على أن لله من صفات الربوبية 
والألوهية وسائر صفاته؛ أكملها وأعلاهاء بكيفية كائن بها متفرداً لا 
يشا ركه غيره في شيء منها. 

؟- إيراد مثال يدل على بطلان الشرك» وعبادة غير الله» جار على 

7 سر ري 
قياس الأولى في قوله تعالى: (ضَرَبلكم مَلاين أنفسِكم .... © الآية. 


“- بناء على ما تقدم من قيام الدليل على تفرد الله بالألوهية» وعلى 


.)65 - سورة الروم آية (8ه‎ )١( 


1 أل القرتية لقياية لدكقور عد الله الجربوع 
بطلان الشرك واتخاذ الآهة مع الله تكون ثمرة العلم بذلك إقامة الدين , 
وإخلاص العبادة لله وحده» والإعراض عن المشركين ودعاريهم الباطلة» ' 
فهذه حقيقة حال من قام المثل الأعلى في قلوهم لله تعالى. 

قال تعالى الم بلحي . الآية. 

5- بيان .حقيقة "دين الله وأنه الدين القيم» القائم 11 لتوحيد . 
وإخلاص العبادة لله وحده؛ إذ هي ثمرة اعتقاد تفرد الله بالمئل الأعلى. .. 

وذكر بعض الأدلة العقلية على تفرد الله بالربوبية ثما يدل غلى : 
وجوب إفراده بالألوهية والتعبد. 


«- قوله تعالى في آخر الخنوره لوم ريا مر مني ذاو شْ 


سل الآية إشارة إلى ما ورد في هذه السورة من البراهين والجحج. 
على إمكان البعث بغْد الموت» وعلى تفرد الله بالربوبية والألوهية) والثل . 
الأعلى. | ا 
وفيه أيضا 5 إلى ما ضرب في السورة من الأمثال الحسنة ا 
يستدل بها على عظمة الله وعظمة صفاته» وثبوت لمثل الأعْلّى له سبحاته. 


المت الثاني : 


في المراد بالمثل الأعلى. 
ومعيئ الآيات الدالة على ذلك. 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ف المراد بالمثل الأغْلّى وتفرد الله به. 
ب الثابئ: 2 0-5-2 
الطلب الثافي: في معنى قوله تعالى الإلزين لا يكو بالاخرة سل السو 
7 و 5 ل وس بي 1 
لهال الى وَهَالزي لكي . 
هال ف ٠‏ ا 2 ور رع 
الطلب الثالث: في معنى قوله تعالى: وَهوَالذي يبدا الحلق ثم بجيده وهو 
90 0 - ك0 سس بي 
مون عَلهوكه الئل الى في السّماواتٍ والأرض وَوَالمُ 


1 


الحكمة. 


441 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


المطلب الأول: في المراد بالكل الأغلّى لله تعالى. 


لقد تعددت عبارات السلف ومن بعدهم من العلماء في تفسير المقل 1 
الأعلى» واستشكل بغضهم قول بعض في ذلك" وذلك يدل على ١‏ 
الحاجة لتحرير المراد بالمثلٍ الأغلى الله . وفق' اعتبارات واضحة' ١‏ 
وح لج فاده مسرم ْ 


الأعلى» ويزول الإشكال بإذن الله تعالمى» وأهم هذه الاعتبارات ما .يلي .! 
-١‏ اتفاق المعونأ الذي يفسر به «المثل الأعلى» مع الدلالة اللغونية 
ا ا ش 
- اتفاقه مع دلالة السياق. 
- أن يكون قد قال به بعض السلف أو العلماء لسائرين على 
طريقهم أو تؤول أقواهم إليه. | 
4< أن لا يتعارض مع:الأصول المقررة المعلومة» والنصوص الحكمة) 
ؤاتفاقه مع الحقائق الإنمانية وما كان. عليه سلف. الأمة في باب “الأسماء 
والصفات: 2 ش ٠‏ 


وقبل البدء بالكلام على معاي قوله تعالى :لول اك لطي أقدم 


| انظر: الصواعق لعز على الطائفة المهمية والمعطلة, للإمام ابن القيم» يق‎ )١( 
.)045 58/9( أ. د. أمد بن عطية الغامدي»‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1 
به» وذكر ما يدل عليه وصف «(الأعلى». 
أولاً: بيات المعابي اللغوية للفظط «رمثل» الصالخحة لعفسير اال 
الأعلى) يما: 
تقده'" الكلام على المعاني اللغوية للفظ «مثل» وأنما أربعة معان 
رئيسة» أذكرها وأذكر مدى مناسبة كل منها لتفسير الآية به فيما يلي: 
المعنى الأول: المثل السائر. 
م مصمر 
هذا المعيى وإن كان صحيحا باعتبار أن قول الله تعالى: #إوكله المثل 
الأعْلى4: أصبح مثلا يتمثل به من أورد مثلا لبيان صفات الله ونحوهاء 
فيقول مثلا: 
3 34 ا 
رؤية الله ثابتة يوم القيامة» ومثال ذلك لأوللهالمثل الأعغلى: الشمس 
ترى دون أن يحاط بما. فكذلك الله تعالى يرى ولا يحاط به علما. 


إلا أن المثل في الآية لا يفسر به فلا يقال: إن مراد الله بقوله: #إولله 


المثل الأعْل4؛» هو: أن كل مثل سائر أعلى فهو لله. فلم يقل به أحد من 
أهل العلم. ولكن بعض أفراده يدحل في المعاني الى يصح تفسيره بها نظراً 


)١(‏ انظر: ص (47) وما بعدها. 


للق لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
لمعناها لا لكوفا.) أمثالا سارية. 

المعنى الثابي: المثل بمعين الشبيه والنظير. 

وهذا المعين لا تجوز تفسير امثل به؛ في قوله: كف 
بإجماع أهل الإسلام؛ إذ إن مؤدى ذلك الشرك الذي أرسل الأنيياء ؛ 
وأنزلت الكتب لإبطاله والتخذير فنه. ٠‏ 

ويدحل في ذلك الأمثال التمثيلية الي يقاس فيها معين بمعين, 

المعنى الثالث: اك ععئ الوصف. 

وهذا ا يصح تفسير المثل به» في قوله تعالى برق 
إذ إن الله وصف نفشهء وصفاته هي الأعلى والأكمل. فيطلق طلز ظ 
أل شن قوع مضت والحقائق القائمة به سبحانه. ْ 

ولا بوبحد ما يعكر على ذلك» وسيآق إيضاح ذلك في عله إن . 
شاء الله. 1 ١‏ 
المعنى الرابع : المثل بمعيئ مثال - وهي الأمثال الأموفحية القياسية - 

وهذه أيضا لا يصح تفسشير امثل الأعلى هاء فلا يوجد لله ل مال !1 
تقاس عليه أسماؤه وصفاته تعالى الله عن ذلك. ْ 

ويدحل ف ذلك الأمثال القولية الأنموذجية القائمة 9 قياش أ 
الشمول؛ فلا يحوز أن يشرك الله هو والمحلوق في قياس مول تستوي فيه ' 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى /11 9 
أفراده» ولا يجوز من ذلك إلا ما كان جاريا على قياس الأولى. فإن الله له 
التَنُ الأعْلّى. «روهو أن كل ما اتصف به المحلوق من كمال فالخالق أولى 
به وكل ما ينزه عنه المحلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزه عنهم”"". 

والحاصل من ذلك: أن معان المثل الي يصح أن يفسر بما «المثل 
الأغلى» 3 تعالى هي: 

١‏ - المثل بمعين الوصف»ء ومن ذلك إطلاق لفظ رمثل» على جموع 
حقائق الشيء وصفاته. 

؟- الأمثال القولية الجارية على قياس الأولى. 

وكل معين صحيح فُسّر به المثل في الآية فهو راجع إلى أحدهما. 

د سر هسل 

ثانيا: معنى الأعلى في قوله تعالى :لأولهِالمثل الأغلى): 

قال الراغب الأصفهاني - رحمه الله -: 

رروأما قوله: لبا ربك لأخى)”" فمعناه: أعلى من أن يقاس 
به أو أن يعتبر بغيره)7". 

وهذا التفسير يدل على تفرده - سبحانه - بالعلو علو الذات 
والصفات فلا يدانيه في ذلك أحد. 


2ن الرسالة التدمرية) لشيخ الإسلام أبن ثيمية ص .)١7(‏ 
)١(‏ سورة الأعلى آية .)١(‏ 
(؟) المفردات؛ ص (1405؟5) 


1418 الأمثال ,القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


0 قال ابن تيمية - رحمه الله - مبينا هذا المعى: 


«وقد تضمن » لعلو الذي ينعت به نفسه في كتابه أنه متعال عا . 
لا يليق” به من : الشراكاء والأولاد فليس كمثله شيع وهذا يقتي ٍ ش 
ثبوت مناه الكمان له دون سوامء وأنه ' لا عاثلة غيره 7 شئء | 


من صفات الكمال» بل هو متعال عن أن عائله شيع)”. 


وقال - رحمه الل - فبينا دلالة أسم الله ررالأعلى» على 0 


معاي العلو: 


08 0 «الأغلى)» 0 معان العلو جميعهاء وأنه الأعلى ججميع‎ «١ 


العلى©. 
قد بين الشيخ عبد الرحمن السعدي تلك 5 بقوله:. ٠‏ ! 
«العلي الأعلى: ونهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه؛ غلو 
الذات» وعلو القدر والصفات» وعلو القهر. 0 
فهو الذي على العرش امخرى» وعانق الللها السوف: 


ويجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والحمال وغابة الكمال 


)١(‏ مجموع الفتاوى, لتططعلن. ش 
)١9(‏ المصذر السابق» ص 3 1 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى لطلكله 


اتصف وإليه فيها المنتهى»”". 

وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن صفة العلو لله تعالى 
تدل على ثلاثة أمور هي: تفرده بالربوبية» وتفرده بصفات الكمال» 
وتفرده بالألوهية» بين ذلك بقوله: 

«وإثبات علوه - علوه على ما سواه» وقدرته عليه وقهره - يقتضي 
ربوبيته له وتحلقه له.... 

وعلوه عن الأمثال يقتضي أنه لا مثل له في صفات الكمال ... . 

وتعاليه عن الشركاء يقتضي اختصاصه بالإلهية» وأنه لا يستحق 
العبادة إلا هو وحده...)20. 

ثم لخص ذلك بقوله: 

(رفقد تبين أن اسمه "الأعلى"؛ يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال» 
وتنزيهه عما ينافيها من صفات النقص» وعن أن يكون له مثل» وأنه لا 
إله إلا هو ولا رب سوام). 

وإذا نسب شيء إلى الله» ووصف بأنه الأعلى» فإنه لا يخرج عن 
هذه المعاني. 


(1) تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» فصل في شرح أسماء الله الحسين 
ة 
)١(‏ مجموع الفتاوى» .)117/1١5(‏ 


اليا الال القراتية القياسية للنكتور عية الله الذرنوع 
والثل في قوله! وله اكت الى * منسوب إلى الله 1 ل 


وقوله: 7ه 

ؤهذه النسبة إل لل فها ثلاة احتماللات: 

الأول: أن تكون نسبة تشريفن» ويكون -32 غير لله. هنا 
باطل؛ إذ أن مدلول امثل على هذا يقتضي أن يكون ماثلا لله ندا له وال ' 
تعالي منزه عن الأمثال. | 

الثابي: أن يكون «المثل» معن قائما بالله» وهذا حائر. 

ولا بد في هذه الحالة أن يكون منحصرا في بعض العا الي دل؛ 
عليها وصف ر«الأعلنى» المتقدمة» إذ إنه موصوف بأنه ا ف قوله:, ا 
«#تزفتير. 2 ْ 

ومدلول الأعلئ مخصور في ثلاثة معان: 

الأول: علو الذات. 

الثايي؛ علو الصفات والأفعال» ومنها الألوهية والربوبية.' ٠‏ 

الثالث: غلو القهر والسلطان. 

والمععئى الأول والثالث يعودان إلى الثابني» حيث إن الله متصف بصفة 
العلو والقهر. ش ش! 

فيكون تفسير المثل الأعلى: بالمعاني الحقيقية القائمة بذات لل تعالى» 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 9١‏ 
وهي صفات الكمال» هو الأنسب ويشمل المعاني الي يدل عليها وصف 
المثل بأنه الأعلى. 

القالث: المثل بمعين الأمثال القولية ال ضرها الله لعباده. 

وهذا المعى جائز تفسير المثل به في قوله: (رله اك غ4 لأن 
الأمئال الي ضرا الله لنفسه» والأمئال الصحيحة الي يضرها العالمون 
بالله» تدل على ما هو ثابت لله حقا من المعاني العليا. 

ووصف را مثل» - على هذا المعئ - بأنه الأعلى من جهتين: 

الأولى: أن ضاربه هو الله تعالى. 

الثانية: لدلالته على الحق, والمعاي العالية» الي يدل عليها وصف 
الأعلى» والي تقدم بيانها. 

والمراد بنسبة المثل إلى الله على هذا المعى: أي صحة ضرها له. 
ودلالتها على ما هو ثابت له سبحانه» واختصاصه بها وعدم جواز ضرها 
لغيره. 

وخلاصة ما دل عليه وصف «الأعلى): 

تبين ما تقدم أن وصف الله بأنه «الأعلى» يدل على ثلاثة معان: 

الأول: علو الذات. 

الثالي: علو الصفات والأفعال - ومن ذلك صفة الألوهية والربوبية - 


نفك الأمنق القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الغالث: غلو الفهر والسلطان. 


ا 0 000 


الأول اللجال الحقيقية القائمة بذاك الله تعالى وهي ضِناق ١‏ 


الكمال. ٍْ ش 
الثاي: الأمثال الققولية الدالة عليها. والله ل 
تحرير المراد «الئلٍ الأغلى»: 


إن “دلالة السياق الذي ورد فيه قول الله تعالى وب كن لأتى». ا 
وقولة:#إولة امل لعل وما يستفاد من النظر فيما عكن 00 «امئل»: 
به فيهما من المعاي: اللغوية» وما يفيدذه وصف الله أو ما سسب إليه ! 


بالأعلى.. كل ذلك يدل على أن «المثل الأعلى» يفسر ري 5 


2 المعاني منها معن هو الأساس. والأصل وهو ثبوت المثل 


الأعلى ا لله تعالى وقد بذاته كما سيأن بيانه» والمعاني الأخري اذالة ' 
عليه 1 نتيجة له فهي توصف بأفا الأعلى: باعتبار.موافقتها اله ودلالتها. ش 
عليه. قليست معاني امتضادة؛ وإنما يطلق «المثل الأغلى» ع ك0 | منها 


باعتبار صحيح. : 
وقد دل على ذلك - - اثوال اهل الغلم, 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى رف 


وأشمل قول حصر معظم المعاني الصحيحة الي يفسر بما «المثل 
الأعْلَى» هو ما ذكره الإمام ابن القيم - رحمه الله - بقوله: 

«الكّلٌ الأغلّى يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين يماء ووجودها 
العلمي» والخير عنها وذكرهاء وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة 
القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. 

فها هنا أربعة أمور: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه ف نفس الأمر 
عَلمها العباد أو جهلوهاء وهذا معبى قول من فسره بالصفة. 

الثاني: وجودها في العلم والتصورء وهذا مععئى قول من قال من 
السلف والخلف: إنه. ما قي قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره 
وحبته وحلاله وتعظيمه. 

وهذا الذي في قلويهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره مغه بل 
يختص به في قلويهم كما اختص به في ذاته» وهذا مععى قول من قال من 
المفسرين: أهل السماء يعظمونه ويحبونه ويعبدونه» وأهل الأرض يعظمونه 
ويجلونه» وإن أشرك به من أشرك؛ وعصاه من عصاهء وححد صفاته من 
ححدهاء فكل أهل الأرض معظمون له محلون له خحاشعون لعظمته 

َه و 

مستكينون لعزته وجبروته» قال تعالى: أل لماي السّماوَاتٍ والرْض كله 


ضر 
قَامُوم0"» فلست نحد أحدا من أوليائه وأعدائه إلا واللّه أكبر قن صدره 


.)١١5( سورة البقرة آية‎ )١( 


14 الأمثال. القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وأكمل وأعظم من كل ما سواه. د 
الغالث: ذكر صنفائه والخبر غنها وتزيهها عن النقائص والعيوب ْ 
الرابع: محبة لمؤصوف يها وتوححيده الى له والتوكل 5 ١‏ 
والإنابة . إليه» كلما كان ع بالصفات' أكمل ‏ كان هذا لحب ش 
والإخلاص أقو 
نش سكي ار ١‏ | 
وهذا التلخيص أمن:الإمام ابن القيم - رحمه الله - عظيم الفائدة» ١‏ 
يدل على عمق فهعه دلول امثل الأعلى. 
وفيما يلي ب بعض الوقفات التي لا بدّ منها مع هذا التقل الهام: . 
الوقفة الأولى:: مع قوله:«امثل الأعلى يتضمن الصفة العليا.. 
مراده - والله أعلم , - أن' قول الله تعالى: (ول: اكت التكى» يتضمن | 
تفسيره أربعة معان» هي الي ذكرها بعد ذلك. 
ؤيدل على هذا أنه ذكر قبله طائفة من الول التدرين 3 لقع 
. الآيق» كما يؤيده قوله. في الأمر الأول:. «روهذا معين قول من 000 
. بالصفة»» وقوله في المعيى الثاي:رروهذا معن .قول من قال من السلف 


.)381' 2385/5( الصؤاعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة»‎ )١( 


الباب الثالث؛ الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1 
والخلف: إنه ما في قلوب عابديه...م» وقوله بعد إيراد الأمور الأربعة: 
-.«فعبارات السلف تدور حول هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزها». 

الوقفة الثانية: مع ترتيب الأمور الأربعة. 

حيث إن الأنسب تقديم ما ذكره في الأمر الثالث على الأمر الثاني» 
وذلك: «أن وجودها العلمي والخبر عنها وذكرها» الحاصل في نصوص 
الوحي؛ مقدم على «رعلم العالمين يهام» وهو سبب له متقدم عليه. 

الوقفة الثالثة: مع قوله: «فكل أهل الأرض معظمون له مجحلون 
خاشعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته.... فلست تحد أحدا من 
أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر في صدره وأكمل وأعظم من كل ما سواه». 

هذا الاستطراد في بيان الأمر الثاني فيه نظر من جهتين: 

الأولى: أنه لا يقال أن المثل الأعلى هو ما في قلوب أوليائه وأعدائه 
من كون الله أعظم وأكمل من كل ما سواه. فهذا الحد المشترك ليس هو 
الممّل الأعْلَى فإن أعداء الله المشركين يجعلون معه الشركاء مع اعتقادهم أنه 
الإله الأعظم. وإنها الحد المشترك هو الإقرار الفطري» وهو أساس مهم في 
الاستدلال عليهم بالأمثال والحجج المدارية على قاعدة قياس الأولى. 

وَالثّل الأعْلّى - كما دل عليه السياق والدلائل الأحرى - هو 
اعتقاد تفرد الله بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال. 

فهو خخاص بالمؤمنين الموحدين» وليس بكل أهل الأرض مسلمهم 
وكافرهم. 


اك ا الأمثال القرآنية -القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الثانية: أنه متعارض مع ما تقدم من قوله: (روهنذا معن اقول من قال" 
من السلف والخلف: إنه ما أفي قلوب عابديه وذاكزيه من معرفته وذكره 
وعبنه وجلاله وتعظيمه.. 
وهذا الذي في قأهمأمن الكل الأعلى لا يشترك فيه غير معهء بل : 
يخص به في قلوهم كما اععتض' به في ذاتم». 528 
فالأولى لو أضاف التوخيد إلى هذا المعى - الأمر الثاني 0 
تفسيره بأنه: ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وتؤحيدهم ومحبته 
وذكره وجلاله وتعظيمه... ونحو ذلك. ش شْ 
فيكون هذا المعى هو: ما يقوم في القلوب من إثبات المثل الأعلى لله ش 
تعالى "من اعتقاد. تفرده بالألوهية .والربوبية وسائر صفات الكمال» وما 
اغبواس بهذاضي مالع عرزن عه إل ريت بوإعلالة ردي ْ 
ونحو ذلك. | 
الوقفة الرابعة: لعأفزة ارالزام عه مروت ها ولرسيلة ) ْ 
قوله: رروتوحيدمم» تقدم أن الأولى أن يضاف التوحيد إلى 0 
الثاني» الذي هو المثل العلمي الاعتقاذي الأعلى القائم في قلوب العباد. ٠‏ . 
أما عبة الله تعالى - المتصف بِالمَلٍ الأعْلَى - ونخوها مما يقوم في 
قلوب المؤمنين العالمين بالله فليست من الأمور الي يفسر ها قولة تعالى: 


«رله كز لأغلر). 


ولا يدل السياق والدلائل الأأخرى على أن الثل الأعلى يفشر باية 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى او 


ونحوها. ولم يقل بتفسيره بذلك أهل العلم. 

لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن هناك تلازماً 
بين قيام المعرفة بأسماء الله وصفاته في قلوب المؤمنين ومحبته. وأن المحب 
يتمثل صفات محبوبه وأسماءه. هذا التمثل هو علمه يماء وتذكرها أو ذكره 
بما. قال - رحمه الله -ِ 

«وهو أن المؤمن لا بد أن يقوم بقلبه من معرفة الله والمحبة له ما 
يوحب أن يكون للمعروف امحبوب في قلبه من الآثار ما يشبه الحلول من 
بعض الوحوهء لا أنه حلول ذات المعروف المحبوب» لكن هو الإيمان به 
ومعرفة أسمائه وصفاته... 

وهذا قد يسمى المثل والمثال» لأنه قد يقال: إن العلم مال المعلوم ف 
العالم» وكذلك الحب فيه تمثيل الحبوب في المحب... 

والتحقيق: أنه قد يحصل تمثل وتخيل لبعض العالمين والمحبين» حى 
يتخيل صورة المحبوب وقد لا يحصل تخيل حسي...» إلى أن قَال: «روقد 


ه48 


قيل في قوله تعالى: أي كله ش27 وقوله: (إوكه الئل الأغلى يفي 
السّماواتِ وَالأرْض”" أنه هذلم”©. 
)١(‏ سورة الشورى آية .)١١(‏ 


زهة سورة الروم آية (57), 
(5) مجموع الفتاوى» (اأكمى 85 


14 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وهذا التمثل الذي يقوم بقلوب المؤمنين امحبين لصفات رب االعالمين 
- الذي هو: بمعئ معرفة: الصفات وإِثباتما وتذكرهاء لا التمثيل الحسي) 


أو هو: ذكره يما مع املتحضار معانيها - راجع إلى العلم يما. .معيى أنه قذ 


يكون صحيحاً موافقاً لما هو ثابت الله حقاء .وقد يكون غير صحيخ. 
وذلك متوقف على صحة العلم والإدراك وليس على الخبة احردة. شْ 
قال ابن تيمية - رمه الله -: 


«والعلم قبل السل: والإدراك قبل الحركة» اديع قبل الإسلام ْ 


: والمعرفة قبل المحبة» وإث كانا يتلازمان 03 لكن علم القلب موبجحب لعملة» 


ما لم يوجد معارض راحح.؛ وعمله يستلزم تصديقه) إذ لا تكون حركة 1 


إرادة ولااتبات د عن بجعرره لكن قار تكوة اللركة واد ويا د 1 7 
لم يكن الشعور والإدراك صحيحام'". ْ ظ 
وقال: ررفإن وجحود الفروع الصحيحة مستلزم لوحو الأصول 20 
فامحبة لا تستقل في إثبات المثل الأعلى لله تعالى في قلب المؤمن.وإنما 3 
أساس ذلك المعرفة بأسمائه وصفاته وهي فرع عنه» وناتج منه. ٠‏ 
وقد توحد اب لله عن غير علم صحيح» أو مع علم قاصر؛ وعندها ظ 
يكون قمثل القلب لأسماء الله وصفاته خخاطفاً» وإثباته لها غير موافق للمثل ْ 


(1) مجموع الفتاوى» (717/9). 
(؟) نفس.المصدر والصفحة. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1 

الأعلى القائم بذات الله تعالى. 

وعليه فإن هذا الأمر الذي أفرده الإمام ابن القيم - رحمه الله - 
ناتج وفرع عن الأمر الثاني الذي هو: «وجودها في العلم والتصور...»» 
فينبغي إلحاقه به. وهو قد أشار إلى دخول المحبة فيه حيث قال: «الثاي: 
وحودها في العلم والتصور. وهذا مععى من قال من السلف والخلف: إنما 
ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره وحبته وجلاله وتعظيمه». 

وبناء عليه يكون الأمر الثاني - المثل الأعلى العلمي الاعتقادي - 
شاملاً لما يقوم في قلب المؤمن من حقائق التوحيد» من معرفة الله باعتقاد 
تفرده بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال» وما ينتج عن ذلك من 
أعمال القلوب كابة ونحوها. 

الوقفة الخامسة: لم يذكر - رحمه الله - من ضمن الأمور الأربعة 
أمرا يسوغ تفسير المثل الأعلى به» ودل عليه السياق» ومعئ المثل في 
اللغة» وقال به طائفة من أهل العلم ألا وهو: الأمثال القولية الي ضرا الله 
تعالى لبيان تفرده سبحانه بالمثل الأعلى. 

إلا أن ابن القيم - رحمه الله - وإن لم يذكره في الأمور الأربعة» فقد 
أشار إليه بعد ذلك بقوله: 

«وقد ضرب الله سبحانه مثل السوء للأصنام بأنها لا تخلق شيئا وهي 
مخلوقة» ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضراً ولا نفعاً ولا موتا ولا حياة 


5 39 5-5 سن س2 ع 
ولا نشوراء وقال تعالى: لضْرب الله متلاعَيد] مَمْلوك لامقدٍر عَلى شيء ومن 


0" الأمثال ألقرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


اا ا اا ل 


َرْقَاهمنًا قاحسا ةير وو ليونام هبكرلا 
لون وضرب سرح حلشم هما بكم لامدِ على شيء وش وكا على 


0 
3 


ْله ابوب لا 5 حير هل بسكي بلقل وَل صيراطة . 


فهذان مثلان ضرهما لنفسه وللأصنام فللأُصنام مثل السوء وله امكل . 
الأعلى: . 0 ا 0 
0 8 


ْ وقال تعالى: 3 لطر سمكسوا إن الزن كدعُون ين‎ ٠ 


000 


ل مس ص ورا مم ) 


ون اليش وا م لوه ثعبا اراي ْ 


0 وي ا الح كنويعو 6 ْ 

فهذا المثل الأعْلى الذي له شبحانه والأول مثل السوعء للصنم ا 
وعابديه» وقد ضرب الله سبحانه للمعارضين بين الوحي وعقوهم مثل ' 
السوء بالكلب تارة» وبالحمر تارة» وبالأنعام تازة» وبأهل القبور تار ٍ 
وبالعغمي الصم تارةء! وغير ذلك من الأمثال السوء الي ضرها الحم , 


.)/5 -1/8( سورة النحل الآيتان‎ )١( 
./9/ 4-157 سورة الحج الآيتان‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ضنه 


ولأوثافم» وأخبر عن مثّله الأعلى يما ذكره من أسهائه وصفاته وأفعاله 


وضرب لأوليائه وعابديه أحسن الأمثال)7". 


لل قلتت ركع لذج مم مول نذا :ليق 2 رمو 
الأمثال القولية ال ضرا الله للدلالة على اتصافه بالمثلٍ الأعْلَى -في الأمر 
الثالث الذي عبر عنه بقوله: «الثالث: ذكر صفاته والخير عنها وتنزيهها 
عن النقائص والعيوب والتمثيل» حيث إنه من ذكرها والخبر عنها. 

خلاصة ما تقدم: 

يستخلص مما تقدم أن المعاني الصحيحة الي يفسر با المثل الأعْلَى 
أربعة أمور هي: 

الأول: المثل الأغلّى الحقيقي القائم بذات الله تعالى. وهو: تفرده 
سبحانه بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال. 

ومعى: : وله كلعل على هذا ي: الوصف الأعلى من كل 
كمال مطلق ثابت لله تعالى وحده حقيقة على ما يليق به سبحانه. 

الثابي: الممَلّ الأغلّى العلمي. وهو: وجود صفات الله تعالى العلمي 
لذي هو: الخبر عنها وذكرها في نصوص الكتاب والسنئة. حيث تضمنت 
السترس بيان تفرد الله بالألوهية والربوبية. وفصلت القول في إيضاح 


)١(‏ الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة» (؟58/4/5). 


ضر الأمثال القرآنية:القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
أسماء الله وأفعاله وصفاته. 

ومعي [المثل الأعلى» على هذا: أي ولله الوصف على المذ 0 
قٍِ تضوض الكتابة والسلةة لا لغيره. ف فهو الخبر الصحيح عن الله الذي لا 
يجوز أن يخبر به عن غيرة. 

الثالث: الأمثال القولية التي تضرب للاستدلال ‏ على ما لله من 
المثل والوصف الأعلى. . 

وهذا المعى داحل ف الذي قبله. 

والفرق بينهما: أن الأمر الثاني - المثل الأعلى العلمي المتمثل لخر 
عن اتصاف الله بصفات الكمال وذكرها - المراد. به ذكر الأؤصاف 
نفسهاء أما هذا المعى فالمراد به ذكر الحجج والبراهين على ثبوت صفات 
الله تعالى بضرب الأمثال. 

فكل منهما مثل؛ علمني» تلك لاسب الوم مهنا كشي. 
واحد» عند رك عليها بالتفصيل - إن شاء الله - 

ومع 5 1 لعل على هذا: أي أن كل مثل يورد 
للاستدلال به يوافق ما هو ثابت لله من الوصف الأكمل؛ فهو مثل أعلى 
مضروب لله أي: مخبر به بحق عن الله؛ ولا يجوز الإخبار به عن غيره. 1 

الرابع: المت الأغلّئ العلمي الاعتقادي القائم في قلب المؤمن. 

وهو توحيد الله وإثبات المثل الأعلى له سبحانه؛ باعتقاد تفرده 
بالألوهية والربوبية وغيرها من صفات الكمال» وما ينتج عن ذلك من 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1 

محبة الله وإجلاله وتعظيمه» وذكره وعبادته. 

والمراد باممل الأعْلّى على هذا المعين: أي إن الوصف الأكمل ثابت 
لله وحده في قلوب المؤمنين» حيث يعتقدون تفرد الله بالألوهية والربوبية 
وسائر صفات الكمال» وما نتج عن ذلك من أعمال القلوب» ولا 
يش ركون غيره معه في شيء من ذلك. 

ملاحظات على هذه الأمور الأربعة: 

يلاحظ من التأمل في المعاني الأربعة الي يفسر بما المثل الأعْلَى ما 
يلي: 

أولاً: إن الأمور الثلاثة الأخيرة ترتكز على المعيى الأول الذي هو: 
مَل الأعْلَى الحقيقي القائم بذات الله تعالى» وأنه سبحانه متفرد بالألوهية 
والربوبية وسائر صفات الكمال. 

فهذا المع هو الأصل ولمعاني الأحرى تابعة له» إما بالخبر عنه 
وبيانه وذكر براهينه» أو بالعلم به واعتقاد ثبوته لله وتفرده به. 

انياً: يلاحظ أن «المثل الأعلى» الثابت الله في حَنيم تلك المعاق 
أساسه تفرد الله تعالى بالألوهية. وكل الصفات الأخرى هي من خصائص 
الإله الحق تبارك وتعالى. 

فالربوبية وأفعال الرب تعالى» هي من أحص أوصافهء وآثارها 


الظاهرة في الكون هي أكبر دليل على تفرده بالألوهية» وذلك مراد أهل 


4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
العلم بقولهم: ْ 
إن الإقرار بتفرد الله“ بالربوبية يستلزم الإقرار. بتفرده بالألوهية. ' 

. وكذلك سبائرن صفات الكمال هي من خخصائص الإله الحقه وخر 
يما عن انمه رراط الدال على اتصافه بالألوهية؛ وسيأني مزيد نيان هذا 
المع الهام ف الفوائد إن :شاء الله. 

ثالعا: إن ثمرة معرفة ثبوت المثل ور لله تعالى هي: توتحيد الله 
وإقامة الدين له: 


وذلك أن العلع بتفرد الله بالألؤهية والربوبية وسائر” صفات 


الكمال يستلزم توحيده وإقامة الدين له. وما يتصل بذلك» وقد دل على 


. هذا الى سياق سورة ؟ الروم " في قوله تعالى: لوَهرَاَزِييداً الوق 
ع عدَ كني لواب لوووك 
»صرب زر كس اكز المت ا “في ما 
رقا أيه سر كانه 20010 تعلو ظ 
1 ا وك تررق لزت 0 ظ 


2 


اصيرن» فأكم ولزن حي فطرة اله يفاعي 3“ زطق 


١‏ دين لوك أكاذاس بسكو سه يهو 1 را الله 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 6 
ولا مكريوا من الشركة 00 . الآيات 
«وامل الأعْلّى» - الثابت لله تعالى - يدل على أنواع التوحيد 
الثلائة حيث يستلزم الإقرار بتفرد الله بالألوهية والربوبية» وأنه متصف 
بصفات الكمال متفرد با. 
رابعاً: أن تلك المعاني كلها تعود إلى معئ الوصف. 
فالأول : ثبوت أوصاف الكمال لله. 
'والثاي : ذكرها والخبر عنها في النصوص. 
والثالث : الأمئال المضروبة للاستدلال عليها. 
والرابع : معرفة العيد لأوصاف الله تعالى» وإثباتماء والعمل 
.كو جحبها. 
وعلى هذا يكون معن وله اميل الأخلَى: 
أي أن أوصاف الكمال ثابتة لله وحده باعتبارات هي: 
- باعتبار اتصافه يما في نفس الأمر. 
- وباعتبار ذكرها والخبر عنها ف النصوص. 
- وباعتبار وجودها في دلالة الأمثال والحجج المبينة لها. 


.)71-51/( سورة الروم آية‎ )١( 


افك الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

- وباعتبار علم اومن بما وإباها ه. 

ايو يك تفستيز "الث " بالوصف في باد تعالى ودقاشض 
ْ أمور من أهمها:. ١: ' ١‏ 
١-ما‏ تقدم في امعان الغو لفط" مثل ”من أن الث يأ يعم 
الوصف”؟. وأن الوصف هو الغرض الأساس من إيراد المثل7, 

وأن المثل يطلق على ما كان جامعا لصفات الشيء عا أو 
على بحموع صفات الشييء. 8 

؟- ما يستفاد من وصفه بالأعلى من أنه لا ست إل بتسيره. 
بشيء قائم بذات الله وهي ضفات الكمال. إذ لو فسر بغير ذلك لأدئ 
لكات داق امال ب مال عن كلتف كبا هه ادال الو مي" 
بالأعلى 9) ش! | 
و دلالة' السياق على ذلك حيث إن سياق سور .«البحل») 
. و«الروم» تدور حول إبطال الصفات السيئة الي وصف المشركون يما" 


ش رب العالمين» حيث وصفوه بأن له أندادا وشركاء أو أولاداء أو أنه للا' 


)١(‏ انْظر: ما تقدم ص (050).وما بعدها. 
(0) الظر: ص (07). 

5 انظر: صن (0737. 

(4) الْظر: ض (470). وما بعدها. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى كفل 

يقدر على إحياء الموتى» ونحوها. 

والصفات الى أثبتوها لله إثباتهم لا أدن مما لله من الوصف الأعلى. 

والله تعالى يبين لهم دلائل تفرده بالألوهية والربوبية وسائر صفات 
الكمال. 

كما يبيّن أن له من تلك الصفات الي أثبتوها وغيرها من صفات 
الكمال كمانها الذي لا يدانيه فيها غيره» ولا يعجزه معها شيء:(؟ 

4 - تفسير كثير من أهل العلم للمثل الأعلى .معن الوصف.”) 

ه- إمكان إرجاع تفاسير السلف الصالح للمثل الأعلى إليه. 

خامساً: أن القرآن الكريم الذي اشتمل على بيان تلك ا معان الي 
عر ف اقل الأشلن انون ماف اقرط الل بالألوسية والريو: زأرمنا 
الكمال؛ ودعا إلى توحيد الله وإقام الدين له» وبين الحجج والبراهين على 
ذلكء وما يتصل بذلك من صفات الموحدين وعواقبهم الحميدة» وصفات 
المشركين والكافرين والمنافقين وعواقبهم السيئة» ونحو ذلك - هو الدال 
على المثل الأعْلَى العلمي. 

لذلك قال تعالى: 


.)85848( انظر: ص‎ )١( 
(؟) سيأقِ بيان هذا والذي بعده عند تفصيل القول على المعين الأول قريبا إن شاء الله.‎ 
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د م مرق ريني هنا راون رس 3 وعونها. 3 

وي دل لل - ركه الله - يقرلةة 7 5 ْ 

وقد ضرب الله اسبحانه للمعارضين بين الوحي! وعقولهم مثل 
السوء بالكلب تارة» وبالعُمي والصم تارة» وغير ذلك من الأمثال السوم. 0 
اين ضري لم ولأوثاهم.. وأحبر عن: مثله الأعلى يما ذكره من أسمائه. ' 
وؤصفاته ل ودر لأوليائه وعابديه أحسن الأمثال 7 000 

ومن تدبر القرآن فهم المراد بالملٍ الأعغلى ومثل السو . 

سادضاً: تفرد الله تعالى امل الأعغللى قِ سائر المعاني الي يفسر 007 

وذلك أن: 

- صفات الكمال من الألوهية والربوبية وغيرها من الصفات. 


٠ :)85( سورة الإسراء آية‎ )١( 

(؟) الصواعق المرسلة..على :الهمية والمعطلة» تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل ا 
مل دار العاضمة» الرياض؛ الطبعة الأولى؛ .4١:ه.‏ والضواعق 
المنزلة؛ تحقيق: أ . د/أحمد عطية الغامدي» (؟لحنى) 
وقد وقع في الكتاب الأخير خحطأ مطبعي في قوله:رومن تدبز القرآن فهو:::» بدل 
«فهم»:. وهو يؤدي إلى مع سيئ مفاده: أن القرآن هو المثل: الأعلى» دمثل البو 
ويتعالى كلام الله من أن يكون مثلا للسوء. : 0 
ويدل على عن 0 أن كلا احتدين سوه دم 
في هذا اللفظ. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1 

ثابتة لله وحده. 

- والخبر عنها كائن على أنما خاصة بالله لا يشاركه فيها 
غيره سبحانه. 

- والمؤمنون يثبتوها لله معتقدين تفرده يما. 

5 3 و 0 

وقد دل على تفرد الله يما في قوله تعالى: لأوكله المثل الأعْلى وقوله 
وله المثل الأعلى4: أمران: 

الأول: تقدم ما حقه التأخير. فإن تقد الخبر - حرف الجر وما 
اتصل به من لفظ الحلالة أو الضمير الدال عليه - في قوله #إللهه؛ وقوله: 
للدي يفيد الاعتصاص. 

والمعئ: أن المثل الأعلى لله - تعالى شأنه - خاصة 2 

الثاني: وصفه بأنه #الأغلى». 

وقد تقدم ذكر دلالة وصف «الأغلى4 على التفرد 2 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

«المثل الأعْلَى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعان 


.)71/951( روح المعاني للألوسي‎ )١( 
تقدم ص (317). وما بعدها.‎ )١( 
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الثبوتية الى كلما كانت أكثر في الموصوف. وأكمل كان أعلى: من غيزه» 
ولما كان الرب تعالى هو الأعلى ووجهه الأعلى وكلامه الأعلئ وسوعه ! 
الأعلى وبصره الأعلى وسائر صفاته علياء كان له المثل الأعلَى وكان أحق ْ٠‏ 
امن عل ها اسسواف» ل تيل أن" يفخزف :فى الكل الأغلى اثنان» لأهما , 
إن تكافة لم يكن أحدهما أعلى من الآخرء وإن لم يتكافآ فالموصوق بال ' 
الأعْلّى أحدهما وحده؛ فيستحيل أن يكون لمن له امثل الأغْلى_مثل. 1 ْ 
نظير» وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال على استحالةا التمثيل : 
والتشبيه» فتأمله فإنه في غايةة الظهور والقوة)0". ش 


وقال: جروهنا الذي ف قلويهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيزه ' 
معهء بل يختص به في قلوهم كما اختص به في ذاتهه"؟ 6 

وبعد هذه الوقفات والملاحظات أعود إلى الأمؤر الي ب يفسّر يما ' 
«اكل الأغلى» لأبين لكل أمر: دلائله من السياق» والمغاني اللغوية؛ وأقوال ' 
أهل العلم ال فسرت المثل الأعْلَى به» ونحو ذلك. د 

ويكون في الفروع الآنية: 

الفرع الأول ؛ امل الأغلّى الحقيقي القائم بذات الله. 

الفرع الثان ؛ الْتَلُ الأعلى العلمي الخبري. 


.)38/1( الصواعق المنزلهء‎ )١( 
.)741//1( نفس المصدر ص‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى .44 
الفرع الثالث : امل الأعْلّى العلمي الاعتقادي القائم في قلوب 
المؤمئين لله رب العالمين. 
٠‏ والفرع الثاني يشتمل على: ذكر صفات الله تعالى والخبر عنهاء 
ويشمل الأمثال القولية والحجج الدالة عليهاء إذ فا من جنس واحد. 
وإلى الكلام على هذه الفروع بشيء من التفصيل والله المستعان. 


14١‏ الأمثال لقرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الفرع الأول: اش الأغْلّى الحقر قيقي القائج بذات الله تعالى. 


وهو: تفرد الله تعالى بالألوهية, والربوبية وخضائصهما ٠‏ من مع ش 


وتقدم أن معناه: أل لوصف لكل مول كا م ْ 
تعالى وحده حقيقة على ما يليق به سبحانه.7© ش 
تفسير بعض المفرداات الواردة في. تعريفه: 
مععئ المثل هنا: المعئ الجامع لصفات الشيء وحقائقه. 
ويراد به قيام جميع أوصاف الكمال بذات الله تعالى. 
والمراد بالأعلى: أنه لما كان قيام أوصاف الكمال يمن يضف ا 1 
متفاوتاء كان لله أعلى ذلك الكمال وأكمله وأجله الذي لا يتطرق إليه : 
ان اح السويك ات ورد الاج ا ٠‏ 
المراد بوصف امكل بأنه " الحقيقي " أو قولنا: «أن الوصف الأكمل ؛ 
ثابت لله تعالى حقيقة»: أي أن قيام المثل الأعلى - بمجموع صفات 
الكمال - بذات الله 'سبحانه قيام حقيقي. ال شْ 
يتصف الله به. ١ ١‏ 
المراد بالكمال الطل؛ 5 الأكمل الذي لا يعتريه انق 1 
بحال» بخلاف الكمال النسبي» الذي يكون اكمالا في الإنسان .مثلا لكن 1 


1 ص: 00930 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ؟84 
حقيقته النتقص؛ كالأكل» فالّذي يأكل أكمل من الذي لا يأكل» ولكن 
حقيقته نقصء إذ إن الدافع إليه الحاحة والافتقار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله _: 

«وأما.... قولنا: الكمال الذي لا يتضمن نقصا... فاحتراز عما هو 
لبعض المخلوقات كمال دون بعضء وهو نقص بالإضافة إلى الخالق 
لاستازامه نقصا. كالأكل والشرب مثلا... يستلزم حاجة الآكل 
والشارب إلى غيره. وهو ما يدخحل فيه من الطعام والشراب. وهو مستلزم 
لخروج شيء منه كالفضلات... 

ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق» وهو نقص 
بالنسبة إلى الخالق» وهو كل ما كان مستلزما لإمكان العدم عليه المنائي 
لوجوبه وقيوميته» أو مستلزما للحدوث المنافي لقدمه» أو مستلزما لفقره 
المنافي لغتام»©. 

المراد بالقيد: «على ما يليق به سبحانه) إفادة أن حقائق الصفات 
الثابتة لله لا تمائل حقائق صفات المخلوقين» وذلك أن لكل ذات ما 
يناسبها من الصفات» والله تعالى له الوصف الأكمل والأعلى الذي لا 
يشاركه فيه غيره. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 


.)819/5( مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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«القول في الصفات كالقول في الذات» فإن الله ليس كمثله؛ شيء لا 
في 'ذاتفى ولا في صفاله» لاقي أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل ١‏ 
الذرات: فالذات متصفة بصفات خقيقية لا تمائل سائر الصفات»7© | 

ا 

تقدم”؟ أن السياق من سورة «النحل» أْذي ورد فيه قوله عال. ش 

وله امكل الأَعْلَى)» ركز على تقرير تفرد الله بالألوهية» وإبطال الشرك» . 
ْ ونفي أن يكون لله نذا أو ممائل من أن نوع كان» وال قن ال 1 
لات ربوا له للم وأ لالتون». ظ 

فالمشركون وصفوا الله بأوصاف سيئة» حيث تسبوا له الشركاء ' 
والأنداد» ووصفوه بالتوالد؛ ومزدٌ ذلك إلى أنهم ما قدروا الله حق قباره» : 
وما أثبتوا له المثل الأعلى والؤصف الأكمل اللائق به سبحانه. ْ 

هم يقرون بأنه إلهء ويعبدونه. وهذا وصضف صحيح وكمال. ١‏ 

لكنه لا يكفي لصخة الإيمان حى يأتوا بالوصف الأكمل» م 
ترمد يفاد لذت خارف :ولا يرد سنواة ا وقلضر الها المبادةة ا 

فالوصف بالألرهية وضف عال؛ لكنه لا يكفي ولا يتف حق يقبت 
الوصف الأعلى؛ وهو أن الله وحده المتصف بالألوهية وجميع خصائصها. : 


.١6 الرسالة التدمرية؛ صن‎ )١( 


)١(‏ انظر: ص (لالا).أوما بعدها. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ه144 

فهم وجميع البشر بحاجة إلى أن يدركوا أن لله الوصف الأعلى الذي 
لا يقبل المشاركة في الألوهية وغيرها من صفات الكمال. 

وهذا أمر هام وفارق بين أولياء الله وأعدائه. 

وقد ورد هذا المعيى - وهو بيان علو صفات الله تعالى - في سورة 
«الإسراع»» في قضية تشابه القضية الي ورد في سياقها إثبات المثل الأعلى 
له تعالى في سورة «النحل». 

وذلك أنه في سورة «التحل» ذكر أنواعا من الشرك» وأن المشركين 
جعلوا له البنات. ثم أبطل ذلكء» وقابله ببيان أنه سبحانه له المثل 
الأعلى. 20 

وف سورة «الإسراع) ذكر سبحانه اتخاذ المشركين الآلحة معهء 
وزعمهم أن الملائكة بنات الله. وأبطل ذلك سبحانه» وقابله ببيان علو 
ذاته وصفاته علوا كبيراء يستحيل معه أن يكون له شريك أو ولد» حيث 
قال سبحانه: 


هج مار 3 مم 5 صمي ت بر ممرر # 
لأخاصفاكم ربك بالبينَ واتخذ من الملاتكة إنانا كم لتمُولون قولا عَظيمًا 
فز ره 5 56 02 , 0 رو ودم ام 
* ولد صَرَقْنَا فى هذا القران ليَدَكرُوا وَمَا يزيدهم إلا تفورا * قل لو كان مَحَهُ 
00 30 2 


رار ا 7 . 2 ٠.‏ 8 ف 08 9 0 2 
الهة كما تمولونَ إذا لابغوا إلى ذي العرش سَبيلاً * سَبْحَانهُ وتعَالى عَمَا تمولون 


5 


)١(‏ انظر: ما تقدم ص (/881) وما بعدها. 
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اكير 4 


ومن ججهة أخرىء: وق: نفس الموضوع تضمن السياق 0 
3 يرت الأمبال شيتو ل 


ع 


قوله 'تعالى: هلأ ليكون علة حااعة للنهي. ظ 
«فلا يوجد في حقيقة الحال من يكون ممائلا لله فيُضرب مثلاً له لا 
ف ذاته وصفاته. ولا قي ربوبيتة وأفعاله ولا في ألوهيته وحقه على عباده؛ 
ولا في علمه وشرعه وهديه)"". 
والسياق. في أثناء ذلك' يذكر مير بأوصاف الله الي يدبر بها م 
الخلائق»: من تفرده بالملك والأمر والخلق ونحوها من صفات الربوبية 
وال آثارها أكبر دليل على تفرده بالألوهية. 1 ع 
فدلالة السياق من سورة «النحل» على هذا المع ظاهرٌة في أن 
القضية هي في أوصاف الل تعالى. .وتذور على وصفهم الله بأن له أولاذا 
وشركاء ف الألوهية» ا أنه إله يعبد. ش 
والسورة. ترشد ل أن إثبات ألوهية الله مع التلبس هما يناقضه من 
الشرك لا ينفع. بل يجب إثبات المثل الأعلى لله تعالى في ألوهيته إلى الغاية 
الأعلى والأكمل الي .لا يُتصور معها لله شريك. كما تذكر. السورة 


:)41.- 150( سورة الإسراء آية‎ )١( 


)١(‏ تقدم ض (9/7/ا). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى /ا98 

براهين ذلك من دلائل الربوبية. 

أما دلالة السياق من سورة «الروم» على هذا المعئ فقد تقدء”؟ أن 
القسم الأول منه ف قضية من قضايا الربوبية. حيث إن المشركين يقرين 
بربوبية الله وخلقه؛ إلا أنمم ينكرون البعث بعد الموت وهو داخل في 
ربوبية الله وخلقه. فهم إذا لا يثبتون لله كمال تلك الصفات. 

والسورة تبين لهم بالأدلة العقلية وغيرها ثبوت المثل الأعلى لله في 
أوصاف الربوبية. إذ لا يكفي إثبات أنه سبحانه رب خالق مدبر» بل لابد 
أن يثبتوا له المثل والوصف الأعلى في ذلكء باعتقاد أنه متفرد بالربوبية 
والخلق» وأنه على كل شيء قدير» فعال لما يريدء لا يعجزه شيء؛ عندها 
يعلموا أن البعث عليه يسير. 

وخلاصة دلالة السياق من سوري «النحل» ورالروم» على هذا 
لمعنى: ظ 

أن السورتين تناقشان جانبا من اعتقاد المشركين, المتمثل في إثباهم 
لله صفة الألوهية والربوبية وغيرهاء إثباتا هو أدن هما يجب لله تعالى. ذلك 
الإثبات الذي الم يقطع عنهم الظنون السيئة من إثبات الشركاء لله في 
العبادة» أو ظنهم أن الله لا يقدر على بعث الناس» أو أن الله لا يعلم كثيرا 
ما يعملون. 


)١(‏ انُظر: ما تقدم ص (889) وما بعدها. 
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والسورتان تبينان بدلائل الربوبية المشاهدة» وذكر صفات الرب 
تبارك وتعالى» وأمثال الحق؛ أنه لا يكفي ذلك الإئبات في صحة الإيمان 
حى.يثبتوا لله المثل والوصف الأعلى في تلك الصفات إلى الغاية الأكمل | 
الي لا يُحعل معها لله شريك ف ألوهيته» وأنه متفرد :بألربوبية» قادر على ' 
كل شيءء فعال لما يريدء :وسع سمعه الأصوات وأحاط علمه نكل شيء؛ 
وهو العزيز الحكيم. 

دلالة المعنى اللغوي على هذا المعنى: 

تقدمت”) الإشارن ة إلى دلالة المعين اللغوي على تفسير المثل. قي قوله 
تعالى :وله لل الأغلى» ونحوهاء بمعيى الوصف الأعلى» ؤذلك ف 
الملاحظات الي قدمت بما الكلام على. هذه المعاني» وف ذلك كفاية غن 
الإعادة.' ْ 

أقوال العلماء في ته تفسير " المثل الأعلى " يمذا المعنى: 

فسر بعض السلفب " المثل الأعلى " بأله مع: لا له إلا لثدو ولا رب 
2 0 ا 

روي عن ابن عباس - + رضي الله غنهما - أنه قال: «مثل لشو 
النار. والمثل الأعلى: شهادة أن لا إله إلا المي :” 


(1) انظر: ص (415). 0 
(؟) انظر: معالم اللتسزيل 'للإمام. الحسين بن مسعود البغوي؛ تَحُقيْقَ/ محمد النمر 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 146 

وقال قتادة - رحمه الله -: رمثله أنه لا إله إلا هوء ولا رب 
غيره». 20 

وقال محمد بن المنكدر؟ - رحمه الله - في قوله تعالى: لوه المملّ 
الاغلى» قال: رلا إله إلا اللهم».20 

واختار هذا ابن جرير - رحمه الله - في تفسير المثل الأعلى» حيث قال: 

روهو أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له لَيْسَّ كمثله شي 
فذلك المثل الأعلى تعالى ربنا وتقدس».9؟ , 

وهذا المعى عظيم» وهو راجع إلى مععى الوصف. 


وآحرين؛ )١5/1١4(‏ دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» ١41١‏ هل, 7 
والصواعق المنزلة» لابن القيم (5825/17). 

(1) انظر: جامع البيان» لابن حرير» »)١181/١١(‏ و تفسير القرآن العظيم» لابن كن 
1/5 ة). 

() أبو عبد الله محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشيء التيميء المدني» ولد سنة 
(6.*) ه» وكان من القراء المحدثين» أهل الحفظ والإتقان والزهد» توفي سنة 
)هه 
انظر: سير أعلام النبلاء (///2)77 وقذيب التهذيب (5807/0). 

(©) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كث (471/5). 

(4) جامع البيان» لابن جحرير» .)181/1١(‏ 


ده الأمثال. القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


قالمثل الأعلى - على هذا المعى - هو: اثبوت: وحدانية الله في 


وصف الألوهية والربوبية. 


والوصف . بالألرهية والربوبية يتضمن اتصافه 'بخصائضهما سن 0 


, صفات الكمال لخر وقد أشار إلى هذا ب بعض المفسرين حيث قال‎ ١ 
«وقيل: (المثل الأعلى) أي الصفة العليا وهي: لا إله إلا اللمه”©.‎ 
وقال صاحب رح المعاني: ظ‎ 
روعن قتادة وبجاهد أن المثل الأعلى: لا إله إلا الله. ولعلهما أرأذا‎ 

بذلك الوحدانية في ذاته تعالى وصفاته سبحانهم9© ش 


وهذا التفسير وإن كان أشار إلى معين الوصف بقوله: «ولعلهما : 
أرادا بذلك الوجداط إلا أنه لم يشر إلى تفرده بالألوهية الي هي معق | 
لا إله إلا الله؛ والي هي أساس ثبوت المثل الأعلى» وهي شرظ صحة ١‏ 
الإيمان. إذ لو أقر شخص بتفرد الله بإلذات وصفات الكمالء لكنه لم يقر ١‏ 


بأن الألوهية خالصة لله لم يكن بذلك مؤمنا الإيمان الشرعي. 


ولذلك جمع الله بين:.تفرده بالذات المقدسة» وبوصف الألوهية ! ' 


.)١11//5؟5( معالم التنزيل» للبغري (15/14): والتفسير الكبير للرازي»‎ )١( 


(5) روح المعاتي في تفسير' القرآن العظيم. والسبع المثايء اللسيد محمود الألونيي ' 


(4)797/71 إحياء التراث العربي» بيروت. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى وه 


بقوله: لوك رحدل َإلاهوَاليحْمَنٌالرَحيم 06. 

والحق أن السياق في سورت «النحل» و«الروم» يشهد لهذا المعى» 
حيث إن السورتين في تقرير تفرد الله بالألوهية» واستحقاقه وحده 
للعبادة» وبيان كمال ربوبيته وقدرته على الخلق ومن ذلك البعث بعد 
الموت الذي كذب به المشركون. 

وتقدم في الملاحظات: رأن المثل الأعلى الثابت لله تعالى في جميع 
تلك المعاني أساسه تفرد الله سبحانه بالألوهية. وكل الصفات الأخرى 
هي من خحصائص الإله الحق تبارك وتعالى». 

وقول الله تعالى: وله ام على وإن سيقت في الدرجة الأولى 
لذلك؛ إلا أن الآية جاءت على شكل قاعدة عامة لكل الصفات والمعاني 
الثابتة لله تعالى» لتدل على أن لله من كل كمال أعلاه» حيث عبر بلفظ 
لمثل الذي يدل على بجموع الصفات. 

ومن المعاني الى فسر با «المثل الأعلى»: ما يدل عليه قوله تعالى: 


مة 


.)١517( سورة البقرة آية‎ )١( 


.)5559( تقدم ص‎ )١( 


4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
روي هذا عن ابن عباس -. رضي الله عنهما -.0© 


وتقدم ذكر تفسير ابن جرير - رحمه الله - للمثل الأعلىء :بها 


© يتضمن مع قَوله تعَالى: للب كد سر‎ 0٠ 


وهذا التفسير + أيضا - مرجع إلى معن ثبوت أوصاف الكمال ف 
تعالى» وتفرده بماء وأنه ليس كأوصافه شيء سبحانه. ْ 

وقد بين الإمام ابن القيم - رحمه الله - ذلك بقوله: 

«أنه سبحانه وصف نفسه بأنه لإ سكدئله شي وأفة له سمي له: 
ولا كفو لهء وهذا يستلزم وصفه بصفات الكمال ال فات: بما إشبه ! 


المخلوقين» واستحق بقيامها به أن يكون ب سكسل حي 4 وهكذا. 


كونه ليس له سمي ل ا واتفاته انالك زلاامن يكافة. | 
ها : ْ ْ : 

وقال: «فهذا النفي واقع على العدم المحض وعلى من كثرت | 
أوصاف كماله ونعوت جلاله وأسماؤه الحسئ حن تفرد بذلك الكمالء ' 


4 انظر: جامع البيان» لابن حرير؛ ٠ ٠(‏ »؛» و تفسير القرآن العظيم» لان كت 
1/6 4). : 

(5) تقدم ص (449). | 

0 الضواعق المننزلة (505/9). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1 

فلم يكن له شبه في كماله ولا سمي ولا كفق»". 

وقال: ررفهذا هو الذي لل كيئله شاء» لكثرة نعوته وأوصافه 
وأسمائه وأفعاله» وثبوتما له على وجه الكمال الّذي لا عائله فيه شيىء 
فالمثبت للصفات والعلو والكلام والأفعال وحقائق الأسماء هو الذي يصفه 
سبحانه بأنه لإ كديلشي 004 

إلى أن قال: «فتأمل كيف كان قوله: ب كيل شر' ف ؤ وقوله: 
رامل لعلو من أعظم الأدلة على ثبوت صفات كماله سبحانه2©. 

946 -ٍ 

وعلى هذا فقوله تَعَالى: (ولد اكز لأغلى) وقوله: لبس كيل شي 
كلاهما ينبت اتصاف الله تعالى بأوصاف الكمال» وتفرده بماء مع 
اختلافهما في الأسلوب. حيث إن الآية الأولى بأسلوب الإثبات» 
والأخرى بأسلوب النفي. 


أما العلماء الذين ذكروا تفسير المثل الأغلى معن الوصف الأكمل 
فكثيرون» ويكاد أن يكون اتفاق على اعتباره. 


.)519//97( الصواعق المنزلة‎ )١( 
.)580/5( نفس المصدر‎ )7( 
.)586/5( نفس المصدر‎ )9( 


4 الأمثال' القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 1 ١‏ ش 
قال الامام الحسين البقوي» - رحمه الله -: 0 
«لإوله اكز الأصلَى: الصفة العلياء وهي التوحيد وأنه لا إله إلا هو 

وقيل: جميع صفات البلال والكمال....)9 ْ 
وقال الراغب الأضفهاقٍ - رحمه الله - في قله تعَالى: ني 

07 جر مت السو ولله ال الى : أي لهم الصفات: الذميمة 0 

العذات العلى©. ْ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 
«... الكمال .ثابت للف بل: الثابت له هو أقصى ما 5 ْ 

ا ل ا ل ْ 

كان ستحقه ليه القدسةة رنيو للد سافن قد فرت 

الحياة يستلزم نفي الموت؛ وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل» وثبوث القدرة . 

يستلزم نفي العجز» :وأن هذا الكمال ثابت له ممقتضى الأذلة العقليه | 


(01) الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود بن مخمد بن الفراء البغوي الشافعي الخافظ ' 
. الفقيه المفسر. ألف: معالم التنزيل في التفسير» ومصابيح السنة» وشرح | السنة» ؛ 
والتهذيب في الفقه الشافعي. توفي سنة (15ه ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (275/19)» والبداية والنهاية .)7١5/١5(‏ 

(؟) معالم العنزيل (59/98). ٠‏ 

(7) المفردات في غريب القرآن ص (4517). 


الباب الثالث: الأمثال المضاقة إلى الله تعالى 1 

والبراهين اليقينية» مع دلالة السمع على ذلك...». 

إلى أن قال: «وثبوت معن الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات 
متنوعة» دالة على معان متضمنة هذا المعن. فما في القرآن من إثبات 
الحمد له وتفصيل 57 وأن له المثل الأعلى» وإثبات معان أسمائه 
ونحو ذلك؛ كله دال على هذا المعن»". 

وقال ابن كثير - رحمه الله -: 

«إوئله امتلالأعلى) أي الكمال المطلق من كل وجه؛ وهو منسوب 
إليهي”". 

وتقدم قريبا ذكر بعض أقوال ابن القيم -. رحمه الله - في هذا 
المعن. 

وقال عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - في تفسير المثل الأعلى: 

«وهو كل صفة كمال» وكل كمال في الوجود فالله أحق به من 
غير أن يستازم ذلك نقصا بوجه من الوجوه»””. 


وقال الزركشي - رحمه الله - في قله تعالى :وله الئل الأغلى): 
)١(‏ مجموع الفتاوى (271/5 77). 


)1١(‏ تفسير القرآن العظي لابن كثير» (7/9/اه). 
(9) تيسير الكريع الرحمن في تفسير كلام المنان» (311/4؟). 


5ه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
رأي الوصف الذي له شأن»”© 

وقد فسره ,مثل هذا التفسير جمع من المفسرين.9© ْ 

. وأكتفي هذه التماذج من أقوال أهل العلمء الدالة على هذا المعى. ْ 

إذ إن ما ورد من ذلك كثير» وحصره ليس باليسير» وما ذكن فيه اوفاء 
بالغرض - إن شاء الها -. ١‏ 

شواهد هذا المعنى في النصوص 

والمقصود ذكر بعض النصوص الي تبين اتويت المثل د 
تعالى متضمنة المعاني الي دل عليها قله تال :وله الل لعل وقرلهة:! 
وله المت الأغلى)؛ وال جرى بيانها في هذا المعق» وقبل إيزاد التصوص : 
أرئ أنه من المفيد أن ألخص أهم معالمح رالمئل الأعلى» القائم بذات الله ا 
ليتبين مذى التوافق بينها وبين ما يتم إيراده من الشواهدء وذلك فيما يلي: ' 

١ قيام جميع صفات الكمال .بذات الله تعالى وأن له من كل‎ -١ 
0 ' كمال أكمله وأعلاه.‎ ٠ 
تفرده يما سبحانه.‎ 01 
0 أن المثل. لأعلى أساسه تفرد الله بالألوهية» وكل الصفات‎ - 


(1) البرهان في علوم القرآت (449/1). 
(؟) انظز: تفسير أبي السعود (177/5) وروح المعاي للألوسي 7١1‏ وضففوة | 
التفاسير للصابوني (11/9) وغيرهم. 1 ١‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى بام 
الأخرى من نخصائص الإله الحق سبحانه. 

غ- أن صفة الربوبية المتضمنة لأفعال الله الي يخلق ويدبر يماء هي 
من أخمص صفات الإله الحق تبارك وتعالى» وآثارها الظاهرة في الكون هي 
أكبر دليل على تفرده بالألوهية. 

وبعد هذا التلخيص لأهم معالم ِكَل الأَعْلّى» أعود إلى ذكر 
النصوص الي تبين ثبوته لله وتشهد لهذا المععئ. وذلك أن اتفاق ما فسر 
به المثل الأعلى» مع دلالة نصوص أحرى» دليل على مناسبة ذلك التفسير 
وقوته» يضاف إلى الدلائل الأحرى. 

وسأذكر النصوص القرآنية مرتية حسب ورودها ف المصحف فيما 
ف 

أولاً: آية الكرسي. 

قال تعالى: هله ا راي ليمأ سبنة لان في 
السّمَواتِ وما في لض مَنْ 1 نيبش 1 0 يم اينوم 8 


0-08 


5 42 
حابي 2 شنم لمن شا وي سه السّمَاوَاتِ والأرْضَ 
0 مُحنظهمًا مولي مم00 


.)١6ه( سورة البقرة آية‎ )١( 


/ 020 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

فقد دلت هذه لآية العظيْمة على ثبوت امثل الأعلى لله .تعا 
لاشتماها على المعاني الي دل غلنها. 

فقرله تَعَالى لاك دل على تفرده سبحانه بالألوهية» 
وتقديعمها يدل على أفا " الأساس ف التعريف الله وإثبات أوصاف 
الكمال له. 

قَوله تَعَالى: 2 الوم هذان الاسمان يتضمنان إثبات 'صفاك 
ا ل 0 3 
ْ قال شارح العقيدة الطحاوية - رحمه الله - في الكلام على هين 1 
' الاسبين: 1 
رروهما من أعظم أسماء الله الحسين» حن.قيل: إنهما الاسم الأعظم. 
فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أ أكمل تضمن وأصدقه... 

7 غكان قوله: نكن مُوَاطَي ليم امش اياي ران 1 
5 عن البي ولك 20 شْ 


)060 0 00 ش 
رسول الله ي: رريا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم' ؟» قَال: 
قلت: اله ورسوله أغلم. قال:'يا أبا المنذر ! أتدري أي آية من كتاب الله معك ١‏ 


أعظم ؟ قال: قلت: (ط اسم قال: فضربْ في صدري وقال: 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعائى لان 

فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسئ كلها. وإليهما ترجحع 
معانيها. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» فلا يتخلف عنها 
صفة منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء 
استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. 

أما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته» فإنه القائم 
بنفسه» فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه. المقيم لغيره» فلا قيام لغيره 
إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام)0"©. 

وحاصل هذا الكلام القيم أن امي (الحي) و (القيوم) قد دلا على 
جميع أوصاف الكمال. «فانتظمت الصفات الذاتية تحت اسم (الحي)» 
والصفات الفعلية تحت (القيوم))7". 

ومعلوم أن الصفات الفعلية هي الأوصاف الدالة على ربوبية الله 
تعالى» الي يرب ويدبر بما الخلائق. 


روالله ليهنك العلم أبا المنذر,. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة 
الكهف وآية الكرسي (ح ١١8)؛‏ (097/1). 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي»؛ ص +١54‏ 2150 المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» ١191‏ هل. 

)١(‏ تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء إعداد: خالد فوزي عبد 
الحميد. »)477/1١(‏ دار التربية والتراث» مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى» ١4117‏ هل. 


مه الأمثال القرآئية:القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ومن دلالة آية الكرسي على .تفرد الله بأوضاف الكمال ما دل علية 
خحتام الآية بقولة: لوَهوَالتيُالمَظِيم6. 1 

اق العرع عر ارهن ليطي دونه الله - المعاني 00 
عليها هذان الاسمان» فذكر من دلالة اسم الله (الغلي) علو القدر فقال: .. 

0 علو القدر وهو علو صفاته وعظمتها فلا عائله صفة 
مخلوق».20 

. وذكر من معان اسم الله (العظيم) معين: «أنه موصوف كل صفة 
كمال؛ وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه).0© 1ْ 

وهذان المعنيان المسبتفادان من انمي (العلي) و (العظيم) -: من أن 
صفاته - سبحانه - عالية إلى الكمال الأعظم الذي لا يدانيه فيه غيره. 
وأن له من كل كمال أكمله وأعلاه - يلتقيان مع مععئ الوصف بالأعلى» ظ 
حيث تقدم أنه يدل غلى: تفرد الله بأوصاف الكمال» وأنه له من كل ' 
كمال أكملة وأعلاه. ١‏ ْ 


فيكون قله تيل: + (تزي امي بمعين (الأعلى) والله 3 
)1١(‏ الحق الواضح 7 ف و توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية: الشافية, 


ص (55). 
(5) نفس المصدرء ص (إ1). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 5١‏ 

ويتبين مما تقدم أن آية الكرسي دلت على المعاني الي دل عليها قَؤله 
تعَالى :وله ال الأعلى). 

حيث دل قَوْله تعَالى: 5 على تفرد الله بالألوهية. 

وتقدم ذكرها دليل على أنفا الأساس ف صفات الله تعالى. 

ودل قَوله تَعالى: الل المين: على ثبوت جميع صفات الكمال لله 
تعالى. 

ودل اسم الله تعالى: (القيوم) على أوصاف الربوبية. وأفعاله تعالى 
الي يقيم ويدبر بما الخلائق. 

ودل قَوْله تَعالى: «انعلي المتظيم». على تفرد الله بأوصاف الكمال 
وأن له من كل كمال أكمله وأعلاه وأعظمه. 

وأكتفي بهذا القدر من الكلام على آية الكرسيء إذ إن المقصود هو 
بيان دلالتها على ما دل عليه (المثل الأعلى) من المعاني. 

ثانياً: الآيات الأول من سورة «رط4م: 

قال الله تعالى #أطه »ما رن عَبك تاشت »إلاكذكرة لم نْيخْشى 
* تتزئلا مين حلي لأرْضَّوالسموَاتٍ العلا ال َ عل ارش امنترى لما 


في السَوات ونا يي الأرض وما يهم وما تخت الترّى + وإ نجه اقول واه 


4١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


لمر وى + الاوك ْنَا الحسنتى 206 
فهذه الآيات الباركة شاملة للمعاني الي دل عليها: (المثل اأعلى) 1 
وبيان ذلك فيما يلي: . ْ 
ف قؤله تَعالى: بحن لض . الآية» وقوله: هما في زر 


اجات رن في الأرضٍ. الآية ذكر للخلق» والملك» وهما من أده ظ 
أوصاف الربوبية. ظ 

ف قؤله تَعَالى: «الدلاية! لامر كا لغرده بالألوهية: 

في ْله تعَالى: له اناه لشت ذكر لاتصافه مجميع. صفات 
الكمال» تلك المعاني المبسنة الي دلت عليها أسماؤه. 

قال الشيخ غبد الرحمن السعدي - رحمه الله - 

هذا بيان لعظيم: خلاله» وسعة أوصافهء بأن له الأسماء امسق أي 
كل اسم .حسن. 00 
وضابطه: أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة. وبذلك كانت 


فإها لو دلت على غير صفة» بل كانت علما محضاء لم تكن حسئ؛ 


.)م:-1١( سورة'طه أية‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى “1 
وكذلك لو دلت على صفة ليست: بصفة كمال» بل إما صفة 
نقصء أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح؛ لم تكن حسئ. 
فكل اسم من أسمائه. دال على جميع الصفة الي اشتق منهاء 
مستغر ق بدميع معناها»0 , 
أما دلائل تفرده فهي كثيرة في هذه الآيات» من ذلك: 
دل على تفرده بالربوبية تقديم ما حقه التأخير في قوله: : الهم في 


السَّمَوَاتِ... 4 واْلكُ يخلق ويدبر في ملكه كيف يشاء. 


ودل على تفرده بالألوهية: أسلوب النفي والإثبات في قوله: (اللهُلا 


ودل على تفرده بالأسماء الحسئ» الدالة على صفات الكمال: تقدم 
ما حقه التأخير» قِ قوله: 1 0 
وظاهر أن هذه المعاني هي المعاني ال دل عليها (المثل الأعلى). 
الغا: الآيات من آخر سورة (الحشر): 
201 عام لقب وَآلشهَادةهْوَالرَحْمَنْ مَنْ الرّحِيم * هو 


إله! 


.)١70/9( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )١( 


01-1-0765 الأمثال القرآنية الفياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


1 3 م رو 


لله الذي الامو ايك واكم الو لي لواب 
محا لوعن شرن - در ْ 


سي لماي السّمَوات وال ض وَهوَالعَيرُ ليم 0 

هذه الآيات العظيمة من سورة (الحشر) هي أثل الآيات الي 
فصلت المعاني الي دل. عليها (المثل الأعلى) لله تعالى؛ حيث بينت الحقائق 
الآنية: 


١‏ - تفرد الله تعالى بالألوهية» واستحقاقه وحده .للعبادة قٍ ١‏ قله 
ده سسا هه ١‏ : 


الأمُوَاللُ الذي لاإلإلاهْوٌ. .. ). ٠‏ 
؟ب تقديم ما يدل على اتصاف الله بالألمية, ور هاء قْ له 9 
تَعَاى: لوال الي آله إلامر): ثم الإخبار .عن ذلك بذكر أسما 
تيجا إقولة: ايلك التدُوسن. ..4 الآيقء يدل على أن وصف الألوهية ' 
هو المعى الأساس الذي ترجع إليه كل صفات الكمال. 
وسيأتي مزيد بيان لهذا المععين في الفوائد إن شاء الله تعالى. 7 
«- ذكر عدد كبير من أسماء. الله الحسئى الدالة على :صفات ١‏ 
الكمال» وهي تدحل في تفيل ما دل عليه المثل الأعلى من اتضافه تعالى : 


.)54-١ سورة الحشر آية (؟‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 16 


بصفات الكمال؛ ومنها تلك الصفات الى دلت عليها الأسماء المذكورة. 


4 - قوله بعد ذلك: اه لأسَْاء الحسستى» إجمال بعد التفصيل يدل 
على أن ما ذكر هي بعض أسمائه وأنه سبحانه له من كل كمال أكمله 
وأعلاه. فكل اسم حسن دال على كمال فهو من أسمائه تبارك وتعالى. 
وهذا الإجمال بعد التفصيل يدل تماما على ما دل عليه المثل الأعلى من أن 
3 من كل كمال مطلق أكمله وأعلاه, 

ه- في قوله: له اهلاق البارئ امور ذكر لربوبية الله تعالى. 
حيث إنه سبحانه يرب الكون ويدبر نون الخلائق مما يخلقه فيهم ومنهم. 
فصفة الخلق ترحجع إليها جمبع الصفات الفعلية الي يحدث بما أثر في 
المخلوق. 

- أنه لما كانت هذه الآيات شاملة للمعاني الي دل عليها (المثل 
الأعلى) خحتمها سبحانه بالاسمين اللَدَيْن ختم يما الآيات الي ورد فيها 
إثبات المثل الأعلى لله تعالى» وهما: (العزيز الحكيم). 

حيث قال غ2 سورة ««الحشس): لأسب ا في السَمَاواتٍ وَالأرْض 
اللي . 

وقال في سورة «النحل»: وله اميل الأعلى وَهْوَالمَزيرُالحكيم 4. 

وقال في سورة «الروم»: لأوله امل الأعْلى في السّموَاتِ والأرض وَهُوٌ 


و الأمثال القرآنية. القياسية للدكثور عبد الله الجربوع 


لعزي رادَي). [ 

وسيأقٍ بيان مع ا الاسيين, ومناسبة إيرادهما. في عنام الآيات 
الي تذكز المثل الأعلى في المطلب القادم إن شاء الله. ش 

وظامز من هذا الاستعراض المحمل لما تضمنته هذه الآيات من 
'المعاني» اتوافق الكبير 5 وبين ما دل عليه (المثل الأغلن) . من: ان 
الثابتة لله تعالى. 

ارابعا: سورة «الإخلاص»: 

قَال الله تعالى: 0 ا 0 
لكا 7 

هذه سورة 5-7 جامعة لما دل “عليه المثل الأعلى من. اتصافة 


سبحانه بصفات لكمالء وتفرده كال وأنه وحده الإله الحق» والرب 
المدبر: 


لذلك ورد أقا صفة الرنمن ْ 
دل عليه حديث الرحل لذي كان على سرية وكا يقرا لصحا 
ف صلاته فب 5 0 0020 ٠»‏ فلما رجعوا ذكزوا ذلك للبي يل 


فقال: («(سلوه لأي شيءْ يصيع ذلك ؟9 فسألوه. فقال: لأها صفة الرحمن» 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى /ا55 


وأنا أحب أن أقرأ بما. فقال النبي يَلك: «أحبروه أن الله يحبم0"©. 

وورد في فضلها أنها تعدل ثلث القرآن. 

دل عليه قوله وَلِ: «روالذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن».9© 

وبيان دلالة السورة على المعاني الي دل عليها (المثل الأعلى) فيما يلي: 

-١‏ دلالة السورة على تفرد الله بالألوهية» واستحقاقه وحده للعبادة 
في قوله: (تز هاكح 

قال ابن جرير - رحمه الله - في تفسيرها: 

«رقل يا محمد طؤلاء السائلين عن نسب ربك...: الرب الذي 
سألتمون عنه, هو الله اْذي له عبادة كل شيء لا تننغي العبادة إلا له» 
ولا تصلح لشيء سوام»”". 

؟- دلالة السورة على اتصاف الله جميع أوصاف الكمال؛ وذلك 
في دلالة اسم الله (الصمد). 

وقد اختلف أهل العلم في معي اسم الله (الصمد)» وليس المقصود 
تحرير معناه» وإنما بيان دلالته على المطلوب»؛ من اتصاف الله يجميع صفات 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي قل أمته إلى توحيد الله 
تعالى زح +لال/) (7417/1). 
(؟) رواه البخاري كسابقه ح (7117), 


زف جامع البيان» لابن حرير» اال 


مده الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الال وو الف الذي يرجع إليه أغلب تلك الأقوال. 7 
لات غلى أن نت الله (الصمد)» يدل :على اتصاف الله بصفات 
الكمال وأن له ب عل قيال أكمله؛ ابن عبامن - رضي الله عنهما | 
يكنا لسري 
«السيد الذي قد. كمل في سوددة» والشريف الذي قد كمل في 
شرفه: والعظيم الذي قد عظم في عظمته والحليم الذي قد كمل في 
حلمه؛ والغئي الذي قد كمل في حكمته؛ وهو الذي قد كمل في أنواع 
الشرف والسؤدد؛ وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا لهم”".. 
فهذا التفسير من ابن عباس - رضي الله عنهما - يدل على أن اسم 
لله (الصمد) يدل على أن لله من كل كمال أكمله وأعلاه. وضرب أمثلة 
على ذلك. ْ 20-7 


وقال أحمد بن عمر القرطي ”" - رجمه اله 9 


46 را جامع البيان» لابن جرير» (10744-141/11 و بجموع ا لع 
الإسلام ابن تيمية 114/100) وما بعدها. 1 

(؟) انظر: جامع البيان» لابن حرير» .))744/١17(‏ وتفسير القرآن 55 لابن كفرة 
(أعلام). ١‏ 

(6) أبو العباس» ضياء الدين». أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي» ولد سنة 
(ملاه ه) في قرطبة بالأندلسء كان فقيها محدثاء له مواقف في الإنكارز على 
الصوفية والمبتدعة. ولم: يسلم من بدعة الأشاعرة في- العقيدة. له مصنفاث عديدة 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 458 


أ 
12 


«والأل موَ لهأ تشتمل على ذكر أوصاف الحق سبحانه 
وتعالى» فكانت ثلئا من هذه الجهة) 20 

وقال عنها: 

«اشتملت على اسمين من أسمائه تعالى» يتضمنان جميع أوصاف 
كماله تعالى» لم يوجدا في غيرها من جميع السورء وهما: الأحدء والصمدء 
فإههُما يدلان: على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع صفات الكمال 
المعظمة)29©, 

إلى أن قال: 

«.. وأما الصمد: فهو المتضمن لجميع أوصاف الكمالء فإن الصمد 
هو الذي انتهى سؤدده بحيث يُصّمد إليه في الحوائج كلهاء أي يقصدء 
ولا يصح ذلك تحقيقا إلا ممن حاز جميع حصال الكمال حقيقة» وذلك لا 


منها: مختصر البخاري» وتلخيص صحيح مسلم؛ والمفهم في شرح ما أشكل من 
تلخيص مسلمء وكتاب في أصول الفقه؛ وغيرها. توقي سنة (105 ه). 
انظر: البداية والنهاية .)5١5/17(‏ وشذرات الذهب (49/97). 

(1) المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم؛ لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي» ت: محي الدين ديب وآخرين» (441/1) دار ابن كثير» ودار الكلم 
الطيب» بيروت» الطبعة الأولى» ١1411‏ هب. 

.)4141/5( نفس المصدر‎ )١( 


9 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
9 5 #ر ا 3-1 و سر 
يكمل إلا ل تعالى» فهو الأحدء الصمدء الذي #لمياد ولم ولد * ول يكن له 


كنواكحد). ققد ظهر أن لهذين الاسعين من مول الدلالة على الله تعالى 


وصفاته ما ليس لفيرها من الأسما وأفما ليسا موحودين قي شيء من 


سور القرآن فظهرت خنصوصية هذه السورة: دعييد : 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -. رحمه الله -: ْ 
«وقوله #الصّمَد يتضمن جميع صفات الكمال» لاض يقي 

منفي عن الله. تعالى. وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائض الي ْ 

يجب تنزيه الرب عنها: بخلاف ما يوصف به الرب» ويوصف العبد يما 


يليق ب به:: مثل العلم» والقبرة والرحمةع ونحو ذلك فإن هذه ابت 


تقائص» ابل ما ثبت الله من هذه العاني فإنه يت لله على وجه لا يقاريه 


أحد من المحلوقات؛ فضلا عن "أن عائل)2. 
وقال ابن القيم : - رحمة اللله > 


. «فإن الصمد: من تضمد نحوه القلؤب بالزغبة والرهبة» وذلك لكثرة إٍ 
تضال الخير 'فيه) وكثرة الأوصاف الحميدة له..., فهو الْذي' احتييت ش 


زفق المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم» 9 4). 
(1) مجموع الفتاوى (556/10). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى دلاو 

فيه صفات الكمال)©. 

“- دلالة السورة على تفرده بالكمال المطلق. 

وذلك في دلالة فول تعالى: لإأّحَه) وقوله: وميك كه فوا كح . 

قال القرطبي - رحمه الله -: 

فالأحد في أسمائه تعالى مشعر بوجوده الخاص به اْذي لا يشا ركه 
فيه غيره". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

َ ره س فراع 

«فقوله: (أحَ) مع قوله: لإلم يكن له كنوا أحَ ينفي الممائلة 
والمشاركة»”", 

4- دلالة السورة على تفرده سبحانه بالربوبية» وذلك مستفاد من 
تفسير من فسر لالصَّمَّد) بأنه: «السيد اْذي يصمد إليه في الحوائج)”. 

وإنما صم إليه الناس في: حوائجهم؛ واتحهت إليه قلويمم لما 
استقر فيها من أنه الرب المدبر الخالق الرازق المتصرف وهذا 


)١(‏ الصواعق المنزلة» تحقيق/د. أحمد عطية الغامدي (؟/3581). 

(7) المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلمء لأحمد بن عمر القرطبي» (447/9). 
(5) مجموع الفتارى .)779/١07(‏ 

(4) مجموع الفتاوى 4/107 .)١1‏ 


نشت الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


إقرارهم بربوبية الله تعالىي. 
كما أن المعن المتقدم من كون اسم الله (الصمد) يذل علي إتصافف ْ 

الله تعالى, بمجميع صفات الكمال» يشمل .في عمومه الصفات الفعلية التي ' 
يدل عليها وصف الربوبية. 0 

ومما تقدم يتضح: أن سورة الإخلاص تدل على المعاني العظيمة الى ' 
فسر بما لمثل الأعلى الثابث لله تعالى من: ٠‏ 

تفرده سبحانه بالألؤهية» والربوبية» وسائر صفات اعد 'وأن 
من كل كمال أكمله وأعلاة. 

وأكتفي بهذه النصوص الي تدل على أن لله المثل 1 من تفرده 0 
بالألرهيةة والزبوييةة وسار ضفات التكمال؛ وأن له من كل كمال أكمله 1 
وأعلاه. وفي ذلك دلالة على قوة تفسير المثل الأعلى هذه المعاي. 7 ْ 

وذلك أن تفسير ألفاظ القرآن بالمعاني لي نر لفو ْ 
المتعين إذا تبين. والله أغلم. 1 

وخلاصة هذا الفرع: ' 

تبين مما تقدم أن المعيئ الأساس الذي يفسر به «المثل الأعلى) ١‏ هو 
المثل الأعلى الحقيقي القائم بذات الله تعالى الذي يدل على: 

تفرد الله 7 بالألوهية» والربوبية» وخصائصهما من اصفات ْ 
الكمال. ظ 
وحقيقته: أن الوصف الأكمل من كل كمال مطلق» ابت لله تغالى ! 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى او 
وحده حقيقة على ما يليق به سبحانه. 
وتبين دلالة السياق» والمعاني اللغوية على 'صحة هذا التفسير - كما 
دل على ذلك كثير من أقوال أهل العلم. وتبين أن هذا المع ورد في 
نصوص كثيرة مهمة. 
وذلك يشهد لقوة تفسير (لمثل الأعلى) هذه المعاي. والله تعالى 
أعلم. 


1 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الفرع الثابئ: المثل الأعلى لله تعالى العلمي الخبري. 


: تقده”) تعريفه بأنه: وجود عاك كان العلمي» لذي هو: ْ 
الخبر عنها وذكرها في :نصوص الكتاب والسنة. ٠‏ ظ 
حيث تضمنت! الضرين بيان . تفرد .الله بالألوهية» -والربوبية. ! 
وفصلت التعريف بأسماء الله وأفعاله وصفاته. 0 
كما تقدم هناك ابيآن المراد بقوله تعالى: «(ولله امل الأَعْلَى) على هذا ْ 
المي وأنه بمعن: وله الوضف الأعلى المذكور ف نصوصن' الكتاب 1 , 
والسنة» لا لغيره. فهو الخبر الصحيح عن اللهه الذي لا يجوز أن يخبر به عن ١‏ 
وتقدم9؟ أن هذا النوع يشتمل على الأمثال القولية الي ضرها الله ؛ 
في كتابه لبيان الحجج والبراهين على تفرده بالألوهية والربوبية 5 . 
الكمال. ش 1 
ذلالة السياق على هذا المعنى: ا 
لا يقال إن سياق سورة «النحل» أو سورة «الروم» الي ورد افيها 
ياك لكل الل تال يدل على هذ للش فحسبه بل إن ميم سور 


.)051١( ص‎ )١( 
.)555( صن‎ )١١ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى هبنو 


القرآن الكرم توضح ذلكء ويتكامل فيها البيان لما هو ثابت لله تعالى 
من الأسماء والصفات»؛ والأفعال» والى تدل .بمجموعها على المثل الأعلى 
لله تعالى. 

وكذلك السنة المطهرة تدل على كثير من أسماء الله وصفاته وأفعاله. 

وقد تقدم'2 ذكر تماذج من دلالة القرآن الكريم على المثل الأعلى لله 
تعالى» في المع السابق. 

أما النوع الثاني: وهو الأمثال العلمية القولية الي ضربها الله تعالى 
لبيان تفرده بالمثل الأعلى» فقد ورد طائفة منها في سوري «التحل» و 
«الروم» اللتين ورد فيهما إثبات المثل الأعلى له تعالى. ومما 3 في سورة 


م اسا م 


«النحل» قوله عز وجل: (نااتضريا لله الل نالل و رن 


ماسم 
َه ا ل الى 


200000002 ابر على شي »ون رق ماقا حَسكا فهر 
فق مسرا و ه ار مان ل لخو وسو لديا 
ار اعلفة ١‏ بكم لاد َل شي" و 0 مر على مزل ملأت 


200 َي هوَوئْبأمربالدل على صراط سيم 0 ب" 


)١(‏ ص (155) وما بعدها. 
(؟) سورة النحل آية (5-1/4/), 


0# الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

وقوله: وضرب له ملا 2 0 ركه عليه ها رقا 0 ش 
نكا كردا الؤباس يكنا اتن" ْ 

ومن سورة الروم قوله تعالى: : +3 

12 (ضب كسلا نيك كاين ا شرك ني 

7 اراك أي س تحاف كا 8 م 
لون 

وقوله: لو رلا يي هذا رانين كلمل ون هب 
رن كل كنروا نأ كلا منملون)”. 

وهذا يدل هلي أن قضية ضرب الأمثال لله تعالى من القضايا 8 


الي تطرقت لها السورتان. وأن الله 1 لل 
له . وضرب الأمثال العالية لنفسه سبحانه. 


وبيّن أن له الأمثال العليا أل تدل على اتصافه بالمثل الأغلى.. واللها 
(1) سورة النحل آية )١١5(‏ 


(؟) سورة الروم آية (14). 


(0) سورة الروم آية (مه). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى يفده 


دلالة المعنى اللغوي: 

تقدم© أن لفظ «مئل» من معانيه في اللغة: الدلالة على: مجموع 
صفات الشيء وحقائقه. أو على الأنموذج الجامع لها. 

والقرآن الكريم والسنة المظهرة جامعان لذكر صفات الله تعالى» 
وأسمائه» وصفاته» وحقه على عباده» وأفعاله» وستنه. 

فهما مشتملان على ذكر المثل الأعلى لله تعالى. 

فيقال: إن جميع صفات الله تعالى - الت أخبر يما عباده - والمعاني 
الثابتة له حقيقة» موجود ذكرها في الكتاب والسنة» ففيهما المثل الأعلى 
العلمي. ش 

أما دلالته على الأمثال القولية فهي ظاهرة حيث إنما من المعاني 
الرئيسة الي يطلق عليها لفظ «مثل». 

أقوال العلماء الدالة على هذا المعنى: 

تقدم كلام ابن القيم - رحمه الله - وهو يذكر عبارات السلف في 
تفسيرهم للمثل الأعلى» حيث قال: 

«الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها عن النقائص والعيوب 
والتمثيل». 9 


(1) ص(05). 
)١(‏ الصواعق الملزلة على الطائفة الجهمية والمعطلةق» ت: أ. دل/أحمد الغامدي» 
الات ). 


لك الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وقال: رروأخبر عن مثّله الأعلى بما ذكره من أسمائه وضفاته وأفعاله. 
وضرب لأوليائه وغابديه 6 الأمثال.. 0 

ومن تدبر القرآن فهم المراد بالمثل الأعلى».0© 

وقال عن إطلاق الأمثال القولية الي ضريا الله لعباده :ررفهذانٍ مثلان 
ضركما الله لنفسه وللأصنام. فللأصنام: مثل السو 17 0 الأعلى,. 22 


وقال ابه " - رحمه الله - في قوله تعالى: 000 1 

٠‏ «المثل قوله .تعالى ا#(وه و أهْوَنْ عَيه قد ضربه الله تعالى مثلا فيماً 

| يسهل ويصعب عن دكم) وينقاس على أصولكم؛ فاللام ف المثل للييد 
"وهو محمول على ظاهرهي.9), 

أهمية لمعل الأعلى الخبزي: 1 

:إن وجود ذكر المثل الأعلى -- الدال على تفرد الله بالألوهية 


(1) الصواعق المزسلة» ت: د: علي الدخيل الله »)٠١75/(‏ وانظر التعليقة :ص 00 
)١(‏ الصواعق المنزلة 5414/19. ْ 
(7) أبو إسحاق؛ إبراهيم بِنْ السري بن سهلء الزجاج» كان إماما في العربية» من أل 
الدين. ألف عددا من الكتب منها: 
معاني: القرآن» والاشتقاقء .وتلق الإنسان. توفي سنة. 71١‏ ه. انظر: إشارة 
التعيين» وتراجم النحاة واللغريين.ص »)١5(‏ والأعلام ١ 0 ٠/١(‏ 
(4) انظر: روح المعاني للألوسي ميهد وأار إلى هذا المعئ الزازي ا التتسجر 
الكبير (؟//1107١). ١‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ا 


والربوبية» وسناق صفات الكثال:- فق صوص الككاتب والننة مهم حداء 
إذ هو الطريق لعلم العالمين» وقيام المعرفة الصحيحة في قلوب العباد بالله 
رب العالمين ولولاه لما استطاع أحد أن يعرف ربه معرفة صحيحة. فهذا 
مضمار لا محال للعقول للوصول إليه» ولذلك ورد بيانه وتفصيله في 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة. 


١6مة‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفرع الثالث: المثل الأعلى العلمي الاعتقادي القائم في قلوب ' 
المؤمنين. لرب العالمين: ْ 

تقدم”": أن المراد به هو: توحيد الله باعتقاد تفرده بالألوهية ْ : 
والربوبية» وأن له الأسماء الجسن وله من كل كمال مطلق أكمله وأعلاف : ظ 
وما ينتج عن ذلك من محبة الله وإجلاله. وتعظيمه» وذكره وعبادته. 00 

فالوصف الأكمل من كل كمال ثابت لله وحده في قلوب المؤمنين | ' 
على الوحه الذي دل عله المثل الأعلى الخبريء: الثابت في نصوص الكتتاب 
والسنة. 000 

ذلالة السياق على هذا المعى: " 

لقد تضمن كلا السياقين اللذين وزد فيهما إثبات المثل' الأعلىأ لله : 
تعالى» الدعوة إلى التوجيد والاستقامة على الحنيفية ملة براهيم - عليه ! 
السلام - وذكر أهم صفات الموحدين العارفين بالله. 

فختمت سورة «النحل» 1 تعالى: 


إن براهيم كان أمّه انا لحني كنم مركي * 0 شه 


0-2 


م وقد إلى مرا تيه وةني الها ته ول في رين . 


مام 


)١(‏ ص(655). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 534١‏ 


الصالحينَ» موحي لي كمسل لبراهيمحَنيفا وتماكانمن المطركن!". 
ابي محمد فل باتباعه في ذلك بالتزام التوحيد الخالص ومفارقه طريقة 
المشركين الظانين به ظن السوءء الضاربين له الأمثال. 
1 1 1 73 0 00 5 

وف سورة الروم بعد قوله تعالى: لوه المثل الأغلى.. الآية» ورد 
قوله سبحانه: 

لدأ جك لذن حَنينا ضر لاني ناسعن دياق 
هلزني كلمن مين يوا وه وا الصا 
اكوا ” من مركي ٠‏ » من الذين فقوا ديهم و كا شيا ل حب بال 
رون" 

وتقدم” في دلالة السياق أن: ««في بحيء قوله تعالى لفقم وَحْهَكَ 


لذن حَنيفا. .. الآيات؛: بعد إثبات المثل الأعلى له وحده سبحانه 


00 


.)١57 - ١١١( سورة النحل آية‎ )1١( 
.)7575 - 50( (؟) سورة الروم آية‎ 


(5) ص (308) وما بعدها. 


11 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
مناسبة هامة هي: بيان أن إقامة الدين وإخلاص العبادة لله هي'ثمرة العلم 
وإثبات المثل الأعلى 53 وخده: فمن أثبت لله المثل الأعلى» عمر:قلبه 
بالتوحيد. وعندها يقيم دينه وحياته وكل أحواله ش وعلى منهج اللهم: 
ذلالة المعنى 'اللغوي: 
تقدم في الفرعين السابقين أن 'ثبوت امكل الأعلى لله ل مؤافق 
للمعئ اللغوي لور الذال على: مجموع صفات الشيء قل أو 
الجامع لها. ا 
وائثل الأعلى القائم في قلوب المؤمنين ف العالمين مطايق لذلك. 
حيث إن المراد: وجود العلم وثبوت الاعتقاد يجميع أوصاف ١‏ الله لعل . 
والمعاني الى أخبر بما عن نفسه في قلوب المؤمن. كا 
قال اين تيمية - رحمه الله -: 1 
«لأنه قد يقال: إن العلم مثال ملز اقبي 
أقوال العلماء في تفسير «المثل الأعلى2, بكذا المعنى: 
فس يعض العلماة مز #التلت وغيرهم لي 1 :على 
التوخيد» والتوبخيد فغل العبيد. : 


ومن .أولئك قتادة - رحمه الله - في تفسير لأوكله المثلُ الأغلق»» ؛ 


887/7 مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى فنك 

حيث قال: «شهادة أن للا إله إلا 0 

وقصده بذلك ما دلت عليه من التوحيد» كما يدل عليه ما روي 
عنه من تفسير «المثل الأعلى» بالإخلاص والتوحيد.”©» 

وقال ابن جرير - رحمه الله -: 

«ريقول: وله امل الاعْلى: وهو الأفضل والأطيب» والأحسنء 
والأجملء وهو التوحيد والإذعان له بأنه لا إله غيرم»” . 

وقال الشوكاني - رحمه الله -: 

«لأولله امل الاغلى: وهو أضداد صفة المخلوقين» من الغغى 
الكامل؛ والحود الشامل؛ والعلم الواسعء أو التوحيد وإخخلاص العبادق©. 

وقد بِيّن الإمام ابن تيمية - رحمه الله - هذا المعى» بقوله: 

(روأما قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلويهم منه: فهذا أمر 
معروف لا يجهل» فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإبمان 
والمعرفة» والذكر والخنشية والتوكل. وهذا متفق عليه بين الناس كلهم... 


وهذا القرب الذي في القلب - المتفق عليه - هو قرب المثال العلمي 


)00( جامع البيان» لابن جرير ( 0/19 50). 

(؟) نفس المصدرء ( 197 50). 

(1) نفس المصدر » ( 500/9). 

(4) فتح القدير» لمحمد بن علي الشوكاني (1070/5: .)١71‏ 


184 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


في الحقيقة» وذلك مستلزم لبته» فإن من أحب .شخصا تمل في قلبه 
ووحده قرييا إلى قلبهء وإذا ذكره حضر في قلبه... 1 


ممع مش 


وهذا هو «الثل الأعلى» الذي قال الله فيه: :للفو 
وهو «المثل» في قوله: لي سكئله شي شي فإنه .سبحانه إلا ائله. : شيء 
أصلا. فنفسه المقدسة لا يماثلها شي من الموجودات» وصفاتئه لا يمائلها 
شيء من الصفات. وما في القلوب من معرفته لا يماثله موي ادرف 
وحبته لا يمائلها شيء.: فله #امسالأعلى» كما أنه ف نفسه الأعلى”؟. ْ 

وتقدم أن ابن القيم - رحمه لله - ذكر هذا المعى في امعان التي 
تدور عليها عبارات. السلف في تة تفسير امكل الأعلى» حيث قال / 

«الثاني: وحوذها ف العلم والتصور وهذا معبى قول من قال سِ 
السلف والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكزيه من معرفته رذكرة 
و محبته وحلاله وتعظيمه. ٠‏ ٍ 

وهذا الذي ف قلوهم من المثل الأعلئ لا يشترك فيه غيره مع بل 
يختص به في قلويهمء كما اختص به في ذاتم2©. ش 


.)558٠0 35 45/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
"000 صطكم‎ © 
.)141//1( الصواعق المنزلة على المبهمية والمعطلة‎ )( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 6م 


وقال: «الرابع: محبة الموصوف بما وتوحيده: والإخلاص له والتوكل 
عليه» والإنابة إليه» وكلما كان الإبمان بالصفات أكمل كان هذا الحب 
والإخلاص أقوى»”©» 

كما تقده7) أن الأولى دمج هذين الأمرين في أمر واحد يشمل ما 
كرتو فلب الومن عن محقااق التوضود رن معرقة له اطقاك رد ل 
بالألوهية والربوبية» وسائر صفات الكمال» وما يننج عن ذلك من محبة 
الله والتوكل عليه... و 

وقال أيضاً - رحمه الله -: رروخلق الله القلوب» وجعلها محلا لمعرفته 
ومحبته وإرادته» فهي عرش المثل الأعلى الباطوفيرة ومحبته وإرادته. قال 


1 لذن لا بون بالآخرة 9 لم ولله الل لأعْلَى وَهُوَ العزي 


مسر 


المكيم). وقال تعالى نينا أ يول وَكدالمئل 
الأغلى في الما وأت والأَرْض وَل المكيم 4" . وقال تعالى: تكله 
0 


(1) الصواعق المنسزلة على الجهمية والمعطلة (581//9). 
١؟)‏ ص ١75؟1).‏ 

(5) سورة النحل آية (50). 

(4) سورة الروم آية (19؟). 


(0) سورة الشورى آية .)١1(‏ 


53خ1 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


من المثل.الأعلى وهو مستو على قلب المؤمن فهو عرشه؛ وإن 
7 7 أطهز الأشياء وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كل .دتمن وحخيث 0 
يصلح لاستواء اللثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة»", 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رْحمه الله -: رروله المثل 0 
في قلوب أوليائه» وهو التعظيم والإجلال» والحبة والإنابة والمعرفةم”". 
وأكتفي يهذه الأقوال المبينة لهذا المعين» ففيها الكفاية إن شاء الله ' 
وخلاصة هذا المطلب: : 
أن الدلائل المختلفة - المتحضلة من دلالة السياق» والمعئق اللغوي 
للفظ مثل» ووصف امثل بالأعلى؛ وأقوال أهل العلم - تدل.على أن المثل ‏ 
الأعلى الثابت لله تعالى يفسر بأكثر من معئ صحيح. ا 
وهذه إلعان منها معن هو الأساس والأصل. وهو ثبوت الئل 
الأعلى الحقيقي لله تعالى وقيامه بذاته المقدسة كما تقدم بيانه. والمعاي 
الأحرى دالة عليه أو نتيجة له. فهي توصف بأنما الأعلى باعتبار موافقتيا 
له» ودلالتها عليه. :فليست معان متضادة» وإنما يطلق «المثل الأعلى» على 
كل منها باعتبار صحيح. 
: وهذه المعاني الصحيحة هي: 


)١١‏ الفوائد». لابن لبي مل 60410 جد أحهد راتب عرموشء دار الفائسة . ؛ بيروت» 
الطبعة السابعة 5 00 : 


.)011/5( تيسير الكزيم الرحمن .في تفسير كلام المنان»‎ )١( 


الباب الثالث:.الأمثال المضافة إلى الله تعالى 541 


الأول: المثل الأعلى الحقيقي القائم بذات الله تعالى. 

وهو تفرد الله تعالى بالألوهية والربوبية» وخصائصهما من جميع 
صفات الكمال. 

وأن الوصف الأكمل من كل كمال مطلق ثابت لله تعالى وحده 
حقيقة على ما يليق به سبحانه. 

الثاني: المثل الأعلى لله تعالى العلمي المخبري. 

وهو: وجود صفات الله تعالى العلمي؛ الذي هو الخبر عنها وذكرها 
في نصوص الكتاب والسنة» حيث تضمنت العتوض بيان تفرد الله تعالى 
بالألوهية» والربوبية» وفصلت التعريف بأسمائه وأفعاله وصفاته. 

كما اشتملت على البراهين والأمثال المضروبة للاستدلال على 
ذلك. 

الثالث: المثل الأعلى العلمي الاعتقادي القائم في قلوب المؤمنين لله 
رب العالمين. 

وهو توحيد الله باعتقاد تفرده بالألوهية والربوبية» وأن له الأسماء 
الحسين وله من كل كمال مطلق أكمله وأعلاه» وما ينتج عن ذلك من 
محبة الله وإحلاله وتعظيمه؛ وعبادته وذكره. 

كما تبين أن الله متفرد بالمثل الأعلى في سائر المعاني الي يفسر بماء 


والدلائل على ذلك. والله أعلم. 


5444 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


صر 


المطلب الثانة: في معنى قوله تعالى: (زللزين لابؤيئون بالآنرة ملل 
الستّوه دا الى وغوالي يم : 


قوله تعالى: لين سو بالاآخرة: يشتمل على اللام ألي ؛ 
للاختصاص» والاسم ال موصضول «الزين» وجملة الصلة لبن التجرة. ا 
والا سم الموصول لين اسم مبهم لا يظهر معناه إلا بجملة الصلة. 0 

وجملة الضلة لإ يمون «الآخرة وصف عام. يدحل: تحته رد 
كثيرون. ومنهم كفار العرب الذين يكذبون بالبعث واليوم الآخر» ! 
وينسبون البنات إلى الله تعالى. والّذين. تقدم ذكرهم قبل هذه الآيقه' في أ 

0 22 1 
قوله تعالى: فإ وبَمَلو اله اينات سَبْحَاه وهم ما تشلهون70". 

(تزالتقر): ظ < 

اختلفت أقوال أهل: العلم في المراد عثل السوء.. وقد خضر أهمهاا 
الإمام الشوكاني بقوله: 0 
)١(‏ سورة النحل آية (54). ٠‏ 


(؟) انظر: النحو الواي» لعباس جسن (0714011. 
(9) سورة النحل آية:(لاه). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 188 


«مثل السوء: أي صفة السوء من الجهل والكفر بالله. وقيل هو: 
وصفهم لله بالصاحبة والولد» وقيل:. هو حاجتهم للولد ليقوم مقامهم؛ 
ووأد البنات لدفع العار وخحشية الإملاق» وقيل هو: العذاب والنار»") 

مناقشة هذه الأقوال: 

القول الأول: أن مثل السوء: هو الجهل والكفر القائم في قلوب 
الْذين لا يؤمنون بالآخرة المتضمن للشرك ووصف الله بخلاف ما يليق به 
سبحانه» وصرف العبادة لغيره. 

وهذا التفسير هو الراجحح لذلك ذكره الشوكاني رحمه الله أولاً 
ودلائل رجححانه ما يلي: 
أولا: دلالة السياق. 


01 
ع 


إن الآيات الي سبقت قول الله تعالى: «إللزين لا وم مون لاخر 
السسّود الآية. تضمنت النهي عن الشرك في قوله تعالى: لوال الله 
توا لبان ما واج )”. 


وبيان أن فريقاً من الناس يقابلون نعمة الله بالشرك بالله حال 


(1) فتح القدير» للشوكاني .)17١/7(‏ 
)١(‏ سورة النحل آية (01), 


456 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الرخخاء» فقال: 0 اكتف لطر كر :. ين 0 
م ين حاناً من شركهم يقول: !مون لضا ْ 
ررققاف 00 ا 


وجانباً آخر بقوله: عله يات 53 ل و 7 ا 
ثم أبطل الله ذلك بقولة: لازن لبون الاجر سل لسر داك ْ 
الى َال 0 
فظاهر أن السياق يتكلم عن قضية الشرك؛ ووصف الله يما'لا يليق ؛ 
به» .ونسبة الولد والشركاء له سبحانه. وذلك يؤيد تفسير مفل السلوء ظ 
٠‏ بالكفر واللبهل دي أساسه الشرك القائم في قلوب. الذين لا يؤمنون 
بالآخرة» وأقوالهم. ٠‏ 1 
فيكون الشرك ف أساسن مثل السوء. كما أن تفرد الله لوعي 
٠‏ واعتقاد المؤمنين لذلك هو أساس امثل الأعلى الثابت لله تعالى. ويل علق 7 ' ؤ 


(1) سورة البحل آية (4هم. 
(؟) .سورة النحل آية (05), 
(9) سورة النحل آية (07). 
(4) سورة التحل آية (50). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1 


أن هذا الصنف من الناس الّذِين جمعوا بين الكفر باليوم الآخبرء والشرك 
بالله هم مجمع السوء والشر' والرذائل» إذ إن المراد بالمثل ما كان جامعا 
لصفات الشيء وحقائقه وكماله» فهم مثل السوء هذا الاعتبار الْذين 
اجتمعت فيهم الشرور والضلالات والجهالات إذ ليس لديهم رلدع 
يردعهم عنهاء فهم لا يؤمنون بالله إيمانا صحيحا يثمر الخير في قلوكم 
وأعمالهم؛ ولا يؤمنون بالبعث والحساب فيخافون ويرتدعون. 

ثانياً: رجوع أغلب التفاسير إلى هذا المعى. 

22 أ 

فتفسير مل لسكا )ا بأنه: وصفهم الله بالصاحبة والولد. أو: 
بوأدهم البنات. وهو من جهلهم وكفرهم. فهو راجع إلى التفسير الأول. 

وتفسيره بالعذاب والنار هو نتيجة كفرهم وجهلهم. 

وتقدم"" أن هذا التفسير منسوب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - 

00 

وأنه وإن كان له وجه في اللغة» إلا أن تفسير لإمَئْل السوء في الآية به 
بعيد» لأن السياق في ذكر كفرهم وشركهم وإبطاله» وليس في بيان ما 
أعده الله هم من العذاب ©) 


الثاً: ضعف التفاسير الأخرى الي لا ترجع إلى القول الأول. 


.)7( تقدم ص‎ )1١( 
.)١515/0( (؟) انظر: روح المعاني للألوسي (170/117)» وتفسير أبي السعود‎ 


00 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وذلك أن كثراً من المفسرين فسر لإمتُالسسء: بحاجتهم إلى الولد. . 
ليقوم مقانهم. ١‏ | 1 

وهذا التفسير بعيد جداً» لأن الحاحة إلى الولد غير خاصة بالذين لا ٍ 
يؤمنون بالآخرة.. ويسبتوي فيها الكافر والمؤمن. والله قد حص الذينٍ لا 
يؤمنون بالآخرة .مثل السوء. 

٠‏ عابي التي يصدق عليها مثل السوء: 

إذا كان «كز مير الثابت. اك تعالى يفسر بأكثر من معن 5 
صحيح باعتبارات صحيحة: فكذلك 03 السوو)ة الذي ابل ضر 
الأَعلى» يفسر .معان تقابل المعاني الي فسر بها المثل الأعلئ. 

والمعى المشترك ' بين المعاني :الي يفسر بها مثل السوء هو: اجتماع ْ 
صفات السوء والنقص والفساد وحقائقها في كل منها باعتبار. ..: 

وهي ثلاثة معان رئيسية: 0 

المعنى الأول: مثل السوء الطاغوت. وهم الشيطان رسك ٠‏ 
الْذين يدعون الناس إلى عبادتهم واتخاذهم أربابا.. فكل من ادعىأ شيعا مما | 
تفرد الله به من الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والفقات ونخوهاء فهو ظ 


لمملّ السو الأحقر. ري الذي حشر فنادى: 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 149 
فال كم الى وقال: «أكها الملأمًا لمتكم من 
غبري0". 

0 ومثل السوء الطاغوق: المراد به اجتماع صفات السوء والشر 
وحقائقه في هؤلاء من الطغيان» والكبر والشر والفساد. وقيامها في 
نفوسهم وأعمالهم وسائر أحواهم» ومنهم الذين يدعون الألوهية» أو 
الربوبية» ومنهم دعاة الشرك وسدنة الطواغيت. 

وهذا المعى هو ار للمعاني الأخرى» وهو المادة المغذية لها. 

المعنى الثاني: مثل السوء الكفري الاعتقادي» المتمئل في عقائد 
وأعمال المشركين الّذين استجابوا للشيطان والطواغيت فعبدوهم من دون 
الله. واتخذوا مع ل آلهة وأرباباء فشاركوا أولئك في السوء والشر 
والفساد. وحبث الاعتقاد وضلال الأعمال. 

المعنى العالث: مثل السوء العلمي. 

وهي العلوم الفاسدة الي تستند إليها أديان المشركين» والشبهات 
الي يحتجون بماء والجهالات الي تضمنتها كتبهم» ومدارسهم 

فإن هذه العلوم والجهالات هي المستنقعات الي تمد الكفر والشر 
والسوء؛ وينبئق عنها كل ضلال وفسادء وهي وحي الشياطين» قال 


2 ١ 


)١1(‏ سورة النازعات آية (4؟). 
(؟) سورة القصص آية (78). 
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تعالى :لوراك معلا لكل بي عَدو شان انس وان لجو تن الى : 


عض خرف الل غرور 27 م ْوَأ رون + وتطئى 0 


هلزن مونب لولاا رفون 06 : 
ومن أمثال السؤاء ما ره في قومه ف معارضة رسل الله قال : 

الله تعالى: ا ركلا أرىومًا مركم إلاسبيلالرسَادِ"©. 
هكذا يوهم أن ما يدعوهم إليه زشاد» وهو عين: الفساد نام 


تماق انما نم00 
اتضمن الآية حجة لإبطال الشرك: 1 
هذه الحجة متمثلة في مقابلة اتام الشيئة» وما نسبوه إل الل ١‏ 
من الشرك والولد» بقوله تعالى: ود كز قل ). ْ 
وذلك: أن من هذه الأمور الي نسبوها إلى الله تعالى: - وتقدم ١‏ 
ذكزها في الآيات - أموراً هم ينفرون منهاء ولا يرضوما ا ْ 
فكيف ينسبونها إلى .الله وهو أعز وأخل وأعلى منهم. 


)00 سورة الام آية و4115 0115 
1 سورة غافر.آية (09. 


(7) سورة الزرحرف آية (© ). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ننه 
وأشار السياق إلى أمرين من هذه الأمور: 
الأمر الأول: في قوله: أوَبحْعَلونلمًا لاه عَلمَونصِيًا مما َرْقنَاهُم الله 
سل سلا 7 . 
ا ا لض سخ ا 
انعم كسم تفترون0". 
7 1 ع 
قال ابن جرير - رحمه الله - في قوله تعالى: #إثالله نُسالنَ عَم كنسم 
تفرون: رريعي: تختلقون من الإفك على الله بدعواكم له شريكاء 
وتصيير كم لأوثانكم فيما رزقكم نصيبا» مم ليعقابكم عقوبة تكون جزاء 
لكفرانكم نعمه؛ وافترائكم عليه)©. 
3 02 
وهم مع ذلك لا يرضون ذلك لأنفسهم» فقوله تعالى: وله اميل 
أ 
الاغْلى» يبطل ذلك الادعاء» إذ كيف يرضون له ما لا يرضونه 
وقد فصّل الله هذه الحجة ف سورة «الروم» بعد أن بيّن تفرده بالمثل 
4 قوله: وله اا الس 3 70 3 اه ا 0 
الأعلى بقوله: لوه اميل الأغلى في السَمَواتٍ والارض وَهْوَ العزيرٌ الحكيم * 


أ[ 


صرب لك ملي كم هل لَك ما تاكن ركني ما 


.)55( سورة النحل آية‎ )١( 
زفة جامع البيان» لابن حرير» لخد ه).‎ 
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وزاك دازيد سوا كتاف 6 بس م 


2 
مم 1 


وسيأي بيان هذا المثل + إن شاء الله - في المطلب القادم. 
3 و 03 اه 
الآمر الثابي: .في. قوله ,تعالق: 0 سيحاته وهم ما 


ا 0 دس 2 


تهون * وإذا + 0 وهو كنا 

قال 0 جرير - رحمه للم ٍ 

«ومن جهل هؤلاء المشركين وحبث فعلهم؛ .وقبح فريتهم على 
رهم أنهم يجعلون لمن خلقهمء ودبّرهم وأنعم عليهم... البنات» ولا ينبغي 
أن يكون لله ولد.ذكر أو أنثى سبحانه؛ ولكنهم أضافوا إليه ما يكرهونه 
لأنفسهم: ولا يرضونه لها من البنات» ما يقتلوها إذا كانت لم9 ١‏ 

ومقابلة زعمهم بأن لله بنات» وزعمهم أن له شركاء في ما نخلقه 
من الرزقء بقوله تعالى: وله اكت على يذل على قاعدة هامة ف 
الحجة والقياس» تتمثل في: 

أن كل 'نقص تزه عنه المخلوق فالله أولى بالتعزه عنهء 


.)58,251/( سورة الروم آية‎ )١( 
,)0/ 181/( (؟) سورة النحل آية‎ 
١ زهة ججامع البيان» لابن 0 0/قدم).‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى /ا5 


سبحانه أعلى وأجل» وأبعد عن النقص والعيب. 

وإذا كان متقرراً في حكمهم: قبح الإناث وكراهتهم ل وقبح 
إشراك السيد:عبده في ملكه؛ فليحكموا بذلك لله تعالى: وليثبتوا قبح نسبة 
الإناث إليه» ثم يثبتوا لله المثل الأعلى في ذلك؛ وهو كمال غناه عن الولد 
مطلا ذكرا كان أو أنثى. 

وليحكموا بقبح جعل الشريك له في الرزق لكونه كامل السؤدد 
والغئ. وليثبتوا له المثل الأعلى في ذلك؛ وهو كمال غناه عن الشركاء 
مطلقا في الربوبية والألوهية وغيرها من خصائصه. 

وقد بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذه الحجة بقوله: 
ررولهذا لما كانت طريقة القرآن فيما يثبته للرب تعالى» وينفيه عنه» مبنية 
على برهان الأولى - لا على البرهان الذي تستوي أفراده؛ أو يمائل فرعه 
أصله - قال تعالى: رن وال َمل السوء لكت الى 


ف 
5 سس 


2 0 5 00 م 94 
بعد قوله: لوإذا شر حَدهم ب الاسى ظل وجهه مسودا وهو ظِ كي وقال 


7 

8 0 لقره ع سس سام فقس 5092 أ 

تعالى في الآية الأحرى:لزوآذ] شر احدهم نما صرب الَحْمَن ملا »أي 
ع 4 

.)50( سورة النحل آية‎ )١( 

)08( سورة النحل آية‎ )١( 


(7) سورة الزحرف آية )١17(‏ 
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با ضربوه للرحمن مثلا. والمثل الذي مروااك فراقات. وهو عتدهم: 


مثل : سوء مذموم معيب» فقال تعالى: رون 3 وال رمتل التزو ْ 


ومن قال: إنه ولد الملائكة» أو قال: إنه ولد العقول أو النفوس» فا فإنه ل 
يؤمن بالآخرة فله مثل السوء. 


والله تعالى له الثل الأغلى؛ فلا يضرب له المثل المساويء 0 


له ولا ند» فضلا عن أن يضرب له المثل الناقص... 


ونظير ما ذكره سبحانه في الأولادء ما ذكره الشركا في فول . 


اتعالى: كك سل نفيك اكيم لكين 0 


في ما زا كرس يا 0 امك 0 


يقول تعالى: إذا كان الواجد منكم ليس له من مماليكه شريك في ما؛ 
رزقه الف بحيث يخاف ذلك المملوك كما يخاف السادة بغضهم عفنام ' 
ل ل ا 


العبادة والمحافة والرجاع حن تخافوه كما تخافوني)27 


إلى أن قال: رروإذا كان جعل المملوك شريكا في الملك الباقص أ : 
- بحيث يرغب إليه كما يرغب إلى المالك» ويرهب منه كما يرهب من ٠‏ 


(1) سورة الروم آية (2؟) 
(؟) درء تعازض العقل والنقل؛ ت: د وعبطر كد الحو قم 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1516 


المالك - ممتنعا يوجب الفسادء فجعل المملوك المخلوق شريكا لالكه 
الخالق أولى بالامتناع ولزوم الفساد)"©. 
7 

دلالة ختام الآية بقوله: لوَمُوَالمزٌالحكيم». 

العزيز: اسم من أسماء الله الحسئن. ويدل على ثبوت صفة العزة له 
سبحانه. قال تعالى: لإ الله يع 04 وصفة العزة تدل على ثلاثة 
معان. َ 

قَال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: 

«وفمعاني العزة الثلاثة كلها ثابتة لله العظيم: 

عزة القوة: الدال عليها من أسمائه القوي المتين. وهي وصفه العظيم 
الذي لا تسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت. 

ش وعزة الامتناع: لأنه هو الغئ بذاتهء فلا يحتاج إلى أحدء ولا 
يبلغ العباد ضره فيضرونهء ولا نفعه فينفعونه» بل هو الضار النافع 
المغطي المانع. 

وعزة القهر: والغلبة لكل الكائنات» فهي كلها مقهورة لله خاضعة 
لعظمته» منقادة لإرادته» فجميع نواصي المخلوقات بيده» لا يتحرك منها 
متحرك؛ ولا يتصرف إلا بحوله وقوته وإذنه» فما شاء الله كان» وما لم 


.)755/10 ( درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


(؟) سورة يونس آية ( 58). 


ا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بن».("© 


فاسم الله الغزيز. يذل على كمال قوة الله تعالى» وامتناعه بنفسه' 
سبحانه» وخضوع جميع المحلوقات لقهره؛ .وتدبيره» يفعل: فيها ما يشاء”” 
ويختار لا يعجزه شيء؛ ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه؛ فهو سبحانه : 


يُدبّر ولا يُدَبر» يُجري ماإشاء على من شاء ولا يمتنع من أمره؛ ولا يتعقبه ' 


في حكمه أخد» فسبحانه :لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 


الحكيم: اسم من أسماء الله الحسى» يدل على اتصاف الله تعالى . 


بالحكمة في شرعه وقدره؛ والحكم بين المخلوقات. 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله 5-5 


أي :هو تعالى «لذي): الموصوف بكمال الحكمة» وبكمال” 


الأمور وعواقبها. واسع الحمد تام القدرة عزيز الرحمة. فهو الذي يضع:. 
الأشياء مواضعهاء وينزطا منازها اللائقة بما في حلقه وأمره. فلا يتوجه:' 


وحكمته نوعان: أحدهما الحكمة في حلقه. فإنه خلق الخلق بالرى ' 
ومشتملاً على الحق. وكان'غايته والمقصود به الحق. خبلق المخلوقات' 
كلها بأحسن نظام ورتبها أكمل ترتيب» وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق.: 


.)44( الى الواضح المبين» في شرح توسفيد الأنبياء والمرسلين» ص‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ١‏ 


به» بل أعطى كل جزء من أجزاء المحلوقات» وكل عضو من أعضاء 
الحيوانات خلقته ,وهيثته. فلا يرى أحد في حلقه خللا ولا نقصا ولا 
فطوراء فلو اجتمعت عقول الخلق من أوهم إلى آخرهم ليقترحوا مثل 
خلق الرحمن» أو يقارب ما أودعه في الكائنات من الحسن والانتظام ' 
والإتقان لم يقدرواء وأى هم القدرة على شيء من ذلك وحسب العقلاء 
منهم أن يعرفوا كثيرا من حكمه.... 

النوع الثاي: الحكمة في شرعه وأمرهء فإنه تعالى شرع الشرائع» 
وأنزل الكتب» وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه» فأي حكمة أحل من 
هذا ؟.... ١‏ 

فلو لم يكن في أمره وشرعه إلا هذه الحكمة العظيمة الي هي أصل 
الخيرات» وأكمل اللذات» ولأجلها خلقت الخليقة» وحق المزاء» وخخلقت 
الجنة والنار» لكانت كافية شافية,. 

هذا وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خير» فأحباره تملأ القلوب 
علما ويقيناً ويمانا وعقائد صحيحة» وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافهاء 
وتقمر كل . ملق جميل» وعمل صالح وهدى ورشد. وأوامره ونواهيه 
محتوية على غاية الحكمة والصلاح والإصلاح للدين والدنيا. فإنه لا يأمر 
إلا ما مصلحته خالصة أو راجحة, ولا ينهى إلا عما مضرته خالصة أو 
راجحة.... ش 


وبالجملة فالحكيم متعلقاته: المخلوقات والشرائع. وكلها ف غاية 


١٠‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الإحكام. فهو الحكيم في أحكامه القدرية» وأحكامه الشرعية؛ وأحكامه 
الجزائية. والفرق ' بين لكام القدر وأحكام الشرع؛ أن القدر متعلق بها. ' 
رعق ركو نينا لاع انر جنا اج وام 
ارم متعلقة ها العم 000 ْ 

ما يدل عليه اجتماع الاسمين «العزيز. الحكيم»: | 

إن اسم الله (العريز) من الأسماء الي تبعث في قلبٍ من فقه معناها '' 
شر ووس الذيد. إذ إن له سبحانه وتعالى القوة العليا فلا يوجد, 
07 يستدرك عليه؛ أو يسأله عن فعله. وهو المهيمن المتصرف في الكون. ٠‏ 
والعباد بما شاء ناش هل من شاء ويهدي من شاءء ويعلبا 0 
.شاء ويرحم من شاءة :لسري ما حاء ملق من كام ذل خوط 5 
عاقبة أو من متعقب. ومن جرى عليه شيء من ذلك فلن يجد من دون اللها . 
اضرا أو-معيناً..وهذا المعق يصيب القلب. بالقرّق والتواف الشديد: إذ .' 
يقر إن قد عابي او بسني ولا سال 1ْ 

وهنا يأني اسم الله (الحكيم)» ليذهب ذلك الخوف الذي انبعيك في: 
'القلب من معرفة اسم الله العزيز؛ ويوازن القلب ويطمكنه. ٠‏ 
. فالله سبحانه مع عزّه وكمال قوته؛ وتفرده. بالملك والتدبير» جكيم 


)١(‏ الحق: الواضح لمبين» في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية»؛ 
ص (66-890م. 0 م ١‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ول 


يضع الأمور في مواضعها. يتولى المؤمن فيهديه ويكرمه؛ ويسخط على 
الكافر فيضله ويعاقبه. ويُجري المقادير على عباده وجب علمه وحكمته» 
فضلاً أو عدلاً منه تبارك وتعالى. 

ولهذا كثر اقتران اسم الله (العزيز) الباعث على النوف والوجل» 
بأسماء أخرى باعثه على الرجاء والمحبة والأمل. 

فقد ورد مقترناً باسم الله (الحكيم) في أكثر من أربعين موضعا في 
القرآن الكريم. 20 

واقترن كثيرا باسم الله (الرحيم)؛ واسم الله (العليم) واسم الله 
(الغفار) و (الغفور) ونحوها.9©» 

وما ذلك إلا لتعرف القلوب رما معرفة متكاملة» تجعلها بين الذوف 
والرحاء في حالة تبعث فيها بوادر الخير والإقبال على الله وتردعها عن 
نوازع الشر والانحياز إلى حزب الشيطان. 

مناسبة خهم الآية يمذين الاسمين: 

إن المعاني العظيمة الي يدل عليها كل اسم من اسم الله (العريز) 
واسمه (الحكيم)» وتعلقهما بأمر الله الكوني» وأمره الشرعي» كل ذلك 
جعل لاقترانهما مدلولات واسعة؛ إلا أن سأقتصر من ذلك على أربعة 


»584( انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ محمد فواد عبد الباقي» ص‎ )١( 
هص.‎ ١14١ 8 هلم ه) دار المعرفة) بيروتء الطبعة الرابعة»‎ 


(؟) المرجع السابق. 


١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


معان يدل عليها ختم الآية يهذين الاسمين؛ لما لما من علاقة بالقضانا ا الي 


وردت في سياق الآية) ونعاسنها داه قوله تعالى لزن ون 
الرسل السو كل قله . 1 
المعنى الأول: 


تقدم أن السياق, اْذي ورد فيه إثبات 'المثل الأعلى من بيورة 
«النحل» ركز على قضية التوحيد» ببيان تفرد الله بالألوهية» وؤجوب 
إفراده بالعبادة» وبين أن ذلك هو الغاية الي انل بن انلها كته :وار سل 
رسله؛ مع بيان جانب من دلائل التوحيد» وفضل أهله: وعاقبتهم الحميلة 
في الدنيا والآخرة. ش 0 
كما تضمن ذم الشرك وإبطاله» وبيان سوء عاقبته في الدنيا 
والاآخرة. ا 

وتقدم - أيضا - أن امثل الأعلى لله تعالى أساسه تفرد الله 
بالألوهية» وكل الصفات الأخرى فهي من نخصائص الإله الخق تبارك 
وتغاق؛ ش ٍ 

وعلى هذا ايكون 'قوله تعالى: (إوَهَُ الزر لي يل عن 


#زر 


استحقاقه وحده للألوهية, والمثل الأعلئ» ويكون قوله تعالى: ل[ وللها سُ 


الأغلى وَهْوَالمَزيرٌ الحكيم: تتضمن الدعوى ودليلها. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى وءء١‏ 
فالذي كملت عزته» وحكمته؛ هو المستحق للألوهية» ودلائل عزة 
الله وحكمته على الوجه الأكمل مشاهدة في الكون قاطعة بكمال قوته» 
وعظيم حكمته, 
وهذا المعيى دلت عليه نصوص أخرىء, خحتم الله بما الحديث عن 
تفرده بالألوهية واستحقاقه للعبادة» بهذين الاسمين. 
بن ذلك زوله ايعان 
ب مش ل 
لهو الذي بصوركْ يني الأرْحامٍ كلف يشا 


8 
| < م لق 


2 
وقوله: #[شهد الله آنه 


0 م ” 2 
| العَزرُالحكيم0”. 


هه 


كيو 
وقوله: لإإنَ هذا لير القصص الوه وما من إل 
1 1 2 
بي 7 
الحكيم7. 
ونحوها. 
)١(‏ سورة آل عمران آية (1). 


(؟) نفس السورة آية ( 18). 
(9) نفس السورة آية ( 55). 


كدو1 أمثل القرآنية القاسية للكتور عبد الله الجدبوع 


المعنى الاي: 


أنه لما كانت ربوبية الله - وما يشاهد من آثار أفعاله تبارك 20 ٍْ 
أكبر دليل على :تفرد الله بالألوهية و المثل الأعلى» ؤما. اشتملت عليه ” 
السورة: من ذكر ذلك في مواضع متعددة منها؛ ناسب “أن يذ كر تتبحانه ١‏ ش 
ما يدل على كمال قوته وتدبيره» وأن ذلك يجري .موحب حكمته» فختم ١‏ 
الآية الي ورد فيها إثبات اثل الأعلى بقوله لولم لكي 


وأثمل ما دل على هذا المعين - وهو ختم الآيات الي تتحدث غن.. 
ربوبية الله وأفعاله يلين ٠‏ الإامعين الكركين - ما ورد قي سورة (رالجائية» : 


حيث بدأت السورة! بدكر هديق الاسعين في قوله: تعالى: لفن 
لكاب ين لهل ك6" مم ذكر الله جملة من آيات ريؤنيته 0 ْ 
لي اتات والأض لاإ ؤي » وي ليكوت يمن ديات 
ون »ايان الل اهار وما ل للَمنالمسَّمَآء من ررق فاحيارنه ْ 
الأض ند مها كرض و06 . ظ 
ثم ححتم السورة بذكر ربوبيته ويمذين الاسمين» حيث قال 'تبارك ؛ 


)١(‏ سورة الجائية آية (203 ؟). 
(5) شورة الجائية آية (5- 5). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى /ا..١‏ 
وتعالى: (إؤلله الحند رنب السّمَاوَات ور الأرْض رب العالمينَ * وله الريك 
في السّموَاتٍوَالأرْض وهال ج00 

المعنى الثالث: 

ما يدل عليه قوله تعالى: 000 خرة مَل السّوء وكله المي 
الأعلى» من وحود فريقين: أهل مثل السوء الذين أشركوا بالله؛ وكفروا 
باليوم الآخرء و اْذين هم مجمع السوء والشر. 

وأهل الإيمان بالله واليوم الآخرء الّذين يثبتون لله المثل الأعلن» 
والذين هم مصدر الخير والعدل في الأرض 


وهذا يولد سؤالاً مفاده: كيف يُعصى الله في ملكه ؟ وكيف يتمرد 
عليه عبيده) مع كمال ملكه وقوته.» وإحاطة علمه ؟ 


فيأت قوله تعالى: لأوَعُوَ لعزي لي ليدل على أن ذلك واقع 
بعلمه» وإذنه» ولا يكون في ملكه ما لا يريده. وأن له في تقدير ذلك 
والإذن به الحكمة البالغة. 

فهو العزيز سبحانه لا يراعي أحداء ولا يعجوه أحد وليس بينه 
وبين أحد من خلقه نسب ولا قرابة» إلا الإيمان والتقوى وقد جعل 


.)"1/ 5 ( نفس السورة آية‎ )١( 


00 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


للهداية أسباباء مَن سلكها وأتى بما هداه ولو كان حقيرا عند الناس» ' 
وجعل للضلال أسبابا» مّن تلبّس بما وأعرض عن الحدى أضله وأرداه؛ ولو , 
كان من كان شرفاً وعزاً. 


فهو لل الي سبحانه بحري مقتضى حكمته على عباده ٠‏ 
دون مبالاة أو مراعاة لأحد من الخلق. ٍْ 
فهو سبحانه الذي أخرى مقتضى حكمته في إضلال الضالين من . 
أبناء الأنبياء وأقزبائهم؛ كوالد إبراهيم» وابن' نوح؛. وزوج لوظء وعم | 
حمد صلوات الله وسلامه على أبيائه ورسله. . ْ 
وهو الذي يُحري ما شاء. من أمره على العبادء من العذاب ألو 1 ش 
الرخمة؛ أو النصر أ اهزع إوغر الك من الأسوال على مقتضى حكمنه 1 
الدائرة بين العدل والفضل» وسنة الابتلاء... واختصاصه ب رحمته وفضله 
وهدايته من شاء من عباده. ْ 1ْ 
وهذا المعيى - ؤهو ختام الآيات الي تتحدث عن الهداية» والإضلال ‏ 
وما يجري على العباذ من الأحوال - كثير في القرآن الكريم. لمن تلن 


0 وهم لسر 


قوله تعالى: (نا قاين دا ديؤي ظ 


ره مر ا ب 
بي تتح واو لي 


20 سورة ا‎  00( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ليل 


سر سل لله 


وقال: م53 الزن آمنوا لاوا يني السلم كاف ول يوا خلا 
لشّطا 7 2 م 5 0000 
| بكم ومين إن ون تعد ما جا َامكم اينات قا عمو ل 
4 ش 
عَزرحكيم )0 

وقال: 0 شاء كَل زلحكيم)". 

وقال: لوا المع لالز )7 . 

ونحوها كثير. 

ويدخحل في هذا المعئ الحديث عن الوحي إلى الأنبياء» وإنزال القرآن 


الكريم: لأن ذلك هو الطريق إلى الهداية» والتكذيب به والإعراض عنه هو 
سبب الضلال. 
وما ورد في هذا المعى» قوله تعالى: #(كذلك يوحي إِليِك وإلى الذين من 


سر يه 


قيلك المي اللي" 


,)5١5 -7١م( سورة البقرة آية‎ )1١( 
.)5١١( (؟) سورة البقرة آية‎ 
.)١؟5( سورة آل عمران آية‎ )0( 


(4) سورة الشورى آية (5). 


ل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ونحوها. 
المعنى الرابع: . 


ما يدل عليه قو تغالى: ولع على من استحقاق الله وخذه ش 


للتسبيح والتنزيه عن الولد والصاحبة والشريك 


ففيه إشارة إلى : واججحواب تنزيه ع الول 
توه وهو كونه (العرير الحميد)؛ وشواهد عزته وحكمته قائمة فيما :ْ 


: يشاهد ي أخلقه وما تحدد من آمره سبحانه. 


وهذا المعي رم ختام الآيات اول 1 عالل ١‏ 


كذين الإاسمين دكي قي قراو الكرم: : فمن ذلك قوله تعالى: لإسَيّمًا 


ماي السّتاوا وات وأ ]100 . 
وقوله: سبوا 2 في السَّمَاوَاتِ ونا فيض لاوس لور 


يي 8 


0 0 


.05( وسورة الحائية آية (؟)؛ وسورة الأحقاف آية‎ ))١( سورة الزمر آية‎ )١( 
ش ش‎ .)١( (؟) سورة الحديد آية‎ 
2.03( سورة المتمعة آية‎ 2) 


وقوله تعالى: في أكثر من سورة: مزل لكاب من الله العزيزالحكي,20. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ك١‏ 
وأشمل ما يدل و هذا الام ورد في سورة 0 حيث 

ثم ذكر في آخرها المعاني لي ذل عليها المثل الأعلى لله تعالم» من 
قوله تعالى: لأهُوٌ اللهُ الذي ١م‏ 0-7 والشهادة هْوَ اللَحمَن 


0 إلى آخخر السورة.9© 


لاله 


لعز ك0 
0 5 ف و تت 7 
خلاصة القول في معنى قول الله تعالى: الزن لا يَؤمئُونربالاخرة ممل. 
اس 7 1 2 
السسوء وله المثل الأعلى): 
أن الله تعالى بين أن الكفار الّذين كذبوا الرسول وله وجمعوا بين 


الشرك بالله» والكفر باليوم الآخر هم مجمع السوء ومثله. 


.)١( سورة الحشر آية‎ )١( 
)518( (؟) انظر ما تقدم من ص‎ 
.)184( نفس السورة آية‎ 1 


1١1‏ لأمثل القرقية اقياسية للدكتور عبد اله الجريوع 


فالهتهم الى يعبدوها آلة سيعة» فهم عبدوا الطاغوت» ولأرثانه 
الي لا تنفع ولا تضرء ولا تغئ عنهم شيئاء واتخذوا الشياطين. أولياء :من ٠‏ 
دون الله» وقلوهم فاسدةء هي مجمع الشرك والعقائد. الباطلة» :والظنون ' 
السيئة بالله تعالى) وما يتولد عنها من الإرادات الخبيثة. 00 

وأعمالهم وأقوالحم وأحوالهم حبيثة سيئة» صائرة إلى الشر والفطاده 
لا يردعهم عنه .رادع: وهم المستحقون لذلك الناز الي هي مثل السرم | 
وجمع الشر ومنتهاه» أعاذنا الله منها. ْ 

وأن الله قابل تلك الأحكام السيئة الي وصفوه يماء من عمل 7 
الشركاء والبنات ونحوهاء .ببيان تفرده بالمثل الدال على تفرده بالألوهية ! 
والربوبية» وسائر صفات الكمال؛ وأن له من كل كمال مطلق أكمله ‏ 
وأعلاه» وأنه بين ذلك فيما نزل من الوحي» وقام موجب ذلك واقلوب 
عباده المومنين فأثبتوا له المثل الأعلى. ْ 

ودلث تلك المقابلة على حجة لفت الله العقؤل إِليْها وهي؛ إذا كان ؛ 
هؤلاء الكفار ينسبون له البنات وهم يكرهوفن لأنفسهمء ويجعلون لبعض ١‏ 
حلقه جزءاً وشركاً في حقهء وهم لا يقبلون إشراك عبيدهم فيما يملكون, ' 
فيتبغي أن يعلموا أن الله أحل وأعلى: منهم وأولى, بالتفزه عن البنات | 
والشركاء؛ بل له الكمال الأغلى» فليس له ولد وشريك البتة. ا | 

ثم خحهم - تبارك وتعالى - الآية بذكر اسعين عظيمين من أائه هما ١‏ 
(العزيز الحكيم)» الدالان على كمال قوته» وتفوذ مشينته' في خلقه ‏ 


الباب الثانث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى م٠١‏ 


وحكمته في ذلكء واللذان تشاهد آثارعما ودلائلهما في خلقه وتدبيره. 
فيدل على أن من كملت عزته وقوته وحكمته فهو المتفرد بالألوهية 
المستحق لأن يُفرّد بالعبادة» وهو المستحق للتسبيح والتنزيه عن الشركاء 
والأولاد وعن كل نقص وسوء. 

وأن ما يجري في الكون, وعلى العباد ومنهم, يما في ذلك طاعات 
الطائعين» ومعصية العاصين» إنما هو بإذن الله وتقديره» لا يفعل أحد في 
ملك العزيز إلا وقد أذن له فيه ومكنه من فعله» وله في كل ذلك الحكم 
البالغة. 

سبحانه وتعالى له الملك لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 


04 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب الثالث: في معنى قوله تعالى: لوَمرَالذِيييه يدا لق ييةة. 
وش ان عكو ني واب وض ازوالطي) 1 . 


«إهُو): ع ا يعود على الله تعالى لذي تقدم ذكره في ,قزل 
1998 هغ«غ2 
لض مشي وج رون « بطو لين الب ومو ينين ال 
وي الأضبن دمو وك كتطربطونء وين كنأ لكاي رابو داها” 
م 00002 الآيات. 1 
ييا طن الاسم الموصول وجملة الصلة خير 0 الله تعالى ظ 


أنه هو الذي ب يخلق الإنسان أول همرة ويوجخده بعد أن لم يكن إشيئاً ! 


مذكوراً. 
4 بعيده): جملة معطوقة على جملة الصلة: فاشام 


وعد لامي ب 


(1) _سورة الروم آية (59). 


(؟) سورة الزوم آية (17- .)5١‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى هطاء١‏ 


«يقول تعالى ذكره: و أْذي له هذه الصفات تبارك وتعالى» هو 
الذي يبدأ الخلق من غير أصل فينشئه ويوجده؛ بعد أن لم يكن شيئاء ثم 
يفنيه بعد ذلك» ثم يعيده» كما بدأه بعد فنائه» وهو أهون عليم". 

وهاتان الجملتان - حملة الصلة» والمعطوفة عليها - بداية ومقدمة 
لدليل عقلي» وحجة برهانية. سيأت بيائها قريبا - إن شاء الله تعالى -. 


3 


قوله: اومن عَلْي). 

ورد في معناها أقوال أشهرها ثلاثة» ذكرها ابن جرير - رحمه الله - 
وأغلب أقوال المفسرين ترجع إليهاء وهي: 

القول الأول: أن «أهون» معن هين 20 

وهذا القول مأثور عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» وبعض 
أهل العلم'". وهو صحيح في اللغة حيث إن أهون يأني بمعيى هين.””) 


(1) جامع البيان» لابن حرير» .)1179/1١(‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(1) نفس المرحع والصفحة. 

(4) ذكر ابن جرير - رحمه الله - شواهد هذا المعئ اللغوية» حيث قال: «و الذي 
ذكرنا عن ابن عباس... قول أيضا له وحه. 
وقد وحه غير واحد من أهل العربية قول ذي الرمة: 


أ قفرات دبّبت في عظامه شفافات أعجاز الكرى فهو أخخط 
حبني قفرا و رز فهو اخصمع 


ل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


فو صعيح :من حيخ الم أحيك إن الله تعالى اليمن علد شيء” 
أهون من شيء ب بل الكل عنده هين. 1 
إلا أن هذا القول -. وإن كان كذلك سن اسم 
وذلك للاعتبارات الآنية: . ْ 


1- أن تفسير دأهون» معن «هين» يجعل من الحملة برا مخضا لا ٍ 


إلى أنه بمعيئ نخاضع. وقول الآخر ْ 

لعمرك إن الربترقان لسباذل لمعزوفه عند الستين وأفضل ! 

إلى أنه بمعين: وفاضل....» إلى أن قال: 

رقالوا: ومنه قرلهم في الأذان: الله أكبر» بمعى كبير...م جامع البيان» لبن خزير» ١‏ 
ولول 0 ِْ 
القول بأن: «الله ل أكر» عن كبير. فيه نظر. وذلك أن الأصل في 5 الل أن شْ 
يوصف بالوصف الأعلى. فيقال: «الله أكبر»» وأعلى» وأعظم وأكمل.. ونحوها. : 
لقوله تعالى: رولله المثل الأعلى» والوصف الحاري على رأفعل؛ في صفات البارييا عز 
وحل» يفيد معن هاماء وهو.معئ التفرد. 0 
وعلى هذا فإن وصف «كبير» إذا وصف 'به الله تعالى فإنه يفسر 0 م ْ 
بأعظم ونحوهاء وليس العكس. ا 

كما أن قول الموذن الله أكبر» يوحي لسامع الأذان في هذا القام يمن لا لؤديه ١‏ ْ 
وصف ركبي» إذ إنه ينبه إلى أن الله أكبر» وأمره أ وا را ْ 
قد يكون السلم مشتغلا به. فهو تحريض على الاستجابة للصلاة» والمبادرة إليها. 
والله أعلم. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ١٠١1‏ 
يتضمن دليلا. فتكون الحملة» والحملتان قبلهاء كلها أخباراً محضة. فالله 
يخبر أنه: يبدأ الخلق. وهذا الخبر مصدق عند المخبرين. 

ويخبر أنه: يعيد الخلق. وهذا الخبر يكذّبون به, 

ثم يخبرهم أنه: عليه هين. وهذا لا يناسب خطاب المكذب» إذ إن 
المكذب يناسبه ذكر دليل يحمله على التصديق. 

ووصف فعل الله بأنه هين يناسب حطاب ل المصدقين 
بالفعل كما في قوله تعالى: لال رن يولي خا وك نت امرتي حَاقرا 
0 11111ظ2 ٠‏ خَلصسك من قد 
وك نكن )1 

و ف لدو بك 

وقوله تعالى: كي ب نمسسيني شر وم أكن يؤيا *« 

َالككِقَالَ يك ليمي 


والدليل لا يستقيم إلا بتفسير «أهون» على باها معن أفعل» الي 
تفيد تفضيلا بين أمرين. وتدل على أن فعلا هو أهون من فعل» كما 
سيأقٍ بيانه قريبا إن شاء الله. 


- 
م8 


.)4 سورة مرع الآيتان ( ل‎ )١( 
.)5١ 50 (؟) سورة مرع الآيتان‎ 


١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتؤر عبد الله الجربوع 


- أن الأصل إجراء الألفاظ على ظواهرهاء إلا إذا تعذر ذلك»؛ 
ومعلوم أن الذي دفع العلماء إلى تفسير ررأهون» هين هو خحوف توهم أن 
من الأفعال ما هو أهون على الله من بعض» وظنهم أن لا مخرج من ذلك 
إلا بتفسيرها بذلك. ش ! 

وحيث يوجد تفسير تحرى عليه .«أهون» على بابماء ولا يلرم منه 
ذلك المحذورء ويكون أبلغ في الحجة فهو الأولى» وسيأتي بيان هذا المع 
فيما يأي. ْ 5 

القول العالي: أن (أهون) على باهها للتفضيل» كر المعق:: 
ولإعادة الخلق بعد: قناتهم “أهون عليه من ابنداء 'حلقهم»(© 'وورد :اهنا 
التفسير عن. ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة: وقتادة2© - رحمهم الله -. 0 ْ 

ونص بعضهم أعلى أن بداية الخلق» وإعادته كلاهما هين على ا 
تعالى. ا لكنهم :0 يفصلوا المعى اْذي تُجرى فيه (أهون» علىا ؛باها 
للنفضيل» ولا يترتب عليه التزام أ داع لفن الردرين اس عو لل 
تعالى 7 

'وتفسير «أهون» بما يفيد التفضيلء يحتمل أمرين: ٍْ 

-١‏ أن يكون في اسان الث عمال ناهر هيوه رما هر امو راذا 


(1) جامع البيان؛ لابن أحريرء (105/10). 
(؟) المصدر السابق» (9/ا١) .)١8٠١‏ 
(6) نفس الصدر والصفحة. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى حل 


ذلك خبر من الله تعالى عن فعله أن الإعادة أهون عليه من بداية الخلق. 

قال بعض المفسرين: 

«وقيل هو أهون عليه. أي الإعادة أهون على الخالق من الابتداء» 
لأن في البدء يكون علقة ثم مضغة ثم لحما ثم عظما ثم يخلق بشراء ثم يخرج 
طفلا يترعرع؛ إلى غير ذلك فيصعب عليه ذلك كله. أما في الإعادة 
فيخرج بشرا سويا بِكُنْ فيكون أهون عليسم”". 

اح سراي وكوي وباك 


لما ل سكلف واد : دإ نالل سي صر . 


قال مجاهد - رحمه الله - في قوله تعالى: ضر واجد): «يقول 
كن فيكون للقليل والكثير».””" 

وقال ابن جرير - رحمه الله -: 

«يقول تعالى ذكره: ما خلقكم أيها الناس ولا بعتكم على الله إلا 
كخلق نفس واحدة وبعثهاء وذلك أن الله لا يتعذر عليه شيء أراده؛ ولا 


مور ب * 2 
يمتنع منه شيء شاءه لما أمرةإذا أراد شيا أ تقول لهكن فيكون76» فسواء 
2 2 5 


.)١17/96( التفسير الكبير» للرازي»‎ )١( 
.)14( (؟) سورة لقمان آية‎ 
.)5727/٠١ ( (؟) جامع البيان» لابن جرير»‎ 


(4) سورة يس آية ( 85). 


0050 الأمل القرنية القاسية للدكتور عبه لله الجربوع 


لق واحد وبعثه» وخلق الجميع وبعنهم”© ش 

وهذه الآية وردت في سورة «لقمان» لتزيل مثل هذا الوقم لذي ' 
قد يفهم من قوله تعالى: نرم عل ف سورة ة (الروم» الي أن 0 
قبلها في ترتيب المصحف. 

؟- أن المراد أن إعادة الخلق أهون على الله من بدايته فٍِ س1 
المحاطبين» وما بتر ى عقر انم برق أن إعادة الفعل أهون على الفاعل من 1 
ابتدائه. 

فتكون جملة رروهو أهون “عليه استدلال وإلزام لهم محجة عقلية 
يُقرّون بما. ْ 
وهذا المع الذي يحتمله القول الثاي يعود إلى القول الثالك الذي ١‏ 
جاء وقت الكلام عليه. ْ 

القول الثالث: : أن ررأهون» على بابما للتفضيلء وأما ل 1 أن ' 
إعادة الخلق أهون وأيسر على الخالق من ابتدائه» ولكن ليس باعتبار قعل 
الله وإنما باعتبار حكم المخاطبين وما استقر في أفهامهم وما يعقلونه من . 
أفعالهم؛ حيث يقرون ٠‏ بأن. من ابتدأ حلق شيء فإن إعادته مرة أخرى : 
اهو واس نفل ومعلوم أن الححة العقلية يجب أن اتبدا من أبن مسلم به. 


عند المتحاجحين. 


(1) جامع البيان» لابن مجرير» ..)7371/1١(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى و٠١‏ 


قال ابن جحرير - رحمه الله -: 
«وقد يحتمل هذا الكلام... أن يكون معناه: وهو الذي يبدأ الخلق 
ثم يعيده» وهو أهون على الخلق: أي إعادة الشيء أهون على الخلق من 


ابتدائه»0 , 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - : 
رأي إعادة الخلق بعد موتهم لأمْوَدْءَيْ) من ابتداء حلقهم؛ وهذا 
بالنسبة إلى الأذهان والعقول».0© 
وقد ذكر بعض المفسرين ما يشير إلى أن كثيرا من المفسرين على 
هذا القول» حيث قال: 
قال المفسرون: خاطب تعالى العباد بما يعقلون» فإذا كانت الإعادة 
أسهل من الابتداء في تقديركم وحكمكم, فإن من قدر على الإنشاء كان 
البعث أهون عليه حسب منطقكم وأصولكم)"". 
وهذا القول هو الراحح للاعتبارات الآتية: 
-١‏ اتفاقه مع أقوال السلف من إجراء ررأهون» على بابما للتفضيل. 
ومع الأصل من إجراء الألفاظ على ظواهرها ما لم يمنع من ذلك مانع» 


.)180/1١( جامع البيان» لابن حرير»‎ )1١( 
.)١71؟/5( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )1١( 
.)49/97//7( صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني»‎ )'( 


ا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


؟- دلالته على: مع صحيح) وحجة عقلية واضحة) ذلك 'هو ١‏ 


دليلها. 
1- كثرة من قالى به من المفسشرين. 
دلألة الآية على حجة عقلية: 


إن البراهين العقلية لا بدّ أن تبدأ من مقدمات يقر كما المحالف» ينقل ' 


منها عن طريق الإلزام إلى الإقرار بما. ينكره» على مبد! المساواة بين 


المتمائلات» والتفريق بين المختلفات» وتسرية الحكم إلى المماثل الذي تحقق' : 


فيه الوضف المؤثر» دكون الأكمل في الوصف هو الأولى بالحكم.("© / 


اوهل الحبحة - لودل عليه قول الله بعال الوَمرَاليييدا لحان : 


7 0ك د 2 0 : 
لم عيدة وهو ْنع - تضمنت أمرين ب هما امدكرون للبعث من ْ 


كفار العرب. كما تضمنت الدعوى الي ينكروفها وهي: أن .ا لله يعيد 


: بعث الناس بعد موتهم: 


الأمر الأول لذي 5-00 ا ع 


شيع تكون إعادة صنعه عليه أهوث» وهذا مستقر عند جميع العقلاء. 1 


(1) تقدم في الكلام على القياس. انظر: ص )1١5(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى “اذل 


الأمر الثاني: الذي يقرون به - وهو أساس الدليل - هو:كون الله 
تعالى هو الذي يبدأ الخلق. فهم يُقرّون بأن الله هو الخالق لكل شيء؛ وهو 
الذي خلقهم؛ كما دل عليه قوله تعالى: قا هو سارت 

و سار به 
وَالأرْضَوَسَخَرَالتمْسَولرليونَل06. 
7 سوط سس سرد 

وقوله: (إوكين سألهم من لمهم ليقو لله فانى يؤفكون7©. 

وجميع الأدلة العقلية الواردة في القرآن الكريم لإثبات البعث بعد 
الموت؛ لا تورد إلا على من يقر بأن الله هو الخالق» أما من ينكر أن الله 
هو الخالق؛ فإنه يُيسلك معه مسلك آخرء حيث تُورد الأدلة على إثبات 
ذلك أوّلاً. 

ومع إقرارهم أن الله هو الذي يبدأ الخلق» يترون - أيضاً - أنه 
تعالى أقدر منهم على الخلق وأعلم. 

فيكون حاصل الدليل: 

أن هؤلاء المشركين الّذين يقرون بأن الله هو الذي خلق الإنسان» 
ويقرون بأن من صنع شيئا فإعادة صنعه عليه أهون؛ يلزمهم على ذلك أن 
يحكموا لله بهذا الحكم» ويقولوا إن إعادة خلق الناس وبعثهم أهون وأيسر 


.)51( سورة العدكبوت آية‎ )١( 
.)807( سورة الزحرف آية‎ )5( 


قشل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع_- 
عليه من تحلقهم أول' إمرة»' وهو أولى بذلك لكونه أقدر وأعلم» ولكره ٍْ 
أولى بالكمال (ااتز لفل ْ٠‏ 
وهذا القدر كاف في إلرامهم با بإثبات إمكان البعث» وإن كان : 
يضمن فهما خباطنا في حق الله تعالى» وهو ما يقتضية'الدليل من نتكمهم ٠‏ 
أن بدءٌ الخلق أصعب عليه من إعادته» ولكن المقصود هو إلزامهم بإمكان ْ 
البعنث على أصوهم. 1 ا ' ْ 
ثم إذا عقلوا الدليل واسدوانيه بوأقرو ا بالسين واوا بالك ورسولة ْ 
يو فسينقلون من هذا الفهم القاصر إلى ما يليق بالله من الوصف الأكمل ' 
وأن له من القذرة ما لا يعجزه معها شيء» وتستوي في قدرته العظائم ! 
وا محقرات» والكثرة .والقلة» .وهذا ما يدل عليه قوله. تعالى: وه الك 
الأعْلى». 7 0 
فهو سبحائه 5 كالمحلوق الذي يعالج الأشياء فيسهل عليه. 
بعضهاء ويصعب عليه بعضهاء ٠»‏ وإثما | توحد جميع المخلوقات مهما كانت 
عظمتها بمجزد' أن يأمرها بقوله ع كما دل عليه قوله تعالى: 2 ١‏ 


0 3 لاجد مار ا 


(1) سورة القمر ا 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ١٠‏ 


وقوله: مرا با وله كيكو 0 


يع ارا القدرة على البعث قياسا على ما يعقلونه من حالهم 
من أن الصانع للشيء أقدر على إعادته وهو أهون عليه فقد أثبتوا له 
الكمال على طريق الأولى. ويطالبون بإثبات الكمال الأعلى له سبحانه 


بقوله تعالى لإوكهُالملُالأعْلى) كخطوة أخرى. والله أعلم. 


وهذا الدليل من أقوى الأدلة على البعث لمن كان يؤمن بأن الله هو 


الخالق» لذلك ذكر الله عنهم اتقطاعهم عند إيراده بقوله تعالى: اإفْسيْقوا 
يد سرس ل سيا 9 
37 ميهف الذي رك وض يصون لك 0 


| 


عس 00 
ل 3 
٠‏ المراد بقوله تعالى: لإفي السّمَاوَاتٍوالأرْض»: 
قوله تعالى: (إفي السَّمَاواتٍ والأرْض» متعلق بقوله: لوه امل 
الأغلى).© 
(1) سورة يس آية .)8١(‏ 


(5) سورة الإسراء آية (01). 
0 انظر: فتح القدير للشوكان؛ (511/5). 


2-20-75 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ويدل على عد معان: صحيحة تبعا للمعاني ال فسّر يما امكل '' 
الأعلى. 0 ش 


المعنى الأول: ا ايز وأغل الأرض. بالألوهية ْ 
والربوبية وصفات الككمال. القائمة بذاته سنبحانه... .معين أنه ل مثله 1 


شيء في السموات ولا.في الأرض. 
قال ابن جرير - رحمه الله -: , 
«وفوله: (إوكه ام الأغلَى4: يقول: وله الل الأعْلّى في السموات ُ 
والأرض» وهو أنه لا إله إلأ هو وحده لا شريك له» ليس كمئله شيء ْ 
فذلك المثل الأعلى» تعالى ربنا وتقبس). 20 7 0 
المعنى الثالي: شهادة أهل السموات والمؤمنين أهل العلم 0 
2 له سبحانه بال مثل الأعلى» فتكون نمعئ قوله تعالى: 07 
م وأملقكة ولا الات 0 
ا أنه سبنحانه عرف بالمئل الأعلى» ووؤصف به في السموات 


والأرض)».© 


- 


.)180/16( 'جامع البيان» لابن حرير»‎ )١( 
)14( (؟) سورة آل عمران آية‎ 
:)131/50( فتح'القدير للشوكاني؛ (5751/4) التفسير الكبير للرازي»‎ )5( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ١‏ 


المعنى الثالث: أن له كل مثل صحيح يُضرب ف السموات أو في 
الأرض للدلالة على ما هو ثابت له من المثل الأعلى. 

رفيفيد ذلك أن له المثل الأعلى من أمثلة الناس وهم أهل الأرض... 
ومن كل مثل يُضرب في السموات»”". 

وقد تقدم أن ضرب الأمثال لله تعالى منه ما هو ممنوع وما هو 


مشروع هما يغنٍ عن إعادة الكلام عليه. 


قوله تعالى في تام الآية: مالم المَكيم4. 

تقدم بيان أهم المعاني الي يدل 5 هذان الاسمان» ومناسبة حتم 
آية سورة «النحل» بمما.9© 

وتلك المعاني معتبرة ف هذه الآية من سورة «الروم» حيث إن كلتا 
الآنتين جاءت في سياق الكلام على ربوبيته؛ وثبوت الثل الأعلى له 
ضيعجالة: 

ومن دلالة ختم هذه الآية يمذين الاسمين؛ أن الله سبحانه يبين 

بذكرهما كمال قوته وعزته» ما يجعله يفعل ما يريد - ومن ذلك البعث 
بعد الموت - دون أي ممائعة من المحلوق أو غيره» وأنه سبحانه يفعل 
ذلك لحكمة كسائر أفعاله المباركة. 


(1) التفسير الكبير للرازي» .)1١11/9(‏ 
(؟) انظر: ص (499) وما بعدها. 


١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

خلاصة القول في معنى الآية: 

أن قول الله تعالى: (وطر ييه لقث بيد وطرأطوة 0 َيه 
ورد في سياق بجحادلة كفار العرب الجاحذين للبعث بعد الموث» وتضمنت 
ش دليلا عقلياً قاطعا في إمكان البعث على أصوهم الي يتعارفون عليها. 

وتبيّن أن تفسير ررأهون» غ8 الآية مين ليس هو الأولى وإن كان 
صحيحاً في اللغة والعئ؛ وإنما الأنسب توح مو ها سيل جم 
تدل على حجة عقلية. ' 

ويكون قوله تعالى: داريا الل - : خبر من الله تعالى يقر 
شْ به امش ركونا» وهو مقدمة للدليل بعده. 1 

وقوله: ره يعيده: هي الدعوئ المستدل لها وال يكرها 
المشركون. 

وقوله: اوهو ع عَلْع: اتتضمن حكما متفقا عليه» يقر به 
المخاطبون بالدليل من المش ركين» هذا الحكم هو: 

إغادة الصنع أهون على الصانع من ع ابتدائه. 2 

وحاصل الدليل:: إيجاب العقل الحكم لله هذا الحكم فين تون 

البعث أمرة عليه نتن دان النابن أول مرة) وأنه أولى بذلك ف اف 

وأعلم منهم. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ا ل 


ودل قوله تعالى: وله امل الأَعلى)» مع تأكيد أنه أولى بمذا الحكم 
منهمء - لكونه أولى بكل كمال ثابت للمخلوق على ما يايق به 
سبحانه - على أن له من كل كمال أكمله وأعلاه» ثما يزيل الاشتباه بأن 
بعض الخلق أهون على الله من بعض» ويفيد كمال قدرته التي تستوي 
عندها المخلوقات مهما عظمت أو كثرت أجزاؤها أو مراحل خلقها. 

ردل قوله تعلى: لإفي السَّماوَاتِ والأرْض): على تفرده سبحانه 
بالمثل الأعلى - الدال على اختصاصه وحده بالألوهية والربوبية وأكمل 
الكمال - في السموات والأرض فليس له ممائل أو مكافئ أو شريك من 
أهلهما. 

وخحتم سبحانه تلك الآية العظيمة باسمين من أسمائه المباركة؛ هما 
(العزيز الحكيم)» ليبين كمال قوته وعزته» وشمول حكمته لكل أفعاله» 
وأنه يفعل ما يريد - ومن ذلك البعث بعد الموت - دون أن يكون له 
ممانع أو مداقع أو معقبء وأن له في ذلك الحكمة البالغة» والله أعلم. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ١٠‏ 


المبحث الثالث: في دلالة ثبوت المثل الأعلى لله تعالى على قاعدة 
قياس الأولى. 


تقدم في الباب الأول التعريف بقياس الأولى» عند الكلام على أنواع 
القياس7©. وتبين أنه يقوم على القاعدة العقلية التالية: 
إن كل ما اتصف به المحلوق من كمال فالخالق أولى به» وكل ما 
ينزه عنه المحلوق من نقصء فا خالق أولى باللتنسزه عنه».7©» 
' وفي هذا المبحث يجري إيضاح هذه القاعدة. ويتم ذلك في المطالب 
التالية: 
المطلب الأول : في بيان الأمرين اللذين بمكن إثباتهما بمذه 
القاعدة. ودلالة ثبوت المثل الأعلى على كل 
منهما. 
المطلب الثاني : بيان المراد بالكمال الذي يكبت لله يهذه 
القاعدة. 
المطلب الثالث : كيفية تطبيق قاعدة قياس الأولى على الأمثال 
القرآنية. 


(1) تقدم ص .)١١5(‏ 
(؟) بجموع الفتاوى» (050/5. 


كل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


المطلب الأول: ف بيان المطلبين اللذين يمكن إثباقما بقاعدة قياس 
الأولى» ويدل عليهما بوت الكل الأعلى لله تعالى. 


من القاعبدة المتقدمة لقياس الأولى يتبين أنه يتحقق بما لوعن ا 
المطالب: ْ 

النوع الأول: إثبات الكمال لله تعالى بطريق الأولى. 

وهذا الطريق يستند على أمرين مستقرين في العقول السليمة: 

الأول: أن كل كمال في المحلوق فهو بماد من الخالق. فالذي 
أعطاه ذلك الكمال أولى به على ما يليق به. ش 
٠‏ الثاني: ال وأكعل من للعلوق» هو أل لكان 


قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - ف بيان هذين المستندين: 

"فإذا كان الكمال الممكن الوجود ممكناً للمفضول» فلأن يمكن 
للفاضل بطريق الأولى؛ لأن ما كان مكنا لما وحوده ناقص» فلأن بمكن لما 
وحوده أكمل منه منه بطريق الأولى» لا سيما وذلك أفضل من كل وجه.. 
فيمتنع اختصاص المفضول من كل وحه بكمال لا ينبت للأقضل من كل 
وجه. بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به. فلأن. يغبت 
للفاضل بطريق الأولى. 0 

ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق والذي عر 
غيره كاملاً هو أحق بالكمال منه. فالذي جعل غيره قادراً أولى أولى بالقدرةة. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى شل 

والذي علّم غيرّه أولى بالعلم» والذي أحيا غيرّه أولى بالحياة© ". 

وهذا النوع دل عليه قول الله تعالى: «وله المل الأَعلى)4 سور 
الروم. وذلك أن الله تعالى بين لأولئك المشركين الذين يقرون بأن الله هو ' 
الذي لق الإنسان» ويثبتون كمالاً في المحلوق يتمثل في أن من صنع 
شيئاً فإعادة ضنعه أهون عليه؛ فبين هم الله أنه يلزمهم أن يحكموا له يهذا 
الحكم. ويقروا بأن إعادة الخلق أهون عليه سبحانه من حلقهم أول مرة» 
وهو أولى به لكونه أقدر وأعلم. فهو أولى بذلك الكمال الذي يثبتون 
جنسه للمخلوق. 

النوع الثابي: نفي النقص عن الله تعالى بطريق الأولى. 

وهذا النوع يستند إلى المستند الثاني المذكور فيما قبله» وهو: 

أن الله أعلى وأعظم وأكمل من المخلوق» فهو أولى بالتنسزه عن 
كل نقص تنزه عنه المحلوق. 

ودل على هذا النوع قول الله تعالى: وله المت الَعلى» من سورة 
النحل. 


)١(‏ الرسالة الأكملية؛ فيما يجب لله من صفات الكمالء؛ لشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم 
أبن تيمية» تقددتم أحمد حهمدي إمامء ص )١9 ١1‏ مطبعة المدي» القاهرة» 
75 هد 


وانظر: مجموع الفتاوى (5/"/ء /الا). 


“030 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

وذلك أن الله قابل أحكامهم السيفة وما نسيُوه له من النقصن» حي 
زعموا أن له شركاء وأولاداء بقوله تعالى: (وه الملل الَصلَى), لييين لهم | 
ون ابي نسيوها له وهم ينفروث منهاء ولا 0 
يرضوفها لأنفسهمء إذ إنه سبخاته أعز وأعلق وأحل منهم. ' 00 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

ررحيث كانوا يقولون: الملائكة بنات الله» وهم يكرهون أن 1 
لأحدهم بنت» فيعدّون هذا نقصاً وعيبا» والربٌ تعالى أحق بتبزيهه عن 
كل عيب :ونقض منكم؛ فإن له المثل الأعلى. فكل كمال ثبت للببعلوق 
فلخالق اجن يعيوقة منه ذا كاك يردا عن النقض. وكل ما يُنْبرّه عنة 
المحلؤق من نقص وعيب فالخالق أولى بتبزيهه عنه”'م ْ 

ويمذا يتبين أن قاعدة قياس الأولى ‏ يتم. كنا مطلبان هامان هما: 

الأول: إثبات الكمال لله تعالى. ش 

الثاني: لقن لقص له يهاه 

وأن ذلك جار وفق نظر العقول السليمة الى تقطع بأن الله : الخائق 
المبدع أعلى وأحل من المخلوق؛ وأنه أولى بكل كمال» وأبعد عن كل 
وأشار القرآن الكرعم إلى تحقق المطلبين يذه القاعدة» حيث: دل قوله 


)١(‏ الرسالة الأكملية» ص 50 وبجموع الفتاوى (و/لم). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ه١١‏ 


تعالى: لوه الم الع من سورة الروم على المطلب الأول. وقوله تعالى 
(إولله امل الأَعلى) من سورة النحل على المطلب الثاني. والله أعلم. 


أضل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب الثابئ: بان المراد بالكمال الذي يثبت لل يذه القاغدة. 


ثبوت الكمال لله تعالى مستقر في-الفطر تذعن له العقول السليمة. ‏ ' 
وهو يختلف غن كمال المخلوق. ويعتبر في إثبات الكمال لله تعالى ثلاثة ْ 
أمور يدل عليها النظرأ الصحيح» ينها شيخ الأسلام :ابن تيلية - رمم 
الله -, وخلاصتها: 0 00 

أولا: : وأن الكمأل ثايت لله بل الثايت له هو أقصى ما يمكن ام ش 
الأكملية. لا يكون وجود كمال لا نقصّ فيه إلا وهو ثابت لغرب تعالي» 
يستحقه بنفسه المقادسة. ْ 

وثبوت ذلك 5 نفي نقيضه: فثبوتالحياة يستلزم نفى : 
وثبوت العلم يستلزم تفي الجهل» وثبوت القدرة يستلزم نفي العجر. وإن ؛ 
هذا الكمال ثابت ل عضن الأدلة العقلية والبراهين اليقينية» مع دلالة , 
السمع على ذلك”'».: 0 

وهذا اتقل القِم عن شيخ الإسلام بين أهم الفروق بين كمال الله أ 
تعالى وكمال الإنسان الذني هو الأصل الذي تستنج منه قاعدة قياس ْ 
الأولى. وهي: ١‏ 0 
-١‏ أن الثابت لله هو أكمل الكمال وأعلاه؛ الذي يوجب له التفره ' 


.)7/1/5( الرسالة الأكملية؛ ص (7)». مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى الا ١‏ 


به دون غيره. «وله اكت لأغلى). 

؟- أنه كمال لا نقص فيه؛ بخلاف المخلوق الذي يثبت له الكمال 
لكن يعتريه النتقص» كاتصافه بالحياة» مع سريان النوم والضعف والموت 
عليه. 

- أن الله يستحقه بنفسه المقدسة» لا يستفيده من غيره» بخلاف 
كمال المخلوق الذي استفاده من خحالقه. 

4- أنه يستلزم نفي النقيض» كالعلم الذي لا جهل معه. والقدرة 
الي لا عجز ولا تعب معها. بخلاف كمال المخلوق» الذي يتصف به وبا 
يناقضه؛ فيكون عالماً مع جهل؛ وقادراً مع عجز وضعف, ونحوها. 

كما دل هذا النقل عن شيخ الإسلام على فائدة هامة ف قياس 
الأولى» هي أنه يستخدم لتأييد وموافقة ما ثبت لله في الكتاب والسنة 


الصحيحة. حيث قال: 
رروإن هذا الكمال ثابت له ممقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية» 
مع دلالة السمع على ذلك». 


ثانيً: أن يكون الكمال المثبت لله ممكن الوجود©. 
فيخرج بذلك ما توهم أنه كمال وهو ممتنع» ما يتعلق بأفعال الله 
وقدرته. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أمثلة على ذلك» 


.)5١( الرسالة الأكملية؛ ص‎ )١( 


ما الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


حيث قال: 


رروكذلك إذا قيل: جعل الشيء ا متح ركاً ساكنا» موجودا 1 


معذوفاً» صفة كمال» قيل: بمتنع لذاته.. 


وكذلك إذا قيل: داع سم والعن نت له حماز. قل 00 


متغ لنففسهء فإن: كونه مُبْدَعَ يقعضي أن لا يكون واجباً بنفسه بل واحباً 


بغيره. 


. وكذلك إذا قيل: الأفعال القائمة والمفعولات المنفصلة عنه إذا كان / 
. اتصافه بما صفة كمال» فقد فاتته في الأزل» وإن كان صفة نقص فقد زم | 


اتصافه بالنقائص: ١‏ ' ِ 
قيل: الأفعال المتعلقة .عشيمته وقدرته يمتنع أن يكو كل منها ار 
وأيضاً: فلا يازم أن 'يكون: وحود هله في الأزل صفة كمالء :بل 

الكمال أن توجد حيث اقتضت الحكمة وجودها. وأيضاً فلو كانت أزلية 


لم تكن موجودة شيئاً بعد. شيء. فقول القائل فيما حقه أن يوجد شيعا . 
بعد شيء: فينبغي ‏ أن: 0 في الأزل» جمع بين را وأمثال ١‏ 


هذا كثير, 


فلهذا قلنا الكمال الممكن الوحود. ا هر مع نف فلا حيقة 


له فضئلاً عن أن يقال: هو موججود) أو هو كمال للموجوه)20 


' 8؟) ومجموع الفتاوى (5/هة: كم‎ 2917 251١( انظر: الرسالة الأكملية» ص‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 8١ل‏ 


ثالثاً: أن يكون سليماً من النتقص. فإن النقص ممتنع على اله(©. 

ويهذا الشرط يخرج الكمال النسبيء» الذي يكون كمالاً لبعض 
المخلوقات دون بعضء أو كمالاً بالنسبة للإنسان لكنه في الحقيقة يستلزم 
نقصاء فيكون نقصاً بالنسبة للخالق. 

وقد بين هذا المعين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بقوله: 
«أما الشرط الآخر: وهو قولنا: الكمال الذي لا يتضمن نقصاً»...فاحتراز 
عما. هو لبعض المخلوقات كمال دون بعض» وهو نقص بالإضافة إلى 
الخالق» لاستلزامه نقصاً كالأكل والشرب مثلاً. فإن الصحيح الذي 
يشتهي الأكل والشرب من الحيوان أكمل من المريض الذي لا يشتهي 
الأكل والشرب, لأن قوامه بالأكل والشرب. فإذا قدر غير قابل له كان 
ناقصاً عن القابل لهذا الكمال. لكن هذا يستلزم حاجة الآكل والشارب 
إلى غيره» وهو ما يدخحل فيه من الطعام والشراب» وهو مستلزم لخروج 
شيء منه كالفضلات» وما لا يحتاج إلى دحول شيء فيه أكمل من يحتاج 
إلى دخول شيء فيه. وما يتوقف كماله على غيره أنقص مما لا يحتاج في 
كماله إلى غيره» فإن الغئي عن شيء أعلى من الغ به. والغئ بنفسه 
أكمل من الغني بغيره. 


ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق وهو نقص بالنسبة 


.)85 :45/5( انظر: الرسالة الأكملية» ص (51ء ال 159؟) ومجموع الفتارى‎ )١( 


١٠‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


إلى الخالق»©. 
ومما تقدم يتبين: + أن الكمال الذي يثبت: لله تعالى لطر العقلي 1 
ا ل 0 ْ 
لان يفيت نه م حل ال كله وأطلاء. ْ ٍْ 
ا ذرك العيال ل عل عن ذر2 للإارف رحا [ 

أهمها: أن الله يستحقه بنفسه ولا يستفيده من غيره» بخلاف المحلوق الذئي ْ 
يستفيده من نخالقه؛ رن كمال الله يستلزم نفي النقيض» بخلاف صفة | 
المخلوق الى يوجد معها نقيضها. ل 
ع- أن الكمال الثابت لله بالطريق العقلي وقاعدة قياس الأولى 5 


0 وز اعاستا وات اكاك 


- أن يكون الكمال.المثبت لله ممكن الوحود. 

ويخرج بذلك ما توهم أنه كمال وهو ممتنع لذاته مما يتعلق بأفغال . 
الله وقدرته. 

- أن يكون سليماً من النقص. ٍ 

ويخرج بذلك الكمال امببي» الذي يكون كمالاً لبعض الخلوقاك : 
دون بغضء أو يكون كمالاً بالنسبة للإنسان لكنه في :الحقيقة 0 
نقصء فيكون نقصاً بالنسية للخالق. م 


.)810//5( الرسالة الأكملية» صْ (00» وججموع الفتاوى‎ )1١( 


الباب الثائث: الأمثال المضافة إلى الله تعاثى ٠١١‏ 


المطلب الثالث: كيفية تطبيق قاعدة قياس الأولى على الأمثال 
القرانية. 

الأمئال الي تضرب لله على قاعدة قياس الأولى» لا تتضمن تشبيهاً 
له بأحد من خلقه: ولا الجمع بين الله تعالى وأحد من خلقه في حكم 
كلي يستوي فيه أفراده'"©. 

وإنما المراد يما تقرير قاعدة تستنبط من المثل» يقر كما من ضّربت له 
الحجة» تتضمن حكما ثابتاً لوصفء ومن ثم إلزامهم بالحكم لله بذلك 
الحكم لكون اتصافه بالوصف أكملء فهو أحق بذلك الحكم. 

ويتم ذلك بالخطوات الآتية: 

-١‏ ضرب مثل يدل على صفة أو حال قائمة بالمخلوق؛ مع حكم 
لهذه الحال. 

؟- يكون ثبوت الحكم لذلك الوصف أو الحال القائمة بالمخحلوق 
متفقاً عليه من كلا المتحاحين. 

- اتفاق المتحاجين أيضاً على أن ثبوت ذلك الوصف لله أكمل 
من ثبوته للمخلوق. 

4- إلزامهم بأن الله أحق بذلك الحكم لا استقر لديهم من أن 


ثبوت الوصف - المناط به الحكم - لله أكمل. 


.)١5١( وما تقدم ص‎ »)١7( انظر: الرسالة التدمرية» ص‎ )١( 


١١4‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


«- الترقي يمم إل إثبات الكمال الأعلى لله تعالى من ذلك الوص 
الذي لا يشاركه فيه أحد. كما في قوله تعالى لول اكت الى 

تشابه مسمى الإضف بين الله والمخلوق لا يعني تقائلهما في 
حقيقته: [ 0 

أساس قاعدة قياس الأزلى هو ثبوت الكمال للمخلوق والتؤصل أبة 
إلى ثبوت: ذلك الكمال لله تعالى. وأن له سبحانه أقصى ما يمكن من ذلك 
للج سي لوجم لوجر ساك ماري 
يذه القاعدة. 

وهذا الأمر يقود إل تساؤل “مفاده: 1 التشابه: في مسمى الكمال 
يالل عمال وامغلوق. يدي الجائلة :فق رتعه ران مزقة حال ماك غثل 
صفة المخلوق؟ 1 


ابن تيمية - رحمه الله ! -: في الرسالة التدمرية ال بسط 08 ف 
إيضاج هذا الأمر. فمن ذلك قوله: 

«واتفاقهما [ يعن الخالق والمخلوق] قي اسم عام لا يقتضي تماثلهما 
ف مسمى ذلك الاسم بنذ الإضافة والتخصيص والتقيبد» ولا في غيره... 
ولهذا سمئ الله نفسه بأسماء وسمى صفاته. بأسماء» وكانت تلك الأسماء 
مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره» ومعي بعض مخلوقاته بأسماء 
مختصة يهم مضافة إلبهم توافق تلك الأسماء إذا .قطعت عن 'الإضافة 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى * ٠١4‏ 


والتخصيص. ولم يلزم فن اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده - عند 
الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص - اتفاقهماء ولا تمائل المسمى 
عند الإضافة والتخصيص» فضلاً عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة 
والتخصيص”"». 

وقال مستدلاً لهذا المعيى: 

ررفإن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الجنة من المخلوقات من إضافة 
المطاعم والملابس والمناكح والمساكن: فأخير أن فيها لبناً وعسلاً وحمراء 
وماء ولحماًء وحريراء وذهباً وفضة» وفاكهة وحوراً وقصوراًء وقد قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: (ليس في الدنيا شيء مما في الحنة إلا 
الأسماء), وإذا كانت تلك الحقائق الي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء 
للحقائق الموجودة في الدنياء وليست ممائلة لهاء بل بينهما من التباين ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى» فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من 
مباينة المحلوق للمخلوق. ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موحود 
الآخرة لموجود الدنياء إذ المحلوق أقرب إلى المحلوق الموافق له في الاسم 
من الخالق إلى المحلوق”". 


وقال - رحمه الله - في موضع آخر: 


.)8( الرسالة التدمرية» ص‎ )١( 
.)١5( المصدر السابق ص‎ )١( 


00 لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


رروهذا()يقتضئ : أن الرب تعالى متصف يكمال لا يصلح للمخلوق» ' 
وُهدا لذ يناق أن ما كان كبالاً. للموحوه من حيث عو موسود: فاخالق. 
أحق به. ون قف اناكها زه الذي ,نش ها ار نكا عر را 
وصف الخالق ما هو منه, فالذي للخالق لا بمائله ما للمخلوق ولا يقاربه. . 
وقذاطيء قارب تال بصعي التكبال معلل وها ا عاك يذ 
فز لين الماع رلا كو سواء كان الكمال مما لا يثبت منه شيء ؛ 
للمخلوق كربوبية العباد» والغئ المطلق ونحو ذلك» أو كان مما ينبت منه , 
نوع للمخلوق.' 1 5 5 
فالذي ينبت للخالق متم نوع هو أعظم مما يفيت من ذلك . 
للمخلوق » عظمة هي أعظم من فضل أعلى المخلوقات على أدناها"”).' ْ 

قاعدة قياس الأولى.. والميزان العقلي: ْ 

قياس الأولى: 3 من البراهين 'العقلية زرلا بد أن يبدأ من مقدمابته, 
يقرّ يما المخالف» ينقل منها عن طريق الإلزام إلى الإقرار يما ينكره؛ على 
مبدإ المساواة بين المتمائلات والتفريق بين المختلفات» وتسرية لمكم إلى: 
الممائل الذي تحقق افيه الوصف المؤثره وكون الأكمل في الؤصف هو 


)1١‏ إشارة إلى صفات الكمال الي يستحقها الله دون سواه. 
انظر: الرسالة الأكملية؛ ص .)91(١‏ 
(؟) الرسالة الأكملية» ض (9/). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ناا 


الأولى باحك ». 
مثال المساواة بين المتمائلات في قاعدة قياس الأولى: 
تقدم "عند بان الححة الي يتضمنها قول الله تال لوَهوَالييْد 


م املرا عم 


ام لق لمعيه وَمُوَأُون َيه وله الل الأعْلى في السّمًا وات والأرْض» أن في 
ذلك إلزاماً للمشركين» الذين يقرون بأن الله هو الذي لق الإنسان» 
ويقرون بأن من صنع شيئاً فإعادة صنعه عليه أهون, بأن يحكموا لله بهذا 
الحكم ويثبتوا أن إعادة لق الناس وبعثهم أهون وأيسر عليه من خلقهم 
ال ار دراه اول يرك لكرقه اندو و اعدو لكوفه اول بالكدالن. 

وهذا من باب التسوية بين المتمائلات. 

والتساوي هذا بين الله تعالى والمخلوق في المعى العام للوصف وهو 
أن كلاً منهما صانع. مع الاختلاف الكبير بين حقيقة صنع الله وصنع 
المحلوق» كما تقدم قريباً. 

والواجب التسوية بينهما في أصل الحكم وهو أن كل صانع أقدر 


على إعادة صنعه وهو أهون عليه. 


(1) تقدم ص .)٠١77(‏ 


. 01٠١552 ص‎ )5( 


ل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

مثال التفريق بين المخختلفا ملختلفات في قاعدة قياس الأولى | 

مما ورد في ذلك قول الله تعالى: 5 لزناو كن لور 
5 م4 ا 1 ١‏ 


ففي هذه الآية الكرعة يدكر سبحانه على من ساوى بينه وبين تلك 
الآهة.المزعومة في الألوهية والعبادة» مبيناً أن مقتضى النظر العقلي هو عدم. 
النسوية. وذلك أن الله: تعالى هو الخالق لكل. شيء» والذين يدعون من ؛ 
دونه لا يخلقون شيعا وهذا بإقرازهم فيلزمهم التفريق بين الله وهذة ألأهة ' 
: لسرن لوو 
في الألوهية' واستحقاق العبادة؛ والتسوية بينهما مط وحمل ( 

. قال ابن تيمية ل رحمه الثران:' '” ا" ٍْ 

زروقد بين أن الخلق ضفة كمال» 11 
يخلق» وأن من عدل هذا ١‏ هذا فقد ظلم)”". 

وهذا المعى - حو جريان الأمثال والحج المقلية على ميد لتفزيق 
بين المحتلفات < كثير في أمثال القرآن الكزم. ش 

وسوف يأتي مزيد تطبيقات ,على قاعدة قياس الأولى في الست 
القادم إن شاء الله تعال. 


)١(‏ سورة انحل ( ف 
)١(‏ الرسالة الأكملية» صْ .)١5(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ١٠١‏ 
المبحث الرابع: نماذج من الأمثال الخارية على قياس الأولى. 


إن في الأمثال ال ضرها الله لبيان صحة التوحيدء وقبح الشرك في 
سورق «النحل» و«الروم»» اللتين ورد فيهما ذكر المثل الأعلى» كفاية في 
تحقيق الغرض من هذا المبحث. وهو إيراد نماذج من الأمئال الحارية على 
قياس الأولى» وتطبيق القاعدة عليها. 

كما أن هذه الأمثال الواردة في هاتين السورتين ضربت لبيان جانب 
من حوانب الإبمان بالله الذي هو موضوع هذا البحث. 

والكلام على هذه الأمثال - في هذا المبحث - سيقتصر على بيان 
الحجة العقلية ال دل عليها المثل» وفهمها على قاعدة قياس الأولى. وذلك 
أنه سبق الكلام على دلالة السياق ونحوه عند الكلام على الآيتين اللتين 
دلتا على ثبوت المثل الأعلى لله رب العالمين في كلتا السورتين. 

ويكون ذلك ف ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: ف بيان الحجة في قوله تعالى: لضب الله متلا عنما 

7 00 


5 اد او 1 2 ب لص دسف ل عر ار ل ع عظص 
مَموكا لاد رَ عَلى شيء ومن رزقتاهمنا رزقا حَسنًا فهويتفق منة سر وجهرا 
03 5 0 


0 0 011 
7 ار الحم د اليل أكثرف لاه ا 


.)98( سورة النحل‎ )١( 


٠١448‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

المطلب الثابي: في بيان الحجة في قوله تعالى: وضرب الله مَكُلا: 
َجب نح عَدَهُمًا املد على شين وكا حلى مهنا يلاد 0 
يمسي تيبلل وى صيراطل مي 

المطلب الثالث: في .بيان الحجة ف قوله. تعالى: ضر بلك مثلاين 
42 قاميه 83 527 م 0 له ات د ا 
أنبكا اك مما ملكت لكين شرك “في ما ررقن يد سة . 
حا قور 1 كرس كز دعل سم 01 3 


:)075( سورة التحل‎ )١( 
(؟) سورة الروم (8؟).,‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ايل 


المطلب الأول: في بيان الحجة في قوله تعالى: 

(ضرب عبد صمل وى شين ومن ةين رذ 

هذا المثل ورد في سياق من سورة «النحل» فى الله تعالى فيه عن 
ضرب الأمثال» معللاً النهي بقوله: «إن ليله كك لاكتلتون). ثم ضرب 
سبحانه وتعالى هذا كمثل ين أمرا يتعلق بالقضية الي ناقشها 
السياق» وهي إبطال الشرك؛ حيث قال سبحانه قبل ذلك: 


0 5 8 5 م 5-7 4 0 4 0 3 
لوَعيدون من دون اللد ما لا تملك لهم ررقا من السَمَّاوَات والارض شيا 
يعون + ذلا ضرالل لمان للم وملا تشلمون)”2 


نوع المثل: 

هذا المثل من الأمثال الأنموذيجية» حيث جعلت نتيجة المقارنة بين 
المثلين - العبد المملوك» ومن رزقه الله رزقا حسناً - أنموذجاً منصوباً أمام 
عقل السامع ليقيس عليه ما يناسبه ويعتبر به» فيسوي بين المتمائلات في 
الأحكام ويفرق بين المحتلفات. 


.)7/ سورة النحل الآيتان (78/ا-4‎ )١( 


م6١1‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


:ونوع القياس؛ 

القياس في هذا المثل :من قياس الأولى الشمولي. 

وقد تقدم أن قياس الأولى يكون هموليا» ويكون نيلي" 

تقدم”" بيان أن القياس الشمولي يشتمل على قضايا وأخكام غامة 
تشمل سائر الأفراد الممائلة لما جاء في المثل. وأنه يستند إلى . مبد!. مول 
الأحكام للمتمائلات الذي تقضي به أصول الحقائق» 'فينتج كان عامة 
تشمل سائر الأفراد اللمائلة لما جاء في الثل. ْ 

:ويختلف قياس الأولى الشمولي عن سائر أنواع القياس الشمولي ف ' 
أن تسرية الحكم فيه فيه للمضروب له امثل لا تكون. بدخمولة اكفرد من 
١‏ أثوادة :وإها باستحقاقة ذلك عن طريق الأؤلى» بالقاعدة الى فد 
إيضاحها قريباً. ْ 

والقياس في هذا المثل من ان العكس» وهو القياسن لاقم على 
التفريق بين المختلفات. ْ ش 

قال ابن القيم؛ - رحمه الله - مبيناً نوع القياس في هذا لل 'والمثل 
الذي ذكرة الله بعده: ا 


(روهذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكس» وهو نفي الحكم 


(0) ص (018). 
() ص .))٠١5(‏ 


الباب الثالث: الأمئال المضافة إلى الله تعالى ١ه6١١‏ 


لنفي علته وموجبه. 

فإن القياس نوعان: قياس طرد”؟ يقتضي إثبات الحكم في الفرع 
لثبوت علة الأصل فيه. وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي 
علة الحكم فيه”». 

بيان المضروب له المثل: 

للمفسرين في المراد بالمضروب له المثل قولان: 

الأول: أنه مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر. 

وقال به من السلف: ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة - 
رحمه الله - وغيرهما©. 

الثالي: أنه مثل ضربه الله لنفسه - تعالى - والآهة الي تُعبد من 
دونه. وقال به مجاهد - رحمه الله - وغيرة©, 

قال ابن القيم 2 رحمه الله -: 

«فامثل الأول: ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان» فإن الله 


سبحانه هو المالك لكل شيء» ينفق كيف يشاء على عبيده سرا وجهراء 


)١(‏ قياس الطرد: يقوم على مبد! التسوية بين المتمائلات. 

(؟) الأمثال في القرآن الكريم» ص .)٠١4(‏ 

(؟) انظر: جامع البيان» لابن حرير (577/7)» وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير 
(؟/78ه)» والأمثال في القرآن الكريم ص(ه١٠)‏ 

(5) المصادر السابقة نفسها. 


لك الأمثال' القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ليلاً وار بمينه ماى لا تغيضها نفقة» سحًّاء الليل والنهار. والأوثئان ' 
مملوكة عاخرة لا تقدر على«شيء» فكيف تحعلوفها شركاء لي تغبدوفاا من ؛ 


دوي مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين. هذا قول مجاهد وغيرة. 


وقال ابن عباس: وهو مثل: ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر» ومثل ْ 


المومن في الخير الذي أعنده» ثم رزقه منه رزقاً حسناً فهو ينفق منه على 


نفسه وعلى غيره سراً وجهزاً» والكافر بمنزلة عبد مملوك عاجزء لا يقدر . 


عرشي أنه لاخر ندم نيل حرق الرجلان عند الجر من امعد 16 


والقول .الأول أشبه بلمرادة فإنه أظهر في بطلان الشرك» وأوضح عند : 


0 العامة وأعظم في ! إقامة الحجة» فنك اننبا إقولة تعالى: ونين ' 


20 بدك رن 50 وات ولأرْض شا طون 5 ٍْ 


كضرنوا | ا تالاير 1 
تخرير المضروب له المثل: 


في النقل المتقدم رجح ابن القيم رحمه الله - أن المثل.ضربه الله ! 


تعالى لنفسه وللأوثان. وذكر أهم الأدلة على هذا الترجيح» وهي: 


-١‏ اتفاقه مع ا موضوع الذي. يعابلته السياق». وهو بيان اتغرد الله 


بالألوهية» وإبطا الرة 0 بقوله: 


.)500( الأمثال في القرآن الكرم» ص‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى م«امء.(١‏ 


رفإنه أظهر في بطلان الشرك». وقد ورد قبل المثل قوله تعالى: 
لوَيدون ين مون للدم لسك كيم رقا الآية» فناسب أن يذكر مثلاً 
بن لاع مد بقارا ال لذ حرو ان رم ع بيده ملك كل 
شيء في الألوهية. 

؟- أن الله نمى المشركين والجاهلين عن ضرب الأمثال له سبحانه 
معللاً ذلك بأنه يعلم وهم لا يعلمون» فناسب أن يضرب م مثلاً يعلمهم 
وينبه به عقوهم إلى صحة التوحيد وبطلان الشرك. 

*- في قوله: ««روأوضح عند المخاطب» وأعظم في إقامة الحجة»» 
إشارة إلى أن اعتبار المراد بالمثل المؤمن والكافرء خحروج من كون المثل 
حجة على المشركين إلى كونه خبراً لا يسلّم به إلا المومنون. وذلك يتبين 
في وجهين: 

الأول: أن المثل يصبح المقصود به بيان حال المومن بتشبيهه .كن 
رزقه الله رزقاً حسناء وبيان حال الكافر بتشبيهه بالعبد المملوك الذي لا 
يقدر على شيء. ولا يكون هناك حجة يلزم بما المشركون. 

الثالي: أن المشركين لا يقرون بمذا وينكرون أن تكون حالهم - 
وهم الكفار - مثل الذي لا يقدر على شيء. ويستدلون لإبطال هذا 
الخبر بحالهم وحال أغلب المسلمين في مكة حيث إن الغالب أن المال 
والناه والزعامة بأيدي المشركين» والغالب على المسلمين الرق والضعف 
والفقر. 


٠64‏ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


لذلك قال ابن القيم -أرحمه الله -؛ ووأوضح عند المخاطيم. . !١‏ 
فلهذه الاعتبارات يكون المراد بالمثل هو: إقامة حجة لإثبات تفرد 
الله بالألؤهية واستحقاقه وحده للعبادة» وبطلان الشرك» وعدم: صحة 
المساواة بينه وبين الأصئام أو غيرها من المخلوقات في الألوهية. ! 
بيان الحنجة التي دل عليها المثل: 
تدور أقوال أهل العلم في تفسير هذا المثل على أنه يدل على إلزام 
المش ركين. ببطلان التسوية .بين الله المتصف بالكمال والغى والقدرة: التامة» 
وبين. الاسم ونحوها المتضففة بالنقص والعحر, في 6 رحد 
العبادة. “ومن أقوالهم ف ذلك: 
ش قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 
«فبيّن أن كونه ملوكا عاجزاً صفة نقص» وأن القدرة. واللك 
والإحسان صفة كمان) وأنه لس هذا مثل هذا. وهذا لل وذاك لما يُعبد 
من :دونه يم 
قوله: رروهذا هي: يشير إلى صفة الكمال. وقوله:. «وذاك الما يُعبد 
من دونه»: يشير إلى صفة النقص. ش ٠‏ ْ 
. وتقدم كلام ابن القيم - رحمه الله - حول المثل» ومنه قوله: 
«فإن الله سبحانه هو المالك لكل شيء... والأوثان مملوكة غاجزة» 


)١(‏ انظر: الرسالة الأكملية؛ ص ))١١(‏ وبجموع الفتاوى مم 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى هووء١‏ 


لا تقدر على شيء» فكيف تجحعلونها شركاء لي تعبدوًا من دون مع هذا 
التفاوت العظيم والفرق المبين؟)0©. 

وقال الشوكاني - رحمه الله -: 
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ررقوله: اضرب الله مكلا لما قال سبحانه: طن الله تعلم): أي 

علمهم الله سبحانه وتعالى كيف تُضرب الأمثال فقال: (إضَرَب الله 
كانه حر هيا ببسل بعلن جابى :تقال ون عنام لقالن 
سبحانه وبين ما جعلوه شريكا له من الأصنام..» إلى أن قال: رأي هل 
يستوي العبيد والأحرار الموصوفون بتلك الصفات مع كون كلا الفريقين 
مخلوقين لله سبحانه من جملة البشر؟ ومن المعلوم أنهم لا يستوون عندهم. 
فكيف يجعلون لله سبحانه شركاء لا يملكون لهم ضرا ولا نفع ويجعلوهم 
مستحقين للعبادة مع اله سبحانه؟)70), 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: 

(ريخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم, أنهم يعبدون من دونه آلهة 


اتخذوها شركاء لله. 


.)؟5١6( الأمثال في القرآن الكريع» ص‎ )١( 
.)181/0( فتح القدير‎ )1( 


١‏ الأمثال القرآنية :القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


والحال أنمم لا يملكون لهم رزقاً من السموات والأرض::. فهذه 
صفة آلحتهم كيف جعلوها مع الله وشبهوها .كالك الأرض الشيوات» 
الذي له الملك كله والحمد “كلهة والقوة كلها ؟!. 

وهذا قال: ألا ترا اله لنت مئال المتضمنة للتسوية. بيه ونين 


حلفه. ناليو لمن فنا أن ل تقول علي بلا حلم وأن 
عي نا دوه نعم من الأمثال» فلهذا ضرب تعالى مثلين له لمن يُعبد 
من دونه 

أخدهما: عبد مملوكء أن رقيق لا كلك تفسهه ولا لك من الال 
والدنيا شيعاً. ش 

والثاي: رك الله منه رزقاً حستاء من ميم أضناف ٍ 
المال» وهو كريم حب للإحسنان» فهو ينفق منه سراً وجهراً. هل أيستوئي 
هذا وذاك ؟! مع أهما مخلوقان» وغير حال استوأؤهما,' 3 

فإذا كانا لا يستؤيان» فكيف يستوي المخلوق والعبد» 0 ْ 


. ملك ولا قدرةء ولا امتطاع ريل عر تقر عر هيم الرجرة بالرب 6 


المالك بجميع الممالك» القادر على كل شيء؟!. 


ولهذا حمد نفسه» واختص بالحمد بأنواعه» فقال: 2 ىَ 0000 ْ 
فكأنه قيل: إذا كان الأمر كذلك» فلم سوّى المشركون المتهم باللد؟ ١‏ 
قال: ليل أكرَهُمْ لا يمون فلو علموا حقيقة العلم» لم يتحرؤوا على 1ْ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى م١‏ 


الشرك العظيم)”". 

وقال صاحب «صفوة التفاسير): 

هذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه وللأصنام الي أشركوها مع الله 
جل وعلا. أي مثل هؤلاء في إشراكهم مثل من سوّى بين عبد مملوك 
عاجز عن التصرفء وبين حر مالك يتصرف في أمره كيف يشاءء مع 
أنهما سيان في البشرية والمخلوقية لله سبحانه وتعالى» فما الظن برب 
العالمين حيث يشركون به أعجز المخلوقات؟)2". 

إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى: 

تقدم أن قاعدة قياس الأولى تقوم على خخطوات يُلزم بما المخاطبون 
بالقضية الي ضُرب ا المثل. أذكر فيما يلي تلك الخطوات وما بمثل كل 
حطوة في المثل المذكور في قوله تعالى :7 رب الله متلا عدا ملو ...4 
الآية. 1 

أولاً: تقدم أنه يذكر في المثل صفة أو حال قائمة بالمحلوق متفق 

وهي هنا: المقارنة بين حال رجل عبد مملوك لا يملك أمر نفسه؛ ولا 


.)5717 235171/4( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )١( 
(؟) محمد علي الصابوني» (117/7): دار القرآن الكريم» بيروت» الطبعة الثالئة»‎ 
هدم‎ 


١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
يملك من امال والدنيا شيعا وحال رجل حر غين أعطاه الله ززقاً ا ْ 
مور د كا يقن ونتيجة المقارنة وهي: عدم استوائهم مسلمة عند ' 
المخاطبين. ْ 0 
ثأنيً: الككم وهو.نتييحة المقارنة. الذي 'تقطع به العقول وهو: نخدم ' 
استؤائهما في الحقوق؛ والمنزلة بين الناس» وأن التسوية كينا 00 
ثالثً: إقرار المخاطبين بأن تحقق وصف الكمال الثابنث لذلك ' 
المحلوق في الله تال م وأكمل؛ وأن تحقق وصف انشى ولس القت 0 
المراق يمام ام ا ! 1 
رابعا: لزاميم., بوجوب 0 لله هذا 2-5 ». وهو عدم م السرية ْ 
بينه وبين الأصنام ونخوها في الحقوق. وأن الله أولّى بأن لا تجغل تلك / 
الأصنام مساوية له في الألوهية واستحقاق العبادة»وذلك يطل الشرك ْ 
الكق هم بتاصيرك بار ئ 
خامساً: يُنقلون بعد هذا - إذا أقرؤا به - إلى إثبات ال لاع" ش 
وهو أن الله أعلى وأكمل من كل مخلوقعفلا يوحد من ينساويه في . 
الكمال» وعليه فلا يوجد من يساويه فيكون ندال في الألوضية والسيسفاق 


العباذة. والله ل 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ههد١‏ 


المطلب الثان: في بي يان الحجبة في قوله تعالى: 


لوصو لسلا بين هنا لك ادر على شو و وول على 
5 مايوه لات بتر هل يسوي هو بَم ادل وى صراط 


م 


هذا المثل ورد ف سورة «النحل» بعد المثل الذي تم بيان الحجة الي 
يدل عليها في المطلب السابق. 

والقول في: دلالة السياق» ونوع المثل والقياس الذي تضمنه 
والغرض الذي ضرب من أجله؛ كالقول في المثل قبله. 

فهذا المثل هو حجة أحرى بيّنها الله تعالى لإبطال الشرك» وأن 
التسوية بين الكامل والناقص غير صحيحة في دلالة العقول. 

بيان الحجة التي دل عليها المثل: 

تدور تفاسير أهل العلم لهذا المثل على أنه يتضمن الاحتجاج على 
المشركين بنظر العقول الصحيحة الي تحكم ببطلان التسوية بين الكامل 
الذي يتكلم ويدل على الخير وهو مستقيم على الحق لا يزول عنه؛ وبين 
الناقص الأبكم الذي لا يأي بخير. وبذلك يبطل ما يزعمه المشركون من 


(1) سورة النحل (075) 


0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


التسوية بين الله تعالى وَالأصِنام حيث ارما آلحة مع الله تعالى عن ذلك 
قال ابن حرير - رحمه الله -: ا 
ر«وهذا مثل ضريه. الله تعالى لنفسنه والآلهة الي تعبد' من دوته) 5 
تعالى ذكره: (وضرب اله عثلا نأش كم لاد على شرنو 
يعي بذلك الصدم أنه لا يسمع شيعأ ولا ينطق» لأنه إما حشب منبحوت) 


نا عاق مصموع :ل يفير على تقولل دما ءا لالد بطر عد 


0 


المل بتري تماش يعني: هل يستوي هذا الأبكم الكل على 
مولاهء الذي لا أن بخير حيث توجهء ومن هو ناطق متكلم يأمر بالحق؛ 
ويدعو إليه» وهو اله الواحد القهارء الذي يدعو .عباده إلى. توحيدة 
وطاعته ؟ يقول: لا يستوي هو تعالى ذكره» والصنم الذي صفته ما 
وصف»” 3 

وقال شيخ الإسلام ابن,تيمية - رحمه الله -: 

روهذا مثل آخر. فالأول: مئل العاجز عن الكلام وعن الفعل» الذي 
لا يقدر على شيء: والآخر المتكلم الآمر. بالعدل الذي هو على صراط 
مستقيم» فهو عادل ف أمره» مستقيم في فعله. .. فلا يستوي هذاء والعاجز 
عن الكلام والفعل)”". . 


0 جامع البيان» اكت‎ )١( 
.)80/5( بجموع الفتاوى»‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى كوا 

وقال الشوكان - رحمه الله - ما معناه: 

0 1 4 
حاصل أوصاف الأول عدم استحقاقه لشيء» وحاصل أوصاف الثاني أنه 
مستحق أكمل استحقاق. والمقصود الاستدلال بعدم تساوي هذين 
المذكورين على امتناع التساوي بينه سبحانه وما يجعلونه شريكاً له”". 

وقال محمد بن علي الصابوني: 

ررهذا هو المثل الثاني للتفريق بين الإله الحق والأصنام الباطلة» قال 
بحاهد: هذا مثل مضروب للوثن والحق تعالى: فالوئن أبكم لا يتكلم ولا 
ينطق بخير» ولا يقدر على شيء بالكلية» لأنه إما حجر أو شجر. وَهُوَ 
ع1 89 قن 5 م وسام 0 مره 0 
كل عَلى مَولام)» أي ثقيل عالة على وليه» لأأمَمَا يوَجههٌ لاءاتٍ يخبر)ا أي 
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حيثما أرسله سيده لم ينجح في مسعاه لأنه أحرس» بليد ضعيف. مَل 


يسوي هْوَومَْ تامالعل وَهَْ على صراط مسقم أي هل يستوي هذا 
الأعرس, وذلك الرجل البليغ المتكلم بأفصح بيان» وهو على طريق الحق 


والاستقامة» مستنير بنور القرآن ؟ وإذا كان العاقل لا يسؤي بين هذين 


الرجلين» فكيف تمكن التسوية بين صنم أو حجرء وبين الله سبحانه وهو 


.)١81/7( انظر: فتح التقدير»‎ )١( 


٠5‏ الأمثال القزآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


القادر العليم الهادي إلى ل اط المستقيم»". 

إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى: ْ 

أولاً: تضمن المثل ذكر حال رجلين: أحدهما: أبكم لا يقدر على. 
شيء» :ولا يستفاد منه خير. والآخر: متكلم..فصيح عادل ف أمرهء مستقيم 
في فعله. والمراد لفت عقول المحاطبين إلى المقارنة بينهما. وتيجة امقارنة 
ل : ٌ : 
ْ ثانيا: الحكم وهو نتيجة المقارئة, حيث تقطع بعلدم استوائهما وأن 
التسوية بينهما هل وطلال. ا 0 1 
0 ثالعً: إقرار المخخاطبين قل - وق الوكين من كر لو 0 
بأن تحقق الوصف"الكامل" في الله تعالى أثم» وأنه أعلى وأحل» إتحقق" 
٠‏ الوصف الناقص في الأصنام أتم» وهي أعجز من .ذلك الرخل الأبكم: 
الموصوف في المثل. ظ 0 

رابعاً: إلزام المشركين .بوجوب الحكم الله نمذا الحكم. وهوا “عدم ' 
التسوية بينه وبين الأصِبام ف الألوهية واستحقاق العبادة. وأنه أولى بهذا 
الحكم ل مر شارحه لوو مور 

عمن ذكرت أوصافهم. 

وبذلك يبطل الشرك الذي يتلبسون به. 


.)7١5/5؟( صفوة التفاسير»‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ١#‏ 


خامساً: ينقلون بعد هذا - إذا أقروا به - إلى إثبات "المثل الأعلى" 
لله تعالى» وهو أن الله أعلى وأكمل من كل عمخلوق» فلا يوجد من يساويه 
5 الكمال» وعليه فلا يوجد من يساوي فيكون ندا له في الألوهية 
واستحقاق العبادة. 


١64‏ الأمثال القرآنية القياسية نلدكتور عبد الله الجربوع 


المطلب الثالث: ف بيان. الحجة في قوله تعالى: 


ع بتكا كيزا حال زط 
50 تخافوه كيك 0 

لون" 

نوع المثل: ْ ْ 

نوع المثل والقياس مثل الأمثال المتقدمة. وقد تقدم بيان ذلك في 
. المطلب الأول2. 

دلالة السياق: ؛ 

تقده29 يهان أن اسررة «الروم» تتحدث عن قضيتين هامتين:! ١‏ !, 

الأولى: إثبات البعث بعد الموت. وقد جرى بيانها في النصف الأول 
من السورة. ش ١‏ 

الثانية: إثبات التوحيد» وإبطال الشرك وعبادة الأصنام الذني كان 
عليه مشركو العرب. وتولى بيافا النصف الثاني من السورة. 1 

وأن: الآية اب ورد فيها إثبات المثل الأعلى لله تعالى اجاءت 2 رس 


(1) سورة الروم (8؟). 
(5) صض(55١١)‏ 
5) ص (885). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى يل 


السورة. وهي تشتمل على دليل من أوضح الأدلة العقلية على إثبات 
البعث بعد الموت. وجاء بعدها مباشرة هذا المثل» الذي هو من أوضح 
الأدلة العقلية على بطلان الشرك» ووجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة. 

قال تعالى: 

وهر الذي 0 ل 0 عله وله امل الأعْلى في 
نوات والأرض وَظوَلمزِدالحكيم + ضر الاين تبكا كين 
22# 0 3 2 ا د 
5 2 0 الات 5 0 006 
ع لك فصل اياون 

الغرض من ضرب المثل: 

هذا المثل مضروب لإبطال الشرك» ببيان الفرق العظيم بين الله تعالى 
المتصف بالكمال والغن» وبين تلك الأصنام وغيرها من المخلوقات 
الناقصة» وبطلان التسوية بينها وبين الله تعالى في الألوهية» والعبادة. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

رروهذا دليل قياس» احتج الله سبحانه به على المشركين» حيث 
جعلوا له من عبيده وملكه شركاء فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من 
نفوسهمء ولا يحتاحون فيها إلى غيرهم. ومن أبلغ الحجاج أن يأخذ 


(1) سورة الروم (259 58). 


ككلا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الإنسان من نفسه؛ ويحتج عليه .ما هوا في نفسه مقرر عندها معلوم لاي , : 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله م 


هذا مثل. ضربه الله لقبح الشرك وتجينه» م0 1 


يحتاج ج إلى حل وترحال» وإعمال الجمال)»”©. 
قال الشوكاني - رحمه الله -ج 


«أي: مثلاً منتزعاً ومأخوذاً من أنفسكم, فإها أقرب شيء متكم» 
وأبين من غيرها عندكم»! 'فإذا ضرب لكم المثل يما في بطلان 0 كان 


أظهر دلالة وأعظم وضوحا”". 
بيان الحجة التي دل عليها المثل: 
هذا المثل يتضمن حجة لإبطال الشرك من وجهين: 


الأول: إبطال التسوية بين السيد والعبد في الاستحقاق في دلالة' 


العقول السليمة» ثما يلزمهم نلك بعدم التسوية بين الله وتلك الآلهة 
الباطلة الي هي من جملة عبيده؛ وأنه أؤلى يبهذا الحكم. ” شْ 


الغالي: أكهُم إذا كانوا يعدون مشاركة عبيدهم لهم نقصاً ل 
منه. فإن الله أولى بالتنيزه من هذا التقص» وأولى بأن لا يكون له من. 


عبيده شريكاً إذ هو سبجانة أولى بكل كمال وأبعذ من كل نقص: 


.)1١17( الأمثال في القرآن الكرم»؛ صن‎ )١( ٠ 
)1715/3( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )١( 
: .)777/5( فتح القدير»‎ )( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ك١‏ 


فهذا المثل مع إيجاز لفظه تضمن حجتين عظيمتين ف إبطال الشرك. 
لذلك ذكر الله أنه من الأمئال الي يفصّل با آياته لهداية الناس» فقال 
سبحانه معقباً على ال :سل لا رون . 

وأقوال المفسرين لا تخرج عن هاتين الحجتين» وأكثرهم يكتفي 
بذكر الحجة الثانية - وهي أن الله أولى منهم بالتنزه من مشاركة العبيد 
- لأنها تتضمن الحجة الأولى - وهي إبطال المساواة بين العبد وسيده في 
ارقا 

قال ابن جرير - رحمه الله -: 

«يقول تعالى ذكره: مثل لكم أيها القوم ربكم مثلاً من أنفسكمء 
هل لكم ما ملكت أعانكم؛ يقول: من مماليككمء من شركاء فيما 
رزقناكم من مالء فأنتم فيه سواء وهم. يقول: فإذا لم ترضوا بذلك 
لأنفسكم فكيف رضيتم أن تكون المتكم الى تعبدوما لي شركاء ف 
عبادتكم إياي» وأنتم وهم عبيدي ومماليكي» وأنا مالك جميعكم»". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

«يقول تعالى: إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن المملوك يشارك مالكه لما 
في ذلك من النقص والظلم» فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالكمال 


.)1831/1١( جامع البيان»‎ )١( 


حل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


والغى منكم ؟.وهذا يبين أنه تعالى أحق بكل كمال من كل أحدم”"© 
قوله: رزلا في ذلك من النقص والظلم» فيه إشازة إلى تضمن 0 ش 


فالنقص: إنها يكو من نسية الشركاء له وهم عي رذلك ما ْ 
يعتبره المشركون أنفسهم نقصاً يتبزهون منه. ّْ 
والظلم: يكون في التسوبة بين الله» وبين عبيده في الألوهية. 
وقال ابن القيم - رحمه الله -: ا 1 
رروالمعيئ: هَل رمق الزاسيك أن يكرك تعنده شرك ماله 
وأهله حى يساويه في التصرف في ذلك . .؟ فإذا' لم ترضوا ذلك / 
لأنفسكم فلم عدلتم لي من خلقي من هو مملوك لي».فإن كان هذا الحكم | 
باطلاً في خاطركم وعقولكم. .. فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في | 
حقي؟ ١‏ يع يموع لخر كام اعييلايا و ملكي بساني يكنا ْ 
يكون تفصيل الآيات لأولي العقول»"©. ظ 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: 
(رأي: ل أحد سدك روفاك الأ يتك وو رك 
وترون أنكم وهم فيه على حذ سواء ...؟ 


)١(‏ مجموع الفتاوى» (0/3م). 
(0) الأمثال في القرآن الكريم» ص (507). ' 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 18 

ليس الأمر كذلك؛ فإنه ليس أحد مما ملكت أعانكمء شريكاً لكم 
فيما رزقكم الله تعالى... فكيف ترضون أن تجحعلوا لله شريكا من خلقه 
وتحعلونه بمنزلتهء وعديلاً له في العبادة» وأنتم لا ترضون مساواة 
مماليككم لكم 0)5". 

وقال الشيخ محمد الشوكاني - رحمه الله -: 

«والمراد: إقامة الحجة على المشركين. فإِنهم لا بد أن يقولوا لا 
نرضى بذلك. فيقال لهم: فكيف تنزهون أنفسكم عن مشاركة 
المملوكين لكم وهم أمثالكم في البشرية» وتجعلون عبيد الله شركاء له ؟ 

فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة» بطلت 
الشركة بين الله وبين أحد من حلقه؛ والخلق كلهم عبيد الله» ولم يبقَ إلا 
أنه الرب وحده لا شريك لم)”". 

إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى: 

أولاً: تضمن هذا المثل العظيم حجة ترتكز على حال يعرفها 
المش ركون من أنفسهم هي: 

- عدم تسويتهم بين أنفسهم وعبيدهم في الحقوق . 

- وعدم قبولهم ورضاهم أن يشاركوا عبيدهم فيما رزقهم الله من 


.)١51/5( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناذ»‎ )١( 
فتح القديرء (97/4؟1).‎ )١( 


لاز الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الخربوع 


ا والممنلكات. : 


ثانياً: الحكم -: وهو النتيجة المستفادة من ار ل 5-7 
المستفاد. من هذا المثل له شقان: 


'<الأولة حكني بعد ازا السادة مع الميد في الخقوق: رين 


ذلك حق التملك والمشاركة. 


الثاني: حكمهم بأن مشاركة العبد لسيده فيما يملك نقص» وعدم ١‏ 


قبولهم وزضاهم بذلك. 


ثالثاً: إقرار امحتج عليهم بأن الله هو المالك السيد لكل شيءء ا ْ 
كل ما سواه فهم مماليكه وعبيده» ومن ذلك الأصنام بي عبدوها من فو . 


الله تعالى.. 


رابعاً: إلزام المشركين بأن يحكموا لله بتلك الأنحكام لنطادة مو 


الاعتبار بصورة المثل. ؛ 


فالحكم الأول: أنه لا-يجوز أن يُسوى بين الله وبين تلك الأصنام - : 
الي هبي من عبيده ومماليكه في حقه سبحانه» فيجعلون شركاء له في ؛ 
الألوهية والصادة, وذلك أنه. - سبحانه - أولى يمذا الحكم لأن ملكه ْ 


وسيادتة أتئمء و الذي كمل سؤددة ولأن تحقق العبودية في الأضنام أثم. 
فالفرق بينها وبين الله تعالى أعظم من الفرق بين السادة وعبيدهم. 


والحكم الثاني: أن الله تعالى أولى بالتنزه من هذا النقص الذي لا : 


يرضاه المشركون لأنفسهم» وهو مشاركة عبيذهم لحم ف أموالهم 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ' ا/ا٠‏ 


وممتلكاتهم؛ فالله أعلى وأجل منهم وأولى بالتزه من كل نقص» وأولى 
بأن لا يكون له شريك من عبيده ومماليكه ف الألوهية والعبادة. 

خامساً: يتعدى مدى المثل هذا - وهو إبطال صحة اتخاذ الأصنام 
شركاء لله في العبادة - إلى إثبات ( المثل الأعلى ) لله تعالى بإثبات تفرده 
بالألوهية. وذلك أن كل ما سوى الله فهو عبد لله مملوك له» سواء في 
ذلك الملائكة والأنبياء وصالحو المؤمنين وغبرهم. فلا يوجد من يساويه في 
الألوهية» لعدم جواز مساواة العبد لسيده. ولأن إشراك أحد من خلق الله 
وعبيده في الألوهية نقص يتعالى ويتنزه الله عنه. 

وقد تقدم قريباً كلام الشوكاني - رحمه الله - الذي أشار فيه إلى 
هذا المعين» حيث قال: 

ررفإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة» بطلت 
الشركة بين الله وبين أحد من خلقه, والخلق كلهم عبيد لله ولم يبق إلا 


أنه الرب وحده لد شريك 0 


.)571/4( فتح القدير‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى عباء١‏ 


الملبحث الخامس: أهم الفوائد التي دل عليها ثبوت المثل الأعلى 
لله تعالى. 


استغرق الحديث عن المثل الأعلى والآيات الت ورد فيها إثباته لله 
تعالى في المباحث السابقة» ما يتعلق بالفوائد الي تستفاد من ذلك. وذلك 
يغ عن التفصيل فيها. لذلك سأكتفي في هذا المبحث بحصر أهم الفوائد» 
وذكر مأخذ كل فائدة؛ مع البيان لما أرى أنه يحتاج إلى بيان ثما لم يرد 
فيما تقدم من المبياحث. 

وأهم الفوائد الى دل عليها ثبوت المثل الأعلى لله تعالى هي: 

الفائدة الأولى: اتصاف الله بصفات الكمال وتفرده يما 

ومأحذ الفائدة من دلالة المععئى الأول والأساس الذي يفسر به "المثل 
الأعلى" وهو: المثل الأعلى الحقيقي القائم بذات الله تعالى» الذي يدل 
على: تفرد الله تعالى بالألوهية» والربوبية وخصائصهما من جميع صفات 
الكمال. 

والقاعدة في ذلك: أن الوصف الأكمل من كل كمال مطلق ثابت 
لله تعالى وحده حقيقة على ما يليق به سبحانه. 

وتقدم الحديث عن هذا المعيى» وبعض النصوص الدالة عليه يما يغئي 
عن إعادته0 . 


)١(‏ انظر:؛ ص (865) وما بعدها. 


و٠١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفائدة الثانية: أن الأصل في. معرفة أسماء الله وصفاته قال وحقنه 
على عباده,» وقيرهاض المظالب الدينية» هو كتاب الله وسنة رسوله ولوب 

ومأخذ هذه الفائدة من المعين الثاني الذي يفسر به امثل الأعلى . 

افاهوا المثل الأعلى العلمي الخيري؛ الدال على وجود صفات الله 
عا ود ترجااي الصوص الكتاب والسنة”"©. 

الفائدة الثالثة: أن أصل الإبمان هو ما يقوم في قلوب 5 0 
إثبات المثل الأعلى الله تعالى باغتقاد تفرده بالربوبية' والألوهية وسائرٌ 
عقاف اكنال 0١‏ 0 

ومأحذ هذه الفائدة من المعيى الثالث الذي يفسْرْ به المثل الأعلى لله 
تعالى» وهو: المثل الأعلى العلمي الاعتقادي القائم في قلوب المؤمنين لرب 
العالمين: ل ش ش 

وتقدم 
والربوبية» وأن له الأسماء الحسئ, ؤله من كل كمال أكمله وأعلاه على 
ما يليق به سبحانه» وما ينتج عن ذلك من محبة الله وإجلاله وتعظيمه؛ 
وذكره وعبادته. 


ْ كاهم؟ ان بر إثبات الثل. الأعلى لله تعالى هي: توحيد اه 


© أن المراد به. هو: تواحيد الله باعتقاد تفرده بالألوهية 


)١(‏ انظر ما تقدم ص (591) وما بعدها. 
0 ص١‏ 4750 أ 
9) ص (3554). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ا١‏ 


وإقامة الدين له. 

وهذه الفائدة تدل على أهمية تعلم التوحيد وتحقيقه لسلامة الإبمان 
وقوته» مما يوجب العناية بتعلّم ما ورد ف الكتاب والسنة مما يتعلق بتو-نيد 
الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. 

الفائدة الرابعة: أن تفرد الله بالألوهية» هو الوصف الأساس في 
ثبوت المثل الأعلى لله تعالى» وكل الصفات الأخرى هي من خمصائص 
الإله الحق تبارك وتعالى» ودالة عليه. 

وتقدم' أن الربوبية هي أخحص أوصاف الإله الحق» وآثارها في 
الكون أكبر دليل على تفرده بالألوهية؛ وأن ذلك مراد أهل العلم بقوهم: 
الإقرار بتفرد الله بالربوبية يستازم الإقرار بتفرده بالألوهية. 

كما تقدم أن سائر صفات الكمال من خصائص الإله الحق» ويخبر 
بما عن اسمه تعالى (الله) الدال على اتصافه بالألوهية. 

وأجمع الآيات الي تدل على هذا المعئ ما ورد في أواخر سورة 
الحشرء حيث بدأ بذكر امه (الله) الدال على ألوهيته سبحانه» ثم ذكر 
لراك جر رحا دن ماخر عر ؤللد: خلاادو اجيانة! 


قال تعاللى: وال الذي ىلآ | مْرَعَال ليب والتهَادة همان 


)1١(‏ ص (514/ا), 


كلاء١‏ لأمثل الفرانية القياسية للدكتور عبد الله الجرووع 


الرَحيمه 18 الذي لا! اماو السام انلو 
ار اكير بان الله عَم عن شرك ٠‏ وله اق لبر امصر كه 


الم يلها ني السّاوات وال ض وَهُوَالمُ 0 
ل 17 0١‏ 
الله -: ْ لعي 0 
««ال) عَلّم على ارب تبارك وتعالى... ويقال: إنه الاسم الأعظم 
لأنه يوصف جمميع الصفات كما قال تعال: لموَالةِي 55 
إلى آخر السورة. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له»”". 0 
وقال الشيخ عبد الرمن السعدي - رحمه الله - 
«الله) هو المألوه المعبود» ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين 
ا اتصف به من صفات الألوهية» الي هي صفات الكمال»”". 


(1) سورة الحشن (014/55). ١‏ 

(1) تيسير. العريز عه ف شرح كتاب التوحينب ص (58): وانظر: بدائع الفوائد 
لابن القيم» . ١(‏ بهذا تحقيق بشير' محمد عيون» مكتبة المويد» الرياض؟ ' الطبعة 
الأولى» ١141اه.‏ , 

() تيسير الكريم ال في تفسير كلام المنان؛ فصل في شرح أسماء الله املس 
(ه/١005).‏ : 


الباب الثائث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى /ا/لا 1١‏ 


وثمرة هذه الفائدة هي العناية بتوحيد الألوهية» وإخلاص العبادة له 
في جميع المحالات العلمية والدعوية؛ والتربوية» والإعلامية» وغيرها. 

الفائدة الخامسة: أن معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة من صفات 
الله تعالى هي المحرك للمحبة في قلوب المؤمنين. 

فقيام المثل الأعلى الاعتقادي في قلوهم لله رب العالمين» وتحقيق 
التوحيد؛ هو الذي يجذبما إلى الله. وتميج المحبة في قلوب المؤمنين كلما 
ذكروا أو ذْكروا بأسماء الله وصفاته وإنعامه. 

ومأحذ هذه الفائدة ما تقدءم2"0 من وجود تلازم بين قيام المعرفة 
بأسماء الله وصفاته وإثباتهم المثل الأعلى له سبحانه وبين محبتهم له. وأن 
المحب يتمتل صفات محبوبه وأسماءه. وهذا التمثل هو علمه بماء وتذكرها 
أو ذكره بما. 

وتقدم”" أن المثل الأعلى العلمي الاعتقادي شامل لما يقوم في قلب 
المؤمن من حقائق التوحيد: من معرفة الله باعتقاد تفرده بالألوهية 
والربوبية. وسائر صفات الكمال وما ينتج عن ذلك من أعمال القلوب 
كامحبة ونحوها. 

ولذلك فأهل العلم والإيمان يجدون لقراءة القرآن وسماعه ومدارسته 


(1)ءص 6507). 
)١(‏ ص(155). 


2-7 الأمثال القرآنية.القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
حلاوة: خاصة». حيث 'يتلذذون بسماع كلام محبوهم الرحمن. الرحيم» 
وذكر أسمائه وصفاته, وما أعده لعباده وأوليائه» من الكرامة' ف الذنيا أ 
والآخرة» وغير ذلك مما ينير لهم الطريق» ويبين لهم الحكم. 

فيكسبهم سماع القرآن حالاً عجيباً» بينه الله تغالى بقوله: 

الله دز 


ك 


ل أَحْسنَ لوث ككأنا ايا م ع لحو يله رك الزن 


م ل سف وى وله وى اهيدي من 
شا ييل ةينما 0 ظ 


ف هذه الآية وصف ' الله عباده. المؤمنين حقا بصفتين: 


م فم م 


الأولى: في ل 0 

زدلا يفهمؤن مته. من 7 والوعيد والتخويف والتهديد تقشمر منه | 
جلودهم من الخشية والخوضي”؟ ْ ' 

ومن ذلك سماعهم لأسماء الله الي تبعث في القلب الخوف والنشية ' ش 
كالحبار» والقهار, والعزيز» ونحوها. 


الثانية: في قوله: كل جارف وك إلى وك اله 


00 سورة الزمر (059م 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (00/4).. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى س١‏ 


أي يذهب انقباض جلودهم وقلويهم وتسكن وتطمئن عند ماع ما 
يذكره الله من ثوابه ورحمته وجنته”"©. ومن ذلك سماعهم لأسماء الله الي 
تبعث في القلب امحبة والرجاءء كالكريمءوالمؤمن» والرحيم.. ونحوها. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - في المراد بقوله 

«أي: تثيئ فيه القصص والحكايات»؛ والوعد والوعيد» وصفات أهل 
الخير وصفات أهل الشرء وتثئ فيه أسماء الله وصفاته. 

وهذه من جلالته؛ وحسنه؛ فإنه تعالى» لما علم احتياج الخلق إلى 
معانيه المزكية للقلوب» المكملة للأخلاق» وأن تلك لمعاني للقلوب 
عنزلة الماء لسقي الأشجار»2". 

وقد بيّن الإمام ابن كثير - رحمه الله - الفرق بين ماع عباد الله 
المتقين والأبرار وبين غيرهم من اللاهين والفجارء فقال: «فهم مخالفون 
لغيرهم من الفحار من وجوه: 

(أحدها): أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات» وسماع أولنك نغمات 
الأبيات من أصوات القينات. 

(الثاني): أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً 


)١(‏ انظر: فتح القدير» للشوكاني (ولقه؛). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (435/5). 


ما الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


بأدن وعحشية ورجاء :ومحبة وفهم وعلم...' 


(الثالث): فم بلوقرة الأدب عند سماعهم كما كان الصحابة ١‏ 


3 رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله تعالى ‏ من تلاوة رسول الله كلل ' 


تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوهم إلى ذكر الله لم يكوتوا يتصارخيون» ولا ! 
يتكلفون .ما ليس فيهم» بل عندهم من الثبات والسكون والأدب: والمخشية 
ما لا يلحقهم أحد ف ذلك وهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الذنيا. 
والآخرة»”". 3 ش 
ومما تقدم تبين الأثر العظيم لكتاب الله تعالى في إثارة ادرف واححبة : ٠‏ 
والزحاء لله تعالى في قلوب المؤمنين» .وإقبال المومنين على كتابب الله . 
يستمدون به من الله تلك الآثار المباركة وغيرها من الهدايات. - ْ 
وفك لتقن مه خيلا 'وفلدل مق يشمي إل الزقد. والميادة 
ْ والقكر من سهان سوق لذن فس علي النيطان تازعي أن انل ؛ 
مايحرك محبة الله قٍِ القلوب هو سماع وإنشاد القصائد الغزلية» التي 5 ّْ 
فيها الشاعر محبوبته ويتغئ بجماها وأوصافها. 
ولم يزل يهم حت أضافوا إليها الدفوف والمزاميز والأصوات لمطرية. 
وتمادى ببعضهم ببعضهم الغي. حي فضل: السماع يمذه الطريقة 'في إثارة/ 
كامن الحب لله لله تعالي على القرآن الكرعم» وحشد .الدلائل عللنى ا 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» كلاكم). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى م١‏ 


وزحرف الشبهات7". 

وبذلك “نفقت سوق الأشعار والغناء بين مُدّعي العبادة والزهد, 
وأقبلوا عليها يحفظوفها ويتقربون إلى الله ما بزعمهم» وصرفوا يما عن 
السبع المثاني والقرآن العظيمء وذلك من جهلهم بالله العظيم. 

فلو قام المثل الأعلى الاعتقادي في قلوهم؛ لما ارتاحت نفوسهم ولا 
أنست قلوهم إلا للمثل الأعلى العلمي المبين في الكتاب والسنة. الذي 
يحدثهم عن رهم ومعبودهم الحق» وأسمائه الحسئ» وصفاته العلى؛ وأفعاله 
العظيمة» وسننه المباركة. ولوجدوا لذلك أعلى مراتب الأنس والبهجة 
واللذة. لذلك قال الله تعالى في تام الآية:لإذلك مُدى اللميؤدي بهم ن شا 
وبضلالمعالن )0 

الفائدة السادسة: أن ربوبية الله تعالى» وأفعاله المشاهدة في الكون 
هي أكبر دليل على تفرد الله بالمثل الأعلى» وأنه الإله الحق المستحق وحده 
للعبادة. 

ومأخذ هذه الفائدة من دلالة السياق في السورتين اللتين ورد فيهما 
ذكر المثل الأعلى. وهما سورة «النحل»» وسورة «الروم». 


فقد تقدم في تلخيص ما دل عليه سياق سورة «النحل» أنه تضمن 


)١(‏ انظر: ما تقدم ص (1714) وما بعدها, 
)١(‏ انظر للاسترادة: إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان, .)1:5-1944/1١(‏ 


١1‏ الأمثال' القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


«ربيان ذلائل الحق على تفرد الله بالمثل الأعلى» :وأنه إله واحد لا شريك له : 
في -ألوهيته أو ربوبيتة وصفاته الك اله من ذكر أسمائه. 0 


وأفعاله» ومظاهر ربوبيتمم 0 


وورد في تلخيص ما دل عليه السياق في القسم الأول + هن .سورة | 
«الروم» أنه. زكز «رعلى ذكر الدلائل الغقلية' على إمكان البغت وكان , 
محور الاستدلال غلىئ ذلك هي مظاهر ربوبية الله وآثار أفعاله ‏ الي ' 
يشاهدها الناس» وذكر أهم مالم الربوبية من تفرد الله بالملك» والأمر: 
الكؤني؛ والخلق والتذبير الب توجب لن تأملها القطع بقدرة الله العظيمة . 


على كل شي ع وأنه لا يعتخزة شيع) ومن ذلك البعث بعد الموات».0) 


وتقدم أن السياق ٍ في. القسم الثاني من سورة «الروم» ذكر فيه يعض 


أده العقلية على تفرد الله بالربوبية مما يوجب إفراده بالألوهية والتعيل. 


والاستدلال بتفرد الله الزيوية غلن تفرده بالألوهية: هو ما يعبر عنه. 


أهل العلم بقوهم: الإقرأر بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية. 


بل إن ما يشاهد من آثار ربوبية الله يستلزم إفراده سبحانه بالألوهية 


وشائر' أوصاف الكمال» لما تدل عليه أفعاله: وما يشاهد من آثارها. 1-7 


قوة الله وعظمته وجمماله وجلاله». وغيرها من مدلولات أسمائه ليوا 


(1) تقدم في ص (7//). 
() تقدم ص (5قم). | 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى “م١‏ 


تبارك وتعالى. 
وهذا مععئ عزيز» ورد كثيرا في القرآن الكرم» ومن أجمع ما ورد 
لعناصر هذا الدليل»ءتلك الآيات المباركة من سورة «التمل» حيث قال 
تعالى: 
3 3 م غير 0 7 02 5107 ا 0 
لإقل الحمد لله ولام َلى عِبَادِهِ اين اصطفى الله خيرم شركون » أسَنْ 
ان السّماواتٍ والأرض وال اك بن السّماء مام هربد حدق ات بَهْجةمًا 
خلق السماوات والارص وأنزا كين ما كاسنا بة جد انق وات بهحة 
ا 00 1 3 هه 214 9 0 04 
2 ديه بوم عمس 4 مه ناه عرة يمره مد ٠١‏ قا" ل و ونيا 
كان لكم ان سوا شجَرَهَا اإله مم اله بل هم قوم تعوِلونَ * من جَعَلَ الارض قرا را 
2 ا 5 170 : 7 ور ره 
وجَعلَ خلاها أنهَارا وحَعَلَ 1 راسي بعل بين ارين حَاجًا لمم اله بل 
71 7 2 5392 10 02000 0 5 رار 0-1 
أَكْرهُم لاخلمون » أمنْ بحيب المضطرَإذا داه ويكتثيف السُوء ويلك حلفا 
له 5-1 00 50 53 0 2 رو 
ا عرش 5 ا نه )5 الوم رس سم ف عرس قر هق 
الارض امم اله لاما كذ كرون * أمن هدنك في ظلمَات لبر والبحر ومن يرل 
021 ,1 2 0 0 


سر المي عرف سم عر # اس 6 5 00 3 7 131 ُ 
الزتلم شرا ينيدي رحس إل مم اله تعالى اللهحَمَ مشركون + م بدا الخلق ثم 


28 74 8 م و 2 
ع عر لممولةلرئمهة وا ملث” مراءة. 46# سس اف ليشي لخر ميس سل لل 
بعيده ومن برر من السماء والارض اإله مُمّ الله نوا برها إن كم 
آ# ره ص 
صَادفت))0". ش 


فكل آية من هذه الآيات تتضمن دليلاً عقلياً على تفرد الله تعالى 


)54-85( سورة النمل الآيات‎ )١( 


85 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
بالألوهية» وبطلان ألوهية ما سواه. وهذه الأدلة من حنس واحد عساو 
في الأمور الآنية: ال 
-١‏ الأسلوب القائم على الاستفهام نكري الذي ل على في 
التسوية بين من يملك الربوبية» ومن لا يلك منها شيعاً. 0 
؟- استناد الحجة في كل آية إلى مظهر من مظاهر ربوبية الله تعالى» . 
وهو أساس الدليل. ' ظ 
7 تقدين هام الاستفهام افيها جيم يتحو: وكمن لا يقدر على . 
شيء من ذلك ؟». ْ 
ويكون تقدير المفهوم من قوله تعالى: لق تود وض 


كَل كم م السّمَاء م21 فيارد حدق ذات بج بج ما كان لكان يوا . 
شَحَرها الول مينوان) الآيةء كمن لا يقر على شيء 8 : 
ذلك؟ وهكذا قِ الآيات بعدها. 

< ختم الآية نا يدل على نتيجة لدليل في .قوله تعالى: ليدع 
57 وهو استفهام إتكاري آجر مبئي على الاستفهام الأول. في 7 | 


تر يدل على 0 صحة التسوية بين الله وغيره يي الألوهية» لغدم: 


صحة التسوية بينه سنبحانه وبينهم في الربوبية.. 
فاتصاف الإله. المعبود بالزبوبية هو الوضف المؤثر والأضل قٍِ قله ش 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى مما 

العبد - حيث إنه يتوجه بالعبودية والدعاء لمن يملك نفعه» ودفع الضر 
عنه» ونصره: وجلب الرزق له وتحقيق الخير له قِ الدنيا والآخرة. 

فالحكم بتفرد الله بالألوهية مناط بالوصف المؤثر وهو اعتقاده تفرد 
الله بالربوبية. 

فإذا أقر العبد بالربوبية لله دون سواه لزمه أن لا يتخذ له إشاً يعبده 
سواه سبحانه. 

وهذا المعيى هو الذي تتظافر هذه الأدلة لإثباته وإلزام المخاطبين 
بالقرآن من المشركين به. 

قال ابن كثير - رحمه الله - ف قوله تعالى: ليان مشركو): 

ٍّ 

«استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آهة أحرى» ثم شرع 
تعالى ييين أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره... ا 

إنما يستحق أن يفرد بالعبادة» من هو المتفرد بالخلق والرزق وهذا 
قال تعال لهم اله أي: أإله مع الله يُعبد وقد تبيّن لكم ولكل ذي 
لب... أنه الاق الرازق؟ 

ومن المفسرين من يقول: معن نول !سال عل هذا ؟ 

وهو يرجع إلى معين الأول» لأن تقدير الجواب أنهم يقولون: ليس 
نّم أحد فعَل هذا معه. بل هو المتفرد به. فيقال: فكيف تعبدون معه غيره 


كمذ١ا‏ ل ا يي 


| وهو المسثقل المتفرد بالق والرزق والتدبير ؟ كما قال تعالى 1 بن 
تايان" الاي. ظ 

وقوله تعالى ههنا؛ فْخلقَاستاوات ولأ ٠‏ (أمن): في هذه 
الآياث كلها تقديره: أمن يفعل هذه الأشياء. كمن لا يقدر على شيء 
منها؟ هذا معق السباق وإن لم يذكر الآخيرء لأن ف قوة الكلام ما يررشد 
إلى ذلك)9 , ش 

الفائدة السابعة: دلالة بوت المثل الأعلى لله تعالى على قاعدة 5 
الأول. . 

وتقدم البيان لخي هذه الفائدة». وبعض ما يتعلق با ف المبحث 
الثالث من هذا الفصل©. 00 

الفائدة ‏ الثامنة: إبظال الشرك بالأدلة العقلية المتجلية بالأمثال 
المضروبة الحارية على قباس الأولى. ا 

ومأذ هذه الفائدة من الأمثال الي وردت في سياق الآيتَين اللتين 
ورة فههما تخ الل الأعلى وم بانامافي لك الأسثان من ازلة غل 


| .)19( سورة النحل‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن العظيم ولتت‎ 
وما بعدها.‎ )1١71( ص‎ )9( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى !| الإلمء١‏ 


إيطال الشرك في المبحث الرابع من هذا الفصل0". 

الفائدة التاسعة: إثبات البعث بعد الموت بالدلائل العقلية الحارية 
على قاعدة قياس الأولى. 

ومأخذ هذه الفائدة القسم الأول من سورة «الروم» الذي ناقش 
قضية البعث بعد الموت. وقد بيّنت أنواع الأدلة على البعث الي وردت في 
السورة فيما سبق من الحديث عن دلالة ذلك السياق20©. 


)١(‏ ص.(7غ )٠١‏ وما بعدها. 
)١(‏ ص (890) وما بعدها. 


الخا 


255 


الغاتمة اكقاذ 


الخاتمة 


بعد هذه المسيرة الممتعة المباركة - إن شاء الله تعالى - لما تم بحثه من 
الأمثال» والآيات المتعلقة بماء وال جرت دراستها - بحمد الله - في ثلاثة 
أبواب» أحتم هذه الدراسة بذكر أهم النتائج الي أنخرت فيهاء وتوصيات 
تتعلق بالأمثال. 

أهم النتائج: 

تحقق يهذا البحث - بفضل الله - نتائج كثيرة؛ من أهمها: 

أولاً: رسم منهج واضح متكامل - إن شاء الله - لدراسة 
الأمثال القرآنية. 

وقد بينت أهم معالمه في المقدمة. 

انياً: اشتمل البحث على كثير من أقوال شيخ الإسلام الإمام 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - رحمه الله - في بيان الأمثال من جهتين: 

الجهة الأولل: في بيان طبيعة الأمثال باعتبارها أسلوباً متميزاً من 
أساليب اللغة» وبيان ما تدل عليه من القياس» وأنواعه» وكثير من 
أحكامه. 

الجهة الثانية: جهوده في بيان أمثال القرآن» وخاصة منها الأمثال 
الجارية على قياس الأؤلى. 

وهذه الجهود في كلا الاتحاهين متميزة ونادرة» ولا إسهامها الام في 
إيضاح الأمثال القرآنية» وبيان عظمتهاء ودلائلها العميقة على الحجج 


73720005 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربؤع 


والعبر. ش ْ 
ولم تلق أقوال شيخ الإسلام عناية من.الباحثين في الأمثال قذهاً ؛ 
وحديثا» إلا ما كان من الإمام ابن القيم - رحمه الله - في كلامه على . 
الأمثال - الذي أشرث إليه في المقدمة - من ذكر بعض أقواله؛ وذلك لا أ 
يساوي شينا أمام ما تزخحر به كتب الإمام ابن تيمية ات رحمه الله من ؛ 
فوائد.حول الأمثال. ؤهذه ميزة هامة لهذا البحث. ١‏ 
ثالئاً: وضع مقدمة للتعريف بالأمثال؛ وأهم معالمها. 

وحلصت من ذلك إل النتائج التالية: 
أ - أن لفظ «مثل» يذل على أربعة معان رئيسية.هي: 

-١‏ المثّل بمعين القول السائر. 
؟- الل معن وصف الشيء؛ أو الجامع لأوصاف الشئء | 

وحقائقه. 2 ١‏ ْ 
المثّل بمعين المثل وهو النظير. 

4- المثّل عع لمثال أو الأنموذج من ذي أفراد متعدذة. ' 
وقد أوردت لكل نوع ما تيسر من الشواهد له من اللي [ 
والقرآن الكريم والسنة المطهرة. 0 
بت بيإن أهم المقومات الي يشتمل عليها المثل القرآي وهي د 
١‏ اشتماله على القياس: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ا 
. القياس التمثيلي» وقياس الشمولء» وقياس الأولى. 


١5 الخاتكئمة‎ 


وتم بيان طبيعة كل قسم» وشواهده من الأمثال القرآنية. 

؟- اشتماله على الحكمة: وذلك: لتضمن: الأمثال القرآنية 
المعاني الحسنة» والبراهين الواضحة» مما يعين على التدبر والتفكر 
والتذكر الذي يؤدي إلى معرفة الحق وقبوله. 

ح- بيان أهمية الأمثال القرآنية: وتحلت أهمية الأمثال في عدة 
أمورء أهمها: 
-١‏ أسلوها القائم على القياس التمثيلي أو الشمولي المتميز 
في الإقناع» وسرعة التفهيم» وإزالة الإشكال وإبراز الحجج 
والمواعظ وتقريبها إلى ذهن السامع. 
؟- إشادة القرآن بأمثاله. ودل على ذلك عدة أمور. 
- منها: الإشارة إليها ب «تلك» الي تدل على عظم شأما وبالغ 
أثرها. 

- ومنها: الإشارة إلى أنما ضربت للناس» مما يدل على حاجتهم 
إليها وكونما من الطرق الموضحة للعلوم والمبينة للحجج الحادية إلى الحق. 

- ومنها: وصفها بأنما ناميه إلاالعإلنون» لكونا تُضرب للأمور 
الكبار والمطالب العالية والمسائل د 

- ومنها: تعليل ضريبما برجاء تفكر الناس فيها وتدبرهم لا 
واعتبارهم بماء مما يدل على خاصيتها في تسهيل ذلك عليهم وتقريبه لهم. 

© - أن السر في تلك الأهمية للأمثال القرآنية هو كوفما من 


١٠‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
موازين الحق الي أنزها الله في كتابه ونبه هما عقول عباده إلى الأقيسة 
الصحيحة المتضمنة. للتسوية بين المتمائلات في الأحكام والأوؤصاف 
والتفريق بين المختلفات وذلك عن طريق الصيغ الي جاءت بما 
الأمثال القرآئية من صيغ قياس الشمول» أو صيغ قياس التمثيل» أو 
قياس الأؤلى. ش 
4- أن الأمثال الي يضرها الله للناس هي من مام حجة الل 
على خلقه حيث ضرب الله .الأمثال لجميع الأمم السابقة». وفصّلها 
في خاتم كتبه القزآن الكريم .وضرهنا النبي لأمتد فكمل بذلك 
البيان» واستنار الطريق» وتمت حجة الله على عباده. ا 
د- بيان أهم الأغراضن الي تُضرب لها أمثال القرآن الكريم وتبين أ 
الأمثال القرآنية ضربت لأغراض. متعددة من أهمها: ش 
-١‏ بيآن الممثل له وتقريب صورته إلى ذهن المخاطيين. ! 
<٠‏ إقامة الدليل القاطع والبرهان الساطع على لقم 
المزادة. . ْ ْ 
7- الإقنرع بحسن الأمر الممثل له بإبراز محاسنه ومزايآه» ١‏ 
الإقناع بقبحه وفساده. بإبراز مساويه وححزاياه. 0 
4 - الدلالة على كثير من الحكم والفوائد العلمية. ١‏ 0 إ 
ه- التربية 'بإبراز النماذج الخرة الصالحة» وبيان أعمالهم 


وأحوالهم وما آل إليه مصيرهم في الدنياءوما سيصيرون إليه في 


١6 الشخاكئمهةه‎ 


الآخرة» لتكون قدوة يُرِعُبِ ويُحث على الإقتداء بمم» وإبراز 
النماذج الشريرة الضالة» وتحلية صفاتهم وأعمالهم وكيف كانت 
عاقبتهم» ليُحذر منهم ومن طريقهم. 

1- أن أمثال القرآن عين على تعبير الرؤياء وكل ما كان 

الإنسان يما أعرف كان على تعبير الرؤيا أقدر. 

كما تبين أن الأمثال القرآنية بهذه الأغراض المتعددة والهامة 
أصبحت من أسباب الحداية الهامة. 

رابعاً: وضع مقدمة للتعريف بالإيمان. 

وخلصتُ من ذلك إلى النتائج التالية: 

أ- تعريف الإبمان في اللغة» وتبين أن تفسير الإيمان في اللغة 
بالتصديق المحرد لا يفي ,معناه» إذ لا بد أن يشتمل معن الإبمان على الأمن 
الذي اشدٌق منه. 

32 وتبين أن الأقرب تفسير الإبمان في اللغة بالإقرار الذي يدل مع 
التصديق على عمل قلي مناسب لا يؤمن به أو له كالئقة والاطمئنان 
للمخبر» وقبول خبره» والإذعان له.... ونحوه. 

ب- بيان تنوع المراد بلفظ الإبمان شرعاء وأدلة ذلك. وتلخص من 
ذلك أن لفظ الإبمان الشرعي يراد به ثلاثة معان» هي: 

- الأول: أصل الإبمان» الركن الأول من أركان الإيمان القلبي» وهو 
أول الإبمان وابتداؤه» ْذي يدل به العبد في الإسلام» ويعصم به دمه 


لجال الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع. 


وماله» وهو شرط لصحة الأعمال وقبوها: 

وتقدم من أدلته حديث جبريل عازه ساقم كيف فرق دين 
. الإيمان المسعول عنه - والإيمان بالله.الوارد في الجواب». ودلت إجابة البي 
يه على أن الإيمان المسعول عنه هو كمال الإيمان القلبي» والإيمان بالله 
الوارد في الجواب ف آمل 

كما.يدل عليه كل دليل جُعل فيه الإيمان :شرطا لصحة الأعمال». 
فإن أقل ما يشترط لذلك هو انعقاد أصل الإبمان. ش 

- الثاني: الإبمان, القلبي» أو الإعمان بالغيب» المتضمن لإقرار 
بالأركان الستة» والمستلزم للإيمان المطلق الكامل. | ١‏ 

ولقد من اذاه حدرة زيل 2ت عزيد السلام - حيث فسره النبي: 
ْ بالأركان السستة الإمان بالل وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر 
والقدر خرووشرية ا 

ومن أدلته - أيضا - كل دليل اقترن فيه لفظ الإيمان. :بلفظ 

الإسلام أو: الأعمال الصالحة. ش 

- الثالث: الإبمان المطلق.الكامل» الذي يشمل كل الدين. 

وأدلة. هذا المعى كل دليل ورد 0 لفظ الإبمان مطلقا غير مقتزن ' 
' بلفظ الإسلام؛ أو الأعمال الصالحة» أو أي قيد آخر, والله أعلم.. 7 .١‏ 

جد ب تعريف أصْل الإيمان ؤاشتمل على معي الشهادتين» وللراد: 
بالكفر بالعلاغوت. وخلاصة الأمور الي ينعقد بما أصل الإعان هي: 


الخاكئمة با8.١‏ 


- الأول: النطق بالشهادتين. 

- الثاي: معرفة المشهود لهماء ويتضمن: 

-١‏ الإقرار بأصل توحيد الأسماء والصفات» من أن الله واحد» فرد 
صمد ل يلد ولم يولد متصف بالكمال» ليس له كفوء وليس كمثله 
شيء. 

؟- الإقرار بأصل توحيد الربوبية» من أن الله هو الرب الحق» المتفرد 
بالملك والخلق والتدبير للسموات والأرض ومن فيهن» لا شريك له في 
ذلك. 

+- الإقرار بأن محمد بن عبد الله رسول الله يل وأنه بشر ليس له 
شيء من الألوهية أو الربوبية» وأنه صادق في كل ما أخبر به وأنه حاتم 
النبيين. 

- الثالث: محبة المشهود لحماء ومحبة الدين. 

- الرابع: اعتقاد ما دلتا عليه» ويتضمن: 

-١‏ أصل توحيد الألوهية» باعتقاد تفرد الله بالألوهية» واستحقاق 
العبادة. 

- أصل الكفر بالطاغوت» بالحكم بالبطلان على كل من عبد من 
دون الله وعلى كل عبادة ضرفت لغير الله. 

*- اخستصاص الي يله بالرسالة» وما يستلزمه ذلك من أن ما أرسل 
به هو الدين الحق» الخاتم» الناسخ لما قبله من شرائع الأنبياء وأنه وحده 


١8‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
الموصل إلى الله المقبول عنده. 


21 قبول ما دلنا علية» ويكون بما يلي: 

-١‏ العزم على عبادة الله وحدهء والبراءة من الشرك وأهله. 

. العزم على اتباع البي كلد وحدهء وعبادة الله بشريعته,.‎ .-١ 
فإذا. جاء يذه الأفور دخل في الإسلام ظاهرا وباطنا ثم هو مطالب‎ 
بالإيمان القلبي بالإقراز بالأر كان الخمسة الأخرى» ثم. تكميل إكانه بالالتزام‎ ٠ 
00 


وتبيين أن الإبان 00 يشتمل على. ستة أركان هي: الإيمان بال 


وملائكتف وكتبه» :ورسله؛, واليوم الآخرء والقدر حيرة وشره من الم 
تَعال. ١‏ 


وأنه يزيد ويقوى. بزيادة العلم بتفاصيل هذه الأمور, وقوة التصديق» : 


وعقدار حظه مما تستلزمه من أعمال القلوب. 

هب تعريف الإعِان الكامل. وخلاضته: 

أن الإمان الكاملء الذي يتول الله أهلّه» ويوحب لهم الأفن من 
عقوباته في الدنيا والآخرة» يشمل جميع . الطاغات القلبية» والقولية) 
والفعلية.. وهذا المعيئ هو المقصود بتعاريف علمَاء السلف للإعان بأنه؛ 
قول وعمل واعتقاد». يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد دل علئ ذلك 
أدلة كثيرة من الكتاب والسنة, ' ْ 


١8 الكفاتمة‎ 


وهو يشمل جميع شعب الإبمان ابتداء من أركان الإبمان القلبية 
الستة» وأركان الإسلام الخمسة» وجميع الواحبات والمستحبات» كما 
يشمل الكفر بالطاغوت» والبراءة من الشرك وأهله» واجتناب الكبائر» 
٠‏ وترك المحرمات والمكروهات. 

وكلما زاد ف الالتزام بشعب الإهان علما وعملاء زاد إمانه وتقواه» 
وترقى في كماله. 

وأن الإيمان لا يتحقق إلا إذا التزم بأسس هامة تنحصر فيما يلي: 

-١‏ الإخلاص لله في كل عباداته. 

-١‏ المتابعة للبي يل فيهاء وترك البدع, والغلوء والمعاصي. 

'- العلم والبصيرة في الدين. 

خامساً: دراسة مثل النور في قوله تعالى: لمث توره كبشكاة فيا 
مِصبا....4 الآية. 

وخلاصة النتائج المستفادة من ذلك هي: 

أ- أن هذا المثل بين أصولا هامة تتعلق بحصول الإبمان في القلب 
وزيادته» وعلاقتها يبعضهاء وهي: ش 

-١‏ فعل الله بالتوفيق للإبمان وقذفه في قلوب عباده الذين 
شاء هدايتهم» وعلاقة ذلك بالفطرة السليمة حيث شبه فعله سبحانه 
الذي يشرح به صدر من أراد هدايته للإسلام بإيقاد المصباح» 
والنور الحاصل من ذلك بنور المصباح» والفتيلة الصالحة تقابلها 


دول اتقو متزايية الفبانرة السو عي للد ريو 
الفطرة السوية. ْ 
؟- أثر العلم .الواصل للقلب في بناء العقائد الإيمانية ٍ 
القلب وفي: زيادقاء وزيادة تور القلب وبصيرته» حيث شبه العلم 
بالزيت الذي يمد المصباح بالوقود». وكيفٍ أن زيادته وحودته تؤثر 
في قوة الإضاءة وصفائهاء وكذلك تور القلب يزيد بزيادة العلم 
المستقى من الوحي المطهر. ويصفو بخلوصه من العلوم الدحيلة .., 
+- أثر هذا النور المركب من ثور العلم والإيمان في سلامة 
القلب وبصيرته وسلامة تعقله» وصلاح جميع أعماله حيث شبهت 
أعمال القلب واستنارتا بئوره. بالزخاحة الي تنعكس عليها الأشعة 
من المصباح فنتاؤا عليها فتنفذ من خلاها إلى الخارج» ' قتضيء 
الطزيق لصاحب المصباح» بيني بذلك النور في النان مشيا 
سديداً رشيدا. ْ 1 
4- أن هذا المثل بين 2 الأول من. أصول أهل المسنة 
والجماعة المتعلق .منهج التلقّي حيث دل على أن .العلوم والمعارف 
استسا ل ل لدم ْ ْ 
وذلك بتشبيه العلم بم نزل من الوحي بالزيت الذي يكاد 00 
دام لم تمسسه ثان. 


وبقوله: ور عَلَى ثور حيث أجمع المفسرون على أن 3 : 


١١١ الخفاكئمة‎ 


20 


النورين هو ور القرآن والعلم» وحيث بدأ السياق بقوله: لإولقد أَدزلنَا 
قي -000 هه عر 0 
لمأت مُيََات وان الزن لوا من فبك وموْعِظ لسن . 
0 وهذا كله يدل على أن تور الله لا يكمل في القلب إلا إذا غُذّي 
بالعلم بالكتاب والسنة. 
ب- دل المثل على فوائد أخحرى هامة منها: 
-١‏ إثبات " النور " اما من أسماء الله وصفة من صفاته. 
- دلالة المثل على أن للإبمان والعلم ورا حقيقيا. 
+- دلالة المثل على إعداد الله الإنسان بالفطرة السليمة» 
واستدعائها لنور الإيمان. 

4- دل سياق المثل على أثر النور والبصيرة على أعمال 
المؤمنين حيث كشف لمم معالي الأمور» وصالح الأعمال ومحاسن 
الأخلاق فلازموها ولم يشتغلوا عنها بما هو دوما من أمور الدنياء ' 
وذلك في قوله: (في يوالهأ رقم... 4 الآيات. 

ه- أن هذا المثل ميزان توزن به المناهج الحادثة في بيان 
الطريق لتلقي الحق ف المطالب اليقينية الدينية» كطريقة المتكلمين 
الذين زعموا أن الطريق لمعرفة ذلك إنما هي الدلائل العقلية» وليس 
أدلة الكتاب والسنة» وطريقة المتصوفة القائلين بأن الطريق لمعرفة 
الحق في كل المطالب إنما هو الكشف والفيض دون تعلم أو نظر 


١‏ الأتل ايارائية اتبااية اكور كان جراد 


عقلي» والاعتبار بالمئل يبطل هذه المزاعم. الضالة. 

نسادساً: دراسة مثل إلعراب: ٠:‏ في .قوله تعالى وترترادة 
كان بفبعة. . ٠‏ الآيد ' ْ 

وقد تبين من دزاسة هذا امثل ما يلي: 

أ- نوع المثل: يقوم هذا المثل على القياس التمثيلي». وهو عثيل: 
مركٌب» شبه فيه الممثل له وهو: مصير أعمال الكفار» وما يتصل بماءأ 
وجال عملهاء يمصير وحال اللاهث وراء السراب» وما يلايس تهذة. 
الخال ويحيط هاء وما تستلزمه. 00 

ب- الممثل به؛ سراب لاح لشخص في صحراء منبسطة» في رائمة. 
النهار»ء والشمس كأشد ما تكون إضاءة وحرارة» وقد اشتد عظشه| 
وقويت حاجته إلى الماء» فظن ذلك السراب ما لون رول 
المكان الذي تراءى له فيه لم يجد ماء ولا شيقاء ولم يُعْنِ عنه سعيه» ولا 
ظنه في انقاذه من الخلكة» وباء بالخيبة» ولم يسلم من المؤاخذة. 

جح- الممثل لله: بياذ حال صنف من الكفار من حيث سيب 
ضلاف وحكم أعماهم» وجزائهم عليها. .. 0 

هولاء الكفار تميزوأ بأنهم من المنتسبين 1 الإسلام» ويدّعغون ون الإمان 
باللّهه ويطلبونه... إلا أفهم ضلوا بإعراضهم عن الإبجان الحق الذي .دلأ 
عليه كناب الله المحفوظ وسنة أنبيه كله الممابحةة وطلبوا ذلك من ٠‏ 


١١٠ الغاتسمة‎ 


مستنقعات الضلال» فهم يتعلمون ويعملون ولكن على غير هدى. 
فدل المثل على حكم أعمالهم وأا باطلة» والحكم عليهم بأن كلاً 
سوف يلاقي جزاءه المناسب لاله وأعماله. 
د- دل المثل على جملة فوائد من أهمها: 
الله راع سبي كت هذا الماح مج الكفان 
؟- دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع الظن. 
*- دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع 
الشبهات. 
4- دلالة المثل على أن حسن القصد غير معتبر في 
تصحيح الأعمال إذا حالفت شروط الصحة. 
ه- دلالة المثل على اختلاف دوافع وحساب الكفار 
الذين شبهت أعمالهم بالسراب. 
ود 
سابعا: دراسة مثل الظلمات» في 8 ع و 


ا مده ةم 0 1000 


وه 
' 7 يار اهما 5 2 
0 
000 من ذلك بالنتائج التالية: 
أن المثل من النوع القائم على القياس التمثيلي المركبء وذلك 
سوم د 
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تعطي في مجموعها الوصف المعتير والحكم المشترك بين المشبه والمشبه 5 
ب- أن صورة الممثل به وز وان فس عاق لاقن ل 
في قاع بحر عظيم مضطرب الموج» قد حُجب الضوء عنه بححب كثيرة: , 
من السحاب» والموج المتلاطم على سطح البحرء والموج الداعلي؛ :فلا فلا 
ينفذ من هذه الحجب شيء من الضوء إلى قاع البحر. 
كما دل. امثل إعلى: أن هله الحتحب هي ظلمات تسهم مجتمعة في! 
انعكاس الضوء وتكشره ثم ارتداده» مما يجعله عند حد معين :لا ينفذ منه: 
شيء إلى أسفل؛ ويكون ما تمته مظلماً ظلمة ثامة. كما دل المثل على أن 
ذلك المكان في قاع البحر: مع ظلمته المطبقة مكان مفزع عخوفيع يسيب 
الظلمة وتلاطم الأمواج وتزددها من فوقه. 3 
ودل المثل على أن جاصل حال لعل اخرة عنم فر الكان في 
ذلك المكان على إبصار طريق خلاصه وفكاكه: وأن أي فعل يفعله فهو 
تخبط وضلال وعمى» وأنه بعيد جداً عن مصدر النور» ولا طريق له إليه: 
م وعرد ناك اححع رالا لبعد الفحين: 1 
جج- أن الممثل له هو: عا معنن لكان الك ف .+ 
الظلمات من كل جانب» فقلوهم مغمورة في بحر عميق واسع من المنهالةا 
والكفرز والضلالة والفساد؛ مظلمة ظلمة تامة»: بعيدة جدا: عن مصدر, 
الهدئ والنور الإلهيء بسبب: حجب حجبتها عنه» من أهمها: ظلمة الجهل 
لناتج بن التكذيب:والإعراض عما أنرل الل من الآيات البيناث» وظلمة 


الخائمة ه.١١‏ 


أعمالهم الكفرية الضالة القولية والفعلية» وظلمة ضيُربت عليهم من الله 
حيث خختم على قلوهم وأسماعهم؛ وجعل على أبصارهم غشاوة» جزاء 
موافقا لما تلبسوا به من'الإعراض والكفر والضلال. 
وأنهم في ظلمات بعضها فوق بعض» ومتوقف بعضها على بعض» 
وذلك أن ظلمة القلوب وعماها انعكس على أعماههم فأظلمها. وظلمة 
الأعمال حجبت عن قلوهم أنوار الحداية. والختم والطبع الذي حصل لهم 
إغا هو بسبب إعراضهم وتماديهم في الغي والكفر. 
وأفهم مع ما هم فيه من الظلمات والضلال والغي والعمى» في 
حوف وفزع واضطراب وحيرة. 
وأفم لن يهتدوا أبداً ما دام حجاب الله مضروباً عليهم» وطبعه 
وختمه مستمراً على قلوبهمم» حيث حجب به عنهم نوره وهداه» وليس 
عندهم إلا الظلمات والعمى. فأى لهم الفكاك مما هم فيه؟ ومن أين لهم 
نور يهتدون به؟ 
لون ليجع الله ورا فما ل نور . 
د- دل الكل فللا فوائد 5 
-١‏ أن الكفار يتقلبون ف الظلمات الحالكة لا ينفكون 
منها. 
-١‏ دلالة المثل على سبب ضلال هذا النوع من الكفار. 
م- دلالة المثل على فعل الله ف إضلال الكفار» وختمه 
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على القلوب والأسماع. 
- دلالة المثل علئ أن الكفار في جيرة وقلق وتوف دائم:: 
ه- إفادة الآل حقائي ىق علمية ومعجزة نبوية. 


افنا: بيان المراد بالنهي عن ضرب الأمنال لله تعالى في قؤله: لذ - 


تضريا لله الأمثال». 

وخلصتُ من ذلك إلى النتائج التالية: 

أ- أن. الأمثال :لمهي عن ضربا لله تعالى تشمل: اتخاذ الش ركاء 
والأنداد» واعتقاد. ممائلة أحد من الخلق لله في ذاته وأسمائه وصفاته» أو 
ألوهيته واستحقاق العيادة» أو ربوبيته وأفعاله. ش 

كما .يشمل النهي الأمثال القولية الفاسدة الي 000 و 
المشركون الجاهلون بالله ومن في حكمهم في الجهل. ْ 

وتبيّن أن الأمثال القولية المضروبة لله منها ما هو ممنوع زمنها لما ! 
هو مشروع. فالممنوعة: هي الأمثال الي يضرها لله المشركون أو غيزهم ' 
من الجاهلين لمعارضة ذين الله وتوحيده» أو لتصحيح الشرك» .أو المتضمنة ْ 
. للتسوية بين الله وبين أحد من الخلق. ويدخل في ذلك الأمثال التمثيلية» ' 
والأمثال الشمولية. ش 26 

والمشزوع منها: الي تصدر عن العالمين بالله» ولا تضمن التسوية [ 
بين الله وحلقه» أو متارطة الدين» وإنما تؤيد ما أثبت الله لقيه نن ْ 
الصفات» وتنفي عنه ما لا يليق به من النقص والعيب؛ وتكون خازية ' 


على قياس الأولى. 
ب- دلالة قوله تعالى: اللا مرا ا 
أهمها: 


الأمْال) على فوائد» من 


1 


-١‏ النهي عن الشرك في عبادة الله. 

؟- النهي عن اتخاذ الأمثال لله باعتقاد أن لله مائلا في 
ذاته أو أسمائه وصفاته. 

#- النهي عن ضرب الأمثال القولية القياسية الفاسدة لله 
تعالى. 

تاسعاً: دراسة الآيات الدالة على ثبوت المثل الأعلى لله تعالى. 

وحلاصة النتائج المستفادة من ذلك هي: 

أ - أن الدلائل المختلفة - المتحصلة من دلالة السياق» والمعى 
اللغوي للفظ «مثل»» ووصف الثل بالأعلى» وأقوال أهل العلم - تدل 
على أن «المثل الأعلى» الثابت لله تعالى يفسر بأكثر من معئ صحيح. 

وهذه المعاني منها معن هو الأساس والأصل» وهو ثبوت المثل 
الأعلى الحقيقي لله تعالى وقيامه بذاته المقدسة كما تقدم بيانه» والمعان 
الأخرى دالة عليه أو نتيجة له» فهي توصف بأنها الأعلى باعتبار موافقتها 
له ودلالتها عليه. فليست معان متضادة» وإنما يطلق «المثل الأغْلّى» على 
كل منها باعتبار صحيح. 
وهذه المعاني الصحيحة هي: 
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- الأول: امل الأعْلّى الحقيقي القائم بذات الله تعالى. ْ 
وهو: تفرد الله تعالى بالألوهية والزبوبية»: وخصائصهما 1 جميع 
. . صفات الكمال. وأن الوصف الأكمل من كل كمال :مطلق ثابت الله 
تعالى وتحدة حقيقة على ما ليق يه متبحائه: ْ 
- الثاني الممَل الأعلّى لله تعالى العلمي الخبري. . 
وهو: وجود صفات الله تعالى العلميء الذي هو الخبر عنها وذكرها 
في نصوص الكتاب والسنة حيث تضمنت لسرن بيان تفرد الله تعالى 
بالألوهية» والربوبية؛ وفصلت التعريف بأمائه وأفعاله وصفاته. ش: 
كما اشتملت على البراهين والأمثال المضروية للاستدلال على 
ذلك, 
الثالث: المثل الأعلى العلمي الاعتقادي القائم في قلوب امؤمنين | ١‏ 
رب الغالمين. ' 
وهو توحيد الله 7 تفرده بالألوهية والربوبية وأن له الأسماء 
الحسين؛ وله من كل كمال مطلق أكمله وأعلاه» وما بتج عن ذلك من 
محبة الله وإجلاله وتعظيمه» وعبادته وذكره. 
د اااي مالا لوحي 
والدلائل على ذلك. ‏ 


ب- بيان مععى قول الله تعالى: 200 


اكرالعْلى وَهوَالمزر 7 ا وخخلاصته: 


الخاكئمة 8 !1ك 


أن الله تعالى بين أن الكفار الذين كذبوا الرسول وَلكْ وجمعوا بين 
الشرك بالله» والكفر باليوم الآحر هم مجمع السوء ومثله. 
فآلهتهم الي يعبدوهًا آلحة سيئة» فهم عبدوا الطاغوت» والأوثان» 
الي لا تنفع ولا تضر» ولا تغئ عنهم شيئاء واتخذوا الشياطين أولياء من 
دون الله وقلويهم فاسدة» هي مجمع الشرك والعقائد الباطلة» والظنون 
السيئة بالله تعالى» وما يتولد عنها من الإرادات الخبيثة. 
وأعمالهم وأقوالهم وأحوالهم خبيئة سيئة» صائرة إلى الشر والفساد» 
لا يردعهم عنه رادع. وهم المستحقون لذلك النار مثل السوء» وبجمع 
الشر ومنتهاه؛ أعاذنا الله منها. 
وأن الله قابل تلك الأحكام السيئة الى وصفوه بماء من جَّعلهم له 
الشركاء والبنات ونحوهاء ببيان تفرده بالمثل الدال على 0 بالألوهية 
والربوبية» وسائر صفات الكمال» وأن له من كل كمال مطلق أكمله 
وأعلاه» وأنه بين ذلك فيما نزل من الوحي؛ وقام موحب ذلك في قلوب 
عباده المؤمنين فأئبتوا له المثل الأعلى. 
ودلت تلك المقابلة على حجة لفت الله العقول إليهاء وهي: إذا 
كان هؤلاء الكفار ينسبون له البنات وهم يكرهوفن لأنفسهم؛ ويجعلون 
لبعض خلقه جزءاً وشركاً في حقهء وهم لا يقبلون إشراك عبيدهم فيما 
بملكون ! فينبغي أن يعلموا أن الله أجل وأعلى منهم وأولى بالتنزه عن 
البنات والشركاي بل له الكمال الأعلى فليس له ولد أو شريك البتة. 
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ثم حتم تبارك وتعالى - الآية بذكز اسعين عظيمين من أسمائه :هما: ٠‏ 
(العزيز الحكيم)» الدذالان .على . كمال قوته» ونفوذ .مشيئته. في حلقه | 
وحكمنه في ذلك. واللذان تشاهد آثارهما ودلائلهما في خلقه أوتدييره. ! . 
فيدل على أن من كملت عزتة وقوتهة وحكمته “فهو المتفرد بالألوهية ! ٠‏ 
للنسعن لأن يفره بالقيادة. وهو التسفق للتسبيح والتبزيه عن الشرتكاء . 


والأولاد» وعن. كل نقص وسوء. 
وأن ما يخري ف الكون, وعلى العباد ومنهم؛ نما قي ذلك طاعات 


الطائعين» ومعصية العغاصين؛ إنما هي بإذن الله وتقديره» لا يفغل أحد في 
ملك العزيز إلا وقد أذن له فيه ومكنه من فعله» وله في كل ذلك الحكم ‏ 


البالغة. 


1 بجحل- بيان معي قزل الله ال ا للق يد وو 


7 م 0 


أموَعَيه الئل الى في | ستاك سَّموَات وَالأرْض وَهُوَلمزا 2 8 


ما دلت عليه: 


أن قول الله تعالى: تابي لاق عي ورأطوم عي ١‏ 


ورد في: سياق محادلة كفاز:العرب الحاحدين للبعث بعد الموث؛ وتضميت ‏ 


دليلا عقليا قاطعاً في إمكان البعث على أصولهم الي يتعارفون عليها. : 


وتبين أن تفسير لأهْوَنُ في الآية هين ليس هو الأولى وإن كان 


صحيحا ف اللغة والمغيئ» وإنما الأنسنب تفسيزها على بايا للتفضيل 'خيث 


تدل على حجة عقلية. 

ويكون قوله تعالى: الوخوَالزِييْدا اكلن): بر من الله تعالى يقر 
به المشركون» وهو مقدمة للدليل بعده. 

وقوله: لام بعيدم: هي الدعوى المستدل لها وال ينكرها 
المش ركون. 

وقوله: وهر أَموَنْ عَيْ): تتضمن حكماً متفقا عليه» يُقَرٌ به 
المخاطبون بالدليل من المشركين» هذا الحكم هو: 

إعادة الصنع أهون على الصانع من ابتدائه. 

وحاصل الدليل: إيجاب العقل الحكم لله بهذا الحكم» من كون 
البعث أهون عليه من حلق الناس أول مرة» وأنه أولى بذلك لكونه أقدر 
وأعلم منهم. 

ودل قوله تعالى: (وله امل الى مع تأكيد أنه أولى بهذا الحكم 
منهم - لكونه أولى بكل كمال ثابت للمخلوق على ما يليق به سبحانه - 
على أن له من كل كمال أكمله وأعلاه» ثما يزيل الاشتباه بأن بعض 
الخلق أهون على الله من بعض» ويفيد كمال قدرته الي تستوي عندها 
المخلوقات مهما عظمت أو كثرت أجزاؤها أو مراحل خخلقها. 

ودل قوله تعالى: لإفي السّعوَاتِ والأرمض): على تفرده سبحانه 


١1‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


بالمثل الأعلى - الدال على اختصاصه وحده بالألوهية والربوبية وأكمل. 
الكمال عر والأرض فليس له مماثل أو مكافئ أو ريك من 
أهلهما. 
وحتم سبحانه تلك الآية العظيمة باسعين من أسمائه المباركة. هما 1! 
(العزيز الحكيم)» ليبن كمال .قوته وعزته» وشثمول .حكمته لكل أفعاله» 
وأنه يفعل ما يريد - ومن ذلك البعث بعد الموت - دون أن أن يكون له: 
مانع أو مدافع أو معقب» وأن له في ذلك الحكمة البالغة. 1 
د- دلالة ثبوت المثل الأعلى لله تعالى على قاعدة قياس الأول 
وحاصل هذه القاعدة: أن كل ما اتصف به المخلوق من ن كلل 
فالخالق أولى به على ما ليق به سبحانهه كل ما ينس عن الوق من 
نقض فالخالق أولى بالتزه عنه. 2 
وأن هذه القاعادة تستند على أمرين قستتويق في الفزل السريلة عا 
الأول: أن كل كمال في المحلوق فهو مستفاد من الخالق» فالذي؛ 
انط زناف كال ار ودية علق ها وليك ادس انه ش ْ 
الثاني: أن الله أعظم وأعلى وأكمل من' المخلوق» فهو ,أولى 
بالكمال منه. 2 ' ش 
وأنه يستدل به قافو على اي ١‏ 
الأول: إثبات الكمال لله بطريق الأولى. ؤدل عليه» قول الله مال 


لراك الأغلى» دي في سو رة «الروم». 


الغاتمة +دذ 

الثاني: نفي النقص عن الله تعالى بطريق الأولى. 

ودل عليه قول الله تعالى :لإوكله اكت الأَعلى) من سورة «النحل». 

وأن الكمال الذي يثبت لله تعالى بالطريق العقلي على قاعدة قياس 
الأولى يعتبر فيه عدة أمور من أهمها: 

-١‏ أن يثبت لله من كل كمال أكمله وأعلاه. 

؟- أن ثبوت الكمال لله يختلف عن ثبوته للمخلوقين من أوجه 
أهمها: أن الله يستحق بنفسه ولا يستفيده من غيره» بخلاف المخلوق الذي 
يستفيده من خالقه. وأن كمال الله يستلزم نفي النقيض» بخلاف صفة 
المخلوق الي يتصف بما وبنقيضها. 

ع- أن الكمال الثابت الله بالطريق العقلي وقاعدة قياس الأولى يؤيد 
ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الكمال. 

- أن يكون الكمال المثبت لله ممكن الوحود. 

ويخرج بذلك ما توهم أنه كمال وهو ممتنع لذاته ما يتعلق بأفعال 
الله وقدرته. 

ه- أن يكون سليما من النقص. 

ويخرج بذلك الكمال النسبي, الذي يكون كمالا لبعض المخلوقات 
دون بعضء أو يكون كمالا بالنسبة للإنسان لكنه ف الحقيقة يستلزم 
نقصاء فيكون نقصا بالنسبة للخالق. 
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؟- الأمثال المضروبة لكتب الله. ويدحل فيها أمثال العلم. 

- الأمثال المضروبة للرسل. ويدخل فيها ما ضرب لأزواجهم 
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القرآن الكريم. 

أبو حامد الغزاللي والتصوف: لعبد الرحمن دمشقية» دار طيبة 
للنشر والتوزيع؛ الرياض» ط: الأولى» 1405١هم.‏ 

أثر الإبمان ف تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الحدامة» 
لعبد الله بن عبد الرحمن الجربوع» بحث الماجستير» مقدم لقسم 
العقيدة بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية» إشراف الدكتور أحمد 
بن عطية الغامدي, عام 141١7‏ اهصل. 

الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان» ت: شعيب الأرناؤط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الثانية» 5 ١141١هص.‏ 

إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» الناشر مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة» ط: الأولى» /115ه. 

إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» الناشر: دار القلم» بيروت» 
طضلاءات: بدون. 

أدب الدنيا والدين لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي» ت: 
مصطفى السقاء شركة مصطفى الحلبي» مصر » ط: الرابعة» 
891 اهب. 

آراء أبي بكر بن العربي الكلامية» لعمار: طالبي» الشركة الوطنية 
للنشر والفوريع؛ الجزائر» ط: الأولى» ت: بدون. 
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| أبو العلاء مكتبة الجندي ط: الأولى» 1784 هل. ْ 
-٠‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل مُحَمَّد بن ناضر' 
الألباي؛ المكتب الإسلامي» بيروت» ط الثانيق 314.08 هد ؛ 
- أسد الغاية ف معرفة الصحابة؛ لعز الدين ابن الأثر أي انفسن أبن ' 
على بن محمد الحزري» ت: عمر بن إبراهيم البنا وعد أحيد . 
عاشونء ط؛ الشعب. م 
-١‏ إشارة التعيين وتراحم النحاة واللغويين». لعبد لباقي اليماي» . 
تحقيق: د.عبد :ابحيد دياب" شركة الطباعة العربية «السعووية | ْ 
الرياض ط: الأولى» 403 ا 
ات الأصول الثلاثة وأدلتها للشيخ محمد بن عبد د الوهاب» 0 : 
الشباب» مكة المكرمة؛ ط: الأولى» 81 1اهم, ْ 
<١‏ أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين ‏ 
الشنقيطي» ؛ مكتبه بن تينية» القاهرةء ط: الأولى» هد | 
6- الإعراب اللفصل لكتاب الله المنسزّل لبهجة عبد 00 صالحء ْ 
دان الفكر ١‏ | العربي للنشر والتوزيع» عمان. ط:” الأولى» 
اهم ا م 
5- الأعلام ( قاموس تراجحم لأشهر الرجال والنساء 'من الغرب ١‏ 
والمستعربين والمستشرقين ) لخير الدين الزركلي» ط 5 201884 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 8؟١‏ 


دار العلم للملايين - بيروت لبنان. 

7- إعلام الموقعين: لابن قيم الجوزية» مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة, ط الأولى» ١7848‏ ه. 

- إغاثئة اللهفان في مصائد الشيطان» لابن قيم الجوزية» ت: محمد 
عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت»؛ ط: الأولى» 417 ١اه.‏ 

8- أمثال الحديث للقاضي أي محمد الرامهرمري»: ت: عبد الحميد,» 
الدار السلفية» بومباي. 

3٠‏ الأمثال العربية ومصادرها من التراثء»: لمحمد أبو صومة» مكتبة 
الأقصىء ط الأولى» ١.7‏ ه. 

-١‏ الأمثال العربية» دراسة تحليلية»: د. عبد المحيد قطامش» دار 
الفكرء دمشق, ط الأولى؛ ١5408‏ ه. 

- أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع تأملات وتدبر» لعبد الرحمن 
ابن حسن حبنكه الميداني» دار القلم» دمشق» ط: الثانية» 
7 آإهد 

7*- الأمثال في الحديث النبوي للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني» 
ت:د.عبد العلي عبد الحميد حامد. الدار السلفية» بومباي» ط: 
الثانية» .م٠14‏ ١اه,‏ 

-١ 4‏ الأمثال في القرآن الكريم د.الشريف منصور بن عون العبدلي» 
عالم المعرفة» جدةء ط: الأولى» 1405 ١اهم.‏ 
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الأمثال: القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


؟- الأمثال في القرآن الكريم: لابن القَيْم» ت:. سعيد, محمد ثمر ؛ 


'الخطيب» دارا المعرفة» بيروت» ط: الثانية) 4٠07‏ ١اه.'‏ 


1- الأمثال ,من الكتاب والسنة» محمد بن علي الحكيم الترمذي» ' 


تَحْقيّق / :مصطفى عبد القادر عطاء مؤسسة الكتث الثقافية) ' 


0 د 8 هد 


هجر للطباعة والنشر القاهرة» ط: 0 هد 


4 أنوار التتزيل وأسرار التأويل: لأبي الخير عبد الله بن حمر ش! 


البيضاؤي» مطبعة البابي الحلبي - الي 0 عام ! 
ها ش ةك 


4 إيقاظ الحم المنتقى من 58 العلوة والحكم» لابين ريخب 0 


الحنبلي؛ إعداد سليم بن عيد الهلالي» دار ابن الجوزي؛ 0 0 
ط: الأولى» 5 اهم 


- الإبمان للحافظ أبي: بكر محمد بن أبي شيبة» ت:. محمد ناصر ! 


الدين الألباني» ضمن رسائل أربع» دار الأرقم» الكويت». ظ: | 


ش الأولى» اهم. 


- الإيمان والحياة» د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة) بيروت» ٠:‏ 


' ط الثانية» ٌ 46 اها 


اللاي 


7 


للق 


ا - 


-78 
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الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١1‏ 
ابن القيم الجوزية» المكتبة السلفية» المدينة النبوية ط الأولى» 
بدون تاريخ. 
اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب المحيم لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ت: د.ناصر عبد الكريم العقل» مطابع 
العبيكان» ط: الأولى» 14٠04‏ اهط. 
بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية» ت / بشير محمد عيون» مكتبة 
المؤيدء الرياضء ط الأولى» ١14١6‏ ه. 
البداية والنهاية: لأي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي» دار الفكر 
العربي» ط بدون»ات بدون. 
البدر الطالع يممحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي 
الشوكاني» الناشر: معروف عبد الله باسندوه» مطبعة السعادة 
القاهرة» ط الأولى» ١184/‏ هد. 
البرهان في علوم القرآن:ءت / محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
إحياء الكتب العربية» سورياء ط الأولى» ١171/5‏ هم. 
بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة القرامطة والباطنية أهل الإلحاد 
من القائلين بالحلول والاتحاد لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: 
د.موسى بن سليمان الدويش» مكتبة العلوم والحكم, المدينة 
المنورة» ط: الأولى» 1٠08‏ ١اه.‏ 
البلاغة الاصطلاحية: د. عبده عبد العزيز قليقلة» دار الفكر 


فَفق الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


العربي». القاهرة» طالأولى» ١105‏ ه. ا 
4 - البلاغة العربية. لأحمد ‏ مطلوب» وزارة 8 العالي» بغداد» ) 
١ 000 20‏ 
4- تاج العروص اليل محمد مرتضئ الي 1 يا 0 
والتوزيع» بنغازي» ط: الأولى» 1787ه., ْ 
؟4- تاريخ بغداد أو مدينة السلام: للحافظ أحمد بن علي الخطيب؛ 
البغدادي» ذار الكتب العلمية» “نيروت» ':مصورة عن الطبعة' 
القديمة. ْ ١‏ 
4- ترتيت القاموس المحيط للظاهر أحمد الزاوي» عيسى بابي ط 
الثانية.: ١‏ 2 
4- تغلب على| الخوف: من سلبيلة في سبيل موسوعة نفنسية: 
مجموعة من.علماء النفس الغربيين» عرض وتقدم: ذ.: مصطفى . 
غالب» مكتبة الهلال» بيزوت 19/86 م. ا ال 
ه؛- تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل :بن كثير القرزشي» دار 
٠‏ التراث» القاهرة» طْ الأولى؛ ط. بذون تاريخ. ' ْ 
1 التفسير الكيرء المحمد بن غمر الرازي» داز الكت لليف 
طهران» ط: الثانية» ت: بدون. : 
- القريب لد لمق المدعل يه محمد بن حزم الأدلسي ته 
/ إحسان عا دار مكتبة الحياة. 


-8 


44 


-ه١أ‎ 


لام- 


عه - 


4ه- 


-0 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١١#‏ 
تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي» 
إعداد: حالد فوزي عبد الحميد» دار التربية والتراث» مكة 
المكرمة» ط. الأولى» ١5411/‏ هم. 
التمهيد: لابن عبد البر» ت / سعيد أُحْمد اعراب» طبعة وزارة 
الأوقاف المغربية» ١194م‏ 
قذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني» مصور عن طبعة 
دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد بالهند, ط: الأولى» ت: 
بدون. 
قذيب اللغة: محمد بن أحمد الأزهري» ت / إبراهيم الأبياري» 
دار الكتاب العربي» ط الأولى» /1551 م. 
تهذيب اللغة: محمد بن أحمد الأزهري, ت / علي حسن هلالي» 
الدر المصرية. 
توحيد الخالق: عبد امحيد عزيز الزنداي» دار امجتمع للنشر 
والتوزيع» حدق ط الثانية» ١14.84‏ ه. 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد؛ المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط: الثالثة, /541١اه.‏ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعديء » الرئاسة العامة لإدرات البحوث العلمية والإفتاء 


والدعوة والإرشاد ‏ الرياض» ط الأولى ١4014‏ هم 


حلا 


5ه- 


/اه- 


ه- 


-8 
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لا 


7 


الأمثال القرآنية القياسية للدكفور عبد الله الجربوع 

جامع البيان في تأؤيل القرآن: 0 جعفر ابن جرير ادي 
شركة مصطفى البابي» مصر»:ط الثالثة 174.4 هب. 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطني» دار 
إحياء التراث العربي » بيروت» ط الثانية» ت. بدون. : 
الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطي» ذار 
الكتاب العربي للطباعة, القاهرة, ط الأولى» ١719‏ هد 7: 
جمهرة أنساب العرب؛ لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد .بن 
حزم» ت/ عبد السلام محمد هارون» دار المعارف» القاهرة» :ظ 
الخامسة»ات يدون. لي 
جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريء الموسسة العربية اللدديئة أ 
القاهرة, ط: الأولى؛ 7/85اهف. ش 
الجواب الكافي لمن: سأل عن الدواء الشافء للإمام ابن القيم) 
المطبعة السلفيةق» ط. الأولى»؛ 1١79414‏ ه., 1 


جواهر البلاغة لأحمد الحاهمي» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 


.ط: الأولى» بدون تاريخ. 


الجوهر المنضد ف طبقات متأخري أصحاب أحمد ليوف ابن 
الحسن بن عبدٍ الهحادي. ت: د.عبد الرخمن بن سليمان 'العثيمين» 


مكتبة الخانجي» القاهرة» ط: الأولى» 4017 اهل, 


5 


حلية الأولياء؛ وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصفهاني, دار 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع الفدنا 

الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى» 2 

- ححزانة الأدب وغاية الأرب: لتقي الدين أبي بكر علي المعروف 
بابن حجة الحموي.»؛ دار مكتبة الحلال - بيروت» ١9410‏ م. 

5"- درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ ت: د. محمد 
رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الرياض» 
ط: الأولى» 1407 اه. 

17"- دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس 
بوكايء دار المعارفء القاهرة» ط. الرابعة, /ال91١‏ م. 

4- الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة: لأحمد بن حجر العسقلاني» 
تحقيق/ محمد سيد حاد الحق» دار الكتب الحديثة - القاهرة ط/ 
؟ عام ١786‏ ه, 

8 دقائق التفاسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: محمد السيد اللخنيد» 
مؤسسة علوم القرآن» بيروت» ط: الثانية» 14٠8‏ ١اهصل.‏ 

- ديوان أبي العتاهية» دار صادرء بيروت»؛ ط: الأولى» 1184اهب. 

١‏ ديوان إيليا أبو ماضيء نيويورك» ١915‏ هصل. 

؟- ديوان الخنساء: تماضر بنت عمروء دار صادر» بيروت»)ات: 
بدون. 

*'/ا+ ديوان المتبي: أحمد بن الحسين الجعفي» دار صادر» بيروت» ط: 


الأولى» بدون تاريخ. 


١1 


5/ا- 


ه/ا- 


كلاب 


إالاب 


-18 


5-4 


لت 


-م١‎ 


م - 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ديوان الحذليينْ». الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» 
عام 588١هذ.‏ ش 


ديوان امرئُ القيش ابن بن الكندي؛ “دار صاذر» بيروت؛ ط: 


الأولى» اه ش 

ديوان حساك إن ثابت» تحقيق: د. اسيك حنفي وحسن كامل» 
المكتبة الغربية» القاهرة, ط: الأولى؛ 144١اه.‏ ْ 
ديوان عبيد .بن الأبرص الأسدي» تحقيق: د. حسين أنضارة 
مصطفى الباب الحلبي» » مصرة ط: الأولى» /ا/ا” اه. : 
الذيل. على طبقات: الحنابلة» لابن رجحب أبي الفرج عبد لرحمن 
بن أحمد الحنبلي» دار المعرفة, بيروت»ات: بدون:. 

رسائل قُ العقيدة» للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» 5 
الأولى» دار طيبة؛ الرياض»؛ ط الثانية ١4٠.050‏ ه. 

الرسالة الأكملية فيما يجب لله من..صفاتٍ الكمال: 
الإسلام ابن تيمية' تقدم / أحمد هدي [ماه؛ مطبعة المدي» 
القاهرة - 1408 هسم 00 


الرسالة ' التدمزية:.' لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط :الثالثة» 


| )ب‎ ١ 
روح المعاني ف تفسير القرآن العظيم والسبع المثابني» للسيد محمود‎ 
الألوسي» إحياء مه العربي» بيروت.‎ 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١١‏ 


7- روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام» لحسن بن غنام» ت: د.ناصر الدين الأسد, قابله على 
أصله الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» ط: 
الثالقة» "4037 اهب. 

5- زهر الكم في الأمثئال والحكم للحسن اليوسي) ت: محمد حججي 
ود. محمد الأخحضرء الدار البيضاء دار الثقافةء ط: الأولى» 
5١‏ أاشمب. 

5- زيادة الإعان ونقصانه وحكم الاستشناء فيه» د. عبد الرزاق بن 
عبد المحسن العباد» دار القلم والكتاب؛ الرياض» ط: الأولى» 
5 اهمد 

87- سبائك الذهب في معرفة فبائل العربء لأبي الفوز محمد أمين 
البغدادي» الشهير بالسويديء. دار الكتب العلمية» بيروت» 
8 طشم 

17- سلسلة الأحاديث الصحيحة: للشيخ ناصر الدين الألباي؛ المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط الخامسة, ١1٠.80‏ هد 

4- سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد “الذهبي» مؤسسة الرسالة» 
ببروت» ط الثانية» ١5٠017‏ هب. 

8- الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب» تعليق محمد منير الدمشقي 
الأزهري» توزيع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط: 


1١1 


-8 


-9١ 


0 


1 


5ت 


ه- 


3 
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الأمثال الفرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


اإشبك. 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد عبد الحي بن 


محمد الحتبلي الدمشقي» ت/ محمود االلازرط دار ابن 8 

دمشق» ط الأول .* هم 

شرح ابن عقيل ( على ألفية ابن مالك ): لعبد الله بن عقيل 

العقيلي» بتحقيق. محمد محبي الدين عبد الحميد :- دار التراث) 

القاهرةء ط / +07 114.06 ه. 

شرع الأقيؤل المنسدة اللقاضي عين الحبان :ين أحمد تعليق أحمد 
بن الحسين بن ,أبي. هاشمءات: بك صل رد 

القاهرة» ط: الثانية» ./140١اه.‏ 3 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي؛ المكتب الإسلامي؛ 

بيروت» ط: الرابعة» 1791١ه.‏ 

شرح القصائد العشر: لأبي ذكريا يب الشبيان» مطبعة السعادق 

القاهرة» ط: الثانية» 884 اه. 

شرح النووي على صحيح مسلم: للإمام ييى بن شرف التووية 

الطبعة المصرية ومكتبتهاء بدون تاريخ. ١‏ ْ 

شرح .نواقض الإسلام: لجسن بن علي العواحي» ع ليئة؛ 

دمنهورء ط الأولى؛ 1417 ه. 

شعب الإمان للبيهقي» ؛ تأليف أبي بكر أمد بن الحسين اليهقيء 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١148‏ 


ت / أبي هاحر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب 
العلمية بيروت»؛ ط الأولى» ١٠14ها‏ 

- الصحاح في اللغة والعلوم» إعداد نداتم وأسامة مرعشليء دار 
الحضارة» بيروت» ط: الأولى» 19178م. 

8- صحيح الإمام البخاري» مع فتح الباري: للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» الرياض» ط السلفية. 

-صحيح مسلم: ت/ محمد عبد الباقي» رئاسة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ الرياض» ١4٠٠١‏ ه. 

-صفوة التفاسير» محمد بن علي الصابون» دار القرآن الكريم» 
بيروت» ط الثالثة)» ١14٠557‏ ه. 

١‏ -الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن قيم اللحوزية» تحقيق 
/ د. علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة» الرياض» ط: 
الأولى 1١408‏ ه ). 

-١١‏ الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة: لابن قيم اللدوزية» 
تحقيق/أ.د. أحُمد عطية الغامدي, الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة؛ طء الأولى» ١٠114ه.‏ 

4 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد عبد 
الرحمن السحاوي - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت» طء 


شل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


بدون.تأريخ. أ 
-٠ 3‏ طبقات الشافعية الكبرى: الس افا ا ْ : 
| ' الكافي السبكي» ت/ عبد الفتاح الحلو و محمود لطابي دار 5 ٍ 
إحياء الكتب العربية. .0 ْ | 


3155 طيقات الشعراء: لايل يناكم بطئعة وري 20 1 ]!١‏ 

ْ ظاهرة الأمثال من الكتاب والسنة وكلام العرب وآثارها في تربية‎ ١ 
! اليل المسلم, المصطفى عيد الضياصنة» دار المعراج الدولية للنشنء‎ 
ٍْ .ها1141١؟ الرياض» ط: الأولى»‎ 

١١‏ -العقائد الإسلامية: السيد سابق» :دار الكتاب. العربي» بيروت» ط. 
الأولى» ت/ بدون. 1 

الل -علم البيان» د.عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية؛ يروت» ط: ْ 
الأولى؛ 408 اه.ء 5 

! ععلماء نحد خلال ستة قرون' للشيخ :عبد الله بن عبد الرحمن‎ ٠ 
ْ البسام» مكتبةا ومطبعة النهضة الحديثة» 'مكة المكرمة» ط: الأوى»‎ 


1 ٠ | 4ه‎ 

ح-علماء ومفكرون عرفتهم» 56 52 ا العرفة) رط 
الثانيق ؟ هت : ْ ْ ١‏ 
5مفتح الباري بشرح ضحيح الإمام البخاريء للحافظ ابن حجر ١‏ 
العسقلايء . الرئاسة العاملة لإدارة البحوث.. العلمية والإقتاء : 


الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١‏ 
والدعوة والإرشاد» الرياض» ط: الدار السلفية. 

١١-فتح‏ القدير الجامع بين ف الرواية والدراية» من علم التفسير: 
محمد بن على الشوكاني» شركة مصطفى البابي» مصرء» ط 
الغانية» ١١181‏ هل. 

4 ١-فتح‏ المجيد لشرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبد الوهاب» ت: د.الوليد بن عبد الرحمن آل فريان» دار 
الصميعي للنشر» الرياض» ط: الأولى» 8١151١اهص.‏ 

16 الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار المعارف» 
القاهرة؛ ط الثالئة, ١1754‏ همل. 

7-فخر الدين الرازي وآراؤه الفلسفية والكلامية» د. محمد صالح 
الزركان» دار الفكر» بيروت» ت»؛ ط بدون. 

7“ الفرق الكلامية الإسلامية (مدحل ودراسة) د. علي عبد الفتاح 
المغربي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط: الأولى» /1401١اه.‏ 

8“ الفرق بين الفرق: لعبد القاهر البغدادي» ت / محمد محي الدين 
عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت» ط الثالئة» بدون تاريخ. 

5 الفريد في إعراب القرآن لجحيد: لحسين بن أبي العز الهمداني» ت. 
د / فهمي النمرء وفؤاد مخيمرء دار الثقافة» الدوحة؛ ط الأولى» 
5 هد 

-فضائل القرآن: لأحمد بن شعيب النسائي» ت: د / فاروق 


١‏ الأمثال الفرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
حمادة» الشركة الحديدة دار الثقافة» الدار البيضاءء» المغرب» ط' 
الأول» ٠٠14.هل.‏ ' 
١-فنون‏ الأفنان ف عيون علوم القرآن». لأبي الفرج عبد الرجمن بن 
بيروت» ط؛ الأؤلى» 404 1اهم. 0 
5 ١-الفيزياء‏ العامة والتجريبية» ' بير فلوري» جان بول» مطبوعات, 
جامعة دمشق» ص الأولى» 1914.ه. ! ْ 
١١‏ -الفيزياء العامة والتطبيقية» تَحْقيق / محمد بشير مكي» مديرية' 
المطبوعات» جامعة حلب» 979١م.‏ 0 
١ 4‏ الفيزياء فر الثانوية» الصف. الثاني: الرئاسة العامة لتعليم 
البنات بالمملكة العربية السعودية» الرياض» درؤزها 0 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: لشيخ الإسلام ابن ثيمية» ط: 
الرئاسة العامة ؛ لإدارات .البحوث العلمية والإفتاء والدعوة. 
لوقاف لراش كارن فوفك ش 
7 -قانون التأويل لأبي بكر بن الغربي».ت: محمد اعون 0 
القبلة» جدة» ط: الأوى» 1405 اه. 1 
القضاء والقدر.حمد بن عمر الرازيهات: مخمد المعتصم بش 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط: الأولى» ١٠14١اهم.‏ 
4« القلق الإنساي: د. محمد إبراهيم الفيومي» دار الفكر القاهرة' 


الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١#‏ 


طء الثانية» :٠©‏ ١اهط.‏ 

8< القياس الفاسد لأحمد بن شاكر الحذيفي: رسالة دكتوراة مقدمة 
لقسم العقيدة بكلية الدعوة, الجامعة الإسلامية عام ١141١1/‏ هص. 

كتاب العبودية: لشيخ الإسلام 5 تيمية» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط. الأولى» ١101١اهط.‏ 

كتاب المناظر: للحسن بن الحيثم» تُحْقيّقَ / عبد الحميد صبره» 
امحلس الوطين للثقافة والفنون والآداب» الكويت». ط الأولى» 
41 ام. 

- كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء لابن رجب الحنبلي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط: الخامسة)» 99١1هم.‏ 

-١7‏ كليلة ودمنة» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر»ه ط: 
الأولى» 319" اهم. 

8- لسان العرب: لابن منظور» دار صادر ‏ ودار بيروت» بيروت» 
ه71١‏ هل 

ه7١‏ مبادئ الفيزياء للكليات والمعاهد التربوية والهندسية» د. محمد 
عبد المقصود الحمال» دار الراتب الجامعية» بيروت» ط الأولى 
11١‏ هدم 

5 مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد الميداني» ت: محمد بحي الدين عبد 
الحميد» المكتبة التجارية الكبرى» مصرن ط: الثانية» 151/94اه. 


تفن الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


١07‏ مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام ابن 'تيمية» جمع وترتيب: / عبد: 
٠‏ الزجمن بن:قاسم؛ الناشز رئاسة الحرمين الشريفين؛ 4ه ' 
١78‏ ا الي ا د يا ْ 


دار الوطن الرياض» ط الثانية» 1417.ه. 


١-جموعة‏ التوحيدء مجموعة رسائل لنخبة. من : علماء الشلمينء 


الرسالة 0 المطبعة السلفية» بدون لين 


بيروت» ط: الأول 25 اسهد 


١-مختضر‏ الصواعق المرسلة عن الجمهية والمعطلة» 00 
اخحتتصار محمد. بن ا موصلي» المطبعة السلفية» مكة المكرمة؛» 37 : 


الأول» 1745١اهمل,:‏ 


-١ 7‏ مختصر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتغليل» :: 
ش للإمام ابن قيم المموزية اختتصار خخالد بن عبد الرحمن العك؛ اذ 


المعرفة» ببروت» ط: الأولى» 5١541اهم.‏ 


4 ١-مدارك‏ اتعزيل وحقائق التأويل» لعبدٍ الله بن أحمد سني 


المكتبة الأموية» ببروت» ت: : بدون. 


: -مدخحل إلى الفلسفة» تأليف جحوكث هرمات نال وحوستاس‎ 1١5 
يوخلرء ترجمة: .د. ملحم قربان» .دار العلم للملايين» بيزوت»:‎ 


١15017‏ م 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع تلقل 


ه ١-مسائل‏ الجاهلية الي خالف فيها رسول الله كمِ أهل اللماهلية» 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب, المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» 
ط: الرابعة» /11791ه, 

5 - المستدرك على الصحيحين: للحاكم التيسابوري» دار الفكر ‏ 
بيروت» ط بدون, 1١98‏ ه. 

47 ١-مشكاة‏ الأنوار لأبي حامد الغزالي» ت: د. أبو العلاء 1 
الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» ط: 0 اه 

١‏ مصرع التصوف أو تنبيه الغي إلى كفر ابن العري» للبقاعي» ت: 
د.عبد الرحمن الوكيلء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» 
66 ؤهدا 

4 معارج الصعود إلى تفسير سورة هودء للشيخ محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي» كتبه عنه عبد الله بن أحمد قادري» دار 
المجتمع للنشر والتوزيع» جدة؛ ط: الأولى» 1408 ١هم.‏ 

١‏ معالم التزيل للإمام الحسين بن مسعود البغوي» تَحْقيّق / محمد 
النمر وآخخرون. دار طيبة» الرياض؛ ط الأولى 1١1141١١‏ هم. 
-معالم السنن: لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي البسييء الناشر: 

محمد راغب الطباخ» حلبء» ط. الأولى» 107 ه. 
57 ١-المعجزة‏ القرآنية» الإعجاز العلمي والغيي» محمد حسن هيتو» دار 
الرسالة» بيروت» ط الثانية ١41٠‏ ه, 


5 2 الأمثال الفزآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


+« ١-معجم‏ .البلاغة :العربية: د. بدوي طبانة» دار المنارة» جدة», 
أهبى, ش 1 

٠4‏ المعجم العلمي المصورء إصدار: قسم التشر بالجامعة لأمزيكية: 
بالقاهرة» بالاتفاق مع دائرة المعارف البريطانية» دار العارف 
بالقاهرةء ط: الأولىء: 1.9517م. 

١‏ - المعجم الفلسفي د.جميل صليباء دار الكتاب اللبناني» بيرونتة» ط: 
الأولى» 191/4م. 00 

١-معجم.‏ المؤلفين |- تراحم مصنفي الكتب العربية - لعمن رضا. 
كحالة - مكتبة المثين» دار إحياء: التراث. العربي» بيروث» ظ 
بدون. ل 0 

١-المعجم‏ المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» إعداد: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار المعزفة» بيروت» ط: الرابعة» ١514‏ ه. 1 

معجم من اللغة» للشيخ أحمد رضا دار مكتبة الحياة» بيروت 
اهم. 2 : ا 

8 مْغْئٍ اللبيب عن كتب الأعاريب» لجمال الدين بن هشام 
٠‏ الأنصاري» تَحَقيْق / مازن المبارك» ومحمد على رحمة الله دار 
الفكرء بيروت» ط: الخامسة» 191/4 م. 

-مفتاح السعادة. ومصباح السيادة في موضوعات العلوم, ,لأحمد 
مصطفى الشهير بطاش كبري زادة» ت: كامل بكري» عبد 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١1‏ 

الوهاب أبو النور دار الكتب الحديثة. 

“١‏ المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهان» تحقيق / مُحَمَّد 
سيد كيلاني» دار المعرفة ‏ بيروت ط الأولى» بدون تاريخ. 

5 المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم لأبي العباس أحمد بن 
عمر بن إبراهيم القرطيء تُحْقَيّقَ / حي الدين ديب وآخرون» 
دار ابن كثير و دار الكلم الطيب» بيروت» ط. الأولى» 
117 هب 

7١-مقدمة‏ ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن حلدونء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط؛ الرابعة» /79اهب. 

14 الملل والنحل: لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» ت / محمد 
السيد الكيلاني» دار المعرفة» بيروت» ١4٠0154‏ ه. 

5 - من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: د. حسن أبو العينين» 
مكتبة العبيكان, الرياض؛ ط الأولى؛» ١541١5‏ هب. 

5“ المنجد في اللغة: لويس معلوف, دار المشرق» ط الثانية عشرة. 

/10١-منهج‏ القرآن في الدعوة إلى القرآن: للدكتور علي بن ناصر 
فقيهي» ط: الأولى» ©1406 ١اهب.‏ 

4“ الموسوعة العربية العالمية: لنخبة من الأساتذة المتخصصينء» 
مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع؛ الرياض؛ ط. الأولى؛ 
>5 هدم 


١84‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


84« الموسوعة الفلسفية. المحتصرة» يشرف .على تحريرها بورسوتن» 
تضدر باللغة الإنحليزية» ترجمة نخبة من المترجمين» مكتبة الابجلو 
المصرية» القاهرة» 1958 م: اث 

ميزان الاعندال في.نقد الرجال» جمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
ت: علي محمد البجاوي» وفتخية علي. البجاؤي» ط: الأدلء 
ت: بدون. © ١ ١‏ 0 

ميزان العمل لأبي. حامد الغزالي» تيد تسلف أل العلا 
مكتبة الندي» القأهرة؛ نتا: بدون. ْ 

للحي مفيدة عن حقوق ولاة الأمرء د.! عبد العزيز بن إبراهيم 
العسكرء الرئاسبة العامة ليئة الأمر ررم والتهي د 
الرياض» ط: الأول: 

١7+‏ النحو .الواقي: عبان حسن» داز المعارف عصرء القاهرة؛ طب 
الخامسةء ت: يلدون. | 

4« النحو الواتي: لعبان حسنء دار المعارف بمصرء القاهزة' ط / 
الرابعة ١51/5‏ م. ْ 

6- نزهة الخاطر العاطر» لعبد القادر مصطفى بدران» شرح روضة 
الناظر وجنة المناظر لابن قدامة» دار الكمتب العلمية : نيروت» 
ط: الأولى»ء ت: بدون. 300 

نقد أصول الضيوعية: للشيخ صالح بن سعد اللحيدان» : مكثية ش 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ططق 
الجرمين» ط. الأولى» 1١‏ هد 
7- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأحمد بن محمد بن خلكان» 


تَحَقيّق / د. إحساك عباس دار صادر - بيروتء»ات بدون. 


فهرس اختويات 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


فهرس المحتويات 


المقدمة. 9 


ون 


“* الباب الأول: المقدمات في الأمثال.. وتعريف 
الإيمان. 

© الفصل الأول: مقدمات في الأمثال. 

« المبحث الأول: المعاني الرئيسة للفظ (مثل) 

- المطلب الأول:المثل بمعين القول السائر. 
تعريف القول السائر وشواهده ف اللغة. 
الأقوال السارية والتشبيه 


تدوين أمثال العرب السائرة. 
ورود هذا النوع في القرآن الكريم. 
وروده في السنة المطهرة. 

- المطلب الثاني: المثل .معن الوصف. 
وروده في القرآن الكريم. 


ورود هذا المعئ في السنة المطهرة. 
خلاصة القول ف ورود لفظ (مثل) .ععيئ الوصف. 


الوصف هو المقصد الأساس من التمثيل. 3 


١ 


تيفل الأمثال القرآنية. القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
٠‏ الموضوع الصفحة 
- المطلب الثالث: الثل ميق الثل وهو النظير. 3 
شواهده اللغوية. ! 1 
وزود ها العن في القرآن الكرع. 3 
وروده في السنة المطهرة. 58 

“7 00 خخلاصة القول في :ورؤد لفظ (مثل)‎ ١ 
0 ْ والنظير..‎ 
7000 الكل ممق الال‎ ١ الطلت الايد‎ 
0 2 استخداماته وأنواعه,.‎ 
0 الاستخحدام الأول: ! في الأموذج المجامع لحقائة اه‎ 
ْ وصفاته ومن ذلك القصص» وسيرة الأشخاص‎ 
ْ ْ ونحوها.‎ 
0 ورود هذا المعى ف القرآن الكريم.‎ 
2 ورؤد هذا المعى فْ الأحاديث النبوية.‎ 
الاستخدام الثاني؛ المثل بمعين ( المثال) أي الشاهد | و"‎ 


للقاعدة أو القضية أو الفكرة. 
وروده ف السنة المطهرة. 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ارقن 


الموضوع الصفحة 
اشتمال الأمثال الي بمعى الأنموذج والحجة والشاهد 
على القياس 
خحلاصة القول ف بحيء المثل معن المثال. هم 
- المطلب الخامس:أي أنواع المثل هو المقصود بهذه| ام 
الدراسة ؟ 
- المطلب السادس:المراد بضرب الأمثال. 84 
خلاصة المراد بضرب الأمثال. 0 
© المبحث الثاني: مقومات المثل القياسي وك 
- المطلب الأول: أول مقومات المثل هو القياس. 1 
القياس في الأمثال يكون بطريقين 44 
القياس هو الاعتبار. 15 
أنواع القياس. 18 
قياس التمثيل. ١١‏ 
التشبيه أساس القياس التمثيلي. 6١١‏ 
تعريف التشبيه ل 
أ ركان التشبيه. ٠6.‏ 
أدوات التشبيه. حل 


١5‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الموضوع 


قياس الشمول. 
تعريفه. 

تطبيق قياس الشمول على مثل من أمثال القرآن. 
الفرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول. 
الأحكام الكلية المستفادة من قياس الشمول' هي 
الت استخداما” ف التشريع.. ش ش 


قياس الأولى يكون هموليا أو تمثيليا 
مثال لقياس الأولى التمثيلي. 


التمثيل. 
أركان القياس. . 
خلاصه القول في القياس. ا 
- المطلب الثاني: ثاني مقومات الأمثال هي الحكمة. 


لقياس الأولى ١١8 7 7 ١‏ |:' 
مثال 2 0 ١‏ 1 ا 
اس ولى لي ْ 


لل 


ما تميز به قياس الأولى عن قياس الشمولء وقياس | 2119| 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ضفل 


م 
الموضوع' ٠‏ |الصفحة 
المعاي اللغوية للحكمة. دن 
المعاني الشرعية للحكمة. 35 
المع الاصطلاحي 18 
حقيقة الحكمة وكماها. كينل 


طريق تحصيلها. 
الحكمة في الأمثال القرانية. 


خلاصه القول في الحكمة. 
« المبحث الثالث :أهمية الأمثال القرآنية وأغراضها. 
- المطلب الأول: أهمية أمثال القرآن وما ورد ف الإشادة | ١‏ 

بما. 


بعض الأقوال ف أهمية الأمثال. خرن 
دلالة قول الله تعالى: (إوتلك الأمثال نضربما للناس | ١9‏ 
وما يعقلها إلا العالمون# ونحوها على أهمية الأمثال 
من وججحوه: 

/ الوحه الأول: الإشارة إليها ب #إتلك)... ١‏ 


الوجه الثاني: مستفاد من قوله: #إنضرها للناس #.. | ١4١‏ 


1 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع‎ ١8 
: الموضوع ش الصفحة‎ 
1 ١4 | الوجه الثالث: مستفاد من قوله: لإوما يعقلها إلا‎ 
د ع‎ ١ العالمون».‎ 
1 .# الوجه الرابع: نمطا من قرله: لإلعلهم يتفكرون‎ 0| ٠ 
100 الأمثال والميزان العقلي: الشرعي:‎ 


الأمثال القرآنية جزء من الميزان العقلي الذي أنزله الله.. | ١45‏ 
الأمثال القرآنية من نحجة الله على العباد. 3 ١‏ 
خلاصة' القول 5 أهمية الأمثال إلقرآنية. ْ اا 
- الطلب الثااي: أغراض الأثال القراية.  00١‏ | 184 ) 
ظ . الغرض ‏ الأول: ضرب المثل لإيضاح المراد وتقرييه | | 185 
الغرض الثاني: ضرب المثل لإقامة الحجة والبرهان. 1 ل 
الغرض الثالث: اضرب الثل للإقناع بذكر محاسن | ١35١‏ 
الحق والترغيب فيه وذكر قبائح الباطل والتنفير منه. ظ 
الفزض الرابع: الدلالة على كثير من الفوائد العلمية |. ١05‏ 
والحجكو ا 01 1 ْ 
الغرض الخامس: |التربية بإبراز القدوة الحسنة» والحث | ١١107‏ 
| :على الاقتداء ماه والتفيو من ضدهاة .. ئ 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١‏ 


ا موضوع الصفحة 
الغرض السادس:الاستدلال يما على تعبير الرؤيا. ١.‏ 
الأمثال معالم للهداية. ١‏ 
خلاصه القول في الأغراض الي ضربت لا الأمثال. | ١75‏ 
« الفصل الثاني: مقدمات ف تعريف الإيمان.- و١‏ 
« المبحث الأول: تعريف الإجان في اللغة. ايل 
خلاصة تعريف الإبمان ف اللغة. ١‏ 
« المبحث الثاني: المعاني الشرعية للفظ الإيمان. م١‏ 
- المطلب الأول: أدلة تنوع المراد بلفظ الإيمان شرعا. /م ١‏ 
أدلة إطلاق لفظ الإعان على الإيمان القلبي. الا 


أدلة إطلاقه على (الإبمان بال الركن الأول من 0 
أركان الإعان القلبي 
أدلة إطلاقه على الإيمان الكامل المطلق. ١9‏ 
- المطلب الثاني: بيان أصل الإعان. 
بعض النصوص الي تبين الأمور الي ينعقد بما أصل 
الإيمان. 
بعض أقوال أهل العلم في ذلك. 


لمكيل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربواع 
الموضوع 


حصر أهم الأمور الى ينعمّد بها أصل الإيمان. 
اشتمال أصل الإيمان على التوحيد 
معئ الشهادتين. 


الفرع الأول: ف معئ شهادة أن لا إله إلا الله. 
أولاً: مفعئى ألفاظ الشهادة. 
ثانياً: دلالة أسلوا. ١‏ 


إغراب: ('لا إله. إلا الله ) 

قول العلامة ابن:باز في تقدير خبر.لا النافية للجنس 
دلالة النفي في (لا إله إلا الله) 

دلالة الإثبات. 

مغن أشهد أن ل إله إلا الله 

تضمن (لا إله إلا الله ) أصلين هامين. 
النصوص اليّ تجمع بينهما. 
المراد بالكفر بالطاغوت. 
الضابط لمعن الطاغوث 
بأي شيء يكون (الإبمان بالطاغوت) و(عبادة 
الطاغوت) و(الكفر بالطاغوت). 


م الصضفحة 


مد 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
1 ل 
أهمية الكفر بالطاغوت وكيفيته. 


اشتمال شهادة أن لا إله إلا الله على أصل التوحيد 


بأنو اعه 


صحة الشهادة. 
أهميتها. 
حد المعرفة المحملة بالله. 


تضمن معرفة المشهود له في شهادة أن لا إله إلا الل 
أصل توحيد الربوبية» وأصل توحيد الأسماء 
والصفات. 

دلالة معبئ لا إله إلا الله على توحيد الألوهية. 
بأي شيء تحصل المعرفة المفصلة بالله تعالى. 

الفرع الثاني: معن شهادة أن محمداً رسول الله. 
المعرفة المجملة بالرسول ييل شرط ف صحة الشهادة. 
المعرفة المحملة معن شهادة أن محمدا رسول الله. 
| بأي شيء تحصل المعرفة المفصلة بابي ك. 


معرفة المشهود له وهو الله تعالى المحملة شرط في 


11 الأمثال الفرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ا موضوع 


0 اتا 


خخلاصة الأمور إلى ينعقد بما أصل الإبمان: 
- المطلب الثالث: في تعريف الإبمان القلبي. 
أركان الإبمان القلبي. 
ْ الركن الأول: الإمان بالله. 
الركن .الثاني: الإبمان بالملائكة. 


الركن الرابع: الإيمان 'بالرسل. 
الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر. 
الركن السادس: الإيمان بالقدر. 


خلاصة القول في الإبمان القلبي. 


- المطلب الرابع: في التعريف بالإيمان الكامل. 
الفرع الأول: تغريف السلف للإيمان الكامل. 


شعب الإيمان على وجخةه الإجمال 
الفرع الثاني: الأذلة. على. أن الإحان قول وعمل 


واعتقاد يزيد وينقص١ ...١ ١‏ 
أولاً: الأدلة على أن الإبمان'يكون بالقلب. 


ضابط. شعب الإمان + ٠208‏ 3 


84 


الركن الثالث: الإبمان بكتب الله. للد )0 


لمحا 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
الملوضوع 
ثانياً: النصوص الدالة على أن الإبمان يكون باللسان. 
ثالثاً: الأدلة على أن الإبمان يكون بالأعمال الظاهرة. 
رابعا: النصوص الدالة على زيادة الإبمان ونقصانه. 
الفرع الثالث: الأسس اللازمة لتحقيق الإبمان 


الكامل. 


أولاً: الإخلاص. 
ضابط الإخلالاص 


0 
ثانياً: صدق المتابعة لبي كك. 1 


ثالثاً: العلم. 
خلاصة القول في تعريف الإيان الكامل. 
« الباب الثابئ: الأمئال المضروبة لاستنارة قلوب 
المؤمنين وظلمة قلوب الكافرين وضلال أعماهم. 
الفصل الأول: المثل المضروب لنور الله في قلوب 
المؤومنين. 
« المبحث الأول: دلالة السياق الذي ورد فيه مثل النور. 
خلاصة دلالة السياق. ١‏ 


« المبحث الثاني دراسة مثل النور. 6خ 


نكف الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


! الموضوع 

- المطلب الأول: نوع المثل. 

- المطلب الثاني: بيان صورة الممثل به. 
أجزاء الممثل 7 

المراد بالمشكاة. ‏ 

المراد بالمصباح. : 

المراد بالزجاجة. 


الزيت الذي يوقد منه المصباح. 

البور المنبعث من المصباح. 

ظ أهم صفات النور. 

حلاصة القول في الممثل به. 

- المطلب الثالث: بيان الممثل له. 
المراد بالضمير في قوله: الأمثل نوره». 

| طبيعة النور الممثل له ومكانه. 

المراد بالنورين ف قوله:9[ نور على نور # 

عذم استقامة تفسير أحد النورين بالحجج والبراهين 

الكونية لاعتبارات كثيرة أهمها: 

الصحيح في تفسير النورين. 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١,2‏ 
الموضوع الصفحة 


شواهد تفسير النورين بنور الإيمان ونور العلم من 7٠١5‏ 


النتصوص. 
العلاقة بين النورين. إدتضن 
خلاصة القول في تحديد الممثل له. دكن 


- المطلب الرابع: تحديد ما يقابل أجزاء الممثل به. 
أولاً: ما يقابل المشكاة. 

خلاصة القول فيما يقابل المشكاة. 
ثانياً: ما يقابل الزجاحة. 

خلاصة القول ف المراد بالزجاجة. 
ثالنا: المراد بالمصباح ووقوده. 0 
الأقرب مقابلة فتيلة المصباح بتعقل المؤمن القائم على | 8١‏ 
الفطرة السليمة. 
مقابلة الفتيلة بالفطرة السليمة تؤيده عدة اعتبارات. | 99م 
العلاقة بين الفطرة على الحق» ووظيفة التعقل. 


١45‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


التشار الكتاب» 'واهتمام أهل الباطل به يحتم .عبلى 
أهل العلم دراسة المثل . ٠‏ 
دراسة صحيحة والتعاون على نشرها. 
« المبحث الرابع : أهمفوائد مثل التور. ” 
أهم الفوائد الى سيجري الكلام عليها 
الفائدة الأولى: ثبوت النور اسماً من أسماء الله وصفة 
من صفاته. ْ 
المراد بقوله تعالى:. #إالله نور السموات والأرض #, .' 
أنواع النور المضاف إلى الله تعالى. ! 
النوع الأول: الدور صفة ذات لله تعالى» وأدلته. 
البوع الثاي: النور يضاف إلى.“ الله تعالى إضافة 
مفعول إلى فاعله .وأدلة ذلك. 


خلاصة .القول في الغرض من ضرب الثل. ‏ 8 
أهمية المثل. : ضف 
أهمية دراسة مثل النور. بش 
تلاعب أبي حامد الغزالي بالمثل: وجعله أساساً | ممم 
للضلال في كتابه (مشكاة 5 الأنوار). 


رارضا 


53 
و 
مع 


ين 


حدق 
ا 
37 
وم 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الملوضوع 


النوع الثالث: ثبوت اسم النور لله تعالى. وأدلة 
ذلك. 

النوع الرابع: النور حجاب الله تعالى. وأدلة ذلك. 
خلاصة الفائدة الأولى. 

الفائدة الثانية: دلالة المثل على أن النور والحداية 
للإبمان من الله تعالى» وأن سببها من الإنسان. 


حلاصة الفائدة الثانية. 


الفائدة الثالئة: دل المثل على أن الإيمان يزيد وينقص. 


البي وَل أكمل المؤمنين نورا وإيمانا. ناكم 


حلاصة هذه الفائدة, 


الفائدة الرابعة: دل المثل على أن للإبمان والعلم نورا 
حقيقيا في قلوب المؤمنين. 


نور القلب حقيقة) وعمى القلب حقيقة. 


حلاصة هذه الفائدة. 
الفائدة الخامسة: مناسبة التعقيب على المثل بقوله: 


#إني بيوت أذن الله أن ترفع... الآية. 


أقوال أهل العلم في متعلق قوله تعالى :لإ بيوت...4 | */ام 


١4 /ا‎ 


الصفحة 


نان 


0 


ون 


لس 


6ض 


شونا 


كك الأمثال القرآنية ألقياسية للدكتور عبد الله الجربوع 07 


ْ الموضوع 


القول الأنسب ف ذلك 

من فوائد التعقيب على المثل بقوله:#إفي بيوت أذن 
الله أن ترفع. الآية. 

أولاً: الدلالة على أن الإيمان أكمل ما يكون عند 
أهلة حال كوكم يعبدون الله ف المساجد. 
ثمرة العلم يمذا الأمر. 
ثانيً: الدلالة على اهتداء المؤمنين بنور الإيمان 
ومعرفتهم لمواطن الخير... 
ثالنا: الدلالة على أن المحافظة على صلاة الجماعة 
دليل على قوة الإيمان. ش 


حلاصة هذه الفائدة. 


الفائدة السادسة: أدلالة: المثل على إعداد الله الإنسان 
بالفطرة السليمة» واستدعائها لنور الإيمان. 


أنواع الأمور ال تنسب إلى الفطرة. 


النوع الأول: الأمور الدنيوية المركوزة في الفطر الت 
حبلوا عليها في أصل الخلق. : 
النوع الثاي: الأمؤر الي أعطى الناس الداع إليها. 


حون 


58 


58 


0005 


دنا 


8/4 


كنا 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع اليل 


دلالة قوله تعالى: #إفأقم وجهك للدين حنيفا..» 
على النوع الثالث من أن الناس فطروا على الدين 


المراد بالفطرة في قوله: #إفطرة الله الى فطر الناس 
عليها 6. 


نقول عن أهل العلم تبين حقيقة الفطرة الي فطر 
الناس عليها. 

ما أودع في الفطرة هو الأساس الذي يستند إليه كل 
50 
الأمر الثاي الذي دلت عليه الآية:8آ فأقم وجهك 
للدين حنيفا..) هو أن خلق الناس على الفطرة عام 


العبرة من معرفة هذه الفائدة. 
التركية 


”3 ' الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الموضوع ش الصة لصفحة | ' 


5 


. نحلاصة الفائدة السادسة, 


الفائدة السابعة: 'أثر .نور العلم والإيمان في سلامة 
القاب وعلى .وظيفة التعقل. 
الأدلة ‏ على أن المؤمنين هم أقدر الناس. وأحقهم 
بالتعقل الصحيح,! : 
خلاصة هذه الفائدة. 00000100 4 
الفائدة الثامنة: أن هذا المثل شرا حورن به المناهج 1 419 
الخادئة في تعيين' طريق تحصيل العلوم في المطالتٍ 

ميزان المثل: .دلالته على الأصل الأول في منهج أهل | 4٠١‏ 
السئة والجماعة المتمثل في: تلقي العلوم في جميع | ١‏ . 


المطالب الدينية من الوخي المطهر. 
مأخذ ذلك من المثل» وشواهذه :من النصوص 0 


الأحرى. 
- الطرق المبتدعة الزائغة في.تلقي العلوم طريقان: ‏ | 517 
بح عراس او ا لين اعاروترر فق 


لاصيا 


الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الموضوع 


طريق النظر العقلي؛ وطريق الكشف والفيض. 
الرازي ومنهج المتكلمين 

محمد الرازي تولى كبر زحرفة طريق المتكلمين. 

ذكر بعض ضلالاته الي وقع فيها بسبب إعراضه عن 
الوحي واعتماده على ذلك المنهج الضال. 
الغزالي وطريق الكشف الصوقٍ 

أبو حامد الغزالي تولى كبر زحرفة طريق الكشف 
والفيض. 

ذكر بعض ضلالاته الي وقع فيها عندما أعرض عن 
تعلم الكتاب والسنة» وسلك ذلك الطريق الضال. 
وزن هذه الطرق امحدثة الضالة .مميزان المثل. 

الوجه الأول: دلالة المثل على أن نور الإبمان يقذدف 
في القلوب المؤمنة وغير المؤمنة لا يكون فيها نور. 
الوجه الثاني: دلالة المثل على أن نور الله في قلب 
المؤمن مركب من نور الإبمان ونور العلم. 

الوجه الثالث: دلالة المثل على أن سلامة التعقل 
مستفادة من النور الذي في القلب. 


تفرك 


خرف 


لحت 
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الوجه الرابع ورد في سياق المثل من الدلالة على 
أن طريق حصول النور واحد هو ما دل عليه الكثل.. 
خحلاصة هذه الفائدة. 

© المبخث الخامس خخلاصة دراسة مثل.النور. 

« الفصل الثاي: المثلان المضروبان لأعمال الكفاز من 

سورة (النور). 7 : 

« المبحث الأول: دلالة السياق الذي ورد فيه المثلان. 
بالأمثال الثلاثة في سورة النور يكتمل البيان لحقيقة 
هامة. ا ٠‏ 

« المبحث الثاني: الغزض الذي من أجله ضرب المثلان» 

وأضيتهما. 

- المطلب الأول: الغرض الذي ضرب له المثلان. 

الاتحاه الأول العف را ف بيان ذلك. 

الابحاه الثاني . 

تحرير الغرض الذي ضرب له المثلان. 

بيان اختلاف صورة المثلين. 

حال الشخصين مع النور 


لفت 


1 
12 
123 


5 


15 


ك2 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١‏ 


حال الشخصين مع البحث والطلب 
حاهما مع الماء 
خلاصة التأمل في السياق وألفاظ المثلين. 


الكفار المضروب لهم مثل السراب. 
الكفار المضروب لم مثل الظلمات. ع 
- المطلب الثانى: أهمية المثلين. اع 
| خلاصة القول في الغرض المضروب له الثلان| “50 | 
وأعميتهما. 1 


« المبحث الثالث: دراسة مثل السراب. 6 

| - المطلب الأول: نوع المثل. 1 
- المطلب الثاي: تعيين الممثل به. 
خلاصة حال الممثل به. 
- المطلب الثالث: تعيين الممثل له. 
المستفاد من قوله: لإوالذين كفروا أعمالهم كسراب# 
مما يدل على الممثل له. 

ما يدل عليه قوله: ([ أعمالهم كسراب 6. 
دلالة قوله تعالى: لإبقيعة #. 


0 الأمثال القزآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١.‏ 


اللرضوع 22.. الصفحة أ 


دلالة قوله: ليحسبه الظمآن ماء #. ,070.0 | 487 
دلالة قوله: 9[ حي إذا جاءه لم يجد شيعا #.. 4 
دلالة قوله: [ ووجد الله عندة فوفاه حسابه 4. 13 
خلاصة وصف المتثل له. : 5و4 


-.المطلب الرابع: الفوائد المستنيظة من فثل السراب. ‏ | 1 
الفائدة الأولى: دلالة المثل على سببٍ كفر الكفار| 49/7 
المضزوب لهم المثل؛ 
سبب ضلال: من ضل من المنتسبين للإسلام أمران.| 7..ه 


والآية المبينة لذلك. 


وحديث يبين ذلك !أيضا. 0-6 
سبب الضلال من الإنسان. 0 
كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن. تيمية في وحوب | 0.09 
الاستغناء بالرسالة»ومًا جاء به لبي و عما سواة. 

خلاصة هذه الفائدة. ‏ ., 50 


القائدة الثانية: دلالة المثل على أن من أسباب الضلال | 14 ١ه‏ 
١‏ بغضالآيات الي تذل على هذا الأمر: 20 هله 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الموضوع 

بعض الأحاديث في النهي عن العمل بالظن. 
حلاصة هذه الفائدة. 
الفائدة الثالثة: دلالة المثل على أن من أسباب الضلال 
اتباع الشبهات. 
الشبهات أنواع كثيرة» وتنقسم ف الجحملة إلى 
قسمين: 
القسم الأول: ما بينه وبين الحق تشابه في أصل الخلق 
أو الوضع. وأنواع هذا القسم: 
النوع الأول: ما يكون التشابه فيه ظاهريا مع 
الاحتلاف ف الحقيقة. 
النوع الثاني: التشابه ف الألفاظ والمعاني المشتركة 


دوك الحقائق. 
النوع الثالث: المتشابه من الألفاظ الي يخفى علمها 
على كثير من الناس. 
النوع الرابع: التشابه بين شيئين في بعض الصفات. 
فائدتان ينبغي أن تكونا نصب عين كل مسلم 
للسلامة من الشبهات والمتشابمات. 


1ه 


دن 


0203205 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور غبد الله الجربوع 


3 2-0 
ا موضوع 
القسم الثاني: الشبهات الي من نوع. لبس الحق 
بالباطل. ْ 
من هذا القسم الإشاعات الي .تطلق ضد رجال 
الإسلام. ظ 


المروجون للإشاعات» وسبب ترويجها. 


ملازمة أهل الذكر» العلماء الراسخين. 
الآية الدالة على ذلك. 


كلام قيم للشيخ عبد الرجمن السعدي حول ذلك. ْ 


أخحطر الشبهات والإشاعات إذا توجت لعلماء الأمة. 


. أبيات ف هذا المعن؛ 

حول ولاة أمور لاحم والأمراء. 
بعض أقوال أهل العمل في كوه + *2 

خللاصة هذه الفائدة. 


ضرر الإشاعات. ' | 5 


أهم أشبات السلامة من فتنة الإشاعات» والشبهات , 


مر 


ااه 


عه 


014 


1ه 


0 


ان 


واه 


فر 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع باه ؟١‏ 
الموضوع الصفحة 

الفائدة الرابعة: دلالة المكل على أن حسن القصد غير 0 
معتبر في تصحيح الأعمال إذا خالفت شروط 
الصحة. ا 
مأحذ هذه الفائدة من المثل. د 
بعض النصوص الدالة على هذا المععن. خرف 
شروط صحة العمل. 5 
بعض النصوص الي جمع الله كما شروط صحة العمل | 547 
الثلاثة. 
الشرط الأول لصحة العمل: الإجان بالله. هه 
هذا الشرط يتحقق بأمرين: مه 
الأول: صحة العقد. 2.5 
الثاني: استدامة صحة الإيمان وعدم الوقوع بناقض | 145ه 
من نواقض الإسلام. 

0 أهم نواقض الإبان. | 4ه 
الشرطان الآخران: الإخلاصء» والمتابعة. 1 4ه 
بعض النصوص الي تجمع هذين الشرطين. للحن 
بعض أقوال السلف ف هذين الشرطين. .6ه 


مه؟ (١‏ 2 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ينان 


اللوضوع ظ 
سد حبم ب اد 
النصوص الي تبين! أهمية ‏ الإخلاص في عبادة الله. : لون 
الإخلاص يطلق وراد به أمران. اوم 
بطلان الأعمال إذا لم تنوفر فيها شروط الصحة.. موه 
بعض النصوص الذالة على أهمية شرط المتابعة. 6ه 
بعض النصوص الدالة على وجوب التأسي لمن 4ه | 
النصوص الي تحذر من البدع. 0 


خلاصة هذه الفائدة. /اهة أ 
الفائدة الخامسة: دلالة. المثل .على اختلاف دواقغ | 882 | 
وحساب الضالين:الذين شبهت أعمالهم بالسراب. 0 
5 كل 000 
مأحذ هذه الفائدة من المثل. رمه 

3 1 لم 
صور من الدوافع الي تدفع أصحايا إلى 'تتبع | /8ة 
الشبهات ا قياساً على ما:يحتمل من 
حكم لاق أافك الاين على سلاف فوافهم. 63 

5 

هل يحاسب الكفار ؟ 5ه 
دلالة حتام قل على حساهع. ‏ 2 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١)‏ 


الموضوع الصفحة 
الأدلة الدالة بعمومها على حساب الكفار وغيرهم. ا كه 
الأدلة الدالة على حساب الكفار والمشركين. 01 
بان ابن تبفية - رحه اثر ح اليه عسات كنار | ده 
الحساب يراد به ثلاثة معان: هوه 
خلاصة هذه الفائدة. 2_3 
- المطلب الخامس: خلاصة دراسة مثل السراب. 7 
© المبحث الرابع: دراسة مثل الظلمات. الاه 
- المظلب الأول: نوع المثل. فد 
- المطلب الثاني :بيان الممثل به. ؟لاه 
دلالة «أو» في قوله: م( أو كظلمات 4 لاه 
الراحح في مععى «أو» وأدلة الترجيح. ا بده أ 
١‏ المراد بقوله: 9[ كظلمات » اه 
المراد بقوله: ([ بحر لبي © ا ]| 
معي قوله: ل يغشاه موج من فوقه موج 4 م 
1 المراد بقوله تعالى: م[ من فوقه سحاب #6 “ره 
اتفاق دلالة المثل مع قانون انكسار الضوء عند | لالمه 
مروره ف الأوساط الشفافة 


لهل الأمثال القرزآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الموضوع . 


لمراة بقوله: 8 إذا أخرج يده لم يكد يراها #. 
أقوال أهل العلم في معن 9 لم يكد يراها #. 
خلاصة القول في المراد بقوله: ل[ لم يكد يراها #. 
خلاصة ضورة الممثل به 

- المطلب الثالث: بيانٍ الممثل له 

المراد بالظلمات والنور 

المراد بقوله: [ بعضها فوق بعض ‏ 

تحريز ما يقابل الظلمات الثلاث في الممثل له. 
حلاصة القول في الظلمات الثلاث. 


ا 


أخحرج يده لم يكد يراها # على الممثل له. 

تحديد ما يقابل المكان الممثل به. 

تحديد ما قال الشحس المقدر. وجوده في: ذلك 
المكان. ا 

دلالة قوله:9آ في بحر لني 6 وقوله: # إذا أخرج يده 
لم يكد أيراها على -الظلمة والخوف والاضطراب 
500 0 ٍ' 


الصفحة 


للحن 


له 


انلا 


11 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 51ل 
الموضوع الصفحة 
ل 8 
خلاصة صورة الممثل له. 118 
- المطلب الرابع: الفوائد المستفادة من مثل الظلمات "1١‏ 
- 1 أ 
الفائدة الأولى: دلالة المثل على أن الكفار يتقلبون في | 77١‏ 
ظلمات حالكة. 
ذكر بعض الآيات الدالة على هذا المعين. >3١‏ 
المراد بتلبس الكفار بالظلمات. 6 
ثمرة هذه الفائدة د 
5 . 
الإشارة إلى أهمية قيام أهل العلم والدعوة بتتبع بعض | 57١‏ 
ما وقع من ضلال الكفار في مختلف النواحي 
1 الإنسانية... 
قصيدة جد هامة 0 سد أ 
أهمية العناية بقضايا الثقافة الإسلامية. ضف 
َك 
المنهج القويم في تناول قضايا الثقافة الإسلامية. 11 


02000 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
| الموضوع 
بعض التقول عن كتاب ««نقد أصؤل الشيوعية» في 
بيان أهمية 'قضايا الثقافة» وضرورة النقد لما يكتب 
تحرير جوانب ضلال الكفار وجيرهم. 
بعض الآيات الي تبين اهتمام الكفار بالمتع العاجلة. 
تلخيص الأمور الي يعلمها الكفار ويتقنوفا. 
الأمور الي نهم صالون فيها. 
' خحلاصة هذه الفائدة. 
الفائدة الثانية: :دلالة المثل على سبب ضلال هذا 
النوع من الكفار. 
بعض النصيوص الي تدل على هذه الفائدة: 


خلاصة هذه الفائدة. 


ش 1 1 
الفائدة الثالثة: ذلالة المثل غلى فعل الله في إضلال 


الكفار وحتمه على القلوب والأساع. 
بغض النصوص الي تذل على هذه الفائدة. 
ذكر الإجماع على ذلك: د 


0 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الخلق. 


. 


ثالتا:: آن' الخسم .والطبع من "اله هو مقتظى. علمةه 
وحكمته سبحانه. 

بعض الآيات الدالة على هذا المععن. 

رابعاً: علاقة الطبع والختم بالقدر السابق» وذلك 


المسألة الأولى: بيان أهم معالم الإمان بالقدر 
تعريف إرادة الله الكونية وإرادته الشرعية ( في 


اهامش ( 


لاا ل سلسم 
حلاصة هذه الفقرة. بده 


سل 
الموضوع الصفحة 
0 
إشكال. وبيانه: وهو قول المحتجين بالقدر: كيف | 49د 
يأمرنا بأمر ثم يحول بيننا وبينه» ويعاقبئا عليه وقد 
الإحابة عن هذا الإشكال تكون في فقرات: كه 
أولاً: إثبات فعل الله في الهداية والإضلال. لد 
0-97 7 4 6 - 
ثانيا: أن الطبع والختم ليس موضوعا عليهم ف أصل | 77+ 


/11ه 


4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ا موضوع 

بعض النصوص البينة لعالم القدر. 

بعض النصوص: الي تربط. بين مرتبة العلم ومرتبة 

الكتابة: ش 1 

الخلق. ْ 

بعض النصوص:اليّ تربط بين مرتبة الخلق وإرادة الله 

الكونية. 


ملخص ما دلت: عليه النصوص من معالم الإيمان 


بالقدر. 0 
المسألة الثانية: في المزاد بكتابة الله أفعال الواوي كمه ١‏ 
يقابلها من فعل الله. 0 
القسم الأول :كتابة' أفعال العباد الي علم أنهم | .587 
منيفعلوثها. 

علم الله بأفعال العباد لا تأثير له في إراداتهم. ا 
أفعال العباد وإزادة الله الكونية. ]| 6 
الأمور مير فى إرادة الله الكونية. م 
- العلم والحكمة. م 


د 


541 


الصفحة | 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع نكهظا 


الموضوع الصفحة 
- العدل وعدم الظلم. ام 
- الفضل. 84 
- أن رحمة الله تسبق غضبه. 39 
خلاصة ما دلت عليه الأمور المعتبرة في مشيئة الله | “917+ 


الي يعامل با عباده. 

أفعال العباد وإذن الله الكون. 

تعريف إذن الله الكو وإذنه الشرعي (ِفي الحامش). 
خلاصة القول فْ تقدير أفعال العباد. 

القسم الثاي: كتابة أفعال الله الي يقابل يما أفعال 
العباد. 

بعض النصوص الي تدل على أن الله يقابل أفعال 
عباده بأفعاله سبحانه المناسبة ها قتضى حكمته. 


بيان كتابة المقادير 

خلاصة هذه الفائدة. 

الفائدة الرابعة: دلالة المثل على أن الكفار في حيرة 
وقلق وحوف دائم. 

مأحذ هذه الفائدة من صورة المثل. 


مهن الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الموضوع الصفحة | 
شهادة بعض الباحثين على انتشار المنوف والقلق 7 
والحيرة بين الكفار. 
خلاصة هذه الفائدة 7 
و7 


الفائدة الخامسة:: إفادة المثل حقائق علمية ومعجزة 
بيان المنهج الأمثل في تناول قضايا الإعجاز العلمي. 
الإعجاز العلمي ٠‏ 
القسم الأول: :دلالة المثل على معجرة علمية 
( الأمواج الباطنية) 

تلخيص أوجه الإعجاز في هذه المعجرة. 
القسم الفاي: الإحبار. عن: حقائق في العلوم المادية 
الدئيوية مما يطابق ما ثبت عند المتخخصصين فيها. 
دل المثل على فائذتين من هذا القسم: 


الفائدة الأولى: إفاذة المثل أن أعماق البخار اللجية 


9 مظلمة ظلمة تامة» بحيث لا يرى الكائن. فيها شيئا 


7 
27 
>,” 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١"‏ 


الموضوع الصفحة 


الفائدة الثانية: دلالة المثل على أن الإبصار يكون | 745 
بوصول الضوء من مصدر مضيء إلى الجسم 
المبصر.. 


القسم الثالث: إفادة المثل حقائق علمية ثابتة في | 0495 
نفسهاء وإن لم تكن مسلمة عند كل المشتغلين بتلك 
العلوم. 
خلاصة الفائدة الخامسة. 

* الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى. 
« الفصل الأول: في النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى في 

قوله تعالى: ([ فلا تضربوا لله الأمثال #. 
« المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه النهي 


عن ضرب الأمثال لله تعالى. 
تفرده بالخلق 
من خمصائص الربوبية 

السياق والتحذير من الشرك 


حلاصة دلالة السياق. 


ا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ظ الموضوع 


« المبحث الثاني: المزاد بالأمثال الي نمي عوهرها لله 
عز'وحل. ْ 
تحريز المراد بالنهي عن ضرب الأمثال لله تعالى. 
خلاصة هذا 3 
6 ليحت الثالث: أهم الفوائد المستفادة من النهي عن 
ضرب الأمثال لله اتعالى. 
الفائدة الأولى: النهي عن الشرك في عبادة الله. 
تعريف العباذة وأخقيقتها. ١١‏ ْ 
حقيقة الشرك. ف العبادة: ٠‏ 
د ا 4 
مستحقا للغبادة, | 
طبيغة جعل هذا الصنفن الأنداد لله. 
وقوع هذا الشرك ف المنتسبين للإسلام. 


أسباب الشرك في عبادة الله. 


خلاصة هذه الفائدة. 


0 


ا 3 


أحداً بمائله سبحانه في ذاته أو أسمائه وصفاته. 


الفائدة الثانية: النهي عن اتخاذ الأنداد لله باعتقاد أن 


نيف 


الأمثال الفرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١58‏ 


ا موضوع الصفحة 


حقيقة هذا النوع من الشرك والفرق بينه وبين 
أسابقه. 


بيان أن هذا الشرك يؤدي إلى الشرك في الألوهية. 


إبطال مزاعم المشركين. 

أدلة تفرد الله بالملك م8 
أدلة تفرد الله بالخلق والأمر. م 
أدلة تفرد الله بالخلق لم 
أدلة تفرد الله بالأمر الكون. 89م 


خلاصة هذه الفائدة. 4م 
الفائدة الثالثة: النهي عن ضرب الأمثال القولية 


الفاسدة لله تعالى . 


حد ‏ احصسا سيا 8 ته ادا عراد' : 

نماذج من الأمئال الفاسدة المضروية لله تعالى. 
أولاً: مثل مضروب للتوسل بعبادة الأصنام 
والكواكب للتقرب بذلك إلى الله. 
ثانيً: مثل مضروب لتأليه البشر ونسبة التدبير وعلم 


الغيب إليهم. 


56 


١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


[ الموأضوع 


ثالثاً: مثل مضروب لصرف الناس عن تعلم. الكتاب 


والسنة. : 
حطورة الأمثال الفاسدة. ىم 
نفاة الصفات وضرب الأمثال لله. اام 


طريقة العلماء الراسخين في إثبات الصفات لله تعالى: | 1714/ 


حلاصة هذه الفائدة: 
: الفصل الثاني: في 9 تفرد الله بالمثل الأعلئ. 
© المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه إثباث 
المثل الأعلى لله عز وخل. ١‏ 

المطلب الأول: دلالة السياق من سورة «النحل» ' 


المطلب الثاني دلالة السياق من سورة «الروم» 
دلالة السياق في القسم :الأول من سورة الروم :40م 
خلاصة ما دل عليه هذا القسم. وله 


دلالة السياق في القسم. الثاني من سورة الروم 
خلاصة دلالة هذا القسم, 


خلاصة دلالة هذا المقطع من السياق 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع الاكذا 
الملوضوع الصفحة 
« المبحث الثاني: في المراد بالمثل الأعلى» ومعين الآيات | 81١‏ 


الدالة عليه. 
- المطلب الأول: في المراد بالمثل الأعلى لله تعالى. 414 


المعاني اللغوية الي يناسب تفسير («المثل» في الآية يما. | ه١4‏ 

معي «الأعلى» في قوله: لآ ولله المثل الأعلى 4 1١07‏ 

ونحوها. 

خلاصة ما دل عليه وصف الأعلى. 

.تحرير المراد بالمثل الأعلى. 

قول الإمام ابن القيم-رحمه الله - في المعاني الي 

يفسر ها المثل الأعلى. 

وقفات مع هذا النقل النفيس من ابن القيم. 44 

الوقفة الأولى. 13 

الوقفة الثانية. ا 0 
| الوقفة الثالثة. 8 

الوقفة الرابعة. 45 

الوقفة الخامسة. 45 
| خلاصة ما تقدم 55١‏ | 


ففل الأمثال القرآنية' القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الموضوع 

ملاحظات على المعاني 'الي يفسر با المثل الأعلى: 
عو جميع العاني الي يفسر بم المثل الأعلى إلى 

معئ الوصف. 
الأمو ر الي تويد إذلك» 
المغنى الأول: المثل.الأعلى الحقيقي القائم بذات الله 
تعالى. 
شرح تعريفه. 


3 دلالة السياق على . هذا المعن. 


0 خلاصة هذا المعين. 


' خلاصة دلالة السياق. ؛ 

دلالة المعى اللغوي على هذا المعين. 44 
أقوال أهل العلم في تفنسير المثل الأعلى هذا فى | اله 
7 المع في النصوص. 45 
أولاً: آية الكرسي. وه 
ثانياً: الآيات الأول من سورة رظم». 52 للد 

2 ثالثاً: الآياث من آخر:سورة «الحشز». ل 
زائقاً سزة الأحلاض: 4 
ف 


الموضوع 
دلالة السياق على هذا المعن. 

دلالة المعى اللغوي على هذا المعي. 
أقوال أهل العلم الدالة على هذا المعى. 
أهمية المثل الأعلى الخبري لك 
المعى الثالث: المثل الأعلى العلمي الاعتقادي القائم | 4/١‏ 
في قلوب المؤمنين لله رب العالمين. 


دلالة السياق على هذا المععن. 5١‏ 
دلالة المعئى اللغوي على هذا المععن. 14 
أقوال العلماء في تفسير «المثل الأعلى) يبهذا المععن. حك 
حلاصة القول في المراد بالمثل الأعلى. 41 

- المطلب الثاني: في معن قول الله تعالى: #[ للذين لا 488 

يؤمنون بالآحرة مثل السوء ولله المثل الأعلى . 
مناقشة أقوال أهل العلم في المرادبكثل السوء. 


حصر أهم أقواهم في ذلك. 
القول الراجح ودلائل رجحانه: 
أولاً: دلالة السياق. 


هل الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الموضوع. 


ثانياً: رجوع أغلبٍ التفاسير إلى هذا المعى. 


ثالقا: ضعف التفاسير الأخرى الي لا ترجع إليه.. 
المعاني الي يصدق عليها مثل السوء. 


تضمن الآية حجة: لإبطال الشرك. 

دلالة حتام الآية بقولة: فإ وهو العزيز الحكيمة. ' 

ما يدل عليه اجتماع الاسمين: «العزيز» الحكيم». 

مناسبة خحتم الآية فين الامين. 

خلاصة القول في معن قوله: 9 للذين لا يؤمنون 

بالآجرة مثل السوء...6 الآية ا 

- المطلب الثالث: في معيى قوله تعالى:(إوهو الذيء يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى ف 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» ْ 
أقوال أهل العلم في المراد بقوله: لإوهو أهون عليه».. 

مناقشة القول الأول. 

مناقشة القول الثاي. 

القول الثالث وأقوال أهل العلم الدالة عليه. 

أدلة ترجيح هذا القول. 000 


١١1 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع نمضيل 


ا موضوع الصفحة 

دلالة الآية على حجة عقلية لإثبات البعث. 
المراد بقوله: في السموات والأرض #4 
خلاصة القول في معن قوله تعالى:لإوهو الذي يبدأ الخلق | ٠١77.‏ 
ثم يعيده وهو أهون عليه وله المكل الأعلى..) الآية. 
« المبحث الثالث: في دلالة ثبوت المثل الأعلى على | ١٠١7١‏ 

قاعدة قياس الأولى. 
- المطلب الأول: فق بيان الأمرين اللذين يمكن إثباتهما لله | ١٠١‏ 

بقاعدة قياس الأولى 

النوع الأول: إثبات الكمال لله تعالى بطريق الأولى. 

النوع الثاني: نفي النقص عن الله تعالى بطريق 

الأولى. 
- المطلب الثاني: بيان المراد بالكمال الذي يثبت لله هذه 


القاعدة. 
- المطلب الثالث: كيفية تطبيق قاعدة قياس الأولى على 
الأمثال القرآنية. 


الميديةه 


تشابه مسمى الوصف بين الله والمحلوق لا يعني 
تمائلهما ف حقيقته: 
الميزان العقلي وقاعدة قياس الأولى. 


ل الأمثال القرآنية'القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الوضوع 0 
1 حم 
مثال المساواة بين المتمائلات في قياس الأؤى 


مثال التفريق بين المختلفات في قياس الأولى. 
« المبحث الرابع: تماذج من الأمثال الجارية على قياس 
| الأولى. ش 
- المطلب الأول: قي أبيان الحجة في قوله تعالى: [ ضَربّ 


لَه مكلا عَبِدًا مَمُلُوكًا...4 


نوع القياس 


١١١ 


بيان المضروب له المثل 


وَضَرَب الله متلا رَجْليْنِ...4 


إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى 


الك لكك 
تخرير ا مضروب له المثل ١٠‏ 
| بيان الحبجة الت دل عليها المثل م00 
إيضاح الحخة على قاعدة قياس الأولى ا 
- المطلب : الثاني: في بيان الحجة. قي قؤله تعالى: | ١٠١89‏ 


بيان الحجة الي ذل عليها المثل .' 0 


1 


اليد 


1 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع لشف 


« صرب لَكُمْ مَثَلدَ من أله : نفسكم...0 


نوع المثل نوع المثل ودلالة السياق 


الغرض من ضرب المثل 
بيان الحجة الي دل عليها المثل 
إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى 


« المبحث الخامس: أهم الفوائد اليّ دل عليها ثبوت | ٠١/7‏ 


المثل الأعلى لله تعالى. 
الفائدة الأولى. 

الفائدة الثانية» والثالثة. 
الفائدة الرابعة. 

الفائدة الخامسة. 

الفائدة السادسة. 

الفائدة السابعة» والثامنة. 


الفائدة التاسعة 


» الناتمة. 


- فهرس الآيات القرآنية 


الموضوع : الصفحة 


- المطلب الثالث: ف بيان الحجة ف قوله تعالى: | ٠١515‏ 


كفل 
الوضوع 0 الصفحة 
- فهرس الأحاديث النبوية ١14‏ 
- فهرس الأعلام المترحم لحم 0 وا 
:> قهري العتائر ولتراجة: مل 0 
- فهرس امحتوياث فقن ا 


الأمثال القرآنية'القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


